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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من خَدَمَةَ كتابه العزيز » الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وأسأل الله أن 
يجعلنا ممن اصطفاهم لورثة كتابه « ثُمَ أَورَنَْا لكب الَّذِينَ آصْطَفَيَكا مِنْ 
عِبَّادِنَا 4 (فاطر: 225 وإنا لنرجوه جل وعز أن يجعلنا من السابقين بالخيرات » 
فعلى بابه وقفنا » راجين فضله ورضوانه » وأصلي وأسلم على سيدنا 
رسول الله كلد صلاة 5 بها درجاتنا 5-57 بها خطيثاتنا » ورضي اللهم 
عن أزواجه الأطهار» وصحابته الأخيار المهاجرين والأنصار . 

وتعنك 

فإن خدمة الكتاب العزيز من أعظم القربات التي تدني من مقام الرضاء 
والقرآن إنما أعجز ببلاغته » وقهر القوى والقدر ء وكانت العرب - لو 
استطاعت - لجاءت بمثل سورة من سوره » فأسقطت المعجزة القاهرة » 
لكنهم ‏ وهم أرباب اللسان وسدنته - عجزوا عن ذلك فاختاروا إراقة الدماء 
على الإتيان بسورة من مثله » وإن من أدق البلاغة وأعلاها البحث عن 
أنساب المعاني والوشائج والعلاقات والروابط بين الكلام بعضه بعضا . 

وهذا الكتاب يشتغل في استكشاف الروابط بين مطالع السور 
ومقاصدها » وينتهي إلى منهج هاد في دراسة هذا الباب » وقد عرض كثيرا 


و لزنف بعسفاناكه 
من سور الذكر الحكيم بما يدل يقينا أنه ليس كلام بشر » إذ من المحال أن 
يكون في مقدور بشر - أيا كان مراعاة تلك الدقائق وهاتيك النفائس في 
البناء » ولقد ابتلينا في زماننا - وهي شئشة قديمة ‏ بمن يقول بتاريخية 
النص القرآني - أي الوقوف به عند وقت تنزيله » وكتبّت في ذلك بحوث 
من مثل : إهدار السياق الزمني في تأويلات الخطاب الديني » وهو بحث 
لنصر حامد أبو زيد نشرته مجلة القاهرة » وهي مما ينْفَقَ عليها من مال 
المسلمين » وهو كلام كله أوهام لآن أصله ليس في بني جلدتنا » بل هو 
وافد شر وافد من الدرس الغربي الذي أهدر كل مقدس » وبلغ الأمر في 
الغزب أن كيت دراسات كنيزة + تنتهي. إلى القول بأن التوراة والانجيل من 
صنع البشر » فأرادوا نقل هذه الخسية إلى بلادنا » وإشاعة هذه الفاحشة بين 
شباب الأمة » نهجهم في إرساء ثقافة القطيعة بين شباب الآمة وبين دينها 
وبين ترائها شأن الغرب » وكل ذلك تحت لواء خادع هو الحداثة 
والتجديد » وهو في حقيقة الأمر هدم وتبديد » وإهدار لكل مقدس لينتهوا 
بالجيل المظلوم إلى أنه لاقداسة لشىء إلا للعقل » وآخرون يقرأون 
القرآن قراءة حداثية المقصود منها أنسنة القرآن الكريم » أي : اعتباره نصا 
إتسافاة وقح قا قاذ لذاسسةم وهو إجرام دكن ف :سيق الأمنة بوشنيابهاة؛ 
وهو محو للطيب » وغرس للخبيث » وتعجب كل العجب حينما تقراأ 
كتابا لمهندس سماه : الكتاب والقرآن » يفرق فيه بين الكتاب والقرآن وأن 
أحدهما حك والآخر متشابه » وتعجب كل العجب حينما تراه يحدد 
مناطق العورة من جسد المرأة بكل مايصدق عليه الجيب في اللغة بعد بيان 
أن الجيب ما كان مكونا من شقين » لينتهي ذلكم الذي يطلق عليه الغرب 


جو عقلقاةبةافزواإناات: 
مفكرا إسلاميا إلى أن عورة المرأة ماتحت ثدييها » وما بين إليتيها وما بين 
فخذيها وماعدا ذلك فليس بعورة » ولولا خطورة الأمر ماذكرنا ما ذكرنا 
فإنه كلام يستحي العاقل من ذكره » كما أنه إفراز خبيث لاينبغي سرده » 
ولكني أذكر ما أذكر حرا لأهل العلم من شبابنا وأبناتنا أن يتيقظوا 
لحراسة دينهم » وأن يجتهدوا ويجدوا في بيان جلال القرآن وجماله 
وإعجاز بلاغته . 

وهذا الكتاب يجتهد في الكشف عن سبل التماسك في الكتاب العزيز » 
وبيان أن السورة القرآنية هي تسوير لمقصد واحد شاطئاه المطلع والخاتمة؛ 
وينتقل بينهما المقصد الذي تتظاهر السورة بتراكيبها على بيانه » ومن ثم 
ضبقت مباحخث الكتاب على أتماط مفتتحات السورء وأكدت على أن 
مقصد السورة القرآنية يلقى به في صدر السورة » ثم تتابع المعاني المحققة 
مقصد السورة في تناسب بديع النظم عجيب التأليف » حتى تبلغ بالمعنى 
منتهاه » وفي الباب سور كثيرة لم تمس » ربما يهيى الله في قادم الأزمان 
وقتا لمعالجة باقي سور الذكر الحكيم . 

والله أسأله قبول عملي » وأستغفر الله من خطأ لم أقصد إليه » سائلا 
إياه أن يغفر زلاتي » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته . 
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مقدمة الطبعة الأولى 


خملل الله ة متطانة" .و إشالة د اضر 'اشمه 3 المعؤفة #6“ وآيرا البدمن 
الحول والقوة » وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى 
ما يتصل برضاه » ومصروفا عما يؤدي إلى سخطه ‏ 9« رَبَّا لا تُوَاخِذَنَآ إن 
كينا أذ اخطانا 4 (البقرة:587) « وَهَيمْ لَنَا مِنَ أُمرَكَا رَسَّدا 4 (الكهف:١٠)‏ 
زاكر ولأقنا + واغفر خطيفاضا .واروقنا الإخلاص في القول والعمل . 
وأصلي وأسلم على النبي الأمي » وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن كلام رب الناس حقيق بأن يخدم سعيا على الرأس كما 
قال ابن عاشور”'' ‏ رحمه الله - ذلك الذي لا يزال قاطعا للأطماع وقاهرا 
للقوى والقدر حتى يرفع » وهو صفة الثم القديمة ( آله 


ا ا 


ع ح 22 5 هده 7 8 01 
وَآلْأَرَض مَثَلُ تُوره- كُمِشّْكَوْةٍ فيا مِصّبَاحَ الْمِصبَاحُ فى رُجَاجَةِ الرْجَاجَة 


عكر عءح وو لس دو َو اي م8 عر 4-2 م2 00 الى سي بر 

كنا كوكبٌ ذرَّى يوقد مِن شجرة مبركة زيتوئة لا شرقِيّةٍ ولا غربية يكاد 

جح قم قد 3 
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زيها يخ ء وَلَوّ لم تمسسّه نار نور على نور يتَدِى الله لنوره من يشاء 
3 ذه 


و ميرو صده هه ولس وو 


وَيَضْرِيب الله الأمشل ِلَنَاسٍ وَاللْه بك 2 عَليمُرٌ 4 «النور:520) ولا يزال 
مهتديا من التمس من هذا النور على قدر ما اقتبس منه » قد انتهى البقاعى 


. 575/9٠ التحرير والتنوير‎ )١( 


جو علةإتقاةنةفيافآنالكة: 
- وهو من أعبان علماء الأمة . بعد تدبر أنساق 0 والآي في الكتاب 
العريز + ومحاولة استكقاق غلاكئق الأساب بين السور والآى تانتييى 
- رحمه الله - إلى أن الله «جعله متعانق المقاطع والمطالع وأنزله رياضا 
محكمة المذاهب والمراجع)”" وأن السورة كالشجرة النضيرة العالية » 
والدوععة الهيحة الانقة: نيقة الخالبة » المزينة بأنواع الزينة » المنظومة بعد أنيق 
الورق » بأفنان الدرر » وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر » وكل 
دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها » وشعبة ملتحمة بما بعدها » وآخر 
السورة قد واصل أولها » كما لاحم انتهاؤها ما بعدها » وعانق ابتداؤها 
ما قبلها » فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغر 
البديعة النظم » العجيبة الضم » بلين تعاطف آفنانها وحسن تواصل ثمارها » 
وأغصانها » ولأجل اختلاف مقاصد السور » تتغير نظوم القصص وألفاظها 
تحدت: الاسلويع القية الذلالة على ذللك القصيد" ودلك مما لا اله بيد 
المتناول » ويقصر عن عليائها كل متطاول ‏ كما قال رحمه الله . 

ومن قبل نبه الشاطبي ‏ رحمه الله - إلى أن (المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والنوازل » وهذا معلوم في علم المعاني والبيان » فالني 
يكون على بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره » 
بحسب القضية وما اقتضاه الحال منها » لا ينظر في أولها دون آخرهاء 
ولا في آخرها دون أولها » فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها 
متعلق بالبعض » لأنها قضية واحدة نازلة في شىء واحد » فلا محيص 
للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله » وأوله على آخره » وإذ ذاك » 


. 358/7١ نظم الدرر‎ )١( 
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جو عةتقالةبةاخزوافاناات: 
يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف » فإن فرق في النظر في أجزائه » 
فلا يتوصل به إلى مراده)" 2 . 

وَذلك التوتجيه مخ أغنان علماء الآمة يجغلنا تيضر القر ان سياقا للسورة: 
والسورة سياقا للآية » والقرآن سياقا للقضية الواحدة » وإن تفرقت في سور 
شتى » ونأتي التراكيب جارية على مقتضى هذه السياقات » ولكل سورة 
سياق اقتضى أسلوبا يستحيل التباسه بأسلوب جاء في سياق آخر » نعم قد 
يتقاربان تقاربا شديدا إلى حد ما أطلق عليه العلماء مشتبه النظم » إلا أن 
لكل آيه مزية فيما اشتبه نظمه جاءت هذه المزية متلائمة مع السياق الذي 
جرت فيه » والكلمة في ذلك شأنها شأن الإنسان في التقارب إلى حد 
الإلباس . . . والاختصاص بسمات دقيقة تحدد كل فرد من أفراد الإنسان 
فلكل رحم أخرج منه » ذلك إعجاز في الخلق » والذي في الكتاب العزيز 
إعجاز في الكلمة والذي في الكتاب العزيز أقوى وأقهر لأنه نور الله جل 
في علاه . 

هذا وقد أغرى هذه الدراسة ما مضى من أقوال الأئمة » فاستشرفت إلى 
استبانة وجوه تعانق الأساليب في سور القرآن الكريم » ومحاولة الكشف 
عن تواصل آي السورة بمطلعها » وكيف نادى آخرها على أولها » مضت 
- يعلم الله - في مثابرة تطلب بيان حقيقة هذا الأمر في القرآن الكريم » 
وتراث علماء الأمة » وأعيان الأئمة بين عينيها ضارعة إلى مولاها أن 
يلهمها السداد » وأن يجنبها الزلل بفضل منه تعالى ثم بما تهتدي به من 
مقالات الأسلاف . 


. 3١/9 الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبى‎ )١( 


عقا زتقاةبسفرالناك: 

ز[ [ 1[ |[ [ 1 11011 ة مطالع 
السور بآيها تحت عنوان : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم 
دراسة بلاغية (نظرية - تطبيقية) لنيل درجة العالمية «الدكتوراه») في 
البلاغة والنقد . 

ومن فضل الله علي أن وفقني إلى محاولة سابقة في القرآن الكريم 
عالجت فيها « أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم» نالت ‏ بفضل منه 
تعالى ‏ درجة التخصص في البلاغة والنقد» وكنت قد هديت في دراستي 
بعض التشبيهات المتناظرة في المشبه إلى أن سر اختلاف المشبه به يكمن 
في مطالع السور » وأن عناصر الإبانة عن المشبه الواحد تختلف باختلاف 
مطالع السور» كتشبيهات انتشار الناس يوم القيامة في سور (المعارج 
والقمر والقارعة) وأن فروق التراكيب في التشبيهات التي اتحد طرفاها 
واختلفت صياغتها تأتي متلائمة مع المطلع ناظرة إليه » كتشبيهي سرعة 
وقوع الساعة في سورتي (النحل والقمر) وتتجلى أهمية الموضوع 
بالبحث فيما يلي : 

أولا : خلو مكتبة الدراسات القرآنية من كتاب يجمع كلام أهل العلم 

حول هذا الموضوع . 
ثانيا : أن فقه العلاقة بين مطالع السور ومقاصدها يفضي إلى الفهم 
الصحيح لمقصود الشارع 
ثالثا : أن البحث في الكتاب العزيز خدمة لفهمه » وذلك إلزام إسلامي 


4. 


وكان وراء اختيار هذا الموضوع بواعث علدة : 
أولها : ولوع نفسي بالقرآن الكريم ودراسته إذ شرفني الله - عز وجل - 


عو عل إنقةبسفزواننات: 
انيها : إغراء السلف بالبحث في هذا الموضوع كما مضى نقله . 
الثها : اختصاص مطالع السور بحروف التهجي في تسع وعشرين 
سورة منه إشارة إلى أهمية المطالع البالغة في غير ما افتتح 
بحروف التهجي أيضا . 

رابعها : محاولة تعليل اقتران المعاني في السورة الواحدة والكشف عن 
العلائق البيانية بينها . 

خامسها : الرد على الطعن في سور القرآن ورميها بالتفكك . 

سادسها : محاولة الوقوف على ما ذكره أهل العلم من أن لكل سورة 
وحدة تركيبية وروحا بلاغية . 

سابعها : محاولة تعليل مقنع لمشتبه النظم وكشف فروق تراكيبه بآي 
السورة ومطلعها . 

ثامنها : محاولة الكشف عن السر البلاغي في توزع قصص النبيين » 
وقصة النبي الواحد في سور القرآن الكريم » وكشف علاقة ذلك 
بآي السورة ومطلعها . 

وقد سلكت هذه الدراسة في معالجة هذا الموضوع نهجا هو في مجمله 

كلي ينتفع بالتحليل حينا وبالموازنة أحيانا أخرى » ويمكن إجمال 

خطواته فيما يلي : 

أولا : قراءة السورة قراءة بحث عن العلاقة بين مطلعها وما جرى فيها 
من معان » وقد تتكرر هذه القراءة مرات عديدة حسب توفيق الله 
جل في علاه . 


يا : الوقوف على الموضوعات المختصة بالسورة » والنظر المستأني 
في تراكيبها وتلمس علاقتها بالمطلع » وكذلك الشأن في 
الحلقات المختصة بالسورة من قصص النبيين . 

: في الموضوع الذي اشتركت فيه السورة مع غيرها من السور » 
يوازن بين تراكيب السورة وأسلوبها في عرض الموضوع وأسلوب 
نظيرتها » وتلمس علاقة ذلك بالمطلع وكذلك الشأن في 
الحلقات المتكررة من قصص النبيين . 

: محاولة تحديد لمقصد السورة الأصلي » واختباره بنسق 
الأساليب الماضية فيه واستكشاف سبل البيان عنه وعلاقاتها به 
وعلاقة كل ذلك بالمطلع . 


خامسا : بعد الاجتهاد فى النظر الذاتى فى السورة » وممارسة الخطوات 


السابقة يجتهد في النظر عن تفسير للظواهر الماضية في تراث 
الأسلاف » والنظر في تراثهم - يرحمهم الله قبل ممارسة 
الخطوات السابقة - يفضي إلى مضيعة في فقه تراثهم » فهم 
قالوا كثيرا من ذلك إلا أن إدراكه يحتاج إلى حسن تأت» 
وأبادر فأقول : ذلك ما انتفعت به حين سؤالى شيخنا العلامة 
في البحث في هذا الموضوع . فقال : كل تراث المسلمين 
مراجع » والعبرة بحسن النظر ‏ أحسن الله عاقبته - كما أحسن 
: العودة بعد فقه التراث مرة أخرى في تفسير ظواهر السورة إلى 
مغاناة البروارقة والمدايا :رزلا بدامة توفر مدق لين في كل 


جب علق الفاغ لةاضداالآالك: 
ذلك » وكل يعطى على قدر صدقه إذ هو يبدأ بفقه دلالات 
المفردات المختصة بالسورة التي تعد معجمها ثم فقه التراكيب 
المختصة بالسورة أيضا » ثم في أنساق الجمل والآي - 
والعنصر الذي يجمع الآي » ثم أنساق العناصر التي تكونت 
منها السورة كل ذلك والسورة أمام عينيه والقرآن الكريم كله 
مثل صفحة معروضة في عقله . 

وقد اقتضى نسق المصحف الشريف ٠»‏ وأقوال علماء علوم القرآن » 
وتقسيم البلاغيين للجملة العربية » والمنهج السابق أن يخرج البحث على 
وه 0 هذه الجهات فجاء في (مقدمة ‏ وتمهيد وخمسة أبواب 


وخاتمة) . 
المقدمة : وهي لآهمية الموضوع بالبحث والدافع إليه وطريقة معالجته 
وتخطيطه . 
التمهيد : ويكون لأمرين 
الأمر الأول : استقراء مقولات البلاغيين في براعة الاستهلال . 
الأمر الثاني : عرض لبعض البحوث التي دارت حول استكشاف علاقة 
المطالع بالمقاصد في الشعر . 
الباب الأول : وهو للأطر العامة للكشف عن العلاقات في تراث 
العلماء وتحته فصلان : 
الفصل الأول : من معارف علوم القرآن وصلتها بموضوع الدراسة . 
الفصل الثاني : فاتحة الكتاب وعلاقتها بمقاصد الذكر الحكيم . 


عو عالقا بكضوتزناكه 
الباب الثاني : (علاقة المطالع بالمقاصد في السور المفتتحة 
بحروف التهجي) ومع أننا لم نهتم في البحث بتحقيق 
القول في الحروف المقطعة إلا لماما ء إلا أنا أفردنا بابا 
لمختارات من هذه السورء لتفرد القرآن بهذه الافتتاحات» 
وقامت الدراسة في هذا الباب على الاقتصار على كلام 
السلف ومحاولة توليده والانتفاع به » والكشف عن 
جهات نظرهم » وذلك يرجع إلى اختيار السور موضوع 
الدراسة من الطوال والمئين » وتناولنا تحت هذا الباب 
إحدى عشرة سورة جعلناها فصولا (البقرة ‏ آل عمران - 
الأعراف ديوس - هود :يوؤسف ‏ الرعد :إبراهيمت 
الحجر ‏ مريم ‏ طه) . 

الباب الثالث : (السور المفتتحة بالجملة الخبرية وعلاقاتها 
بمقاصدها) وقد روعي فيه تقسيم علماء علوم القرآن 
لأنواع الافتتاح » كما روعي في الاختيار الطوال 

والمئكين والقصار وتحته فصول خمسة : - 
الفصل الأول : (الافتتاح بالجملة الخبرية لفظا ومعنى) وتحته سور 
(الأنفال ‏ التوبة - النحل - الأنبياء - المؤمئون ‏ النور) . 
الفصل الثاني : (الافتتاح بالثناء) وتحته سور «الأنعام ‏ الإسراء - 

الكهف - الفرقان) . 

الفصل الثالث : (الافتتاح بالدعاء في سورة المطففين) » وقد وسّعنا 
القول فيها بما يلائم المنهج الذي نعني بيانه » وكذلك 

كل السور القصار التي وقع عليها الاختيار . 


ب علق زتقالة كاضرو اةإناك» 
الفصل الرابع : (الافتتاح بالتعليل في سورة قريش) . 
الفصل الخامس : (الافتتاح بالشرط في سورة الزلزلة) . 
الباب الرابع : (السور المفتتحه بالجملة الإنشائية وعلاقاتها 

بمقاصدها). وتحته أربعة فصول . 

الفصل الأول : (الافتتاح بالنداء في سورة النساء ‏ المائدة ‏ الحج) . 

الفصل الثاني : (الافتتاح بالأمر في سور الإخلاص - الفلق ‏ الناس) . 

الفصل الثالث : (الافتتاح بالاستفهام في سورة الماعون) . 

الفصل الرابع : (الافتتاح بالقسم في سورة والعاديات) . 

الباب الخامس : (علاقة المطالع بالمقاصد دراسة نظرية) . 

وهو محاولة لاستخلاص ضوابط في البحث » انتهى البحث إليها ؛ لذا 
جام ليد ادن 10 لط انعا ا قري أجل اها الفا ليه هذه 

الدراسة » وتحته فصلان . 
الفصل الأول : المطلع : حددت فيه ضابطه » ومقداره » وتراكيبه 

وإشارتها إلى المقاصد:. 
الفصل الثاني : المقصد : حددت فيه ضابطه » وبينت وسائل تحديده » 
وحددت سبل البيان عن المقاصد » ودور 
كل سبيل وصلته بالمطلع . 
الخاتمة : أوجزت فيها نتائج البحث . 


فأرجو أن أكون قد وفيت ببعض مما نويت » وسؤلي عند الله - عز 
وجل - أن يتلقى هذا العمل بالقبول » وأن ينير به بعد الممات قبري » وأن 


ف 
00 
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لك رد 
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يستر زلاتي » وألا يؤاخذني بما أنا أهله » وأن يرزقني العلم مع العمل » 
وأن يثيبني بفضله لا بعدله . 
ويطيب لي من باعث عقدي أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل» 
لأستاذي العلامة الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى رئيس قسم 
البلاغة والنقد في الكلية » وكان من فضل الله علي أن هيأ سيادته للإشراف 
على الموضوع » فحظيت بشرف الصحبة » ونفع التوجيه » ولما كان طول 
الصحبة يعدي كما قالواء كان مما تعلمناه من فضيلته أن مدحه ‏ لا سيما 
من طلابه - أكره شىء إلى نفسه » وقد حباني برعايته مذ أن كنت طالبا 
بسنئوات الدراسة بالكلية وكان يقسو أحيانا ويرحم حينا كما قال الأول : 
فقسا ليَرْدَجِرُوا وَمَنْيَكْ حَازِمَا قَلْيْقسْ أخيّانا على مَنْ يَرحَمْ 
ومن تمام نعمة الله علي أن هيأ للإشراف على بحثي من بعد سفر 
فضيلته الأستاذ الدكتور محمد جلال الشيخ الذهبي » وهو من خير الناس 
علما وورعا فيما أحسب » وكانت لجنة المناقشة من عالمين جليلين ؛ 
الأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد » والأستاذ الدكتور إبراهيم طه 
أحمد الجعلي ‏ رحمه الله . 
وأقدم خالص شكري وتقديري لعلماء البلاغة والنقد في الكلية 
وللأخوة الزملاء وكل من أسدى إليّ نصحا والحمد لله أولا وآخرا . 


القاهرة فى : 7١‏ من شوال 5١54‏ ١ه‏ 


7 الركتور 
الموافق 5 من إبريل 135١م‏ ادا ع د جل ال ىر 3 
براه تمصَلاحَ المد هد 

عفا الله عنه 


ب 


عو عالقا بكضروافانااك: 


التمهيد 


-١‏ براعة الاستهلال عند البلاغيين 

؟- من تراث الباحثين عن علاقة المطالع بالمقاصد في الشعر 
مدخل : 

قال تعالى : في وصف كتابه العزيز « وَإِنَهُم لَعَعزِيلُ رَبِ الْعَلِينَ © كَرَلَ 
آلروح آلَأيِنُ (©© عَلَ ليك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُمذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَي مين » 

(الشعراء: 0.7 0 : 

وقد اقتضى قول الله هذا على أهل العلم وجوب استكشاف خصائص 
هذا اللسان » وإبراز مزاياه » للرجوع - بعد فقه بيانه في الشعر » وكلام أهل 
الطبع - إلى فقهه في كلام الله - تعالى ‏ محاولة للوقوف على مظاهر 
الإعجاز ووجوه التحدي » وشرع الله حلاله وحرامه . 

عن هذه الغاية صدرت علوم العربية » وكان علم البلاغة - لوجوب 
تفهمه علوم العربية وغيرها ‏ هو الذي تعلق بهذه المهمة الشاقة » فجاءت 
مسائله تتغيا الكشف عن أسرار الإعجاز » وكان سبيلهم إلى هذه الغاية 
الكشف عن أسرار بلاغة اللسان في الشعر » وكلام أهل الطبع » ودونك 
الشيخ عبد القاهر يسمي كتابه (دلائل الإعجاز) ولا تجد فيه إلا بضع 
آيات » وكان شغله في كتابيه ببيان جلال اللسان العربي في الشعر أوفر 
حظا » إشارة منه ‏ رحمه الله - إلى وجوب تمرّس العقل على استكشاف 
أسرار بلاغة اللسان فيما يجوز فيه الخطأ والإصابة من القول » ليعود إلى 
النظر في الكتاب العزيز » وقد استحصد عوده . 


(م7 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ف_--- 


#لسعلار 

والطريق إلى هذه الغاية الجليلة شديد 0 كثير المزالق » وذلك 
لسعة هذا اللسان كما قال الشافعي  :‏ رحمه الله «ولسان العرب أوسع 
الألسئة مذهبا » وأكثرها ألفاظا » ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير 
00006 

وقد جاء الكتاب على هذا الوجه من السعة كما قال رحمه الله . 

ومن طرائق العرب في لسانها أنها «تبتدئ الشىء من كلامها يبين أول 
انها اجر اعرف ر[ دض شود مغر لالض ع أر01 1 
واستكشاف وجوه الإبانة » إنما يكون بتحديد علائق الأنساب بين أول 
كل قول وآخره » وآخره وأوله » وما جرى بينهما من معانء وهو 
ما سمى البلاغيون بعضه براعة الاستهلال » وحسن الخاتمة » وقد انو 
كلام العلماء عن هذا الباب في مصادر شتى 

وهذه المحاولة تجتهد في ضم مقاييس هذا الفن ‏ براعة الاستهلال - في 
مؤلفات البلاغيين » ومعالجات الباحثين عنه في نصوص الجاهليين » 
ومعالجة المفسرين » إيمانا بوجوب تعائق مجالي التقعيد والتحليل 
لإخصاب الدرس البلاغي . 
أولا : براعة الاستهلال عند البلاغيين : 

«الناس ‏ كما قال شبيب بن شبة ‏ موكلون بتفضيل جودة الابتداء 
وبمدح صاحبه)”" » وقد استتبع حديثهم في براعة الاستهلال الحديث عن 


» الرسالة للشافعى ص7١ تحقيق : محمد كيلانى » ط. ثانية » مصطفى الحلبى‎ )١( 
اها 1585ام.‎ 05 

. 7١ الرسالة للشافعي ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ 57/١‏ . 
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جب عق لفاغ لاخر والإناات: 
حسن التخلص والخاتمة ‏ ومجيد هذه الفنون من أهل البيان ذو حذق 
محكم قال القاضي الجرجاني (ت : 55”ه) : (والشاعر الحاذق يجتهد 
في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة » فإنها المواقف التي 
تستعطف أسماع الحضور » وتستميلهم إلى الإصغاء)”" . 

ويعد ابن المعتز (ت : 717 ه) حسن الابتداءات من محاسن البديع”") 
ولم يذكرا لنا مقاييس هذا الحسن » مع أن الجرجاني ‏ من فحوى كلامه ‏ 
يبين لنا أنه قلما يجيدها أهل البيان يقول : «ولم تكن الأوائكل تخصها 
بفضل مراعاة » وقد احتذى البحتري على مثالهم » إلا في الاستهلال فإنه 
عني به فاتفقت له فيه محاسن)”" » وهذا أمر يقتضينا نفض كلام الأوائل 
ومعايشته معايشة منشته وبانيه . المهم أنه بين قلة اتفاق المحاسن في هذا 
الفن . 

واتكأ كثير من البلاغيين على ما قرره الجرجاني في أمر الاستهلالات 
يدلئا على ذلك تتبع كلامهم » ينقل أبو هلال وصية بعض الكتَّاب فيقول : 
«أحسنوا معاشر الكتَّابٍ الابتداءات » فإنهن دلائل البيان) © . 

ثم كلام ابن طباطبا في وجوه محاسن المبادي ثم يقول : «وسئل 
بعضهم عن أحذق الشعراء فقال : من يتفقد الابتداء والمقطع)". 


. الوساطة بين المتنبي وخصومه » ص48 تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 

(1) البديع لابن المعتزء» ص 75 . 

(*) الوساطة ص8 ؛ » وقد علل الدسوقي لقلة عنايتهم بقوله : «أي للسهولة وعدم 
التكلف لا لقصورهم وعدم معرفتهم بذلك») الدسوقي على مختصر السعد 
ضمن شروح التلخيص 545/4 . 

(5) الصناعتين ص 485 والبديع لأسامة بن منقذ ص 585 . 

(©) الصناعتين ص ”557 . 


يو ءزاتقعبعسوناصه 

ولها كان :شان الابسياذل ا له الحسن فيه 
بالحذق والأستاذية اتسع حديثهم عنه » فابن طباطبا العلوي يشترط للشاعر 
أن « يحترز في أشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير به » أو يستجفي من الكلام 
والمخاطبات . . . كذكر البكاء . . . لا سيما في القصائد التي تتضمن 
المدائح والتهاني » وتستعمل هذه المعاني في المراثي . ..)”' وهو تقرير 
منه لوجود العلاقة بين ما ابتدئ به الكلام » وما قصد إليه » بل قرر حقيقة 
أخرى ترجع إلى اشتباه النظم في القصيدة الواحدة » فأحسن الشعر عنده » 
ما ينتظم القول فيه انتظاما ينسق به أوله مع آخره . . . بل يجب أن تكون 
القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا وحسنا 
وفصاحة . . . فإذا كان الشعر على هذا المثيل سبق السامع إلى قوافيه » 
قل اذى إلبها اراي 0 , 

وهذا أمر يقتضينا دراسة ما صحت روايته من شعر الجاهليين وخطبهم 
لوضع اليد على مواطن اشتباه النظم » ووحدة القصيدة في صنعتها البيانية » 
واستخراج علاقة ابتداء الكلام بغرضه » ومراعاة هذا الفن لا تتأتى إلا 
لأحذق الشعراء » كما بينا بكلام العلماء » كذلك لا يهتدي إلى كشفها إلا 
الحداق . 

ويطلق ابن رشيق مسمى آخر على افتتاح القصيدة » فيسميه المطلع » 
ويذكر اختلاف الناس في هذا الاصطلاح » فهم يقولون : «المطالع : أوائل 
الوصول » وهذا القول هو الظاهر من فحوى الكلام » وقال غيرهم . 
المطالع أوائل الأبيات . . . ومن الناس من يزعم أن المطلع والمقطع أول 


. ١77 21١١؟5؟ص عيار الشعر لابن طباطبا العلوي‎ )١( 
. 177-١١5 المرجع نفسه ص4‎ )1( 
د يي‎ 


ع عانقا لمضرؤافانات: 5 
القصيدة وآخرها » وليس ذلك بشىء ... لأن القصيدة إنما لها أول واحد » 
وآخر واحد ولا يكون لها أوائل وأواخر)7" ورجح كلامه بما ذكره 
جهابذة النقاد . 

وذلك المصطاح هو الذي ارتضيناه عنوانا لدراستنا » لدلالته على العلاقة 
بين مطلع القصيدة وموضوعها » دون المفتتح » فهو من « طلعت الشمس 
والقمر والفجر والنجوم تطلع طلوعا ومطلعا ومطلعا» بالكسر وبالفتح 
«وقرئ قوله تعالى : « سَلَمرٌ هىَ حَقَْ مَطَلّع آلْفجَر)4 بالكسر وبالفتح » قال 
الفراء : وأكثر القراء على مطلع:(بالفتح) قال : وهو أقوى في قياس العربية ؛ 
لأن المطلع بالفتح هو الطلوع » والمطلع (بالكسر) هو الموضع الذي 
تطلع منه » إلا أن العرب تقول : طلعت الشمس مطلعا فيكسرون » وهم 
يريدون المصدر فجعلوا الكسر علامة للاسم » والفتح علامة للمصدر . . . 
والمطع والمطلع أيضا : موضع طلوعها)”) كأن مطالع القصائد والسورء 
هي النور الكاشف عن بيان القصيدة وبيان السورة » كما أن نور الشمس 
والقمر والنجوم يعم ويكشف ما يطلع عليه من الكون » والعلاقة في هذا 
المعنى الحسي واضحة » وفي سور الذكر الحكيم واضحة للراسخين فكذا 
الأمر في بيان أهل الطبع . . . ومن خلال معالجتنا سور القرآن الكريم » 
تبين لنا أن مطلع السورة هو نورها الكاشف عن طرائق نظمها » ولما كان 


)١(‏ العمدة لابن رشيق 25١5/١‏ 15» ويراجع معاهد التنصيص للعباسي فإنه يسمي 
هذا الباب حسن الابتداء وبراعة المطلع وبراعة الاستهلال 2575/54 2355 
والسيوطي يذكر أن براعة الاستهلال نوع لطيف أخص منه » شرح عقود الجمان 
ص؟7١‏ وما بعدها والإتقان ١55/١‏ ويطلق عليه الشيخ الدمنهوري المطلع 
والإلماع وبراعة الاستهلال حلية اللب المصون ص74١‏ . 

. 7585/9 اللسان مادة (طلع)‎ )١( 


ا ا ل 
الحذاق بصناعة الشعر : لقد طار اسمك رفوي كشال 1 إلى أقللت 
الحز » وطبقت المفصل » وأصبت مقاتل الكلام » وقرطست نكت 
ا 4 3 . 1 200 
وقد استجادوا من الابتداءات ما كان دالا على المعنى المقصود قال 
ابن سنان : «وأما إذا ابتدئ بالمديح أو بغيره من الأغراض » فالأحسن أن 
يكون الابتداء دالا على المعنى المقصود)”" وقد اشترط ابن الأثير لكل 
كتاب بلاغي ذي شأن » أن يستوفي أركانا خمسة أولها : «أن يكون مطلع 
الكتاب عليه جدة ورشاقة » فإن الكاتب من أجاد المطلع والمقطع . 
ثانيها : أن يكون الدعاء المودع في صدر الكتاب مشتقا من المعنى الذي 
بني عليه الكتاب وحقيقة هذا النوع أن يجعل مطلع الكلام مق الشتعنر 6 
أو الزمنائل.دالة علئ! المعتى المقصوة.  ::.‏ وقائدته أن يعرف من مدا 
الكلام بالمراد به . 

وإنما خصت الابتداءات بالاختيار » لأنها أول ما يطرق السمع من 
الكلام فإذا كان الابتدء لاثقا بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على 
استماعه ويكفيك من هذا الباب الابتداءات الواردة في القرآن الكريم 
كالتحميدات...) 9 

ويدخل ابن أبي الأصبع - الذي وقف كتابه لبديع القرآن - ابتداءات 
السور في حسن الابتداءات » كابتداءات القصائد” » ثم قال في موضع آخر: 


. 7١8 2711//١ العمدة لابن رشيق‎ )١( 

. 737١ص سر الفصاحة لابن سئان الخفاجى‎ )١ 
. الوقل السناس لانن الأقين 1ه ون بعدها‎ 5 
. بديع القرآن لابن يق الأصبع ص54‎ )5( 


064 7 


ب 


جو عل إلقاةلكاخزوافانالك: 

«وقد فرع المتأخرون من هذه التسمية براعة الاستهلال » وخصوا بها 
ابتداء المتكلم بمعنى ما يريد تكميله)”' » وقد خصوا براعة الاستهلال بما 
تضمن معنى سيق الكلام لأجله”'' وجعلوه نوعا أخص من حسن الابتداء . 

وينقلنا حازم القرطاجني نقلة هائلة في أمر مطالع القصائد تضاف إلى 
ما قرره ابن طباطبا بقوله : «وتحسين الاستهلالات والمطالع من أحسن 
شىء في هذه الصناعة » إذ هي الطليعة الدالة على ما بعدها المتنزلة من 
القصيدة منزلة الوجه والغرة » تزيد النفس بحسنها ابتهاجا ونشاطا لتلقي 
ما بعدها » إن كان بنسبة من ذلك » وربما غطت بحسنها على كثير من 
التخون الواقع بعده » إذا لم يتناصر الحسن فيما وليها . . . وملاك الأمر في 
جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جميع جهاته , 
فإذا كان مقصده الفخر » كان الوجه أن يعتمد من الألفاظ والنظم والمعاني 
والأسلوب » ما يكون فيه بهاء وتفخيم » وإذا كان المقصد النسيب كان 
الوجه أن يعتمد منها ما يكون فيه رقة وعذوبة من جميع ذلك » وكذلك 
سائر المقاصد » فإن طريقة البلاغة فيها » أن تفتتح بما يناسبها ويشبهها من 
القواك من شيك تك "تور لد طا ينيطنا قرو العاوف فر اناه 
النظم في القصيدة الواحدة » ويكشف لنا اتساع دائرة المناسبات بين 


. ١58ص‎ » تحرير التحبير‎ )١( 

2١‏ المصباح لملاق الدين بن مالك » ص55٠»‏ والتبيان للطيبي ص2»328 وفتوح الغيب 
بالقاهرة 2871/١‏ والإشارات والتنبيهات ص١077‏ 2577 والإيضاح للقزويني 
ص 2517 وأنوار الربيع ص5١5»‏ وحسن الصنيع ص5١5»‏ وبغية الإيضاح 
5ه . 

(؟) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني ص 505 5٠١‏ . 


7 شتت‎ 0 0 ١ 
المطالع والمقاصد في الألفاظ والنظم والمعاني والأساليب وضرب لنا‎ 
مثالين عَامّين » إلا أن الباحثين في هذا الباب في نصوص الجاهليين » لم‎ 
» يتأثروا خطاه » وهذا أمر يرجع إلى خطر هذا الدرس في بيان الناس‎ 
. ناهيك بكلام الله‎ 

فهذا الفن كما قال صاحب الطراز : «ركن من أركان البلاغة » وحقيقة 
آئلة إلى أنه ينبغي لكل من تصدى لمقصد من المقاصد » وأراد شرحه 
بكلام » أن يكون مفتتح كلامه ملائما لذلك المقصد دالا عليه » فما هذا 
حاله يجب مراعاته في النظم والنثر جميعا . . . فحيث يكون المطلع 
جاريا على ما ذكرناه فهو من الافتتاح الحسن » وحيث يكون جاريا على 
عكسه فهو معدود من القبيح)” ثم ضرب مثالا بسورة الفتح . 

وفي الفوائد المنسوب لابن القيم باب (حسن المطالع والمبادئ » ويقال 
فيه حسن الافتتاح » أن المطالع في القرآن الكريم على وجهين : جلي 
كقوله تعالى : « الْحَمَدُ يِلّهِ ري الْعَلَمِيَ 4 . . . وأكثر مطالع سور 
القرآن على هذا النمط » وخفي كقوله تعالى : « الم . . .70" وإضافته 
في تقسيم مطالع الذكر الحكيم إضافة جيدة » وقد عقد فصلا آخر لبراعة 
الانتهلال"" +:سبها: إلى أن القرآنء الكريه يشتمل على. كثير من . 

والظاهر أنهم يستجيدون مطالع الذكر الحكيم لاشتمالها على فنون من 
القول من أدعية ووصايا وغير ذلك » لذا عدوا غيرها من الخفي » تلك 
دائرة شراح التلخيص تضيق مفهوم براعة الاستهلال » بعدما وسع دائرة 
بحثه » وبين خطره ابن طباطبا » وابن رشيق والقرطاجني . 


. وما بعدها‎ 557/١ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ )١( 
. ١77/ص الفوائد لابن النقيب يسمى مقدمة فى التفسير‎ )١( 
. ١؟9ص الفوائد لابن النقيب‎ )١( 


دي > 
00 
يس و 


0 وت تت 

تلك كلمة الخطيب في هذا الفن «وأحسنه ما ناسب المقصود)”" علق 
عليها سعد الدين «بأن يكون فيه إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله » ليكون 
المبتدأ مشعرا بالمقصود والانتهاء ناظرا في الابتداء»”© ثم يخص فواتح 
سور القرآن وخواتمها بالحديث فيقول : «فإذا نظرت إلى فواتح السور ... 
رأيت من البلاغة والتفنن وأنواع الإشارة ما يقصر على كنه وصفه العبارة » 
وإذا نظرت إلى خواتمها وجدتها في غاية الحسن ونهاية الكمال » لكونها 
بين أدعية ووصايا » ولما كان في هذا النوع خفاء بالنسبة إلى بعض 
الأذهان - حيث افتتحت بعض السور بذكر الأهوال والأفزاع . . . وكذا 
خواتم بعض السور . . . أشار (أي الخطيب) إلى أن هذا إنما يظهر عند 
التأمل والتذكر للأحكام المذكورة في علمي المعاني والبيان . . . وتفاصيل 
ذلك مما لا تفي به الدفاتر » بل لا يمكن الاطلاع على كنهها إلا لعلام 
بن 

وإحالة الخطيب ‏ في تفسير ما خفي ‏ على علوم البلاغة الثلاثة » إحالة 
غامضة فهل التقديم والتأخير والتشبيه وغير ذلك يرجع إلى هيئة تراكيب 
المطالع لعله قصد هذا لما قرره من صعوبة تفاصيل هذا الباب » ولئن كان 
المراد كذلك » فتلك غايتنا التي نبحث عنها في سور الذكر الحكيم . 

وكان وجود هذا الفن في خاتمة الحديث عن علوم البلاغة » وفي ذيل 
مؤلفاتها مثارا للطعن عليه » تأمل تعليل ابن يعقوب لجعلهم هذا الفن في 


. والعبارة وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصود‎ ١51/5 الإيضاح‎ )١( 

. 4728 المطول ص‎ )١( 

(7) المطول ص١48‏ وهو يقصد البديع أيضا لقوله بعد ذلك وهذا معنى قوله 
(يظهر ذلك .. .) من الأصول المذكورة في الفنون الثلاثئة يراجع الطبعة 
للمختصر ضمن الشروح 555/5 . 


و عالقا بكفروافانات: 
الخاتمة يقول : « وإنما جعلناه ع لع م ا بن نادو 
من الحسن غير الذاتي كما في الخاتمة) » ومن عجب ‏ بعدما ذكره ‏ أن 
يقرر (أن المناسبة تحصل باشتمال الابتداء على ما يشعر في الجملة بما 
سيق الكلام من أجله) فكيف يكون مشعرا بالمقصود » ثم يكون الحسن 
فيه غير ذاتي » وقد بين بعد ذلك أنواعا من فواتح السور وذكر أنها «مما 
وقع موقعه » وأصاب محزه . . . بحيث لم يحد عما يناسبه بوجه) 
وضرب مثلا ببراءة فاتحة «سورة براءة لما نزلت للمنابذة إلى الكفار 
ومقاطعتهم » بدئت بما يناسب ذلك من الأمر بقتالهم . . . فهذه ألفاظ هي 
النهاية في الحسن » ومعان هي القصوى في المطابقة)” عي فليا 
حال فالجهود آنئذ كانت مستهلكة في تحرير قواعد البلاغة » واختصارها 
وشرحها وتقريرها » وهو أمر جيد في ضبط مسائل العلوم » وتحديد 
المفاهيم . 

ثم جاء بعد ذلك أصحاب البديعيات فجعلوا براعة الاستهلال أول فنون 
البديع » واستهلوا بديعياتهم بها » كابن حجة الحموي والسيوطي » وعائشة 
الباعونية وعبد الرحمن الحميدي » وشمس الدين الحموي وغيرهم'" » 
وكان البلاغيون قد جنوا على هذا الفن إذ جعلوه ذيلا لمؤلفاتهم » على 
غير الوضع الطبعي للنص » وعلى غير ما ذكر العلماء من أهمية المطلع » 
ونخلص إلى أن البلاغيين قد اشترطوا في المطلع أمورا مجملها ما يلي : 


. 5107 545 515 مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص 5/4”*ه,‎ )١( 
(؟) يراجع في ذلك كتاب الأستاذ الدكتور أحمد موسى » الصبغ البديعي في اللغة‎ 
. العربية » دار الكتاب العربي ااه‎ 


]نااك 
)١(‏ أن يجتهد فيه عما يتطير منه إذا كان الكلام مدحا » وذلك وارد في 
بيان الناس غير موصول بموضوعنا . 
)١(‏ أن يكون مناسبا لمضمون القصيدة » وذلك هو الحذق عندهم » 
ورأس التجويد . 
(؟) أن يكون حَسَنَ السبك صحيح المعنى (وهو شرط في كل الكلام). 
(4) أن يتشابه أول القصيدة وآخرها نسجا ونظما وفصاحة وهو شديد 
العئلة بموضوعناءؤهو كما قال أستاذنا الدكتور :محمد أبو'موسى: 
«أن يكون الانتهاء ناظرا في الابتداء » وهي علاقة واضحة وصريحة 
تعني أن تكون السورة ذات ماء واحد ونسيج واحد » يتشابه كل جزء مع 
الم 
ثانيا : من تراث الباحثين في بيان العلاقات في الشعر : 
كانت طبيعة البناء الفني لقصائد الجاهليين مثارا لطعن بعض 
المعاصرين في نصوصهم » لأنهم كانوا يستهلون قصائدهم ببكاء الأطلال 
وبالغزل » وما إلى ذلك » ثم يخلصون بعد هذا التقديم لأغراضهم » 
فرميت قصائدهم بالتفكك » وانقطاع التناسب بين ما ابتدئ به الكلام 
وما أخذ فيه . 
وكان افتتاح القصائد بموضوعات تخالف ‏ ظاهرا ‏ موضوعها الأصلي 
داعية لأن يضرب الباحثون في نصوص الجاهليين » يذبون عنها ء 
ويبعدونها مما رميت به» بكشفهم عن المناسبات بين المقدمات 
والموضوعات » ومن ذلك ما كتبه الدكتور يوسف بكار في بيان هيكل 


. من تعليقات الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى فى مراجعته للبحث‎ )١( 


القصيدة حيث تناول المطلع » والمطلع عنده هو الفكرة الأولى أو المقطع 
الأول » وليس البيت الأول » يذكر معايير القدماء في المطلع مما لا يخرج 
عما ذكرناه » مطبقا ذلك على بعض القدماء بكلام مجمل » وعلى بعض 


ومن ذلك أيضا ما كتبه الدكتور محمد النويهي وما قرره من ضرورة 
«انسجام الأجزاء التي ركب منها الشاعر بناءه العام للقصيدة » ونمو هذه 
الأجزاء » وتطور بعضها من بعض » بحيث تكون جميعا بنية موحدة 
متكافلة 9" , والمعية على تعقنق ذلك عفذه أمران (وحةة الباعيف+ 
ووحدة الغاية) . . . وهو حديث في العلاقات بين موضوعات القصيدة » 
وقد كثر الباحثون عن الوحدة في قصائد الشعر الجاهلي » وقد خحص 
بعض الباحثين مقدمات القصائد بببحوث حاولوا فيها إبراز علاقاتها 
بموضوعات القصائد . 

من ذلك ما كتبه الدكتور حسين عطوان في بحث بعنوان (مقدمة 
القصيدة العربية في الشعر الجاهلي) » وهو يصنف مقدمات قصائد 
الجاهليين إلى مقدمات طللية » وغزلية » الشباب والشيب » ووصف الطيف » 
وتلك مقدمات مشتهرة في أشعار الجاهليين » ومن غير المشتهر مقدمات 
وصف الظعن والفروسية ووصف الليل”"“- وينكر ما فسر به المستشرق 


)١(‏ يراجع كتاب بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث) 
ص”١٠‏ وما بعدها الدكتور يوسف بكار دار الأندلس . 

)١(‏ ينظر : كتاب الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه 57/7؛ » الدار القومية 
للطباعة والنشر . 

(؟) ينظر : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي ص ١١5‏ . 


دي > 
اك 
يا ا 


جو عق ةالغ بقاخزوافآزاات: 
الألماني (فالتربراونه) وما نسخه عنه الدكتور ععز الدين إسماعيل - 
مقدمات القصائد وما ذكراه من « أن قطع النسيب التي تطالعنا في صدور 
القصائد الجاهلية » ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها » وإنما هي غاية في 
نفسها ») ومقدمة النسيب في القصائد الجاهلية بصفة خاصة (« كانت تعبيرا 
عن أزمة الإنسان في ذلك العصر عن موقفه من الكون» لأن الشاعر هو 
لببنان تقينيه وقبيلتة : 

ولم يرتض الدكتور عطوان هذا التوزع » كما لم يرتض أن تكون 
القصيدة مبعثرة العواطف والذي ارتضاه أن يوفر الشاعر (الانسجام التام 
بين المقدمة والموضوع من حيث الجو النفسي)”"» فالعلاقة علاقة نفسية . 

وممن تحدث في العلاقات الأستاذ أحمد الشايب فالخطابة ذات عناصر 
معنوية ثلاثة عنده (المقدمة ‏ الغرض - الختام) «ولابد أن تكون (أى 
المقدمة) موجزة جذابة متصلة بالموضوع كهذه المقدمة من خطبة علي 
ابن أبى طالب لما بلغه أن خيلا لمعاوية وردت الأنبار » وقتلوا عاملا له : 
أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاضة أوليائه)9. 

وقد أقام الدكتور عبد الحليم حفنى كتابا لغرض بيان العلاقات بين 
المطالع والمقاصد في الشعر (مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية) 
وقد اتخذ المنهج النفسي وسيلة » واطرد له ذلك في بعض قصائد 
الجاهليين » وهو يحدد مفهوم مصطاح المطلع » ويرد جميع الآراء » ثم 
يقرر أن المطلع هو العنصر الأول : من القصيدة » وليس البيت الأول » 
لأنه جزء من العنصر » والحكم على أي جزء دون مراعاة للكل المكمل له 


555 551/5١ ت١5‎ 25٠١ مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الجاهلى صسص‎ )١١ 


عو عالقاةبسطبواةناضه 
حكم مبتور ناقص» وهو يتناول المطلع باعتباره ( إثارة لنفسية الشاعر إزاء 
موضوع القصيئلة أو عتاسيعها 7 . 

ثم يقرر أن «الاتجاه السائد لدى النقاد والباحثين قدماء ومحدثين » هو 
أن المطلع ‏ مع أهميته الكبيرة في القصيدة - إلا أنه لا يخرج عن نطاق 
غرض القصيدة » ومضمونها » ليس من ناحية الموضوع وإنما من ناحية 
الدلالة النفسية » فالشاعر الذي يمدح يكون هدفه الواضح كسب رضا 
الممدوح » وما يترتب على هذا الرضا فالمطلع داخل في هذا الإطار » 
بمعنى أن الشاعر إنما يهدف به إلى فتح شهية الممدوح لسماع القصيدة 
والانفعال بها)”" . 

وهذا قول متخالف مع ما قرره البلاغيون » فإنهم يعنون ‏ مع الوحدة 
النفسية ‏ الوحدة التركيبية كما قرر ذلك ابن طباطبا وحازم القرطاجني”" 
المهم أن كل ما مضى معالجات تصطنع المنهج النفسي » وهو 
مع - استقامته - في نصوص البشر »ء إلا أن اصطناعه في كلام الله فيه كثير 
من الخطر » إلا إذا لحظنا في اصطناعه المخاطب وأحواله . 

وباحث آخر يلمح علاقة بين المطالع والمقاصد يقول : «ولنا أن نعد 
من براعة الاستهلال هذا الغزل الذي يقع في مفتتح القصائد إذا كان الجو 
المخيم عليه هو الجو نفسه المخيم على القصيدة الأصلية » والواقع أن 
الشاعر الذي يسيطر عليه غرض خاص يخيم عليه جو يناسب هذا الغرض » 
وحينئذ يكون الغزل الذي في مفتتح القصيدة مسيطرا على هذا الجوء 


5 49 2١5١ص مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية‎ )١( 
. مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية ص50‎ )١( 
. ١8 ينظر : براعة الاستهلال عند البلاغيين من هذا البحث ص‎ )5( 


د »> 
الى 
83٠ 8‏ 
2 3 


عو علق بةافروافاناات: 
فيكون الغزل فرحا » إن كانت القصيدة فرحة » وحزينا إن كانت حزينة » 
ومفتخرا إن كانت فخر ...)”2 وهي علاقة نفسية أيضا . 

وباحث آخر وقف بحثه ل (براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور) 
يقول في شأن المقدمات : (ما المقدمة سوى هذه الابتسامة على فمك » 
تهيئة لموضوع ما ء تتلون بتلونه » لتحمل في طياتها معاني ما شرع 
يتحدث فيه » وتكشف عن موضوعه طبيعته » إنها براعة الاستهلال » ومن 
نَم تجدها مدحا وهجاء ورثاء إنها الابتسامة التي تتسع لكل فنون التعبير 
وخلجات النفس)”' » ثم فسر بعد ذلك أسماء المحبوبات التي تفتتح بها 
القصائد بأنها رموز تشير إلى المقصود » مبينا المعنى اللغوي لفاطمة 
وسعاد وليلى وغيرهن » وارتباط معاني هذه الأسماء بموضوع القصيدة » 
نهدا من تعلط أسماء المحونات للشاغر 'الواعحة :دليلا. لتقفنين ذه 
الظاهرة مطبقا ذلك على بعض القصائد محاولا ترسيخ هذا المعنى في 
شعر الجاهليين » تمهيدا لتطبيقه على ما افتتحت به سور الذكر الحكيم من 
الحروف المقطعة » وهو في كل ذلك يصطنع المذهب الرمزي . 

وقد حاول الدكتور عبده زايد بيان العلاقة بين مقدمة قصيدة وموضوعها 
في بحث بعنوان (معلقة زهير في ضوء نظرية النظم) . . . وقد استغرقت 
مقدمة القصيدة عنده خمسة عشر بيتا قال بعدها : ( وإن هذه المقدمة وثيقة 
الصلة بما بعدها من حيث الصلح والسلم ومدح هرم والحارث المقدمة 
هنا تغرف من نفس المنبع الذي تغرف منه بقية أجزاء القصيدة)”" . 


(7) براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور ص؛ ١‏ محمد بدرى عبد الجليل . 
(؟) معلقة زهير في ضوء نظرية النظم ص55 4١‏ دكتور أحمد محمد علي » دار 
الحديث . 


جو علق زنقاةبساضدوةإنااكه 
وهو يرجع بعض الروايات لارتباطها بموضوع القصيدة كما في البيت : 
ألا أندغ الأخلاف عَنَي رِسَالَةَ وذَبيَانَ هَل أَفَْكمْ كل مُقَسَم 
ويروى : 
قفن لغلأخلاف از[ [ز[ز ز[ [ 0 201101 
وعلق بقوله : «والذي يلاحظ هنا أنه لم يتوجه بالخطاب مباشرة إلى 
الأحلاف وذبيان » إما لأنهم غائبون عن المجلس أصلا » وإما لأنه لا يريد 
أن يتوجه لهم بالخطاب مباشرة لسبب من الأسباب . وفي الرواية الأولى 
نلمح خيطا يصل بين مقدمة القصيدة » وبين موضوعها إذا سلم لنا أن 
خليله هو الذي طلب منه هناك » وطلب منه هنا)”" . 
وذلك في إطار ما قرره من أن غرض القصيدة العام هو (الترغيب في 
السلم والتنفير من الحرب » والتحذير من عواقبها » وفي داخل هذا الإطار 
الكلي توزعت أجزاء القصيدة توزعا ينحو نحو التوحد المنسجم ولا ينحو 
نحو الاستقلال المتنافر» وقد لحظ في ضوء ما قرره علة افتتاح القصيدة 
(بأم أوفى) تلك المرأة التي لم يرد لها ذكر في شعر زهير إلا مرتين هذه 
إحداهما » وهي التي لم تحفظ له الود » فهناك صلة بين الافتتاح بها » وبين 
الحرب الضروس التي نشبت بين عبس وذبيان «ولم يكن هناك أصلح منها 
لهذا الافتتاح من الأسماء النسائية التي ترددت في شعره . . . زهير إذن لم 
يكن يكتب مقدمة تقليدية للقصيدة » وإنما كان يكتب مقدمة » هي جزء 
حيوي من القصيدة » مقدمة تنهل من نفس المعين الذي تنهل منه باقي 


. معلقة زهير في ضوء نظرية النظم ص56‎ )١( 


جى د 


15لا طافر اناك 
أجزاء القصيدة مقدمة تقوم بدور في القصيدة لا يقل عن دور أى جزء آخر 


مزق اج كيام 07 

والباحث ينحت في صخر كما ترى » وذلك لوعورة البحث في هذا 
الباب الذي لم تطرّق طرقه » ومما مضى قد تبين لنا أن مجمل البحوث 
التي تحاول استخراج العلاقات بين مطالع القول ومقاصده » تعتمد المنهج 
النفسي حينا » والمنهج الرمزي حينا آخر » وجاء كلام الباحثين في هذا 
الباب غائما أما المسألة في كلام الله فعلى وجه آخر . 

وقد اتخذ هذا الباب على يد أستاذنا الدكتور أبي موسى أطوارا بدأت 
بإغرائه أهل العلم بنقل معارف علوم القرآن إلى حقل الشعر » وكان مما 
أغرى بنقله : علم المناسبات » وجاء ذلك في تعليقه على قول أبي القاسم 
المشدالي المغربي في وضعه القاعدة الكلية لعلم المناسبات”" بقوله : 
«وهذا النص الذي شرحته فيه إشارة جيدة هي دراسة العلاقة بين مداخل 
المقاصد والمقاصد نفسها » يعني مقدمات القصائد وموضوعات القصائد » 
وهذا باب من غوامض الشعر)”" » وهو يقصد علاقة الأسلوب ونسيج 
المعنى بين المطالع والمقاصد » وقد عرض بإيجاز لقصيدة الأعشى التي 
مطلعها : 
وَدّعْ هريرة إن اكب مُرتحل وَهَلَ تطيق وَدَاعَا أَيُهَاالرجْل 
غَرَاءْ فَْعَاءْ مَصْقُول عَوَارِضُهَا تنشى اهُوَيَْى كَمَا يَمْشى الوّجي الوّحل 


. معلقة زهير في ضوء نظرية النظم ص7؟7١ وما بعدها‎ )١( 
. ١5 يراجع نص أبي القاسم في نظم الدرر ص88١ » والبلاغة القرآنية ص‎ )١( 
١5 2١ (؟) البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري وأثرها فى الدراسات البلاغية ص5‎ 
ْ . طلا ثائية «مكية ورهية‎ 
د ي‎ 
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9 و 
59 ”5 
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(م” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ىّ : و 


امت ل دا 
واكانك: غنوار8 هذه المقية عقن مقكلن مركا لقة :وقر ما" ريق تخازانها بيه 
الشاعر بهذه الصورة إلى استكشاف مناسبة بينها وبين صورة وقعت بعد 
ثلاثة وأربعين بيتا » وقد ذكر أن الأعشى يربط الصورة بالغرض الذي عقد 
عليه قصيدته وذلك في قوله : 
ُلقفهَا عَرَضًا وَعْلّقسا رَجُلاً غَيْرِى وَغلقَ أخرى غَيْرَهَا الرجُل 
إلى قوله : 
فَكُلَنَامْفْرَم تَمذى بصّاحبه ‏ ناءودان وَمَمول وَمُخْبل 
وقد عقد الصورة هذه بالمطلع بكلمتين هي (محبول ومحتبل) وقد وقع 
بعد ذلك هجاؤه يزيد بني شيبان في وصف مسعاه بالوقيعة بين الأقوام ثم 
قال : (وهذا ما نراه أصلا لقوله هناك : كما يمشي الوجى الوحل) . 
ثم عرض لقصيدة علقمة : 
طَحَابِكَ قَلَْبْ في الحسّان طَرُوبْ 


ثم يقول : «وإشارات الشعر ورموزه أغمض من هذا » ولا تغفل عن 
مقصودنا وهو باختصار إشارات المطالع إلى المقاصد)”'2 وهي دراسة 
قائمة على الاختصار الشديد لاهتمامها بفتح آفاق البحث البلاغي على 
نافذة علوم القرآن » واتخذ هذا الفن طورا آخر في تناوله البناء اللغوي 
لمعلقة الأعشى : 


”١ص‎ » البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري وأثرها فى الدراسات البلاغية‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


]نااك 

يقول : وقد افتتح الشاعر القصيدة بقوله : ما بكاء الكبير . . . وهذا 
الافتتاح يرمي في صميم مغزى القصيدة » لأن الشاعر أفزعه ما رأى من 
حال قومه حين رجع فوجد الحي مباحا » ووجد الأسود اللخمي الذي 
خاطبه بهذه القصيدة مادحا قد استباح قومه)”' . 

ثم مضى يطرق هذا الباب ببيانه دقائق النظم وتظاهرها على موضوع 
القصيدة » وبيان معاقد الكلام في القصيدة ثم قال : «وأول ما يبدو في 
القصيدة هو قوة التلاحم مع ليونة اللغة وملاستها » وترى القصيدة تمتد 
بصورة حية » كأنها كائن حي ينمو نموا طبيعيا يطرد في نسق ونظام » 
يمهد أوله لثانيه بل ينبئق بعضه من بعض في ترابط محكم » فالجملة ليس 
لها أول تراه معزولا عن سابقه » وليس لها آخر تراه معزولا عن 
لي 

ثم تناول القصيدة ذاتها في دراسة أخرى (الصورة البيانية في معلقة 
الأعشى) قال فيها : « وللأعشى فنون ومذاهب في افتتاح القصائد وذكر 
الصاحبة والديار تحتاج إلى دراسة مفردة تربط كل مطلع بما جاء في 
القصيدة من صور ومعان ومقاصد » وكان الأعشى ذا قدرة متميزة في بث 
مقصوده من القصيدة في ذكر الصاحبة وحديثها » وذكر الصبوة 
وشجونها»”" » وطابع هذه القصيدة في ذكر الصاحبة لم يخالط التشبيهات 


)١(‏ البناء اللغوي لمعلقة الأعشى ‏ بحث نشر بعد في كتاب دراسات في البلاغة 
والشسن. 

. 7١ص السابق‎ )١( 

(5) الصورة البيانية في معلقة الأعشى ص" بحث نشر بمجلة كلية اللغة العربية 
بالقاهرة العدد السابغ سنة 91485١م.‏ 


ل علق لاغ قافنو اننا لكزز_ل#وهي 
التي ذكر فيها صاحبته باللذة والمتعة » كصنيعه في بقية تشبيهاته » وذلدك 
ظاهر من المطلع » فقد أنكر البكاء » وذكر الصاحبة » ثم انصرف بسرعة 
وبقطع تناسبا مع موضوع القصيدة » المعقودة لمدح الأسود اللخمي 
لاسترداد قومه من يده » فلم يكن المناسب اشتغاله بالصبوة شأنه في 
قصائده الأخرى'"' » وهكذا يمضي الشيخ في مثابرة لتطريق هذا الباب » 
لأن امتكفات علائق الأسات ين لغة القصيدة وبين مطلعها وبين :ضصورها 
وبين المطلع باب لطيف ودقيق المسلك » وكان الذي فتق له هذا الباب 
معارف علوم القرآن » والبحث بعد عاكف على تراث الأمة يستخرج منه 
طريقة العلماء في استكشاف العلائق في سور الذكر الحكيم بين مطالع 
السور ومقاصدها . 


. الصورة البيانية فى معلقة الأعشى ص؛ وما بعدها‎ )١( 


5 1 
الباب الأو 3 


الأطر العامة للكشف 
عن العلاقات فى تراث العلماء 


© الفصل الأول : من معارف علوم القرآن وصلتها بموضوع الدراسة 
أولاً : السور مناط التحدي . 
ثانيًا : وحدة الغرض في السورة أهم أسس العلاقات . 
ثالنًا : علم المناسبات وصلته بموضوع الدراسة . 
رابعًا : كلامهم في الحروف المقطعة وصلته بالكشف 
عن العلاقات . 
© الفصل الثاني : فاتحة الكتاب وعلاقتها بمقاصد الذكر الحكيم . 


ب 


و علةإلقاة مكدو تراك 


الفصل الأول 
من معارف علوم القرآن وصلتها بموضوع الدراسة 


(السورة مناط التحدي ‏ وحدة الغرض في السورة أهم أسس 
العلاقات ‏ علم المناسبات وصاته بموضوع الدراسة ‏ كلامهم في 
الحروف المقطعة وصلته بالكشف عن العلاقات) 
أولا : السورة مناط التحدي : 

اختلف العلماء في قدر المعجز ء قال أبو بكر الباقلانى (ت : 1407ه) 
«الذي ذهب إليه عامة أصحابنا - وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري في 
كتبه - أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة » قصيرة كانت أو طويلة » 
أو ما كان بقدرها . قال : فإذا كانت الآية بقدر حروف السورة » وإن كانت 
سورة الكوثر » فذلك معجز . 

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهي معجزة » وقد حكي 
عنهم نحو قولنا » إلا أن منهم من لم يشترط كون الآية بقدر السورة » بل 
شرط الآيات الكثيرة 0 


.1١9 2١8/؟ إعجاز القرآن للباقلانى ص: ه ". والبرهان للزركشى‎ )١( 


و لالش بسفيؤةاك: 

والبقاعي يبني رأيه في هذه مول من سان (من) ‏ في قوله تعالى : 
وتان عش فى رش يما تؤلنا عل عنيتا قأثوا رشوتؤ ون مكلك وأذقوا 
شهدا كن 4 (البقرة:١)‏ - تبعيضية"' - ثم يجمل آراء العلماء في قدر 
المعجز ‏ يقول : (وحكمة الإتيان بمن التبعيضية في هذه السورة دون بقية 
القرآن » أنه - سبحانه ‏ لما فرض لهم فيها الريب الذي يلزم منه زعمهم أن 
يكونوا اطلعوا على مثيل » أو سمعوا أن أحدا عثر له على شبيه اقتضى 
الحال الإتيان بها » ليفيد أن المطلوب منهم في التحدي قطعة من ذلك 
المثل الذي ادعوه حكيمة المعاني متلائمة المباني » منتظم أولها بآخرها » 
كسور المدينة في صحة الانتظام » وحسن الالتئام » والإحاطة بالمباني » 
التي هي كالمعاني » والتقاء الطرفين حتى صار بحيث لا يدرى أوله من 
آخره » سواء كانت القطعة المأتي بها تباري آية أو ما فوقها لآن آيات 
القرآن كسوره يعرف من ابتدائها ختامها » ويهدي إلى افتتاحها تمامها , 
فالتحدي هنا منصرف إلى الآية بالنظر الأول» وإلى ما فوقها بالنظر الثاني . 

والمراد بالسورة هنا مفهومها اللغوي » لأنها من المثل المفروض » وهو 
لا وجود له في الخارج » حتى يكون لقطعه اصطلاح في الأسماء معروف » 
ولأن معرفة المعنى الاصطلاحي كانت مخصوصا بالمصدقين » ولو أريد 
التحدي بسورة من القرآن لقيل : فائتوا بمثل سورة منه » ولما كان هذا 
المراد قصرهم في الدعاء على من بحضرتهم من الشهداء » والتحدي بسورة 


)١(‏ وقد ذكروا أن (من) في الآية إما أن تكون ابتدائية ويعود الضمير في مثله على 
محمد وكِْهْ وإما أن تكون للبيان ويعود الضمير للمنزل » ورجحوا هذا الوجه ء 
أو أن تكون تبعيضية أي بسورة أي بمقدارها»ء أو أن تكون زائدة . البحر 
المحيط ٠١5 ٠١5/١‏ الفتوحات الإلهية ١//ا”,‏ 78 . 


ب 


جو علق إلقاةلكاخزوافآنالك: 
يشمل أقصر سورة كالكوثر 4 ومثلها في التتحدي آية مستقلة توازيها 
وآيات » كما قاله الإمام جلال الدين المحلي في (شرح جمع الجوامع) 
الا ال ا ا ا 
تو ضيح صدر ا 00 أو ا دكو 
الذين تكلموا في الإعجاز من الأصوليين وغيرهم - أن التحدي وقع بسورة 
من القرآن » والصواب أنه إنما وقع بقطعه آية فما فوقها » لأن المراد 
بالسورة مفهومها اللغوي لا الاصطلاحي . 

ونقل كلام الخطابي » ثم علق عليه قال : «وأول كلامه يميل إلى أن 
الإعجاز بمجرد النظم من غير نظر إلى المعنى » وآخره يميل إلى أنه 
بالنظر إلى النظم والمعنى معا من الحيثية التي ذكرها » وهو الذي ينبغي 
أن يعتقد » لكن فى التحدي بسورة واحدة أما بالعشر فبالنظر إلى البلاغة 
في النظم فقط)”" . 

والبقاعي رحمه الله - يرجح المعنى اللغوي للسورة » لكن التسوير من 
خصائص الذكر الحكيم » ولئن كان شيوخنا ناظرين إلى نزول القرآن 
منجما آنذاك » فلقد نزلت سورة الأنعام » وهي من الطوال ‏ جملة واحدة » 
ثم البقاعي نفسه يصرح - في كتابه (نظم الدرر) في كثير من المواطن ‏ برد 
خاتمة السورة على أولها » ورد مقطعها على مطلعها » وصرح بذلك علماء 
المناسبات » ثم إن سورة القرآن سميت بذلك - كما ذكر الأئمة والبقاعي - 


.181-1١56/١ نظم الدرر‎ )١( 


عقر لالع اكد وا لنإنا اك 
لمشابهتها بسورة المدينة (حائطها المشتمل لين" وكاقنة احور 
وخاتمتها هما حائطاها » وذلك مطرد فى سور القرآن » وغير مطرد فى 
آياته . 


والفن الذي يعالجه هذا البحث ذو علاقة وثيقة بخلاف العلماء في قدر 
التعجز : ولعل الل عَذَد الآراء فى :هذا الأمر + تعدد آيآأت التحدي » وقد 
(البقرة - يونس - هود - الإسراء - الطور) . 
8 2 ه ا س»ه| مهت دك دي 222ل ه 7 
قال تعالى : « وَإن كَدتُمٌ فى رَيبٍ مما تزُلََا عَلَىْ عَبَدِنًا قأتوأ بسورق من 
57 و ال رحد بحن م و 7 
مَل وَأَدْعُوأ شهدَاءكم من دون الله إن كنتم صَدقِينَ 4 (البقرة:77) . 
ورم م ل و ده ء. و رد سه ر#هور وده ثبري م دور س داور 
« ام يقولون افترّئه قل فأتوا بسورة مِثْلِِ- وَادعوا من اسَتطعتم من دون الله 
رلك 7 5 7 1 
إن كنتم صددقين © (يونس:78) . 
6 رع و ص5 وو 22 . ااه 537 درم -2 0 
« م يقولون آفترئه قل فأتوأ بِععشَرٍ سَوّرٍ مِثَلِهء مفتريست وَآدْعْوأ مَنِ 
َسْتَطْعَثّم مّن دُون آلَهِ إن كُدثرَ صَدِقِينَ » (هود: )١١‏ 
ع.ر مه د د لد مل ل رم ف ص ا رقع ه جَ م مو ون - 
12 - 3 رفي مه 5206 مه كه 
يَأتونَ بِمِكَلِه- وَلْوَ كارت بَعَصّجُمٌ لِبَعَضِ ظهيرا 4 (الإسراء:88) . 
لير م ع 2هيهجو 6ل ى نه ياد حص باع :در 2 عر واه 
« أم يقولون تقوّلهء. بل لا يؤمنون © فليّاتوأ يحدِيث مِثْلِهِءَ إن كانوا 
صَددقيرت » (الطور:752375) . 
وكلها سور مكية عدا سورة البقرة » ولعل ذلك هو الذي حمل العلماء 
على وقوع الإعجاز بأقل من سورة » نظرا لظروف التنزيل آنئذ » لكن كثيرا 


.5١548 27١ يراجع مثلا المفردات مادة سور ص8 ؛ " واللسان مادة سور ص57‎ )١( 
> د‎ 
ض‎ - 
وك‎ 
ع .د‎ 


ب 


هل سوير 
بسورة الأنعام ال ات 


وكان تعدد آيات التحدي مجالا لبسط القول فى توجيه هذا التعدد » 


والوجه عند أبي حيان أنه « تحداهم أولا بعشر سور مفتريات قبل تحديهم 
بسورة » إذ كانت هذه السورة مكية » والبقرة مدنية » وسورة يونس أيضا 
مكية » ومقتضى التحدى بعشر أن يكون قبل طلب المعارضة بسورة » فلما 
نسبوه إلى الافتراء طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات ؛ إرخاء 
لعنانهم . . . وقال ابن عطية ة : وقع التحدي في هذه الآية بعشر » لأنه قيدها 
ا 0 الحجة غاية القيام » إذ قد 
عجزهم في غير هذه الآية بسورة مثله » دون تقييد في مماثلة تامة في 
غيوب القرآن ونظمه ووعده ووعيده » وعجزوا في هذه الآية بآن قيل لهم : 
عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير » والغرض واحد واجعلوا مفترى 
لا يبقى لكم إلا نظمه » فهذه غاية التوسعة » وليس المعنى عارضوا عشر 
سون ضع »لاعن ]نما كانه تعر م جعداركسة سورة مسسؤوة نر 
ولا يبالي عن تقديم نزول هذه على هذه » ويؤيد هذا النظر أن التكليف 
في آية البقرة » إنما هو بسبب الريب » ولا يزيل الريب إلى العلم بأنهم 
لا يقدرون على المماثئلة القامة) 37 . 

والوجه عند الفيروزأبادي - في الكلام على آية يونس «أن ما في هذه 
السورة تقديره : بسورة مثل سورة يونس » فالمضاف محذوف في السورتين» 
وما في هود إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى سورة هود » وهو 


. 7١8/5 البحر المحيط‎ )١( 


ا ال 
عشر سور)"' ولعله ناظر إلى ما روي عن ابن 5 « أن السور التي وقع 
بها طلب المعارضة لها هي معينة البقرة وآل عمران . . .» قال ابن حيان : 
لعل هذا لا يصح عن ابن عباس » واحتج لذلك بأن هذه السور أكثرها 


ا 


ان ' ومنهم من وجه هذا التعدد بالتدرج في التحدي 

ونحا الشيخ محمد رشيد رضا منحى آخر فقال : «لعل وجه التحدي 
بعشر سور مفتريات دون سورة واحدة » إرادة نوع خاص من أنواع 
الإعجاز » وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في البلاغة .. 
كأنه يقول : أدع لكم ما في سورة القصص من الأخبار عن الغيب» 
وأتحداكم أنتم » وسائر الذين تستطيعون الاستعانة بهم على الإتيان بعشر 
سور مثل سور القرآن في قصصها » مع السماح لكم بجعلها قصصا 
مفتراة . . . وأما اكتفاؤه في سورة يونس بعدها بالتحدي بسورة واحدة في 
مقام الرد على قولهم (افتراه) » فلأنه لم يقيد بكونها مفتراة» لا من باب 
التخفيف عليهم بالواحدة . . . فعلم من هذا التفضيل أن التحدي بإعجاز 
القرآن لذاته في جملته » والتحدي ببعض أنواع إعجازه في عشر سور 
مثله » وبسورة مثله كلاهما ثابت في السور المكية قبل نزول آية البقرة»ء 
وسورتنها بعد الهجرة في المدينة المنورة)”2. 

وقد رد الأستاذ سيد قطب هذا الرأي قائلا : «ونحسب - والله أعلم ‏ أن 
المسألة أيسر من كل هذا التعقيد » وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين 


. 747 5151/١ بصائر ذوى التمييز‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 508/5. وغرائب القرآن 1١١/١١‏ . 

(5) ينظر : تفسير ابن كثير 618/7» والفتوحات الإلهية ؟/884, والبرهان ؟/١١١.‏ 
(:) تفسير المنار 2151/1١‏ 1517. 


سد عي 


لل نات 
وَظروف القون» لآن القر ان “كان نواه .جواللات بوافعة محددة فقول مره 
اتتوا بمثل هذا القرآن » أو ائتوا بسورة » أو بعشر سور دون ترتيب زمني » 
لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة لأي شىء من هذا القرآن)”) 
والرأي الأرجح - فيما نرى - في توجيه هذه الآيات (التدرج في التحدي) 
وأن التحدي وقع بالسورة » كما تنص على ذلك آيات الذكر الحكيم » وأن 
المراد بالسورة المعنى الاصطلاحي . 

والذين قالوا : إن التحدي يقع بالسورة قالوا : إنه «يعم كل سورة في 
القرآن طويلة كانت » أو قصيرة » لأنها نكرة في سياق الشرط » فتعم كما 
هي في سياق النفي عند المحققين من العو والتحدي ‏ عند 
الفخر الرازي - لا يقع بالسور القصار ‏ إلا في حالة ما (إن بلغت هذه 
السورة في الفصاحة إلى حد لاعت ' 

وفي الفوائد - المنسوب لابن القيم أن التحدي ما وقع (إلا بسورة 
منكرة أي سورة كانت » فهذا دليل على أن القرآن العظيم قد اختيرت 
أقصر سورة فيه من المعاني البديعة » والفصاحة التي تسد بها عن معارضة 
الذريعة)”'' ثم ضرب مثلا بسورة الكوثر . 
وقد ذكروا للتسوير فوائد منها : 

-١‏ أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع » واشتمل على أصناف كان 

أحسن وأنبل وأفخم . 


. 1851/5 في ظلال القرآن‎ )١( 


. 57/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 514/١ (؟) مفاتيح الغيب‎ 


(:) الفوائد ص دك ردك رك 


جو علق قاف نفد ات[نالكه 


*- أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة 
مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة فيعظم عنده ما حفظه'" . 
4:- أن تلك السور متخالفة المقادير فهي كأنواع من جواهر نفيسة 
متفاوتة الأحجام'" . 
ه- أن الحكمة في تسوير القرآن سورا تحقيق كون السورة بمجردها 
معجزة » وآية من آيات الله » والإشارة إلى أن كل سورة نمط 
بو 
والفخر الرازي يجعل التحدي بسورة «يدل على أن القرآن وما هو 
عليه من كونه سوراء هو على حد ما أنزله الله تعالى » بخلاف قول كثير 
من أهل الحديث : إنه نظم على هذا الترتيب في أيام عثمان » فلذلك صح 
اللتحدى مره سور وهرة يكل الفر[ن) 7 

وصفوة القول ما ذكره ابن عاشور في وجه التحدي بسورة في قوله 
(وإنما وقع التحدي بسورة أي سورة وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم 
بعدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام 
وصوغه » بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام وخواتمه » وانتقال 
الأغراض » والرجوع إلى الغرض وفنون الفصل والإيجاز والإطناب 


. 5389/١ ينظر : الكشاف‎ )١( 

. 7389/١ الاتتصاف فيما تضمنه الكشاف بهامش الكشاف‎ )١( 
. مال/١ الإتقان‎ 5 

(5) مفاتيح الغيب 5١54/١‏ . 


ذل »4 
ك5 
9و 
ا 


ع عل الفاغ بةاخزواؤناات: 
رالكل ودر قري وريه جنر سيردا سور لمنم عط در ري 
لإيقاع التحدي بسورة دون أن يجعل بعدد من الآيات)”"' . 

وفننا هذا الذي نعالج من أهم ما يرجع إلى مجموع نظم الكلام » ولعل 
هذا البحث يدلك لصحة ما تقرر لدى العلماء من أن وحدة التحدي هي 
السورة . 
ثانيا : وحدة الغرض في السورة أهم أسس العلاقات : 

الذي عليه أكثر أهل العلم أن السور القرآنية تتعدد أغراضها نظرا لظاهر 
نصوص القرآن الكريم » واستنادا لما تحويه سور الذكر الحكيم من قصص 
الأنبياء وأمور الغيب » وأمور العقائد » والتشريعات » وقد نجد كل هذا في 
سورة واحدة كالطوال والمثاني والمئين » ولم تخلص سورة لغرض واحد 
كسورة يوسف الكت وهذا أمر شائع ومتعالم بين كثير من أهل العلم . 

والذي عليه جماعة من العلماء ‏ كالبقاعي والشاطبي وأبي القاسم 
المشدالي ومن المحدثين العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز والأستاذ سيد 
قطب والمرحوم مصطفى الرافعي - أن السورة ذات غرض واحد » وتتنوع 
الموضوعات فيها وفاء بهذا الغرض الأصلي » وقد شاع ذلك في حديثهم 
عن المناسبات . 

فالعلامة أبو القاسم المشدالي يقرر أن «الأمر الكلي المفيد لعرفان 
مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له 
السورة » وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات » وتنظر إلى 
مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب . . . فهذا هو الأمر 
الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن)”) 


.1١5/١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 18/١ نظم الدرر‎ )١( 


فاه بعورواإنااك: 

وتلميذه البقاعي - رحمه الله ا لم عله ا (نظم الدرر) 
فيذكر مثلا في سورة البقرة قوله : (وإن شئت 0 : مقصود هذه السورة 
وصف الكتاب فقط » ما عدا ذلك فتوابع ولوازم)”) 

«وقد ظهر لى باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سب - في 
السنة العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب - أن اسم كل سورة مترجم 
ونتصووقاة إن لد > قن طهر لكاي يترردن نمام عررأء 
الدال إجمالا على تفصيل ما فيه - ذلك هو الذي أنبأ به آدم يلخ عند 
العرض على الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومقصود كل سورة هاد 
إلى تناسبها)”" وكذلك بيان مقصود كل سورة هاد إلى تناسبها مع 
مطلعها كما سيكشف عن هذا الأمر البحث عن العلاقات . 

وقد أفرد ‏ رحمه الله كتابا لهذا الغرض سماه «مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور» أو «المقصد الأسمى في أن اسم كل سورة 
مطابق للمسمى) ومع استصحاب ما ذكره البلاغيون في علاقات المجاز 
المرسل » واشتراطاتهم فيما يصلح أن يعبر به عن الكل » وتقريرهم أن 
يكون هذا الجزء له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل”2 . 

والناظر في الأساليب التي تستعمل هذه العلاقة يتبين له أنه لا يقوم 
المعنى بغيرها ٠‏ بالنظر إلى مساقات الكلام - مع استصحاب ما ذكرت 
يتدبر في ضوثه أسرار تسمية السور باسم موضوع من موضوعاتها » وقد 


. 77/١ نظم الدرر‎ )١ 

(1) المرجع نفسه 219/١‏ 7720517 . 

(*) راجع في هذا مثلا المطول ص55” » ومواهب الفتاح 5/4*؛ وعروس الأفراح 
5 ؟» والتصوير البيانى دراسة تحليلية لمسائل البيان صه5” » الدكتور محمد 


ع لقثلا قاطيوازاناات: 
يكون أقلها مساحة في السورة الكريمة وكأنه إشارة هادية إلى اتحاد 
مقصود كل سورة . 

ودونك الشاطبي وهو يعالج هذا الأمر في سورة (المؤمنون») يذكر أن 
«(سورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة » وإن اشتملت على معان كثيرة » 
فإنها من المكيات » وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان أصلها معنى 
واحد » وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى . أحدها : تقرير الوحدانية لله 
الواحد الحق . . . والثاني : تقرير النبوة للنبي يلد . والثالث : إثبات أمر 
البعث والدار الآخرة . . . فإذا تقرر هذا ء وعدنا إلى النظر في سورة 
المؤمنين مثلا وجدنا فيها المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه ء إلا أنه غلب 
على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة » التي هي المدخل للمعنيين الباقيين » 
وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو 
مثلهم » أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت فكانت السورة تبين وصف 
البشرية وما تنازعوا فيه منها » وبآي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى 
تستحق الاضصطفاء والاحتياء من الله 'تعالن .+ :غ20 , 

والشاطبي ينبهنا إلى استقراء هذا المعنى الذي اختصت به سورة 
(المؤمنون) في الذكر الحكيم لبيان الخصيصة البيانية له في سورة 
(المؤمنون) . . . وذلك أمر قرره الشاطبي في موطن آخر من الموافقات - 
في الكشف عن الجهة التي يختص بها لسان العرب (من جهة كونها ألفاظا 
وعبارات مفيدة » دالة على معان خادمة » وهي الدلالة التابعة . . . فهي 
التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية » وذلك الإخبار » فإن كل 
خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار » بحسب المخبر 


. 4١7 :5415/9 الموافقات للشاطبى‎ )١( 


(م : علاقة المطالع بلمقاصد في القرآن الكريم) 


و عانق عوبانتناكه 
والمخبر عنه والمخبر به » ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع 
الأسلوب . . . ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره . . . وبطول الباع 
في هذا النوع يحسن مساق الكلام » إذا لم يكن فيه منكر » وبهذا النوع 
الثاني اختلفت العبارات » وكثير من أقاصيص القرآن » لأنه يأتي مساق 
القصة في بعض السور على وجه » وفي بعضها على وجه آخر » وفي ثالثة 
عل وه 0 

ثم نعود إلى البقاعي ‏ رحمه الله - الذي يعد أبا عذرة هذا الباب - فهو 
يضع منهاجا وستّنًا لا حبّا لدراسة موضوعنا في الذكر الحكيم في قوله : 
«فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها » ويستدل عليه 
فيها » فترتيب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه » وأبدع نهج » وإذا كان 
فيها شىء يحتاج إلى دليل استدل عليه » وهكذا في دليل الدليل وهلم جراء 
فإذا وصل الأمر إلى غايته ختم بما منه كان ابتدأ » ثم انعطف الكلام إليه 
وعاد النظر عليه على نهج آخر بديع ومرقى غير الأول منيع » فتكون 
التعورة كالقج:ة النضيرة العالتة و الدوحة الويجة الأققة الخالية ) المؤينة 
بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدرر » وأفنانها منعطفة إلى 
تلك المقاطع كالدوائر » وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها » 
وشعبة ملتحمة بما بعدها » وآخر السورة قد واصل أولها » كما لاحم 
انتهاؤها ما بعدها » وعانق ابتداؤها ما قبلها » فصارت كل سورة دائرة 
كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغر البديعة النظم العجيبة الضم بلين 
تعاطف أفنانها وحسن تواصل ثمارها وأغصانها ولأجل اختلاف مقاصد 
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و لالش بسضبوةاك: 
السور تتغير نظوم القصص وألفاظها بحسب الأسلوب المفيد للدلالة على 
ذلك الجقين 7 : 

وهذا الذي ذكره ‏ رحمه الله « مما لا تناله يد المتناول » ويقصر على 
عليائها كل متطاول» . لأنه يقتضي إحكام فهم قضايا السورة وتناسبها , 
ورد آخرها على أولها » والحكومة في كل ذلك للأسلوب الذي هو علم 
البلاغة . وكما قال الشاطبي : «المسافات تختلف باختلاف الأحوال 
والأوقات والنوازل وهذا معلوم في علم المعاني والبيان » فالذي يكون على 
بال من المستمع والمتفهم الالتفات إلى أول الكلام وآخره » بحسب 
القضية وما اقتضاه الحال منها » لا ينظر في أولها دون آخرها » ولا في 
آخرها دون أولها » فإن القضية وإن اشتملت على جمل - فبعضها متعلق 
بالبعض » لأنها قضية واحدة نازلة في شىء واحد » فلا محيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أوله » وأوله على آخره » وإذ ذاك يحصل مقصود 
الشارع في فهم المكلف » فإن فرق في النظر في أجزائه » فلا يتوصل به 
إلى مراده فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض الأجزاء دون بعض)”" . 

ومع أن كلامه ‏ رحمه الله في الكلام على الأدلة تفصيلا » إلا أنه 
يكشف لنا مشقة معالجة الأساليب بحسب المساقات » وخطر فهم 
الأساليب بمعزل عن سياقها » مما ينتج مضيعة لمقصود الشارع » يستغفر 
أهل العلم ربهم منها وما أرى لمشتبه النظم إلا أنه معلم دال على هذا 
الباب » وتنبيه إلى خطره وإلا فالأساليب في لغتنا متسعة للكشف عن 
المعاني دون التضييق بذكر الأسلوب ببعض المخالفة في التراكيب . وهذا 


. ١٠57 20151١/١ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعي‎ )١( 
. 7١7/9 الموافقات للشاطبى‎ )( 


بي لةالقاةاسوا نااك 
التخالف في بعض التراكيب - أيضا ل ار 
لكل سورة » فلكل سورة نمطها في النظم وروحها في التركيب » وذلك هو 
ما قرره الرافعي - رحمه الله - فبعد ما ذكر هذا الأمر قال : «فإذا أنت 
حرفت ألفاظه من مواضعها » أو أخرجتها من أماكنها و من فيلك 
معك ألفاظ كغيرها » بما يدور في الألسنة » ويجري في الاستعمال ورأيتها 
في الحالين لغة واحدة » كأنما خرجت من لغة إلى لغة » لبعد ما كانت 
فيما صارت إليه » بيد أنك إذا تعرفت ألفاظ اللغة على غير هذا الوجه في 
كلم عربي غير القرآن أصبت أمرا بالخلاف » ورأيت لكل لفظة روحا في 
تركيبها من الكلام » فإذا أفردتها وجدتها قريبة مما كانت » لأنها هي نفسها 
التي كانت من روح » ولم يكن لهذا التركيب في جملته روح خاصة بالنسق 
الإفراد » حتى إذا أبنتها وميزتها من هذه الجملة ضعفت ونقصت وتبينت 
فيها الوحشة والقلة » شبيه الذي يعرض للغريب إذا نزح عن موطنه وبان 
من أهله . . . وهذه الروح التي أومأنا إليها روح التركيب)”". 

وَقنا تعلق الدذكتور محمد رجت الببوهمى بهذا "القول فذكن أن «السورة 
الواحدة بهذه الروح ذات طابع مستقل متميز » ولو أنك أدغمت آيات من 
سورة كريمة إلى آيات من سورة أخرى لوجدت - حتى مع اتحاد 
الموضوع - نشازا منكرا لا يقبله ذوق » أو يستسيغه منطق » واقرأ ‏ إن 
شئت - سورة القمر وسورة هود وميئانهما معا الحديث عن أنبياء الله 
السابقين . . . ثم حاول أن تلحق نصا من هذه بنص من تلك » فستجد من 
الانفصام والتخاذل ما يمنعك أن تقوم جادا بهذه المحاولة . 


. 5179 إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /الا5 8/ا237‎ )١( 
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جى د 


و عنقا بسضلاناكت: 


التركيبية للبلاغة القرآنية تمنع هذا الخلط الكريه)”" . 

وقد قرر هذا أحد الباحثين في القصص القرآني وذكر أن الأحداث 
المتماثلة يجتمع بعضها إلى بعض في مساق واحد » وفي عرض متصل في 
سورة أو بعض سورة . . . ففي أكثر من سورة من القرآن الكريم » جمعت 
أحداث كثيرة لعدد من الأنبياء » حيث تتماثل الأحداث وتتشاكل الوقائع » 
إن اخخلفت الأزفتة والأمق 7 

والأستاذ سيد قطب يقرر أن لكل سورة شخصيتها » ويحاول تطبيق 
ذلك في ظلال القرآن فيقول مثلا : «ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال 
القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية متميزة » شخصية لها روح يعيش 
معها القلب » كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات 
والأنفاس . . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعا ولا يشذ عنه هذه 
القاغدة :طوال السووع 2 

وقد عالج العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز سور «(البقرة ويونس 
وهود) ثم لخص نتيجة هذه المعالجة فقال : «ولقد وضح لنا بما أثار 
دهشتنا أن هناك تخطيطا حقيقيا واضحا ومحلددا » يتكون من ديباجة 
وموضوع وخاتمة » فتوضح الآيات الافتتاحية الأولى من السورة الموضوع 
الذي ستعالجه في خطوطه الرئيسية » ثم يتبع ذلك التدرج في عرض 
الموضوع بنظام لا يتداخل فيه جزء مع جزء آخر » وإنما يحتل كل جزء 


. ١8ص البيان القرآني الدكتور رجب البيومي‎ )١( 
. القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ص؛ ؛‎ )١( 
. 7851/١ فى ظلال القرآن‎ )5( 


عنقا عوروالناكه 
المكان المناسب له في جملة السورة وأخيرا تأفي الخاتمة التي تقابل 
الو 

وذلك يوضح إعجاز الله في كتابه الناطق (القرآن) كما هو ظاهر في 
كتابه. الضامت:(خلق الله) لآن"مصدر الكتابين واخد”” ».وكما أن' لكل !من 
مفردات الخلق سمات وملامح في الكتاب الصامت » فكذا مفردات الكتاب 
الناطق (السور) فيما ارتضيناه من أن أقل قدر في التحدي السورة قصيرة 
كانت أو طويلة . 

وكل سورة بمثابة الإنسان لها مقصود هو روحها وقلبها وترابط 
موضوعاتها بمثابة ترابط جوارح الإنسان مقابلة بمفردات الكتابين 
المعجزين « والواقع أنه قد يصعب في بعض السور التمييز بين الفكرة 
الرئيسية والأفكار الثانوية أو اكتشاف العلاقة بين هذه الأفكار بعضها 
وبعض » أو بينها وبين النواة المركزية للسورة » وقد تجهل حتى الظروف 
التي استدعت التجمع بينها في سورة واو 

لكن استكشافه في الذكر الحكيم ينأى بنا عن الخطر في فهم بلاغة 
الذكر الحكيم ولما كان استكشاف هذا الأمر بعيد المنال اكتفى كثير من 
الباحثين بالقول بتعدد ‏ أغراض السورة الواحدة » استنادا لظاهر سور 
القرآن » ورضى بالنظرة العجلى وبعدا عما يحتاج في تفهمه إلى شدة 
تكلف وكثرة تَعَمّل كما قال الشيخ دراز - رحمه لله - . 


. ١١9 المدخل إلى القرآن الكريم ص‎ )١( 

(؟) أفدنا هذا التعبير من تقديم شيخنا الأستاذ الدكتور إبراهيم الخولي لأسلوب 
التعريض في القرآن الكريم ص أ . 

(؟) المدخل إلى القرآن الكريم ص؟١١‏ . 


د عي 


و عتقفبكضوافانات: 
وقد انتهى أحد الباحثين عن الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم إلى 
عدة نتائج : 
-١‏ أن السورة الواحدة وحدة كاملة لها هدف واحد قد يستتبع أغراضا 
مختلفة غالبا . 
"- السورة الواحدة لها طابع خاص في اللفظ والسياق والفواصل وختام 
الآيات ولها في الوصول إلى هدفها طرق خاصة . 
“- كل موضوع ذكر في السورة سواء كان قصة أو غيرها » فهو مناسب 
كل المناسبة للسورة . 
4- إذا كرر الموضوع الواحد فهو في كل سورة يناسبها شكلا 
وموضوعا . 
ه- لم تتكرر القصة الواحدة في سورة واحدة أبدا”" . 
ومما مضى بيانه ظهر لنا أن وحدة الغرض في السورة القرآنية أهم 
عناصر العلاقات » فيقرر مقصود كل سورة » ويكشف عن علاقته بالمطلع , 
كما سهاو كانه هذه اللاراسة + 
ثالثا : علم المناسبات وصلته بموضوع الدراسة : 
ومما له صلة وثيقة بدراستنا علم المناسبات » واستكشاف موضوع 
السورة الأصلي من أجل ما يعقد بين آيات السورة » والمناسبة في القرآن 
الكريم تكون بين أجزاء الآية فيلائم اللفظ اللفظ كقوله تعالى : « تله 
تَفَوًا تَدْكُرٌ يُوسّفَ حَمْ تكُورت حَرَضًا 4 (يوسف:00) فالتناسب بين 
أغرب ألفاظ القسم » وأغرب صيغ الأفعال الرافعة للاسم الناصبة للخبر 


)١(‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم ص58 ”7ه » الدكتور محمد محمود 


بو عقالقاة بسطروا[نالكن: 
ظاهر وملاءمة اللفظ للمعنى المراد وغير ذلك » والتناسب بين الآيات 
م 4 تكرن الآرة القاننةا هنين للأزلق كوه الال دقل 
الَذِيرت أُودُوأ تَصِيبًا ْنَ يجتب بُدَعَونَ إ حككب اله ليَحكم نهر ث 
يَعَوَلَ فريق يُتَهُمَ وَهُم مُعْرِصُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَانُوا آن تَمَْسَنا لاد لد أياما 7 
مَعَدُودتو4 (آل عمران:14277) أو تكون الثانية تقريرا لمعنى الأولى 
« وَقَالَ ألَذِهءَامَر يَشَوْمِأتَيعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلٌ ألرّشَّادٍ 2 يَهَرَم إِنْمَا 
هَذِه آلْحَيَوةٌ آلدَّتَيا مخ يإ ال جره عق داز الغرار» زكر 09 أو 0 
مؤكدة لهما :< وَيَهَوَِمَا 3 أَدْعُوكمْ إلى آلتجَوة وَتَدَعُوتَ إلى آلنًا 
تَدَعُونى لِأَكَفْرٌ يله وأشْرا ا 0 أو تكوان 0 
للأولى ١:‏ إن الإنسن خُلق مَلُوع © إذا مَكَه مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَهُ آَكَيرٌ 
0 (المعارج:5 21 1؟) أو تقع من سابقتها موقع الاعترض « قلا 
ِمَوقِع جوم (2) وَإِنْهُء لَقَسٌَ لَوَتَعْلَمُونَ عَظِيدٌ 4 (الواقعة:ه/5/) 

1 0 الثانية واقعة من الأولى موقع الإيضاح بعد الإبهام « وَإذك لجدىَ 
إن صِرّط مُسْتَقِيوٍ © مِرَط آله الَّذِى لَهُد ما فى ألسَّمَوَتِ » 
(الشورى: 25١7‏ 57) ومن المناسبات ما لا يظهر ارتباطه » وهو إما أن 0 
متعطوفا آى غير “مخطوقء6 ويكوة التدابب بي الآبات المطابقة كقرله 
( فَأمّا مَنْ أَعَطَئ وَآتَقَ 4 (الليل:ه) أو بمراعاة انظير و إن للك )ل تُوعَ يا 
وَل تَعرَى © وَأَنْكَ لا تظموًا فا ولا تحمس :4 (طه:م 1ك )١١9‏ وغير 
المعطوف يكون بالنظير بأن تكون الآية الثانية مماثلة للأولى أو مقاربة 
لينا + وهو ذللغ مر الوا سباك 

وللقرآن مزية على كل كتاب هو أنه يتعدى التعانق بين الآي إلىالتعانق 
بين السور » وتكون المناسبات بين السورة تارة خفية وتارة ظاهرة » وقد 


عو عقاف لقان اكيز 
تكون المناسبة لفظية كقوله تعالى : « وَإِدْبَرَ جوم © وَآلنَجَِ إِذَا 
هَوَئ » وقد تكون باتحاد الموضوع بين السورتين (كالمائدة والأنعام) » 
وقد تتناسب فاتحة السورة مع فاتحة ما قبلها كآل حم » وقد تكلموا على 
مناسبة فواتح السورة وخواتمها ويكثر في المصحف الشريف مناسبة 
فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها » وقد تتناسب السورتان بالتقابل فإن الكوثر 
كالمقابلة للماعون » وقد يكون التناسب بالتضاد » وقد تكون الثانية مجملة 
للأولى أو مفصلة لها كفصلت وغافر » وقد تكون السورة معترضة بين 
ا 

وهكذا يتسع مجال النظر عند الآئمة إلى معاقد الآيات والسور في 
الذكر الحكيم » وذلك أمر معين على استكشاف العلائق بين المطالع 
والمقاصد في سور الذكر الحكيم » وقد ترك السلف تراثا عظيما في هذا 
الفن كان معينا على بيان العلائق كما سيأتى في مواضعه فإن القرآن 
الكريم له مطلع هو فاتحة الكتاب » وله خاتمة هي المعوذتان هما طرفاه 
وما بينهما سلسلة من السور متواصلة ومتعانقة » كما نهض ببيان هذا 
أو كوو ءامقة علماء المكاسيات:» 
رابعا : كلامهم في الحروف المقطعة وصلته بالكشف عن العلاقات: 

كان افتتاح تسع وعشرين سورة من القرآن الكريم بالحروف المقطعة » 
تلك التي لم ينقل عن العرب دلالات لها » ولو كانت لها دلالات لتواتر 
النقل عليها ولنقل ذلك علماء الصحابة وكأن افتتاح السور بها - فيما أرى - 
داعية التوجه لمحاولة كشف أسرارها » ووجودها في مطالع السور » معلم 


505 270١ راجع الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره» ص‎ )١( 
7 اع ام ا ا ل ا ا‎ 


بو علق لقال لةائزؤف[1اك: 
دال على أهمية افتتاحات السور القرآنية » لذا لم تقع - على كثرة مواقعها 
في الذكر الحكيم ‏ في غير مطالع السور . 

ولما لم تكن لها دلالات معلومة كان للعلماء بشأنها موقفان : «ذهب 
الشعبي وسفيان الثوري » وجماعة من المحدثين إلى أنها سر الله في القرآن 
وهي من المتشابه وقال الجمهور من العلماء : بل يجب أن يتكلم فيها , 
وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها)”" . 

وقد استجاد كثير من العلماء الوجه الثاني » استبعادا لأن يحتوي كتاب 
الله على ما لا يفهم » وقد تواترت النقول عن ابن عباس - ترجمان القرآن - 
بشأن تأويلها وغالب الظن أنها اجتهادات له رحمه الله - وهو إمام الناس 
قاطبة في فتح مغاليق الذكر الحكيم ‏ لذلك اتسع مجال القول بشأن هذه 
الفواتح بل خصها جماعة بمؤلفات » فلابن أبي الأصبع «الخواطر السوانح 
في أسرار الفواتح» » ومن المحدثين دكتور محمد أبو فراج في «الحروف 
المتقطعة في أوائل السور القرآنية) » دكتور محمد بدري عبد الجليل 
( براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور») . 

وقد أكثر ابن أبي الأصبع من التفسيرات الرياضية » والحسابات الفلكية 
لهذه الحروف » وقد حاول الباحث الآخير أن يضع مفهوما لهذه الحروف » 
وأن يربط هذا المفهوم بمقاصد السورة » قياسا على ما قدمه من تفسير 
لافتتاح قصائد الشعراء بأسماء محبوبات لا حقيقة لها في الواقع , 
وربطه موضوع القصيدة بهذا الاسم الذي اتتهى إلى آنه رمز » واستنادا 
لما جاء في اللسان وغيره من معان لأسماء الحروف كمعنى «الألف) 
و(الحاء) و ...إلخ . 


)١(‏ المحرر الوجيز لابن عطية ١58/١‏ وما بعدها. 
يد يي 


]نااك 

يقول : «فلأمر ما نرجو ألا نهمله نص علماء الرسم القرآني على كتابة 
فواتح السور حروفا » ولأمر ما نرجو ألا نغفله نص علماء القراءات على 
نطق فواتح السور كلمات » وبقدر ما اختلف المسلمون حول الحكمة » 
أجمعوا على أنها استهلالات ابتدئ بها ء ومن نّم كان مصطلح براعة 
الاستهلال » بما هو إشارة في الصدر إلى المقصود وما قد يمت إليه من 
مصطلحات معينة على الكشف)20 . 

وقد فسر كل الحروف المقطعة بما جاء لمعانيها في لغة العرب على 
أية حال فهو اجتهاد » لكنه يتكئ على المذهب الرمزي » ولئن صح هذا 
التفسير له - مع شدة التكلف ‏ في مثل (ق) و (ص) و (ن) فكيف يصح 
في (آل حم) هل تتفق موضوعات السور السبعة تمام الاتفاق كما اتفقت 
افتتاحاتها » وما قوله في (آلم) وفي (طسم) وغير ذلك» أنه يفسر كل 
حرف بمعناه » ثم يفرض إيجاد تفسير لتكرر الحروف في الافتتاح » 
وعلى ما بذله من مجهود وما أخصب به بحثه من مراجع فإن فيما توصل 
إليه خطرا شديدا ينبغي أن ينأى بكتاب الله عنه » ثم إن منهجه لم يطرد له 
وحسب فساد المنهج عدم اطراده . 

وعلى اتساع القول بشأن تأويل الحروف المقطعة”' » رجح القول بأن : 
« تلك الحروف علامات دالة » ورموز منصوبة فحواها أن هذا القرآن الذي 


. 5١5ص براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور‎ )١( 
: (؟) فقال تأولوا لها معاني كثيرة منها‎ 
. أنها اسم من أسماء القرآن‎ -١ 
. أو فواتح يفتح الله بها القرآن‎ -١ 
-- . أسماء للسور التى وردت فيها‎ -* 


جو فاه كفروالإناكه 
الوا لو د ل ا اج ؛ بل 
هو مؤتلف من مادة اللغة التي يحذقونها). 
واستأنسوا لذلك بأمور منها : 
)١(‏ أن ستا وعشرين سورة ‏ مما فواتحه حروف مقطعة_مكية النزول» 
وقد كانت فترة تحد وعناد . 
)١(‏ معظم هذه السور فيها حديث بعد الفواتح مباشرة عن سمو القرآن 
وعلو طبقته . 
(؟) أن هذا الرأي أبعد ما يكون عن النقد . 
(5) أنه يلتقي مع غيره من الآراء'") 


-- 4- اسم الله الأعظم . 
ه- قسم أقسم الله به وهو من أسمائه . 
5- حروف مقطعة من أسماء وأفعال كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى 
الحرف الآخر . 
1< حروف هجاء موضوع . 
- حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة . 
4- حروف من حساب الجمل . 
-٠‏ لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه . 
-١‏ ابتدئت بذلك السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين . 
- أو أنها علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح 
بالحروف المقطعة . يراجع في ذلك سورة البقرة » جامع البيان » المحرر 
الوجيز لابن عطية » البحر المحيط » مفاتيح الغيب » تفسير ابن كثير » 
تفسير أبى السعود محاسن التأويل للقاسمى »؛ الجامع لأحكام القرآن» 
البرهان 2153/١‏ الإتقان . 
)١(‏ خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ١53/١‏ وما بعدها » دكتور عبد العظيم 


عي علقزتقالةلكامزوافاناات: 
«وقال القاضي أبو بكر ا يي د مس عوك لني 
قيل : من زعم أن القرآن ليس بآية » فليأخذ الشطر الباقي » ويركب عليه لفظا 
معارضة للقرآن)”' لا سيما أنها «نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتو 
المشركين أقصى المدى » وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر 
والشعر والكهانة » فواجههم القرآن بالتحدي)”" . 

ويستحسن الدكتور زكى مبارك رأى المسيو بلانشو في القول بأنها رموز 
صوتية وأنه «من المحتمل أن تكون تقاليد الترتيل في القرآن سارت في 
شريع نامعن وح عينا لعز الجداكك زوين لز لبي أن لقان لغ ورهن 
همه أن يخالف الجاهليين في كل شىء » حتى في الأصوات الموسيقية » 
فليس بمستبعد أن تكون فواتح السور إشارات صوئية لتوجيه الترتيل وأن 
تكون متابعة لبعض ترانيم الجاهليين)”" . 

ثم توقف في قبوله على ما تكشف عند دراسة أصول الموسيقى في 
الكنائس الحبشية والشامية » ولو كان كذلك لنقل عنهم أيضا » ولأغنى ذلك 
علماءنا عن كثرة التأويلات التي أوجزتها . 

ويرى الأستاذ عبد الكريم الخطيب أن هذه الحروف «ترسم لمرتل 
القرآن أسلوبا لك رأي يقبل بعد درس القرآن على 
المستوى الصوتي لما تفتتح به السور من الحروف المقطعة وآيات هذه 
السور مما يكشف لنا عن العلاقة الصونية بين مطلع السورة ومقصدها . 


. ١51/١ البرهان‎ )١( 

. ١55 الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق ص‎ )١( 
. 2/١ النثر الفنى زكى مبارك‎ 5 

(5) التفسير القرآني للقرآن 3١5/١‏ . 


عو تفغ بةافروالإناات: 

و وجو ا ون د دن اعد نطوو ا 
في أوائل السور » فوجدوا أن كل سورة من هذه السور » قد اختصت بما 
بدئت به فلم تكن لترد (آلم) في موضع (آلر) . . . وذلك لأن هناك تناسبا 
بين افتتاحية السورة وآياتها » فكل سورة بدئت بافتتاحية معينة تكون أكثر 
كلماتها » وحروفها مماثلة لها)”' . لكنه يذكر لنا تعليلات لعدم إمكانية 
استبدال الافتتاحات . 

والزركشي - رحمه الله - ذكر ذلك في الحروف المفردة » وكشف عن 
العلاقات الصوتية بين مطلع السورة ومقصدها » يقول : ومن ذلك ( قت" 
وَالْعَودَانَ المجيد ‏ :4 فإن السوزة هبنية "على الكلماك الكافية مرخ ذكر 
القرآن » ومن ذكر الخلق . . . وسر آخر هو أن كل معاني السورة مناسب لما 
في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح)”'» وضرب مثلا أيضا 
بسورة «( ص4 وما اشتملت عليه من الخصومات . 

وكان كلامهم ‏ كما ترى ‏ ذا صلة وثيقة بشأن بيان العلاقات » وكان 
انساع اجتهاداتهم بشأن الحروف المقطعة » منبها لنا إلى فهم واستخراج 
العلاقات في فواتح سور الذكر الحكيم كله . 

والدكتور عبد العظيم المطعني يمضي في هذا النسق فيذكر لنا 
خصائص السور المفتتحة بالشرط » ويلحظ أنماط الأساليب داخل هذه 
السور » وكان مما قال في هذا الشأن : «والقيمة البيانية لهذا المطلع 
الشرطي التي من أجلها ‏ والله أعلم ‏ آثر القرآن افتتاح هذه السور بها هي 
أن الأسلوب الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء الكلام ربطا ملاحظا فيه ترتب 


. الحروف المتقطعة فى أوائل السور القرآنية » ص"7؟‎ )١( 
. 171١ 03159/١ البرهان‎ )١( 


فاه بكوروافانااك: 
المسبب على السبب » فإذا ذكرت أداة الشرط » وأردفت بفعل الشرط » 
تشوفت النفس إلى ذكر ما سيكون » فإذا ذكر الجواب بعد هذه الإثارة » 
هذا النشويي تمكو أبها تمك 

فقد تمخض حديثهم في الحروف المقطعة عن الكشف عن بعض 
العلاقات الصونية والعلاقات التركيبية » فكان لأحد الباحثين أن يعمم ذلك 
في الذكر الحكيم فيقول : «وقد ضمن الله فاتحة كل سورة ما اشتملت 
عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنيا » وأبرز ذلك 
في عبارة هي الغاية » فيما عرف من براعة الاستهلال ثم صرف المعاني 
من غرض إلى غرض)"" . 

وكأن كلامهم في هذه القضايا التي أشرنا إليها بيان لطرائق الكشف عن 
علاقات المطالع بالمقاصد » ويمكن أن يكون كلامهم في القضيتين 
الأوليين أطرا عامة تهدى في موضوع دراستنا . 


3 3 3 


. 1١514 2155/١ خصائص التعبير القرآنى وسماته البلاغية‎ )١( 
. إعجاز القرآن » ص ؟”7 » دكتور السيد الحكيم‎ )( 


ب 


لد واكك 


الفصل الثاني 


فاتحة الكتاب وعلاقتها 
بمقاصد الذكر الحكيم 


كلام علمائنا في هذا الموضع من أدق الكلام وأحكمه » ولئن جاء كلام 
الباحثين في تبيان العلاقة بين مطالع الشعر ومقاصده ضربا من التّطَنْن , 
وقائله لا يكاد يبين » فقد جاء في الدرس القرآني على أتم وجه وأبينه » 
لأنه جاء استنباطا لكلام من لا ينطق عن الهوى يلو مفسر القرآن الأول » 
وجاء مصطلح «براعة الاستهلال») ‏ معنى لا اسما ‏ في كلام رسول الله ككل 
على أوسع نطاق وأحكمه بما يعد به هذا الفن في القرآن ضربا من 
ضروب الإعجاز » وبما تعد به السنة الشريفة المحضن الأول لفن البلاغة 
عند التأريخ لفنونها . 

وقد جاء مصطلح «براعة الاستهلال») في درس البلاغيين ذيلا لمؤلفاتهم 
وجاء في الدرس القرآني في أول صفحات التراث القرآني » روى محمد 
ابن جرير الطبري بسنده عن رسول ذَلْة أنه قال في فاتحة الكتاب : «هي 
أم القرآن » وهي فاتحة الكتاب » وهي السبع المثاني)”2. 


)١(‏ جامع البيان للطبرى 55/١‏ » فتح الباري بشرح صحيح البخارى كتاب التفسير 


الشف 
اك 
(مه : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ا 


عط عاق 

وقل عكلل هلناء ا انها ا ا » وأتتجت تأويلاتهم تراثا 
هائلا في موضوع دراستنا » وقد علل لهذه التسمية محمد بن جرير 
(ت : ١٠8ه)‏ متخذا المعنى اللغوي للأم أصلا في فهم هذه التسمية قال 
ابن جرير : 

«وسميت أم القرآن » لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأخر 
ما سواها خلفها في القرآن والكتابة » وذلك أن معناها شبيه بمعنى فاتحة 
الكتاب وإنما قيل لها  :‏ لكونها كذلك ‏ أم القرآن » لتسمية العرب كل 
جامع أمراء أو مقدما لأمر ء إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع : 
ل الا سن 
ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش : أما ...)27. 

ويروي البيهقي (ت :8ه:ه) أثرا في فضل فاتحة الكتاب يقوي 
تأويل ابن جرير ويفتح بابا آخرللعلماء في التأويل من بعده - روى 
البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن الحسن قال : 

«آنزل الله - عز وجل - مائة وأربعة كتب من السماء » أودع علومها 
أربعة منها ‏ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان - ثم أودع علوم التوراة 
والإنجيل والزبور الفرقان » ثم أودع علوم القرآن المفصل » ثم أودع علوم 
المفصل فاتحة الكتاب » فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع 
الك ال ل 


. ”5/١ جامع البيان‎ )١( 
تحقيق : محمد السعيد‎ 45١/5 (؟) شعب الإيمان للبيهقى كتاب فضائل القرآن‎ 
.اها5٠ ابن بسيونى » دار الكتب العلمية‎ 


ا تت 

وله عقي اشم ابد بان عو ل مالقا 
روى ابن جرير بأسانيد متعددة عن رسول الله يلْةٍ أنه قال : « أعطيت السبع 
الطوال مكان التوراة » وأعطيت المثاني مكان الزبور » وأعطيت المثين 
مكان الإنجيل » وفضلت بالمفصل)”" . 

وقد تتابعت استنباطات العلماء من الحديثين السابقين في التعليل 
لتسميتها بأم القرآن» ذكر البغوي (ت:5١هه)‏ أنها «سميت فاتحة الكتاب» 
لأنه تعالى بها افتتح القرآن » وأم الكتاب » لأنها أصل القرآن)”" . 

وكان فهم جار الله الزمخشري أصرح من غيره فقد قال في هذا الموضع : 
«وتسمى أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على 
لله تعالى بما هو أهله » ومن التعبير بالأمر والنهي » ومن الوعد 
والوعيق 7 

ولما كان هذا الفهم ‏ الذي يعني أن علاقة فاتحة الكتاب بمقاصده هي 
علاقة الإجمال ثم التفصيل - يمكن أن يعترض عليه باشتمال بعض سور 
القرآن الكريم على ما اشتملت عليه الفاتحة » ولم تسم بهذا الاسم حرر 
السيد الشريف هذا الاستنباط فقال : 

«ولا يقال : كثير من السور تشتمل على هذه المعاني » ولم تسم أم 
القرآن» لأنا تقول : لما كادف هده البورة تقدفة على ساكر الوو موهيعا 
بل نزولا على قول الأكثر » وكانت مشتملة على تلك المعاني » مجملة 
على أحسن ترتيب » ثم صارت مفصلة في السور الباقية » فنزلت منها 
)١(‏ جامع البيان ”5/١‏ » والبرهان للزركشى 558/١‏ . 


. ه١‎ 5١05 تحقيق : خالد عبد الرحمن » بيروت‎ 717/١ معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
. 77/١ الكشاف‎ )59 


و وانقابمسفتاكه 
منزلة مكة من سائر القرى » حيث مهدت أرضها 507 
من تحتها » فكما أن مكة أم القرى » كذلك الفاتحة أم القرآن)”"”. 

وقد ذكر الطبرسي (وهو من علماء الإمامية في القرن السادس الهجري) 
تأويلا يلتقي مع التأويلات السابقة قال : «وسميت بذلك ؛ لأنها متقدمة 
غلى شائر "سور القرات .+ موقيل سكف تذلك: + لأنهنا أصبل ‏ القر آنه 
والأم هي الأصل » وإنما صارت أصل القرآن لأن الله تعالى أودعها 
مجموع ما في السور » لأن فيها إثبات الربوبية والعبودية وهنا هو 
المقصود بالقرآن)”) 

وهو ما ذكره القرطبي (ت : ١571ه)‏ بعد ذلك في قوله : 

«وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل : إن جميع القرآن 
فيها » وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن)”" . 

ثم تخطو الفكرة خطوة أخرى على يد الفخر الرازي ‏ رحمه الله - 
(ت : 504ه) فيشرح معنى قول الزمخشري 25 اشتمال الفاتحة على 
معاني القرآن ويجمل مقاصد القرآن الكريم يقول ‏ رحمه الله - في تعليل 
تسميتها بأم القرآن : 

والثالث : أم القرآن والسبب فيه وجوه : 

الأول : أن أم الشىء أصله» والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة ‏ 
الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى : فقوله « ألْحَمَدُ 


. 55 2375/١ حاشية السيد الشريف على الكشاف‎ )١( 


. ه١1117 بيروت‎ » "5/١ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسى‎ )١( 
. دار الغد العربي‎ » 1517/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 


]نااك 
ِنَّهِ رمت الْعَسَمِيت © الرَّحمَنِ آَلرّحِيمِ 4 يدل على الإلهيات » وقوله : 
١‏ مَلِكِ يوم آلدينبي »4 يل علق اتناف وول 0 واف ةو القت 
نسَتَعينٌ 4 يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله 
وقدره » وقوله : ( آهَئا آلصِرْط آلْمُسْمقِمٌ © صرط الذي أنعَمت عَلَتهِم 
غَيْرِ لْمَعْضوسي عَلَيْهِرَ وَلَا آَلضَّالِينَ 4 يدل أيضا على إثبات قضاء الله 
وقدره وعلى النبوات . . . فلما كان المقصد الأعظم من القرآن هذه 
المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت بأم القرآن» . 

السبب الثاني : أن حاصل جميع الكتب الإلهية يرجع إلى أمور ثلاثة : 

إما الثناء على الله باللسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة » وإما طلب 
المكاشفات والمشاهدات فقوله : « الْحَمَدُ يِلَّهِ ري الْعَطَمِيرت . . . »4 كله 
ثناء على الله » وقوله : 9« إِيّالك تَعْبّدُ وَإِيّالكَ شَتَعِينَ 4 اشتغال بالخدمة 
والعبودية وأما قوله : « آَهَّدِنًا آلصّرّطً ©2الْمُسََقمَ 4 فهو طلب 
للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات . 

السبب الثالث : أن المقصود من جميع العلوم : إما معرفة عزة الربوبية 
أو معرفة ذلة العبودية » فقوله ( آَلْحَمَدُيِله. . . يَوْ ملي » يدل على 
أنه هو الإله المستولي ثم من قوله : « إِيّالك تَعْبّدُ . . .» إلى آخر السورة 
يدل على ذل العبودية . 

السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله , 
وهو علم الأصول » وإما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علم 
الفروع » وإما علم تصفية الباطن والمقصود و اك واس اديع 
الثلاثة » وهذه السورة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة)7". 


57١ 2519/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


وقال الطيبي في الفاتحة : رضي اجر مشر الها لفك قاد 
فإنها بنيت على إجمال ما يحويه القرآن مفصلا » فإنها واقعة في مطلع 
التنزيل والبلاغة فيه : أن تتضمن ما سيق الكلام لأجله » ولهذا لا ينبغي أن 
يقيد شىء من كلماتها ما أمكن الحمل على الإطلاق)7© 

وذكر الغزالي (ت : 05٠6ه)‏ (في خواص القرآن) أن «مقاصد القرآن 
ستة » ثلاثة مهمة » وثلاثة تتمة 

الأولى : تعريف المدعو إليه » كما أشير إليه بصدرها » وتعريف 
الصراط المستقيم » وقد صرح به فيها » وتعريف الحال عند الرجوع إليه 
تعالى » وهو الآخرة كما أشير إليه بقوله : « مَلِكِ يوم آلدير.ي » الأخرى : 
تعريف أحوال المطيعين » كما أشار إليه بقوله : « الذِينَ أَتَعَمْتٌ عَلَيّهِمَ » , 
وتعريف منازل الطريق » كما أشير إليه بقوله : « إِيّالك تَعْبدُ وَإيَالفَ 
َسَتَع 274 . 

وقد نبه جلال الدين السيوطي (ت : ١١35ه)‏ في « تناسق الدرر في 
تكاضيه الستوو): إلى أن القن "كتاياء'فن. #علقات" القران ماه 3 أسيرار 
التنزيل») جعله مشتملا على بضعة عشرة نوعا . 

الأول : في بيان مناسبات ترتيب سوره . 

والثانى : بيان أن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها . 

والثالث : وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها . 

والرابع : مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له » وذلك براعة 
الامتعيدل” . 


. تناسق الدرر في تناسب السور » ص75‎ )5-١( 


ع عل القالغلةاقزواةانالك: 

والنوع الرابع : هو موضوع دراستنا » ولم أعثر على هذا الكتاب » 
لا مخطوطا ولا مطبوعا » ويبدو أنه يحوي خيرا كثيرا بشأن موضوعنا » 
والسيوطى ‏ رحمه الله عندما تكلم في سورة الفاتحة جمع كلام العلماء 
واستهله بقوله : «افتتح - سبحانه ‏ كتابه بهذه السورة » لأنها جمعت مقاصد 
القرآن » ولذلك كان من أسمائها : أم القرآن » وأم الكتاب » والأساس 
فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال)”' وقد كرر الكلام على فاتحة 
الكتاب في كثير من مؤلفاته » بما لا يخرج عما ذكرته'" . 

وهذا الاسم لفاتحة الكتاب الذي انبنت عليه كل أقوال العلماء السابقين 
دفعه بعض العلماء » محتجا بضعف الحديث » ومستندا إلى قوله كلل : 
ولا يقولن أحدكم أم الكتاب » وليقل فاتحة الكتاب») وقد دفع السيد 
محمود شكري الألوسي (ت : ١١77‏ ه) هذا الاحتجاج » فقال دلا أصل 
له بل قد ثبت في الصحاح تسميتها به)”" » وقد علل ‏ رحمه الله - لهذه 
التسمية » ثم شرح مقالة جار الله العلامة - الزمخشري - في اشتمالها على 
مقاصد المعاني التي في القرآن فشرح اشتمالها على التعبد» والأمر والنهي» 
والوعد والوعيد » بما لا يخرج عن كلام الفخر الرازي » والقاضي 
البيضاوي » والسابقين من العلماء وقد استخرج الشيخ محمد صديق خان 
(«ت ١٠١٠١7:‏ ه) من فاتحة الكتاب ما يدعو للعجب حيث قال : 

( إن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في ثلاثين موضعًا)”. 


. 75 تناسق الدرر في تناسب السور» ص‎ )١( 

.177/١ وشرح عقود الجمان ص2175 والإتقان‎ ١ ينظر : معترك الأقران‎ )١( 
. 55/١ روح المعانى للألوسى‎ )5( 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن 41/١‏ لمحمد صديق خان . 


# ل عاق 

لقني كدي راس لت رن عور الور ل 

وقد وصل ظهور العلاقة (الإجمال والتفصيل) التي بين فاتحة الكتاب 
ومقاصد الذكر الحكيم » إلى أن تكون مرجحا لنزول الفاتحة أول القرآن » 
عند ضعف الاستناد إلى ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة «أن 
رسول الله يَكٌْ قال لخديجة : إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء » فقد والله 
خشيت أن يكون هذا أمرا » فقالت : معاذ الله » ما كان الله ليفعل بك » 
فوالله إنك لتؤدي الأمانة » وتصل الرحم » وتصدق » ثم إنه يك أخبر ورقة 
بالكة :وإ كزوقة أشان عليه .أن تست يثبت ويسمع النداء » وإنه ولو لما خلا 
اذاه الملشةا با يعمد كل ذو ييا اله الت التويز ع العنة يل ريت 
َلْعَلَيِسَ » حتى بلغ : 9 وَلَا آَلضَالِينَ )”2 . 

قال الأستاذ المراغي : «وقد رجح هذا بأنها مشتملة على مقاصد القرآن 
على سبيل الإجمال » ثم فصل ما أجملته بعد...)27. 

وقد استبعدوا نزولها بالمدينة لعلتين أولاهما : أن سورة الحجر مكية 
بالاتفاق » ومنها قوله تعالى : « وَلَقَدَ ءَاتَيْتَكَ سَبَعًا مِّنَ آلْمَتْان 4 وهى 
ال اتاة 
سنة بلا فاتحة ة الكتاب)7” 


: عن عمرو بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن‎ ١١4/١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
الحمد لله رب العالمين » ثم ساق الحديث ببعض الاختلاف وينظر أيضا تفسير‎ 
.اه١85 الحلبى ثالثة‎ » 75 ,357/١ المراغى‎ 

. 71/١ تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 7114/١‏ . 
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سس كات 
ووجود هذه العلاقة أيضا يرجح أن يكون ترتيب سور القرآن بتوقيف 
من النبي يللد على أرجح الآراء”2 كما قرر العلماء واحتجوا لذلك بعدة 


)١(‏ وللعلماء - رحمهم لله - مذاهب في ترتيب سور القرآن الكريم » وممن ذهب 
إلى القول بأنه توقيفي - أبو جعفر النحاس محتجا بحديث النبي 4 (أعطيت 
مكان التوراة ...) والكرماني في البرهان يرجح ذلك الرأي أيضا فيقول : ترتيب 
السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ » وهو على هذا الترتيب كان يعرض 
- عليه السلام - على جبريل كل سنة » ما كان يجتمع عنده منه » وعرض عليه 
في السنة التي توفي فيها مرتين » واحتج أيضا بقول جماعة من المفسرين في 
بيان الوجه في تعدد آيات التحدي بما ذكرته في موضعه من البحث . 
وممن ذهب إلى ذلك أيضا أبو بكر الأنباري وعنده أن القرآن كله أنزل إلى 
سماء الدنيا » ثم فرق في بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل لأمر 
يحدث » والآية جوابا لمستخبر » ويقف جبريل النبي #يِهٌ على موضع السورة 
والآية » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي يُكِةِ فمن قدم 
سورة أو أخرها ء فقد أفسد نظم الآيات . 
وهو رأي كثير من العلماء أيضا ء وقد رجحه الفخر الرازي » والطاهر 
ابن عاشور » وكثير من العلماء . (يراجع في هذا الموضوع البرهان للزركشي 
0١‏ وما بعدها » ومفاتيح الغيب 84/5» والتحرير والتنوير 75/١‏ والإتقان 
للسيوطي) . 
وكما قال العلامة محمد فاضل بن عاشور بأن ترتيب النزول ترتيب عارض 
أما الترتيب فقد كان منظورا فيه إلى تسلسل المعاني » وتناسب أجزاء الكلام » 
وكلا الترتيبين راجع إلى الوحي » وكلاهما وقع به التحدي الإعجازي إلا أن 
أولهما مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة » والترتيب 
الآخر » وهو ترتيب التلاوة التعبدي باق في ذات الكلام » يدركه كل واقف عليه 
وتال له من الأجيال المتعاقبة (ينظر : التفسير ورجاله ص١٠‏ وما بعدها) وهو 
كلام جيد بالغ . 


و عزتقةبدضدوافاناكه 

بل كان وجود هذه العلاقة أساسا لدى الشيخ الإمام محمد عبده في 
ترجيح نزول الفاتحة أولا فقد قال الشيخ رشيد رضا : 

«وأما الأستاذ الإمام » فقد رجح أنها أول ما نزل على الإطلاق » ولم 
يستثن قوله تعالى : « أَقْرَا َآَسِْ رَيَكَ الى حَلَقَ4 ونزع في الاستدلال على 
ذلك منزعا غريبا في حكمة القرآن وفقه الدين » فقال ما مثاله : ومن آية 
ذلك أن السنة الإلهية في هذا الكون ‏ سواء كان كون إيجاد أو كون عدم 
تشريع ‏ أن يظهر سبحانه ‏ الشىء مجملا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك 
تدريجا . . . والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن » كل ما فيه 
تفصيل للأصول التي وضعت فيها) . 

ثم نزع منزعا آخر في بيان مقاصد القرآن الكريم » يوسع دائرة توضيح 
هذه العلاقة فقال رحمه الله : 

«وبيان ما أريد هو أن ما نزل القرآن لأجله أمور ‏ أحدها : التوحيد .. 
ثانيها : وعد من أخذ به » وتبشيره بحسن المثوبة » ووعيد من لم يأخذ به 
وإنذاره بسوء العقوبة » ثالثها : العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب 
ونثبته في النفوس » رابعها : بيان سبيل السعادة » وكيفية السير فيه الموصل 
إلى نعيم الدنيا والآخرة» خامسها : قصص من وقف عند حدود الله تعالى؛ 
وأخذ بأحكام دينه » وأخبار من تعدوا حدوده » ونبذوا أحكام دينه» . 

ثم بين اشتمال الفاتحة على هذه الأمور فالتوحيد في « الْحَمَدُ يله رمد 
الْعَلَِيَ 4 » والوعد والوعيد الأول منهما مطوي في ١‏ بِسَمٍ اللَّهِ ليحن 
أَلرّحِيمِ © الْحَمْدُ لَه رت َلْعَسَمِت 4 :و ١‏ مَلِكِ يوم اللي » يتضمن 
الوعيد والعبادة : « إِيّالكَ تَعْبَدُ . . .» ويشمل العبادة وأحكام المعاملات 


.و 


جو عل إلقاةلكضدوالناات: 
وسياسة الأمة قوله : « أَهَدِنًا آلصٍرّط الْمْسَتَقِمَ 4 » وأما الأخبار والقصص 
ففي قوله تعالى : « مِرَّط أَلَّذِينَ أَتَعَمْتَ عَلَيْهِمَ 4 . 

فتبين من مجموع ما تقدم : أن الفاتحة قد اشتملت إجمالا على 
الأصول التي يفصلها القرآن تفصيلا » فكان إنزالها أولا موافقا لسنة الله 
تعالى في الإبداع وعلى هذا تكون الفاتحة جديرة بأن تسمى أم الكتاب . 

وقد وفق الأستاذ محمد رشيد رضا بين القول بنزولها أولا » والقول 
بنزول سورة العلق ثانيا حيث قال : 

«ويمكن أن يقال : إن نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا ينافي هذه 
الحكم التي بينها » لأنه تمهيد للوحي المجمل » والمفصل خاص بحال 
النبي يلد وإعلام له بأنه يكون ‏ وهو أمي - قارتا بعناية الله تعالى)”" . 

ويأتي كلام العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في فاتحة الكتاب 
عصارة لمقالات السابقين » وإفرازا بديعا لمقالاتهم » وتوليدا لأفكارهم ‏ 
يقول : رحمه الله - تعالى - في مقال نشر بمجلة « المجلة» بعنوان « نظرات 
في فاتحة الكتاب) . 

«ولكن هلم بنا نلق على هذه السورة الكريمة نظرتين أخريين : نظرة 
في موادها ومقاصدها » مقارنة بمواد القرآن ومقاصده . 

ونظرة في وجهة خطابها مقارنة بوجهة الخطاب القرآني ... 

فالشئون التي تناولها القرآن ‏ على تنوعها وكثرتها ‏ نستطيع أن نجملها 
في أربعة مقاصد هي فىالحقيقة كل مطالب الدين والفلسفة والأخلاق . 


. وما بعدها‎ 51/١ تفسير المنار المسمى بتفسير القرآن الحكيم‎ )١( 


جو علق إنقةبكضنواف[نااكة 
مقصدان نظريان هما : معرفة الحق » ومعرفة الوم فل عمليان 
تثمرهما هاتان المعرفتان . 

فثمرة الحق : هي تقديس الحق واعتناقه » وثمرة معرفة الخير : هي 
فعل الخير والتزامه . . . فإن كان هذا الأصل النظري الأول هو معرفة الله » 
فالأصل العملي الأول الذي يثمره هذا الأصل هو توقير الله . 

ومن جملة هذين الأصلين يتألف الجانب الإلهي بعنصريه (النظري 
والعملي) والقرآن يفصله تفصيلا » وسورة الفاتحة تجمله إجمالا في 
شطرها الأول : « الْحَمَدُ يِلّهِ رسي الْعَلَمِيسَ . . . يَوَمِ الدير:ي » » وهذه 
هي المعرفة الأساسية . 

الشطر الثاني : « إِيّالك تَعَبّدُ وَإِيّالكَ سَتَعمنَ » وهذا هو الموقف 
العملي الذي تثمره تلك المعرفة . 

١‏ رب الْعَلَهِسَ . . آلرّحمَنِ َلرّحِيم . . مَلِكِ يَوَمِ آلدير.ي »4 شذرات 
ثلاث انتظمت أركان العقيدة القرآنية الثلاثة في ترتيب بالغ الغاية في 
الإبداع والإحكام (المبداً فالواسطة فالمعاد).. (التوحيد فالنبوة فالجزاء).. 
ثم هو ليس ذا رحمة واحدة » ولكنهما رحمتان مفسرتان في القرآن : 
رحمة وسعت كل شىء ... ورحمة أخرى خصوصية إضافية علاوة يمنحها 
لمن يستحقها » تلك هي رحمة الاصطفاء والاجتباء والقيادة والإمامة على 
هاتين الرحمتين يقوم ركن النبوات . 

عرفنا الآن مغزى هذه الصفات الثلاث » ومواقعها فيما بينها » فلننظر 
إلى مواقعها مما حولها » لنرى كيف وقعت بين قضيتين « الْحَمَدُ لله . 
يالك تَعَبّدُ 4؟ فكانت تأييدا لما قبلها » وتمهيدا لما بعدها فمنزلتها 
من قضية « الْحَمَدُ يِلَّهِ .. »4 منزلة البرهان من الدعوى » ومنزلتها من 


جو علق إنقاةنةاقزوالفآزااك: 
قضية العبادة » منزلة القوة المحركة من الحركة المطلوبة . . « إِيّالك تُعَبُدُ 
وَإِيّالكَ فْسَتَعِكَ 4 باجتماع هاتين الكلمتين بطل الشرك كله (شرك 
العبادة لغير الله » وشرك الاستعانة والاستشفاع بما لم يأذن به الله) . 

وهكذا الجانب الإلهي - نظريه وعمليه - يمثل نصف المهمة القرآنية 
وقد رأينا كيف جمعته سورة الفاتحة في شطرها الأول . 

والعجيب من شأن سورة الفاتحة » أنها - على فرط إيجازها ‏ قد 
اتتظمت المنهجين جميعا في كلمتين » وذلك أنها حين حببت إلينا طريق 
الفضيلة » بينت لنا أولا قيمته الذاتية » فوصفته بالاعتدال والاستقامة 
« الصّرّط الْمُسْتَقِمَ 4 . 

ثم بينت ما في عاقبته من نفع وجدوى » فوصفته بأنه الطريق الموصل 
إلى رضوان الله ونعمته » وأشارت في الوقت نفسه إلى مثله التاريخية في 
سيرة أهله الذين نصبوا أنفسهم للقدوة الحسنة . 

وشكذا نز 'السوزة ‏ الكريمة كل التطيست. المقاصيد. القرانية الأرعة 
الجانب الإلهي (نظريه وعمليه) » والجانب الإنساني (نظريه وعمليه) . 

كل ذلك في أوجز عبارة » وأحكم نسق . . . 

سورة الفاتحة إذن : هي خريطة القرآن » وفهرست مواده إنها جوهرة 
القرآن ونواته » ولب لبابه » فهي بحق أم القرآن . . . 

وبقيت نظرة ثانية سريعة تقارن فيها بين أسلوب الخطاب في الفاتحة 
وأسلوب الخطاب في القرآن . . . 

ماذا نرى في هذين الأسلوبين؟ نرى اتجاهين مختلفين تمام الاختلاف . 


جو عالقا بكضيوتاناكه 

فسورة الفاتحة هي السورة الوحيدة التي وضعت أول الأمر لا على 
لسان الربوبية العليا » ولكن على لسان البشرية المؤمنة تعبيرا عن حركة 
نفسية جماعية متطلعة إلى السماء » بينما سائر السور تعبر عن الحركة 
المقايلة احركة الرحنة المزمئلة مخ السماء إلى الأرض.. 

وهكذا حين ننظر إلى القرآن في جملته نراه يتمثل أمامنا في صورة 
مفاجأة ثنائية الفاتحة أحد طرفيها » وسائر القرآن طرفها الآخر . . 

أول ما نلتقطه من هذه العبر » أن القرآن وهو دستور الإسلام لوجاءنا 
بدون الفاتحة لكان دستورا وافدا على الأمة طارتا عليها . 

إن موقع الفاتحة هنا موقع القرار الجماعي الذي تعلق به الأمة المؤمنة 
حاجتها إلى هذا الدستور » وتؤكد مطالبتها به » وإن موقع القرآن كله بعد 
الفاتحة هو موقع القبول والاستجابة لهذا المطلب)”" » انتهى كلامه رحمه 
الله . 

والشيخ - كما ترى ‏ يجمع الأغراض المتشاجرة في الذكر الحكيم التي 
يحسبها الناظر أغراضا شتى - إلى أغراض أربعة » ثم يكشف عن العلاقة 
بين هذه الأغراض » فالمقصدان العمليان هما ثمرتا المقصدين النظريين » 
ثم يكشف عن مواقع هذه الأغراض في فاتحة الكتاب » وذلك من أظهر 
البيان عن علاقة فاتحة الكتاب بمقاصد الذكر الحكيم » ويقول الشيخ 
الصعيدى - «ويجب أن تشتمل مع هذا على ما يسمى براعة الاستهلال ؛ 
وهي أن يؤتى قبل الشروع في المقصود بما يشعر به » ليعرف القارئ 
الغرض من وضع الكتاب » ويكون على بصيرة به قبل الشروع فيه » ثم 


)١(‏ نظرات في فاتحة ة الكتاب للعلامة محمد عبد الله دراز » مقال نشر بمجلة المجلة 
العدد السابع ذو الحجة 05 ١١ه‏ يولية 351١م‏ . 


وه 
- 
0 
ع د 


و عق انقالةبكفزوافازااك: 
جاء فيها بعد ذلك ركنها الثالث بقوله : « آَهَدِنًا آلصٍرْط الْمُسْتَقمْ 4 » وفي 
ذلك براعة الاستهلال المطلوبة » لأنه يشير إلى أن المقصود بالقرآن وضع 
دين جديد للخلق يشتمل على أحكام لا عوج فيها ولا انحراف » ويصلح 
ما أفسده الناس في شرائع من قبله)”") 

كل هذا التراث الهائل » كان استنباطا لكلام رسول الله يَلعٌ في تسمية 
الفاتحة بآم الكتاب » وهكذا يأخذ فن براعة الاستهلال الذي هو في التراث 
القرآني فن علاقة مطالع الكلام بمقاصده ‏ المكان الطبعي للنص في 
التناول له وبيان خيوط النص » وترابطه وتشابه أوله مع آخره لفظا 
و معدى + 

ولم يقف علماؤنا عند هذا الحد بل اعتبر أبو جعفر بن الزبير البقرة 
بيانا لقوله : « آهّدِنًا آالصّرّط الْمْسْتَقِمَ » قال رحمه الله : « لما قال العبد 
بتوفيق ربه  :‏ آَهَدِنًا آلصّرّط الْمُسَتَقمْ 4 قيل له اوداك العر ل 0 
فيه » هو مطلوبك وفيه أربك وهو الصراط المستقيم» و١‏ هدى لِلمُتّقِينَ 4 
القائلين ١‏ أَهَدِنًا آلصَّرّط ...204 إلى آخر ما قال رحمه الله . 

وقال بعض الأئمة : «تضمنت سور الفاتحة الإقرار بالربوبية» 
والالتجاء إليها في دين الإسلام » والصيانة عن دين اليهود والنصارى » 
وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين » وآل عمران مكملة لمقصودها» 
فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم وآل عمران بمنزلة الجواب عن 
شبهات الخصوم)”" 


. النظم الفني في القرآن ص55»57 للشيخ عبد المتعال الصعيدي » مكتبة الآداب‎ )١( 


عي عقاف بةضنوافاناكه 

حتى لكأننا نكاد أن نقول ‏ رجما بالغيب ‏ إن كل سورة من سور 
القرآن اختصت ببيان جزء من فاتحة الكتاب » ولعل في أمر الشارع 
بوجوب تكرارها في كل ركعة من الفرائض تنبيها إلى عظمها » وقد 
أحسن برهان الدين البقاعي عندما قرر أن مقصودها ( مراقبة العباد لربهم » 
فإن التزام اسمه تعالى ‏ وحده كما دل عليه تقديم الجار ‏ في كل حركة 
وسكون داع إلى ذلك : فلا سورة في القرآن أعظم من الفاتحة» لأنه 
لا مقصود أعظم من مقصودها » وهي جامعة لجميع معاني القرآن » 
ولا يلزم من ذلك اتحاد مقصودها مع مقصوهه بالذات » وإن توافقا في 
المآل فإنه فرق بين الشىء » وبين ما جمع ذلك الشىء فمقصود القرآن 
تعريف الخلق بالملك وبما يرضيه » ومقصود الفاتحة غاية ذلك » لكونها 
غاية له ». . وعلى جلالة هذا المقصود جاءت فضائلها)”' » وكان تقريره 
هذا المقصود ملازما له في سور القرآن الكريم » فقد ذكر أن خمسا من 
سورالذكر الحكيم افتتحت بالحمد لله (الفاتحة ‏ الأنعام ‏ الكهف ‏ سبأ - 
فاطر) ولما كانت الفاتحة أم الكتاب كان حتما أن يكون الحمد فيها أصلا 
للحمد في بقية السور الأربع » ولما كانت جميع النعم ترجع إلى إيجاد 
وإبقاء أولا » وإيجاد وإبقاء ثانيا في دارى الفناء » والبقاء » فإنه قد جمعت 
سورة الفاتحة 9« آلْحَمَدُ يِلَّهِ رت الْعَلَمِيَ 4 على الإيجادين والإبقاءين ... 
ثم جاء بالتعبد بالحمد بعد الفاتحة في أربع سور أشير في كل سورة منها 
إلى نعمة من هذه النعم على ترتيبها » فالأنعام اختصت بالإيجاد الأول . . 
والكهف اختصت بالإبقاء الأول ... أما سبأ فإن الحمد فيها على نعمة 


.751١١ 505/١ مصاعد النظر‎ )١( 


جو لفاغ بةخنوافانات: 
الإيجاد الثاني .. وأما سورة فاطر فهي سورة الإبقاء الثاني في دار الخلود”". 
وهذه دقيقة من دقائق البقاعي في لطائف المناسبات » وبيان لعلاقة 
الإجمال والتفصيل . 

وما أحسن قول بعض أهل العلم : «خذ فاتحة الكتاب » وتأملها بعد 
أن تكون فرغت لتوك من قراءة القرآن كله لتجعل منه بأسره » سياقا عاما 
لهذه السورة)”" فالصراط المستقيم هو الإسلام » والمغضوب عليهم هم 
اليهود » و(الضالين) هم النصارى فوصفه بالاستقامة تعريض بهذه السبل » 
فهي سورة الانتماء للإسلام والبراءة من كل ما عداه'”” . 

فمقالات الأئمة شكلت إطارا عاما لموضوع براعة الاستهلال للكتاب 
كله بفاتحة الكتاب لم يحظ بها كتاب آخر ولا ديوان لشاعر . 


3 3 3 


. ١١١؟ص التعريض في القرآن الكريم‎ )١( 
(؟) التعريض في القرآن الكريم ص١١ وما بعدها.‎ 


م5 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) م5 
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و علنقةبوافاك: 


الفصل الأول 
سورة البقرة 


يأتى كلامنا في هذه السورة الكريمة إشارات مستخرجة مما ذكره 
الآئمة في بعض مواضع منها » ولن نقف إلا عند بعض تراكيب منها » لأنها 
أطول سور القرآن قاطبة وهي المسماة الفسطاط . 

وقد افتتحت السورة الكريمة بالحروف المقطعة » والأمر الذي ارتضاه 
العلامة جار الله الزمخشري » والمبرد » واختاره جمع عظيم من المحققين » 
أن الله تعالى إنما ذكرها احتجاجا على الكفار » وذلك أن الرسول يلْوٌ لما 
تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » أو بعشر سور » أو بسورة واحدة » فعجزوا 
عنه » أنزلت هذه الحروف » تنبيها على أن القرآن ليس إلا من هذه 
الحروف » وأنتم قادرون عليها » وعارفون بقوانين الفصاحة"" » وكما 
تعددت الآيات التي صرحت بالتحدي » تعددت الافتتاحات المتحدى بها » 
وكلامنا يأتي استخراجا مما حدد لها العلماء من مقاصد . 


)١(‏ الكشاف 247/١‏ 347 » ومفاتيح الغيب 551/١‏ » وقد تكلمنا على هذه المسألة 
في ص 9 من هذا البحث . 


5 اناه نقامن وا ةزات 

وقد تناول العلامة محمد عبد الله دراز في كتابه النباً العظيم سورة البقرة » 
وذكر : 

«أنها على طولها تتألف وحدتها من مقدمة » وأربعة مقاصد وخاتمة : 

المقدمة : فى التعريف بشأن هذا القرآن (من أولها إلى الآية ١؟)‏ . 

المقصد الأول : في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام .)56-51١‏ 

المقصد الثاني : في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم » 
والنشول فن هنا الديى الحق 5-59 ): 

المقصد الثالث : في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا (185-10) . 

المقصد الرابع : ذكر الوازع » والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة 
تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها )١184(‏ . 

الخاتمة : فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك 
النفافة وتان ا يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم )١185-7/85(‏ وما سقط 
0 

بين السلك الذي انتظم هذه المعاني » والمقدمة عنده تمتد إلى 

عشرين آية من أول السورة إل قوله تعالى : « يتا آلنَا كاسن أعَبَدُوأ رَبَكُم 
لِى حَلَفَكُمَ وَالَذِينَ من فَبَلكُم لعَلَكُم تكو نَ» (البقرة:١؟)‏ 

وهذه المقدمة تمثل عندنا مطلع السورة 00 » والمقاصد التي 
ذكرها تدخل ضمن هذه المقدمة » ويمكن أن يجمع هذه المقاصد جميعا 
مقصد واحد هو - فيما أرى - التعريف بالقرآن » وموقف الناس منه » 
والدعوة إلى اتباعه مرتضيا في ذلك كلام برهان الدين البقاعي ‏ رحمه الله - 
في نظم الدرر . 

«وإن شعت قلت : 0 هذه السورة وصف الكتاب فقط » وما عدا 
ذلك فتوابع ولوازم)”) 


]نااك 

مع ضميمة ما ذكره في مصاعد النظر في بيان مقصود هذه السورة 
(والمقصود من هذه السورة : إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع في 
كل حال » وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب » ومجمعه الإيمان بالآخرة » 
ومداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة التي مدارها الإيمان 
بالغيب » فلذلك سميت بها السورة » وكانت بذلك أحق من قصة 
إبراهيم الكككلا لأنها في نوع البشر » ومما تقدم في قصة بنى إسرائيل من 
الإحياء بعد الإماته بالصعق » وكذا ما شاكلها » لأن الإحياء في قصة البقرة 
عن سبب ضعيف في الظاهر » بمباشرة من كان من آحاد الناس » فهي أدل 
على القدرة » ولا سيما وقد أتبعت بوصف القلوب بالحجارة بما عم 
المهتدين بالكتاب والضالين . . وسميت بالزهراء » لإيجابها إسفار الوجوه 
في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب . . . وبالسنام لأنه ليس في الإيمان بالغيب 
بعد التوحيد الذي هو الأساس الذي ينبني عليه كل خير . 

وبهذا علم أيضا سر التسمية بالذروة » وبالفسطاط » والفسطاط : هو 
الخيمة والمدينة والجماعة » ولا شك أن الكتاب من الدين بتلك المنزلة » 
ولا سيما وفي سورته الدعائم الخمس الخطيرة » وهو الجهاد وغير ذلك' ". 

ولنا عدة استنباطات نرجح بها ما ذكره البقاعي ‏ رحمه الله - أولها في 
تركيب بداية مطلع هذه السور » فمن توابع الكتاب الإيمان بالغيب » ومدار 
الإيمان بالغيب البعث © كما ذكر ‏ رحمه الله - فقد جاء الحديت عن 
الكتاب في ثلاث جمل « ذَلِكَ أَلَكِتَبُ ) ١ ١‏ لا رَيَبَ 4 ١١‏ فِيهِ هدّى 
ِلمُكقِينَ 4 فهو الكتاب الموصوف بالكمال » ونفي الريب عنه في مطلع 
السورة يتناسب مع ما اختصت به هذه السورة الكريمة من الاستدلال 


. 3٠١ 23/9 مصاعد النظر‎ )١( 


و عل زلقافنهضروافإناكه 
للبعث والجملة الثالثة تتناسب مع ما اشتملت عليه السورة من بيان أحكام 
الشريعة من (الجهاد والطهارة والحيض والصلاة والقبلة » وطهارة المكان » 
وصلاة الجماعة وصلاة الخوف وصلاة الجمع والزكاة والاعتكاف وأنواع 
الصدقات والبيع والإجارة والميراث والوصية والوديعة والدين والنكاح 
والخلع والشهادات والربا . . .) . 

وهذه اللام الجارة التي في قوله : « لَلمُكّقِينَ 4 «هي المعبرة السرية التي 
انزلق عليها الكلام » وانصب انصبابا واحدا إلى نهاية الحديث عن 
المؤمنين)”' » ثم جاء الحديث عن صفات المتقين مع مراعاة أن النظم 
الكريم لم يكن : للمتقين المؤمنين بالغيب والمقيمين الصلاة . . . ويكون 
هذا الكلام المغسول أدخل في باب الإيجاز » لكن الوصف جاء بالاسم 
الموصول » لأن الإبهام يحتاج إلى إيضاح الذي هو جماعة الصلة والتى 
جاءت فعلية فعلها مضارع ومجىء الجملة بهذه الهيئة يدل على التجدد 
والحدوث » وملحظ مهم أيضا في هذا التركيب فقد جاء الإيمان بالغيب 
هاهنا أول وصف للمتقين » ولم يأت هذا المعنى بهذا النمط في القرآن » 
فكأن تفرد السورة في مطلعها من حيث تركيبه إشارة إلى تفرد مقاصدها » 
وتتفرد التراكيب بخصائص تبعا لتفرد المقاصد . 

وكان مما ساق الله إلينا استنباطا من كلام العلماء » أن تركيب جملة 
الإيمان بالغيب بالفعل المضارع » إشارة إلى اشتمال السورة الكريمة على 
استدلالات متعددة بعضها كان » وبعضها يتجدد وكلها تتآزر في الي 
الريب عن البعث . 


. ١59ص النبأً العظيم‎ )١( 


اكت 

تابح أمقص «و لاسا لشي أل عق اماق كا نا بذلك 
مطلع السورة الكريمة ولما كانت الملائكة أقرب مخلوقات الله سبحانه - 
معرفة به » وكان تقربهم إلى الله داعية التعرف على أمر الغيب نفى الله 
عنهم هذه الصفة فيما ذكر من قصة آدم . 

وقصة آدم على كثرة ورودها في الذكر الحكيم لم ترد بهذا الدمط الذي 
آذن من أول إيراد القصة باختصاص الله بالغيب يقول مات د 
قَالَ رَجُلك لِلمَلِكَةٍ إن على الس علق قو مَل امن يقي 
فيا وَيَسَفِكُ الدِمَاءَ وََنُ شبح يدك وَمُقَدَّمُِ لَكَ ٠‏ قال إن أعَلَهُ مَا 1 
تَعَلّمُونَ 4 (البقرة:70) وترقى الأسلوب في نفى علم الغيب “عن أقدت 
مكتلوقائه ليه فقال : ( وَعَلْمَ دم الأسماء كلها ف نم عَرصَجُمَ على الْمَلَيِكَةٍ قَقَالَ 
نون ٍيِأسْمَاء نوا ب م ار ما 
عَلَمََنَآ إنَكَ أنتّ الْعَلِمُ آَفَكيمُ ©) فَالَ يَكَادَمُ أَنْبتهُم بأَسْمَآيِيم قَلَمَآ أنبا 
بأَسَمآ ميم قال ألم أل لَكُمْ إن أَعلَمُ عيب السَمموت وَالأأرض وَأعْلَم ما بد 
وَمَا ُو 6 (لبقرة: .610 

فأجرى الأسلوب على ريبهم في اختصاص الله بالغيب مع تقربهم من 
الله وكأن ذلك جاء تفسيرا لتقديم الإيمان بالغيب على أركان الإيمان في 
مطلع السورة الكريمة » ولعل اليهود هم أكثر الناس ريبة في أمر البعث 
الذي هو مدار الإيمان بالغيب لذلك فقد خصهم الله بأدلة على البعث » 
خص بها هذه السورة الكريمة أولها قوله تعالى : « وَإِذْ قُلَشْرَ يَمُوسَ آن 
نؤْينَ لَّكَ حَقٌ كرَى آله جَهْرَة َأحَدَدَكُمُ آلصَِفَة وأْشر تَظرُونَ © ثم 
ل احاح لخر ا 0 3 انع 


امهم 


20 


جه -ماسورسواايه. 
هم السبعون الذين اختارهم موسى)”' فكأن هذا المشهد اليقيني على 
ا ا ع ا با ل 
بسيط من البشر » فكان إيراد قصة البقرة التي هي من خصوصيات هذه 
السورة الكريمة تناسبا مع المطلع الذي تقدم فيه الإيمان بالغيب . 
قال تعالى : ( وذ قشر تَفسَا درم فيا ١‏ وآ رج م نحطم كود 
(فته 06 كَذَالِكَ يحي الله لْمَوَ َيُريِكُمَ يِف لَعلَكُ 
تَعَقِلُونَ » فكانوا أحق ‏ بعد هذا الاستدلال أن توصف قلوبهم بأنها أشد 
قسوة من الحجارة . 
وأمر آخر يفسره مطلع السورة الكريمة وهو اختصاص هذه السورة 
بقصة هاروت وماروت » والسحر من أنواعه ادعاء معرفة الغيب » وقد كان 
شائعا في اليهود » وجاء في تراكيب هذه القصة ما يبين أن السحر يتوصل 
ايع د ابعل ماتيا و برال إ ساية الاير 
( وَتَبَعُوا مَا تَعْلُوا آَلشْيَطِينُ عل مُلكِ سُلَيَمََ وَمَا كَفْرٌ سُلَيَمَنُ وَلكنّ 
أَلشْيَضِتَ قروا يُعلمُونَ آلنّاسَ الصَخْرٌ ومَآ أل عَلَ الْمَلَحَينٍ بابل 
عَرُوت ومَرُوكٍ وَمَا يُعلِمَانِ مِنْ أُحَدِ حَقٌ يَقُولة إِنْمَا ما كن فد قا ككف 
ما يََُفُوت يه بون آلْمَرَ لوحف وَمَأهم يضار يذه من 
أحد كا بذ 5" وَيَتَعلمُونَ مَا يَصِرَّهُمٌ وَلَا يَنقَعْهُمَ . . .» (البقرة:؟١٠»‏ وهو 
في النظم كما ترى يكرر لفظ التعلم دفعا لادعاء السحرة ‏ الذين كثروا في 
الووف ه بره الفي القى جمداوة الاتياة جاليطق عاك رادضاء الكيية + 


معرفة الآجال ومواقيت انتهاتها . 


000 كو 7 0 


. 447/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


د عي 


جب عق ةبكار و ]زات 

ثم تختص هذه السورة بحادثة تحويل القبلة التي منها خفاء الحكمة في 
تحويل القبلة » ولولا أن الله ذكرها ما عرفها المسلمون حيث قال : 

١‏ وَمَا علا الله الى كدت عَلَّآ ِلَّا َعَم مَن يَتُْ آلرَسُولَ ِمّن يقب 
عَلْ عَقبَهِ 4 (البقرة:4١)‏ فوجه الحكمة في تشريع الشرائع أمر غيبى . 

ومن الاستدلالات على البعث مما خصت به هذه السورة قوله تعالى : 

< * ألم ترَ إل الَّذِينَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِمَ وَهُمَ أُوفُ حَدَّرَ آلْمَوتِ فَقَالَ لَهُمْ 
للّهُ مُوتُوا ثم أحْيَهُمَ إرى الله دو فَصْل عَل آلكَاس وَلبكنٌ أُكْكر لئاس ل 
يَتكَرُورت 4 (البقرة: 4 .)١‏ 

وقد ذكر المفسرون أنهم « كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون » 
وقالوا : نأتي أرضا ليس بها موت » فأماتهم الله - تعالى ‏ فمر بهم نبي 
فدعا الله تعالى ‏ فأحياهم » وقيل : إنهم ماتوا ثمانية أيام وقيل : 
سبعة)”©2 وذكروا غير ذلك » وقد جاءت هذه القصة في مساق الأمر 
بالجهاد في سبيل الله » وهذه القصة تشابه من بعض الوجوه قصة قوم 
موسى الذين أخذتهم الصاعقة. إلا أنهم لما كانوا فارين من الموت هاهناء 
صاغ النظم الكريم قصة موتهم بما يفيد أنهم امتثلوا لأمر الله » وكآن 
سهولة الموت عند الله كما قال : « إِنْمَآ أمرةة إذَآ أرَادَ شَيمًا أن يَقَولَ لَه كن 
فَيَكُونُ 4 (يس:١61).‏ 

ورحم الله الزمخشري فقد قال في هذه الآية : «فإن قلت: ما معنى قوله: 
١‏ فَقَالَ لَهُمُ آللَّهُ مُوتّوأ 4 قلت : معناه فأماتهم » وإنما جيء به على هذه 


»1١5361١57/١ مفاتيح الغيب 574/9 475 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ”اا//١ والكشاف‎ 2593/8/١ وتفسير ابن كثير‎ 


#طل عاق 
العبارة للدلالة على أتهم م 0 و الخ باس الله وسشففة: تلك 
يبااشارجة عن اماد انهم أمروا بشىء فامتثلوا امتثالا من غير إباء 
ولا توقف)” '"وهذه القصة مع الإتيان بها للحث على الجهاد في سبيل الله » 
إلا أنه لا يمنع من أن تكون للاستدلال على البعث الذي هو مدار الإيمان 
بالغيب بجوار أخريات القصص السابقة . 

ولعل مطلع السورة أيضا يفسر لنا سر اختصاصها بمحاجة 
الا يا د ارده إلى الله وتفرده ‏ سبحانه - 
بهما في قوله تعالى :ألمت إلى ألَذى حَآج إ 00 
لْمُللك إِذَ و قَالَ إِيرَِم ري اذى يحي - وَيُْمِيِتٌ قَالَ 5 

.)١5/:ةرقبلا(‎ 

فنقله إبراهيم اكلا إلى موضع لا سبيل إلى المجادلة فيه » فإذا ثبت 
الثاني لله » ثبت له الأول . 

ومن الاستدلالات للبعث مما خصت به هذه السورة الكريمة قصة 
الرجل الذي مر على قرية » فداخله الريب في أمر البعث لما رأى من 
0 


لمت لاك 
قَدِيرٌ » (البقرة:555) ولنا أن نقارن بين مغزى هذه القصة وبين قوله تعالى 
في مطلع السورة « الَذِِينَ يُؤْمبُونَ بِالَمَيَبِ» وأن نقارن بين هذا الاستدلال » 
وبين الاستدلالات السابقة » فلم تبين الاستدلالات السابقة كيفية الإحياء ؛ 
وليس فيها أمر بالنظر كما هنا وانظر إلى حمارك . . . وانظر إلى العظام . 
وقد جاءت القصة هاهنا ردا لاستفهام تعجبي أنى يحبيٍ هذه الله بعد 
موتها؟ لذلك ختمت القصة بقوله : « أَعَلَمُ أن لَه عق كَل سَىْء قَدِيرٌ4 . 
ا انيم لتتالا مع الأطيار مبدوءة بطلبه رؤية, إخباء الموتئ 
( وَإِذْ قَالَ إِترحِحمُ رب أرنى كيف تُحي الْمَوقَ قَالَ أَوَلَمَ وين كان بل 
لبك لون فى قَالَ فَحُدْ َه ين لطر َصْرهن ِلك كو أجَعَلَ عل كل 
جَبَلِ مِتَنّ جَرَءَا 5 0 وََعْلَمَ أنّ لَه عَزِيرُ حم 
(البقرة:0١)‏ ويراعى ما في هذه القصة من ذبح الأطيار وتوزيع أجسادها 
على رءوس الجبال فقد روي «أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها 
ويفرق أجزاءها » ويخلط ريشها ودماءها ولحومها » وأن يمسك رءوسها » 
ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعا من كل طائر » 
ثم يصيح بها : تعالين بإذن الله » فجعل كل جزء يطير على الآخر حتى 
صارت جثثا » ثم أقبلن فانضممن على رءوسهن كل جثة على رأسها)”" . 
وهذه الرواية تدل على أن هذه القصة في الاستدلال للبعث أدعى إلى 
اموي مي لل ا لو 01 
أرنى كَيْف تخي الْمَوْْ 4 ختمت بقوله تعالى : ١‏ وَأعَلَمَ أن لَه عَزِيزُ 


حَكم 4 . 


. 397/١ الكشاف‎ )١١ 


جو علق إنقةبكضروافانااكه 

وملحظ آخر هو أن هذه السورة الكريمة اختصت ببسط الحديث عن 
الإنفاق في سبيل الله » وضرب الأمثال له ولمضاعفة أجره وجاءت تشبيهات 
الإنفاق في سبيل الله مشتملة أيضا بالاستدلال للبعث » لأن الإيمان به أدعى 
ا اداميي صر ان ربقب صر ريم عن اماد كي وال لق 
« مُكَل الّذِينَ يَُفِقُونَ أُمَوَكَهُمْ فى سَبِيلٍ لَه كُمَلِ > حَبةِ أنْبَعَتَ ..» 
(البقرة: )771١‏ وكان يمكن أن يؤدي هذا المعنى 5220086 بسبعمائة 
ضعف » ولكنه جاء بالمثل هكذا ليصور قصة البعث"" . التي تتجدد كل 
يوم في النبات تناسبا مع مطلع السورة من وصف المتقين بالإيمان بالغيب 
الذي مداره البعث كما ذكر برهان الدين . 

وكلامنا فى مثل النفقة جاء استنباطا من كلامه ‏ فى وجه سياقة هذا 
المثل - « 0 على وجه يتضمن إحياء الموات القع عو أشي الأشناء 
نينا قيلة عن نكت الآمؤات.فيو إنماء إلى 'الاستدلال: 'علن البعكة جامد 
محسوس » وذلك من دقيق الحكمة فكأنه تعالى يقول : إن خليلي لما 
كان من الراسخين في رتبة الإيمان أهلته لامتطاء درجة أعلى من درجة 
الإيقان بخرق العادة في رفع الأستار على يده عن إحياء الأطيار » وأقمت 
نمطا من ذلك لعامة الخلق مطويا في إحياء النبات على وجه معتاد فمن 
اعتبر به أبصر ومن عمي انعكس اله ادير 

كذلك لم يكثر الأمر بإقامة الصلاة » والمحافظة عليها » والاستعانة بها 
كثرته في هذه السورة فقد جاء ذلك في تسع آيات تناسبا مع مطلع السورة 
من وصف المتقين بإقامة الصلاة . 


»5١5 ينظر في تحليل هذا التشبيه : أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم» ص‎ )١( 
.اها١55٠ ا ا يم الهدهد مكتبة وهبة‎ 
يد يي‎ 


]نااك 

كذلك لم يطل الحديث عن اليهود طوله في هذه السورة مع يقيننا بأنهم 
كفار من حيث عقيدتهم » فقد جاء في هذه السورة الحديث عن صور شتى 

إيمانهم ثم كفرهم ثم إيمانهم . . . إلخ فكأن ذلك يتناسب مع ما في 
مطلع السورة » من قوله تعالى : « إن ألَذِيت كَقَرُوأ سَوآٌ عَلَيْهِمْ ءَأندَرتَهُمَ 
أم لم تَذِرَهُمَ لا يُؤَيِنُونَ» . 

ومما يتئاسب أيضا مع مطلع السورة في قوله : « وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يَقُولَ 
امنا الله ونيو آلآخر وَمَا هم يِمُؤْمِينَ © حدِعُون الله وَالينَ َامَعُوا 
وَمَا تحْدَعْوتَ إِلَّآ أَنفْسَهُمَ وَمَا يَشْعَرُونَ 4 حديثه سبحانه عن المنفق 
المرائي بنفقته » والرياء خصلة من خصال المنافق ولبرهان الدين البقاعي 
- رحمه الله - نصوص جيدة في هذه السورة عند بعض التراكيب نستطيع أن 
نستخرج تفسيرها من مطلع السورة قال عند قوله تعالى 3« فاثوا يسوي 
من مُكَل ...4 . 


2 > مره 


وحكمة الإتيان بمن التبعيضية في هذه السورة دون بقية القرآن» أنه 
- سبحانه - لما فرض لهم فيها الريب الذي يلزم منه زعمهم أن يكونوا 
اطلعوا على مثيل » أو سمعوا أن أحدًا عثر له على شبيه اقتضى الحال 
الإتيان بها » ليفيد أن المطلوب منهم في التحدي قطعة من ذلك المثل الذي 
دوع 00 


وترجيحه أن تكون من تبعيضية يتناسب الترقي في التحدي ؛ والآية 
الأقرب اك ايد تعالى في سورة يونس : « آَم يَقُولُونَ 


انه ف َأَتُوأ بسُورَقٍ يتل وََدْعُوأ من أسْتَطَعَُم مِّن دُونٍ آللَهِ إن كنم 


صددقين قين »4 (يونس:27) فالإعجاز عند البقاعي يال في سورة 4 أو في 


. 155/١ نظم الدرر‎ )١ 


و عقالةلمضسو اكه 
مقدارها من الآيات » وادعاؤهم أن القرآن افتراء لا يقضي أن يكونوا 
اطلعوا على مثيل لكنه لما فرض الريب في مطلع آية التحدي في سورة 
البقرة ورؤية المثيل من دواعي الريب تحداهم بالإتيان بسورة من هذا 
المثل والناظر في مطلعي سورتي البقرة ويونس يتبين الفرق » « ذَالِكَ 
َلَكِتَبُ لا رَيَبَ 4 « يِلْكَ ءَايَتْ آلكتب أَلَكيمٍ 4 فقد جاء نفي الريب 
بأبلغ بيان في مطلع سورة البقرة » وجاءت آية الى يعم قاهر 

د »هلحرم .وام 2 جره ه 
« فإن لم تفعلوأ وَلّن تفعلوأ 4 تناسبا مع المطلع » وبيانا لكمال هذا الكتاب » 
ونفيا لكل ريب يخدش هذا الكمال » ولعل برهان الدين كان ناظرا إلى 
مطلع البقرة في بيان هذه الحكمة التي ذكرها » فقد صرح بالنظر إلى أول 
السورة في مواطن متعددة من السورة . 

ع : ( وَقالَ ألذِنَ أتبَعُوا َو أ لَنا كر فتثيرأ ْم كما 

تبَرّءُوأ مِنًا كُدَلِك يبوم آله أعْمَلهُمْ حَسَرس عَلَهِ: وَمَا هم بخَرِحِينَ مِنَّ 
آلا ر» (البقرة:/3” .)١‏ 

«ولعل الآية ناظرة إلى قوله أول السورة : « وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يفول دَامَكَا 
بأللّه . ل ل 
لمرو ااه لس د 
الأربعة ثم أتبع ذلك المنافقين من العرب ثم المنافقين والمشاققين من 
أهل الكتاب » ثم المجاهدين من العرب » فصار قسما العرب مكتنفين 
لقسمي أهل الكتاب » إشارة إلى أنهم المقصودون بالذات » وأنه سيؤمن 
لتر 
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د كي 


ع علق تقالة نقاخدواللآناات: 

وأفهم من هذا النص أن قوله تعالى : « إن آلَّذِيت كقرُوأ سَوَاكْ . .. » 
إجمال لوصف موقف الكافرين من الكتاب . . . ثم صنف القرآن ‏ بعد 
هذا الإجمال ‏ الكافرين إلى أصناف ... « وَمِنَ آلكّاسٍ مَن يَقُولُ ءَامَكَا . .. »4 
(البقرة:8) وما ترتب على هذه الآية بعد ذلك . . . ثم الصنف الذي يتحدث 
عنه هنا . 


« وَمَِ ألكَاسٍ مَن يَكَخِذَُ مِن دُونٍ أَلَهِ أند ” 
آخر يعود إلى الصنف الأو ل ويه اتيت لتك و د فى ا 
7 م2 


الذئيًا # (البقرة:4:١٠)‏ وصنئف آخر « فَمَِ آلنَاسٍ مَن يَقولُ رَيِّنآ ءَاتَِا فى 


ص ثم - 


الدئيًا وما وَمَا له فى الْآجْرَة مِنّ خُلَّق 4 (البقرة:١٠٠)‏ 
وصنفان ممدوحان يعودان إلى أوصاف المتقين في 0 التوزة 


7 


الكريمة هما قولة :9 ووه من يفول يا ءَاتِنَا فى آلدّنيَا حَسَكَة حَْسَكَة ...»4 
(البقرة:01٠)‏ وقوله : ل وََِ آلنَاسٍ من يَشْرِى نَفْسَهُ أَبتِقَآءَ مَرْضَاتِ 
آللَد .. .» (البقرة:/1١5).‏ 

مع مراعاة أن هذا التركيب « وَمِنَ آَلئَاسٍ مّن. . .» الذي يصنف الناس لم 
يتكرر في القرآن تكرره في سورة البقرة » والمواضع التي جاء فيها في 
القرآن”© لم تتداول تصنيف الناس من الوجهة التي ناولتها هده السورة غ2 
وهذه أسرار لا تتجلى إلا بدراسة تنوع هذا التركيب تبعا لتنوع مساقاته في 
ل ا ل نا 


وَآ ندا أله 00 


٠ 5 ولقمان‎ ٠١ والعنكبوت‎ ١١ 8 2” راجع هذا التركيب في سورة الحج‎ )١( 
. 58 وفاطر‎ 


(م : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 5 


بُطُونِهِمٌ إِلَّ آَلَارَ وَل 0 الف يكيم وَلَهُرَ عَذَابُ 
أَلِيدٌ 4 » قوله : «أي الذي له العلم الشامل والقدرة التامة » انعطاف على 
ذلك الكتاب لا ريب فيه وما شاكله)”" . 

لعله يقصد أن قوله « مِنَ آلكتبب 4 انعطاف على قوله : « ذَلِكَ 
الفصيرت ار فد 4 أي من يكتم هذا الكتاب الكامل الذي أنزله من له 
العلم الشامل والقدرة التامة فله من العذاب كذا وكذا » على أي حال فلم 
يرد توعد لمن يكتم الآيات بهذا التركيب « إِنّ لي يكتُمُونَ مَآ أَنرَل لَه 
مِنَ الكتب . لي لولس اك بايا كار الك لي اتراممر” 
١‏ إنَّ آلّذِينَ يكتُمُونَ مَآ أنرَلَئا مِنَ لكت وَآَهْدَئ مِنْ بَعْدِ ما بَيَكَهُ لِلئّاسِ فى 
الْكتسب . . .» (البقرة:59١)‏ امكف هزه الوعفم لكا تيا 
ونفي الريب عنه » وتناسبا مع ما سبق في السورة من تحريف أهل الكتاب 
كتابهم » وكتمان ما فيه وتكرره في غير موضع من هذه السورة الكريمة » 
بحيث يصبح من خصائص سورة البقرة . 

وكاضيشما اله يهان اللين ل زتحمدة اللاد غنل قله تعالن :لط وتعلو عد 
مَاذَا يُفقُونَ قل مآ أنققثر يْنْ حت قلوَلِدَينِ. . . » (البقرة:5١؟)‏ قوله : 

«ولما كانت النفقة من أصول ما بنيت عليه السورة من صفات المؤمنين 
١‏ وَيمًا رَرَفَهُمَ يُنفِقَونَ 4 ثم كرر الترغيب فيها من أول آيات الحج 
الماضية آنفا مع أنها من دعائم بدايات الجهاد إلى أن تضمنتها الآية 
السالفة مع القتل الذي هو نهاية الجهاد » كان هذا موضع السؤال عنهما 
فأغير تاق غة ذلك على ظويق النقبر" المشوش ..... فقال معلما لمن 
سأل : هل سأل المخاطبون بذلك عنهما « يَسَعَلُوئلك مَاذًا يُنفِقون ...04". 
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د عي 


]نااك 

فاشتمال مطلع السورة على أصول بنيانها من أقوى العلاقات » وبعد 
تفنن الأسلوب في الحديث عن الإنفاق من خصائص هذه السورة » 
ووضوح كلام البقاعى هنا لا يحتاج إلى بسط . 

ومما صرح به في بيان العلاقة ما قاله عند قوله تعالى : 8« لآ إِكْرَاهَ فى 
آللينٍ قد تَبَيْنَ آلرّشَّدُ مِنَ أَلْقيْ . . . » (البقرة:5١)‏ قال  :‏ رحمه الله - « ولعل 
في الآية التفاتا إلى ما ذكر أول السورة في الكفار من أنه سواء عليهم 
الإنذار وتركه)”' ولم يرد في القرآن ١‏ لآ إِكرَاهَ في آللرين 4 في غير هذه 
السورة تناسبا مع مطلعها ( إنَّ اليرت كقَرُوأ سَوَآءٌ . . .» لأن آية المطلع 
هي الأخرى لم ترد في أي من سور القرآن » وإن جاء التعبير عن معناها 
بوجوه أخرى . 

ومن مقالاته في بيان علاقة المطالع بالمقاصد ما قاله عند قوله تعالى : 

( مُكَل الْذِينَ يُحفِقُونَ أُمَوَكَهُمْ فى سَبِيلٍ آله . . .» (البقرة:571) قوله : 
«ولما اتقضى جواب السائل عن الملك الذي لا تنفع عنده شفاعة بغير 
إذنه ولا خلة ولا غيرهما وما تبع ذلك ٠»‏ إلى أن ختم بقصة الأطيار التي 
صغت إلى الخليل بالإنفاق عليها » والإحسان إليه » ثنى الكلام إلى الأمر 
بالنفقه » قبل ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه الوسائل إلا بالوجه الذي شرعه 
عد وله فا تن ذا الذى تقرضق أقك :ف طن إلن ول المسور ع لفيا 
وفيف لعل كداعيان تشدر يللاف قاذ صو ري اليا لم01 

على أنه قد ورد الحديث عن الإنفاق في مطالع سور أخرى » لكن 
التشبيه هنا جاء مشتملا بالاستدلال على البعث لعلاقة المجاورة في نظام 
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و عتقفبدضئاتناكه 
ا 1 
عناصر التشبيه كما ذكرت . 

ومما صرح به أيضا في بيان العلاقة عند قوله تعالى : « ءَامَنَ 
ألْوسُول : .+ 4 :والقزة:4/8): 'قولة. بعد يباقن متاسيتها: لما قبلها + #دوآاما 
مناسبتها لأول السورة ردا للمقطع على المطلع » فهو أنه لما ابتدأ السورة 
بوصف المؤمنين بالكتاب الذي لا ريب فيه على الوجه الذي تقدم ختمها 
بذلك » بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أولها على وجه يتصل بما قبله 
من الأوامر والنواهي)”) 

وهذا الموطن من أصرح المواطن في موضوعنا الذي نعالج » ولوقوع 
هذه الآية في نهاية البقرة وجه لطيف في بيان وصف الكتاب أولا » ثم 
موقف الناس » ثم ختم السورة بأرقى المواقف تجاه هذا الكتاب المحكم » 
وهو ما ينبغي أن يكون » وجاء مطلع الآية بلفظ الماضي هاهنا (عامن) 
ولنا أن نقارن بين هذا اللفظ » وبين مجيئه بالمضارع في مطلع السورة 
الكريمة « ألَذِينَ يُؤْنُونَ 4 إنها رحلة وصف هذا الكتاب والاستدلال 
لصدقه واليقين بما يحويه» ينبغي أن تختم هذه الرحلة بالإيمان والتصديق» 
ولما حوت السورة شرائع أهل الكتاب كان من شريعة المؤمنين ألا 
يفرقوا بين أحد من رسله وكل آمن « باللَه وَمليِكتِهء وَكتبف وَرُسْلِيِء ل 
َُرَقُ به الخو م ال وقَانُوأ سَمِعمًا وَأَطَعَن ” عْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإِلَيَْلَىك 


َلْمَصِيرٌ 4 اقرأ في المطلع إن شئت « وَبِالْآجِرَة مر يُوقِنُونَ 4 ألا لله تنزيل 
هذا الكتاب . 
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ذل »4 
عي 
7ح ه ٠ه ١‏ 
04 


# عق لضا قافر وأ لآنالت: 
ركم برجن لون ال ا وو 
وقد بان بذكر المنزل والإيمان به » والنصرة على الكفار وبعد تفصيل 

أمر النفقة » والمال الذي ينفق منه . . . رد مقطعها على مطلعها وآخرها 

على أولها)”' ولم أجد في تراث علمائنا ما أستطيع أن أستنبط منه حديثا 
في علاقة المطالع بالمقاصد في هذه السورة الكريمة » سوى ما ذكرت من 
كلام برهان الدين ‏ رحمه الله - وما قاله العلامة الدكتور دراز في بيان 

وحدة هذه السورة الكريمة . 
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7 


بكي 
-5 


2 


عد اك 


ب 


عل إنفا سطروانناات: 


الفصل الثاني 


سورة آل عمران 


يكاد يجمع الأئمة''' على أن صدر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية 
ل ل ل ل ا 
«أن السيورة كلها إلى قوله : ١‏ وَِذْ عَدَوتَ مِنْ أُهللك تُبَوَئُ آلْمُؤْييينَ مَقَحِدَ 
وَلَهُ سي عَلِم 4 كان سبب نزولها نصارى نجران » ولكن مزج 


2 


لقتال" وَاللّه 
معهم اليهود » لأنهم فعلوا من الجحد والعناد فعلهم)”" . 
وكان سبب نزول هذه الآيات نورا اقتبس منه أهل البصيرة تأويلات 
لآيات هذه السورة » كانت لنا فيها بصائر تهدي إلى استكشاف علاقة مطلع 
السورة بمقصودها الأصلي وعلاقة المقاصد الأخرى بذلك المقصود 
الأعلي.. 
)١(‏ ينظر : في سبب نزول هذه الآيات جامع البييان 2٠١8 2٠١1/9‏ ومفاتيح الغيب 
5:» وأسباب النزول للواحدى النيسابورى ص”57» والجامع لأحكام القرآن 


”» وتفسير ابن كثير 758/١‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 1471/5 . 


كي 
ب مج 
ا 


يو 
5 


عي لك 


يو عل اتقعبعسوشاكه 

ذكر محمد بن جرير الطبري الع كر بيه لو - في تأويل قوله 
تعالى : « أللّهُ لآ إِلَهَ إلا هوّ آلْسَنُ آلْقَيُومُ 4 أنه - سبحانه ‏ افتتح السورة 
بتبرئة نفسه - تبارك وتعالى ‏ مما قالوا » وتوحيده إياها بالخلق والأمر 
لا شريك له فيه » ورد عليهم ما ابتدعوا من الكفر » وما جعلوا معه من 
الأنداد » واحتجاجا عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم 
فقال : « آله لآ إلنه إلا هوَ الس 74" . 

وذكر تأويل السلف معنى « آلسَمُ 4 «فقال بعضهم : معنىذلك من الله 
تعالى ذكره - أنه وصف نفسه بالبقاء » ونفى الموت الذي يجوز على من 
سواه من خلقه عنها (ثم عز إلى محمد بن جعفر بن الزبير أن معنى 
الحي) الذي لا يموت » وقد مات عيسى » وصلب في قولهم » يعني في 
قول الأحبار الذين حاجوا رسول الله يَكلٌِ من نصارى أهل نجران . . . وقال 
آخرون : معنى الحي - الذي عناه الله - عز وجل - في هذه الآية ووصف 
به نفسه - أنه المتيسر له تدبير كل ما أراد وشاء لا يمتنع عليه شىء أراده ؛ 
وأنه ليس كمن لا تدبير له » من الآلهة والأنداد » وقال آخرون : معنى ذلك 
أن له الحياة الدائمة التي لم تزل له صفة » ولا يزال كذلك . . ومعنى ذلك 
عندي أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة » التي لا فناء لها » ولا انقطاع » ونفى 
عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند 
مجىء أجله فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة » 
والحي الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا » 
ويبيد كل من ادعى من دونه إلها واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول 
ويموت فيفنى » فلا يكون إلها يستوجب أن يعبدون الإله الذي لا يبيد 
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جو عنتقا ,لقاخزوالزاناات: 
ولا يموت » وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى » وذلك 
« آله لآ إِلنه إلا هوَ»”" . 

وهذه الصفة ‏ بكل ما أورد السلف من تأويلات لها - من مقتضيات 
الوحدانية التى هى أول صفات الله فى هذه السورة » فالواحد فى ذاته واحد 
في صفاته » ولوصفه ‏ سبحانه ‏ نفسه في مطلع هذه السورة بالحياة تفسير 
لاختصاص هذه السورة بكثير من المعاني كما سيأتي بيان شىء منه . 

وقد ذكر ابن جرير تأويل السلف معنى « الْقيُومُ 4 فقال بعدما أورد 
وجوه اختلاف القراءات فيها : «ومعنى ذلك كله القيم بحفظ كل شىء 
ورزقه » وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة 
و 2 + ذؤاء 3 

أي و 57 5 5 5-5 5 

عن الربيع « القيوم 4 قيم على كل شىء يكلؤه ويحفظه ويرزقه » وقال 
آخرون : معنى ذلك القيام على مكانه » ووجهوه إلى القيام الدائم الذي 
لا زوال معه ولا انتقال » وأن الله - عز وجل - إنما نفى عن نفسه بوصفها 
في الآدميين وسائر خلقه وغيرهم . . . عن محمد بن جعفر بن الزبير 
الْقَيُومُ 4 القيام على مكانه من سلطانه في خلقه لا يزول وقد زال عيسى 
في قولهم يعني : في قول الأحبار الذين حاجوا النبي يكو من أهل نجران 
في عيسى عن مكانه الذي كان به وذهب عنه إلى غيره » وأولى التأويلين 
بالصواب ما قاله مجاهد والربيع » وأن ذلك وصف من الله - تعالى ذكره - 
نفسه بأنه القائم بأمر كل شىء في رزقه والدفع عنه . . . من قول العرب : 
فلان قائم بأمر هذه البلدة يعنى بذلك : المتولى تذبير 0" 
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جككي 
عي ©©» 
عي 


كن لك 


جو لفاغ بسمدوافإناكة 

وهذه الصفة أيضا من مقتضيات الوحدانية » والذي يكون على ذكر من 
هذه الصفات الثلاثة » وتأويل أهل البصر لها » ويستظهر كتاب الله » ويقرأ 
السورة الكريمة يرى أن معاني هذه السورة جرت في هذه الروافد الثلاثة 
المذكورة في مطلعها » مع مراعاة تفرد هذا المطلع بهذه الصفات » ومراعاة 
تفردها بتفصيل الحديث عن أهل الإنجيل « قال الحرالي : ولما كانت هذه 
السورة منزلة لتبيين ما اشتبه على أهل الإنجيل جرى ذكر أهل التوراة فيها 
مجملا بجوامع من ذكرهم » لأن تفاصيل أمرهم قد استقرأته سورة البقرة » 
فكان أمر أهل التوراة في سورة البقرة بيانا » وأهل الإنجيل إجمالا » وكان 
أمر أهل الإنجيل في سورة آل عمران بيانا » وذكر أهل التوراة إجمالا)”". 

وذكرو] أيقنا أنه (لما كانت هذه السبورة قريتة سورة البقزة وكالمكملة 
لها افتتحت بتقرير ما افتتحت به تلك » وصرح في منطوق مطلعها بما 
طوي في مفهوم تلك)” ولعلهم يشيرون بذلك إلى التصريح بالتوحيد 
الذي هي من مدارج الإيمان بالغيب في الذروة . 

ولعل مقالة الحرالي تفتح لنا بابا لفهم اختصاص السورة الكريمة بآية 
المتشابه « هو الى أَنرَلَ عَلَيَكَ لكتَبْ مِنْهُ ايت محكَمَتٌ هنّ أُمُ الكتب 
وَأَخْرُ مَُشَهَستُ 4 (آل عمران:7) فالسورة منزلة لتبيين ما اشتبه على أهل 
الإنجيل - كما ذكر - فلعل الكيفية التي خلق بها عيسى لكك من متشابه 
آيات الله في كتابه المفتوح والتي ينبغي رد الأمر فيها إلى الله - تعالى 
وجلت قدرته ‏ فكذلك ينبغي أن يكون موقف المسلمين من متشابه الآيات 


. 358/5 نظم الدرر‎ )١ 
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علق إلقاغبةاضزوالفآزاات: 
في كتاب الله المقروء » وأن يكون قولهم : « ءَامَنَا بم كل مِنْ عند رَبََا 74 
استسلاما وانقيادا . 

وسبب النزول هو الذي هدى بصيرة البقاعي إلى بيان مقصود السورة 
فقال : «ومقصودها : التوحيد . . . فلما ثبت بالبقرة أمر الكتاب في أنه 
هدى » وقامت به دعائم الإسلام الخمس » جاءت هذه لإثبات أمر الدعوة 
الجامعة في قوله تعالى : « يجا آلكَاسُ آعَبُدُوأ رَبَكُمْ . . .» فأثبت الوحدانية 
له - سبحانه ‏ بإبطال إلهية غيره » بإثبات أن عيسى اك الذي كان يحيي 
العوتن عة وهو الذى أقدر اساوايى إتراكيا علق غهد موفئ: اكه 
على إحياء ذلك القتيل . . . . 

والدليل على أن المقصود من هذه السورة الدلالة على التوحيد تسميتها 
بآل عمران » فإنه لم يعرب عن هذا القصد في هذه السورة ما أعرب عنه 
ما ساقه ‏ سبحانه ‏ فيها من إخبارهم بما فيها من الأدلة على القدرة التامة 
الموجبة للتوحيد » الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه » فهو التاج الذي 
هو خاضة الملاكا الصصوو مئةا كي أن الترحمين امف لمعف ل 3 . 

والسورة منزلة لبيان ما اشتبه على النصارى فلم لم 5 صورة 
«(عيسى)؟ ولا تستهيئن بكلام البلاغيين في أن تسمية السورة بمقصود من 
مقاضدها نين ياب تسمية الكل. باشم الجر فالأمر "ف فقه هذا الكناب 
على غير الوجه الذي نظن » لأن مقالة البقاعي تلك تساندها تراكيب قصة 
آل عمران مع استحضار تأويلات السلف الصالح لمطلع السورة الكريمة . 
)١(‏ وهو ما عليه مذهب أهل السنة من رد المتشابه إلى المحكم » وهم أبصر الناس 


بفقه هذا الكتاب . 
(؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور 51/١‏ 58 . 
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جو عالقا بكضيوتاناكه 
نقصة آل عمران هي قطب هذه السورة وعمودها » وجاءت تراكيب القصة 
على ما اقتضاه مطلع السورة من التوحيد ومقتضياته . 

ولعل ما يساندنا في هذا الفهم من أهل البصيرة ما ذكره العلامة 
ابن عاشور من أن السورة من أولها إلى قوله تعالى : 9 إِنَّ الله آَصَطَفنٌ ... » 
تمهيد لما نزلت السورة بسببه » وبراعة استهلال لذلك)”' ولم يكن 
ل 0 | 
إلا أننا نرى أن هذا التمهيد الذي ذكره جرى في هذه الروافد الثلاثة 
المذكورة في مطلع السورة . أليس من مقتضيات القيومية أن يكون القيم 
عالما بكل ما يقوم عليه؟ « إِنّ أله لا تخْقى عَلَيْهِ نَىْءٌ فى الأَرضٍ وَلَا في 
آَلسَّمَآءٍ 4 وخالف أنت هذا النظم وقل : إن الله يعلم كل شىء في الأرض 
وفي السماء أقرئ “فرقا؟ لا روبة اكه واجد: أن التعبير المعجز يؤدي 
مفهومه إلى المعنى الآخر على التمام والكمال » ولكن الثاني لا يؤدي إلى 
الأول » فضلا عمًا في التعبير المعجز من دقائق يطويها التعريف والتنكير 
والتأكيد وغير ذلك مما يناسب معنى القيومية » ودلل لقوله : ١‏ إِنّ أله لا 
ححْقَى عَلَيَّهِ سَىْءٌ فى الأزض وَلَا فى آَلسَّمَآءِ 4 بقوله : ( هوّ الى يُصَوَرَكُرْ 
فى الْأرَحَامِكيِفَيَشَاءُ 4 بما لا يدع مجالا لمرتاب في خفاء ذلك على كل 
أحد إلا الله » لذلك ينبغي أن يكون الإقرار بعد ذلك بأنه < لآ إِلَهَ إلا هوَ» 
قال القرطبي : ( وهذه الآية تعظيم لله تعالى وفي ضمنها الرد على نصارى 
نجران وأن عيسى من المصورين)”". 


. ١5ص التحرير والتنوير آل عمران‎ )١( 
. ١570/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


عق لاغ قاطزوالز[زااك: 

ولما قن ل كات ا انا عم قدا ا 
من الحلال وتقبيح جمعه من الحرام ٠»‏ لأنه يؤدي إلى اهتزاز قاعدة الثقة 
بقيومته » كان لهذه السورة الكريمة خصوصيات في الدعوة إلى الزهد » 
وجرت المعاني الكثيرة في هذا الرافد المذكور في مطلع السورة (القيوم) 
والذي قلته جاء استبصار لكلمة البقاعي - عند قوله تعالى : ( إن زيرت 
كقَرُوأ أن تقو عَنْهُمْ أَمَولْهُمْ وَلَآ أُولدُهم مِنَ أللَهِ شيعا . ..» «ولما كانت 
هذه السورة سورة التوحيد » كان الأليق بخطابها أن يكون الدعاء فيه إلى 
الزهد أتم من الدعاء في غيرها » والإشارة فيه إلى ذلك أكثر من الإشارة 
في غيره » فكانت هذه الآية « إِنّ الي كقرُوأ . . .»4 قاطعة للقلوب)7© 

مع تدبر الفرق بين قوله تعالى : ١‏ أن تُغْوَسَ » وقولنا : (لن تدفع 
عنهم . ...0 وكان التعبير الثاني هو الأليق بمقام دفع العذاب بحسب 
النظر إلى الآية وحدها لكن التعبير القرآني ناسب معنى القيومية » وجاء 
دفع العذاب في التعبير المعجز ضمن فوائد المال والولد » وأفاد مع ذلك 
أن الاهتمام بجمعه بنية دفع السوء وغيره ينافي الإيمان بالقيومية التي 
مقتضى الإيمان بها التسليم والانقياد للواحد » ثم جاء عقب هذه الآية 
إشارة لتنويع الناس من حيث الإيمان بالقيوم ( كَدَأَبٍ ءَالٍ فَرَعَوَنَ . ..» 
قد كان لَكُمَ ءَايَةٌ. . .»4 بما ستفصله السورة بعد » ثم جاء قوله تعالى : 
١‏ دُيْنَ لِئّاسِ حُبٌ آلشْهَوتٍ 4 الذي يعد من خصائص هذه السورة والذي 
يجري في رافد الدعوة إلى الزهد » الذي هو من مقتضيات الإيمان 
القبوحية . 

ثم جاء القرآن بعد ذلك برصد جا المومتر سود الور حلا 
١‏ قل أُوْتْكر. . . »> ثم رصدت أوصافهم من بعد « لذي يَقُولُونَ رَبَنَا 
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نآ دَامَكَا . .4 ولما كانت الدعوة إلى الزهد الذي يقتضي البذل » الذي من 
أعلى أنواعه بذل الروح » وكانت هذه الأمور تحتاج إلى صبر محَلَى 
بالصدق » وكان القنوت معينا عليه » والإنفاق من ثمراته » وإمساك المال 
وحبه من سيئات هذا الصبر مما يقتضي الاستغفار كان نظام أوصافهم في 
النظم المعجز « الصَّيرِينَ وَالصَّدقِيَ وَالْقَسَِ وَالْمُنفِقيت 
وَالْمْسْتَغْفِريتَ بَالْأسَحَارٍ » فهذه الصفات - التسليم لله » والصبر » 
والصدق ش والتعبد » والإنفاق والاستغفار ‏ إطار عام لقصة بدر وأحد 
وحمراء الأسد التي جاءت في السورة بعد » والناظر في تراكيب هذه 
القصص في هذه السورة وهذه الآية التي بأيدينا » بوسعه أن يفسر كثيرا من 
مشتبه النظم في السورة الكريمة . 

ثم عادت السورة إلى الأصل الكبير الذي هو مقصودها صراحة بقوله : 
( َهِدَ آله أنه لآ إِلَدَ إلا هو وَالْمَلِكَهُ وأوْلُوا لعل قَآيِمًا بِالْقِسَطٍ . .. » 
وهذه الشهادة الإلهية لم تقع إلا في هذه السورة » وأحسب أن علاقة هذه 
الآية بمطلع السورة من أوضح ما يكون » وتدبر تراكيب الآية واستبصار 
المطلع يؤديان إلى التسليم بأنه من عند الله » ولما كان روح الاعتقاد 
بوحدانية الله وحياته وقيوميته التسليم له والانخراط في منهجه جاء قوله : 


يي م« 


« إِنَّ الإيت عند الله آلإِسَلََمٌ4'' «جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى) 


ا 


30 


(آل عمران:5١)‏ وهي من خصائص هذه السورة جرت في الرافد الأول من 
روافد هذه السورة ٠»‏ وكان بداية التعبير بها فاتحة الإكثار بالتعبير عن 
الاستسلام والانقياد لله في هذه السورة وكثر استعمال النظم لها في هذه 
السحوارة كفرة تجعلة من تخصائضها:. 


. 5١8/١ الكشاف‎ )١( 


مد اكت 

, فَإِنَ حَآجُوكَ قل أُسْلَبَتُ وَجَهَِ لله ل َكل لَِذِينَ أُوتُوا اللكتكبَ 
وَالْأَمِنَ َأْسْلَمَثُمَ فَِنْ أَسْلَّمُوأ قَقَدِ آَهَتَدّوأ 4 (آل عمران:0٠)‏ ومجال التنظير 
بين هذه الآية وبين قوله تعالى : « فَمَنَ حَآجَكَ. . »© إلى آخر قوله: 
( هتنم مولا سشككق: ونه آل عدلة: دوم يخملنا: تعتقد أن الآنة 
الأولى قاعدة المحاججة وإجمال لطريقتها وبيان لنتائجها الواقعة في 
السورة بعد » وتلك كلمة ابن عاشور أن السورة إلى قوله : « إن الله 
آَصَطْفىٌ . . .»4 تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبيان أيضا أن قصة آل عمران 
هي قطب السورة وعمودها . 

اومن خصائص هذه السورة مما يجري في الرافد الأول من مطلعها 
١‏ أَقَكَيِرَ دوين له يتغوت . . > (آل عمران:65) وقوله : « ومن يبت غَيَرَ 
آلإِسَلَم دِيئا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ . . .» (آل عمران:85) مع تبصر أن هذين القولين 
وقعا بعد عرض قصة آل عمران » ولنا في المقارنة بين هذين القولين من 
حيث التراكيب - وبين تراكيب آية شهادة الله لنفسه بالوحدانية » وتقرير أن 
الدين عند الله الإسلام استناد قوي في التدليل على صدق مقالة البقاعي في 
أن الدليل على أن مقصودها التوحيد تسميتها بآل عمران . 

واستناد آخر إلى تركيب القصة ذاتها » فقد مهد النظم لإيراد قصة 
آل عمران بآيتين : « إن الله أصطف ادم وَتُوَا وَءَالَ إِبَرهِيمٌ وَءَالَ عِمَرَنَ 
عَلَ الْعََوينَ 2 ذرْيَةبَعْسُهها ِنْ بح ضٍٍواللهُمِيحُ عَلِيمُ4 (آل عمران: 88 4 9). 

آرايت قذ"جاء ذكر عيسى التفكل: ضمنا في آخر المصطفين وفي ضمن 
ذلك رد على النصارى » في أنه لم يحظ باصطفاء وحده وإنما هو من آل 
عمران الذين جرك فنهنم أعاجيب؛ قدرة الله + وملمع اظيفت يرو يه.علي 
النصارى أيضا في الآية الثانية التي وقعت بدلا « ذَرَية بَعَصّا . . » ولا ريب 


# ل عقر 
أن النصارى واليهود على على السلم ؛ بآن آل 5 ذرية مصطفاة » والتسليم 
بهذا تسليم ببشرية عيسى الت ولئن ورد الشك في حقيقته فإيراد الشك 
في ألوهيته أولى . 

ولئن أورد الشك في آل عمران فوروده في آل إبراهيم الذين منهم 
محمد يله الذي يحاججونه والذين ينحدر منهم آل عمران ٠»‏ والذين 
ضمنهم عيسى يأتى ضمنا » والإقرار بآن هؤلاء المصطفين جميعا ذرية آدم 
الأطهار » مما لا ريب فيه » فأى خصوصية لعيسى دون هؤلاء حتى يكون » 
ابنّا لإله أو إلها » إن تركيب الآيتين ناظر إلى مطلع السورة الكريمة » فقد 
مات هؤلاء جميعا كما مات عيسى وسبحان الحي ولا ينبغي أن يكون 
ميلاده المعجز دعؤى تأليه » ولئن كان كذلك فدعوى التأليه لآدم أولى » 
وليس عيسى واحدا في خلقه ولا في تصرفه ولا في تفضيله » وسبحان 
الواحد ثم تأتي تراكيب القصة غير مفردة لعيسى باصطفاء » وإنما جعلته 
ذيل المصطفين من آل عمران كما يقضى بذلك » وذلك في الرد على 
النصارى أقوى ولحجتهم أقرع 

لذا لو خالفنا النظم المعجز مثلا وقلنا : (وإذ قالت حنّة رب”" إنى 
وضعتها أنثى . . .) وكان هذا التعبير المقترح يكون أدخل في باب الإيجاز 
وأكثر تطابقا مع الواقع » فما فائدة عدم التصريح باسم أم مريم » وما فائدة 
إضافتها إلى عمران؟ « إِذْ قَالَ تِآمَرَأتُ عِمْرنَ 7 44 ازا ل اعسر رت ا 

إن ذكر عمران هنا هو الرابط وعمود قصص بنى إسرائيل فى السورة 
فهو الذي ربط القصة بالآيت عن المنش ورا ارحس رعلا لفط رون ب 


)١(‏ وحنة هذه «هى حنة بنت فاقود بن قنبل جدة عيسى عليه السلام» . الجامع 
لأحكام القرآن ١417/5‏ . 
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جو علق إنقالةبةامزواللإناات: 
وزكريا ‏ عليهما السلام - ثم عيسى من بعدهما » حتى لا يتبادر إلى ذهن 
مرتاب أن . . . هؤلاء جميعا ليسوا من آل عمران الذين اصطفاهم الله » 
ولو جاء النظم على ما اقترحناه من التعبير لانفرط عقد القصة » الذي 
انتتظمه غرض هذه السورة الكريمة » وهذه القصة من قصص آل عمران 
تفردت السورة بحلقة منها حديث الاصطفاء وحمل مريم » ونذر أمها 
إياها - على اشتهائها الولدا؟ - إلى بيت المقدس » وقصة رزق مريم 
العجيب في نوعه وكيفيته » وقصة تقبل الدعاء » الذي جاء على لسان من 
آمن بقدرة الله وقيوميته وحياته ووحدانيته هكذا كان آل عمران في الإيمان 
بالوحدانية » والذي يتدبر فروق النظم في هذه القصة » يرى أنها جرت في 
روافد مطلع السورة الثلاثة » بل أغرب من ذلك أن يكون السر في مشتبه 
النظم هو غرض السورة الذي جاء في مطلعها » والبقاعي يحثنا على تدبر 
اختلاف نظوم القصص فيقول : 

«ولأجل اختلاف مقاصد السور تتغير نظوم القصص وألفاظها » بحسب 
الأمنلوت النفيد للذلالة على :ذلك القضصد © مقال مقضود سورة آل عسوان 
التوحيد » ومقصود سورة مريم - عليهما السلام - شمول الرحمة فبدئت 
آل عمران بالتوحيد وختمت بما بني عليه من الصبر » وما معه مما أعظمه 
التقوى » وكرر ذكر الاسم الأعظم الدال على الذات الجامع لجميع 
الصفات ‏ تكريرا لم يكرر في سورة مريم » فقال في قصة زكريا العكلا : 


)١(‏ فقد رووا (أنها كانت عاقرا لم تلد إلى أن عجزت فبينما هي في ظل شجرة 
بصرت بطائر يطعم فرخا له فتحركت نفسها للولد » وتمنته فقالت : اللهم إن 
لك علي نذرا شكرا إن رزقتنى ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من 
بتاعت اميم فحر اح بعري ولعالف درا وحن ان الكشاف 455/١‏ . 


86 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ١‏ 1 


كع اك 


هه ار ذا وناك 

( كدَالِلك يَفْعَلُ آلَهُ مَا يَضَآهْ 4 وقال في مريم : ١‏ كدَللك قَالَ ربك هو 
5 ْ وات الاعمزوة اي كاعري - عليها السلام 9 وَإِذْ 
لت الْمَليِكَه يَسَريَمْ. ٠‏ .» وفي مريم : « الت إن أ أَعُودُ لحن مِنكَ إن 
كنت تيا 4 وغير ذلك بعد أن افتتح السورة بذكر الرحمة لعبد من خلص 
عباده» وختمها بأن كل من كان على منهجه في الخضوع لله يجعل له وداء 
والدني سوسافتى تر اف اللاكر لدان" احسق انام نا بوسقات 
وأجملهم كلاما » وأحلاهم نطقا » وكرر الوصف بالرحمن وما يقرب منه 
من صفات الإحسان من الأسماء ا السورة تكريرا يلائم 
مقصودها » ويثبت قاعدتها وعمودها)”) 

ونضرب مثلا لذلك » بقوله تعالى في آل عمران : « قَالَ رَبٍ أن يَكُونُ 
لى غلم وَقَدَ بَلَكََ كبر وَآمرأت عَاقِدُ. ل اي ا 
( قَالَ رَبَ أن يكورك لى غلم وَكَائتٍ آمرَأتٍ عَاقِرَا وَقَدَ بَلَعْتْ مِنَ ألْكبر 
عِتيا 4 (مريم:15) . 

والعلة في هذا التغاير عند الكرماني أنه «قدم ذكر المرأة » لأن في 
مريم قد تقدم ذكر الكبر في قوله : « وَهَنَ الْعَظمْ مِنى 4 » وتأخر ذكر 
المرأة في قوله : 9« وَإنْ حِفْت » ثم أعاد ذكرها فأخر ذكر الكبر ليوافق 
عتيا ما بعده من الآيات)7 » فالعلة عنده مراعاة الفاصلة » ونحن لا تدكر 
أثر التنغيم الصوتي في إبلاغ المعنى » لكنا نرى وجها آخر في التعليل 
لهذا الفرق » فقصة آل عمران مقصودها التوحيد » وفيها مجادلة النصارى . 


.16* 1557/١ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 
. البرهان في توجيه متشابه القرآن ص57‎ )١( 


جو عالقا لكاضدوالناات: 

ودعوى التأليه والبنوة عرضتا للنصارى من افتقاد عيسى في وجوده 
للسبب الأقوى في الوجود (الأبوة) » والبشارة بيحيى في آل عمران جاءت 
مماثلة لهذا المقصود » فقدم السبب الأقوى وأخر السبب الأدنى ولا يعترض 
للا ل د كي وراناتعالى م ينو اير لاوا إن 
وَهَنَ الْعَظُمْ وى وَآَشْتَعَلَ آلوأ شَيْبّا 4 (مرع:4»» د : ( وَكَائتِ أمرأت 
د رتيب آل غعمران غلن نو تيب مريم » فالمقارنة فيما 
قاله زكريا | كاك بول عارك رمو مانراكم فد قلي بر النافيو يل أن 
رود ديد عا يك انرا قد مياق ان لين مله جعت 
السبب الأقوى » وأعقبه بالأدنى في دعائه . 

ولئن صح ما استنبطته فهو من أسباب تسميتها بآل عمران لدلالتها على 
التوحيد أيضا » وكان هذا الاستنباط قبسا من بصيرة البقاعي في قوله : 
«ومناسبة ابتدائها بالتوحيد لما في أثنائها أنه لما كان خلق عيسى - عليه 
الصلاة والسلام - من أنثى فقط » وهي أدنى أسباب النماء » كان وجوده 
إشارة إلى أن الزيادة قد انتهت » وأن الخلق أخذ في النقصان . . . وصدرت 
هله الشورة التي نل كيو متها بسبية: بالوحدانة :إثبارة:إلن آن.الووث قد 
ناف ار 7 ' والوارث هو الحي . 

ونموذج آخر يهدينا البقاعي إلى استكشافه في أن تراكيب القصة تتابع 
في تغايرها اختلاف المقصود قال رحمه الله - نقلا - عن الحرالي «وقال 
الحرالي : قد أنباً - سبحانه وتعالى ‏ في هذه السورة الخاصة بقصة مريم 
- عليها الصلاة والسلام - من تقبلها وإنباتها وحسن سيرتها » بما نفى 
اللبس في أمر ولدها » لآن المخصوص بمنزل هذه السورة ما هو في بيان 


. 138/5 نظم الدرر‎ )١( 


كي 

-5-2 
مي © 
يت 


يو 


عن لك 


ع ةلقاع كمد وا ةإزنااكت 
رفع اللبس الذي ضل به النصارى » فيذكر في كل سورة ما هو الأليق 
والأولى بمخصوص منزلها فلذلك ينقص الخطاب في القصة الواحدة في 
سورة ما يستوفيه في سورة أخرى » لاختلاف مخصوص منزلها » كذلك 
الحال في القصص المتكررة في القرآن من قصص الأنبياء » وما ذكر فيه 
لمشميد "العرفيت» و التونية. :لوزي 7و هقان حضير 4 الأقكة قوال د 
محاولين التعليل للفرق بين قول مريم هنا : « قَالَتَ رَبِ أن يَكُونُ لى وَلدُ 
وَلَمَ يَمْسَسّنى بَشر. . .» (آل عمران:47) وقولها في مريم : ( قَالَتَ أ يَكُونُ 
لى عْلَدمٌ ولَمَ يَمْسَسَنى بَقَر. .. 4 (مرع:٠٠)»‏ إنما عبر بالولد في آل عمران 
لأنها سورة التوحيد » والأمر في نفي الولد » ورفع اللبس الذي ضل به 
النصارى » وإذا كان القصد نفي الولد في القرآن فإنه لم يذكر بغير هذا 
اللفظ « ما كَانَّ لِلهِ أن يَكَخِذَّ مِن وَلَدِ سُبَحَسَهُرَ 4 (مرع:ه*)» و(البقرة:5١01)»‏ 
و١‏ قَالُوآ ََخَدَ آللَهُ وَلّدّا 4 وغير ذلك من آيات الذكر الحكيم ؛ أما الغلام 
فإنه قد يطلق على الولد وقد لا يطلق » لأنه وصف للإنسان في مرحلة 
: 

وقد وقع الفرق عند تاج القراء الكرماني «لأن في هذه السورة تقدم 
ذكر المسيح وهو ولدها ‏ وفي مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال : ( لِأَهَبّ 


. "517/5 نظم الدرر‎ )١( 
قال الراغب «الغلام : الطارٌ الشارب يقال غلام بين الغلومة والغلومية  أما الولد‎ )5( 
فيقال للمولود قال أبو الحسن : الولد : الابن والابنة «المفردات (غلم  ولد)»‎ 


ص5 51 517ه5. 
(؟) البرهان فى توجيه متشابه القرآن ص47 . 
عي 
81 
2 


عقر قالع قافا لزنا كز عطسي 

وقد استبصر العلماء نكات في بعض تراكيب هذه القصة تناسب 
الغرض المسوقة له القصة المذكور في مطلع السورة » قال الرازي في قوله 
تعالى : « إِذَ قَالْتِ الْمَلِكَهُ يَمَرَيَمُ إِنَّ آله يُبَشْرك بِكلِمَةٍ مِنْهُ آسَمَهُ الْمَسِيحُ 
عِيسَى أَبَنُ مَرْيّمَ وَحِيهًا فى آَلدّئْيَا وَالآجِرَة وَمِنَ الْمُقَرَبينَ 4 (آل عمران:ه؛) 
«فإن قيل : كيف قال « أسَمَهُ آلْمَسِيحُ عِيِسَى أبن مَرْيَمَ 4 والخطاب مع 
مريم » وهي تعلم أن الولد الذي بشرت به يكون ابنها؟ قلنا : لآن الأبناء 
ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات فأعلمت بنسبه إليها أنه يولد من غير أب 
فلا يسب إلا إلى أمه)"' لأن رأس القضية نفي الولد » مع مراعاة تفرد 
القصة هنا بقوله : < إِذَّا قَصَىْ أمرا فَإِنْمَا يَقُولٌ لَهُد كن فَيَكُونُ 4 (آل عمران:47)؛ 
وبهذه الجملة فسروا معنى قوله : « بِكَلِمَةٍ مِّنَهُ 4 » وذلك أنسب في الرد 
على النصارى » ومن مفردات هذه السورة في هذه القصة مثلا قوله تعالى : 
]رك كل بيه عند 1ل نكل :أذ ٠‏ علق ين ابه لك قال للد كن 
فِيَكُونُ 4 (آل عمران:53) » فلئن كان عيسى كلمة الله فآدم أيضا كلمة الله 
وقد لحظ المفسرون هذا التشاكل» وأجروا التشبيه على مقتضى ما لحظوه» 
فقد قالوا : « والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من غير أب كآدم » لا على 
أنه خلق من تراب»"" » فأمر التراكيب في قصة عيسى جار في الرافد 
الأول من روافد هذه السورة (الوحدانية) . 

ودونك آية المباهلة'" التي هي من خصائص هذه السورة » والتي هي 
أقطع للحجة في الرد على النصارى » وقد نبه الدكتور أحمد بدوى إلى 


. مسائل الرازى وأجوبتها ص5؛‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 1 : ل 

(9) يجمع المفسرون على أنها قوله تعالى : « فْمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعّدِ ...4 
(آل عمران:١5).‏ 


ري عي 
- 2 
1 
ص - 
ررد 


ك2 


مناسبة قصة عيسى اكع بمطلع السورة بقوله : وقد يكون مفتتح السورة 
موحيا بفكرتها » ومتصلا بها شديد الاتصال ومتناسبا معها شديد التناسب» 
فمن ذلك سورة آل عمران التي افتتحت بقوله : « آللَهُ لآ إلَهَ إلا هوَ لس 
آلْقَيُوهُ 4-:وقل غالجت: السورة أمر عسي © ونزهقت الله عن الولدأول؟ 
كرف [البدة نايا لب الي 

ومن بصائر البقاعي في محاولة ربط فروق التراكيب بمطلع السورة 
ما قاله عند قوله تعالى : « إِنَّ هَددًا لَهُوَ آلْقَصَ ص آلْحَقٌ وما مِنّ لد إلا اه 
وَإِبِتَ الله لَهوَ آلْعَزِيرُآَلْحَكيمٌ 4 (آل عمران:51) ( ولما بدأ - سبحانه وتعالى - 
القصة أول السورة بالإخبار بوحدانيته مستدلا على ذلك بأنه الحي القيوم 
صريحا » ختمها بمثل ذلك إشارة وتلويحا » فقال عاطفا على ما أنتتجه 
ما تقدم من أن عيسى يَلْةّ عبد الله ورسوله » معمما الحكم مفرقا بزيادة 
الجار في النفي)”' ويتقارب مع هذا التركيب قوله تعالى : « وَمَا مِنْ إل 
ِلآ إِلَهُوَحِدٌ 4 (المائدة:7) تناسبا مع ما شاع في السورة هناك من الحديث 
عن التثليث » وقوله هنا « إِلَّ آله 4 يتناسب مع مطلع السورة « آلَهُ لآ ِل 
إلا هْوَّ4 فجاء عقب القصة بهذا التركيب ردا إلى المطلع » وبهذه الوقفات 
توئ أن أقيقنا ديتهوتناء إلا الحظ التتاسين نين قر اكيت السوزة ‏ ومطلعها + 
وتنبيهات أخرى أنبه إليها استنباطا من كلام علمائنا . 


. 76 ١ص من بلاغة القرآن‎ )١( 

(0) نظم الدرر 455/5» والمقصود بالزيادة الزيادة الصناعية بحيث لا تؤثر في 
الإعراب شيئا » وقد أطلقوا على مثل هذه المواضع في القرآن (التأكيد) على 
وجه الأدب في الاصطلاح مع الذكر الحكيم » ولكن لم تشعر أقوالهم من قريب 
ولا من بعيد بالزيادة على معنى . 

ف د 


لسلسم ارت 

قوله تعالى : « قلٍ اللَمُمَ مَلِكَ أَلَمُلكِ . . .» (آل عمران:17275؟) من 
خصائص هذه السورة وهو ما يجري في الرافد الثالث من روافدها » 
ومما يجري فيه أيضا قوله تعالى : « وَمِنْ أُهْلٍ الكتب مَنْ إن تَأَمَنَهُ . . .» 
(آل عمران:75) وهو من خصائص السورة أيضا ومنه قوله تعالى : ١‏ إِنَّ 
لِينَ كفروأ وَمَاتُوأ وَهُمَ كُفارٌ قن يُقبَلَ مِنْ أُحَدِهِم يِّلْءٌ الأتضي ذَهَبًا ...»> 
(آل عمران:١17641)‏ ومنه قوله تعالى : « مَكَلٌّ ما يُفِقونَ فى هذه آلْحَيّوة 
آلدّنَْا . . .» (آل عمران:1107) مع مراعاة تقييد الإنفاق بهذا القيد ١‏ فى 
هذه ..... 4 وحاجة السياق إلى اسم الإشارة وحاجته إلى وصف الحياة 
بالذنيا وهنا أمر' لا كين إلأ بالستظير بيد أمكال هذا الننسة وسياقاتي7 3 

ومن خصائصها أيضا فروق التراكيب في غزوة بدر » وذكر موت 
النبي يَلْةّ وهي عندنا تجري في الرافد الثاني في المطلع وقصة أحد 
واختصاصها بهذه السورة مما يجري في الرافد الثالث في المطلع » وقصة 
حمراء الأسد مما يجري في الرافدين الثاني والثالث أيضا » وحديث 


000 


الإنفاق في سبيل الله وذكر قول اليهود : < إن أله ققير وَححنُ أَغْيِيَآكٌ . . . » 
مما يجري في الرافد الثالث . 

ومن خصائصها أيضا ما ختمت به السورة من ذكر أوصاف الذين 
يؤمنون بالروافد الثلاثة التي جاءت في مطلع السورة » وما ذكرته من 
جريان هذه المعاني في الروافد الثلاثة التي في مطلع السورة » له في 
التراكيب ما يرجحه ء إلا أن إثبات ذلك يقتضينا النظر في كل التراكيب 
التي تناولت الحديث عن المعاني التي وردت هاهنا ثم إن القرآن يبين لنا 


)١(‏ ينظر في هذا الموضوع : أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم ص45 ١‏ » دكتور 
إبراهيم الهدهد » مكتبة وهبة 55اها. 
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ما مالكو[ 


هذا الترابط القوي في السورة الواحدة » وينبهنا إلى الكشف عنه » أرأ 
5 011" 00 - 
اك : « وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ ألكتب لَمَن يُؤْينُ ن بالله و انزل 
06 رة 4 ر 5 


ليك وما مآ أنزِل لتم حسمن يِل لا يفْئرُونَ بَايَتٍ يت أللَهِ ما قَليلاً أوكتيلىك 
4 أي هد إدث لله سبع آلْحسَابٍ © يبه اديت 2َامَتوَا 
آصيروا وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ وَاتّقُوأ لله لعلَكُم تَفْلِحُورت » (آل عمران:5000139) 

فختم السورة بالحديث:عن أهل الكتاب ردًا لآخرها على أولها » وأمر 


المؤمنين بمقتضيات الإيمان بالروافد الثلاثة ة المذكورة في مطلع السورة . 


يه دسم 


فالسورة «قد بدأت ب « الم © لله لآ إِلَهَ إلا هو آلْسَُ آلْقَيُومُ 4 » وكان 
مدار السورة كلها على هذه الجملة الموجزة » ثم لما أوشكت على الانتهاء 
ذكرت القارئ بأن الدعاء مخ العبادة » فإذا كان لابد من الملجأ » فليكن لله 
وحده » فادعوه في كل الأوضاع في شتى شئونكم » فهو الذي يقضي 
الحاجات ,٠‏ لأنه قيوم السموات والأرض » وبذلك تلتقى السورة وتتصل 
أجزاؤها في وحدة متحدة متماسكة)” » والحمد لله على ما أعطى ووفق . 


3 3 3 


)١(‏ الإعجاز البياني في تركيب آيات القرآن الكريم وسوره » ص5””: 775 دكتور 


ب 


و علنقةبضوافناك 


الفصل الثالث 
سورة الأعراف 


هذا الاسم للسورة كان معروفا من عهد النبي يَلْةٌ «أخرج النسائى عن 
زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم : مالي أراك تقرأ في المغرب 
بقصار السور » وقد رأيت رسول الله وله يقرأ فيها بأطول الطوليين؟ قال 
مروان : قلت : يا أبا عبد الله ما أطول الطوليين؟ قال : الأعراف» . 

وكذلك حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله يكم «كان يقرأ 
في المغرب بطولى الطوليين)”" . 

وكان افتتاحها بالحروف المقطعة » واختصاصها بحرف الصاد داعية 
للتأمل » وسبيلا من سبل الكشف عن العلاقات فقد ذكروا أنه «ما من 
سورة افتتحت ب«الم) إلا وهى مشتملة على ثلاثة أمور (بدء الخلق والنهاية 
- التي هي المعاد ‏ والوسط ‏ الذي هو المعاش) والإشارة إليها الاشتمال 
على المخارج الثلاثة (الحلق واللسان والشفتين) وزيدَ في هذه السورة على 
للك الصاد لجا قها مع نا اذكر هن اشتريء القصهر”" . 


. التحرير والتنوير الأعراف صه‎ )١( 
اكت لحي لات‎ 


عاق ظ 

116 

وإن كان جمهور العلماء قد ارتضوا التحدي هو الوجه في الافتتاح 
بالحروف المقطعة , إلا أن ما نقلناه نبهنا إلى خصيصة لهذه السورة » هي 
تفصيل القصص وإلى أن الأئمة قد لحظوا علاقة بين مطلع السورة وأبرز 
خصيصة لها وكآن النظم المعجز يحثنا على التأمل بزيادة الصاد في هذه 
السورة » دون السور المفتتحة ب (الم) » وكما كان كلامهم هاهنا كاشفا عن 
خصيصة - بيانية عند التحقيق ‏ لهذه السورة كذلك كان كلامهم على وجه 
تسميتها بالأعراف كاشفا عن مقصودها . 

والوجه القريب في هذه التسمية «أنها ذكر فيها لفظ الأعراف . . . ولم 
يذكر في غيرها من سور القرآن » لأنها ذكر فيها شأن أهل الأعراف في 
الآخرة) 7" فكأن وه السمية هو اخخصاضها بذكن الأعزاك: «مخ يان 
تيه العو م 2 

وقد اشترط البلاغيون في الجزء ء أن يكون له مزيد خصوصية » ليصلح 
معبرا عن الكل في أمثلة المجاز المرسل » وكان البقاعي ‏ رحمه الله - على 
وعي بمقالتهم في تفسير الوجه في التسمية » وتلك مقولته في استبصار 
مقصود السورة تقرر أن مقصود السورة (إنذار من أعرض عما دعا إليه 
الكتاب في السور الماضية من التوحيد والاجتماع على الخير » والوفاء لما 
قام على وجوبه من الدليل في الأنعام » وتحذيره بقوارع الدارين » وأدل 
ما فيها على هذا المقصد : أمر الأعراف فإن اعتقاده يتضمن الإشرف على 


. 557/4 البحر المحيط‎ )١( 
. التحرير والتنوير الأعراف صه‎ )( 
. 57/١ الصاوي على الجلالين‎ )*( 


جب علق إنقالةلكائزوافآناات: 
الجنة والنار » والوقوف حقيقة ما فيها » وما أعد لأهلها الداعى إلى 
افثال كز خين »ولكنابه ك قتي 

فالسورة هى سورة الإنذار كما قرر ‏ رحمه الله - وجزاء الخائفين الجنة 
وجزاء- الكافرية البان ».وبين هاتين المنزلتيم .يكؤن: الأغرات: + ذلك 
عليه مقاصدها 4 والذي تكشف عنه تراكيب السورة 4 وكان لجار اللّه 
الزمخشري تفسير لمعنى (كتاب) في مطلع هذه السورة : 

تقول + 1 والمراة بإلكتات :انور ”'" هن كان الومعشري ناظزا إن 
مقصود السورة؟ وهل يستقيم لنا أن نفسر (الكتاب) في مطلع كل سورة 
بحسب مقصودها؟ فالكتاب فى البقرة مثلا" يكون معناه كتاب الغيب 
والكتاب هنا يسمى كتاب الإنذار؟ هل تنشاكل المعاني لهذه الكلمة 
بتشاكل مقاصدها؟ لعل ذلك يكون فلا أبصر ببلاغة القرآن من الزمخشري 
- رحمه الله - كما يتبين ذلك من استقر التفاسير البيانية للقرآن الكريم . 

مقصود السورة كما قرره برهان الدين يجمله قوله تعالى : « المصّ 
5 - هه 0 ا الى اك م ل --- شور عير . ست 
© كتنب أنزل إِلَيكَ فلا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ مِنَهُ لِشذرَ به وَذِكْرَى 
لِلِمُؤْينت 4 (لأعراف:٠.‏ ؟) ذلك مطلع السورة الذي يكشف هيئة 
تراكيبها » وجريان معانيها وخصائصها البلاغية . 


. 151 مصاعد النظر ؟/00‎ )١( 

(؟) الكشاف 5 » وقد بسط أبو السعود هذا القول في توجيه تقديرهم أن كتاب 
خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا يقول : «وتذكير اسم الإشارة مع تأنيث 
المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالاسم المذكور لا من حيث إنه 
مسمى بالسورة » كأنه قيل : المؤلف من جنس هذه الحروف مرادا به السورة 
كتاب» . إرشاد العقل السليم 555/4 » بهامش الفخر الرازي . 


# ل عقر 

ل رو ا 
يقول العلامة ابن عاشور : (افتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن » والوعد 
بتيسيره على النبي كَلْدٌ ليبلغه » وكان افتتاحها كلاما جامعا » وهو مناسب 
لما اشتملت عليه السورة من المقاصد » فهو افتتاح وارد على أحسن وجوه 
البيان واكليا شان مودو القر ان , 

وذكر الشيخ عبد المتعال الصعيدي معنى هذا المطلع ثم قال : «في هذا 
براعة مطلع للغرض المقصود من السورة)”” . 

ويذكر الدكتور عبد الله شحاته أن بداية هذه السورة ( تعد براعة استهلال 
أو عنوانا لما تشتمل عليه السورة وهي سمة غالبة في سور القرآن حيث 
نجد الآيات الأولى منها عنوانا معبرا عن أهدافها وسنانيا) © . 

ومن قبل هؤلاء استصحب الأستاذ سيد قطب معنى هذا المطلع 
ليستكشف به وحدة بلاغة السورة فيقول في موطن : «(وتعرض مصارع 
المكذبين بين الحين والحين حين يقف السياق عليها للتذكير والتحذير » 
وهذه الوقفات تجىء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة » فبعد كل مرحلة 
هامة يبدو كما لو كان السياق يتوقف عندها ليقول كلمة تعقيب للانذار 
ان 

ويقول أيضا : «وكل ما يعرض من مشاهد في صفحة الكون وفي يوم 
القيامة إنما هو خطاب غير مباشر وأحيانا مباشر للنبي يَلْةٌ وقومه للإنذار 
والتذكير » كما يشير هذا المطلع القصير)”' . 


. التحرير والتنوير الأعراف ص”,7‎ )١( 
. ١١١ص النظم الفني في القرآن‎ )5( 
. (؟) أهداف كل سورة ومقاصدها ص؛4؟‎ 
. ١١45/7 في ظلال القرآن‎ ):( 
. ١١55/9 وين القرآن‎ 

و 


5 
عي ا 


ع علق زنقاةبكاضرواةناات: 
ويقول عند قوله تعالى : « وَلَا يَجَدُ أَمْرَهُمَ شبكرير> 4 (الأعراف:7١)‏ 
5 8 5 2 5 -_# 
ويجىء ذكر الشكر تنسيقا مع ما سبق في مطلع السورة : « قليلا ما 
تَشَكُرُونَ 4 0 : 
1 35 5 5 هط 0 #”ث سمس 2 رس 
وذلك المطلع تكونه عدة جمل « كِتَبٌ 4 « أنزل إِلَيَّكَ 4 ١‏ قلا يكن فى 
صَدَرِكَ حَرَحٌ مِنَهُ 4 « لِشَذِرَ به وَذِكْرَئ لِلمُؤْنسَ 4 » وقد اختلفوا في 
إعراب (كتاب) على وجهين أشهرهما أنه خبر لمبتدأ محذوف'' » وعليه 
تناسب رفع الحرج . والوجه الثاني : أنه مبتدأ وقع نكرة لوجوه ( إما لأنها 
أريد بها النوع ..... وفائدة إرادة النوع الرد على المشركين إنكارهم أن 
يكون القرآن من عند الله واستبعادهم ذلك » فذكرهم الله بأنه كتاب من 
نوع الكتب المنزلة على الأنبياء . . . وإما لأن التدكير أريد به التعظيم . . . 
وإما لأنه أريد من التنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب في جميع ما حف 
5 : 4 ا 2 ءِ 
به من البلاغة والفصاحة) وعليه فقوله : « أنزل إِلَِيكَ 4 «إما أن يكون 
صفة لكتاب » وإما أن يكون هو الخبر » فيكون المقصود من الإخبار 
تذكير المنكرين: والمكابرين © أو الامضتان والتذكير بالتعمة ».ويجور أن 
٠. . 0‏ 0 7000 30 . 
والتعليل » أى هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر » فإنه أنزل إليك 
لتنذر به الكافرين وتذكر به المؤمنين . . . وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة 


. ١751/9 فى ظلال القرآن‎ )١( 
21١9/6 والبحر المحيط 757/5 » والفتوحات الإلهية‎ » 55/١ يراجع الكشاف‎ )١( 


با ا ا 
العيفنة الجا ار 

وذلك كلام العلامة ابن عاشور » لكن الوجه الأول انق لبعده من 
التأويل وقد ذكروا أن قوله تعالى : ١‏ فلا يَكن. . . » اعتراض » واستخرجوا 
له فوائد تكون نورا لنا فى استكشاف خصائص للسورة » لا سيما أنه جاء 
بين الكتاب المنزل وما تعلق به ١‏ لِتُمَذِرَ 4 الذي يعد رأس الأمر في هذه 
السورة » وذلك الموقع جعلهم يقولون في شأنه ؛ إنه وقع ذلك « تقريرا 
لما قبله » وتمهيدا لما بعده » وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال 
الال 

وذلك معنى تفسير الزمخشري «لا تشك في أنه منزل من الله 
ولا تحرج من تبليغه)”" » وفائدة التقديم والتأخير عند الرازي أن الإقدام 
على الإنذار والتبليغ لا يتم ولا يكمل إلا عند زوال الحرج عن الصدر)””» 
ومجيئة بين شيئين متصلين « مبادرة من المتكلم بإفادته لأ 0 ؛ مع 
ملحظ مهم هو أنه (أسند النهي إلى الحرج ومعناه نهي المخاطب عن 
التعرض للحرج » وكان أبلغ من نهي المخاطب » لما فيه من أن الحرج لو 
كان مما ينهى لنهيناه عنك » فانته أنت عنه بعدم التعرض له » ولأن فيه 
تنزيه نبيه يد بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تحرج منه)”"' . 


. ١١ 2٠١ص ينظر : التحرير والتنوير في سورة الأعراف‎ )١( 
. بهامش الرازي‎ ١51/4 (؟) إرشاد العقل السليم‎ 

(5) الكشاف 55/9 . 

(5) مفاتيح الغيب 557/5 . 

(5) التحرير والتنوير الأعراف ص١١‏ . 

(5) البحر المحيط 55/54 . 


وج ع 
- 2 
8 
ص 


بج علق ةرو انالك 

وكيوا 9 ناس لخر رن اسار ره : ( نل إَِيّكَ 4 ولعل 
النظام النحوي للمطلع هو الذي نبه البقاعي ‏ رحمه الله - لبيان مهمة هذا 
الاعتراض فنظام النحو هاهنا قاض بأن مهمة الكتاب (الذي يراد به السورة) 
الإنذار وذلك لما يظهر من أن قوله : « لِتَمِذِرَ به . . . 4 متعلق بقوله: 
١‏ أنزل ليك فليست قضية السورة في الإنزال » وإنما هي في الإنذار تدبر 
فول البقاعى «ولما كان المقصود من البعثة أولا النذارة للرد عما هم عليه 
من الضلال وكانت مواجهة الناس بالإنذار شديدة على النفوس » وكان 
ل ا ا ا سد 
بهذه الرحمة - « قلا يككن...» )"2 . 

ولا أرفع للحرج » ولا 0 أحوال السابقين وبيان 
جزاء الطائعين » وعاقبة المستكبرين » وقد مهد النظم المعجز ‏ بعد هذا 
المطلع العجيب - لهذا السبيل (قصص النبيين وبيان أحوال أقوامهم) بعدة 
جمل تتصل بالمطلع » ويتناغى معها كثير من تراكيب السورة . 

فقد جاء بعد المطلع قوله : « أَنَبِعُوأْ مَآ مآ أَوْل إليكم من تكد .. 4 
الأعراف:) تنفيذا للإنذار » مع ملحظ مهم » هو أن الإنزال هاهنا 
مخصوص بهم دفعا لإيهام ما قد يظن من التركيب الأول - « كِتَدبٌ نل 
إِلَيكَ 4 - من اختصاصه يكذِةٌّ بالإنزال » لذلك ذكروا أن هذه الآية «بيان 
لجملة « لِتَُذِرَ ب » بقرينة تذييلها بقوله : ١‏ قَلِيلاٌ ما تَدَكرُونَ 704" , مع 
ملحظ آخر هو قوله : ١‏ من رَيَكُمَ 4 ومشاكلته للتركيب الأول » وما في 
ذكر الربوبية من معاني الإنعام » تناسبا مع مقصود السورة «الإنذار 


. 558/10 نظم الدرر‎ )١ 
. ١ (؟) التحرير والتنوير الأعراف ص؛‎ 


قله بكنرؤاناناكه 
والتذكير) ولما كان هذا المقصود يتوصل 00 
وجه لا يكون في مقصود آخر مهد لذلك بقوله : 9 وكم من فَرَيَةِ أهلكفهًا 
فَجَاءَهَا يَأْسْكا يَيَكا أو هم فَآيِلُو 4 «الأعراف:؛) وما ينبئ به مطلع الآية 
من التكثير بكم الخبرية » وما في الإهلاك من التنبيه على أن المذكور في 
السورة من الإهلاك أزجر وأنذر منه في المواضع الأخرى من الذكر 
الحكيم » ووجدت أصلاء هذا التركيب في كثير من تراكيب السورة 
الكريمة » وكان من صداه قوله تعالى معد كر كت سر لصون 
١‏ أَفَأينَ هَل الْقْرَئ أن يَأَتيكم سكا ب وهم تَأيمُونَ (2) أوَأمنَ ع هلل القع 
أن يَأتَُمٍ بَأستا ضح وَهُمْ َلَُونَ © أقَأيئوا مَكْر آله فلا من مَكْرٌ 
أنه لي آَلْقَوَمُ آلْخَسِرُونَ 4 (الأعراف:19-517) مع ملحظ مهم هو أن التركيب 
الأول مع التركيبين الآخرين دون الثالث مما لم يجر في سورة أخرى » 
وما في الاستفهام التوبيخي المتتابع من كشف تحسر الهالكين » وذلك 
تجاوبا مع أصداء التركيب الأول الذي جاء فيه قوله : « أَوَ هم قَآيُوت »> 
«وفى التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العذاب » ولذلك خص 
الواققية: + :ولأنهها' وققدوعة ولعزاضة #فكون مجحو الغلاب -فزهها 
أفظع )”2 . 

وهذا التوبيخ المتتابع يتناغى أيضا مع قوله تعالى : «١‏ قَمَا كان دَعَوَهُمَ 
إِذَ جَآءَهم بَأَسُكآ إِلّ أن فَانُوَ إِنَاْ كما ظَليِينَ 4 (الأعراف:ه) . 

فذلك الاعتراف الذي ذكر في أول السورة » ترجمت عنه تراكيبها » 
فكان الاستفهام التوبيخي مع غيره من التراكيب كاشفا عن هذه الحسرة 
وتناغي التراكيب بهذه الهيئة للكشف عن وحدتها البيانية وكان هذا أمر 


. ”57/١ البيضاوي‎ )١( 


]نااك 
عذاب الدنيا فجاء بعده الوعيد بعذاب الآخرة فذلك قوله : « فَلْسْكَلنٌ 
ألَذِيرت أَرِسِل إِلَمَهِرْ ولَمَسْح الْمُرْسَِينَ » (الأعراف::) . 

وذلك التركيب لم يوجد في سورة أخرى » تدبر علاقته بمطلع السورة 
١‏ لِشَدْرَ بو 4 ولا تحرج لآنك ستسأل » وتدبر ما في الفعل من توكيد 
لام القسم توالنون المؤكدة وسارع المنذّرين والمنّذرِين في المساءلة » 
تدبر في ضوء ذلك أيضا وجه اختصاص السورة بقوله تعالى : ( وَإِذ حل 
نُك مِنْ بق ادم من طُهُورِهِدَ ذَزِيمْ وَأَمْبدَهُمَ عَلنَ أنفييم ألَسَتْ برَيكُم 
الوا بق سَهِدَكا أن تَقُولُوا يوم ألْقيّسَةِ إِنَّ كنا عَنْ هَذَا غَِِنَ » 
(الأعراف: »)١177‏ تدبر هذا في ضوء الوعيد بالمساءلة » ثم تدبر ما في هذه 
الآية من تكرار الربوبية وعلاقته بقوله : « أنَبعُوأ م1 أنزل إليَكُم مّن رَيَكمَ» . 

ثم يأتي بعد ذلك وله كلتق د ملع يولم ونا كا غاريرت 4 
(الأعراف: 17) مع وعينا بما في تتابع هذه الفاءات من تصوير لتتابع الإهلاك 


في قصص هذه السورة » وما في ذلك من تصوير للوعيد . 

وحسبك أن يؤكد الحق الخبر بلام القسم والنون المؤكدة » وما في ذلك 
من اتساع دائرة الإنذار » وما يفضي إليه من تصوير العذاب ؛ لذلك جاء 
القصص بعليهم دون لهم » فالقصص حجة عليهم » تصويرا لقوة الحجة » 
وتوعدا للمخالفة » وحسبك هذا القيد « بِعِلّمٍ 4 وما في تنكيره من 
التفضيل والتعظيم » وما أكدته الجملة بعد ١‏ وَمَا كا غَآيييت 4 مما 
يصور لنا أن هذا السبيل هو أقوى السبل للإنذار الذي هو مقصود هذه 
السورة:+الذلك كانت هله التراكيث من خصائضن. هله السوزة :كما أن 
التوسيع في تفصيل القصص خصيصة هذه السورة الكبرى . 


(م4 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ير .ىو 


علا فعسواناكه 

ثم جاء ذكر الميزان في إطار الإنذار » وجاء قوله : « وَمَنْ حَفْتٌ مَوَازِينُهُء 
وليك الذِينَ خَيِرُوَأ أُنفسَّكُم بِمَا كاتوأ بِعَاييِئًا يَظلمُونَ » (الأعراف:9) وهو 
يتناغى مع قوله قبل : « قمَا كانَ دَعَوَنِهُمْ إِذْ جَاءَهم بَأَسُكآ إِلّد أن فَانُوَأ إن 
كنا ظَِِينَ 4 » وجاء التمهيد للقصص أيضا متناغيا مع الربوبية المستوجبة 
الشكر في مطلع السورة » ومتناغيا مع ما في تراكيب قصص الأنبياء وذلك 
قوله تعالى : « وَلَقَدَ مَكتكُمْ فى الْأَرَضِ وَجَعَلنا لَكُمْ فا مَعَيِشَ قَلِيلاً ما 
تَشَكْرُونَ 4 (الأعراف:١1)‏ » فهو يتناغى مع كثير من تراكيب السورة ناهيك 
بقول إبليس : « وَلَا يََدُ أَكرَهُمَ كيرت » (الأعراف:17) . 

جاءت تراكيب قصص النبيين في السورة وغيرها من الأغراض في هذه 
الأطر التي ذكرناها في المطلع » وفي التمهيد للسبيل الأعظم الذي أجمله 
المطلع ليقدم لنا مقصود السورة مجملا في أول السورة . وكان ما مضى 
من أمر المطلع والتمهيد استبصارا لكلام ابن الزبير - رحمه الله - فقد 
حاولنا التماس النور في قوله : « فتأمل افتتاح سورة الأعراف بقوله تعالى : 
( فصن علوم يطو (الأعراف:) » وختم القصص فيها بقوله تعالى : 
ظٍِ َأَقَصُصٍ الْقَصَص كعَلَّهُمَ يتَفَكْرُونَ » (الأعراف:175١)‏ بعد تعقيب قصص 
بنى إسرائيل بقصة بلعم « وَآَثَلُ عَلَيَهِمَ با 4 ثم قال : « ذَّلِكَ مَكَلُ الْقَوَمِ 
اليرت كَدَّبُوأ بِعَايَتِكَا 4 (الأعراف:177) . 

وكيف ألحق من كَذّبٍ رسول الله لخ من العرب وغيرهم ممن قص 
ذكره من المكذبين » وتأمل افتتاح ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة 
الم ب اا ا ب 


وهم 


إثر ذلك : « مَن يبد اللّهُ فَهُوَ الْمْهْتَدِى » (الأعراف://20001107 


نااك 

وكان جريان القصص في السورة بهذه الهيئة - عند ابن الزبير - علة 
لتركيب مطلع السورة » لذلك قال بعد هذا البيان : «فبدأً - سبحانه - بذكر 
ا ع رك نسحاب ل زا على لو مضل وق دي 
نل إِلَيِكَ 4 فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب ٠‏ الذي جعله هدى للمتقين 
وأشار هنا إلى ما تحمله من التسلية وشرح الصدور بما حوى من 
العجائب والقصص مع كونه هدى ونورا فقال : « قَلَا يكن فى صَدْرِكَ حَرَجٌ 
مِّنّهُ 4 أي أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما يرفع الحرج» ويسلي النفوس» 
« لِتََذِرَيهء 4 كما أنذر من قبلك ممن نقص خبره من الرسل » ولتستن في 
إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم وليتذكر الك ون 3 

ويقول كاشفا الفرق بين قصة بنى إسرائيل هنا وفي البقرة : «ومن 
عجيب الحكمة أن الواقع في السورتين من كلا القصتين مستقل شاف)”” . 
أي يتناسب مع مقصود السورة التى يذكر منها » وكلامه إحالة لبيان وجه 
الاختضاصن + 

وعجيبة في هذه السورة نذكرها اهتداء ببصائر الآئمة واستبصارا بنور 
المطلع الذي لحظته أن هذه السورة تولى صفة الاستكبار اهتماما لم تحظ 
به سورة أخرى في الذكر الحكيم وتجعلها أم الأسباب في الكفر » ويتكرر 
ذكر هذه الصفة بجانب الكافرين تكراراً غير معهود في سورة أخرى » 
ولعل التكبر أعظم الأسباب في الإحجام عن الإنذار» وأعظم أسباب الضيق 
والحرج . 

تدبر ما أذكر من الآيات في ضوء الاعتراض المذكور في المطلع » 
تجده من أعون شىء في رفع الحرج . وكان للتكبر في هذه السورة عاقبتان» 


جو عقازنقاةبتوروازناك 
الطرد من الجنة والصغار قال تعالى مخاطبا إبليس : « قال فَأَهَبط مِنَا قَمَا 
يَكُونُ لَكَ أن تتَكَبرَ فيا فَأخْرّج إِنّكَ مِنَ آلصّغِرينَ 4 (الأعراف:١1)‏ » وقال بعد 
ذلك ١‏ 9 لني كوا بَِايَجِنًا وَأسَتَكيرُوأ عَبآ وليك أَصّحثُ الدار هم 
فيا حَلِدُونَ » (الأعراف:7") وقوله : < إن انّذِيرت كَدَبُوا بِعَايَتِكًا وَاسْتَكبْرُوأ 
عَبا لا تُفَبَحُ هُمَ توب آلسّمَاءِ وَلَا يَدَخْلُونَ لْجَنّة حَّ يَلِحَ لَلَمَلُ فى سَرٌ 
لْيَاطٍٍ وَكَذَلِلك ترى أَلْمْجَرِبِينَ 4 (الأعراف:40) : مع ملحظ مهم هو 
أن هذه التراكيب لم تقع في غير هذه السورة » وقد جاء على لسان الأعراف 
- أدل شىء على الإنذار كما قال البقاعي - قولهم لأهل النار : « مآ أَغْى 
عَدَكُوٌ جَمَعْكر وَمَا كُتُمَ تَسََكبرُونَ 4 (الأعراف:1:) . 

وجاء قصص النبيين مبرزا بتراكيبه أن سبب الكفر الاستكبار » قال 
القرآن عن ثمود قوم صالح : « قال آلْمَلَهُ الِْينَ اشتكبرُوأ ين قَرْيف 
ِلَذِينَ أَسْمْضْعِفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ ميمح أتَعَلّمُوت أرس صَلِحًا مرسَل من رَيِ...» 
(الأعراف:75) وقولهم : « قَالَ لذي أسْتَكبَرُوَا إِنَا بالّذِى دَامَنيُم يف 
كفرورت » (الأعراف:726) ثم قول قوم شعيب : ١‏ قَالَ الْمَلَهُ آلّذِينَ آسْتَكبروأ 
لكا فَالَ أوَلَوَ كنا كرهِينَ » (الأعراف:88) » وفي قوم فرعون قال ربنا : 
١‏ سنا عَليْمُ آلطوفانَ وَتَفْرَاد وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَألدّمَ يسو مُقَصَّلَسٍ 
فَأسَتَحكبروأ وكانُوأ قَوّمًا :1 (الأعراف:17) . 

ثم عقوبة للمستكبرين تتفرد بها هذه السورة » وتتناسب مع ما أعقبته 
من القصص وما في تراكيبها من الوعيد يناسب الإهلاك . قال تعالى : 
« سَأْصْرِفُ عَنْ عَايتَِ الْذِبنَ يَتَكَبرُو فى الأرّض بِعَي رآَلْحَقْ وَإن يَرَوا كل 


.ا كور 


ايلا يُؤمنُوأ يها وإن يَرَوَا َل الود لا يَكَخِدُوهُ سملا وإن يرو سل الي 


عو عنتقا بعضوافاناك: 
يَكَخِدُوهُ سَبيلاًٌ ذَلِكَ بام كَدَّبُوأ بِكَايَتِنا 1-0 عَبا غَفِلِينَ » 
(الأعراف:45١)»‏ يتدبر هذا مع آية إبليس في التكبر وذلك مما لا نظير له 
في سور الذكر الحكيم . 

تدبر في سياق الاستكبار هذين التركيبين 07 0 يرد مثلهما في 
تراكيب قصص النبيين في الذكر الحكيم ( أو عَحِبَشرَ أن جَادَكم كد ين 
َيَكْمَ عَلْ رَجُ لمكم لِينَذِرَكُم . .. 4 (الأعراف:77)» وقول هود : ( أُوَعَجِبَثّرَ 
أو عارك و عض تق تيك عل رَجُلٍ مِنَكُم لِيُسذِرَكُم. ...4 (الأعراف:19) . 

وعلة قوله : ( يمَكْمَ) في الموضعين التذكير بتساوي الخلق » وفي ذلك 
تقريع على الاستكبار » مطية الكفر » وفي تذكير النبي بذلك تسلية ورفع 
للحرج . 

يتدبر كل ذلك في نور الاعتراض المذكور في مطلع السورة . ألم تر 
إلى قولهم : « وَقَالُوا لَوْلَا مل هنذا آلْقرءَانُ على رَجُلٍ مِنَ الَْريَقٍ عَظِمٍ » 
(الزخرف:١©)‏ ذلك الاستكبار من أعظم أسباب الحرج » وتصرف معانيه 
وعقوباته ونسبته الكفر إليه كان سلكا انتظم هذه السورة من بداية المطلع 
إلى آخر آية في السورة تلك التي تنظر إلى قصة إبليس واستكباره » قال 
تعالى : « إِنّ ألّذِينَ عِندَ ريلك لا يسْتَكبرُونَ عَنَ عِبَادَتَه وَيُسَبَحُوتَهُه وله 
جورت 4 واكم اند ارتو اذلف السجونة غلافة السودية © وسيها 
الخضوع والانقياد » يقابل هذا الذي هو علامة التكبر والعصيان جمعت 
هذه المعاني هذه الآية التي في نهاية السورة وتدبر التقديم « وَلَهُم 
يَسَجَدُوتَ » . 

تلك لطيفة من لطائف الذكر الحكيم » وقصص النبيين أعظم السبل في 
الكشف عن مقصود هذه السورة » وتحضرنا مقالة البقاعي في أن اختلاف 


جو عل إلقاةبكضوتناكه 
نظوم القصص يتغاير بتغاير مقاصد رو ايت الأبواب في الكشف 
عن ذلك مشتبه النظم » وتفرد السورة بحلقات من القصص المذكورة في 
مواطن أخرى 

من ذلك أنك لن تجد في القرآن في قصة إبليس مثل قوله تعالى : 
« قَالَ آخْرُجٌ مِبا مَذْءُومًا مَدَحُورًا 4 (الأعراف:18) » وقد جاء هذا التركيب 
متشاكلا مع جريان القصص في السورة » وقد وقع هذا كما قال تاج 
القراء - ١‏ لأنه ‏ سبحانه ‏ لما بالغ في الحكاية عنه بقوله : < لَأْقَعُدَنَ هم » 
بالغ في ذمه فقال : « آخَرّجٍ 4 والذأم أشد الذم)'” . 

والمبالغة تناسب مقصود السورة » وتناسب سلك الاستكبار وعواقبه » 
ل ل ال ا 
تعضيا قطن دهده السورة دين قله : ( لأقعْدَنَ هم مِرْطَك الْمْستقم © َه 
كي رن بق الدب وو علدو ودر أنففه يفن اللو وَلَا تَدُ 
أَككرَهُمَ سريت » (الأعراف:1001) . 

ولن تجد كهذه الآية في القرآن الكريم » تدبر ما في القعود من التفرغ 
للشىء وما في ذكر هذه الجهات من الإحاطة المتناسبة مع القعود المذكور 
في مطلع قوله » ثم اصطحب هذا المعنى الذي قاله ذلك المستكبر في كلام 
المستكبرين في السورة تجد صداه واضحا » تدبر قول شعيب كلكلا لقومه 
المستكبرين : « وَلَا تَقَعْدُوا بكُلٍ مِرّط تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عن سَبِيلٍ 
لَه 4 (الأعراف:67) . وقابل بين قوله في الإتيان من كل جهة » وقول 
شعيب بكل صراط » واستقرئ ذلك في الذكر الحكيم . 


. ٠١ص البرهان في توجيه متشابه القرآن‎ )١( 
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ل واكك 
وتدبر هذه الاستعارة 8 قَدَلَبِهُمَا بغرور » (الأعراف:77) واختصاصها 
بالسورة » لاختصاص السورة بالمبالغة في الحكاية عن إبليس وفي توعده » 
إتيان بني آدم من كل وجه » وما تطويه هذه الاستعارة من التفنن في 
التغرير ببني آدم المتناسب مع القعود والتفرغ فقد «شبه حالهما حين 
سقطا في المخالفة بعد المحاولات » والأآيمان التي أكد بها نصحه 
وإخلاصه » بحال من يتدلى من الأعلى إلى الأسفل وهو مخدوع مغرور 
لا تلوف أنه اسل سا وانط نر ري ققية للب )) جوكيف للبت الوط و 
المعارج السامية إلى المهاوي الدانية » وانظر إلى كلمة ١‏ بِعْرُورٍ 4 وكيف 
أضاءت حول تلك الحالة النفسية التي تصحب الاستواء والمخالفة)”. 
وذلك يتناسب مع هذا التحذير في قوله اي يدب يَبَىَ ءَادَمّ لا يَفَْنَكُم 
لشْيْطَّنٌ » (الأعراف:707) » وما في نداء بني آدم من التنبيه لهم بمسالك 
الذي توعد أنه سيقعد لهم بكل صراط . 
ويبدو أن نداءات بني آدم من خصائص هذه السورة » لأن أكبر خصيصة 
لها التوسع في قصص النبيين » لأن مقصودها الإنذار المذكور في مطلعها » 
فقد وقعت نداءات بني آدم في أربعة مواطن 9 يَبَىَ ءَادَمَّ قَدَ أَنزّلّا عَلَيْمْر 
لِبَاسّا 4 (الأعراف:5١)‏ و « ب مق م لا فكع الشيطلن » (الأعراف 0 
ول ينب ءَادَمَ حُذُوأ زِيتك: ) (الأعراف:١71)‏ و ( يبي َادَمَ ما اك رك 
يكم » (الأعراف:55) وذلك يتناغى مع العهد 00 في آخر السورة 
١‏ وَإِذْ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ ب ءَادَمَ مِن طُهُورِهِرٌ 4 (الأعراف:171) ولم يقع نداء 


» التصوير البيانى دراسة تحليلية لمسائل البيان ص١٠”7 دكتور محمد أبوموسى‎ )١( 
. مكتبة وهبة‎ 


ات 
ارام إلا في سورة يس « أَلَرْ أَعَهَدْ إِلَيَكُمَ يم يب ءَادَمَ أن ل تَعَبُدُوأ 
الخيطئق # اوش 8 

كل ذلك في إطار تفصيل المبالغة في ذم إبليس » للمبالغة في الحكاية 
عنه وأنت خبير بتناسب النداءات مع مقصود السورة (الإنذار) المذكور في 
مطلعها . 

وللبقاعي ‏ رحمه الله - كلمات في مشتبه النظم - ذلك المعلم الدال على 
وحدة السورة البيانية » تتصل بمقصود السورة . 

يقول اراي ترا لي أو بلسي اول اكور َم مُسَرفُوت » 
(الأعراف:١)‏ وقوله : في النمل « بَلَ نت قَوَمٌ تَجَهَلُوت 4 «لنمل:هه) - 
(ولما كان مقصود هذه السورة الإنذار كان الأليق به الإسراف الذي هو غاية 
الجهل المذكور في سورة النمل » فقال : ١‏ سُسَرِفُوتَ )7 ' تدبر هذا مع 
ينه بجا نكرو تع لقره ف الها نقة لوف لين كا لي 

وارلا ع روك ادي لقنا صر بو اخراص ار الصاو يدرت 
التراخى في سورة الأعراف في قوله « 2 ل 
كان مقصود هذه السورة الإنذار فذكر فيها ما وقع لموسى الك والسحرة 
ا 00 
فعبر بحرف التراخي » لأن فيه مع الإطناب الذي يكون شاغلا لأصحابه 
عما أدهشهم مما رأوه ‏ تعظيما لأمر الصلب » فيكون أرهب للسحرة » 
ولمن تزلزل بهم من قومه فقال : « كُمَ لَأَصَلِبَكَكُمَ 4'" » وفي استكشاف 
هذه التقائق ها ترق مع الميشقة هما ضدرك العلماء “هلها وكقير | فادرهوا 


. 455/17 نظم الدرر‎ )١( 
. "7/8 نظم الدرر‎ )١( 


ناك 
الباحث عنها كمثل البقاعي بالتكلف » والأمر كما ترى ظاهر المقنع لمن 
تدبر وأبصر . 

وماك اموه بعري كني حراس بارا مالي" 
( وَلَقَدَ ذَرَأَكَا لِجَهَكَرَ كَبيرا د م أن ولوس هُمَ قُلُوبٌ لان يَفْقَهُوتَ يا 
وَهُمَ أَعَيْنُ لا يُبَصِرُونَ يبا وَهُمَ ءَاذَانُ لا يَسْمَعُونَ جآ» (الأعراف: )1075‏ ( ولما 
كان السياق للتفكر بدأ رض بويا لحرو تان ابي 
قله تعاليي :آم تسب أن أكتخ يتمتورت أز يتقلورت” إِنَ هم إل 
لاقن بَلَ هُمَ أَضَلٌّ سَبِيلاً 4 (الفرقان:؛ ؛) . 

ومما استبصره بنور المطلع أيضا قوله تعالى : « قَبأَيّ حَدِيث بَعَدَهُم 
يَؤَيئُونَ 4 (الأعراف:185) قال : ( ولما كان قد تقدم في أول ل النهى 
عن التحرج من الإنذار بهذا الكتاب » وبان بهذه الآيات أنه يَلْةٌ اتصف 
بالإنذار به حق الاتصاف ء وبان أن القرآن مباين لجميع المخلوقات » فثبت 
أنه كلام الله تسبب عن ذلك الإنكار على من يتوقف عن الإيمان به . 
وذلك في أسلوب دال على أن الإيمان بعد هذا البيان مما لا يسوغ التوقف 
فيه إلا لانتظار كلام آخر فقال : « قَبَأيَ حَديث) . 


فقد كان رحمه الله - مستحضرا مقصود السورة في كل تركيب » 
ونحاول نحن أن نستخرج من كلام الكرماني في المشتبه من النظم ما له 
عازن بالمول قير رتراك كي لكات على الشرف يبن كوا عا لكي جا 
« وَلَا تَمَسُوهَا ها سو فيأَخْدَكُم حَدَابُ ألم » (الأعراف: 07 وقوله في هود : 
«ولا تَمْسُوهَا يِسَوَءِ َيَأحْذَرْ عَذَابُ قَرِيبٌُ » (هود:64). وقوله في الشعراء : 


. ١37/8 نظم الدرر‎ )١( 
. 1875 2085/4 نظم الدرر‎ )5( 


عو عللإلقاةبعضرافاناك: 
( وَلَا تَمَسُوهَا يسو َيَأَحْذَكُمَ عَذَاتُ و فر 4 (الشعراء: 57 )١‏ يعلل 
لذلك فيقول : «لأنه في هذه السورة بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد)”) 
كأن استفراع المجهود في الوعظ يستوجب شلة الوعيد » والمبالغة في 
الوعظ تناسب سورة الإنذار ذلك المقصود المجمل في مطلعها . ويعلل 
لاختلاف النظم بين الإخبار عن قوم صالح هنا ( قَحَذَبُو هُ فَأَحَدَّتَهُمُ 
آلوّجَقَهُ كَأصَبَحُوأ في ذارهِمٌ جَشِمِيتَ 4 وفي سورة هود « وَأَحَدَّ آلذِيت 
طَلَّمُوأ آلصَّيْحَةُ َأَضصبّحُوأ فى دِيّرِهِمٌ جَشِمِتَ »4 (هود:17) فيرى أن القرآن 
الكريم «حيث ذكر الرجفة وَحَدَ الدار » وحيث ذكر الصيحة جمع » لأن 
الصيحة كانت من السماء » فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فاتصل كل 
واحد بما هو لائق به)”" . والسؤال هو لم ذكر الرجفة هنا وذكر الصيحة 
في غيرها قبل الإجابة على الجمع والتوحيد؟ ولأنه أرجع العلة في الفرق 
لما ينبغي أن يعلل له » ولأجل هذا الاستعمال فسر العلماء الرجفة 
بالستنيحة رفس وانالذان اللي د 

غيو أن أن البنعوه«استعضر وجيا ءاخر فن القفرق نين الضيحة والوحفة 

شان الإولخلها بسن ماع الرحقة »جيه شادمي إلى السب اشرو نار 
وإلى البعيد أخرى)”. 

وهذه السورة أولى بذكر الرجفة » لأنها سورة الإنذار » والتعبير بالرجفة 
يتناغى مع قوله في أول السورة : « وكم ين قَرَيَةِ أهلكتهًا 4 كما مضى 


. ١4ص البرهان للكرماني‎ )١( 

(5) البرهان للكرماني ص5٠‏ . 

(7) يراجع في ذلك : جامع البيان »١54/8‏ والكشاف 7 والجامع لأحكام 
القرآن *//اه71 /ه/37؟ . 


(5) إرشاد العقل السليم 884/5 والفتوحات الإلهية ١57/١‏ . 


م5 50 وت شتت 
ذكره في التمهيد للقصص ويؤيد ما قاله أبو السعود قول ابن كثير 
«وجاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت 
١‏ 2000 
الارواح» : 

وهما يستندان فيما ذكراه إلى ما قاله ابن عباس وغيره (من أن الله فتح 
عليهم بابا من جهنم » فارسل عليهم حرا شديدا . فاخذ بانفاسهم » فلم 
ينفعهم ظل ولا ماء » فدخلوا في الأسراب » ليبردوا فيها » فوجدوها أشد 
حرا من الظاهر فخرجوا هاربين إلى البرية » فبعث الله عليهم سحابة فيها 
ريح طيبة باردة فأظلتهم - وهى الظلة ‏ فوجدوا لها بردا ونسيما » فنادى 
بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم» 
ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض من تحتهم » فاحترقوا كاحتراق 
الخراكافن' العققلى + رصا ورا وا 

فكان المتناسب مع الإنذار ذكر الرجفة وإفراد الدار . 

5 0 ول عر -200 : ا بوره 
وقال الكرماني في بيان الفرق بين قوله تعالى في البقرة : « فانزلعَا على 
ال كه اه 2 1 : ا سار كه 
الذين ظلموأ . . . » (البقرة:59) وقوله في سورة الاعراف « فَارّسلَا عليهم 
تحراسر. الكتماوت د 4 امراك 11 ولاق لف الرسول :و الؤسالة 
كثرت في الأعراف » فجاء ذلك وفقا لما قبله » وليس كذلك في سورة 
البقرة)”" » وإنما كثر لفظ الرسول والرسالة دالين على التكليف فى هذه 


. 755/7 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ١57/5 الفتوحات الإلهية‎ )( 
. "١ص البرهان للكرماني‎ )"( 


جو علق القن لةفنؤافآنات: 
وقد وقع ذلك في مواطن كثيرة ا ل 
من خصائصها بوجه من وجوه الاستعمال . 

وفي ضوء ذلك قارن بين قوله تعالى في الأعراف « وَأَرسِلَ فى آلَمَّدَلَيْنِ » 
(الأعراف:١١١)‏ وقوله في الشعراء : « وَأَبَعَثَ فى الْمَدَآينٍ © (الشعراء:>؟) 
فعلل قائلا : «لأن الإرسال يفيد معنى البعث » ويتضمن نوعا من العلو » 
لأنه يكون من فوق فخصت هذه السورة به لما التبس » ليعلم أن المخاطب 
به فرعون دون غيره)”' » وذلك النوع من العلو يتناسب ونمط الاستكبار 
الذي ذكرناه من قبل » ويأتي الحديث عن الشيطان في آخر السورة متناغيا 
مع ما ذكر في أولها من المبالغة في التحذير » وذلك يظهر في إدارة لغة 
السورة في قصة الشيطان في مطلعها . 

ويأتي قوله تعالى : 9 وَذَا قرعت آلْقُرْءَانُ فَأسْتَمِعُوا لَه وَأَنصُِوا لَعَلكُمْ 
تَتَحمُونَ » (الأعراف: 5 )٠١‏ كاشفا عن السبيل الموضلة إلى تتفيك مز الله في 
ا ل مَآ أل إلَيكُم من رَبَكْرَ ولا و5 تَتبِعُوأ مِن دُونِهةَ 
أَوَليَا2" يلا ما تَذَّكْرُونَ 4 (الأعراف :*) مع مراعاة أن بناء جملة الشرط هذه 
لم يقع في سورة أخرى » ولم يجمع بين الأمرين (الاستماع والإنصات) 
في غير هذه السورة » لأن الاستماع والتدبر يدلان المسلم وغيره على 
الرشاد والهداية المستوجبين الرحمة » وما أحسن موقع هذه الآية التي 
جاءت في ختام الحديث عن الهالكين . 


3 3 3 


)١١‏ سورة الأعراف الآيات #”ى هلل لال اق لاص لام ذم أت ”اي لات اى وى 
لاما ثلالى /ااب 365 35 ادك تحق عدح3 أألى "59 55ل :5ن لاه كل 
مهل ١3175‏ . 


. البرهان فى توجيه متشابه القرآن ص85‎ )١( 


ب 


لد واكك 


الفصل الرابع 


سورة يونس 


لا يطلق البلاغيون الجزء على الكل إلا أن يكون للجزء مزيد 
اختصاص فيما يدل عليه الكل » وعجيب أمر هذه السورة فلو سميت 
نسووة مومتئ + لكان بط قضنه هنا تعليلا للنمة » والعحت أن عات 


قصة يونس في آية واحدة » وفي آخر هذه السورة قال تعالى : « فَلَوَلَا 


ىر و 


كانت قَرَيَةٌ ءَامَتَتَ فَتَفَعَهَآ إِيمَنْهآ إلا قَوَمّ يُونْسَ لمآ ءَامَمُوأ كشَفا عَنَجِمَ عَذَابَ 
لْحِري فى لْحَيّوة أَلدَّنَيا وَمَكَعْتَهمُ إى حِينٍ 4 (يونس:48) . 

كانت هذه الآية من قصة يونس التي سميت بها السورة كاشفة عن 
مقصود السورة عند البقاعي » مع ضميمة استنباطه للمقصود من مطلع 
السورة قال  :‏ رحمه الله - في مقصود السورة «ومقصودها : وصف 
الكتاب بأنه من عند الله » لما اشتمل عليه من الحكمة » وأنه ليس إلا من 
عتدم تاشالف لآن :غير ال يقدو على أقى ع مده أء.وذللك؟ فال: باذ ريب 
على أنه واحد في ملكه » لا شريك له في شىء من أمره » وتمام الدليل 
على هذا قصة قوم يونس لكل بأنهم لما آمنوا به عند المخايل كشف 


علوزنقاةبكضفاناكه 
عن لت ان وك اليه ع أن لان ب ريا اع الا 17 
كان غيره » لكان إيمانهم به سبحانه ‏ موجبا للإيقاع بهم » ولو عذبوا 
كغيرهم » لقيل : هذه عادة الدهر . . . . ودل ذلك على أن عذاب غيرهم 
من الأمم » إنما هو من عند الله لكفرهم » لما اتسق من ذلك طردا بأحوال 
سائر الأمم من أنه كلما وجد الإصرار على التكذيب » وجد العذاب 
وعكسا من أنه كلما اتتفى في وقت يقبل قبول التوبة انتفى)”" . 

ومقصود السورة ‏ على ما ذكر البقاعي - يجمله قوله تعالى : - ١‏ الر 
تلك لك ءاي آلكتب ألكيمٍ © أكان لئاس عَجًَا أن أوَحَيكا [ رَجُل مِنهِم 
ار لكان وكور الديتت امو أذ لقت قلع :اليد ف عدت اولي ”قال 
الكففرون إِرِن هَنذًا لسحر م تين () »© (يونس 320 . 

وقد تقاربت الآية الأولى من المطلع مع مطلعي سورتي (يوسف 
ولقمان) وكان هذا التقارب ذاعيا ابن الزبير لاستكشاف غلل للفروق 
الدقيقة التي وقعت في هذه المطالع فهو يعلل لوصف الكتاب ب« اكيم » 
في هاتين السورتين » وب « لمن 4 في سورة يوسف » بما اشتملت عليه 
كل سورة من معان وآيات » وهذا الذي يذكره ينبهنا إلى أن المطالع 
تختلف لاختلاف المقاصد ء وتتقارب في تراكيبها وفي لغتها بقدر 
ما تتقارب المقاصد . يقول  :‏ رحمه الله تعالى - ( والجواب - والله أعلم - 
أن سورتى يونس ولقمان تردد فيهما من الآيات المعتبر بها المطلعة غلى 
عظيم حكمته .... ما لم يرد في سورة يوسف كقوله : 9 إن رَبَكُمْ الله . . . » 
وقد تبع الآية المذكورة من سورة يونس ما يجاريها في التنبيه بما به 
الاعتبار . . . لم يتخللها ما يخرج عن باب الاعتبار من حكم أو غيره »؛ 


. ١55/9 مصاعد النظر‎ )١( 


رد سي 
- 2 
ل 
0 


عو انان كاضدوافناات: 
ولا من القصص إلا ما تضمن اعتبارا كالوارد من قصة نوح . . ولم يرد 
هذا الضرب المقتضب من قصة نوح الكل على هذه الصفة في غير هذه 
السورة لما قدمنا ذكره » ولم يكن ليناسب ما يثبت عليه السورة غير هذا 
الوارد » وأما سورة لقمان : فورد فيها قوله تعالى : « حَلَقَ آلسَّمروت بِغَيَرِ 
عمد . ..» إلى قوله : ١‏ هَندًَا حَلَقٌ آله .... » وفي هذه السورة ما منح لقمان 
من الحكمة » ولم تخرج آى هذه السورة عن هذا » فهذا وصف الكتاب في 
هاتين السورتين بالحكيم . . . وأما سورة يوسف اكَيكلا فلم تنطو على غير 
قصته . . . فلهذا أتبع الكتاب بالوصف بالمبين)”2 . 

وما اذكروات رحهمه الله دمن اختصضاحن هاتين السورتينة بالاعتيان يذفعنه 
ما يوجد في كثير من السور من آيات الاعتبار من غير المفتتحة بهذا 
المطلع »:ويمكن أن يجاب عنه .أن آيات الاعتبان التي الم تخل متها 
سورة تكون في كل موضع في قيد ما سيقت له السورة » فهى ‏ مع كثرتها 
وشيوعها في الذكر الحكيم ‏ تنال التتخصيص والتحديد بمواضع سياقاتها » 
وتوحي بهذا التخصيص دلالة التراكيب واستكشاف ذلك في الذكر الحكيم » 
باب لا يحاط به . 

وقد استوقفه ‏ رحمه الله - أيضا المفارقة الواقعة في الحروف المقطعة 
١‏ الم » « الر» في لقمان ويونس » وأرجع العلة في وقوع هنا الفرق 
لاتثمال سورة لقمان عهلئ.. آيات الاعتياز + أكثر .هما اشتملت. علية سورة 
يونس » وعلل لوجود الراء دون الميم في مطلع سورة يونس » باشتمال 
يونس على معاني الربوبية»وبتكرر اسم الرب فيها في بضعة عشر موضعاء 
وبتكرر حرف الراء فيها في مائتين وعشرين كلمة أو نحوها"" . 


0 يراجع ملاك التأويل اي ل‎ )١( 
.5ل١5 يراجع ملاك التأويل الت الت‎ )0( 


يو لتقف هنبوناضه 

فلست أدرى أيرجع ما ذكره إلى رم لانن وفي الراء؟ ولئن 
كان كذلك فينبغى أن يقال هذا في كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة » 
وضمنها هذان الحرفان أو أحدهما » على أى حال فبحسبه أنه نبهنا إلى 
استخراج أسرار دقائق التراكيب في المطالع » من أسرار تراكيب المقاصد . 
والأمر - كما ارتضينا من كلام الأئمة ‏ في الحروف المقطعة يرجع إلى 
التحدى » وهذا لا يمنع وجود هذه الإشارات . 

والذي قرره برهان الدين من مقصود السورة » تسانده آراء المحدثين 
وشىء آخر هو أن ذات التراكيب تدل على صحته » ودائما يخلد ويبقى 
ما استنبط من ذات التراكيب في الذكر الحكيم » واستكشاف المقصود 
وتحديده » هو الذي يهدينا إلى استبصار النمط البياني الذي جاء لهذا 
المقصود » ولم يجئ لغيره » ودونك كلام المحدثين النظري في هذا الذي 
دكزابت. 

يقول الأستاذ سيد قطب - بعد بيان أن السورة ينتظمها غرض واحد من 
المطلع إلى الختام «الترابط في سياق السورة حين يوجد بين مطلعها 
وختامها فيجىء المطلع في قوله تعالى : « الر . . .» ويجىء الختام في 
قوله : « وَآنّبِعَ ما يُوْ . . . 4 فالحديث عن قضية الوحي » هو المطلع 
وهو الختام » كما أنه هو الموضوع المتصل الملتحم بين المطلع 
والختام)”" . 

ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب عند قوله تعالى : ١‏ قل يَتأجًا آَلعَاسُ 
قد جَآءَكُمْ . . . 4 ١‏ بهاتين الآيتين تختم السورة الكريمة » فيجىء ختامها 
متلاقيا مع مبدئها » ويكون ما بين البدء والختام عرضا شارحا لمضمون 


. ١767/* في ظلال القرآن‎ )١( 


يب عي 
0 2 
2١ 4 5‏ 
ص 


سولق ةسون زاك 
البدء والختام (ثم يقول) ثم تختم تختم السورة بهاتين ليقي بهذا الإعلان العام 
الذي بدأت به » فتصل منه ما انقطع . الحق من ربكم » وهو هذا الكتاب 
الحكيم)”" . 
0 ار 
. ال ا 10 
الترغيب والترهيب » ورابعها : في خاتمة تناسب مقام هذه السورة)””. 
ويكشف لنا الإمام محمد عبده عن خصيصة لهذه السورة فيقول : 
(وسورة يونس كسورة الأنعام في السورة المكية » إلا أنها أكثر منها » ومن 
سائر السور إثباتا للوحى والرسالة » وتحديا بالقرآن وبيانا لإعجازه)””". 
وتراكيب مطلع السورة هي نور بيان المقصود من السورة » الآية الأولى 
من المطلع لا 7 نشير إلى مقصود السورة - لاسيما إذا ارتضينا أن معنى 
الكتابه السوزة على نا دكا و ايلو" مد زثمنا ا تشير. إلى أن الكبات الواردة 
في السورة من الحكمة بمكان في الكمال » وهي بذلك العموم تثير سؤلا 
مؤداه ما الداعى إلى إيراد هذه الإشارة إلى آيات السورة؟ لذلك جعل 
العلامة ابن عاشور الآية الثانية « أكانَ . . . » مستأنفة استتنافا بيانيا » للإيهام 
الذي اشتملت عليه الآية الأولى ثم قال : «ولك أن تجعله استثنافا ابتدائيا » 


.37١51001055/١١ التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
. ١77ص‎ » النظم الفني في القرآن‎ )١( 

(5) تفسير المنار 555/١١‏ . 

. 7١5/9 الكشاف‎ ):( 


(م١٠‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ع 5-0 


ل مكافك ذا لقنا كز _لذطهي 
لأنه مدا الفترقن' اللى. جاءت له السورة .وهو الاتعدلال .على :صندق 
الرسول وإثبات البعث)”". 

قضية السورة إذن في هذه الآية في اسم كان وخبرها ومتعلقاتهما » 
وما يدل عليه اسم كان هو قطب السورة » وخبرها ومتعلقات كل منهما 
من مقتضيات ما دل عليه اسم كان » وهي قضايا تتشابك تشابكا ولغة 
تكتنز المعاني اكتنازا » ثم تنتشر بياناتها داخل السورة » ولا تتكشف 
خصائصها البلاغية إلا بنور هذا المطلع الذي يجمل الغرض والمقصود من 
سياقه كل آية » ففي كل آية من السورة صدى من مطلعها يهدي إليه أهل 
البصر والبصيرة » وآية المطلع تقدم خبرها على اسمها « عَجَبًا 4 وجاء 
مسبوقا باستفهام تعجبي » فتواردت دلالتان على شدة إنكار الكفار . 
إحداهما بالفحوى (همزة الاستفهام التعجبي) والثانية باللفظ « عَجَبًا 4 » 
تنبيها إلى أن بيان هذه السورة سيكون في شغل ببسط هذه الحجج التي 
دفعت إلى هذا العجب وإشارة أيضا إلى أن رد هذه الحجج سيكون ملائما 
لهذا الإنكار المتعاظم » إذ الردود ستكون مما يلامس واقعا » ويعايش 
دائما من حياة المتعجبين » ومن تصرفاتهم بأنماط بيانية خاصة بهذه 
السورة » يدلك على شدة تعجب الكفار أيضا تقديمه « لِلِنَاسٍ » والتعبير 
باللام دون (عند) يدل على (أنهم) جعلوه لهم أجوبة يتعجبون منها , 
ونصبوه علما لهم يوجهون نحوه استهزاءهم وإنكارهم » وليس في (عند 
الناس) هذا المعنى)”" وفي تقديم الخبر أيضا تنبيه إلى الاهتمام به 
والعناية بتفصيله » وتأخير اسم كان الذي هو المقصود ء فيه إشارة إلى أن 
اهتمامات السورة ليست فيه » وإنما فيما يثار حوله من شبهات وحجج . 


. 87/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
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جو عل إلقالة كاضرو الناات: 

وكأن دلالة التركيب في قوله « أن أُوَحَيّكآ إ رَجُلٍ مجم 4 مشيرة إلى 
فوزع ار لبقا ميد ارسج[ تهون امن ومدق الرسزل للق ايده 
وهذان الأمران هما متعلق الإنكار ومثار التعجب » واكتنز هذا التعبير أول 
شبهة للكافرين في الموحى إليه «النبي مَللِةُ) بقوله : « مِتْجِمَ 4 فقد كانت 
تلك أول شبهة للكافرين في الوحي كما صرح بذلك الذكر الحكيم في 
مواطن متعددة . 

ثم جاء قوله : « أن أنذر. .. 4 ليكشف طريقي الدعوة إلى هذا الوحي 
(الترهيب والترغيب) لتجنب تبعات الطريق الأول (العذاب) واغتنام 
مقتضيات الطريق الثاني (الثواب) » وبيان هذين الطريقين كأنه رد لإنكار 
الناس الوحي والموحى إليه » إذ هي دعوة لاغتنام الخير وإيعاد الشرء 
ولا ينبغي أن ينكر على من يدعو لهذا الطريق » وإنما ينبغي أن يتوجه 
الإنكار إلى من ينكر ذلك » إذ لا ينكر الدعوة إلى الخير إلا مدخول في 
عقله » فالدعوة إلى الخير هي روح الوحي » وذلك يكشفه اعتبار أن (أن) 
تفسيرية » لأنه لا يسوغ اعتبارها كذلك إلا إذا كان الوحي متضمنا معنى 
القول وهو كذلك . 

ثم جاء في المطلع شىء من تفسير تعجب الكافرين وإنكارهم ١‏ قال 
لْكَفْرُونَ إن هَندًا لَسَحِرٌ مُِينَ 4 وقد جاءت بدون عاطف لأنها وقعت 
من قوله تعالى : «« أكانَ لِلكّاسٍ 4 . . . موقع بدل الاشتمال)”" أو شبه 
كمال اتصال » لكونهما «استئنافا مبنيا على السؤّال كأنه قيل : ماذا صنعوا 
بعد التعجب؟)”' » ومعنى قولهم هذا : أنه أتاهم بما يقطع الأطماع ويقهر 


. 85/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 57/١١ روح المعاني‎ )5( 


يو علنقه باضه 
القوى والقدر ‏ كما يقول شيوخنا ‏ رحمهم الله د الذللةة ادغوا أنه فر 
مفترى » وأن قائله ساحر » وجاء كلامهم مؤكدا تحسبا لما ينكر عليهم من 
أنه من لغتهم ومن لسانهم » وتناسبا مع الإنكار المذكور في أول الآية » 
فلغتهم في الإنكار متشابهة ومتقاربة . 

وما ذكرناه شىء من نور المطلع » وبيان لكيفية استبصار البقاعي 
مقصود السورة وأن ما ذكره ‏ رحمه الله - من ذات المباني » وقد علمت 
موقع المقصود من مطلع السورة » ولمحاولة الاحتجاج لما رجحناه نذكر 
بعضا من التراكيب التي اختصت بها السورة دون غيرها » لبيان تناغيها 
وتواصلها مع المطلع » ولمحاولة الكشف عن روح بلاغة هذه السورة . 
وعلماؤنا كانوا يفسرون السورة » وأعينهم على مطلعها قال الرازي : رحمه 
الله - في قوله تعالى : « إِنَّ رَبَكُمْ آلَهُ . . . 4 (يونس:”) «اعلم أنه - تعالى - 
لما حكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » ثم إنه 
- تعالى - أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد ألبته » في أن يبعث خالق الخلق 
إليهم رسولا يبشرهم ... كان هذا الجواب إنما يتم ويكمل بإثبات أمرين 
أحدهما : إثبات أن لهذا العالم إلها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر والنهى 
والتكلف". 

ثانيهما : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة » حتى يحصل الثواب 
والعقاب اللذان أخبر الأنبياء عن حصولها » فلا جرم أنه سبحانه - ذكر 
في هذا الموضع ما يدل على تحقيق هذين المطلوبين . أما الأول » وهو 
إثبات الإلهية فبقوله تعالى : 9 إِنّ رَبْكُمْ آنلّهُ . . . 4 وأما الثانى (إثبات 
المعاد) قوله تعالى : 9 إِلَيهِ مَرَحِعُكُمَ جيِيعا 74" . 
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جو عل إلقاةبهاضرواةاااكت: 

وقال ابن عاشور في موقع هذه الآية هي : (استئناف ابتدائي للاستدلال 
على تفرد الله - تعالى - بالإلهية » وإنما أوقع هنا : لأن أقوى شىء بعث 
المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبي سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في 
الإلهية)”" . 

وما ذكره الفخر ‏ رحمه الله إجمال للإنذار والبشارة » فقوله : « إِلَيهِ 
مَرْحِعُكُمَ حَِيعًا 4 يبان عن محل تحقيق الإنذار والبشارة » وقوله : ١‏ إِنَهُه 
تدوأ آكَلِقَ. .. 4 تفصيل له » وإجمال ترى صداه في السورة الكريمة فيما 
شبهت به الحياة في قوله تعالى : ١‏ إِنَمَا مَل آلْحَيّؤة ألدّئيَا . .. » 
(يونس:؛ ") وفيه دلالة على البعث ونذارة للكافرين بمثل محس واقع كما 
نبه إلى ذلك المطلع » وقد جاء تشبيه الحياة مفصلا تفصيلا لم تفصله 
سوزة أخرى: يستظهر بمقازلقة .بظائرء"'" “لوقن جاء :هذا التفضيل الدقيق 
ملائما لسياقه متناغيا مع ما ورد في السورة من معان وأساليب » فالتمثيل 
جاء مفضيلة لدووات حياة الئبات يلعا مر 'تدول الماء واهتزاق الأرضن له 
وهو رمز قريب للحمل » وما أعقبه من أطوار النبات وازدهاره » ثم يبسه 
وفنائه هذا كله متلائم ومتناظر مع قوله تعالى في أول السورة : ١‏ إِنْهُم 
يبَدَوَا أخَلقَ . . . 4 » وتلوح ظاهرة التفصيل في مفتتح السورة في قوله 
تعالى : « إِنَّ رَبْكُمْ الله . . . 4 » وهذا إشارة إلى الأمر الذي بنيت عليه 
السورة » لآن فواتح السور تدل على أصول المعاني الجارية فيها » 
فالتفصيل باد من ذكر الأيام الستة » ولم يكتف النظم بذكر خلق السموات 


. 809/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 
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و عالقا بكضروافانات: 
والأرض فكأن ذكر الأيام إشارة إلى ا 5 التي كان فيها 
التكوين والخلق » وهذا أيضا متلائم مع التفصيل الموجود في قوله : ( هو 
لَذى جَعَلَ . .. »4 وفي هذا تدقيق وبيان للأطوار طورا بعد طور » ومنازل 
القمر تكون منزلة بعد منزلة . . . وهكذا يتناغى التفصيل في التشبيه مع 
التفصيل المنتشر في السورة وآياتها»”"' . وليس التفصيل بذاته مطلبا 
تسعى تراكيب السورة إليه » وإنما الأمر في علة هذا التفصيل » والأمر 
كما أرى ‏ أن هذا التفصيل في تشبيه الحياة الدنيا جاء تصويرا لمعان 
سابقة من مثل قوله تعالى : « هوّالْذى يُسَيْركرٌ فى ألبر. . . © (يونس:8057) 
والتشبيه من روح هاتين الآيتين » وهاتان الآيتان وقعتا بعد قوله تعالى : 
واد ل :4 روفو سفارما مه قيض لاله 
قوله تعالى : « وَإِذَا م مَسنٌ الإنسنَ آلضصّْرٌ . ..» (يونس:7١)‏ الذي فصل كل 
أحوال الإنسان في حركته بما لا نظير له في الذكر الحكيه'". 

وجاء ذلك كله في إطار رد هذه الشبهة « وَلَوَ يُعَجَلُ آللَهُ لئاس الشْرّ 
أسْتِعْجَالَهُم بِاَلْخَيْر . . . 4 (يونس:١1)‏ » ويمكن أن يكون ذلك بمنزلة بدل 
الاشتمال من قوله تعالى : « أَكانَ لِلنّاسِ عَجَبّا 4 في المطلع » وأن تكون 
هذه الردود من روح قوله تعالى : ١‏ أن أنذِرٍ آلكّاسَ » في المطلع » 
فالمذكور كله من الإنذار الواقع الذي يلامسه الفرد والجماعة » أليست 
الغفلة عن تدبره مما يقتضي العجب؟! 


جلساته يراجع (طرفا التشبيه القرآنى بين السياق والدلالة) رسالة دكتوراه » 
ص56 . 

هه يراجع في المصحف الشريف الآيات : الروم ””, والزمر 28 55» وهود 2٠١‏ 
و فصلت الث *# 


ع عللزنقاغبقضرافزنالك: 

فأول شمبهة لهم كانت في المطلع » وقوله ان ولو يكل 4 ثانى 
شبهة » والشبهة الثالثة هي : قوله تعالى :ل وإِذًا تى عَليم اانا يتتو... » 
رومن 08 والشبهة الوابعة عي © قولهاتعالى : (ويقُولوت لولآ أنزل عَلَيِه 
ءَايَةٌ مّن ريه ٠‏ كفل إِنّمَا آلمَيْب يله . 00006 

رس جع وول و ع ننم الي 
لذلك جاء ة قصص النبيين في هذه السورة ناظرا إلى هذه الشبهة » كما 
سنذكر شيئا منه » ويقويها قولهم مرة أخرى في قوله تعالى : « وَيَقُولُونَ 
مَك هَنذًا ألْوَعَدُ إن كُشْرَ صَدقِينَ 4 (يونس:48) الذي عده الفخر الرازى 
شبهة خامسة وتتناغى التراكيب داخل السورة فقوله : « قل أَرَءَيْثُمْ إن أَتَدَكُم 
عَذَابُهُم بسكا أَوَيَارًا مَاذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ اَلْمُجَرمُونَ 4 (يونس:0١5)‏ يتلاءم وقوله : 
( أتها ما ليلا أوْبَارًا 4 في تشبيه الحياة الدنيا » وقوله : ( أي دا ما وَكمَ 
امت 07 َآلعَنَ وَقَدَ كُنتم به 4 (يونس:1١0)‏ يتواصل في رد الشبهة الثانية 
التي جاءت الآية « وَيَقولُونَ مَبَىْ هَندًا آلْوَعَدُ . . . »4 مذكرة بها » ولبيان أن 
الانتفاع بالإنذار إنما يكون قبل العذاب , لا عند ظهور مخايله » ولن تجد 
في الذكر الحكيم مثل قوله تعالى : « لَهُمْ الْسْمْرَى فى الْحَيّؤة آلدّنَهًا قف 
آلْآخْرّة ... 4 (يونس:54) وتواصله مع قوله تعالى :« وَبَشرِآلِي ءَامَكُوأ ...»> 
راقم جدا افع ساق الشهة ]3 لو نيمات المزدق بعدات الذنا لجاز 
ماليدك عل إفلاس الكانريق من الحبة من تر علقم الي ل لكا ملام 
عنه قوله تعالى : « وَلَا نلك فَوَلْهُمَ إن الْعرَةَ لَه جَمِيعًا"' هوّ أَلسَّمِيعٌ 
لْعَلِيِمُ 4 (يونس:55) . 


)١(‏ نبهنا إلى حصر هذه الشبهات الفخر الرازي يراجع في ذلك مفاتيح الغيب 
ا ا يا ل ةا 
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عي لك 


و ع قسصبولاضه 
ورحم الله - الفخر الرازي ا 1 : «اعلم أن القوم 
لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله - تعالى ‏ عنهم فيما تقدم من 
هذه السورة وأجاب عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها » عدلوا إلى 
طريق آخر » وهو أنهم هددوه وخوفوه » . . . والله - سبحانه - أجاب عن 
هذا الطريق بقوله : « وَلَا رلك . . .04' وتواصل هذه الآية مع المطلع 
( إل رَجُْل مُِنجِمَ 4 أمر ظاهر جدا » ويفسر في ضوئه وجه اختصاص 
سور بهذا التركيب في قصة نوح الككل « يقَوَمِ إن كان كبر عَلَيَكر مُقَابي 
وَتَذْكِيرى بِعَايتٍ أَلَهِ فعَل الله تَوَحكلتُ فَاجَِعُوَأ أمركم وَشْرَكاءكُمْ ثُمر لا يكن 
أدْركُ لير حْمَهُ و أَقَضْوَأ إِلَ وَلَا تُمظِرُونِ 4 (يونس:١7)‏ وهذا التركيب في 
ارفك او لياه جارد كين لمي فقن تر راصي شدي وي 
جاء في القصة ١‏ وَجَعلَهُمْ حَلنِيِفَ وَأَغْرَقَنَا . .4 (يونس:77) ولم يرد في 
تفيف رع تلن سور ارقي ابرع كنا لافو إلن ارل عر ل يك 
خَلَتِِفَنى آلأرَضٍ... 4 (يونس:4١)‏ وهو ناظر إلى قوله : « أن أَنذِرٍ آلنَاسَ » . 
وفى قصة موسى ترى رد الكافرين مشاكلا لرد كفار مكة في قوله 
تعالى : « قَالُوَأ إنَّ هَندًا لَسِحَر م مين 4 (يونس:7) ولا نظير لهذا التركيب في 
قصة موسى في غير هذا الموضع لذلك كان رده الغلا « قَالَ مُوسَئ ما 
جِمثم به آلسَحَرٌ 4 (يونس:١١)‏ بما لا نظير له في قصته من الذكر الحكيم » 
ويفسر وجه اختتصاص السورة بقوله تعالى في قصة موسى : 9 وَقَالَ مُوسى 
يَنقَوَم إن كم امم أله َعم موكلا » (يونس:84) في نور قوله : « ولا 
محزنك فَوَلْهُمَ . . . 4 كما يلاحظ اختصاص السورة بأمر الله موسى انيلا 


بقوله : « وَبَشِرٍ آلْمُؤَيِِيسَ 4 وهو ناظر إلى المطلع » كما يفسر وجه 


. 505/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


]نااك 
اختصاص السورة بدعاء موسى الكل على قوم فرعون ل وَقَالت مُوسَى رَبّكآ 
تلك ءَاتيتَ فِرَعَوََ 4 (يونس:85288) في نور قوله : « وَلَا حؤبلك 
قَوَلَهُمَ 4 » ويفسر وجه اختصاص انزو بدوله عابي : < عَم إِذَآ أُدَرَكَهُ 
آلْعَرَفُ قَالَ ءَامَعتْ أَنْهُد لآ إِله إلا الّذِىَ دَامَتَتٌ بي بَنُوَأ إسرويل » 
(يونس:8140) في نور قوله : 9 أَثُمرٌ ْم دام وَََ َامَعمُ يو َآلعَنَ وَقَدَ كنم 

به تَسَتَعَجِلُونَ 4 (يونس:21) في نور قوله : ١‏ وَيَقُولُونَ مَىْ هَنذًا ألْوَعَدُ » 
واس 00 فى نوو فوا وول جز 21 لاس > رسال فل نر قل : 
« أن أنذر أَلكَاسَ 4 (يونس:؟) . 

كما 0 اختصاص السورة بالتركيب من قصة موسى اكلئلة 
( وَلْقَدَ بَوَأما بَىَ إشرويل مُبَواأ صدَّقٍِ 4 (يونس:97) في نور قوله : « وَكَشِرٍ 
َلْمُؤْيِيََ » لوج لل في نور رمز بر َّهُمْ البُشْرَى فى ألَحَيّؤة آلدَّتيًا » 
(يونس:14) في نور قوله : « وَبَشرِ آأيرت َامَحُوَأْ أنَّ لَهُمَ قَدَمّ صِدّق عِندَ 
ربجم © (يونس:١)‏ . 

ويبدو أن قوله تعالى : « فَإِن كُنتٌ فى شَلق مم أنرّلّتَآ إِليلى » 
(يونس:44) يفسر لنا ما اقتضاه قوله تعالى : « وَلَا سحَرْننكَ 4 من تفصيل 
معين تقصد السورة إليه » كما تشى بذلك تراكيبها » وكأن عرض القصص 
كله متعلق بالنبي مَْدْةٌ الذي تنزل عليه الوحي » وبيان لصدق الوحي بعرض 
نض الناش . ْ 

ويترجح ما استبصرناه من أن قوله : ١‏ وَلَوَ يُعَجَلْ آَلَهُ لئاس » 
(يونس:١١)‏ هو قطب شبهاتهم في هذه السورة » بما جاء عقب القصص من 
قوله : 9 إن آأزيرت حَقَتٌ عَلَبيِمَ كَلِمَت 4 رَبك (يونس:1) » وما بعدها » 


وهو من نور قوله : 8« وَمَا كاتُوأ لِيُؤّمِنُوأ 4 (يونس:١)‏ وما تفردت به السورة 
يد عي 
١‏ 


عي 5-5 


# لعل 


صوص هد 2 


بعد من ذكر قوم يونس ١‏ قَلَوَلَا كانت قَرَيَةُ ءَامََتَ فَتفَعَها إِيمَنبآ » 


كًِ 


(يونس:48) ووجه اختصاصها كما ذكر الأستاذ سيد قطب هو أنها «١هي‏ 
المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب لهم » 
فيتوبون إلى ربهم وفي الوقت سعة » وهم وحدهم في تاريخ الدعوات 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيب فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به 
رسولهم قبل وقوعه بهم)”" . وهذا يدل كما ذكر البقاعي على اتحاد جهة 
الوحي وجهة العذاب فالإيمان بالأول يرفع الثاني وقد جاءت هذه القصة 
مقابلة لقصص النبيين السابقين » ومفسرة لتأجيل العذاب ومنبهة بتفسير 
الغرض من التأخير إلى المطلع الذي يقصد منه النذارة والبشارة . 

ل ل 
والموحى إليه ١‏ قل يَتأجًا آَلكَاُ قَنَ جَآءَكُمْ آَلْحَقُ مِن رَبَكُمَ 4 (يونس:8١٠)‏ 
وقوله : « وَآنبِعَ مَا يُوحَْ إِلَيكَ » (يونس:5١٠)‏ تلك بصيرة البقاعي - رحمه 
لله - في قوله : « وقد ختم - سبحانه السورة بما ابتدأها به من أمر الكتاب » 
والإشارة إلى الإرشاد» لما ينفع من ثمرة إنزاله» وهو العمل بما دل عليه .. 
وهذا بعينه أول التي بعدها » فكان ختم هذه السورة وسط بين أولها » وأول 
التي تليها » ففيه رد المقطع على المقطع وتتبع لما استتبع)”2 . 

ولعل ما ذكرناه كان بصيرة من نور كلام الأئمة المخلصين وترجمة 
لقول ابن عاشور وغيره في آيتي الختام عند بيان موقعها مما مضى حيث 
قال هي (استتئناف ابتدائي وهو كذيل لما مضى في السورة كلها ء 


. ١0708 فى ظلال القرآن 5/9 هلال‎ )١( 
. 777 577/5 نظم الدرر‎ )0( 


لع 42 
ا 
كأ ؛ ه 5١‏ 
0 


ب 


عق لقالة نازو الل[ناك: 
وحوصلة لما كد ا لو 1 
ولذلك جاء ما في هذه الجملة كلاما جامعا وموادعة قاطعة)”"' . 

والسورة تتشابه في كثير من تراكيبها مع كثير من السور » مما يجعل 
استبصار نمطها البياني أمرا عظيما » لآن ذلك يقتضينا رؤية تراكيب السورة 
مناظرة برؤية كل تراكيب الذكر الحكيم التي تقاربت مع التراكيب التي 
وردت فيها . والحمد لله على ما ساق وأعطى . 


3 3 3 


. 508/1١١ التحرير والتنوير‎ )١( 


ب 


لد واكك 


الفصل الخامس 


سورة هود 


هذه السورة الكريمة تلي سورة يونس نزولا وتلاوة » وقد اشتبهتا في 
كثير من نظمهما . لدرجة جعلت الإمام محمد عبده يزعم أنهما اتفقتا في 
الموضوع فيما يقول : «فقد أجمل في كل منهما ما فصل في الأخرى مع 
فوائد اتفردت بها كل منهما » فهما باتفاق الموضوع » واختلاف النظم 
والأسلوت آيتان من آيات الإعجاز)”" . 

بل إن تراكيب مطلع هذه السورة جعلت ابن الزبير - في استكشافه 
مناسبتها لما قبلها - يجمل معاني السور الطوال وسورة يونس ثم يقول : 
(فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال » وما تلاها أعقب ذلك بقوله: 
كت أحكمك ...> قم أتبع هذا بالإيماة إلى قضول'ثلاثة + أما الأول + 
فأشار إليه قوله « ألا تَعَبُدُوَأ ِل آله 4 وأما فصل الرسالة فأشار إليه قوله : 
- سبحانه - ( إِنْتى لكر مِّنَهُ تَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 4 وأما فصل التكاليف فأشار إليه 


7 تم صر را< واه 4 1 5 


. 7/١١ تفسير المنار‎ )١( 


رو ب 


7ت ]نات 
عليها آي القرآن » وعليها مدار سوره الكريمة)” 
تكشف عن اكتناز معنى هذه الآيات » بحيث كانت إجمالا لمقاصد الذكر 
الحكيم . 

والسيوطي في محاولته استخراج مناسبة بين السورتين - يذكر أن سورة 
يونس أجملت قصة نوح » وفصلتها هود تفصيلا لم تفصله سورة نوح”) 
- وهو - فيما يبدو ناظر إلى قوله تعالى : في المطلع ١‏ ثُمَّ فُصلَتَ 4 وقد 
عللوا لتسميتها بهود بذكر اسم (هود الكيد) فيها خمس مرات”” » ولئن 
كان تفصيل قصة من القصص وكثرة ذكر اسم نبي من الأنبياء » أو موضوع 
من الموضوعات ء أو أي مما ذكرنا يصلح تعليلا للتسمية فلقد كان الأولى 
بهذه السورة أن تسمى بسورة (نوح) فلقد بسطت فيها قصته كلكلا وورد 
ذكره فيها سبع مرات”' » لكن علة التسمية ترجع إلى أن لقصة هود كفك 
مزيد اختصاص بالمقصود » لا يوجد في قصة نوح ولا غيره من النبيين 
- صلى الله عليهم أجمعين ‏ ذلك ما أبصره البقاعي ‏ رحمه الله - في تقرير 
مقصود هذه السورة حيث قال : «ومقصودها : وصف الكتاب بالإحكام 
والتفصيل في حالتى البشارة والنذارة المقتضي لوضع كل شىء في أتم 
مجاله » وإنفاذه مهما أريد . الموجب للقدرة على كل شىء » وأنسب 
ما فيها لهذا المقصد » ما ذكر في سياق قصة هود الل من أحكام البشارة 
والنذارة بالعاجل والآجل في قوله تعالى : « وَيَوَمَ آلْقِيَسَةٍ 4 » والتصريح 


لعاف ف لالع رام ااه 

(5) يراجع تناسق الدرر » ص ٠١8‏ . 

(؟) الآيات من سورة هود ٠ه‏ 7ه 2ه 5٠‏ 484 . 
(4) الآيات من سورة هود 2757 35 47 44:45:45 . 


رد يي 
0 2 
ليت ب 
ص 


ع عل ةلشاف كاخراة]ناات: 
بالجزم بالمعالجة والمنابذة الناظر إلى أعظم مدارات السورة « فَلَعَلّكَ تَارِكٌ 
بَعَضَّ ما يُوحَ 4 والعناية بكل دابة » والقدرة على كل شىء من البعث 
وغيره » المقتضي للعلم بكل معلوم اللازم منه التفرد بالملك)”"/ . 

وكان هداه في تقرير هذا المقصود تراكيب قصة هود » وتراكيب مطلع 
السورة التي تجمل مقصودها في قوله تعالى : ( الر كِتَدٍ أَحَكمَتٌ َايَسْهُه 
لت ين دن كبر حير( ألا تدا إلا لله إننى لكر مِنْهُ كذير وكَشِيرٌ 
© وَأنِ اسَتَغْفِرُوا ربز 5 َم ُويُوا مه يُمَعَكم مُمَسًا حَسَنا إل أجل مُسَبَى 
وَيُوَتٍ كل ذى أصل قعل وَإن تَوَلُوَا قن أَحَافٌ عَلَيَمْر عَذَّابَ يَوْ ركبيرٍ © 
إل الله مرجِعكر وَهوَ عَلنْ كل شَىْء قَديرٌ4 (هود:١-؟)‏ . 

والمطلع يتقارب مع مطلع سورة يونس » وأمر السورة في تفصيل 
البشارة والنذارة » وذلك أمر في مطلع السورة الماضية أيضا » والفصل بين 
سياقة البشارة والنذارة هاهنا » وفي يونس أمر ملبس جدا فتفصيل البشارة 
والنذارة لم يقع في سورة يونس بقصص النبيين » وإنما جاء قصص النبيين 
في سياق البشارة والنذارة هناك عنصرا مضافا إلى ما سبق من أحوال 
الالسنان دو تصؤفات بن حول ا لنقا عو دناست لتقن تصبير ا والفادنة 
من النبيين متلائمة مع المقصود الذي أجمله المطلع هناك لكن القصص 
هاهنا هو قطب السورة الوافى بمقصودها المجمل في مطلعها كما سيظهر 
كما ءال الأسخاة فظنا :الى تعصن هده الستورة هو انوا بولكله لو ركه 
فيها مستقلا » وإنما جاء مصداقا للحقائق الكبرى التي جاءت السورة 
ع ل “كان اكت ا 
قوله : وهو على كل شئ قَدير) ”© 


. ١75/9 مصاعد النظر‎ )١( 
. 1١8100/4 في ظلال القرآن‎ )( 


بج علق لاله بقاطبوالإنالك: 

ا اقيق 
نور مطلع السورة الكريمة باصطحابه في استكشاف خصائص تركيبية 
للسورة » ومحاولة وضع اليد على تفسير لها . 

وقد ذكروا في (كتاب) إعرابين إما أن يكون مبتداً ومسوغ الابتداء 
باللكرة وصقه بقولة بلا لتكضت ويك # وتكوو اقول« 3 فلت > 
معطوفا عليه » وقوله : « من لَدنَ كيم حَبيِرٍ4 خبر المبتدأ وإما أن يكون 
( كِتَبُ 4 خبر مبتدأ محذوف » ويكون قوله « أَحَكمَتٌ َايَشْده 4 صفة 
للخبر » وقوله : ١‏ مِن لذن حَكيم حَبيرٍ» صفة ثانية » أو خبر بعد خبر 
أو صلة لأحكمت » ويكون في هذا الوجه (طباق حسن , لأن المعنى 
أحكمها حكيم وفصلها . . . خبير عالم بكيفيات الأمور)"'' وعلى الوجهين 
الإحكام والتفصيل متعلقان بالكتاب ٠‏ والجملة بهذا التركيب تستدعي 
سؤالا مؤداه ‏ فيما أرى - فيم الإحكام والتفصيل أو لم الإحكام والتفصيل؟ 

فجاء قوله « ألا تَعْبُدُوَا ِل آلَهَ 4 بعلاقة نحوية ظاهرة » وكاشفة عن 
الرابط الشديد في مؤدى الجمل المتواصلة في المطلع » و(أن) إما أن تكون 
مفسرة » لأن في تفصيل الآيات معنى القول » ووقع هذا التفسير لما في 
معنى أحكمت آياته . . . . من الدلالة على أقوال محكمة ومفصلة)”" » 
وإإهًا أن تكو تعليلية مبويكرة المضى أجل أن" عركزا ياد غير الله 
وتعبدوا الله » فأخذ الترك من لا النافية والإثبات من الاستثناء»”" وهذا 
اكتناز للمعنى يظهر بموازنته بقولنا : أن تعبدوا الله » فتضيع نكتة الإيجاز » 


٠٠١/5 ويراجع في هذه الإعرابيات البحر المحيط‎ 558/١ الكشاف‎ )١( 
. 7١8/١١ التحرير والتنوير‎ )5( 
. 779/5 (؟) الفتوحات الإلهية‎ 


ب 


جو عل إنقلةبةاخزوالؤآزاات: 
وفائدة القصر » وعلى التركيب المعجز حر (امشتمل 
على المنع عن عبادة غير الله » وعلى الترغيب في عبادة الله تعالى فهو طَْرٌ 
نذير على الأول بإلحاق العذاب 0 لخن لبا نياضببها » وبشيز على 
الثاني بإلحاق الثواب العظيم لمن أتى بها)”'' » ووقع هذا الاعتراض بعده 
ليكشف جلال هذا المعنى الذي اكتنزه 0 الأول « إِنّى لكر يّنَهُ َذِيرُ 


وَكشِيرٌ 4 ووقع هذا الموقع لأن شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لجنا وقع 
جه 


بعده وناشكئا منه» 

وجاء قوله : « ون أسْتَغْفِوُوا .. . 4 وهو معطوف على قوله : ( ألا 
تَعَبّدُوَأ 4 مكمل لتفصيل ما أجملته الآية الأولى » وهذا يناسب في المطلع 
من حيث الإجمال والتفصيل » وبيان لتعلق الإحكام والتفصيل بالبشارة 
والدذارة وتتبين هذا التشاكل في استخدام (ثم) التي تعبر عن التراخي في 
الحال لا في الزمان » وقد وقع التفصيل في شأن الاستغفار بما لا نظير له 
في غير هذه السورة على سبيل الجواب له 9 يُمَيَعَكُم .. . 4 وجاء الجواب 
مكتنزا للبشارة في الدارين بقيد ( إل أجل مُسَكّى 4 ثم قوله : « وَيُوْتِ كل 
ذى فَضْل فَضْلَهُء 4 ولكل من هذه التراكيب صدى داخل السورة ومع أن 
مفهوم هذه الجملة يقتضى الإنذار » إلا أنه فصل الإنذار بجواب وشرط 
١‏ إن توَلُوَا إن أَحَافُ عَلَيَمْرْ عَدَابَ يَوَرِ كبير» وفي هذه التراكيب إلماع 
إلى أن البشارة والنذارة في هذه السورة تجرى على الشرط والجزاء أنسب 
التراكيب لهذا الغرض » عندما يكون مقصودا أعظم للسورة» وهو ما تتظاهر 
عليه تراكيب قصص النبيين داخل السورة وقد وصف يوم العذاب بقوله: 


. 459/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 71١5/١١ التحرير والتنوير‎ )5( 


8 
(م١١‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 13 ا 


و عقن سوبالتاضه 
د 4 ل ل بال الك سكو و نسي لا لز لام 
بآيات هذه السورة في قصص النبيين . 

ووقع قوله : 9 إل آله مَرَجِعكْ. . . 4 (هود:؛) موقع شبه كمال الاتصال 
ليكشف عن داعي خوف النذير » وهو متواصل مع ما قبله إذ هذا اليوم 
ول تحقيق النذارة والبشارة . 

ثم جاء قوله : « ألآ إِمَ يَنْعُونَ 4 (هود:ه) ليجمل من الإنذار والتهديد 
ما يتداسب واختصاص السورة بالبشارة والنذارة » وقد تظاهرت التراكيب 
على بيان علمه سبحانه - بكل خَاف » « يَعَلَم مَا ينو وَمَ يُعلقُون نه 
عَلِيممٌ بِدَاتِ ألصّدُورٍ 4 وتتلاءم هذه التراكيب . وقوله : « ين أَدنَ كير 
بير 4 » وما جاء في الآية بعدها « وَمَا مِن دَآّةٍ . . .» (هود::) بهذا 
ا ا ل ال يا 0 
قوله : « وَأنِ سَتَعْقِرُوأ . . . 4 وإلى النذارة في قوله « وَإِن تَوَلَوا . . . 4 وإلى 
ل او 0 اريم 
بما تقاربها"' فلن تجد تفصيلا كهذا التفصيل » وقوله : « وَيَعَلَمُ مُسَتَقَرَهَا 
وَمُسَتَوَدَعَهَا 4 ناظر أيضا إلى قوله : « إلى آله مرَجِعْكز 4 وإلى قوله في 
الآية الأولى « حَكير خيير» وكذا قوله « كُفى تمي مُِينٍ 4 . 

وجاء قوله : ( وَهوَّآلَذِى حَلَقَ. .. »4 (هود:؛) متفردا بخصائص لا توجد 
في نظائره''' تتلاءم مع المطلع الذي يجمل المقصود » فهو أكثر التراكيب 
تفصيلا في هذا المعنى » ولا كقوله تعالى : (١‏ وَكَارت عَرَشْهُ عَلى الْمَآءِ » 
في الذكر الحكيم ذلك ما أبصره البقاعي في قوله : «وهذا زيادة تفصيل 

لما ذكر في سورة يونس اتَلكلا من أمر العرش ٠‏ لأن هذه سورة 
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5 27” والأعراف 54: ويونس‎ 27 ١ (؟) الأنعام‎ 


تك 
التفصيل)”'' وفيه من التهديد الملائم لقصد النذارة والبشارة متعلق التفصيل 
في السورة بتنظيره بما سبق من تراكيب تدل على قدرته ‏ سبحانه ‏ لاسيما 
بعد أن وقعت في سياق قوله : « إلى أله مَرَحِغْمرْ 4 » ويترجح هذا 
الاستنباط باختصاص هذا التركيب دون نظائره بقوله : « لِيَبَلْوَكُمٌ 4 الذي 
وقع علة لخلق السموات والأرض وأنهما ما خلقتا بمن فيهما إلا لأن 
يكونا محلا للنذارة والبشارة والناس بصددهما فريقان تفصل السورة 
شأنهما وجزاءهما » وتبين شأن السابقين نحوهما والسورة من مطلعها 
تجمل البشارة والنذارة وتفصلهما » ولا يغادر تركيبا داخل السورة نور 
المطلع ولا يعني على المطاع عق المتستة لأم عن تراكنية اشرو 
فقوله : ( وَبِنّ حرا عَم آلْعَدَاب إل أُمَو معدُودةٍ لفوت مَا سد » 
(هود:8) متقارب مع قوله تعالى في يونس : ل وَلَوَ يُعَجَلْ أله لِنَاسٍ آلشْرٌ ...»> 
(يونس:١١)‏ لكنه قال هنا : « إل أَمّةٍ مَعَدُودَةِ4 تناسبا مع قوله في المطلع 
( يُمَتعَكُم مُعَمًا حَسَنا إِلَ أجل مُسَبَى 4 وأجمل هنا ما فصله في يونس 
ف عوف الشازة +والعذارة هد الشدرقات الإنسان تناسبا مع المطلع هناك 
فقال هنا : « وَلَنَ أَذَقََا آلإِفنَ » (هود:1) ( وَلَنَ أَذَقتَهُ تَعَْمَآءَ 4 (هود:١٠)‏ 2 
وهما وجهان للبلاء متصلان بما خلق السموات والأرض لأجله لذا لم يكن 
لهاتين الآيتين أن تقعا في يونس مع تصدير كل من السورتين بآية خلق 
السموات والأرض . . . لأن هذا السورة تمحضت لتفصيل البشارة والنذارة » 
وقد وقع هذا التقارب في التراكيب وفي أنماط جريان المعنى لتقارب 
المطالع » ولما بين القرآن » حال النوع الأول بين - إجمالا ‏ حال النوع 
الثانى بقوله 9« إلا ألّذِينَ صَبَرُواً. . . » (هود:١1)‏ وقد جعل الصلة « صَبَرُواْ » 


2و 


. 7355/5 نظم الدرر‎ )١( 


وي عتفهبسؤناكه 
دون (آمنوا) تناسبا مع ما مضى من الآيتين » ولأن المراد مقابلة حالهم 
بحال الكفار « ودل الاستثناء على أنهم متصفون بصفات ضد المستثنى)”2. 

وقد جاء قوله تعالى : « أَقَمَن كان عَلْ بِيْئةِ مْن ريف وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 
ون قبل . . . 4 (هود:10) ليكون مفتاحا لفقه نظم قصص السورة وهو 
متلائم مع المطلع بشآن المنذر المبشر أن يكون على بينة » وقد ذكر 
العلامة ابن عاشور أن «الفاء للتفريع على جملة أم يقولون افتراه إلى 
قوله : « قَهَلَ أنشُّر مُسَلِمُوتَ » » وأن أبينهما اعتراض لتقرير توغلهم في 
المكابرة ... وهذا التفريع تفريع الضد على ضله في إثبات ضد حكمه له, 
أى : إن كان حال أولئك المكذبين كما وصف .» فثم قوم هم بعكس حالهم 
قد نفعتهم البينات والشواهد فهم يؤمنون بالقرآن » وهم المسلمون » وذلك 
مقتضى قوله : « قَهَلَ أنشّر مُسَلِمُو 4 أى كما أسلم من كانوا على بينة 
من ربهم منكم ومن أهل الكتاب)”" والآية فيها إجمال وتفصيل » فقد 
ذكر النوع الأول « أَقَمَن كَانَ عَلْ بَيَئَةِ 4 وحذف الطرف الثاني (كمن ليس 
كذلك) ودل عليه بقوله : ١‏ وَمَن يَكَفْرَ بي 4 فهو لف ونشر مرتب كما 
يقولون”" مع ملحظ مهم هو أن هذا الإجمال والتفصيل وقع في شأن 
تنويع الناس من حيث البشارة والنذارة مقصد هذه السورة » مع ملحظ مهم 
أيضا هو اختصاص الآية في هذه السورة بقوله : 8 وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنَهُ » 
وما يقتضيه قوله : « عَلَى بَيْمَةٍ 4 من التبصر » وما يقتضيه التركيب الثاني 
من التسمع » كل ذلك في إطار البشارة والنذارة » وذلك التركيب المبني 


.318/١7 التحرير والتنوير‎ )١( 
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على اللف والنشر المرتب”" صوره - : ( مكل الْفريقينٍ كالْأعمى 
وَالْأَصَرٌِ وَالْبَصِيرٍ وَآلسّمِبع » زهو + غلي اللفي زاليشى المراتية: أيشيا 
ولا كهنا التركيب في الذكر الحكيم وبهذا الترتيب البديع (البصير) يصور 
( عَلَىْ بَيْنَةِ4 والسميع يصور (ويتلوه شاهد منه)» والعكس يصور العكس » 
وقد مهد لهذا التشبيه بقوله : « ما كانوأ يَسَتَطِيعُونَ أَلسّمُْعَ وَمَا كَانُوأ 
يُبَصِرُونَ 4 (هود: )٠١‏ ليبين عن طرف السورة الآخر (الأعمى والأصم) . 

وكان لابن عاشور أن يقول بشأن هذا التشبيه «الجملة فذلكة للكلام 
وتحصيل له وللتحذير من مواقعة سببه)”". 

وهذا التشبيه - فيما أرى - بهذا التناغي هو مفتاح السورة » فقد أجملت 
السورة » وفصلت في البشارة والنذارة في المطلع » وبينت إجمالا حال 
الناس تجاهها وجاء قوله ل 
كان إجمالا لحال الفريقين أي تجاه البشارة والنذارة » وأن ما يأتي من 
قصص النبيين إنما هو في بيان الفريقين السابقين » ولما كانت السورة 
متمحضة لتفصيل هذا الغرض اتبع الذكر الحكيم الترتيب التاريخي للنبيين 
فقد ذكر قصص (نوح هود صالح - إبراهيم - لوط - شعيب ‏ موسى) 
ولم يتبع الذكر الحكيم هذا النمط التاريخي في الترتيب إلا في هود وسورة 
الأعراف لتمحضها للإنذار » وتمحض الأولى للنذارة والبشارة » والذي هدانا 
إلى استبصار موقع هذا التشبيه في السورة » وكونه مفتاحا لفقه أسلوب 


)١(‏ ويعرفه البلاغيون بأنه (ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل 
واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه » وإن جاء النشر على ترتيب 
اللف سمي باللف والنشر المرتب) . شروح التلخيص 555/5 وما بعدها . 

() التحرير والتنوير 50/١١‏ . 


ا نك 
قصص السورة قول البقاعي في بيان مناسبته لما قبله «ولما استوفى 
أوصاف الحزبيين وجزاءهم ضرب للكل مثلا بقوله : (مَكَلَ الفريقين))". 
وقد جاءت في قصص النبيين معالم دالة على ارتباطها بهذا التشبيه 
بتناغيه مع هذا السياق » بتواصله مع المطلع فلا تجد كقوله تعالى ١‏ أن ل 
َعْبُدُوَأ إلا آله 4 «هود:15) في قصة نوح في الذكر الحكيم » وهو التركيب 
المدكور في مطلع السورة »اومن هذه المعالم اختصاص قصص النبيين في 
هذه السورة بقول نوح الكلكتلا : ١‏ أَرَءَيمٌ إن كدث عَلَىْ بين َيْنَقِ من رق 4 (هود:10) 
وقول صالح اللا « أَرَمَيَشْرَ إن كدث على بَيْنَوٍ مّن رق 4 (هود:؟7) وقول 
شعيب الكل « أَرَدَيّْرَ إن كنث على بَيَوِ من رت 4 (هود:88) » فهو تواصل 
لا ينقضي منه العجب » ولا كقوله تعالى في قصة نوح في الذكر الحكيم 
١‏ فَعْيْيَتٌ عَلَيَر4 (هود:18) وهي استعارة بديعة (إذ شبهت الحجة التي لم 
يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى عقولهم » كما أن الأعمى 
لا يهتدي للوصول إلى مقصده)”" يفسر وجه اختصاص السورة به بنور 
التشبيه الذي وقعنا على تفهمه بتناغيه وتواصله » وبتدبر تواصل قول 
نوح العتكلا « وَلَآ أقُولُ لَكُمْ عِددى حَرَآنُ آله 4 (هود:١)‏ مع قوله ‏ سبحانه 
« فَلَعلّكَ تَارِكٌ » (هود » وتواصل قوله : 9 لا عَادِمَ آلْيوَم مِنْ أَمْر آله 4 
(هود:"؛) مع قوله : ( ألا يَوْمَ يَأَتِِهِرَ لَيَسَ مَصَرُوكًا عَتَِّمَ »4 (هود:1). 
ومعلم آخر يدل على هذا الترابط العجيب 3 لين عاشور ولم يقع 
لغيره فقد عد قوله تعالى أن اورت أذ نَهُ َل إن أفَْريَتْه » 
(هود:5") اعتراضا في قوله : هي « جملة معترضة بين جملة أجزاء القصة 
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عي عل القاغنةاضزوافآنات: 
وليست من القصة » ومن جعلها منها فقد أبعد وهى تأكيد لنظيرها السابق 
في أول السورة ‏ ومناسبة هذا الاعتراض أن تفاصيل القصة التي لا يعلمها 
المخاطبون تفاصيل عجيبة تدعو المنكرين إلى أن يتذكروا إنكارهم 
ويعيدوا ذكره)” ' وهو إلماع إلى غرض سياقة القصة . 

ولعل في تسمية السورة بهود معلما دالا على هذا الترابط العجيب بينها 
وبين المطلع الذي يجمل مقصود السورة فقد تكررت فيها - دون غيرها 
سح داكي سارب ارتم دعكا دور لالس 
من مثل قوله : « وَيِقَوَمٍ اسْتَغْفِرُوأ انك م ووأ ِلَيْهِ يرْسِلٍ أَلسَمَاءَ عَلَيَكم 
مّدَرَارَا 4 (هود:6ه) وط ما 0 إلا هوَ ءَاخِذٌ يتاصيتآ 4 (هود:ةه) 
ع يل لعكلة : في الذكر الحكيم « فَاسْتَعْقِرُوهُ ثرّ 

توبُوأ إِلَيِهِ 4 (هود:١5)‏ ولا في قصة 7 ١‏ وَإِجُمَ ءَاتِِمَ عَذَابُ غَيْرٌ مَرَدُووٍ » 
(هود:75) وهو متلائم مع قوله : « ألا يَوْمَ يَأتبهِرَ لَيَسح مَصَرُوهَا عَنِم » 
(هود:6) ولم يأت في الذكر م تفصيل في الإنذار بالسابقين كقوله 
علي :ف وَََومِلَا ركم شقاق : أن مُصِِبَحكُم يدل مآ أَصَاب قوم وح أو 
قَوَمَ هود أَوَ قَوَم صَلِعٍ وَمَا قَوَمُ م لوط يكم بِبَعِيلٍ » (هود:15) وهو فيّما 
أرق يرجح ما استنبطناه من أن الترتيب التاريخى للقصص لا يأتى إلا إذا 
تمحضت السورة للبشارة والنذارة . 

ات 0007 تكئ - معقبا قصة كل نبي من الأنبياء - بقوله : 
١‏ شقوث عل الجودئ ‏ ا 0 
أل إن نمُودَا كَفَرُوأ دجم م لْكَمُودَ 4 (هود:18) وقوله : 9 تأن لم 


2 م « سدس 


يعوا ينا أل ما ييا بَعِدَتَ تُمُودُ » رقود08) نون من و توعااتي 
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و ققد بسوبانزناكه 
ساق 'النذارةءوالتقارة اللعين تمشفيات السورة 0 » لذلك لم يقع 
هذا التركيب في غير هذه السورة إلا في سورة (المؤمنون)'' مع مراعاة 
الفرق الهائل بين التركيبين الواردين هناك وبين هذه التراكيب . 

وكان وصف يوم العذاب بهذا الوصف (كبير) الذي لا نظير له إشارة إلى 
إنذار الأنبياء السابقين بهذا اليوم بأوصاف لا نظير لها في غير السورة أيضا 
١‏ هَذًَا يَوَمّ عَصِيبُ4 (هود:70) . . . ( عَذَابَ يَرَرِ حيط » (هود:85) . 

وكثير من تراكيب السورة يظهر الترابط بينها وبين المطلع الذي يجمل 
المقصود إلا أننا نضع اليد على ما حاولنا تلمسه من بيان سلك السورة 
البلاغي » ثم جاء عقب القصص قوله : « ذَلِكَ مِن أَنَْاءِ الْقرَى » 

د إلى آخر السورة » وهو ختام للسورة «يشتمل على تعليقات » 
وتعقيبات متنوعة مبنية على ما سبق في سياق السورة من المقدمة ومن 
القصص)”' » وفيه معالم دالة على تواصله مع المطلع وفي ذلك من 
تحديد غرض سياقة القصص ما لا راد له » فقوله « وَمَا تُوَحَرُهة إِلَا لأَجَلٍ 
معَدُودٍ 4 (هود:؛ )٠١‏ ناظر إلى قوله : ف ون را عنم آْعذَاب 4 (هود 27 
وهو ناظر إلى المطلع » وجاء قوله : «١‏ عَطَآءَ غَيَرَتجَذُوذْ 4 (هود:+١٠)‏ 
مقابلا لقوله في المطلع : « يُمَيِعَكُم متَمًا حَسَنًا إل أجل مُسَنى 4 تنبيها 
لاستبصار السلك الذي انتظم بيان السورة إلى هذا الموضع . 

وجاء قوله : ( وَإِنَّ لا لَمَا ليُوَُْْمَ ريك أَعْمَطَهُرْ 4 (هود:١١1)‏ » وهو 
(تذييل للأخبار السابقة)”" . 
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به ةقابو الإنالك: 
وجاء قوله : « فَآسََةٍ شتف كما أووت ومن كاب »اوهو ه111 نأظرا إلى كوله 
في المطلع « ون آستعهروا. ل 1 

وبالأمر في قوله : « ثم تُوبّوَأ 4 ذ ار » لبيان ما ينبغي أن يصنعه 

الاعتبار بالسابقين في الإنذار وقوله : ( وَكُلاً نص عَلَيَكَ 4 (هود:١٠ (١‏ 

«تذييل وحوصلة لما تقدم . . . وهذا تهيئة لاختتام السورة وفذلكة لما 

سبق فيها من القصص والمواعظ)”' . وقوله : « وَللّهِ غَيِبُ » (هود:؟١1)‏ 

«كلام جامع وهو تذييل للسورة مؤذن بختامها » فهو من براعة المقطع)”) 

وقوله : « وَمَا رَبْكَ بِقَشِلٍ 4 «فذلكة جامعة فهو تذييل لما تقدم)”" 

وما أجمل ما أبان به البقاعى في ختم السورة بقوله : « وَمَا رَبك . . . 4 

كا كا لمرو ول وا ال ال 

- سبحانه ‏ نفسه » فقال  :‏ مرغبا مرهبا - 8« وَمَا رَبْكَ 0٠0‏ ولا تهديد أبلغ 
بحي ا ل اد 
فهذه إشارات من نور ما اهتدينا به من بصائر السلف في محاولة 
التعرف على السلك البياني لهذه السورة » والمعاني والتراكيب فيها 
متواصلة متناغية في سلك عجيب » هذا القلم دون الكشف عن شىء منه » 
والحمد لله على ما ساق وأعطى . 


3 3 3 
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عي عزنا لسطروانانااك: 


سورة يوسف 


هذه السورة الكريمة دون سائر السور تتميز بعدة خصائص : 
أولها : استغراق قصة يوسف جل آيات السورة » وكانت هذه الخصيصة 
تأييدا لمن قالوا بوحدة مقصودة السورة القرآنية » والذين قالوا بتعدد 
أغرافن الننوارة امسو هزه المبورة'مها فرروه: 
رمق :فد بك قم هذه اللمورة أن النهوحنقها بقؤلة :لخ خن تقد َلك 
أَحَسَنَ آلَقَصَصٍ» » وقد علل العلماء لتفردها بهذا الوصف بعدة علل أبانت 
عن العلاقة بين مطلعها ومقصودها : 
-١‏ أن مضمونها مفارق لمضمون قصص النبيين » إذ حاصلها فرج بعد 
شدة وتعريف بحسن عاقبة الصبر » وأنها أشبه شىء بحال المؤمنين 
في مكابدتهم أول الأمر إلى أن جمع الله شملهم'" . 


.١١١ البرهان فى تناسب سور القرآن » ص‎ )١( 


هع 
- أنها تتضمن من اير والحكم ما لا تضنه قصة أخرى » واستدا 
داك ره ب احوها اولسار ل نعود - عِبرةٌ أو 
لابب" ما كن حَلِيكًا يُفَتَرَىك » (يوسف:111)!! 00 
النظر في الآيات التي وقعت قصة يوسف بينها في المطلع والخاتمة 
حيث أبانت عندهم عن المقصود من القصة » لأن قصص النبيين 
ليس مقصدا يطلب وإنما هو سبيل للمقصود . 
*- أنها اختصت بذلك لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته » وصبره على 
أذاهم وعفوه عنهم'" . وهذه من علاقة المطلع بالمقصود من القصة 
أيضا . 


- أنها اختصت بذلك » لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة”". 
ه- أنها انفردت عن سائرها بما فيها من ذكر الأنبياء والصالحين 
والملائكة والشياطين والجن والإنس”) 
5- أوبأن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو 
الإعجاز في أسلوب القصص”' . 
وكل ما قالوه في هذه التعليلات كان ثمرة النظر إلى ما تفردت به 
القصة من الوصف في مطلع السورة » مقارنا بالتأمل في عبر القصة 
وطريقة عرضها وخصائصها البيانية » وما عقب به على القصة من آيات 
هي من فيض دلالة المطلع . 


(70001) الجامع لأحكام القرآن 544١/5‏ . 
05( البحر المحيط ١‏ 8 

(5) التحرير والتنور ١91/١5‏ . 

يب عي 
20 
كن ,د 


ب 


و عإتقاةبتمروازنالت: 

يك كرزات كله قط ماق تكوراء وفر بطلرن ولد بن 
لم يتكرر كما تحدوا بما تكرر من قصص النبيين » لبيان أنه لم يقدر 
كذ لف على عا رسف ها كور نف لحعن معار قو الك 0 

كما عللوا لتأخرها إلى هذا الموضع من الذكر الحكيم بتفردها بنوع 
العبرة التي تحكيها القصة إذ هي ( إخبار بعاقبة من آمن واتعظ ووقف عند 
ما حدد له » فلم يضره ما كان)7) 

وكان مطلع السورة وخاتمتها » وما وقع بينهما من عرض القصة 
وما تذاكره العلماء فيما مضى هاديا إلى تحديد مقصود السورة عند 
البقاعي » فقال : رحمه الله - «ومقصودها : وصف الكتاب بالإبانة لكل 
ما يوجب الهدى لما ثبت فيما مضى » ويأتي في هذه السورة من تمام علم 
منزله غيبا وشهادة » وشمول قدرته قولا وفعلا » وهذه القصة كما ترى 
أنسب الأشياء لهذا المقصود » وأدل عليه مما في آخرها فلذلك سميت 


سورة يوسف)” 
ومطلع السورة يجمل هذا المقصود الذي قرره البقاعي » ويكشف عما 
يكعام إلكاهنا المشعيرة هن تتدساها العتريره يدوذيك المطاع. من .قله 
3 ط: 0 2 ل 0 أَنْرَلْمَهُ وما 8 0 
- 6و م5 


ل لي 3 . 


. 5459/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ١١5 البرهان في تناسب سور القرآن ص‎ )١( 
. ١85/؟ (؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ 


جو علتزقاةكفيوافناكه 

ويترجح ما قرره ا 
المبين السورة » وتابعه الفخر الرازي وأبو حيان في الرأي المرجوح 
وأبو السعود » وتابعه البيضاوي في هذا وفي أن المراد بالقرآن في قوله : 
( إِلَيَكَ هَنذًا آلْقَرَءَانَ 4 السورة”" . 

كما يترجح بأن قوله : « إنا أَنرَلَتَهُ قَرَانَا 4 (يوسف:1؟) (استئئاف يفيد 
تعليل الإبانة من جهتي لفظه ومعناه » فإن كونه قرآنا يدل على إبانة 
المعاني » لأنه ما جعل مقروءا إلا لما في تراكيبه من المعاني المفيدة 
للقارئ » وكونه عربيا يفيد إبانة ألفاظه عن المعاني المقصودة للذين 
خوطبوا به ابتداء»”" وجار الله يجعل الضمير في (أنزلناه» عائدا إلى 
الكتاب الذي هو بمعنى السورة يقول : (أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة 


اا 
يوسف ») 


وقوله تعالى : « حَحَنُ تقصٌ عَلَيَكَ 4 (يوسف:”) منزل من جملة 9 إِنآ 
أَنْرَلْتَهُ4 «منزلة بدل الاشتمال . . . وكون القصص من عند الله يتنزل منزلة 
يدل الاعشمال من عجملة "تأكيد إنراله مخ عند الله #“وقولة 8# يما أوحيتا 
لَك يتضمن رابطا بين جملة البدل والجملة المبدل منها)”' » ومع كونه 
رابطا بين الجملتين هو ربط للآية بالمطلع أيضا ء الذي هو جذر المقصود 
ان الرمفشوق إلى هلاال لطا فقاك: ٠‏ اى يعافا ليق عله ار © 


1117/5 ومفاتيح الغيب 355/8» والبحر المحيط‎ 200/١ يراجع الكشاف‎ )١( 
. 485/١ وإرشاد العقل السليم 2150/5 وأنوار التنزيل‎ 

. 7١١/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(5) الكشاف ؟7/..؟ 

(5) التحرير والتنوير 7017/١١‏ . 

(5) الكشاف ؟7/..؟ 

كل 


ب 


لاغ كضباةناك: 
والبء على هذا التأويل سبية » والقرآن بمعنى السورة » وفي هذا اتركيب 
بالإضافة إلى تفرد القصة بهذا الوصف « أَحَْسَنَ آلْقَصّصٍ »4 إشارة إلى أن 
هلام القضة تتكرق تسنجلة على "كل ما ديوجت اليتق تيكو النقصوه 
وصف الكتاب - السورة - بالإبانة عن كل ما يوجب الهدى » ولو قلنا إن 
مقصودها وصف الكتاب بالإبانة فقط لالتبس ذلك بمطالع سور أخرى”"' . 

وكان قوله : ١‏ إن أَنرَلمَهُ 4 داعية الاختلاف في تقرير مقصود السورة 
عند الشيخ عبد المتعال الصعيدي » فهو يقرر أن مقصودها : « إثبات تنزيل 
القرآن كما يقصد من سورتي يونس وهود » ولهذا ذكرت بعدهما » 
وتختلف طريقة إثباته فيهما » لأن طريقة إثباته فيهما كانت بتحديهم أن 
يأتوا بسورة أو عشر سور مثله » أما طريقة إثباته في هذه السورة » فبأنه 
كفو عايم تن علطي أعان يوفق الا نكن أبااسعله كرف 
وقد جاءت هذه السورة في هذا الغرض على ثلاثة أقسام : أولها : مقدمة 
يقصد منها التمهيد لقصة يوسف » وثانيها : في قصة يوسف », وثالثها : في 
خاتفية انيت نا سيقت له هذه لقص , 

وربما يتأيد ما رآه بما عزاه السيوطي إلى ابن عباس وجابر بن زيد من 
أ يونين لقانم ودام رينت وين ذاه الواسسلف "دن سند 
ابن أبى وقاص في قوله : « ححنُ تَقصٌ» : قال :« أنزل القرآن على رسول الله كك 
فتلاه عليهم زمانا » فقالوا : يا رسول الله لو قصصت فأنزل الله تعالى : 


(1) يستظهر في المصحف الشريف مطالع سور - الحجر » الشعراء » النمل » 
القصض + 

(5) النظم الفني في القرآن ص5١‏ . 

(9) تناسق الدر في تناسب السور ص5١٠‏ . 


جو عتقالهصوافاناكه 
( الر» إلى قوله : ( حي تقُم » فتلاه عليهم زمانا » فقالوا : يا رسول الله 
وج ان ماي : + آللَهُ مَل أَحْسَنَ للديث . . . » قال : كل 
ذلك ليؤمنوا بالقرآن)7"© 

مما يجعل القصص عند العرب طريقا لإثبات الوحي » وما قرره 
الال اول اماك اناي لال حيو الما روما ارا يللم 
عورد القصة بهذا الرهففب: و19 حَسَنَ الْقَصَّصٍِ 4 » ولئن كانت السورة مبينة 
عن كل ما يوجب الهدى فذلك طريق لإثبات الوحي أيضا » إلا أن هذا 
الغرض الذي قرره الشيخ عبد المتعال» جاء فرعا عن مقصود السورة الذي 
قرره البقاعي » فالمطلع يجمل المقصود على الرأيين . 

وعقنئ وه اجر للستفاض الجوزه بوذا الوم« أحدن الففيض + 
هو أن يوسف اكَلكلا وصف بالإحسان ممن يحبه » وممن يكرهه » ومن 
نفسه وهذا أمر اختصت به القصة دون سائر قصص الذكر الحكيم . 

نقد جاء ذلك في قوله تعالى : 9 وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَّةة دَانبََهُ حُكمَا وَعِلَمَا 
وَكَذَلِكَ تَزى الْمُحَمِِينَ 4 (يوسف :) وفي كلام صاحبي السجن « تَيَئنًا 
ارو نا رلك م به ا ا ين 
مصر ( وَكَدَالِكَ مَكنًا ِمُوسُفَفى الأزض يَعبوا جا حي ب م1 تفية ِرَحْمَتنَا 
من كقاة. وَل يع أحرَ آلْمُحسِيينَ 4 (إيوسف:05) ومن لخر ١‏ قالوا 
يكأيا لْعَزِيرٌ إن لَه با شَيَكًا كبيرا فَحُذْ أَحَدَكَا مَكَاكَمُرَ إِنَا كرك مِنّ 
سيد وقوله : < إِنْهُه من يَكّق وَيَضِيرٌ فتك آله لا 

يُضِيعٌ أَجَرَ 


يصيع ا 004 ار 


. أسباب النزول » ص”7١٠27 وقال رواه الحاكم في صحيحه‎ )١( 


ب 


يميد عاة لقاع اذك اناك : 
في السو تستظهر ل الطيفة بتظيره بم جاء في سورة الصافات من 


و ا ا ال ال 
2000 


عقب قصة موسى وهارون » ومرة عقب قصة إل ياسين 

وما ذكرناه مستنبط من تفرد هاتين السورتين بوقوع هذا الوصف خمس 
مرات في كل منهما » كأن هذه القصة تحوى من الإحساس ما يحويه 
قصص النبيين ومن الحكم ومن العبر وغير ذلك مما علل به العلماء لتفرد 
القصة بهذا الوصف . 

وقد أبان عن ذلك أيضا موقع قوله : < إِذْ قَالَ يُوسُفُ» (يوسف:؛) فهو 
عقا قال كار الله عدن سم اتسين القههى توفي عر زول الحم ل 7 
وهذه الآية باتصالها بالمقصود الذي أجمله المطلع وآيتان بعدها تعد 
إجمالا لقصة يوسف أيضا من أول قوله:< إِذَ قَالَ يُوسفُلِأَِيهِ 4 إلى قوله: 
< إن رَنَكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 الآيات (5: 5: 5) ولتراكيب هذه الآيات صدى في 
تراكيب آيات القصة » وهي متواصلة مع المطلع تواصلا ظاهرا » فقد 
أبانت السورة التي بمعنى الكتاب عن هذه القصة خير بيان يوجب الهدى » 
واشتملت على تمام معرفته غيبا وشهادة » وشمول قدرته قولا وفعلا 
بطريق القصة . 

ومما يذكر في هذا الصدد أن أحد الباحثين"" مع اشتغاله بالكشف عن 


.١"١ 40175١411١١ 3١8 ٠١ سورة الصافات الآيات‎ )١( 


(؟) الكشاف 301/9 . 
(9) يراجع (الخصائص البلاغية في سورة يوسف) ماجستير مخطوطة بكلية اللغة 


(م17 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 5 


لاغ لتضروالاناكت: 
الخصائص البلاغية لهذه السورة ‏ وإفراده مبحثا جعله لبيان معاقد الكلام 
و لحيل في عسوا نايع ذل 00 قسم السورة إلى 2 فقرات 
كانت أول فقرة عنده من قوله ١‏ خَحَنُ تَقُصٌ» إلى قوله : « إِنّ رَبَلكَ عَلِيمٌ 
حَكيمرٌ 4 » وهي بمثابة تمهيد للرؤيا ولم يبين لنا موقع الفقرة لأولى من 
الآكين: الأو لين للقن تندان .بجمالة . للمقضوند .على ما “قزوه::البقاعى 
والشيخ الصعيدي » والأمر كما ترى من الترابط والتواصل بين المقصود 
وبين المطلع وبين القصة بهذا الترتيب التنازلي بإجمال المقصود في 
المطلع » ثم شرحه بالقصة إجمالا ثم تفصيلا بقوله : « لَْقَدَ كَانَ في 
يُوسّفَ ... 4 ومما يدلك على أن الثلاث آيات التي وليت المطلع كانت 
إجمالا لقصة يوسف » ما تجده من التراكيب المباشرة التي لها علاقة بهذا 
الإجمال » وكآن الذكر الحكيم وضعها معالم دالة على هذا التواصل 
والترابط من مثل قوله : « وَكَذَالِكَ مكنا ِمُوسْفَ فى الأَرَضٍ وَلتعِْمَْم ين 
تَأويلٍ آلزْحَادِيثٍ» (يوسف:١١)‏ وقوله على 0 7 السجحن « نيما 
ا إنا كرنلك ين آلمُحْسِينَ © قَالَ ا يَأَتِيكُمَا طَعَامُ تَرَرّقَانِهءَ إل 
بأنكُما بتأويله- قبل أن يأَتِيَكُمَا ذَلْكُمَا هما عَلّمَى رَوَ 4 (يوسف:* /0) 
ورؤيا الملك » وتأويلها الذي كان سبب التمكين وتمام النعمة » كما أجمل 
ذلك قوله : ١‏ وكذَالِكَجتييلك رَبكَ 4 (يوسف:1) . 

وجاء ختم القصة مبينا أن قصة السورة كانت رؤيا » عرضت السورة 
لتفصيلها ل ا إلى إجمال القصة فى 


هه « 2 سه ا 
1 بقوله : « وَقَالَ يَتأََتِ هَنذًا تأُوِيلُ رََُىَ من قَبَلُ قد جَعَلْهَا رََ 
وقد أحَسَنَ ب إِذ أَخْرَجنى مِنَ آلشِجَنٍ وَجَاَ لون د امد 


ل نوق لليف لنا كنا نه هو الْعَلِيمُ كم » 
لآية إجمال عقب شرح القصة يتعانق وإجمال مطلع القصة بهذا الترتيب 


ب 


"للسسسشت2 1لدانات 
والتناسق الذي يتلاءم مع الترتيب لتعازلي في 5 القصة فقوله : « إِنْهُم 
هوّ الْعَلِيِمُ آَكَكمٌ 4 يعانق قوله : ١‏ إِنَّ رَنَكَ عَلِيِدٌ حَكيمٌ 4 وقوله : ١‏ إِنَّ 
لشْيْطَنَ لِلْإِشَنٍ عَدُوٌ نت » يعانق قوله في الختام ١‏ مِنْ بَعلدِ أن ترْعٌ 
ليطن بين وبين وق وقوله :ل يُنبِىٌّ لا تقصّص رُدَيَاكَ عَلنَ إِخْوَتِكَ» 
يعانق قوله : ( هَددًا تَأوِيلُ رَُيَىَ مِن قَبَلُ 4 في الختام . 

ولما كانت قصة الرؤيا أمر هذه القصة قال الكلكلا: في الختام ١‏ رَبَ قَدَ 
َاتَيَتنى مِنَ َلْمُلكِ وَعَلَّمَتَنى مِن تَأُوِيلٍ الأحَادر يثِ »4 (يوسف:١١٠)‏ وهو تحقيق 
لقوله : « وَكَدَالِكَ جْتيلك رَبِّكَ 4 (يوسف::) فهو رد للعجز على'" الصدر 
في نطاق متسع يصور وحلة بناء السورة وعلاقة تراكيب القصة » بإعادة 
تراكيب مباشرة وظاهرة في النهاية . 

وكاة: للعلماء وقفات: عند قوله تعالى : '« ذلك ين أثاء القيب »4 
(يوسف:7١٠)‏ كشفت عن بيان علاقة ة هذه الآيات بالمطلع » ورجحت 
ما قرره البقاعى من مقصود السورة الذي أجمله المطلع » فالختام إحدى 
عشرة آية بدأت من هذه الآية (؟١٠)‏ إلى آخر السورة » وهي جميعا 
تعقيب على القصة يتعانق مع التقديم لها في بيان المقصود من عرضها 
فيما يقول صاحب المنار : «وهي أطول قصة في القرآن افتتحت بثلاث 
آيات تمهيدية . . . وختمت بإحدى عشرة آية في الاستدلال على ما آنزله 


)١(‏ البلاغيون يعدون هذا اللون من المحسنات اللفظية » ويذكرون أنه يقع في 
النظم والنثر » وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين 
أو الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها راجع شروح التلخيص 
14م وما بعدها » ولكن يبدو أن هذا اللون في القرآن على وجه آخر » وقد 
يكون على ما قرروه على اعتبار أن القصة من أولها إلى آخرها فقرة واحدة» 
فيكون معلما على وحدة بناء السورة . 


جو عنقا لكفيوافاناكه 
الله لأجله من إثبات رسالة خاتم النبيين . . .)”© بغض النظر عما قرره من 
مقصود يخالف ما قرره البقاعي . 

وفيما يقول الأستاذ سيد قطب عند هذه الآية : «وقد سبق في مطلع 
السورة قول الله تعالى لنبيه : « خحَنُ َقْصٌ عَلَيَكَأَحْسَنَ آلْقَصَصٍ» فها هو 
ذا يعقب على القصة بعد تمامها ويعطف ختامها على مطلعها)”'» وهو 
الذي نبهنا - رحمه الله - إلى أن للقصة مطلعا وختاما وللسورة مطلعا 
وختاما بقوله عند آخر آية : «وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة » 
كما توافق المطلع والختام في القصة » وتجىء التعقيبات في أول القصة 
وآخرها وبين ثناياها » متناسقة مع موضوع القصة وطريقة آدائها 
وعبازاتينا كذللت 27 : 

وما ذكره العلامة ابن عاشور من أن (ذكر هذه الرؤيا في صدر القصة 
كالمقدمة والتمهيد للقصة المقصودة)”' » وهذا التعقيب متناسب مع البدء 
منبه إلى أن ما جرى في السورة من الوحي بقوله هنا : « ذَالِكَ مِنَ أَنْبَآءِ 
لي تُوحِيهِ 4 (يوسف:؟١٠)‏ وقوله في المطلع : « خَنُ تَق ص عَلَيَكَ أَحْسَنَ 
لْقَصَصٍ بِمَآ أُوَحَيتَآ 4 (يوسف:”) وما أجمل التعريض بالمشركين 
وبغبائهم في هذا الموقع « وَمَا كُنتٌ لَدَيهِمَ إِذْ أَجمَعُوَأ » وس وقد 
تولد عن هذا التعريض قوله : « وَمَآ كت رٌآلئَاس وَلَوَ حَرَصَتَ بِمُؤْينِينَ 4 : 


.)١١:فسوي(«‎ 


. 7١0/١١ المئار‎ )١١ 

. 7١71/5 في ظلال القرآن‎ )١( 
. 7١1/4 في ظلال القرآن‎ )( 
. 7١8/١١ (؛) التحرير والتنوير‎ 


]نااك 
قال الفخر ‏ رحمه الله في هذه الآية «اعلم أن وجه اتصال هذه الآية 
بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود » طلبوا هذه القصة من 
رسول الله يله على سبيل التعنت » واعتقد رسول الله يكِْةٌ أنه إذا ذكرها 
فربما آمنوا فلما ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت)”' » وذلك لأن هذه 
القصة تشتمل على كل ما يوجب الهدى » وذلك ما لا يكون إلا بطريق 
الوحي الوك سم لير د ليه 
معاد عو ار تكن إذاء سيسق ن آلرْسُلُ وَطْنْوَا أنجُم قد كُذْبُوأ 
جَاءَهُمَ كص ا ا 0٠‏ وذلك الاستيئاس لا يكون 
إلا بعد استفراغ المجهود في بيان سبل الهدى » وهذا المعنى متواصل مع 
آية الختام التي تتواصل هي الأخرى مع آيات المطلع التي تجمل المقصود 
من القصة . 
رادار : ( لَقَدْ كارت فى قَصَصِومْ على الأب مَا كان حَدِيك 
ىك ولكن تَصَدِيقَ الى بَيْنَ يَدَيَه وَتَفْصِيلَ كل سَىْء وَهُدَى وَرَحَمَةَ 
ا يَؤيِئُونَ 4 (يوسف:١١١1)‏ وهو إجمال لمقصد السورة متلاق مع 
المطلع مصورا الترقي في بيان المقصود وما يحتاج إليه من المقدمات بادثا 
بالأدنى مترقيا إلى المقصود الأعلى بعكس آيات المطلع التي بدأت ببيان 
المقصود الأعلى في وصف الكتاب - الذي هو بمعنى السورة بالإبانة » 
وما احتاج إليه ذلك المقصود من عرض قصة هي أحسن القصص في بيان 
ما يوجب الهدى . مع مراعاة أن هذا التركيب لا نظير له في الذكر الحكيم 
فقوله : « لَقَدْ كارت فى قَصَصِرِمَ عِبَزَةُ4 متعانق مع قوله « من تَقْصٌ عَلَيّكَ 
الى لتو ع ل 


و م م سم و 


. ١7/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 


بي قاإنقاة بسضرو اناك 
مع قوله : 9 إنآ أَنرَلَمَهُ ...© وقوله ١‏ وَتَقَصِيلَ كل ب ء وَهدى وَرَحَةٌ 
لْقَوَمِيُؤِئُونَ 4 متعائق مع وصف الكتاب - بمعنى السورقل بالإبانة لكل 
ما يوجب الهدى . في هذا التناسق » المذهل لبيان القرآن الكريم . كما قال 
الفخر ‏ رحمه الله - في بيان وجوه الاعتبار ذ فى الوجه الثالث : 

« أنه ذكر هن أل الليوزة ل كن تقمك »... ال اذكر في اخرها و لقة 
كارت . . .» تنبيها على أن حسن هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل 
منها العبرة ومعرفة الحكمة)0"). 

وقد ذكروا أن الضمير في ١‏ قَصَصِيمَ 4 «عائد على يوسف وإخوته 
بدليل قوله تعالى في أول هذه السورة : « مَنُ تَقَصٌ. . . » )7 ويرجحه 
قوله سبحانه « لَقَدَ كانَ فى يُوسُفَ وَإِخْوَتِِدَ ايت لِلسَآإِينَ 4 (يوسف:/) 
بقريئة أن التدكير في « ءَايَتْ» للتعظيم . 

وكانت هذه الآية ‏ كما قال ابن عاشور ‏ « من رد العجز على الصدر » 
فهي مرتبطة بجملة « ذَلِكَ مِنَ أَنَْآءِ آلْمَيَبِ 4 » وهي تتنزل منها منزلة 
البيان لما تضمنه معنى الإشارة فى قوله : « ذَالِكَ . . . »4 وهى أيضا : تتنزل 
ل ا الحا 0 
0 .. » وهذه الآية ناظرة إلى قوله تعالى في أول السورة 
لخن تقض ا ل ل ل ل 
الافتراء في هذه الآية) 77 

وحار سس ديول الاي ارو 
من مقصود السورة ‏ والحمد لله أولا وآخرا . 

2 2 2 


. ١77/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. (؟) الصاوي على الجلالين ؟/57؟‎ 
. 077 ءا/ل1/١* التحرير والتنوير‎ )5( 


يبد يي 
- 2 
8ت 
ص 


ب 


لد واكك 


الفصل السابع 


سورة الرعد 


مما يلفت في هذه السورة افتتاحها ب « المر » » فجمع افتتاحها 
بالحروف بين ذوات (الر) و(الم) » وقد ذكر الكتاب عقب هذه الافتتاحات 
فيما عدا بعض السور وربما يكون افتتاح الرعد بهذه الهيئة إشارة إلى 
تقارب مقصودها » مع مقصود نظائرها وتفردها بخصيصة دون أخواتها , 
وفي ذكر الكتاب بعد هذه الأحرف عجيبة أخرى تضاف إلى هذه العجيبة ؛ 
فالكتاب يتبع بصفات دائما في نظائرها « يَلْكَ ءَايتُ الكتب اكير © » 
١‏ يِلكَ ءَايَتُ آلكتب آَلْمُِينِ 4 أما هنا فقد قال : « يِلكَ ءَايَتُ الْكتب » » 
كان هذا المطلع بهذه المفارقات بينه وبين نظائره» مع ما سميت به السورة» 
وما اختصت به السورة من بعض التراكيب » كل ذلك كان هاديا البقاعي 
إلى استبصار مقصود السورة فقرره بكلام يغري أول الأمر بدفعه » إلا أن 
تفهمه يهدينا إلى استكشاف خيط البيان الذي انتظم هذه السورة الكريمة . 

يقول : رحمه الله - «ومقصودها : وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه » 
وتارة يتأثر عنه ‏ مع أن له صوتا وصيتا وإرغابا وإرهابا يهدي بالفعل - 


لفاغ بعوروالإنااك: 
ا 0 
المقصد الرعد » فإنه - مع كونه حقا في نفسه » يسمعه الأعمى والبصير 
والبارز والمستتر - تارة يتأثر البرق عنه والمطر » وتارة لا » وإذا نزل المطر 
فتارة ينفع إذا أصاب الأراضي الطيبة » وسلمت من عاهة » وتارة يخيب إذا 
نزل على السباخ الخوارة » وتارة يضر بالإغراق أو الصواعق أو البرد 


وغيرها)("© 
والمقصود ‏ على قول بقاعي - يتتمله قوله تغالن :< المر يلك دَاينتَ 
الكتب وَل ى أنزل إل لَيَكَ من رَيِكَ أَلْحَقْ وَلَدكنّ أكر لئاس ل يؤمِنونَ » 


(الرعد: )١‏ . 
والزمخشري يخص اسم الإشارة بآيات السورة » لأنه يفسر الكتاب 
الور وتارل لمتكي قرول زاثلك الآيات: آيات السوزة الكاملة العجية 
في بابها)” اعرر حي اكات ولد رار الح قعا الأر1 11 مهاري 
لآأن معطوف هذه الجملة قوله تعالى ١ ١:‏ وال نل إل لَيِكَ مِن رَبَكَ أَلْحَق » » 
ولي ان الع اميف اكاب القراك لكان التركك للك آنات الكناي لفق 
الذي أنزل إليك من ربك » أو حذف حرف العطف من التركيب لكنه جاء 
بعاطف فاقتضى المغايرة » وعطفت الجملة 9« وَالّذِىَ ... 4 على « الْكتب» 
من باب «عطف العام على الخاص)”" . كأن المعنى على هذا الوجه . 
تلك آيات السورة الكاملة في الدلالة على أن الكتاب حق في نفسه . 
ويغري على القول بهذا التأويل تعريف الخبر « ألَحَقٌ »4 لما في 
التعريف من الاختصاص » مع ملحظ مهم هو أن هذا الوصف « الْحَقْ » 


. ١97/9 مصاعد النظر‎ )١( 
. 558/95 الكشاف‎ )١( 


انوان العديل 317/1 


عانقا لمضرؤافانات: 
لم يقع للمنزل خبرا في الذكر الحكيم في غير هذا المطلع » وإنما جاء 
مجرورا (بالحق) واصفا ما يحويه الكتاب أو ما نزل به الكتاب”' . نعم 
وصف الكتاب بأنه حق لكنه ليس بهذا التركيب في قوله تعالى : « قَلَا تك 
فى مِزيَةٍ ينه إِنَهُ ألْحَقُ من رَبك وَلَدكنٌ كر آلداسٍ لَا يُؤْينُورت » (هود:17) 
ما لكتاب تباعد ذكره في هذا التركيب فلم يصرح بذكره لأن مطلع الآية 
( أَهَمَن كان عَلَ يَيِنَو ين رَبهِ 4 . 

وعطف على هذا التركيب قوله : « وَلَكنّ أَكَثرٌ لئاس لا يُؤْينُوتَ » 
ولم يأت هذا التركيب سوى ما هنا وما في هود وما في غافر في قوله : 
( إِنَّ آلسَاعَةَ لَآتِيَدٌ لا رَيَبَ فيهًا وَلَكنّ أَكُمرٌ لئاس لا يُؤْينُوَ » 
(غافر:59) » وهذا الاستدراك « راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة 
غيره له في الحقية إبطالا يقتضى ارتفاع النزاع في أحقيته » أي ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون بما دلت الأدلة على الإيمان به » فمن أجل هذا الخلق 
الذميم منهم يستمر النزاع في كونه حقا)”" . 

وقد أشار الأستاذ سيد قطب إلى ما أجمله هذا المطلع فيما تقصد 
السورة إليه فقال : «هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله » 
ويشير إلى جملة قضاياها » ومن ثم يبدأ في استعراض آيات القدرة)7". 

وَمْحَدة الآينة متولك مه السؤرةأنرلة الديياجة تنه التخطية) 7 عي 
ابن عاشور لأن الآية الثانية عنده استئناف ابتدائي هو ابتداء المقصود من 


)١(‏ البقرة 5١71077‏ آل عمران 27 النساء .٠١5‏ المائدة 48» الأنعام ١١4‏ يونس 
3ف الاسراع ف الشييا + الو لل القتوارض ددا الحديدجة 1 

(؟) التحرير والتنوير 75/١‏ . 

() في ظلال القرآن 554/5 7٠١‏ . 

(:) التحرير والتنوير 729/١‏ . 


يملق همسوااراك: 


الصلة « الى أنزا لك صدى في تركب السورةه هذ آي مي أول 
الصدى وه :1 » جهة الإنزال التي نصت 
عليها الصلة في المطلع » وقابل بهذه الآية قوله : « وهو 'وَألَذى مد آلْأَرَضَ » 
(الرعد:1) مع ملحظ مهم في ببان آية السموات هو أن قوله فيها : ( وَسَخْرَ 
آلشْمْس وَآلَقَمَرَ 4 يتأثر عنه قوله في آية الأرض : « يُعْشِى الْملَ آَلبَارَ » 
وآيات مد الأرض » وإن جاءت في سورتين أخريين » '" إلا أنهما لم 
تشتملا على التفصيل الذي هنا » فقد رشح هذا التركيب للآية بعده » 
لاسيما قوله : « وَمِن كَل الئّمَرتٍ جَعَلَ فيا رُوْجَيْنِ نين 4 الذي ينص على 
الالام س تري فنراا تر قن 
لْأَرْضِ قلع مُتَجَبوِرتْ » وهو متلائم مع قوله : ( وَهَوَ الى مد الأرضّ» 
ولا تجد كهذه التراكيب في الذكر الحكيم . في النص على كون النخيل 
وغيره صنوان وغير صنوان ثم هذه الجملة ١‏ يْسَقَىْ بِمَآءِ وََحِلرٍ 4 » وقد وقع 
ذكر: الفيماء لاتعيت الأتدال) يه الكناتت: المقولدالطق ع ومن اذك «المناء 
والسورة تأخذ بتراكيبها في إثبات أن القرآن حق في نفسه بهذه المقابلة بينه 
وبين الماء الذي لا يدفع أحد في أنه حق في نفسه » وقد سبق الماء ببيان 
جهته » وببيان طبيعة متلقيه « الْأرَضَ 4 والنص على اتحاد القطع في 
الأصل » والاتحاد في المشرب » واختلافها في الإثمار » وفي مذاقها » 
وهيئاتها . 

وليست هذه الاستنباطات بعيدة من نور قوله : يله «مثل ما بعثني الله 


فم الو لمك كعك فلات | نا فكاتع مرهاطاققة نرت 


(1) الحجر »1١9‏ ق7. 


ناك 
الماء © وأنركت. الكلا :والعشت"الكفين ..فكان :نه أجادت. أسكت: الماء 
فنفع الله بها الناس » فشربوا منها » وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى 
منها » إنما هي قيعان لا تمسك ماء » ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه 
في دين الله تعالى » ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذي اا 


وقد فسر مجاهد ‏ رحمه الله - الماء في الآية بأنه (ماء السماء كمثل 
صالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد) . 

كأن من دلائل السورة على أن الكتاب حق في نفسه » تأثر الناس به 
بالإيجاب وبالرفض بحسب طبائعهم كاستجابة الأرض للماء » لأن جهة 
الإنزال واحدة » كما سيأتي بيانه من تراكيب السورة . 

وجاء قوله تعالى : ١‏ وَإِن تَعَجَب فعَجَبُ 4 (الرعد:ه) متناسبا مع قوله : 
( لَعلّكُم بلقَاءِ رَبْكُمْ تُوِنُونَ 4 (الرعد:؟) » وقولهم هذا إنكار في جزء من 
الحق (البعث) ثم استعجلوا العذاب . 

ولما طلبوا آية لم يجابوا إليها ء وإنما قيل للنبى 246 ( إِنمَا أدت مُنذو 
وَلِكُلِ قَوَمرِهَادٍ 4 (الرعد:/) «فلو علم ‏ الله تعالى - أنهم طلبوا ذلك لأجل 
الاسترشاد » وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم 
عنه)”2 . وأظهر الأسلوب سعة علم الله في ذلك بالمقابلة وبالطباق » 
ليتميز هذا الأمر تميزا واضحا (تغيض - تزداد) « عَلِمُ لْعَيب وَآلشْكدّة » 

سَوآهُ يُكُم من أسَرٌ آلْقََلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسَتَحَفِ بِالْيلٍ وَسَارِب 
بآلبار» . 


. 5/١ والترغيب والترهيب‎ 25١١/١ فتح البارى‎ )1١( 
.13522195/8/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 


و عزتقالةسضروافاناكه 


وجاء قوله : « إن الله لا يُغَير4 (الرعد: )١١‏ متواصا معقوله: 
« وَيَسَتَعَجِلُونَكَ بِلسّيَعَةٍ 4 (الرعد:5) وكل هذه التراكيب متناغية مع 
ما مضى فهناك صلة بين تغيض وتزداد وبين يسقى بماء واحد » وبين من 


ع 


و م - 


وجاء قوله (مْ أ صلقت ) ردم ملاضا مع قد 
9 وَيِسْتَعَجِلُوتَكَ بآلسيْكَة . . . 4 وقوله : « وَيُسشُِ آلسَحَاب آليِقَالَ 4 له 


صداه في التمثيل في قوله :وَل يرج آلكماء 4 (الرعد:١1)‏ وأتبع البرق 
بذكر الرعد إرهاصا لنزول الماء » أو لنزول العذاب » وتارة ينزل الرعد 
أمطارا وتارة لا » وكل هذه مقدمات لعنصر السورة الرئيسى (الماء) الذي 
يقابل القرآن الكريم . 

مانت بور عير 1 ا عا وان ماهير ريا 
« إلا كبَسِطٍ كفيهِ إلى الْمَآءِ بلع فَاهُ وَمَا هو يطغ" وَمَا د15 م الْكَفِرِينَ إلا فى 
صَلَلٍ » (الرعد:؛ )١‏ وهذا الضلال صور بعد ب (الظلمات) » وقد جاء الماء 

فى الصورة عنصرا رئيسيا » بعد بيان البرق وإنشاء السحاب والرعد فالماء 
توركل جه كال ره ا ِنَ ألْمَآءِ كل سَىْءِ حي » 


.)٠٠ (الأنبياء:‎ 


ثم استعار مثلين للكافر والمؤمن «(الأعمى والبصير) ومثلين للإيمان 

والكفر « الت وَآلكُورَ 4 فأبان عن الطريقين خير بيان بالطباق (الأعمى 

ا استفهم النظم متعجبا « أمّ جَعَلُوأ يِه 

شْركاء حَلْقُوا كحَلقه- فَتَسَبّهَ أَكَلقُ عَليِمَ » (الرعد:5١)‏ كأن مثل هذا يمكن 

أن يكون اعتذارا عن عدم إيمانهم ولا ريب أنه لا يقر أحد بما ذكر النظم » 

وتلاءم هذا التعجب مع المطلع « وَلَدكنّ أُكَثْر آلئَّاسٍ لا يُؤْينُوَ 4 لأن 
و 


8م 3 
عي 3_ 


]نااك 
هذا الاستفهام بهذا البناء أبان عن كثرة غير المؤمنين » لغاية جعلتهم بمثابة 
من اختلط عليه الأمر بتقارب الآلهة مع الله في القدرة على الخلق ولا تجد 
كهذا البيان في غير هذه السورة . 

ثم ضرب الله بعد ذلك مثلين الماء أحدهما » والفلز آخرهما « أنْرّلَ مِنّ 
آلسّمَآءٍ مَآهُ 4 وجاء النص على جهة الإنزال متلائما مع المطلع « وَالْذِىَ 
نل إِلَيّكَ . . . 4 ومع ما بعده ( آله ألذِى رَقَعَ آلسَمَوتٍ 4 » وكاشفا عن 
جهة إنزال الماء الواحد المذكور في قوله : « يُسَقَى بِمَآء وَاحِرٍ 4 » وقوله : 
« فَسَالَتَ أُوْدِيَة ِقَدَرِهَا 4 ويلاءم ب« فَسَالَتَ» قوله : ١,‏ وَيُنشِْ ألسّحَابت 
آَلكْقَالَ 4 لذلك لا تجد في آية البرق'' في سورة الروم هذا التركيب وقوله 
( فَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 4 يتشارب من فيض قوله : « وَفى الْأَرْض قِطِعُ 
مُتَجَلِورتَ 4 وقد جعل الأودية هنا فاعلا لسالت وقيده بقيد هو (شدرها) 
إشارة إلى الصورة الممثل لها » فالتشابه ظاهر جدا بين هذا المثل وبين 
قوله : « وى الأرْض قِطعٌ مَُجَوِرَت 4 . 

وأكثر أهل العلم على أن التمثيلين تصوير للحق والباطل » 
لقوله : ١‏ كَذَالِكَ يَِصَرِبُ اللَهُ لْحَقَ وَالْسَطِلَ 4 » والأولى بسلك بيان السورة 
ما عزى إلى ابن عباس رحمه الله - في قوله : 9« أَنْرّلَ م آَلسَمَآءٍ مه » 
قال : قرآنا » وفي قوله : « فَسَالَتَ أودِيَةٌ بِقَدَرِهَا 4 قال : الأودية قلوب 
العبادا'' . وقد قال الفخر  :‏ رحمه الله - بعد بيان أن أكثر أهل العلم على 
أن التمثيلين للحق والباطل : «أنزل من سماء الكبرياء والجلالة والإحسان 
ماء » وهو القرآن والأودية قلوب العباد وشبه القلوب بالأودية لأن القلوب 


. 5 الروم‎ )١( 
. 5541/5 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


ع عنقا بكضيوافر]ناك: 
تستقر فيها أنوار علوم القرآن . . . (ثم يقول) كذا هاهنا بيانات القرآن 
تختلط بها شكوك وشبهات » ثم إنها بالآخرة تزول وتضيع » ويبقى العلم 
والدين والحكمة . فهذا هو تقرير هذا المثل » ووجه انطباق المثل على 
الممثل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل والتشبيه)”2 . 

وأوجزه ابن عاشور بقوله : «شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء 
بإنزال الماء الذي به النفع والحياة من السماء » وشبه ورود القرآن على 
أسماع الناس بالسيل يمر على مختلف الجهات)”' . ويبدو أن السورة 
سميت بالرعد » ولم تسم بالماء إلماعا إلى استعجالهم السيئة قبل الحسنة » 
كما أن البرق والرعد إرهاصان للحسنة وللسيئة » وهذا ظاهر في بيان 
الآبتين « وَيُسِشِئْ آَلسَّحَاب آليْقَالَ 4 « وَيُرَسِلُ آَلصّواعِقَ 4 وتسمية السورة 
بالرعد دون الماء » إحالة إلى مقدمات العنصر الرئيسي في كثير من 
تراكيب السورة (الماء) . فدلالة أن الماء والفلز حق البقاء والنفع ودلالة أن 
الزبد باطل الغناء وعدم النفع » فبقاء القرآن وعلمه في القلوب دليل على 
أنه حق في نفسه وعقد بالمثلين فائدة واحدة » فلذلك قال : « رَيَدٌ مُثلهُه 4 : 
لياق ال مقت المكارة :رحد قله 1 فاما الريك 4 

ثم أحال على المطلع بالمثلين بقوله : « كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّهُ آلْحَقَّ 
َالبَِلَ 4 وفي المطلع ١‏ وَل أُنزل إِلَيكَ مِن رَيِّكَ أَلْحَقُ 4 وفي مطلع 
الآية « أَنرّلَ م آلسَمَآءِ مآ . .» فالحق هو الذي يبقى ويدافع عوادي 
الزمان ببسط منافعه » والزيف والباطل لا يبقيان وليس فيهما ما يدفعان به 
نوازل الحدثان » وهذا الاعتراض « كَذَالِكَ يَصَرِبُ اللّهُ آلْحَقَ وَالْبَطِلَ 4 الذي 


. 5551/5 مفاتيح الغيب 557/9 والقرطبي‎ )١( 
.1١5/1١ التحرير والتنوير‎ )5( 


]نااك 
ينبه بهذا التركيب المباشر إلى هذه الروابط » ويقع قبل بيان مغزى المثلين» 
فلا ينبغي أن تقع فائدة المثلين إلا باستحضار هذه العلائق » ولن تجد 
كهذين المثلين في الذكر الحكيم . 

وهذا الاستنباط الذي أحاول بيانه مستبصر بكلمة البقاعي » فعباراته 
مكتنزة جدا » وبيانه معطاء إذا ما استصحب في استكشاف بيانات السورة . 
ثم بين الذكر الحكيم بعد هذين المثلين انقسام الناس تجاه القرآن < لِلَذِينَ 
آسَتَجَابُوأ رهم آلْحْسَىْ » (الرعد:18) . 

ومما يغري بالقول بأن المثلين للقرآن هذا التشبيه القائم على المقايسة 
بين الفريقين في قول الله بعد : ( أَكَمَن يَعَلّمُ أَنمَآ أل إِلْيّكَ من رَبْكَ أَخَقُ 
كمَنَ هو أَعَْمَىَ »4 «لرعد:15) هو أنه أعاد استعارة الكافر المذكورة قبل 
المثلين ( كُمَنَ هو أَعَمَىَ 4 وملحظ آخر هو أنه وصف المنزل بقوله : 
« آلحَق» فأشار بهذا التركيب المباشر إلى هذه العلائق بين المثلين السابقين 
( كَذَلِكَ يَصَرِبُ اللّهُ آلْحَقَ وَالْبَطِلَ 4 وبين الاستعارات الأربع ١‏ قَلَ هَل 
يسَعَوى » (الرعد:16) وبين المطلع ( وَألذِىَ أنزل إِلَيَّكَ من رَيكَ آلْحَقُ » 
١‏ أَنْمَآ أنزل إِلّكَ مِن ريك آَخَقُ) ولا تجد كهذا التركيب في الذكر الحكيم » 
وذلك نور المطلع وصداه » تتلمسه بتأمل التراكيب المباشرة مع المطلع 
التي ينثرها الذكر الحكيم . وترى إشارات الأئمة في هذا الباب لمحا في 
خفاء تضىء لك عباراتهم ضوءا خافتا إن لم تكن شديد الحرص على 
حاترن تك لور كلام 

ولله أبو السعود في قوله : عند قوله تعالى : « أَقَمَن يَعَلَّمْ. .. » أي ١من‏ 
القرآن الذي مثل بالماء المنزل من السماء . . . الخالص في المنفعة 


جو عزنا كطرواناناكت: 
والجدوق "6 .ؤقن نظن الحلامة ابن عاشووديهذا التركيب إل وال الستودة 
فقال : «ولهذه الجملة في المعنى اتصال بقوله: ‏ في أول السورة - 
١‏ وَالَذِىَ أنزل إلَيّكَه )”7 . 

ثم سرد النظم أوصاف الذين استجابوا لربهم » وأوصاف الذين لم 
يستجيبوا في تقابل بديع « الَذِِينَ يُوفُونَ 4 (الرعد:٠٠)‏ « وَالَّذِينَ يَصِلُونَ » 
(الرعد: )1١‏ والتقابل ظاهر في الذين لم يستجيبوا قبل هذا ١‏ أُولتيك كم 
سْوَءُ آَِْسَابِ »4 وقال في المستجيبين «١‏ وَتَحَافُونَ سُوَءَ آَكِسَابِ » حت 
أوصاف المستجيبين « وَالَذِينَ صَبَرُوأْ 4 (الرعد:؟1) وبين جزاءهم « جَكتْ 
عَدَنِ » (الرعد:: 5725) ثم قابل أوصافهم وجزاءهم بأوصاف وجزاء غير 
المستجيبين « وَالِّينَ يَعقَضُونَ عَهَدَ آللَهِ 4 (الرعد:5؟) . 

وأقام جزاءهم على المقايسة » يستظهر هذا مثلا بتدبر قوله : « وَقَرِحُوأ 
بَلْحَيّوة آَلدَّتْا ونا الكيرة الذ تنا فى الْأآخِرَة ا مدع 4 (الرعد:”؟) وقد تفرد 
تشبيه الحياة الدنيا دون نظائره”" بحرف الجر (فى) الذي أفاد المقايسة » 
لأنه داخل بين مفضول سابق وفاضل لاحق » والتقدير : «وما الحياة 
القريبة كائنة في جنب الآخرة بالنسبة إليها » ولا يجوز أن يكون ظرفا 
للحياة ولا للدنبا » لأنهما لا يكونان في الآخحرة) 0 


. 585/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

. 1١١/١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) يستظهر في المصحف الشريف آل عمران 2185 غافر 55: الحديد ٠١‏ ويراجع 
أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم ص247 48 » دكتور إبراهيم الهدهد ‏ مكتبة 
وهبة » ٠:51١اها.‏ 


(5) الفتوحات الإلهية للشيخ الجمل 507/7 . 


وه ع 
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80 
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ب 


"للست اتات 

والملحوظ أن أوصاف الفريقين تتكرر فيها تراكيب مباشرة » وتتقابل 
معاني الفريقين » لأنهما بطبيعتهما متقابلان » فكانت المقابلة أنسب الألوان 
البلاغية بهذا البيان الذي يشتغل بببان الحق و 0 

وجاء بعد ذلك قوله تعالى : « وَلَوَ أن فَرَءَانَا سيْرَتٌ به الْجِبَّالٌ » 
(الرعد:١*)‏ الذي لا نظير له في غير هذه السورة » وكأن السياق من الآية 
الثانية بعد المطلع الذي أجمل المقصود ‏ يتحدر تحدرا في بيان دلالة 
القرآن على أنه حق في نفسه بتراكيب السورة » وبمقابلته بالماء كما حاولنا 
استظهاره ‏ ليصل إلى هذه الآية التي سبقت ببيان إصرارهم على طلب الآية؛ 
وتات لكر لحك كز زف امارد إلى النبي كَلْةٌ بقوله : 9 إِثْمآ 
أنتٌ مُنذ” ولك قوم ماو (الرعد:7) وما يزالون يطلبون هذه الآية فيجيب 
الذكر الحكيم جوابا يشى بأن ما مضى كاف في الدلالة على أنه حق » 
ودلالة أحقيته ظاهرة » لا يخطئ رؤيتها إلا أعمى » ولا يهتدي إليها إلا 
بصير < قُلَ إرى أله يُضِلُ من يََآ وَيَتَدِىَ إِلَمَّهِ مْنْ أتَاب » (الرعد:0؟) مع 
وعينا بما أفاده قوله : « إِنْمَّآ أنتٌ مُمَذِرٌ 4 من الإشارة إلى سرد آيات من 


نوع خاص بمقصود السورة يستغرق هذه المساحة بين الآيتين التي تصل 
إلى : نصفها » ولله البقاعى فيما أبصر ولله هداه فيما سطر . 
5 ع 3 8 ا ع 

يلكو الأكية أن شري كول قولة 4ط ولو أن قوتانا :ف # نهو أذ الكفار 
تذاكروا معجزات الأنبياء لمحمد - يَلْةٌ ‏ ثم قالوا : «فادع الله تعالى أن 
يسير عنا هذه الجبال » ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث ومزارع » 
ونأكل وإلا فادع أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا » وإلا فادع الله 
تعاق أن يمي هذه الضخرزة الى تحعلق ذها قتنق مها وتعدينا ”7 ؛ 


. 7١"ص أسباب النزول‎ )١( 


(م١‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


# ل عاق 
ولعمري إنهم 1 يغني وما ال فيا رمو لان السابقان 
للقرآن يصوران ما يبقى وما ب: ينفع » ألمثل هؤلاء يجاب طلب الآية؟ وقد 
أوتيها كل لو عقل . ذلك هو القرآن ‏ ومع وعينا بأن سبب النزول ما هو 
إلا إضاءة شكلت جزءا من مقام الآيات » لكن إيحاءات التراكيب تبقى في 
الدلالة على مراد القرآن » وتتسع لكل مقام يستحدث . 

الملحوظ أن هذه الآية التي تثبت للقرآن مظاهر هذه القدرة » جاء فيها 
جواب لو محذوفا » مع أنه جاء مذكورا في قوله : « لَوَّ أنرَلّكا هَندًا آلْقَرَءَانَ 
عَلْ جَبّلِ لَرَأيقَههُ 4 (الحشر:١1)‏ . لكن حذفه هنا جاء تعويلا على السياق 
مو «النظلم 34 كياد إلى رهق اكه مدوقة ل الولماء لاف إن 
التراكيب التي تقدمت على الآية » وكآن الحذف إحالة على السياق 
لاستخراج روابط الآية به . 

فهم يقولون : «وهذا متصل بقوله : ويقولون لولا أنزل . . . .)7 
وقطعا هذا القول متصل بالقول الأول" » والقول الأول متصل بالمطلع » 
أو جواب لو محذوف استغنى بمعرفة السامعين المراد من الكلام عن 
دكن بجزانها 7 أى الك فعا 

ولله أبو السعود ‏ رحمه الله فيما يقول : «وجواب لو محذوف 
لانسياق الكلام إليه » بحيث يتلقفه السامع من الله تعالى . . . أي لكان 
ذلك هذا القرآن لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة 


"554/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7 القول الأول هو الآية‎ )( 
. 37١5/١5 جامع البيان‎ )5( 
. 558/5 مفاتيح الغيب‎ )5( 


ب 


ع ةئناه بكاضروافناات: 
الله تعالى وهيبته - عز وجل ..... واقتراحهم ‏ وإن كان متعلقا بمجرد 
ظهور مثل هذه الأفاعيل على يده اكَكئ لا بظهورها بواسطة القرآن - لكن 
ذلك حيث كان مبنيا على عدم اشتماله في زعمهم على الخوارق نيط 
ظهورها به » مبالغة في بيان اشتماله عليها » وأنه حقيق بأن يكون مصدرا 
لك و 

وأبو السعود يحرر لنا السياق » الذي حاولنا ‏ بكلام الأئمة ‏ بيانه » بما 
قد يسوق ظاهر التراكيب إلى غيره » وقد ظهر في السياق أن الماء كان 
العنصر الرئيسى في بيان أن القرآن حق في نفسه » وأحال حذف جواب لو 
على هذا السياق » فتواصل سلك بيان السورة مع المطلع كما قرر البقاعي » 
واختبرنا كلامه بتراكيب السورة . 

وتتابعت الآية إلى آخر السورة في بيان حال الناس تجاه هذا الحق 
واولا ب م قر ا الغود إحالة على استصحاب العلائق 
البيانية من مثل قوله : ظ أ جَعَلُوا يِه 4 27 4 (الرعد:77) وفي جزاء 
المستجييين و أله يك طلا مقابلا : ببعيم الكافرين , الفاني » وقابل 


الرسنيم 7 قبل قوله ل ا 
1 فض الدرئ تَعِدُهِمَ أُوّ 3 َتَوَفيكَكَ . . © (الرعد:>1) وختمت السورة بما 
تناغى مع قول 0 استجابة الله لهم مما أدى 
إلى إنكار الرسالة « وَيَقَولُ لذي كقرُوا لَسَتّ مُرّسَلاً 4 (الرعد:؟:؛) أي 
مادمت لم تأت بما طلبنا من آيات . 


. 501 5٠6٠0 595/8 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


كي 

مو 
عي © 
ب 


يو 


ع لك 


#صطل عق 


لله 


وانتلاءم الآية وقوله 0 ١ق‏ مث آل بك من ياك تاوق إلَبه من 


تاب (الرعد:107) وقوله : ( إِنْمَآ اكد َكل قَرَمرِهَادٍ 4 (الرعد:7) . 

ويتلاءم قوله : « وَمَنْ عِندَمم عِلِمُ آلكتب» (الرعد:7؛) ومع قوله : « لله 
يَعَلّمْ . . . 4 إلى آخر الآيات الدالة على علمه بما نفوسهم » وما وراء طلبهم 
الآيات » وجاء إنكارهم الرسالة في الختام كاشفا عن دخائل نفوسهم في 
طلب الآيات » وملائما لما نسبه سبحانه إلى نفسه من العلم » ودليلا على 
بيان أن الكتاب حق في نفسه » كما أظهرت الأيام صدق مقولاته » فتلاءم 
الختام مع المطلع كما قال الأستاذ سيد قطب : «ويختم السورة بحكاية 
إنكار الكفار للرسالة » وقد بدأها بإثبات الرسالة فيلتقي البدء والختام)”") 
هذا ما حاولنا في تلمس خيط بيان السورة » وهو خيط دقيق وخفي جداء 
هدانا إلى استبصاره بيان البقاعي المكتنز الذي اشتمل على كثير من 
المعاني » التي حاولنا استخراج شىء منها على قدر ما أوتينا » وما تزال 
عبارته وافرة العطاء . 

والحمد لله على ما أعطى ووفق . 


3 3 3 


. 7١56/4 في ظلال القرآن‎ )١( 


ب 


مم اك 


الفصل الثامن 
سورة إبراهيم 


يبصر البقاعي ‏ رحمه الله - مقصود السورة » مستنيرا بنور المطلع 
وتسمية السورة وخاتمتهاء وقد أبان كلامه أن مقصودها يجمله قوله تعالى: 
( الر حب َم َك لمْْرجَ لئاس من لمت إلى أ اللوو بان ون 
إل صِرَطِ الْعَزِيز أَلحَمِيدٍ يبدٍ © الل ألذِى لَه ما ى أَلسّمَوتٍ وَمًا فى الْأَرَضِ » 
وإبراهيم: 2١‏ 5). 
يقول  :‏ رحمه الله - « ومقصودها التوحيد » وبيان أن هذا الكتاب غاية 
البلاغ إلى الله » لأنه كافل ببيان الصراط الدال عليه المؤدي إليه»ء وأدل 
ما فيها على هذا المرام قصة إبراهيم الك أما التوحيد فواضح » وأما أمر 
الكتاب فلأنه من جملة دعاتئه - لذريته الذين أسكنهم عند البييت 
العري 2 
وذلك المقصود الذي قرره جاءت على مقتضاه الجملة النحوية 
ومتعلقاتها التي كونت مطلع السورة الكريمة » ولا يدفع ما قرره اختلاف 


. ١98/5 مصاعد النظر‎ )١( 


جو عل إنقةبكضنوافانااكه 
وجه الإعراب في هذه الجملة ولا يتعارض مع ما قرره من أن مقصود 
سورة آل عمران : التوحيد فمقصودها ‏ فيما أرى - كان في بيان حقيقة 
التوحيد » ومقتضيات صفة الوحدانية » كما ظهر من مطلعها » وفي بيان 
حقيقة خلق عيسى التاكلاا وسورة إبراهيم الكل بيان عن حال الداعين إلى 
التوحيد وحال المدعوين إليه » وعاقبة كل كما سيظهر من تراكيبها ومن 
بيان ما اختصت به » وذلك أمر تكشفه ذات تراكيب المطلع في السورتين . 

وهم يختلفون في إعراب (كتاب) فإما أن يكون مبتدأ خبره جملة 
(أنزلناه» وإما أن يكون خبرا عن (الر) وجملة (أنزلناه صفة له » مع 
راغا أن الرمختشرئ سمه اللهت بسر الكتات بالسورة"؟ ع كما مضى 
في مطالع كل السور ولا يذكر قولا غيره » مع وعيه بمقالات المفسرين » 
وهو تفسير يتناسب مع اختصاص كل سورة بمقصود » وقد وقع بعد هذه 
الجملة قوله : « لِتَخَرج . . . 4 بلام التعليل التي تحدد مهمة هذه السورة » 
بار اا عله السلا فيج ليور لاج لان اا ل 
النور » وقد دفع هذا التركيب الشيخ عبد المتعال الصعيدي إلى القول بأن 
مقصود السورة (بيان الغرض من نزول القرآن) » وقد انقسمت السورة عنده 
في هذا الغرض إلى ثلاثة أقسام : 

الافتتاح ويتضمن بيان الغرض )7-١(‏ » ثم الانتقال إلى بيان موافقة 
القرآن للكتب المنزلة قبله في هذا الغرض )١15-4(‏ » ثم الانتقال إلى 
تحذير مشركي مكة من تكذيبه بما حصل للمكذبين قبله -7١(‏ آخر 
الو 


. الكشاف ؟/50”؟‎ )١١ 
. انظر : النظم الفنى للقرآن ص١5١ وما بعدها‎ )١( 


و يي 
0 2 
5١ 1‏ 
2 


جو علق إنقالةلكائزوافاناات: 

لكن استنباط البقاعي ‏ فيما يبدو جاء من غاية الإخراج ( إلى الثور » 
( إِل صِرَطٍ الْعَزِيز آَلْحَمِيدٍ 4 » وهم يعدون قوله : « بِإِذْنِ رَيْهِمَ 4 اعتراضا » 
وقوله :ه إِإن صِرَطٍ 4 بدلا من النور بتكرير العامل» أو استئنافا . كأنه قيل : 
إلى أي نورة :فقيل : إلى ضراط!© :+ قالوا © «ولا يضر :هذا الفضل بيخ 
المبدل منه والمبدل لأن « بِإِذْنِ رَيْهِمَ 4 معمول للعامل في المبدل منه » 
وهو « لِتُخَرِج 4" ويعدون لفظ الجلالة ( ألهِ 4 بدلا أو عطف بيان)”", 
أو مؤخرا من تقديم » والأصل إلى صراط الله ونكتته اقتضاء سؤال مؤداه 
من العزيز الحميد؟ واستبعدوا كونه نعتا » لأن اسم الذات لا ينعت 
الصفة7). 

والتركيب بهذه الهيئة يكشف غاية الكتاب (السورة) ويكشف أن ما قرره 
البقاعي جاء على ما اقتضاه نظم المطلع . وإنما جاء بهذا التزاحم في 
المعاني » لبيان غاية الكتاب » وغاية الرسالة » وبيان أنهما من أعظم المنن » 
بإخراجهما الناس من الظلمات إلى النور » وعلق هذا الإخراج بالإذن من 
الله » بيانا للامتنان على الرسل بنعمة الوساطة » وتلمح صفة التوحيد في 
لفظ « آلنُورٍ 4 فلم يقل (الأنوار) وتلمح في جمع الظلمات الإشارة إلى 
تعدد أنماط الكفر واتحادها في كونها ظلمات » وطابق بينهما » وتمحض 
اللفظات هنا للاستعارة » التي كانت محتملة في مطلع سورة الأنعام . إشارة 
للتضاد الذي تتظاهر تراكيب السورة عليه في إجمال دعوة النبيين إلى 


2 


. 775/9 يراجع مفاتيح الغيب‎ )1١( 
. 5١07/5 (؟) البحر المحيط‎ 

(59) الكشاف 55/9" . 

(؟) مفاتيح الغيب 0511/9 7378 . 


تت 0 اتا 
النور » وتخبط الكافرين في الظلمات . وهو أمر ظاهر في تراكيب السورة 
جميعا وقد فرق ابن عاشور بين قوله : « أَنل إلَيكَ»4 في مطلع الأعراف » 
وقوله هنا : ( أَنرَلْمَهُ إِلَيِكَ» وعلل لإظهار الفاعل هنا » بأن المقام مقام 
امتنان » أفاده التعليل بقوله : « لِتْخْرجَ 4 وذكر صفة الربوبية وقد تعرض 
الوق امهنا" لكر يه يانه ودر ليحو أله عق فى ماله اميه برهن بعد 
الوساطة » وعلل لاختيار هذين الوصفين « الْعَزِيزٍ آلْحَمِيدٍ 4 بمناسبتهما 
للمقام «لأن العزيز الذي لا يغلب » وإنزال الكتاب برهان على أحقية 
ما أراده الله من الناس . . . والحميد بمعنى المحمود ؛ لأن في إنزال هذا 
الكقاب الحية عظيفة قرشل إلى بسويه بعلي تورذلك: قرعب الوْضناة 
الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من أول وهلة » ومن 
مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة)”' مع ملحظ مهم هو أن اسم 
الثات الدال على الوعدانة نحاء يدهم : 

وقد انبنى المطلع على تقديم وتأخير » وطباق واعتراض وإضافة وغير 
ذلك والمطلع وإن كان يتقارب مع مطالع سور أخرى » إلا أنه امتاز عنها 
بخصوصيات دقيقة تصور اختصاص السورة بخصائص بيانية » كما تصور 
تقاربها مع السور الأخرى لأن الكتاب نزل من الواحد » واستكشاف هذه 
الخصائص البيانية لكل سورة » أمر خفي ودقيق » دقة الفروق التي بين 
مطالع السور . وتجد في سور الذكر الحكيم لدقائق فروق تراكيب 
مطالعها صدى صاخبا متعالي الصوت داخل السورة ينادي بهذه العلاقات 
التي بين المطلع وبين تراكيب السورة قالب معانيها . وهو ما لحظه الأئمة 
الربانيون وأشاروا إليه . 


. وما بعدها بتصرف‎ ١79/١ التحرير والتنوير‎ )١( 


د »>4 
ا 
١‏ 0 
ص 


جع علق اناغ قافر وافآنااكت: 

فبعد جملة المطلع الذي أعقب بجملة دعائية » تجد قوله تعالى : « وَمَآ 
ا و َه - 0 ذه 

أرَسَلمَا مِن رَسولٍ إلا بلسَان قويف لبيرت 4 (إبراهيم:؛) وهو إجمال 
وتقديم لدعوة النبيين جميعا لا نظير له في الذكر الحكيم » وهو متناغ مع 
المطلع تناغيا ظاهرا » فقد اكتفى بما صور في المطلع من الإيمان والكفر 
٠ 2 - 06 20‏ 6 * 7 5 5 
« الظامّت وَالنورَ 4 وشرع هنا في تفصيل الغرض بسرد قصص النبيين 
ذلك تنا كر الألويى عدد قولة :2 وَلَعَن أخشلعا 4 وإ اهييةة يقواله: 
«شروع في تفصيل ما أجمل في قوله : وما أرسلنا»”". 
بأنه وقع « للمبالغة في بيان ألا تأثير للتبيين والتذكير من قبل الرسل » وأن 
مدار الأمر إنما هو مشيئته تعالى » بإيهام أن ترتب الضلالة على ذلك 
أسرع من ترتب الاهتداء وهذا محقق لما سلف من تقييد الإخراج من 
الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى) 27" . 

مع ملحظ مهم هو أنه لم يقع في الذكر الحكيم ترتيب للضلال والهدى 
على النبيين غير ما هنا وشىء آخر هو أن قوله : « بِإِذْنِ رَيْهِمَ 4 لم يقع 
في غير هذا المطلع » لذا تجد له انتشارا داخل السورة » لا تجده في سورة 
أخرى”" » فقد وقع مضافا لهذا الوصف «(الرب) ثلاث مرات -98-١(‏ 
2 » ومضافا إلى لفظ الجلالة (الله) مرة واحدة )١١(‏ وهو منتشر فى 
سير أعدى أكدر .من الشارح هاهنا مواقا هنا بإشافقه لميقة الريوسة 
ألصق بمقام الامتنان . وإضافته للفظ الجلالة هنا تشبه في سياقها سياقات 


. 181/١ روح المعاني‎ )١( 

. 5١8/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(5) سور الأعراف 8ه » وسبأ ؟٠»‏ والقدر ؛ . 

(:) سور البقرة 91 551١ 5545 61٠١5‏ آل عمران 549» »١55 2١545‏ النساء 4" . 


و 


ع عل امهفافز همهي 
المواضع الأخرى في القرآن » ومن التراكيب المباشرة التي تنادي على 
علاقتها بالمطلع ما وقع في قوله تعالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلئَا مُوسَ» بِعَايَتِتآ 
أت أَخْرج فَوْمَكَ مت الظُنْمَتِ إِلى آلثُورٍ 4 (إبراهيم:ه) الذي لا نظير له 
في قصة موسى في الذكر الحكيم » وقد علل أبو مسلم الأصفهاني بأن 
ذلك قد وقع لبيان «أن المقصود من البعثة واحد في حق جميع الأنبياء 
- عليهم السلام - وهو أن يسعوا في إخراج الخلق من ظلمات الضلالاات 
إلى أنوار الهدايات)”' . مع ملحظ مهم هو أنه قدم ذكر موسى كعك لأنه 
أكثر الأنبياء آيات » واليهود أكثر الناس ضلالات » وذلك أنسب لمقام 
الامتنان وإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ولهذا المقام وقع العطف 
بالواو في وقوله : 9 يَسوموكَكُم سُوَءَ آلْعَذَّابٍ وَيُدَّضحُورتَ » (إبراهيم:) وإنما 
جاء بالواو لأن العطف ‏ بطبيعته - يقتضي المغايرة » إيهاما بأن الصفتين 
أصبحتا جنسين » لاشتداد الاتصاف بكل منهما » ذلك ما ألمع إليه الرازي 
الحنفي بقوله : «حيث حذف الواو جعل التذبيح والتقتيل تفسيرا للعذاب 
وبيانا له وحيث أثبتها جعل التذبيح كأنه جنس آخر غير العذاب » لأنه 
أرفى على :زفي" انراد وراد عليه ,زياد قاهر» + "قعل هذا يكون “إننات 
الواو أبلغ)”" أي لأنه ألصق بهذا المقام الذي أبان عنه المطلع . مع ملحظ 
مهم هو أن بناء قصة موسى هنا يأخذ هيئة المطلع » بما يطويه التركيب 
من الامتنان بأول كلمة » وبما يتناسب مع صفتي العزيز والحميد اللتين 
أتيتا متأخرتين في المطلع فتأخر معناهما في قصته أيضا في قوله تعالى : 
( لّن مََرْثْرَ )» (إبراهيم: /0) . 


. 385/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. ؟١؟؟ص مسائل الرازى وأجوبتها‎ )١( 


"للست 1 لدانات 

وجاءت قصة موسى بين إجمالين أولهما : ( وَمَآ أَرَسَلمَا 4 - وثانيهما : 
( ألم يَأَكُمَ 4 إبراهيم:4) والقصة تتخذ هيئة المطلع في بنائها » وكذلك 
الإجمال الثانى الذي لا نظير له في الذكر الحكيم » والبقاعي ‏ لا محالة - 
كان ناظرا إلى مثل هذه التراكيب في السورة ولا كقوله تعالى : « وَآلِيتَ 
ِنْبَعْدِهِمٌ لا يَعْلَمهُم إِلَا لَُ 4 في استقصاء مقولات الرسل جميعا 
والجملة اعتراض معناه أنهم من الكثرة بحيث لا يعلمهم إلا الله فيما يقول 
جار الله العلامة » ودفعه أبو حيان بأنها لم تقع بين جزأين أحدهما يطلب 
الآخر”' والقول ما قال جار الله لأن الجملتين » وإن لم تتلازما لفظا » فقد 
تلازمتا معنى . 

ولا كقوله تعالى : « قَرَدُوَا أَيَوِيَهُمَ ف أفْوَهِهِمَ 4 ذلك القول البديع الذي 
يحتمل عدة معان هي - عند التحقيق ‏ لا تتعارض » بل يتآخى كل ما رآه 
العلماء ليصلح كله تفسيرا لهذه الجملة » التي تستغرق بما تحتمله من 
معان كل مواقف الكافرين ويستعان في فهمها بما فصلته سورتا الأعراف 
وهود من ردود الكافرين » فأقوال الرسل ما بين تذكير بالنعم » وإنذار 
بالعذاب وإتيان بالآيات » وأقوال الكافرين ما بين كفر وتكذيب وسخرية 
وتسفيه » واستيعاد لاجتماع البرشرية مع الرسالة » واستعجال بالعذاب 
وتوعد بالإخراج . ولعل اختلافهم في معنى هذه الجملة كان بنظرهم إلى 
قصص النبيين في الذكر الحكيم » ولعل الذين عدوا اليد مجازا عن النعمة » 
كانوا ناظرين إلى مقام الامتنان في مطلع السورة وفي قصة موسى الككتلا 


)١(‏ يراجع الكشاف 2758/١‏ والبحر المحيط 508/5» والدرر اللقيط 108/5 بهامش 
البحر المحيط . 
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يو 
< 


عد لك 


ىو عاقسبوناناكه 
وقد بلغت أقوالهم في الجملة عشرة أقوال'؟ كشفت عن جهات نظرهم 
> رعنيم ا أت كدب التر كن عن اتاد 'دعوة الرسل ن تناظرا إل 
المطلع » ولعل الضمير في قول الكافرين : (بما أرسلتم به) يعود إلى 
التوحيد » وهو ما فسر به القرطبى قوله : « هما تَدَعُوتَئا إِلَيهِ 4 من 


)١(‏ قد تأول العلماء عدة معان » فإن كان المراد باليد والفم الجارحتين » ففيه ثلائة 
أوجه : فإن كان الضمير عائدا إلى الكفار في (أيديهم) فللمعنى أربعة أوجه : 
الأول : أن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ » الثاني : أنهم لما 
سمعوا كلام الأنبياء ضحكوا سخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كمن 
غلبه الضحك . الثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين إلى الأنبياء 
بالسكوت . الرابع : أنهم أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما تكلموا به . 
الوجه الثانى : أن يكون الضمير راجعا إلى الرسل » والمعنى على ذلك إما أن 
يكون أن الكفار أخذوا أيدي الرسل » ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم وإما 
أن يكون أن الرسل لما يأسوا منهم سكتوا ووضعوا أيدي أنفسهم على أفواه 
أنفسهم » فعل من ذكر كلاما عند قوم فأنكروه فخافهم . 
الوجه الثالث : أن يكون الضمير في أيديهم راجعا إلى الكفار وفي الأفواه إلى 
الرسل » والمعنى ذلك إما أن يكون أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء » أشاروا 
بأيديهم إلى أفواه الرسل تكذيبا لهم وإما أن يكون أن الكفار وضعوا أيديهم 
على أفواه الأنبياء منعا لهم من الكلام على سبيل المبالغة وإذا كان المراد باليد 
المجاز » فتكون اليد مجازا عن الحجة باعتبارها نعمة » ولما كان القبول تلقيا 
بالآفواه عن الآفواه » كان الدفاع ردا في الآفواه . 
أو أنه مجاز عن سكوتهم عن الجواب » ورد هذا الوجه بجوابهم بالتكذيب 
(يراجع مفاتيح الغيب ١14/4‏ وما بعدها) واستحسن ابن عاشور أن يكون 
المعنى أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل » 
كراهية أن تظهر دواخل نفوسهم » وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل . 
التحرير والتنوير 1١95/١‏ . 


ب 


جو عق القالة قافنا اكيز 
التوحيدا' وهو ناظر إلى لفظ الجلالة الذي وقع بدلا من قوله : « إلى 
صِرّطٍ ألعَرِيزٍ 4 الذي وقع بدلا من قوله : « إلى الور » الذي جاء غاية 
للكتاب » وذلك أمر كشفه قول الرسل : ١‏ أنى أللهِ سَّلكّ» الذي لا نظير له 
في الذكر الحكيم بهذا الاستفهام الإنكاري الداخل على الظرف ١‏ لأن الكلام 
ليس في الشك إنما هو في المشكوك فيه » وأنه لا يحتمل الشك لظهور 
الأدلة وشهادتها عليه)”" أرأيت كيف ذكر التوحيد بعد التذكير بالنعم 
وبالبينات تلك إيحاءات هيئة التركيب تنادي على العلاقة بينها وبين 
المطلع . 

ولا تجد في الذكر الحكيم جمعا لكلمة الرسل وتوحيدا في البيان 
عنها » كما في هذه السورة » كل هذه القرائن التي تنم بها ذات التراكيب 
تنادى على صحة ما قرره البقاعي من مقصود السورة . 

والسيوطي - رحمه الله - يفسر الشكر (بالتوحيد والطاعة) في قوله: 
١‏ لبن سَكَرَثَرَ 4 ولهذا المقصود اتحدت كلمة الرسل ١‏ قَالَتَ رُسُلُهُمَ » 
(إبراهيم: )٠١‏ < قَالَتَ لَهُمَ رُسِلُهُمَ » (إبراهيم: )١١‏ واتحدت كلمة الكافرين 
١‏ وَقَانَُا إِنَا كقَرَكًا 4 (إبراهيم:3) « قَالْوَأ إن أَنثْم إلا بكر مِْلُنا 4 (إبراههم:١٠)‏ 
١‏ وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوأ لِرُسْلِهِمَ 4 (إبراهيم:؟1) » ووقع الحوار بين الرسل 
وبين الكافرين » ثم ظهرت عاقبتهم بعدما استفتح الرسل » ثم أبين عن 
موقفهم في اليوم الآخر « وَبَرَرُوأ له جييعًا 4 (إبراهيم:١؟)‏ ثم استغرق الحوار 
رئيس الضالين (الشيطان) الذي أسرع بالتبرؤ كما فعل المستكبرون » ثم 
ذكر عاقبه المؤمنين » وربطه بالمطلع ببيان مباشر « بِإِذنِ رَيْهِمَ 4 ثم ذيل 


2 


. 5587/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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2 
جقكي 
عي ©©» 
عي 


كن اك 


لتقا بهطبوناناك: 
هذا الحوار بمثلين لكلمة أهل الحق » وكلمة أهل الضلاة 4 0 
تر الذي جمع المثلين «استئناف ابتدائي اقتضته مناسبة ما حكي عن 
أحوال أهل الضلالة وأحوال أهل الهداية ابتداء من قوله : « وَبَرَرُوأْ 4 إلى 
قوله : ١‏ عَحِيّجُمَ فها سَلَمّ 4 » فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة 
الشرك)”" مع مراعاة أن هذين التمثيلين لم يقعا في غير هذه السورة » 
وفي كون العنصر الأول في التمثيل كلمة مناسبة لاتحاد كلمة الرسل 
وكلمة الكاقزين »:واسية لاستحارة الظطلمات والنون للكلمضة:: 

وهذان التمثيلان يتأيد بهما قول البقاعي في مقصود السورة » لاسيما أن 
الأئمة فسروا الكلمة الطيبة بأنها (لا إله إلا الله) أو قالوا : هي كلمة 
التوحيد وفسروا الكلمة الخبيثة بكلمة الشرك”' » ومجىء هذين التمثيلين 
بعد البيان عن أقوال الرسل وأقوال الكافرين يتناسب مع المطلع الذي ذكر 
التوحيد في آخر متعلقات الجملة كما مضى بيانه وقد ذكر على لسان 
موسى في بداية الحوار قوله : « وَإِذْ تَأَذّ رَبُكُمّ لبن مََكَرْثُمَ لأزيد كم » 
(إبراهيم:7) » وأشار إلى ما عاقب به الكافرين بعد البيان عن ذلك بقوله : 
« ألم ثَرَ إلى الّذِينَ بَدَلُوا ِعَمَتَ الله كفرا وَأحَلوأ قَوْمَهُمَ دَارَ آلبَوَارٍ » 
(إبراهيم:؟) فوضع أخبار الرسل بين هاتين الآيتين اللتين تتناغيان مع مقام 
الامتنان في المطلع » ومع التضاد بين الشرك والإيمان وموقع القصص بين 
هاتين الآيتين - فيما أرى - تنبيه إلى تحديد مهمة عرض قصص الرسل 
كما هو ظاهر في كل سورة . 


. 777/١ التحرير والتنوير‎ )١( 
أبو السعود 55/5 28537 البحر المحيط‎ 215١ 2175/١7 يراجع جامع البيان‎ )١( 
. 5555/5 مفاتيح الغيب 5954/9 55" » القرطبى‎ 


جب عل قلغ ةامر واةنالك: 
وشىء آخر من التناسب فقد ذكر لجهنم اسما لا نظير له في الذكر 
الحكيم « دَارَ آَلْمَوَارٍ 4 وهو متناسب جدا مع تمثيل الكلمة الخبيثة » ومع 
تمثيل أعمال الكافرين ٠»‏ فهذان التمثيلان مهمتهما إفادة إهلاك الكلمة 
لأصحابها » وإهلاك ما انبنى عليها » فكانت عاقبتهم من جنس أعمالهم » 
وهو تناسب عجيب يستظهر بتنظيره بتشبيهات أعمال الكافرين في القرآن 
الكريم' '' - وتأمل عناصر التشبيه في كل موضع . 
لس ل ا الذي انتظم بيان السورة يفسر البيضاوي 
الضمير في قوله : ١‏ ياوا عن سَبِيلِه » (إبراهيم:0") بالتوحيدا" ؛ 0 
الغرض «افتتح الكلام باسم 1 لأن تعيينه هو الغرض الأهم)”" 
قوله : « أللَهُ اذى حَلَقَّ» (إبراهيم:؟2) وهو ناظر إلى الطاة « الله اذى له 
كاف اموه (إبراهيم: ") وجاء قوله : ١‏ وَإن تَعُدُوأ نِعَمََ 0 
تخْصُوهَا' إنتّ الْإِضَنَ لَطَلُومٌ َفَادٌ » (إبراهيم: 4 ؟) ناظرا إلى المطلع 
المشعر بالامتنان وقد علل البقاعي ‏ رحمه الله - لمغايرة ما ختمت به الآية » 
لما ختمت به نظيرتها في النحل « إري الله لَعَفُورٌ رَحِيٌ © (إبراهيم:18) 
له : «لأن تلك سورة النعم بدئت بالنهي عن استعجال العذاب » لأن 
الرحمة أسبق » ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع فالتعبير إذن 
هنا : وإن تعدوا نعمة الله للا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » ولكن ربه 
لا يعاجله بالعقوبة » لأنه غفور رحيم » وأما هذه السورة فبدئت بأن الناس 
في الظلمات)”' . فجاء الفرق على ما اقتضاه المطلعان وهو أوقع مما 


. 57 الفرقان‎ »4٠ ,89 النور‎ 2١761١5 آل عمران‎ )١( 
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(5) التحرير والتنوير 574/١‏ 338 . 

(5) نظم الدرر 577/٠١‏ . 
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بج انافاه نوناك 
علل به ابن عاشور في قوله : «وصيغتا المبالغة (ظلوم وكفار) اقتضاهما 
كثرة النعم المفاد من قوله : « وَإِن تَعُدُوأ . . . 4)”" : لأن ذلك المقتضى 
واقع في سورة النحل أيضا . 

وقد جاء بعد التذكير بالنعم بقصة أبي الأنبياء - على الرأي الراجح - 
الذي كان من دعاثه «١‏ وَآجِنْبَتى وبي ا ع لْأَصَتَامَ 4» (إبراهيم: 5؟) 
ولا كهذا التركيب في قصة الخليل في الذكر الحكيم » فكانت دعوته ملو 
أن يثبته وبنيه على التوحيد وهو التفات إلى مقصود السورة الأعظم » مع 
ملحظ مهم هو أن السورة اتبعت في معانيها طريقة تركيب المطلع » فقد 
وقعت قصة إبراهيم بعد حوار الرسل جميعا وبعد التذكير بالنعم » وكان 
طلبه الثبات على التوحيد من أعظم دعائه » وذلك يتناسب مع جعل 
التوحيد في نهاية مقتضيات الجملة النحوية في المطلع » وقد وقعت قصته 
بين خطابين للنبى - كَللهٌ - في قوله : < قل لَعِبَادِىَ الَذِينَ اموأ يُقيمُوأ 
آلصَّلّوة 4 (إبراهيم:١7)‏ » وكان من دعاء الخليل « رَبَنَا لِيقيمُوأ الصّلّوة » 
(إبراهيم:10) وجاء الخطاب الثانى للنبى وليه - في قوله : « وَلَا تحسَبرنَ 
آَّهَ غَفِلاً 4 (إبراهيم:؟5) وكأنه من تمام قوله : «١‏ وَبَرَرُوأ ِلَّهِ جييعًا » 
(إبراهيم:١١)‏ وقد اتحدت كلمة الكافرين جميعا ظ خب كَعُوَتَكَ و وَتَتَبع 
َلوْسُلٌ 4 (إبراهيم:؛ ) وترى في قوله : « قَلَا َحَسَنَ اله 0 ُسُلهُة 4 
(إبراهيم:57) تنبيها إلى الوعد في قوله : « فَأَوَْ إِلَهِمَ رَجُمَ لَبَلكنّ 
الطلفرك :ه :رإراه ا “اوقوانه على لمن 0 ما مضى بهذا 
التركيب المباشر أيضا « وَبَرَرُوا لَه آلوحِدٍ الْقَهَارٍ 4 (إبراهيم:8؛) وذلك لآن 
السورة تدور بتراكيبها في نسق واحد هو مقصودها . وكان لابن عاشور أن 


. 371//١ التحرير والتنوير‎ )١( 


عي علق زناه لقاضرواؤآناات: 
حر لاا عا وار اي 4 «عطف على الجمل السابقة 
وله اتصال بجملة قل تمتعوا)”' . وقد أبانوا - رحمهم الله - عن هذا 
المعنى من الاتصال خير بيان بما قالوا عند قوله : « هَنذًا بَلَعُ لَلكَاسٍِ » 
وإبراهيم: 7 5) . 

وقد اختلفوا في المشار إليه على ثلاثة أقوال”'' أن يكون هو كل القرآن» 
أو السورة كلها ء أو إلى المذكور من أول قوله : « وَل تخسر الله ..... 4 
إلى قوله : ط إِنّ لله سَرِيعٌ أَلْحِسَابٍِ »4 والعجيب أن الزمخشري”"" لم يذكر 

غير القول الثالث » مع أن القول الثاني هو المتلائم مع تفسيره الكتاب في 
المطلع بالسورة » وقد قصر ابن عاشور كلامه على القولين «الثاني 
والثالث) فيما يقول : «الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أين 
الندا نه أصيت هراد اللقبازة + واللحيسن .أن بيكوق للسورة لي © 

واسم الإشارة رابط مباشر بمطلع السورة » وهو معلم دال على أن 
السورة تسعى بتراكيبها إلى مقصود واحد » هو الذي صرح به في نهاية 
النتوزة 8 أنما هو إِلَدوَحِدٌ 4:: 

لس ا ل ا ار ا ل 
الآية : «(وناسب ختم هذه السورة مفتتحها » وكثيرا ما جاء في سورة القرآن» 
حتى إن بعضهم زعم أن قوله : « وَلِيُدَّرُوا. . . 4 معطوف على قوله : 


. 5745/١ التحرير والتنوير‎ )١١( 

(1) مفاتيح الغيب 277/9 إرشاد العقل السليم 27١/5‏ البحر المحيط 0/5 45) 
البيضاوى 5785/١‏ روح المعاني 758/١‏ . 

(5) الكشاف 585/9 . 

(:) التحرير والتنوير 7514/١‏ . 
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(م4 ١‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


يو 


كن اك 


لتقف بعطرواناناكيا 
< لِتُخَرج . .. 4)'' كأن هذا الزاعم فيما يرى أبو حيان - يرى السورة كأنها 
جملة وحن على فودها امقللة لنبحاة مون اجو ان يدها لاز اليم 
فالسورة كأنها جملة واحدة لما بينها من التلازم المعنوي والعلائق الخاصة 
بين تراكيب كل سورة ‏ كما حاولنا كشف شىء منها فيما مضى - تغرى 
بقبول مثل هذا القول الذي قال عنه الألوسي : « وهو من البعد بمكان)””. 

وشبيه بهذا القول ما ذكروه عند هذا الختام في قولهم : «فيه من 
الممنات :بوه" الشخة على الذي ققد انتست هيده الستورة يقوله: : كتات 
أنزلناه ...76 مع مراعاة أن هذا اللون يقع في النظم في البيت أو البيتين » 
ويقع في النثر في الفقرة على ما اصطلح عليه البلاغيون » كأن القائلين بهذا 
القول يعدون سورة القرآن جملة واحدة . وقد جاء الانتهاء ناظرا في 
الابتداء دأب سور الذكر الحكيم . 

وما أجمل ما عزاه القرطبي إلى بعضهم ‏ وقد سثل هل لكتاب الله 
عنوان؟ فقال : نعم قيل : وأين هو؟ قال : قوله تعالى : هذا بلاغ“ لعل 
القائل كان ناظرا إلى ما اختصت به السورة من جمع كلمة المرسلين 
وكلمة الكافرين » وبيان عاقبة كل فكانت السورة خلاصة الرسالات » 
لاسيما أن مقصودها التوحيد . 

والحمد لله على ما أعطى ووفق . 
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. 55١/5 البحر المحيط‎ )١( 
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(؟) الصاوي على الجلالين ؟1591/7» والفتوحات الإلهية 575/١‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 3054/5 . 


ب 


لد واكك 


الفصل التاسع 


سورة الحجر 


تدبر تراكيب سورة الحجر » ومحاولة استظهار بعض خصائصها 
البلاغية يغري بقبول ما قرره البقاعى ‏ رحمه الله - فى مقصودها فيما 
يقول : «ومقصودها : وصف الكتاب بأنه في الذروة من الجمع للمعاني 
الموضحة للحق من غير اختلاف أصلا وأشكل ما فيها وأمثله وأشبهه فى 
هذا المعنى قصة أصحاب الحجر » فإن وضوح آيتهم عندهم » وعند كل 
من شاهدها أو سمع بها » وضحت عنده كوضوح ما دل عليه مقصود هذه 
السورة في أمر الكتاب عند جميع العرب » لاسيما قريش » وأيضا آيتهم 
في غاية الإيضاح للحق » والجمع لمعانيه الدائرة على التوحيد » المقتضي 
للاجتماع على الداعي ومن هنا يتضح ويتايد ما اخترته من الإعراب لقوله 
5 بحس 1 بتي 12 متميي م ا 5 1ه 
تعالى : « كمَّآ أََلَْا عَل لْمُفتّسِمِينَ 4 من تعليقى له بقوله « فَكَانُوأ عَبا 
مُعْرضِينَ . . .»4 على أن لفظ الحجر يدل على ما دل عليه مقصود السورة 
من الجمع والاستدارة التي روحها الإحاطة المميزة للمحاط به من غيره بلا 


. ٠١*”/؟ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور‎ )١( 
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علق لافقا فافز يي 

وهذا المقصود الذي قرره ‏ رحمه الله - واستدل له يجمله قوله تعالى : 
« الر يِلَكَ ءَايتُْ الكعب وَقَرَءَانٍ ُِينٍ 4 (الحجر:١)‏ وهو مقلوب مطلع 
سورة الدمل « يِلكَ ايت الْقَرَءَانِ وَكِتَابٍ مُيِينٍ 4 ولا تكرر مطالع السور 
في الذكر الحكيم » وإنما تتقارب وتتمايز بدقائق في تراكيبها . 

وقد اختلفوا في المشار إليه أهو القرآن؟ أم المنزل إلى هذه السورة؟ أم 
السورة؟ وأكثر أهل العلم على القولين الأول والثاني والثالث هو رأي 
الزمخشرى » وقد اختلفوا تبعا لهذا الاختلاف في المراد بالكتاب والقرآن » 
والمراد بهما عند جار الله السورة لا غير كأنه قيل : (الكتاب الجامع 
للكمال والغرابة في البيان)”' » وتقرير البقاعي للمقصود يلائمه هذا 
الوجه » فيكون المعنى تلك آيات السورة الجامعة للكمال والغرابة في 
البيان . 

وقد دفع أبو السعود كون المراد بالكتاب السورة » لأنه حينئذ لابد من 
جع :اتلك إشارة إلى كل واحدة متها“ وفنه امن التكلف ماله 0 
وهو احتجاج عقلي وقد تكون إضافة الآيات إلى الكتاب بمعنى (من)” 
فيكون المشار إليه آيات السورة » والذين فسروا الكتاب والقرآن بالكتاب 
كله وجهوا هذين الوصفين بأن الأول : (يفيد اشتماله على صفات كمال 
جنس الكتب الإلهية فكأنه كلها) . والثاني : يدل على (طريقة كونه ممتاز 
عن غيره نسيج وحله بديعا في بابه) وأخرت الصفة الثانية المفيدة امتيازه 


. 3585/95 الكشاف‎ )١( 


. "079/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 5717/١ (؟) السيوطى بهامشه الفتوحات الإلهية‎ 
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ع عق ةزنقاة كناك 
على سائر الكتب المنزلة ؛ لأن ذلك عن الح راقن نا يظن أن 
امتيازه راجع إلى استقلاله بصفات خاصة به كما ألمع أبو السعود'' . 

وجاءت الصفتان بالعطف ١‏ إشارة إلى التقارير بين المتعاطفين » وأنهما 
مقصودان بالذات » فلذا عطف أحدهما على الآخر)”" دلالة على اشتداد 
ظهور الوصفين في الموصوف » وهذا المفاد البلاغي وارد على كون المراد 
بالكتاب والقرآن السورة أيضا » فيكون العطف من قبيل عطف الصفات 
بأن يكون الكتاب عبارة عن السورة الموصوفة بالكمال » والقرآن عبارة 
عن السورة الموصوفقة بأنها المقروء المبين . . . فيرجع المعنى إلى أنه 
قرآن جامع لفخامة الشأن وغرابة البيان)”” . 

ويمكن الجمع بين هذه الأقوال جميعا » والتي احتملها التركيب 
والسياق الداخلي للسورة » والسياق الكلي للقرآن الكريم » بن هذه السورة 
أدل سورة في القرآن على هذا المقصود الذي هو بيان أن القرآن جامع 
للمعاني الموضحة للحق » فالاختلاف ‏ فيما أرى - وقع في مثل هذه 
المواضع لاختلاف جهات نظرهم - رحمهم الله - فبصائرهم في الذكر 
الحكيم تتكامل ولا تتنافر يقينا بصدق ما حررت أياديهم » تقربا إليه 
سشبحانة - بالتشرف بمحاولة خدمة هذا الكتات + ولئن غات هذا عن 
طلاب العلم » فذلك من سوء النظر . 

وقد جاءت السورة في هذا المقصود الذي أجمله المطلع في ثلاثة أطر 
بعد المطلع » الإطار الأول حكاية استهزاء مشركي مكة بوضوح آيات 


. ينظر إرشاد العقل السليم 0777/0 7074 بتصرف‎ )١( 
. الفتوحات الإلهية ؟//17"ه‎ )( 
5 ١ (؟) حاشية محيي الدين شيخ زاده على البيضاوي‎ 
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# ل علا فالإتاكزز -+ف/يي 
الكتاب في الدلالة على الحق بتراكيب تختص بهذا المقصود » رغم ورود 
الاستهزاء في كثير من مواضع الذكر الحكيم » الإطار الثاني : بيان أن ذلك 
شأن السابقين في الاستهزاء بالآيات الجامعة للحق » الإطار الثالث : خاتمة 
السورة التي تواصلت مع ذكر قصص النبيين وفصلت ما أجمله الإطار 
الأول حينا » وأجملت ما فصله الإطار الأول حينا آخر كما سيظهر . وكان 
سياق الاستهزاء علة تقديم الكتاب على القرآن في المطلع عند ابن عاشور 
فيما يقول : «فأما تقديم الكتاب على القرآن في الذكر فلآن سياق الكلام 
توبيخ الكافرين وتهديدهم)'"' وقد «وقعت هذه الآية في مفتتح تهديد 
المكذبين بالقرآن لقصد الإعذار إليهم باستدعائهم للنظر في دلائل صدق 
الرسول 715 . 

وقد عد ابن عاشور الآية - التي تمثل المطلع - كالتنبيه والإنذار » وقوله 
تعالى : 9 وُبَمَا يوَدُ آلِينَ كَفَرُوأ. . .© مفتتح الغرض'" وهو لا يدفع 
ما تقرر فيما قلناه » فالآية مفتتح تفصيل الغرض » والسابقة عليها إجمال 
للغرض . 

وسياق الاستهزاء يتعالى بيانه في الآية الثانية « وُيَمَا يَوَدُ لّذِينَ حَفَرُوأ 
لَوَ كَانُوأ مُسَلمِينَ 4 (الحجر:؟) » وقد احتمل هذا التركيب عدة معان » 
أرجحها عند أهل العلم أنه جاء على سبيل التهكم والاستهزاء لموافقته 
للسياق » وهذا مبني عندهم على أن ربما ‏ لاسيما إذا دخلت على 
المضارع - تفيد التقليل والمقام هنا ينادى بإفادتها التكثير » قالوا : 


. 9/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 8/١5 المرجع نفسه‎ )١( 
. ٠١/١5 (؟) المرجع نفسه‎ 
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ع ةلقان كاضرو افناات: 
والعرب تعبر عن المعنى بما يؤدي عكس مقصوده كثيرا)”' (والعمدة 
في ذلك على سياق الكلام » لأنه إذ اقتضى مثلا تكثيرا » فدخلت فيه عبارة 
يشعر ظاهرها بالتقليل » استيقظ السامع بأن المراد المبالغة على إحدى 
الطريقتين المذكورتين)7© . «وهذه طريقة إنما تسلك إذا كان الأمر من 
الوضوح بحيث لا يحوم حوله شائبة ريب » فيصار إليه هضما للحق » فدل 
النظم الكريم على ودادة الكافرين للإسلام في كل آن . . . وأن ذلك من 
الظهور بحيث لا يشتبه على أحد » ولو جىء بكلام يدل على ضله . 
وهذا هو الموافق لمقام بيان حقارة شأن الكفار . . . كما ينطق به قوله : 
9 ذَرَهُمَ يَأَكُلُوا. . .» أو ذهابا إلى الإشعار بأن من شأن العاقل إذا عن له 
أمن أن تكو مظنو اليد »ار قلا ما كدون كذلك آنل قارف 
ولا يقارف ضده » فكيف إذا كان متيقن الحمد . . . والمقصود من سلوك 
هذه الطريقة إظهار الترفع » والاستغناء عن التصريح بالغرض بناء على 
ادعاء ظهوره . . . وهذا أوفق بمقام استنزالهم عما هم عليه من الكفر)””". 

وبذلك يكون الاستهزاء واردا على قول من وجه التقليل بأنهم «تدهشهم 
أهوال ذلك اليوم فيبقون مبهوتين » فإن كانت منهم إفاقة في بعض الأوقات 
من سكرتهم تمنوا فلذلك قلل)”/ . 

وقد جاء هذا الأسلوب ردا على استهزاء الكافرين بوضوح الآيات » وفي 
النظم معلم ظاهر فقد استخدم في رد استهزائهم حرفا لم يقع في غير هذه 
)١١(‏ الكشاف 585/9" . 
)١(‏ الانتتصاف بهامش الكشاف 585/5 . 


(؟) إرشاد العقل السلم ه/3105 075" . 
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جو علقتقاةنةافرو اناكو 
السورة (ربما) واستخدم في حكاية استهزائهم حرفا لم يرد في غير هذا 
الموضع (لوما) في قولهم : « لما تَأََِا بلْمَلِكَةِ إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِينَ » 
(الححر:) وهو محكى بعد قولهم « وَقَالُو يجا اذى مُرْلَ عَلَيْه آلذِكْرٌ إِنّكَ 
لَمَجَعُونَ » (الححر:) ولما كان متاعهم في الدنيا مغريا باستهزائهم » ذكر 
بين رد استهزائهم وحكايته علة الإمهال» بهذا التناغم والتواصل البديع الذي 
فنا هنناة داعل؟ السورة الكريية )دنا امتحازل الوكر هك تغلن يبان شوء 
منة . 

وفى تعليل الإمهال مفارقة عجيبة في مجىء الواو على غير قياس في 
قوله : « وَمَآ أهلكتا مِن فَرَيَةِ إلا وَهَا كِتَابٌ مَعَلُومُ 4 وعللوا لذلك بأنه وقع 
«لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف)”' مع أن العطف يقتضي المغايرة » 
فكأن الكتاب المعلوم أصبح جنسا في علة تأخير العذاب » وقد أكد هذه 
العلة بقوله : ف عا كشوي أنه جلها > (الحجر:ه) لبيان أنه لا هلاك قبل 
سبق الكتاب » وفي هذه الواو قال القاضى منذر بن سعيد : « هذه الواو التي 
تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة التي قبل 
الواو » ومنه قوله تعالى : ١‏ حَمَنَْ إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتَ . . . 274 » وهو 
استعمال متناسب مع قوله : « ذَرَهُمَ يَأَكُلُوأ وَيَتَمَكَعُوأْ 4 (الحجر:”) وهو 
أمر مجازى في التهديد والوعيد » وقد ذكر ابن عاشور أن قوله : « وَقَالُوأ 
ييا اذى مُرْلَ عَلَيهِ آلذّكَرُ 4 (الححر:) معطوف على قوله : « ذَرَهُمْ 


7 وو 


كلو . . . 4 «والمناسبة أن الجملة المعطوف عليها تضمنت انهماكهم 


1 


. 3817/95 الكشاف‎ )١( 
. 55/5 (؟) البحر المحيط‎ 


جو عل إلقالة كاضرو الناات: 
في الملذات والآمال » وهذه تضمنت توغلهم في الكفر والتكذيب» 
وحكاية استهزائهم تتضمن الاستهزاء بالذكر ومن نزل عليه » وتنزل 
الملائكة وما سبق كان ردا له » وما وقع من الوعيد تناسب مع ما يتبعه 
نزول الملائكة وعدم الإيمان من الإهلاك » وكان هذا المطلب لهم فيما 
يزعمون ‏ هو الدليل الواضح على أن الذكر حق » فأحالتهم السورة على 
ما هو أوضح في ذلك » لجمعه المعاني الواضحة للحق » والدليل على 
جمعه لذلك أنه محفوظ » وقد اتصل قوله : « وَإِنَا لَهْم للحَفِطونَ 4 (الحجر:ة) 
بالود ةليلا على أنه غدل “مخ عنده آيةالأنه لو كان: ص قول البشر 
أو غير آية » لتطرق عليه الزيادة والنقصان » كما يتطرق على كل كلام 
و7 

ويلحظ أن استهزاءهم يتواصل مع الرد الوارد بعد المطلع » كما أن 
ما حكاه الله من استهزائهم » والرد عليه جاء مترابطا ترابطا ظاهرا نبه إليه 
الشيخ الصاوي في قوله : «والحاصل أنهم قالوا مقالتين الأولى : « يَتأيا 

لّدَى . ٠‏ . 4 والثانية 8 لَوَ ما تَأتِينا ... 4 وقد رد الله ذلك على سبيل اللف 

والنشر المشوش ٠»‏ فقوله : ( ما ِل آلْملنِكة ...4 رد للثانية » وقوله : ( إنا 
ل 4٠‏ رد للأولى)””. 

حرو ل ل : « وَلَقَدَ أرْسَلَا من قَبلِكَ فى سبع الأوَإينَ 
© وَمَا يَأُتِهم مِّن رَسُولٍ ل كَانُوأ به يَسْتبَرِءُونَ (2© 4 (الحجر:١٠0١١1)‏ وهو 
تصريح بأن المقام مقام استهزاء » وسرى عن النبي يله ببيان أن ذلك دأب 
)١(‏ التحرير والتنوير ١5/1١5‏ . 


. 588/9 الكشاف‎ )١( 
. 757/١ (؟) حاشية الصاوي على الجلالين‎ 
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و عزتقةبدضدوافاناكه 
- الكافرين » ولم يقع بمترن امير كل ري كع ونم ا ديا 
الب سر صقر جد حور الم جا الول باصا را 
يس من قوله : 9 مَا يَأتِبهِم مّن رَسُولٍ إلا كانُوأ به يَسَجَرءُونَ 4 (يس: "٠‏ لأنه 
جا ا كد امات المرزات د رع لكاي ادر 
المؤمن : « ب يسحَسَرةٌ على الْعِبَادٍ مَا يَأَتيهِم . . . 4 فإفادة التعميم جاءت هنا 
بمؤازرة الآية الواقعة قبلها » ولا كقوله تعالى : « كَذَالِكَ ُسَلَكُهُء فى قوب 
آلْمُجَرِمِينَ 4 (الحجر:١1)‏ في إيضاحه الحق للمؤمن وللمجرم » وتقديم هذه 
الآية بين يدى القصص دلالة ظاهرة على أن القصص فى السورة سيدل 
بتراكيبه على ظهور الآيات الدالة على الحق في كل 5 
الإخبار باستهزائ تهم دليل على عدم إيمان الأمم رغم ظهور هذه الحقائق 
بحي ا ل اد ا 
أن التعبير بالمضارع في ١‏ تَسَلْكْهُد 4 يتلاءم وموقع الآية بين يدى القتصص » 
والذي يغري بتقبل هذا القول ورود الآية في سورة الشعراء عقب قصص 
النبيين بالماضى « كَدَالِكَ سَلّكُهُء فى قُلُوب الْمُجَرِبِينَ 4 وعقب وصف 
الكتاب بتمام الإبانة » ووصفه بالإبانة في مطلع سورة الشعراء » ولم يرد 
هذا التركيب في غير هذين الموضعين » والآية بهذه الهيئة تقابل قوله: 
« وَُمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُواْ 4 (الحجر:؟) وما ذكرناه من علة التعبير 
بالمضارع في ١‏ نسَلْكُهُء 4 من قول أبي السعود «وصيغة المضارع لكون 
المشبه به مقدما في الوجود » وهو السلك الواقع في الأمم السالفة 
أو للدلالة على استحضار الصورة)”' . وكان هذا التركيب ترشيحا لتعليل 
رد طلبهم إتيان الملائكة » لأن إيمانهم وعدمه لا يرجع إلى ظهور الحق 
أو خفائه » وإنما عدم الإيمان عندهم سمة ثابتة . 


. 585/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


اناغ لكضد اكيز _ 5 

كان قوله : « وَلَوَ فَتَحَنًا علَيِم بابًا مِّنَ آَلسَمَاءِ فَطَلوأ فِيه يَعْرّجُونَ ©) 
لَقَانُوَا إِنْمَا سكْرَتٌ أَبَصَرَكًا بَلَ خحَنُ قَوَمٌ مَسَحُورُونَ © 4 (الحجر:: 001 )1٠١‏ » 
ولا كهذه التراكيب في الذكر الحكيم لاسيما في مواضع الرد على طلبهم 
نزول الملائكة » وما أبان عنه النظم من قوة الحجة بقوله : ١‏ فظلوأ » 
(ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لما يرون)”2 وحكاية 
قولهم بالتضعيف « سُكْرتَ 4 تناسب تجدد العروج » وقوله « بُرُوجَا » 
يناسب قوله : 9« يَعْرَجُونَ 4 والتعبير بفى يتناسب مع قوة الحجة ويكشف 
عن تتابع العروج داخل السماء » ولو قال : لقد جعلنا للسماء بروجا 
ما تناسب مع قوة بيان هذه الحجة المتناسب مع مقصود السورة المجمل 
في مطلعها » وقوة الرد على هذه الحجة يدل قطعا ‏ لاسيما بعد وقوعه في 
سياق الحديث عن قوة بيان الذكر ‏ على أن قوة هذه الآيات في بيان الحق 
أقوى مما يطلبون من إنزال الملائكة » لكن عدم الإيمان دأبهم . 

وقد جاءت تراكيب السورة جميعا ناظرة إلى حكاية استهزاء مشركي 
مكة والرد عليها » فقوله : « وَلَقَدَ عَامَنَا آلْمُسَتَقَدِهِينَ مِنَكُمَ وَلَقَدَ عَامَنا 
آلْسْتَفَخِرينَ 4 (الحجر:؛ ؟) . يتلاءم مع قوله : « ما تَسَيقٌ مِنْ أَمّةِ 4 (الححر:ه) 
على 0 الأقوال بالصواب «ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم 
فنقدم موته » ولقد علمنا المستآخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حي 
وممن هو حادث 0 ولا يتعارض هذا مع سبب النزول » في أنها 
نزلت في شأن المتقدمين في الصف والمستأخرين فيه لشن النساء فذلك 


تهديد ووعيد . 


. 588/95 الكشاف‎ )١( 
. ١8/1١5 (؟) جامع البيان‎ 


2 
5 
5-2- 

ى ه 

ف 


يو 


,و 9 3 


جه ملعاف وا لقان لكوز_طح# ني 

ارت اما سريت ونويع في مركن لقره » تناسبا مع « ذَرَهُمَ 
يَأَكُلُوأْ . . . » « وَمَآ أهلكتا من قَريَةِ.. . » . ومن خصائص قصة إبليس 
في هذه السورة تكرر قوله : ( من صَلصَ ل مِّنْ حم مّسَُونٍ 4 ثلاث مرات » 
وقطعا لهذه الخصيصة اتصال بالمقصود لا أعرفه » ومما له اتصال ظاهر 
في قصة إبليس بالإمهال في قوله : < إِلّا وَهَا كتَابٌ مَعْلُوم 4 قوله : « قَالَ 
قَإِنْكَ مِنَ الْمُظرِينَ 4 (الحجر:807) في اختصاص الآية بالفاء هنا الداخلة 
«على الجملة اللممنة افع دورق لشمول ما سأله لآخرين على وجه 
يؤذن بكون السائل تبعا لهم في ذلك . دليل على أنه إخبار بالإنظار المقدر 
لمانا د لاد عار عابي '» وقد وقع بعد قوله  :‏ وَإِنَّ جَهَمَ 
لَمَوَعِدُهُمَ َجْمَعِينَ » (الحجر:57) لاشتراكهم في الإمهال المذكور في الإطار 
الأركسق الو 

وجاء بعد ذلك قوله : « بي عِبَادِىَ 4 (الححر:ة:) وهو ١‏ تقرير لما ذكر 
وتمكين له في النفوس » وعطف ونبئهم على « بَعَحْ عِبَادِىَ 4 ليتخذوا 
ما أحل من العذاب يوم لوط عبرة يعتبرون بها)'" والآية - كما قال ابن 
عاشور ‏ (استئناف ابتدائي وهو مرتبط بقوله : في أوائل السورة ١‏ وَمَآ 
أهلككا من قَرَيَةِ . اا ْ 

وكان البقاعي ‏ رحمه الله - يبصر علل فروق التراكيب في نور المقصود 
الذي يجمله المطلع » فيفسر اختصاص قصة إبراهيم هنا بقوله : ١‏ إِنَا 
مِنَكُمَ وَحِلُونَ 4 (الحجر:؟ه) «ولما كان طلبهم في هذه الصورة للملائكة 


. 558/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


. 597/9 الكشاف‎ )١( 
. 55/١5 التحرير والتنوير‎ )5( 


للسسست ‏ لكات 
على وجه أوكد مما في سورة هود اعلا أشار لهم إلى ما في رؤية 
الملائكة من الخوف ٠»‏ ولو كانوا مبشرين وفي أحسن صورة من صور 
البشر بقوله : بلسان الحال أو المقال « إِنَا مِنكُمّ وَجِنُونَ 4 وأسقط ذكر 
جوابه اللتككلا: ولا يقدح ذلك » فيما في سورة هود وغيرها » من ذكره » فإن 
(إذ) ظرف زمان بمعنى حين » والحين قد يكون واسعا » فيذكر ما فيه تارة 
جميعه على ترتيبه وأخرى على غير ذلك » وتارة بعضه مع إسقاط البعض 
عمد كتحي وعو اانا ره لكوي فياك على جلي بز اكول قد 
التصرفات على هذه الوجوه لمعان يستخرجها من أراد الله)”' وهو في 
هذا التعليل ناظر إلى قوله : « لَوَ ما تََتِيمَا بالْمَليِكٌةِ 4 (الحجر:؛) . 

ويفرق بين قوله هنا في قصة لوط - للد - ( وَأْمَطَرَئا عَلَيْحَ حِجَارَةٌ ين 
جيل » (الحجر:14) وقوله في هود 9 وَْمُطَرَنا عَليّهَا حِجَارَةٌ ين سِجَبلٍ » 


م 
ًُ 
2و 


(هود: 87) . فيقول : «ولما كان الزجر في هذه السورة أعظم من الزجر في 
سورة هود َكل لطلبهم أن يأتى بجميع الملائكة أعاد الضمير على 
المعذبين لا على مدنهم كما في سورة هود كَل لأن هنا أصرح فقال : 
« عَلَهم ...704 . 

ويلحظ اختصاص قصة لوط هنا بقوله : ( لَعَمَرُكَ إِنّهُمَ لْنى سَكْرَهِمَ 
يَعَمَهُونَ » )1١١(‏ . 

وهو متناسب مع قوله : ١‏ لَقَالُوَْ إِنْمَا سرت أَبَصَرَّا 4 ولما كانت 
القصة في سياق ظهور الآيات والإعراض » اختصت القصة في السورة 
بهذين التذيبلين ( إِنّ في ذَلِكَ لَآيَسولمُعوَتِِينَ 4 (الححر:ه/) . 


. 55/١١5 نظم الدرر‎ )١( 
./ا//١١ المرجع نفسه‎ )١( 


و عزتقفبدضدواتاناكه 

وعن ابن عباس وغيره للمتوسمين أى لناظرينة » وقال جار الله : 
«للمتوسمين المتأملين » وحقيقة المتوسمين النظار المتثبتون في نظرهم 
حتى يعرفوا حقيقة سمة الشىء)”"2» وبالتذييل الآخر « وَإينا َيل مُقيمٍ » 
(الحجر:75) أى : ( وإن هذه المدينة مدينة سدوم لبطريق واضح مقيم يراها 
المجتاز بها لاخفاء بها » ولا يبرح مكانها فيجهل ذو لب أمرها)'" » 
واختصت قصة أصحاب الأيكة بهذا التذييل أيضا « وَإِنّجمَا لَيِِمَام مُيِينٍ 4 
مده ا وطريق وافتع :«وعاه الخصاتض براضيدة العلاقة بالطل 
جدا » كأن السورة جمع للآيات الواضحة على الحق في الكتاب الناطق 
والكتاب الصامت وهذا يؤيد ما قرره البقاعي من مقصود السورة . 

ثم جاء ذكر أصحاب الحجر » مضافا إلى أوضح آية على الحق في 
قصتهم في قوله: ( وَلَقَدَ كدّب أصصب اِجْر الْمُرْسَِينَ » (اللتجر )1 
ولا كهذه الإضافة في قصة ثمود قوم صالح » وآيتهم للعرب أظهر الآيات 
من قصص السابقين لعظمها وبقائها وأنباً الله عن سبب عذابهم بقوله: 
و لوهم تابون فكاثوا ع مخركين 4 رلشخرم اام معان الإعلاك عانتهم» 
وهذا منتناسب جدا مع قوله : « ذَرَهُمْ يَأَكُلُوا ... 4 وقوله : « وَقَرَءَانُ مين » 
5 المطلع . 

وقال العلامة ابن عاشور (وخخص بالذكر أصحاب الأيكة وأصحاب 
الحجر لأنهم مثل قوم لوط في موعظة المشركين لأن أهل مكة يشاهدون 
)١(‏ جامع البيان 3١/1١5‏ . 


(؟) الكشاف 595/9 . 
(5) جامع البيان 55/١4‏ . 


رد سي 
- 2 
82 
ا 


ديار هذه الأمم الغلاث)27 واجتزاء هله لمم + شه أن يكون بيانا 
وتعليلا لقوله : « لَقَالْوَأ إِنْمَا سَكْرَتٌ أَبَصَرئًا » . 

«ولقوله تعالى وَمَا حَلقنا الكموث: والان ع ضَ + «الحجر: 85) موقع 
لطيف » فهذه الجملة صالحة لأن تكون تذييلا لقصص الأمم المعذبة . 
ولأن تكون تصديرا للجملة التي بعدها)”' » وهي كذلك لأنها بداية الإطار 
الثالث في بيان مقصود السورة فهي متلائمة مع الإمهال المذكور في صدر 
ل را لور الالح لقو كي لجال ا 
القرآن الكريم في وصف النبي وَل بأنه نذير مبين » كما أنه لا نظير 
للمطلع أيضا . 

ثم جاء قوله بعد : « كمَآ أَنرّلَا عل اَلْمُفَتَسِمِنَ © الّذِينَ جَعَلُوا آلْقرَءَانَ 
عِضِينَ © 4 (الحجر:50 » )1١‏ وقوله : ١‏ كُمَّآ 4 متعلق ‏ كما قال البقاعي 
رحمه الله بقوله : «١‏ وَءَاتيهُمّ َايَتِكَا 4 (الحجر:١8)‏ وهذا ملحظ بديع من 
البقاعى”" + لأنه خينكل تشبيهة مقلوب ٠»‏ كأن مود قوم صالح أغقبو ا اعره 
الآيات على ظهورها » كإعراض مشركي مكة عن آيات القرآن على 
حك لام و 0 

ال سم احج وو الس اك 
القرآن عضين أى قولهم : إنه سحر وشعر وما أشبه ذلك » ورجح ما رآه 


. 71١/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 75/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. ينظر : نص البقاعي في تقرير مقصود السورة » ص؟8١ من هذا البحث‎ )9( 


علةتقاةبكفروافاناكةه 
رحمه الله - بدلالة « ما قبله من ابتداء السورة » وما بعده » وذلك قوله: 
( إنا كفيك الْمُسَبَروستَ ١)»‏ وهذا الوصف لهم بالاستهزاء » أشعر به 
المقام في أول السورة » ولم يصرح به وإنما حكى استهزاءهم » بل اكتفى 
بذكر ضميرهم عنهم في قوله « ذرّهج ... 4 بعد وصفهم بالكفر » فلم يقل : 
5 5 1 55 7 عع - ع سجر 4 5 رن كددو 

ءَايَتَِا 4 يتظاهر على صحة ما قرره البقاعي من أن اسم كل سورة مترجم 
عن مقصودها . 

وقد لمح ابن عاشور العلاقة بين هذه الآيات وبين أول السورة » ونظم 
ذلك ف الك نويه عند "السزية ع قوله كقالن © < فاضفم الضف 

شي ناديم 00 صفح 
جْجَمِيلَ 4 (الحجر:65) فقال : « ثم إن في هذه الآية ضربا من رد العجز على 
الصدر ء إذ كان قد وقع الاستدلال على المكذبين بالبعث بخلق السموات 
والآرض عند قوله : « وَلَوَ فتحتا . . . 4 وختمت باية : ١‏ وَإِنا لحن خي- 
وَتُِيت. . . 4 إلى قوله : « إن رَبَكَ هوّحشرهم . . . 4 ثم انتقل هنالك إلى 
التذكير بخلق آدم .. . ثم إلى سوق قصص الأمم . . . فآن الأوان للعود إلى 
حيث افترق طريق النظم » حيث ذكر خلق السموات والأرض . . . فجاءت 
على وزان قوله تعالى : « وَلَقَدَ جَعَلا فى آلسَمَاءِ بُرُوجًا .. . 4)”' وللآية 
علاقة مباشرة » فهي تنادي على اتصالها بقوله : « ذَرْهُمَ يَأَكُلُوا ...»> . 
ولا كقوله تعالى في الاستعارة للجهر بالدعوة « فَآصَدَّعٌ يما تَؤْمَرَ » 
(الحجر:14) المتناسب مع مقصود السورة الذي قرره البقاعي » وقوله تعالى : 
« إِنا كفيَتكَ الْمُسْجَرس » (الحجر:ه4) ينادي على قوله : ١‏ ذَرَهُمَ 


. بتصرف‎ 45/١ 4 جامع البيان‎ )١( 
. /ا//١5 التحرير والتنوير‎ )١( 


رد سي 
- 2 
23 
0 


عو عق قزنقالةبقافزوافآزاات: 
يَأَكُلُوأْ. .. © لاسيما بتكرير هذا التركيب المباشر « فَسَوْفَيَعَلَمُوَ » 
(الحجر:17) الذي ذكر أول السورة . 

وكان الأمر كما قال الألوسي  :‏ رحمه الله - «ولا يخفى مما ذكره غير 
واحد من المفسرين مناسبة خاتمة هذه السورة لفاتحتها » وأن قوله: 
- سبحانه - « وَلَقَدَ َل أَنّْكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ . . . 4 في مقابلة : ( وَقَانُوا يتَأيجا 
لَذِى َل عَلَمهِ آلذّكرٌ إِنّكَ لمَجَعُون »)27 . 

وقوله : « وَآعَبُدَ رَكَكَ حَقٌ يَأَِيَكَ القت » (الحجر:13) يتلاءم مع قوله : 
( ذَرَهُمْ يَأكُلُو ... 4 فالسورة بحكاية الاستهزاء مرة أخرى على ظهور 
الآيات وضعت القصص في إطار غرض تساق فيه » وتميزت قصص هذه 
السورة بفروق دقيقة في التراكيب تنادي على علاقتها بالمقصود الذي 
أجمله المطلع » ونظر الختام إلى المطلع دال على أن السورة تدور في 


رحم واحد هو مقصودها . 
والحمد لله على ما وفق . 


0 ف 
)١(‏ روح المعاني 88/١5‏ . 

ا فى 
(مه ١‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 8ه ؟ 5١‏ 


ب 


جو عقا إنقاةبكطرواةانااك: 


سورة مريم 


هذه السورة الكريمة تسمى بسورة (مريم) فيما أخرجه الطبراني 
وأبو نعيم والديلمي من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
عن أبيه عن جله قال : «أتيت رسول الله يلْةِ فقلت : ولدت لي الليلة 
جارية فقال : والليلة أنزلت علي سورة مريم سمها ا وتسمى 
أيضا ب ١‏ كهيعص» . 

وقد تأول الصحابة والتابعون معانى لقوله - سبحانه - ١‏ حهِيعَصٌ » 
رواها الطبري”' » ودفعها الرازي لعدم دلالة اللغة عليها لا بالحقيقة 
ولا بالمجاز » ولم يودع الله في كتابه إلا ما جرت عليه سنة اللغة في 
الدلالة » ولا تصح هذه التأويلات عند النيسابوري إلا بإسنادها إلى الوحي 
أو الإلهام”". 


. 758/5 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

0 ومجملها أنها اختضار لأسماء مدخ أشماء الله + واعتلفوا فى تقديرزهاء أو أنها 
اقتناة. انندم اشنيينا هار اسن سياه الس انك والتهب أنه عزوق غئدة 
تأويلات تسند إلى ابن عباس فالله أعلم . يراجع : جامع البيان 257/١5‏ 54 . 

(؟) يراجع : مفاتيح الغيب 555/٠١‏ وغرائب القرآن بهامش الطبري 58/١5‏ . 


ئ 5 
عل .د 


4# ل عقر 

ل 
على مخارج الحروف وصفاتها » ومجمل كلامه أن صفات الحروف 
ومخارجها من الشدة والانفتاح وغير ذلك تشير إلى مراحل دعوة 
ل ا ل لد ك0 
المقطعة » ولم أر لصحته وجها » ويبقى كونها دلالة للتحدي رأيا مستقيما 
كما مضى بيانه . 

وقد أبصر ابن الزبير وجها لمناسبة السورة لما قبلها - تابعه فيه 
الخالفون وكان عند البقاعي هو السبيل إلى البيان عن المقصود ‏ يقول : 
- رحمه الله - بعد بيان ما اشتملت عليه سورة الكهف من البدائع المستغربة ‏ 
«فكأنه قد قيل : أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 
آياتنا عجبا نحن نخبرك بخبرهم ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح 
آية » وهو قصة زكريا . . . ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقف 
سس ب ا كان - 
لا للمسبب » وإلى هذا أشار قوله تعالى : لزكريا الك « وَقنٌ حَلقتْلَك مِن 
َبَلَ وَلَرَ تلك شَيعًا 4 (مرع:3) ثم 000 زكريا بيحيى 
بإتيانه الحكم صبيا » ثم بذكر مريم وابنها ‏ عليهما السلام - » وتعلقت 
الآي بعد إلى انقضاء السورة)”" . 

ولم يبين - رحمه الله - الخيط الذي تعلقت به الآي » ولعله كان خبيرا به 
إلا أنه أراد تخليص كتابه (البرهان) لاستبصار المناسبات بين السور » إلا 


)١(‏ ينظر : مصاعد النظر 7017/١‏ وما بعدها وقد أطال فى هذا التفسير جدا ونظر 
بين ما يقول وبين سيرة النبي ككيةٍ في الدعوة . 

(؟) البرهان في تناسب سور القرآن » ص8١21‏ 2155 ويراجع أيضا تناسق الدررء» 
ص ه55١2 21١5‏ وروح المعاني 2517/١5‏ والتفسير القرآني 775١/5‏ . 

يد يي 

5 

,به 


"للسسشت2 1لدانات 
أن - بصيرته تلك هدت البقاعي إلى استبصار مقصود السورة ‏ الذي كان 
السبيل إلى البيان عنه نسبة البدائع والغرائب والنعم والإفضال إلى الله وحده 
مع ضميمة ما أبصره متناثرا في تراث الأمة وكلام أعيان الأئمة » ثم 
أخرجه في ثوب قشيب فيما يقول (ومقصودها : بيان اتصافه - سبحانه - 
بشمول الرحمة » بإضافة جميع النعم على جميع خلقه » المستلزم للدلالة 
على اتصافه بجميع صفات الكمال المستلزم لشمول القدرة على إبداع 
المستغرب » المستلزم لتمام العلم الموجب للقدرة على البعث والتنزه عن 
الولد » لأنه لا يكون لمحتاج ولا يكون إلا مثل الوالد ؛ ولا سمى له 
- سبحانه - فضلا عن مثيل » وعلى هذا دلت تسميتها بمريم » لأن قصتها 
أدل ما فيها على تمام القدرة وشمول العلم)”". 

وبيانه - رحمه الله - جلي الوضوح في الكشف عن كيفية تشاجر 
العناصر في الكشف عن المقصود الذي ذكره » ومراتب هذا التشاجر 
بقوله  :‏ بإضافة .... المستلزم . . . . المستلزم . . . . الموجب إلخ ما قال 
- رحمه الله - والسورة تتقارب مع سورة آل عمران » بل تتقارب في التسمية 
أيضا » فمريم هي ابنة آل عمران لذا تجد هناك قصة مريم وزكريا ء 
وتجدها هنا » وتجد تقاربا في تراكيب قصتيهما بل ألفاظا بعينها » تختلف 
بتقديم وتأخير وغير ذلك في إطار ما اقتضاه مساق مقصود السورة » 
ولطيفة أخرى تترجمها هذه الصلة في تسمية السورتين ستأتي محاولة 
الكشف عنها . 

والمطلع الذي لمح فيه البقاعي ‏ مع نظره إلى معاني السورة ‏ المقصود 


و دمىر 


هو قوله تعالى:« حهِيعصٌ © ذْكْرٌ رَحمَّتِ رَبَكَ عَبَدَهْء زَكريًا 4 هرع: ١‏ 2 


. 301 755/59 مصاعد النظر‎ )١( 


و لقف بعوافاكه 
وهم يختلفون في رافع (١‏ « ذِكْرٌ 4 على ثلاثة أقوال رجحوا منها أن يكون 
خبرا لمثداً «محذوف أو .مبتدا والخير. محدوف » وضعفرا أن يكون هرا 
عن ( كهيعص »4 لأن المبتدأ لم يشتمل على ذكر الرحمة » ولم تشتمل 
الرإصيرة علي معناي) 01 

وكان نظر ابن عاشور لما اختصت به السورة في ذكر الأنبياء من قوله : 
( وََدْكْرَف آلكتب » خمس مرات”" دون مواضع قصص النبيين في الذكر 
الحكيم » كان داعيا إياه لاستظهار وجه آخر في رافع قوله : « ذِكْرُع هو أن 
يكون «١‏ ذِْكْرٌ 4 أصله مفعولا مطلقا نائبا عن عامله بمعنى الأمر » أي 
اذكر ذكرا » ثم حول عن النصب إلى الرفع للدلالة على الثبات » وقد جاء 
نظم هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن الأسلوب 
المتعارف في الأخبار » وأصل الكلام : ذكر عبدنا زكريا إذ نادى ربه فقال 
رب . . . فرحمة ربك . . . » فكان في تقديم الخبر بأن الله رحمه اهتمام 
بهذه المنقبة له » والإنباء بأن الله يرحم من التجأً إليه مع ما في إضافة رب 
إلى ضمير النبي يلْدٌ وإلى ضمير زكريا من التنويه بهما 

وكان بهذا التكلف يوطئ للقول بأن قوله : « وَآَذْكُرْ فى الكتب مَرَيَمَ » 
(مريم:١1)‏ معطوف على قوله : 9 ذِكْرٌ رَحمَتِ رَبَْكَ) (مرم:1) » وهو عنده من 
«(عطف القصة على القصة فلا يراعى حسن اتحاد الجملتين فى الخبرية 
والإنشائية على أن ذلك الاتحاد ليس بملتزم على أنك علمت أن الأحسن 


5295/٠١ ومفاتيح الغيب‎ »507/١ والكشاف‎ 75/١7 يراجع : جامع البيان‎ )١( 
. 595/١5 وإملاء ما من به الرحمن */47 5, 44 5 وغرائب القرآن‎ 
. الآيات : 35 اق ١م 5م كه‎ )5 


(5) التحرير والتنوير 051/1١5‏ 539 . 


]نااك 
أن يكون قوله : « ذْكْرٌ رَحمَتِ رَبَكَ4 مصدرا وقع بدلا من فعله)"" . ولعل 
في قراءة « ذِْكْرٌ 4 بتشديد الكاف على أنه فعل أمر غناء عن كل هذا 
التكلف » لأن القراءات تتآزر في إظهار الدلالة ويكون قوله 9« وَأَذْكْر. . . » 
معطوفا على الأحسن في اتحادهما إنشاء . 

وعبارة الألوسي في ترجيح إعراب « ذِكْرٌ»4 خبرا هي «أى المسمى به 
ذكر رحمة . . . فإن ذكر ذلك لما كان مطلع السورة الكريمة » ومعظم 
ما انطوت هي عليه جعلت كأنها نفس ذكره)”" بل هي كل ما انطوت 
0 : : 

وفي ذكر المصدر « ذْكْرٌ4 وإضافته ل(رحمة) ثم إضافة الرحمة (رب)» 
وإضافة الرب إلى ضمير النبي يلْةٌ كل ذلك أفاد شمول الرحمة 
واتساعها » ولو عبر بغير المصدر ما كان هذا الشمول . وفي موقعه 
الإعرابي على أن السورة تجري في مقصود ذكر رحمة الله عباده ‏ سبحانه ‏ 
لذلك كان المفعول (عبده) ووقع زكريا بدلا منه أو بيانا له » وكأني بنور 
كلام الله يوشك أن يدل على أن إضافة الذكر إلى الرحمة في مطلع 
السورة + يدل غلئ: أن السووة نيت على ذكر رحمة الله :عبافه © :وأن إضافة 
الذكر إلى الرحمة في المطلع أغنت عن الإضافة في السورة فلم يقل : 
واذكر في الكتاب رحمة ربك مريم » واذكر في الكتاب رحمة ربك عبده 


فراعم »«بواذكر” في بالكداية وبحمنة بريلكه عله "موس .د داذكر في 
الكتاب رحمة ربك عبده إسماعيل . . . واذكر في الكتاب رحمة ربك عبده 


. 78/١5 التحرير والتنوير‎ )١١( 
. 58/١5 روح المعاني‎ )5( 


1 5 


م ور 


ولله 0 السعود فيما يقول عند قوله ال يم »4 


(مريم:5١)‏ «والمراد بالكتاب السورة الكريمة لا القرآن » إذا هي 5 
صدرت بقصة زكريا المستتبعة لذكر قصتها وقصص الأنبياء المذكورين 
0000 

ويرى الألوسي أن يكون المراد بالكتاب السورة أو القرآن'" » والعجيب 
أن أبا السعود ذكر ‏ بعد ما جزم بأن يكون المراد السورة - عند قوله: 
( وَاَذْكْرَ فى الكتب إِبَرَهِمَ 4 «مرع:١4)‏ هذين التأويلين'" فلعل تسمية 
السورة بمريم حملته على الجزم في الموضع الأول » وأن السياق الذي 
ذكره هو الذي حمله على هذا وكأنه كان تفسيرا منه لتسمية السورة 
بمريم » وأن قصتها هي التي استتبعت قصة زكريا قبلها » وقصة الأنبياء 
بعدها » والذي آراه أن المراد بالكتاب السورة بالنظر إلى علاقة التركيب 
بمساق السورة » وآن المراد به القرآن بالنظر إلى مساق السورة في القرآن 
كله فالله أعلم أي ذلك أراد . 

ولعل تعاطف قوله : 9 وَآَذْكْرَ. . . 4 يحملنا بلا منازع على إجراء 
ما ذكر من قصص النبيين على ما اقتضاه تركيب الآية الأولى في السورة » 
فقد جاء بعد ذكر الأنبياء بجملة من الكلام عقدها بما قبلها بفاء التفريع 
١‏ خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ» «مرع:1ه) وما بعدها إلى قوله : « وَمَا كَتَيَرّلُ إل 
بأَمْر رَيِكَ 4 (مرع:74) . وهذه الآية تلفتنا مباشرة - بعد مرورها بقصة 


إلى المطلع في إضافة الرحمة إلى الرب وإضافة الرب إلى ضمير 


. 7717/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 55/1١7 روح المعاني‎ )١( 


(؟) إرشاد العقل السليم 7650/0 . 


يد عي 
9 و 
8 
ص 


ات 
النبي كُوْ فهم يذكرون أن القائل « وما تَعمرلُ 4 هو جبريل اكع الذي كان 
رحمة الله للبشر » ولذلك جاء قوله : « بِأُمَررَبَكَ 4 بهذه الإضافة تناغيا مع 
الف لا ويه وي يوان فان تراه ما اميس المطلع وزو كانت 
هذه العلاقة نورا مما ضعفه أبو حيان في قوله : «وقد حكى النقاش عن 
قوم أن قوله : « وَما تيزل 4 متصل بقوله : ( إِنْمَآ َأ رَسُولُ رَيِكِ لِأَمَبَ لَّكِ 
لما رَكيًا 4 (مرع:15) وهذا قول ضعيف)”" . 

وقد اقتضى سياق الرحمة الذي جاء في المطلع أن تكون بشارة مريم 
هنا بجبريل على ما ذكره الآئمة » وفي آل عمران بالملائكة » وليس ذلك 
الاختلاف مقتضيا تكرر البشارة » وإنما قد يكون التعبير في آل عمران 
بالملائكة تعبيرا بالجزء عن الكل فكان جبريل الكل هو الملائكة جميعا ‏ 
لأنه رسول الله إلى رسله . 

والذي يغري بتقبل ما ضعفه أبو حيان هو أن السياق بعد ذلك بين حال 
الفريفين نظن يريع اخبر إلى :قضة مريع .يفون <١‏ وكالوا اد الكمن 
وََدّا 4 (مرعم:88) فوضع كفار العرب » وكفار النصارى في إطار واحد » 
وذلك مما يربط سياق السورة بالتوحيد » الذي مقصود آل عمران » والذي 
يثلج الصدر بهذا الملحظ الذي ضعفه أبو حيان أن الذي وقع بعد قوله: 
وَمَا تَعَتَزّلُ 4 (مرم:4) هو قوله : « رّبُ السَمَوّت وَالْأَرَضٍ وما بَيَجُمَا 
َأعْبُدَهُوَآصَطَيِرٌ لعِبَدَتِف هَل تَعَلَمُ لَه سيا 4 (مرع:10) ولا نظير لقوله : 
( هَل تَعَلّمُ لَهْم سَّمِيّا 4 في الذكر الحكيم » وقد لحظ حبر الآمة هذه العلاقة 
فيما روى عنه (أراد لا يسمى بالرحمن غيره)”' . 


5 البحر المحيط م"‎ )١( 
. 415/٠١ (؟) الكشاف ؟١/5117» ومفاتيح الغيب‎ 


#طل عاق 

قال النيسابوري قلت وهذا صحيح» ولعله هو الس في أله لم يذكر 
لفظ الرحمن في سورة تكريره في هذه السورة)”) حيث وقع ذلك في 
السورة في ست عشرة مرة'" » وقع لفظ الرحمة أربع مرات'" » وهو 
ما يكشف لنا عن لطائف في كتاب الله . 

والعجيب أن سورة الرحمن المسماه بهذا الاسم » والتى صدرت به لم 
يذكر فيها لفظ الرحمن غير مرة واحدة » وهو ما يدل قطعا على أن تكرار 
لفظة بعينها في سورة دون غيرها » لا يعني أن ما دارت السورة حوله هو 
غرضها » أو غرضا من أغراضها بل هو يمثل عنصرا من عناصر 
غرض السورة ومقصودها » فاختصاص مريم بتكرار هذا الاسم الجليل بما 
لا نظير له في الذكر الحكيم » وتسميتها مع ذلك بمريم » وهي مبدوءة 
بذكر زكريا الكل فكان المقتضى أن تسمى سورة زكريا . 

كل ذلك كان داعيا لاستبصار علاقة بين مقصود سورة آل عمران 
وسورة مريم مع ضميمة ما فرق به الأئمة بين (الرحمن والرحيم) حيث 
ذكروا أن الرحمن رحمن الآخرة والدنيا » والرحيم رحيم الآخرة » وأنه قدم 
على الرحيم لزيادة هذا المعنى ولأنه لا يسمى به غيره » وأنه وقع بعد 
ابي مس و و لي قر بو استانييوًا 
لذلك بقوله تعالى : « قل آدَعُوأ لَه أو آَدَعُوأ آلبّحمَنَ نَ أيّا ما تَدَعُوأ قَلَهُ 
العم الخق ما رالاس را 1 


. 51١/١5 غرائب القرآن‎ )١( 

(0 الآيات ١41:‏ 75 :1ق هق زرف لتكت هلاء زلا على لاي ذل لفق كى 
3 35. 

5 الآيات : ع 7١‏ كم 9ه . 

(:) يراجع : جامع البيان 55/١‏ وما بعدها » والكشاف 2541/١‏ 55» وحاشية السيد 
الشريف 24١/١‏ 55» ومفاتيح الغيب 0587/١‏ 5807 ومسائل الرازى ص 3» 
السيمة وغيرها من تراث الأمة . 

ريد 


9 
م 
عي ا 


ع علق الفاغ نةاخزواؤناات: 

أتبصر معي أن هذا التكرار لهذا الاسم (الرحمن) في هذه السورة » 
وتسميتها على ذلك بمريم - التي ابنها المسيح الذي كان ميلاده المعجز 
داعيا النصارى للإشراك بالله » والذي اختصت السورتان (مريم وآل عمران) 
بقصة ميلاده ككل أتبصر معي أن سورة مريم جارية في مقصود التوحيد » 
وأن الرحمة التي نورت هذا السياق تلي الاسم الأعظم في أول سورة آل 
عمران (الله لا إله إلا هو) أي ولا رحمن إلا هو؟ ما يدل قطعا على أن 
أسماء السورة توقيفي » فالله بسر كلامه عليم . 

والذي يتأيد به ما ادعيته من هذه العلاقة ما ذكره الأكمة من مثل 
ماقالوه عفد قوله تغالى ؛ ( وحتانا من دنا 4ر6 «أي رحمة من 
عندنا لا يملك عطاءهما أحد غيرنا)”' - وهو قول الربيع - أي لأنها من 
(الرحمن) الذي لا رحمن إلا هو ( هَل تَعْلّمُ لَهُد سَمِيا 4 (مرم:55) » ومن 
دقة ما قرره البقاعي في بيان المقصود أنه قال : « ومقصودها بيان اتصافه 
شويع ف ينهو الرتحة نينا الييان الدقي "لله درد 

وكان لهذه العلاقة الوثيقة بين السورتين أثرها في تراكيب قصتي زكريا 
ومريم في الموضعين » ووقوع الاختلاف في أسلوب السورتين جاء جاريا 
على ما اقتضاه المقصودان ذلك ما أبصره البقاعي في قوله : في بيان سبب 
اختلاف نظوم القصص - «(مثال مقصود سورة آل عمران التوحيد » 
ومقصود سورة مريم عليها السلام - شمول الرحمة فبدئت آل عمران 
بالتوحيد » وختمت بما بني عليه من الصبر » وما معه مما أعظمه التقوى » 
وكرر ذكر الاسم الأعظم الدال على الذات الجامع لجميع الصفات - 


. 751/5 الدر المنثور‎ )١١( 
. ١557/١ (؟) مصاعد النظر‎ 


و نوتناك 
تكريرا لم يكرر في سورة مريم + ققال في قصة زكريا اق : « كدَايِلى 
للَّهُيَفعَلُ ما يَشَآءُ 4 وقال في مريم : ١‏ كذَالِلك قَالَ رَبُلَك هو عَلنَ هَيْنْ » : 
وقال في آل عمران في قصة مريم ‏ عليها السلام - : 9 وَإِذَ قَالَتِ الْمَلَيِكَةٌ 
يَمَرَيَمُ 4 وفي مريم 9 قَالت إيّ أعغُوذ بارحم دك إن كت ند تقيا 4 وغير 
ذللفبعك أن اقم السورة: بكر الوحمة لعبد. مو خلطن "عاد واو خننها 
بآن كل من كان على نهجه في الخضوع لله ايمل اودارا - سبحانه - 
يتن هذا الذكر. يلسان: أحسة:, النامن خلقا فخانا 2 وأجملهم كلاما 
وأحلاهم نطقا » وكرر الوصف بالرحمن ٠»‏ وما يقرب منه من صفات 
الإحساس من الأسماء الحسنى في أثناء السورة تكريرا يلاءم مقصودها » 
يثبت قاعدتها وعمودها)7) 

فتناثر الاسمين الجليلين في السورتين معالم دالة على توحد السياقين 
وتقاربهما لأن الجهة الجامعة هي التوحيد » فإن سورة مريم من بنات 
مقصود آل عمران » وترى دقائق الفروق في مثل ما اختصت به السورة من 
وصف كبر زكريا اطق بهذه الاستعارة « وَآَشْتَعَلَ ا شَيبًا 4 بمؤاخاتها 
بالسياق الذي وقعت فيه كما يقول الإمام عبد القاهر”' - رحمه الله - وهذا 
السياق الذي قررناه بكلام الأئمة هو الذي اقتضى التعبير ب (ليال / )٠١‏ في 
قصة زكريا بدل (أيام / )4١‏ في آل عمران ولا اختلاف بينهما فقد كانت 
ثلاثة أيام بلياليهن إلا أن المقصود في كل موضع هو الذي اقتضى هذا 
الفرق الدقيق ذلك قول البقاعي معللا لهذا الفرق «ولما بدئت السورة 


. 1578 055/١ مصاعد النظر‎ )١( 
. (؟) دلائل الإعجازء ص”507» ”50 » تحقيق الشيخ محمود شاكر‎ 


ل واكك 
بالرحمة » وكان الليل محل تنزلها . . قال : ثلاث ليال » أى بأيامها كما دل 
عليه التعبير بالأيام في آل عمران)”' . 

ومن أثر المطلع ١‏ رَحْمَةِ رَبَكَ)4 ما تراه من الفرق بين قوله هنا : « قَالَ 
كذَلِلك قَالَ رَبك هوّعَلنٌ هَيْنْ 4 «مريم:ة) وما جاء في آل عمران في نفس 
الحديث « قال كدذَاللك اللَّهُ يَفعَلٌ ما يَشَآءُ 4 (مريم:؛) ذلك نور كلمته « ولما 
بنيت هذه السورة على الرحمة واللطف والإحسان بعباد الرحمن عبر باسم 
الرب الذي صدرت به بخلاف سورة التوحيد آل عمران المصدرة بالاسم 
الأعظم فقال : رَبك . . .)7 . 

وفى نور سياق وصف الله بشمول الرحمة يفسر وجه اختصاص قصة 
عيسى هنا بقوله : « وَلِتَجَعَلَهُ َايةٌ لَكّاسٍ وَرَحْمَةٌ كا 4 (مرم:١1)‏ ويستظهر 
بمناظرته بقوله في آل عمران : « إن الله يُبَشِرك بِكلِمَةٍ مه آسَمَهُ الْمَسِيحُ 
عِيسَى أَبْنُ مَرْيّمَ وَجيهًا فى آلدُنْيَا وَالآخرَة وَمِنَ الْمُفَرَينَ 4 «مريم:ه؛) , 
وما ألطف الله بمريم في البشارة بقوله : « فَتَمَكَلَ لَهَا برا سوا 4 (مرع:17) 
أى ١‏ إنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه)”" . 

ويفسر في هذا النور وجه اختصاص السورة بقصة مخاضها » ودلالتها 
على المخرج ما سيرميه به قومها » وسياق شمول الرحمة أظهر من أن 
يخفى » ويفسر في هذا النور وجه اختصاص السورة بما جاء من قصة 
إبراهيم » وقصة بره بوالده التي لا نظير لها في الذكر الحكيم » والتي تدل 
بتراكيبها على إخلاص الموعظة لاسيما في اختصاصها بتكرر النداء 


. 10717/1١ نظم الدرر‎ )١( 
. 1857/١ المرجع نفسه‎ )1( 
. الكشاف ؟/05.ه‎ )59( 


5 عآة/ لاك الكافان ذا نالك 
يَتَبَتِ ..» أربع مرات » وهذا التناغم العجيب في مثل قوله : ١‏ إن 
أَحَافٌ أ ميقت غنات تامعن دن . . . 4 (مريم:55) وكان مقتضى الكلام 
كن ايه ما رقيين امدوان ادر زغنات قو اعبار ند 6 لكوي 
المقصود المجمل في المطلع وروح اللطف والرحمة يتعالى صداها في 
التراكيب » ولا كقوله في قصة إبراهيم « إِنْهُد كارت بي حَفِيًا © (مرع:47) 
«البليغ في البر والإلطاف)”"/ . 

ومما يدلك على قوة هذه العلاقة بهذا السياق سياق ذكر بر يحيى بأبيه 
الذي تقدمت به السن ‏ عليهما السلام - فكان مظنة العقوق » وقصة بر 
المسيح 0 عليهما السلام - وضعف الأم مظنة العقوق » فكان ذكر 
إبراهيم الكء: لعل وهو أبو الأنبباء بهذا الجزء 0 السياق 
تمام ال إلى قصة زكريا التلا » ويكشف لنا عما 
قرره أبو السعود من أن ذكر قصة زكريا ولأنبياء اقتضاه مقصود قصة 
مريم وأسلوبها في هذه السورة . 

يقول الخليل - بلسان رب العالمين - بعد انتهاء دعوته أباه إلى التوحيد 
« وَأَدَعُوأْ رَيَ عَسَىَ ألا أكُونَ بِدُعَاءِ رَيَ شَّقِيًا 4 (مرع:48) فلم يقل : وأعبد 
ربي ولو قال كذلك لما كان قرآنا » لآن السياق من المطلع سياق دعاء 
« إِذْ تاك رَبَّهُم يِدَآء حَفِيًا 4 (مرم:") وتدبر دقائق فروق النظم فإبراهيم 
ا عي سح بع ا د 
وزكريا الكاعلا يقول في نهاية نبوته وإدبار عمره « وَلَمَ أَكنْ ب بدُعَايلك رَبّ 
شَقِيًا 4 (مرم:؛) عقب نلائه » كما يقول إبراهيم عقب إخباره بالدعاء 
والاستغفار » وهكذا بهذه العلاقات المباشرة التي هي من هم هذا البحث . 


. ه١7/؟ الكشاف‎ )١( 


جو عل إلقالكلكاضروافإناات: 

ولا كوا تعالى :لي قضه مونيس ١‏ لو وتزيكة جما مارم :0 ولا كقوله 
( وَوَهَبنَا لَهُم مِن يَحْمَتكَآ أَحَاهُ هَررُونَ نيا 4 (مريم:08) ٠‏ ولما كان المقصود 
وصفه سبحانه بشمول الرحمة » 5 أن المشمول بالرحمة هم 
المذكورون من الأنبياء في السورة دون غيرهم من الأنبياء ومن الناس » جاء 
بهذا التنزيل الذي لا نظير له في التعقيب على قصص النبيين في الذكر 
الم : ( أولتبك أأذِين أتمم اه علوم ين ايحن ين ذَرِئَة لم ومن 
حَمَنَا مَعَ وي وَمِن ذَرَيةٍ نِم وسيل وَهِمْنَ هَدَيكا و إِذَا نَمل 
َي ءَايَتُ الرحجَين حب كَرٌوأ سَجدًا وَبْكيا 4 (مريم:28) بهذا البناء المستغرق كل 
ا 00 

وكان لابن كثير أن يقول : (يقول تعالى : هؤلاء النبيون » وليس المراد 
المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء - عليهم السلام - استطرد 
من ذكر الأشخاص إلى الجنس)"' . بل وبغيرهم ممن تنطبق عليهم صفة 
العبودية وذلك من قوله : ١‏ وَهِمّنْ هَدَيَّا 4 على عكس ما قصره غيره على 
المذكورين في السورة”' بقرينة اسم الإشارة والأول ألصق بمقصود السورة 
الأعظم . 

ومما ترى له موقعا عظيما في التناغي قوله : « أَوَلَا يَدَكُرٌ آلإِنسَنُ أنا 
حَلَقسَهُ من قَبَلُ وَلَمَ يك سَيعًا 4 (مرع:50) وهو 0_8 صوته في النداء على 
قوله : ١‏ قَالَ كَذَالِلك قَالَ رَبْلك هو عَلَ هَيْنُ وَقَدَ حَلَقَتْلك ين قَبَلُ وَلَمَ 
تلك شَيعًا 4 (مرم:3) مع ضميمة اختصاص السورة بهما) . 


. ١75/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ٠١1/١5 جامع البيان 7١/7/ء وروح المعاني‎ )١( 


سك عانة" لطاع بالتَاضتكَ ا 

وهم يذكرون أن قوله : ١‏ 00 لَّذِى 0 4 (مريم: 3/0 
تفريع على قوله : « وَيَقَولٌ الْإنسَينٌ »4 (مرم:57: 037 يقول العلامة ابن 
عاشور «وهو تفريع على قوله : ويقول الإنسان . . . وما اتصل به من 
الاعتراض والتفريعات والمناسبة أن قائل هذا الكلام كان في غرور مثل 
الغرور الذي كان فيه أصحابه » وهو غرور إحالة البعث)'' » وهو مع هذه 
المناسبة قدم للقدرة عليه بقصة زكريا ومريم - عليهما السلام - وبذلك 
يتلاقى السياق في ترتيبه مع النزول في ترتيبه . 

ويتعالى صوت العلاقة بين السورة وبين سورة آل عمران باقتران 
(الرحمن) مثل قوله : ( وَكَانُوا تخد آَليَحنُ وَلَذّا 4 (مرع:18) وقوله : «١‏ أن 
دَعَوَا ليحن وَلَدَا » (مرمم:١4)‏ وقوله : « وَمَا يتب ليحن أن يَكَحِدَ وَلَدَا » 
(مرع:41) وما يلفتئا به إلى المطلع الذي أضاف الرحمة إلى الربوبية 
وأوقعها على العبودية 9 رَحْمَتِ رَبَِكَ عَبَدَهُد 4 (مر:) بقوله : ( إن حل 
من فى آلسَميوتِ وَلأَرَضٍ إل ءات َلرّحمنٍ عَبَدَا 4 (مرمم:”5) وفي نور هذا 
السياق يفسر ما أعد الرحمن للمؤمنين من قوله : « إِنَّ اليرت دَامَنُوا 
وَحَمُِواْ آلصّلِحَتٍ سَيَجَعَلْ لَهُمْ آلرَحمَنُ وُدّا 4 (مرع:37) وفي ذلك قال ابن 
عاشور : ( يقتضي اتصال الآيات بعضها ببعض في المعاني أن هذه الآية » 
وصف لحال المؤمنين يوم القيامة » بضد حال المشركين فيكون حال 
إتيانهم غير حال انفراد بل حال تأنس بعضهم ببعض)”' . ناهيك بما ذكره 
في جانبهم بهذا الاسم (الرحمن) وقد ألمع الزمخشرى إلى لطيفة في 
التكرير «وفى اختصاص الرحمن وتكريره مرات من الفائدة » أي هو 


. ١58/١5 التحرير والتنوير‎ )١١ 
. 75 المرجع نفسه‎ )١( 


ع علقزتقاةلكافزوانازناات: 
ل ل ل ل 
وفروعها منه)”' وهو أمر اقتضاه سياق شمول الرحمة . 

وقد أبصر العلماء العلاقة بين قوله : «١‏ َنم يَسَرَسَهُ بلسانلك » 
(مريم:37) وبين سياق السورة في مثل ما يقول الزمخشري : «(هذه خاتمة 
السورة ومقطعها فكأنه قال : بلغ هذا المنزل أو بشر به » وأنذر » فإنما 
أنزلناه . . .)”" » وقد جوز الشيخ زاده أن تكون الضمائر في الآية ‏ لهذه 
السورة الكريمة » وأن تكون للقرآن كله)”" » وذلك كما قررنا من قبل 
راجع لاختلاف جهات النظر بحسب النظر إلى مساق الآية في السورة 
ومساق السورة في القرآن . 

والختار ابه عاشون أن يكون الضعير: غافنا إلى القر ان جدلالة السناق2 ع 
ل ل ل 
واختصت في آخرها بقوله : « أَوَ َسَمَعٌ لَهُمَ رِكرًا 4 (مرع:48) والركز في 
كلام العرب الصوت الخفي على ما قال الأئمة"' » وهنا من دقائق 
العلاقات بين المفردات في السورة الواحدة فهي تكون من بحر واحد » 
وأمر المفردات ظاهر في التصاقه بالمقصود الذي حاولنا تقريره بكلام 
الأئمة » وجاءت تأويلاتهم جارية على مقتضاه . 


والحمد لله على ما أعطى . 


519) الكشاف ؟/585ه . 

(؟) حاشية محيي الدين شيخ زاده "05/١‏ 

(:) التحرير والتنوير ١75/١5‏ . 

(5) جامع البيان 2٠١7/15‏ والكشاف 077/5 والدر المنثور 2588/5 والشهاب على 


البيضاوى 25/5 . 
يب عي 
1 00 51 
(م١‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) و_- 


جى د 


بي عل اإنقاة يعاطنوال[نااك: 


سورة طه 


0 


لأهل العلم في ظ طه 4 أقوال”" أبعدها من النقد أنها من الحروف 
المقطعة يقصد بها التحدي » والذين تأولوا هذه الحروف كانوا ينظرون 
إلى جريان المعاني في السورة الكريمة . 

من ذلك أنهم قالوا : إنها جملة بمعنى (طأها) زاعمين لذلك سببا في 
النزول - ضعفه القاضي عياض - هو ما روي أنه يَْةٌ (كان إذا قام من 


)١(‏ قالوا بأنها حروف مقطعة » واختلفوا في تأويلها فمن قائل إنها اسم من أسماء 
الله » أو قسم أقسم الله به » أو اسم من أسماء النبي كيه أو اختصار لأوصاف 
النبي يِه أو رمز حسابي يعني (يا بدر) وغيرها مما لا تدل عليه اللغةء 
واستظهر ابن جرير أن معناها (يا رجل) بلغة عك » واستدل لذلك ببيتين من 
الشعر » وزعم غيره أن هذا المعنى باللغة السريانية أو النبطية أو القبطية . 
ورد الزمخشرى رأي ابن جرير وزعم ظهور التكلف فيما استشهد به » وتأول 
1ن المحى جانى لعن عاد لقي لود لاا عن وه لكر رع 
يراجع : جامع البيان 2٠١7 6205/1١5‏ والكشاف )508/١‏ ومفاتيح الغيب 
٠‏ و والبحر المحيط 555/5 355, والقرطبى 45717/5. لال 
ولسان العرب »57١/5‏ والتحرير والتنوير 1857/١5‏ . 


و فاه ستبوانزناك: 
الليل ربط صدره بحبل حتى لا ينام » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون 
المراد لا ره الل ل 
أنزلنا عليك القرآن لتذكر به)0© 

وقالوا : إن أولها قد نزل لقول المشركين للنبى يَكْةٌ «إنك لتشقى بترك 
ذينقا + وذلك لما رأؤه من طول عباذته والجتهاقه 0 

ورأى السيد الألوسي وجها ومناسبة - لما تأولوه من أن « طه »4 جملة - 
لتقديم الأرض على السموات في قوله : « تَنزبلاً مّمَنْ حَلَقَ الْأرَضّ 
وَآلسَّمَوتٍ الَعْلى 4 (طه:؛) فيما يقول : «وقيل : لأنه أوفق بمفتتح السورة 
بناء على جعل ١‏ طه 4 جملة فعلية » أى طأ الأرض بقدميك » أو لقوله : 
ل مَآأَنرَلََّا عَلَيَكَ. . . »4 بناء على أنه جملة مستأنفة » لصرفه ييه عما كان 
عليه من رفع إحدى رجليه عن الأرض في الصلاة)”" » وهو السبب الذي 
دفعه القاضي عياض رحمه الله . 

وإنما دفعهم إلى كل هذه التأويلات نظرهم إلى بناء اللغة في قوله 
١ : 06‏ مآ أنزَلَا عَّكَ الْقُرءَانَ لِعَفْقَ © إِذّ تَدْكِرَةٌ لْمَن َس » 
(طه:؟2") وهذا النمط من البناء اللغوى دفع ابن الزبير - رحمه الله - إلى 
استبصار مناسبة سورة طه لسورة مريم » إما بين السورة وبين قوله تعالى 
في مريم : « خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ) (مرم:55) » وإما بينها وبين قوله : 
(١‏ وَكمْ أهلكتا قَبَلَهُم مِّن قَرَنِ 4 (مرع:48) . واستظهر الوجه الثاني » وكل 
- فيما أرى - مراد كما سيظهر ‏ إن شاء الله - وكان كلامه فى المناسبة 
قادوا بعمرة الإشاعن ,فى تعر متصو القورر ا كنا ميا 1 5 
)١(‏ مفاتيح الغيب 57١ 2550/٠١‏ . 


. 75١9 أسباب النزول ص8؟57‎ )١( 
. 15 (؟) روح المعاني‎ 


يب يي 
- 2 
3 4 5 
ص 


# عارَدلَاعبللعَاك و|إر] ليك 

يقول ابن الزيير : بعد بيان ذكر الله الأنبياء في مريم » وتذييل ذكرهم 
00 21 ا وو ع 

بقوله : ( وتيك الَّذِينَ أَنهَمَ الله 4 (مريم:8ه) » وما اتبعه به من قوله: 


١‏ خُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمَ 4 (مرم:09) (كان هذا مظنة إشفاق وخوف فأتبعه 
- تعالى - بملاطفة نبيه ‏ يَكَةٌ - ملاطفة المحبوب المقرب المجتبى فقال: 
« مَآأَنرّلََا ... » أو أنه - سبحانه - لما ختم سورة مريم بقوله : « وَكمَ 
هلكا 4 (مرع:4) بعد قوله : « وَتَذِرَ يي قَوَمًا لُدّا 4 (مرع:97) «وقد 
رأى اكع من تأخر قريش عن الإسلام وردها ما أوجب إشفاقه وخوفه 
عليهم ‏ ولا شك أنه لقتل يحزنه تأخر إيمانهم . . . فكأنه الككلا ظن أن 
سيصعب المقصود من استجابتهم » أو ينقطع الرجاء من إنابتهم » فيطول 
العناء ثم أتبع - سبحانه ‏ ذلك تعريفا وتأنيسا بقوله : « آليّحمينُ. .. » إلى 
أول قصص موسى اَل فأعلم ‏ سبحانه ‏ أن الكل خلقه وملكه وتحت 
قهره . . . فإذا شاء هداية من وفقه لم يصعب أمره » ثم أتبع ذلك بقصة 
موسى ال وما كان منه من إلقائه صغيرا في اليم » وما جرى بعد ذلك 
من عجيب الصنع . . . وكل ذلك مما يؤكد القصد المتقدم)”' . 

وإنما نقلته بطوله » لأنه يكشف لنا تحديد المطلع » ويبين أنه مجمل 
للمقصود وأن ما جاء من الآيات بعده » وقصة موسى وآدم-عليهما السلام- 
وخاتمة السورة جاء كل ذلك توكيدا للقصد المتقدم في المطلع الذي هو 
ملاطفة المحبوب والعجيب أن ما ذكروه من سبب النزول يتلاقى مع 
ما استخرجه ابن الزبير من ذات تراكيب السورتين » مع مراعاة أن 


00 00 
السورتين توالتا في النزول فيما يروى عن ابن عباس وجابر بن زيد ‏ » 


. ١١١ 2.١59ص‎ » البرهان فى تناسب سور القرآن‎ )١( 


عي عقاف بهضروافاناكه 
ويتوافق كذلك مع ما تأولوه في قوله تعالى : (طه) وقد أفرز البقاعي كل 
هذا التراث فقال : 

«ومقصودها : إعلام الداعى يَلٌْ بإقبال المدعوين والترفق إلى أن 
يكونوا أكثر الأمم في زيادة شرفه يكٌْ وعلى هذا المقصد الشريف دل 
النيهنا المتشهور يطريق الرهز والإقتازة شين أهعل الفظنة والبصضارق © 

ثم قابل بين مخارج الحرفين وصفاتهما » وما أشار إليه من انتشار 
دعوته يَلِْةٌ وأن تأويل (يا رجل) في معناها إشارة إلى قوته وعلو قدرهء 
وإن كان (طه) بمعنى الجملة (طأ الأرض) فذلك إشارة إلى قوة 
سنكي وه إله عون فغان دعس الكفيق تسعطة مين تراكيي 
السورة ومن بناء قصة موسى اكلل من أولها إلى انتشار أمره » لا من دلالة 
هذا اللفظ (طه) . 

والمقصود عند الشيخ عبد المتعال الصعيدي «حث النبي يِه على 
الصبر على ما يلقاه من إعراض قومه عن دينه » ولهذا افتتحت بأنه لم ينزل 
عليه القرآن ليشقى . . . ثم قص عليه بعد هذا قصة موسى من أولها إلى 
آخرها ليتأسى بما كان من ثباته أمام فرعون . . . ثم ختم السورة بحثه 
على الصبر كما افتتحها 0 

والسورة ‏ عند ابن عاشور ‏ (افتتحت بملاطفة النبي وله . . . وفي هذه 
الفاتحة تمهيد لما يرد من أمر الرسول يَلْةٌ وبكونه من أولى العزم مثل 


. 77١/59 مصاعد النظر‎ )١( 
. 3007 (؟) ينظر : مصاعد النظر ؟/ا”,‎ 
5 ١5 النظم الفني » ص4‎ )5( 


و« ع 
- 2 
1 
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ع علق ز تقال إقاؤدوالإناات: 
5 لتتثلة وألا يكون مفرطا في العزم كما كان آدم لقتل قبل نزوله 
إلى الأرض » وأدمج في ذلك التنويه بالقرآن)”" . 

وقد ذكر الأستاذ سيد قطب أن قصة موسى اءلتدْكْ ومشاهد القيامة » 
وقصة آدم تسير جميعا في اتجاه المطلع » وأن السورة ختمت بما يشبه 
مطلعها”" والأمر بين في توافق السالفين والخالفين في تحديد المقصود 
وفي إجمال المطلع له » ومجىء قصص السورة وأسلوبها وبناء معانيها 
على مقتضيات بيانية وخصائص تركيبية اقتضاها هذا المطلع الذي يجمل 
المقصود » وباستبصاره واستصحاب نوره يستبين نور دقائق التراكيب في 
السورة » ذلك النور الكاشف هو قوله تعالى : « طه © مآ أَنَرّلْئَا عَلَيَكَ 
آلْقَرَءَانَ لِعَفْقَ © إلا تَدْكِرَةٌ لَمَنححْسَئْ «٠١»‏ طه» نتحدى أن يلاطف 
أحد أحدا ببيان كهذا البيان » ألست معي أن التركيب يستقيم لغة بدون 
قوله : « لِتَشَّقَىَ 4 فيقال : ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة » وبدون قوله 
لمن يخشى؟ فماذا أضافت هاتان الكلمتان اللتان اقتضيتا هذه التأويلات 
التي أوجزناها؟ محاولة لاستكشاف مدب أقدام أسلافنا في توليد أفكار 
أسلافهم . 

لا ريب أن هاتين الكلمتين هما مناطا استخراج الأئمة للمقصود على 
اختلاف جهات نظرهم » فسياق السورة هو سياق الملاطفة » والذي نفسر 
به الشقاء هو كل ما جاء في الذكر الحكيم من مثل قوله : < وَقَانُوا يتايج 


> >و دوه 


23 ب 50062 2 سرت 2 2 5 
إِنمَا يعَلِمَهء يَشَرٌ 4 (النحل:7١٠)‏ و فَذْكِرَ إِنمَا أنتَ مذذكرٌ » (الغاشية:١١)‏ 


2و 


. ١85/١5 التحرير والتنوير‎ )١١ 
. 33717 5755/4 ينظر فى ظلال القرآن‎ )0( 


و 3 -# 


1 


(الكهف ل لي ل 
من آيات الذكر الحكيم » ومن أسباب النزول » وما روته كتب السيرة 
وكتب السنة مما وقع قبل نزول السورة الكريمة » وما وقع بعدها 
للنبى يَكّةّ وما وقع وما يقع لكل داع إلى الحق من لدن أن كانت الدنيا 
إلى أن تزول » والذي يهدينا إلى استبصار هذا التأويل هو اختصاص 
السورة بسرد قصة موسى الل من لدن أن كان في بطن أمه إلى أن ظهر 
أمره في سياق الملاطفة » كما تدل عليه تراكيب القصة باستبصار نظائرها 
في سياقاتها . 

وقوله : 9 لْمَن عحْسَى » - مع أن القرآن تذكرة للناس كافة ‏ ينبهنا إلى 
ما اختصت به السورة مره حون لق ارج ل سان لا 
الذي يستبصر بتنظيرها بنظائرها في الذكر الحكيم » وقد ألمع الزمخشري 
لهذا العياق قله وما عد ةن إلا قولة 4122 الأهماء لخم »4 
تعظيم وتفحيم لشأن المنزل لنسبته إلى من هذه أفعاله وصفاته)”" . 

أتبصر أن هذه الآيات الخمسة تفسير لاختصاص التذكرة بمن يخشى؟ 
ولكن ماذا ترى لهذه الآيات من خصوصيات سياق الخشية فى مقصود 
الملاطفة؟ ماذا في اختصاص هذا السياق بوصف السموات ب ( الع » مع 
ل التردايضة لا امح ايه 
ل ا 
« ليحن عَلى الْعَرَشٍ آسَتَوَئ » (طه:ه) الذي اختصت به السورة هو تقديم 


. 559/9 الكشاف‎ )١( 


ل تك 
قوله : « عَلَ الْعَرَشٍِ 4 على قوله : « آسَتَوَى 4 على عكس ما جاء في 
الذكر الحكيم كله » زيادة في إظهار العلو والقهر » وتذكيرا بالعقاب 
وإلماعا إلى التملك والجبروت » اقتضاء لسياق « إل تذهجرةٌ لْمَنِخخْتَى » 
وماذا للملاطفة في هذا التركيب الذي يتعاظم إرهابه وتهديده؟ 

تختص هذه الآية دون نظائرها" ' بعود الضمير في « أَسَتَوَئ 4 إلى 
( آليَّحَينُ 4 مع استبصار خصوصيات هذا الاسم الجليل كما مضى في 
سورة مريم ألست تبصر أن هذا المقصود فيه نور من سياق الرحمة في 
مريم؟ وآن السياق هنا تهديد في ملاطفة وتعنيف في رفق؟ وآيات نسبة 
ملكية السموات والأرض لا تخلو معظم سور القرآن منها » وتشاركها آية 
سورة طه ( لَه ما في أَلسَمَرواتِ وَمَا فى آلْأَرَضٍ وما بَيَّجُمَا 4 (طه:5) تفترق 
عنها جميعا بقوله : ١‏ وَمَا خَحَتَ لتر 4 فما حاجة هذا السياق إلى هذه 
الكلمة التي انفصلت بها هذه الآية عن نظائرها في الذكر الحكيم؟ على أن 
الثرى قد سبق ذكره ضمنا في الأرض » والذي أبصره أنه تخويف في 
توافت رفير" لنا كير مخضا نط السدوكرة حالما اللبلقت نينا ولئن 
الفرئ بالتدى يقال للقرات الرطت الميثل توق .:.غ قتادة : كز شيء 
مبتل )”2 فهي طبقة الإنبات في الأرض » وعلى الإنبات تقوم حياة الناس 
والدواب » ثم إن هذا اللفظ جاء فيه ذكر الماء ضمنا » وكل ذلك إلاحة إلى 
تضييق المعاش لمن يعرض عن هذا المنزل تذكرة»وفيه إلاحة إلى البعث» 
0 الأغراك #4 يونس #::فود 0 الوعتن © الفزقان 55 الحدة 4 الحديد 2ه 

قال تعالى في الحديد « هو اذى حَلَقَآَلسَمَروتِ وَالأرض فى سِمَةِ أيّامِ ته آسَتّوى عَلَ 

.». ٠. لْعَرَشٍ‎ 
. ٠١5/١5 جامع البيان‎ )١( 


ع عقاف بةضزواةاناكه 
وفي هذا اناد اشير اخصافن السورة بقوله : « ميا حَلْقَنَكُمَ وَفِيا 
حِدُكُمَ وَونهها مرجم تار أَخْرَئ 4 (طه:هه) وقوله في قصة آدم ( قلا 
يُخْرجَدكا مِنَ الْجَةِ ة سَُ َتَشْقَنَ © إن لَكَ ألا تجُوعَ فيا ولا تَعَرَى © وَأَنكَ لا 
تَظِمُوَأ فيا ولا تَضْكَْ »4 (طه:/١١‏ ا اام ويتعالى صدىٍ هذه 
اللطيفة في قوله #وقان أحطا ها حي شوك رس د قَإِما 
أتيَنَكُم يِنى هدى فَمَن أَنَبَعَ هُدَاىَ فلا يَضِلُ وَلَا يَمَقَ 4 (طه:7١0)‏ الذي 
قال في نظيره « فَمَن تَبِعَ هدَاىَ قلا حَوَفٌ عَلَهم وَلَا هم حَرَنُونَ » 
(البقرة:74) ثم وضع الذكر الحكيم معلما مباشرا لهذه العلاقة لتبصر هذه 
الخصائص في نور قوله : « مَآ أَنرّلّا عَلَيَكَ آَلْقَرَءَانَ لِتَمْقَنَ © إِلَّا تَذْجرةٌ 
لمن نَحْسَىْ 4 (طه:”, *) بعدما عرض لذكر شقاء آدم ذلك قوله : ١‏ وَمَنَ 
عَرَضَ عَن ؤكرى فَإِنَّ لهم مَعِيسَةٌ صَدكًا 4 (له:؛؟1) وهم يتأولون الذكر 
بالقرآن' ' بناء على جريانه في السورة في نحو قوله : « وَقَدَ َاتَيْكَ مِن 
دنا كرا » (له:هة . 

وقد استبعد الأئمة وقوع الضنك في الآخرة » ورجحوا أن يكون ذلك 
في الدنيا أو في القبر”" » فهذا شىء من نمط سياق الخشية في مقصود 
الملاطفة » ترى نوره يبصرك بأسرار اختلاف نظم القصص . 

وإخبار الله عن نفسه بمعرفة الجهر والسر شائع في الذكر الحكيم إلا 
أنك لا تجد كقوله : ١‏ وَأَخْتَى 4 (طه:7) وهو من نور الخشية في سياق 
الملاطفة » وترى معالم ظاهرة اختصت بها هذه السورة تكشف لك هذا 


. "٠١ص مسائل الرازي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١57/١5 يراجع جامع البيان‎ )١( 


و لتق بسنبوافانات: 
الخيط الدقيق في مثل قوله : « فَتَتَرَعْوَأ أمرهم بَْتهُمْ وَأْسَرُوا آلتَجَوَئ » 
(طه:77) وكان المقتضى (وأسروا التنازع) إلا أن ذلك دل على المبالغة في 
كتمانهم أمرهم » وكان السياق هو الذي فسر لنا معنى السر » وهو أيضا 
الذي يفسر لنا ما هو أخفى من السر فيها اختصت به السورة من قوله: 
( فَأَوَجَسَ فى كفسي حِيقَةٌ بُوسَى (© قلا لا تَحَف إتلك أنت الْأَغَل » 
(طه:51: 58) وفي تقديم المجرور ما يترجم عن شدة إخفائه مع ما في 
التعبير بأوجس من هذه الدلالة أيضا » ويمتد و إلى 
وصف مشاهد الآخرة « يَتَكََفَدُونَ بَيْكَبُمْ إن لَبنَثمَ إلا ء عَهْرًا © خَنُ أعْلَم 
بِمَا يَقَولُونَ 4 (له:0٠. ٠١4‏ الذي لا تجد له نظيرا في الذكر الحكيم 

وقد جاءت قصة موسى اتَقكلا دائرة في نور المطلع وما تعلق به من آى» 
كما سنحاول ‏ في عجالة - كشف شىء منه » وقد علل الأئمة لورود قصة 
موسى عقب هذه الآيات بعلل مجملها تأسى النبي وله بموسى الكل إذ 
إنه أشد الأنبياء فتنة وبلاء » والتعريض بأن مآل بعثة محمد وله صائر إلى 
ما صارت إليه بعثة موسى كعكلا من النصر على معانديه”"' 

والقرآن بهذا الكلام اللفظى يعقد بين قصة موسى والمطلع وما ساق 
إليه بحرف العطف « وَهَلَ أُتَّدكَ 4 (ه:3) ويظهر أسلوب الملاطفة في 
قصته بتنظيرها بنظائرها ويظهر أسلوب الخشية فيما أخبر به عن فرعون 
بموازنته بما جرى في السور الأخرى أيضا » والمعلم الدال الذي ينبهنا إلى 
استبصار أسلوب القصة في نور المطلع وما انساق إليه هو قوله في أول 


)١(‏ يراجع مفاتيح الغيب »0558/٠١‏ وتفسير البيضاوى »45/١‏ والصاوي على 
الجلالين ”43/7» والتحرير والتنوير ١857/١5‏ . 


ا ل إلى قوله: 
د مَآ أَنرَلََّا عَلَيَكَ 4 (طه: ذلك هو قوله : « وأا آخَتَرْنُكَ فَآسْتَمِعٌْ لِمَا 
يُوحَىَ 2 إن أنا ألَهُ لآ لد ِلك أتأ فَأعَبُدَن وَأَقِرِ آلصَّلَزة لكر © إِنّ 
آَلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ أكادٌ أَُحَفِا لُِجَرَى كل كفس بمًا مَشَئْ © قَلَا يَصُدنّكَ عَبَا 
ًّ 
ا ا اد ولا نظير لذلك في قصة 
لل في الذكر الحكيم . 
وآيات الإخبار عن الساعة شائعة في الذكر 5 إلا أنك لا تجد 
كتوله. ؟ « ]35 أحهها 4 وهو افيا رجحوا - يمعنى: أظهدرها © ولةا مين 
زيادة التخويف ما ترى لاسيما أنه عقد على ذكرها جملة بلام الغرض 
لا نظير لها فى آيات ذكر الساعة ساق إلى ذكرها سياق الخشية ذلك 
5 8 ودار شلك ,” 0 ١‏ 
قوله : 9 لِتْجَرَئ كل نفس يما نَسَى 4 ' . 
وهذا الموقف » وسياق هذه الآيات هذا المساق فى بداية الوحى بهذا 
اللاو وي لالم روما سات لبر ال ا رسي الي لجان 
القصة « إِنّمَآ إلَهُكُمْ آله الى لآ إِلَهَ إلا هو وَسعَ كل سَْءِ عِلمّا » 
ل ا 
عِلَمّا 4 (طه:46) من النظر إلى احرر م الا الذي 
يعر إلى قو : « وإن تَجْهَرَ بِاَلْقَوَلِ 4 (طه:/) الذي ؛: ينظر إلى المطلع » 
وضع القصة بين هذين الإطارين مؤذن » بتشارب تراكيبها من ثور المطلع ؛ 
والذي يغري بقبول هذا الملمح هو ما يلفتنا إليه قوله عقب القصة 


ح٠١‎ 07 لاستبصار هذه الخصيصة يراجع مثلا : الأنعام ١؛ الأعراف 21807 يوسف‎ )١( 
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وده 


9 س 
ا 
ص - 
ربد 


7س :05 تم 
( كَدَّلِكَ تفص عَلَيَكَ مِنَ أَنْبَآِ مَا قَدَ سَبَقَ وَقَدَ ءَاتَبْتتكَ مِن لَدُنَا ؤِكرا » 
(طه:35) وهو ينبهنا إلى أن ننظر بالقصة وأساليبها وتراكيبها إلى قوله: 
< مَآأَنرَلْتا عَلَيِكَ الْقَرَءَانَ لِتَمْقََ ه إل تدر لمت د 0000 
على أن الأئمة يفسرون الذكر في هذا الموضع بالقرآن”"وكانى 
بالقراة الكزيم. يععالى صنق تراكيه في السوزة شوك 112 ا 


مآ أَنْرَلََا عَلَيَكَ 
لْقَرْءَانَ لِتَمْقَ 4 كما لم نوح إلى موسى ليشقى لاسيما أن ذكر القصة قد 
بني على الوحي وعلى قوله : ( آَذْهَبَ إِلْ فِرَعَوَنَ إِنَهُ طَنَّىْ 4 (طه:؛ ') الذي 
كان من أجله الوحي » وكان من ملاطفة الله نبيه موسى حديث العصا الذي 
خضي و الجورة مما يشيكة مق ]ناس له 817 وكاق سياف الماؤاباقة 
ا ل ل ا 
زنها بقوله : 9 وَلَقَدَ مكنا عليِكَ مره أخرَئ (2© إذ أوْحَيكا إل أَيِكَ مَا يُوسْ 
© أن أقَذْفِيه فى أَلكَابُوتِ فَأقَذَفِيهِ فى الْيَرْ َليُلقهِ ألْيَمُ آَلسَّاحِلٍ يَأَخْذَهُ عَدُوٌ 
ى وَعَدُةٌ لد 4 زطه :ام -75) ويظهر نور سياق الملاطفة بموازنته بما جاء 
في سورة الفصفن: :8 وا شيا 00 َم مُو 0 2 أن افيد قَإِذّا فت عَلَيَهِ 
َأَلْقيه ف ل وَِِ تََانى و غَرَنَ إِنا اذوه ِلَيكِ وَجَاعِلُوهُ ع 
لْمْرَسَاَِ 4 (القصص:") » فالمقام هنا مقام تلطف الله لتثبيت قلب نبيه 
تذكيرة. بالعقانة لأرلى عوط غير يبان سورة القصص - لذا رأيت هنا 
توويل الخدت وتتيية ‏ انحا[ انلك مَا يُوحَْ 4 الذي تناسب معه 
تكرار القذف « أن أَقَذْفِيهِ فى أَلكَابُوتِ فَأَقَذْفِيهِ فى آلَيَرّ 4 الذي يتناسب معه 
الإخبار عن آخذه بقوله : « يَأَحْذَهُ عَدُوٌ لى وَعَدُوٌ لَه 4 والأمر على غير 
ما ترى في سورة القصص » وكل ذلك التهويل والتفخيم ينمحي بقوله: 


. ١55/9 وابن كثير‎ »45١/5 والقرطبى‎ »٠54/١7 الطبري‎ )١( 


علوزنق#بمسؤفاناكه 
١‏ وَالْقيتُ َلك ةن ولعت عل عبن 4 (طه: رعاية ونطفا 
لا تراهما في سورة القصص » وإنما جاء هذا الأسلوب بعد ذكر الوحي 
كما قال ابن عاشور ليعلم أنه لما كان بمحل العناية من ربه من أول أوقات 
وجوده فابتدأه بعنايته قبل سؤاله فعنايته بعد سؤاله أحرى » ولأن تلك 
العناية الأولى تمهيد لما أراد الله به من الاصطفاء والرسالة . 

وقد أبصر تاج القراء الفرق بين قوله هنا : « فَرَجَعَتَكَ» (طه:.؛) وقوله 
في القصص « فَرَدَدَتهُ 4 (القصص:؟١1)‏ في نور سياق الملاطفة فيما يقول : 
معللا لآن الرجع إلى الشىء والرد إليه بمعنى » والرد على الشىء يقتضى 
كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف فخص بطه وخص القصص بقوله : 
١‏ فَرَدَدْكَهُ4 تصديقا لقوله : 9 إِنَا رَآدُوه إلَيُك4)”" . 

وبعد التذكير بهذه المئن التي تلخص حياة موسى تكلا قبل الوحى 
حسبما ورد في الذكر الحكيم يقرر القرآن أن هذا اللطف من الله كان 
اضطناغا لمؤسى فحن الله كه الرسالة :ل« اذهت نت والخوك و04 
( آذْمَبَآ إل فِرَعَوَنَ إِنَُم طَقَ 4 (طه:؛) مدمجا في ذلك ما ترقى إليه 
الأسلوب بإجابة سؤله الئل والذي يغريك بأن القصة في سياق الملاطفة 
والخشية هو اختصاص القصة هاهنا بقوله : ١‏ فقولا لَهُ ة قَوَلهُ ليا لَعَلَهُء 
يَتذَكْرُ أُوَحدتَى 4 (طه:؛؛) ضعها إذن ثابت الفؤاد في نور قوله : ١‏ مآ أَنرّلَنا 
عَلَيَكَ آلْقُرْءَانَ لِتَهْقََ © إلا تَدْكِرَةٌ لْمَنحْتَى 4 (طه::7) وقارن ورودها 
هاهنا بورودها في سوواالنا عاك" قبطي بها نفيها شم زوز لياق الذق 
اول سنياس 


. ١59 2178 البرهان فى توجيه متشابه القرآن » ص‎ )١( 
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وقد علل الأئمة في هذا النور للفرق بين قوله هنا : ( الْذِى جَعَلَ لَكُمْ 
آلْأَرَض مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُمّ فيا سبلا 4 (له:50) وقوله في الزخرف : ( الى 
جَعَلَ لَكُمْ الأرض مَهَدَا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا 4 (الزخرف:١٠)‏ وحسب 
تاج القراء أن ينبهنا إلى أن كلا جاء على أسلوب سورته فيما يقول : لأن 
لفظ السلوك مع السبيل أكثر استعمالا به فخص به طه » وخص الزخرف 
بجعل ازدواجا للكلام وموافقة لما قبلها وما بعدها»”" وكان ابن الزبير 
- في بيانه للعلة ‏ ناظرا إلى نور المطلع حسبما قرره كما نقلناه فقال : 
«فى آية طه مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله - عز وجل - على ما تقدم 
من أمره تعالى لموسى وهارون في قوله : ١‏ فَقُولًا لَه . . . 4 فلما بنى 
الكلام على هذاء وأعقب بقوله : « وَأَنْرَلَ مِنَ آلسَمَآءِ .. . » ولا إشكال في 
أن هذا من التلطف والرفق في الدعاء ناسب العبارة بسلك عما أنهج تعالى 
من السبل والطرق وهي منبئة عما تعطيه جعل في الآية الأخرى مع زيادة 
الوضوح » وكمال التهيئة فهي أنسب لما قصد في هذه السورة)”” . 

ألا ترى أن قوله : ( وَأَلَقٍ ما فى يَمِينِكَ 4 (طه:55) تنبهنا إلى أن خوف 
موسى كان ظنا بأنهم أوتوا من الخصائص ما أوتيه ساعة الوحي تناسبا مع 
قوله ( وَمَا يَللك بِيَمِينِكَ يَسُوسَئْ 4 (طه:17) بالنظر إلى قوله : « وَأَنْ الت 
عَصَاكٌ » «الأعراف:7١١)‏ وقوله : « فَأَلْقىْ موسّئ عََاهُ » (الشعراء:ه4) 
وبقرينة : (مْحيّلٌ إِلَيَهِ مين سحْرهِم أبا َس 4 (طه:5) وقال ساعة الوحى : 
« فَإِذًا هى حَيّةُ نَسَعْ 4 (طه:١٠)‏ ألا ترى سياق الملاطفة منورا لقوله: 
( وَأَلَقِمًا فى يَمِنِكَ4 ومؤانسا لفؤاد موسى الككلةة . 


. ١؟9ص‎ » البرهان فى توجيه متشابه القرآن‎ )١( 
. 275/١ ملاك التأويل للغرناطى‎ )١( 


]نات 0 هسك 
مع بصرنا بما تقدمه من قوله : « قُلَا لا تَحَفَ إِنَلك أنت الأغ » 


(طه:مة) لأنه وحى « مهن حَلَقَ الأرضّ وَأَلسَّمَوَاتِ الْعْلَ # (طه:؛) وقد 
عللوا لاختصاص السورة بتقديم هارون على موسى بأن ذلك وقع 
للمبالغة في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه » حيث 
كان فرعون رب موسى اكلا فلو تقدم موسى لربما توهم اللعين وقومه 
من أول الأمر أن مرادهم فرعون » وتقديمه في سورة الأعراف تقديم في 
الحكاية لتلك النكتة . 

وجوز أبو حيان أن يكون ما هنا قول طائفة منهم » وما هناك قول 
أخرى » وراعى كل نكته فيما فعل » لكنه لما اشترك في المعنى صح نسبة 
كل منهما إلى جميع واختيار هذا القول هنا » لأنه أوفق بآيات هذه 
السورة)”' أى بسياق الملاطفة بإظهار المنة المتقابلة مع اختصاص القصة 
هاهنا بقوله : « قَتَوَْ وِرَعَوَنُ فَجَمَعَ كيد تُّمَ أ (طه:.ة) . 

وقد ترجم القرآن عن مدى هذا الكيد ومنتهى هذا الغيظ بما عبر به 
فرعون في توعده السحرة باستخدام حرف الوعاء مكان حرف الاستعلاء ؛ 
تشبيها « لتمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشىء الموعى في وعائه)”" 
وكما قال أحد أهل العلم الاتعديزا' عه كنذة الأخيل وعدم الرحمة 
بالمصلوبين » جاء حرف الوعاء دالا على أنهم سيشدون إلى الجذع شدا 
بالغ القوة والقسوة » حتى ليكاد المصلوب يواريه الجذع ويشتمله)”” » لذا 
لم يوجد هذا الحرف في نظيريها في الأعراف والشعراء . 


. 7١20/1١ روح المعاني‎ )١( 

(9؟) الكشاف 555/9 . 

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص2177 دكتور محمد الأمين 
الخضرى » مكتبة وهبة . 

بد عي 
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]نااك 

وقد علل البقاعي في نور المقصود المجمل في المطلع لحذف لفظ 
(فرعون) في قوله : ١‏ قَالَ ءَامَئمَ 4 (طه:١7)‏ إذا ما قورن بما جاء في غير 
هذا الموضع'' ‏ بقوله : «ولما كان موسى اع هو المقصود بالإرسال 
إلى فرعون» استأنف - تعالى ‏ الإخبار عن فرعون عندما فجأه ذلك فقال : 
(قال) أى فرعون للسحرة منكرا عليهم » وأضمر اسمه هنا » ولم يظهره 
- كما في الأعراف ‏ لأن مقصود السورة الرفق بالمدعوين والحلم عنهم : 
وهو غير متأهل لذكر اسمه في هذا المقام)”". 

ومما هو ظاهر المناسبة والتواصل بالمطلع مما اختصت به القصة قوله 
تعالى : « وَمَآأَعَبَلَلَك عَن قَوَيِكَ يَمُوسَئْ 4 (طه:08) فهو متواصل مع قوله : 
« مَآأَنرَلَتا عَلَيَكَ الْقَرَءَانَ لَِهْقَ © إِلّا تذْكرة لِْمَن ْشَىْ »4 بقرينة 
ما قال في القرآن بعد في قوله : « وَلَا تَعَجَل بِاَلْقَرَءَانِ من قَبَلٍ أن يُقَضَىْ 
إلَيلك وَحَيّهْء 4 (طه:: )١١‏ » وكان ذلك مما يسبب شقاء للنبى يَلِّ كما بينه 
قوله - سبحانه - « لا رك بد لِسَائَكَ لِمَمْجَلَ يوت © إِنّ عَلَيَا حمَعَهه 
اكد وه فَإِدًا ركد َاكبع فاته وه كم إِنَّعليَكا باه 4 (لقيامة: :هم 
وهو بمقارنته بقوله 9 وَمَآ أُعَجَلَلك » يبين خطر العجلة بالقرآن . 

وترى نور سياق الملاطفة في قول هارون هاهنا : ( قَالَ يبوم لا تَحُدَ 


7 2 0 8 2 0 د مي د دوه سه - 24 1 2 
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بلخيّتى ولا برايئ إن حُشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرتويل وَلمّ تقب 
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قوّلى 4 (طه:14) وقد جمعها الآمر بالملاطفة من قبل « فقولا لهء قلا ليّئا 

لَعَلَهّ يَتَذَكرُ أو حخْسَئْ » (طه:؛؛) وقل جاء فى أسلوب الأعراف فى سياق 

)١(‏ الأعراف 2.١٠57‏ والشعراء 45» وهو المتوافق مع ما في الشعراء إلا أنا نقلناه لبيان 
بصيرة البقاعي في النظر إلى المطلع . 

. 511/١7 نظم الدرر‎ )١( 


(م1 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 0 


و عزتقالتسضروافاناكه 
الإنذار والتذكير - وفيه تقارب مع هذا السياق ذاكرا قصة جر موسى لحية 
عيدب كان فول الحية خناك لقال ان آم إن الكزة اتتضتفوق وكاذرا 
يَقَيُلُوتى قلا ثُفْمِتَ ب الأغدآء ولا تَعَلى مَعَ ألْقَرَرِ أَلظّلِمِينَ » 
(الأعراف:١٠5١)‏ وكثير من ألفاظ وأساليب السورة يتبهنا إلى وحدة هذا 
السياق » ألا ترى أن قوله « وَلَقَدَ عَهِدَنَآ إل ءَادَمَ من قَبَلُ فَتيِىَ لم جد لَه 
عَزّمّا 4 (طه:5١1)‏ ينظر إلى قول موسى لبنى إسرائيل ١‏ قَالَ يَهَرْمِ ألم 
م رَيكُمَ وَعَدّا حَسَكًا 4 (طه:65) وكل ينظر إلى سياق الملاطفة في 

المطلع رييالم يقر ل النقايي علد بول ا لقد عَهِدَنا ... 4 فيما يقول : 
«ولما كان المقصود من السورة ‏ كما سلف الإعلام بالحلم والأناة 
والتلطف بالنائي والقدرة على المعرض ٠‏ ذكر فعلة آدم ككل في هذه 
السورة بلفظ المعصية مع التصريح بأنها على وجه النسيان » وذكر ذلك 
أولا مجملا ثم أتبعه تفصيله » ليكون ذلك مذكورا مرتين » تأكيدا للمعنى 
المقنار اليم 7 

ومما هو ظاهر المناسبة بما جاء في قصة موسى » وكل متواصل مع 
المطلع قوله : ١‏ فقَآصيرَ ع ما يَقولُونَ وَسَبَحْ يحَمَدٍ رَبَكَ قَبَلَ طُلُوع 
آَلسْمْسٍ وَقَبَلَ غُرُويها 4 (طه:١١1)‏ وهو ينظر إلى فول فوسئ :دق سَبَحَكَ 
كثِيرًا © وَتَذْكْرَكَ كثيرًا |» رطه:م". 4©) الذي ينظر إلى الوحى « وَأَقَمِ 
آلصّلّوة لحر 1 رودي ال إلى امل ا علا 
وَكَذلك قولة :١ه‏ وَأَمْرَ أهَلَّكَ بالصّلرة وَأَصَطيرٌ عَلَهَا " ل َسَعَلَكَ رزقا » 
سبما اه أمر بملاطفة المدعوين والترفق بهم » على الوجه الذي أمر 
به موسى الكك: : ( فقولا لهم قَوَلهلَهََا 4 (طه:؛ 4) . 


. "55/١7 نظم الدرر‎ )١( 
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و عالقا بكضروافانات: 
ثم عرض شيئا مما كان يسبب شقاءه وبعد سياق الملاطفة « وَقَانُوا وَل 
يتنا بكَايَوِ مِّن ريق أوَلَمَ تأهِم بَيْتهُ ما فى آلضّحُفٍ الأول » (طه:07 : 
«(ووجه اختيار الصحف كنا عن لكك أن في كل صحيفة من الكتب 
علما » وأن جميعه حواه القرآن فكان كل جزء من القرآن آية ودليلا)”" . 
وقد عرض قصة موسى اكع بكل أحداثها » والحدث الذي لم يفصله 
ذكر من الألفاظ ما يشير إليه في مواضعه في الذكر الحكيم » يستأنس 
لذلك مثلا بقول الزمخشري عند قوله تعالى : ١‏ وَأْصَلّ فِرَعَوَنُ قَوَمَهُم وَمَا 
هَدَئ 4 (طه:06) » فيما يقول : قوله : 8« وَمَا هَدَئ 4 ١‏ تهكم به في قوله : 
« وَمَآ أَهَدِيكر إلا سَِيلَ ألرّسَادٍ 4 )”" يشير رحمه الله - إلى ما في سورة 
غافر » وزاد ابن عاشور إلى أنه تلميح إلى ما في هذه القصة من قوله: 
( وَيَذْهَبَا بطَرِيقَيَكُمُ آلْمُئىَ 4 (طه:7) ثم يقول : «فيكون من التلميح إلى 
لفظ دفع في قصة مفضيا إلى التلميح إلى القصة)”" وذلك يرجح ما رآه 
فق نكن الصيير بالفيحفة:. 
ثم ختم السورة بما يرفع الحرج والشقاء عن النبي يليه « وَلَوَ أنآ 
...4 (طه:526154١1١)‏ فنظر بذلك إلى المطلع » وكانت تراكيب 
السورة تتشارب من ماء واحد كما حاولنا استبيانه » وقد علق السيد 


2 
|] 


الألوسى عقل الكائمة :تقوالة اونا أشن .معاية هذه الشاكية للفاتحة وقد 
ذكر الطيبي أنها خاتمة شريفة ناظرة إلى الفاتحة » وأنه إذا لاح أن القرآن 
أنزل لتحمل تعب الإبلاغ ولا تنهك نفسك فحيث بلغت وبلغت جهدك فلا 


. "145/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 557/95 الكشاف‎ )١( 


(5) التحرير والتنوير 511/١5‏ 777 . 


لتقا بعصو ةناكم 
حاف رك ار سق طا سيان وروها عدر ابر لا و ا 
المتبعون بذلك » ودع الذين لا يتجمع فيهم الإنذار » فإنه تذكرة لمن 
يخشى » وسيندم المخالف حين لا ينفعه الندم)”2 . 

وقال ابن عاشور عند الخاتمة : «ومن محاستها أن فيها شبه رد العجز 
على الصدر » لأنها تنظر إلى فاتحة السورة وهى قوله : ١‏ مآ أَنزّلَنَا عَلَيَكَ 
آلْقَرَءَانَ لِتَمْقَنَ © إِلَّ تَذْكِرَةٌ لَْمَن عَحْسَى »4 لأن الخاتمة تمة تدل على أنه قد 
بلغ كل ما بعث به من الإرشاد والاستدلال » فإذا لم يهتدوا به فكفاه انثلاج 
صدر أنه أدى الرسالة والتذكرة » فلم يكونوا من أهل الخشية)””. 

وما حاولناه ذ في السورة كان اهتداء ببصائر الآئمة . 

500 


. 7817/١5 روح المعاني‎ )١( 
. 519/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 


سو علق لكام وافإنااكة: 


الباب الثغالث 


السور المفتتحة بالجملة الخبرية 
وعلاقاتها بمقاصدها 


© الفصل الأول : (الافتتاح بالجملة الخبرية لفظاً 
ومعنى) . 
المبحث الأول : سورة الأنفال . 
المبحث الثانى : سورة التوبة . 
المبحث الثالث : سورة النحل . 
المبحث الرابع : سورة الأنبياء . 
المبحث الخامس : سورة المؤمنون . 
المبحث السادس : سورة النور . 
الفصل الثانى : الافتتاح بالثناء في سور (الأنعام ‏ 
الإسراء ‏ الكهف - الفرقان) 
© الفصل الثالث : (الافتتاح بالدعاء في سورة 
المطففين) . 
© الفصل الرابع : (الافتتاح بالتعليل في سورة 
قريش) . 
© الفصل الخامس : (الافتتاح بالشرط في سورة 
الزلزلة) . 


صلل طعا 


الافتتاح بالجملة الخبرية لفظاً ومعنى 


المبحث الأول : سورة الأنفال . 
المبحث الثانى : سورة التوبة . 
المبحث الثالث : سورة النحل . 
المبحث الرابع : سورة الأنبياء . 
المبحث الخامس : سورة المؤمنون . 
المبحث السادس : سورة النور . 


ب 


ل واكك 


سورة الأنفال 


تروى أسباب عديدة بشأن مطلع هذه السنويزة اولي ها سبي إلى عياذة 
ابن الصامت أنه قال : « لما هزم العدو يوم بدر واتبعتهم طائفة يقتلونهم » 
وأحدقت طائفة برسول الله يله واستولت طائفة على العسكر والنهب » 
فلما نفى الله العدو » ورجع الذين طلبوهم » وقالوا » لنا النفل بحسن طلبنا 
العدو » وبنا نفاهم وهزمهم » وقال الذين أحدقوا برسول الله يَلةٍ : والله 
ما أنتم بأحق به منا» نحن أحدقنا برسول الله يَْةٌ لا ينال العدو منه غرة » 
فهو لنا » وقال الذين استولوا على العسكر والنهب : والله ما أنتم بأحق به 
باجا موري امن و 0 . فأنزل الله تعالى : 9 يَسعلُوتكَ 
عن الأنفَال ‏ قل الأنقال يِه وَأَلرَسُول ” انوأ آله وَأصَلحُوأ اك يكت 
وَأَطِيِعُوأ أله وَرَسُولَهُدَ إن دشم مُؤْمِيِينَ . . .» (الأنفال: 20)01. 

ذلك هو مطلع السورة الكريمة الذي بنوره تتكشف طرائق المباني الدالة 
على معاني هذه السورة » المتعانقة في سبيل الوفاء بمقصودها وقد أضاء 
سبب النزول » ومناسبة السورة لما قبلها » وتسميتها سبيل التعرف على 
مقصودها » يتلفت ابن الزبير في الكشف عن المناسبة إلى قوله تعالى : 


1 م 


« وَلنِكتهر لد إل الْأرْض وَأتبَعَ هَوَلهُ 4 (الأعراف:177) . 


. ١77 أسباب النزول ص‎ )١( 


ل ا 1 وأ كسانم 

.#_ ل قرع لاضلا لقإنا يرل _ذ#ي 

فيقول : «فأشار ‏ سبحانه - إلى أن اتباع الأهواء أصل كل ضلال » نبهوا 
على ما فيه من الحزم»من ترك الأهواء جملة»فقال تعالى:9 يَسَعَلُوتَكَ . ..» 
فكأنه قد قيل لهم : اتركوا ما ترون أنه حق واجب لكم » وفوضوا في أمره 
لله ورسوله » ذلك أسلم لكم وأحزم في دفع أغراضكم)”". 

ثم يقول : ناظما ذكر أحوال بني إسرائيل من سورة البقرة إلى هنا 
- «فعلى هذا لما ضمنت سورة الأعراف من قصصهم جملة » وبين فيها 
اعتداؤهم وبناؤه على اتباع الأهواء » والهجوم على الأعراض طلب هؤلاء 
باتقاء ذلك والبعد عما يشبهه جملة فقيل في آخر السورة : « إِرِتّ 
لذي أنّقَوَا إِذَا مَسّجُمَ طَتيف مِّنَ ليطن » (الأعراف:١00)‏ ثم افتتتحت 
السورة الأخرى بصرفهم عما لهم به تعلق » وإليه سبب يقيم عذرهم شرعا 
فيما كان منهم » فكأنه قد قيل لهم : ترك هذا أسلم » وأبعد عن اتباع الهوى , 
فسلموا الحكم في ذلك لله ورسوله » واتقوا الله ثم تناسج السياق)”2. 
أسباب تحصيله وقد جاء السؤال كاشفا عن التنازع » وجاء الجواب صارفا 
إلى مقصود السورة » مرتبا على المقصود أوامر تناسج فيها السياق كما 
ذكر ابن الزبير » وكلمته تلك لها خطرها في تفهم جريان هذا النسيج الذي 
في السورة » وتبصر طرائقه » وتبين تلاحمه حتى صار معجزا بذات مبانيه 
ومطاوي معانية . 

وكان ما ذكرناه من سبب النزول » ومن كشف التناسب بين السورتين 


هاديا بصيرة البقاعي - مع ضميمة اسم السورة - إلى بيان مقصود هذه 


. ٠٠١ البرهان في تناسب سور القرآن ص‎ )١( 
. ٠١5 البرهان لابن الزبير ص‎ )١( 


7 04 
9 و 
ب 2 

ص 


و علق إلقالة لقاطروالإناات: 
السورة الأعظم يقول : رحمه الله «ومقصودها : تبرؤ العباد من الحول 
والقوة » وحثهم على التسليم لأمر الله واعتقاد أن الأمور ليست إلا بيده » 
وأن الإنسان ليس له فعل يثمر ذلك الاعتصام بأمر الله المثمر لاجتماع 
الكلمة » المثمر لنصر الدين وإذلال المفسدين المنتج لكل خير والجامع 
لذلك كله أنه كما ثبت بالسور الماضية وجوب اتباع أمر الإله والاجتماع 
عليه - لما ثبت من تفرده واقتداره - كان مقصود هذه السورة بإيجاب اتباع 
الداعي إليه بغاية الإذعان والتسليم والرضا » والتبرؤ من كل حول وقوة إلى 
من أنعم بذلك كله » ولو شاء سلبه . 

وأدل ما فيها على هذا المقصود قصة الأنفال التي اختلفوا في أمرها » 
وتنازعوا في قسمها » فمنعهم الله منها » وكف عنهم حظوظ الأنفس » 
وألزمهم الإخبات والتواضع » واسمها الجهاد كذلك » لآن الكفار دائما 
أضعاف المسلمين وما جاهد قوم منا قط إلا أكبر منهم » وتجب مصابرة 
العفيق فلو كان النر إلى شيو فوته ستتجائةات نما أطيق .ؤللف 27 

وإن تعددت معاني هذه السورة فهي جميعا جارية في رافد واحد هو 
تبرؤ العباد من الحول والقوة » وحثهم على التسليم لأمر الله والأتفال أدل 
شىء على هذا الغرض في سورة الأنفال » فهي قطب السورة وعمودها » لذا 
ذكرت في مطلعها على وجه التنازع فيها ثم عاد الحديث عن قسمها في 
منتصف السورة الكريمة في قوله تعالى : « وَآعَلَمَُا أَنْمَا غيِمَعُم من سَيْء 


> »ه كود 5 
فأَنَ لله حْمْسَهُء وَلِلوّسُولٍ . . . » (الأنفال:١4)‏ . 


29 


والقوة «ولقد حرص النظم القرآني أن يبرز الآنفال في مطلع السورة تعبيرا 


. 1510401 مصاعد النظر ؟55/5‎ )١( 


و عانقا لكنرواناكة 
عن الظفر والنصر الذي حققه البدريون ... ففي المقدمة براعة 
استهلال) 27 , 

والسورة بهذا المقصود - الذي قرره البقاعي - والذي تظاهره تراكيب 
السورة - تعد جزءا من سورة آل عمران التي مقصودها التوحيد الذي من 
مقتضياته حياة الله وقيوميته كما قررنا » استنباطا من كلام الأئمة”' فمن 
مقتضيات الإيمان بالقيومية الثقة والتوكل والتسليم والتبرؤ من الحول 
والقوة . ولنا معالم دالة في الذكر الحكيم على ما تبصرناه » فقصة بدر لم 
تذكر إلا في سورة آل عمران وسورة الأنفال » وتشابهت الحلقة المذكورة 
في سورة التوحيد من غزوة بدر » مع نظيرتها في سورة التبرؤ من الحول 
لقره جااسجارا في عراز اندر اتبيه ليا قور عنها في العبوزانين». 

ولعلك تجد معلما آخر في آيتين اشتبه نظمهما في السورتين وقد 
اختصتا بهما دون سور الذكر الحكيم في قوله تعالى في آل عمران 
١‏ كدأب ءَالٍ فِرَعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبَلهرّ كَدّبُوا ِعَايَتِنَا فَأَحَذَّهُمُ أله يذُتُوية” 
والله كدية الوقات 0 11106 وقول قحالت في الانفال مر ين 


2 


كدَابٍ َال فَرَعوّرَتَ وَالذِينَ من قَتلهة” كفروأ بِعَايَتِ الله فاخذهم 
1 إن أَللَّهَ قوى ؟ سشَدِيدُ َلْعِقَابٍ » (الأنفال 0 . 


ع 


ثم قوله ا حَدأب َالٍ فِرَعَرَ وَالِينَ ين تلد كَدَبُوا بعَاييتِ ريم 
فَأَهَلَكتهُم وذ نونف غرف مال فِرَعَوْرتَ وكه كَانُوأ ظَلِمِيت » 
(الأنفال: 4 ه) كأن وجود مثل هذه التراكيب والتشابه دلالة على تقارب 
السياقات وتقارب التراكيب في الموضعين » وهذا الذي نظن تتظاهر عليه 
التراكبب كما اشيظه : 


. ١18 بلاغة القرآن الدكتور العبيسى ص‎ )١( 
. انظر : سورة آل عمران من هذا البحث‎ )١( 


جع علت تاك لةاطزوافنااكت: 

ولئن كان سبب النزول معينا في الكشف عن تراكيب المطلع الذي جاء 
موائما لمقامه » فدلالة تركيب المطلع على مقصود السورة وتواصله مع 
دلالة باقية بقاء خالدا في هيئة مبانيه . 

فقد جاء السؤال بصيغة المضارع «ومجىء الفعل بصيغة المضارع دال 
على تكرر السؤال » إما بإعادته المرة بعد الأخرى من سائلين متعددين » 
وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد » ولذلك كان 
قوله : « يَسَعَلُونَكَ 4 مؤذنا بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال)7) 
وذلك التنازع جاء تبعا لما ظن كل فريق من تسببه في تحصيل المسئول 
عنه (الأنفال) وذلك ادعاء الحول والقوة في تحصيله ينبني عليه عدم 
التفويض والتسليم في المتحصل بحولهم وبقوتهم » وذلك أمر ظاهر في 
الجواب ولعل التنازع كان شديدا » والتسليم كان بعيدا » فلم يأت الجواب 
بالقسمة » وإنما جاء نازعا الأنفال من المتنازعين فيها معلما لهم التسليم 
والتفويض مذكرا إياهم أنها ما تحصلت لهم بحولهم وقوتهم » فكان 
الجواب ١‏ قَلِ الأنقال يِلَّهِ وَآلرَسُولٍِ 4 ولما كانت الأنفال أول شىء لهذا 
الغرض أعادها بلفظها » وذلك من وضع الظاهر موضع المضمر » تنبيها 
لأهميته فلم يكن النظم قل هي لله والرسول » وشىء آخر في هذا التركيب 
هو أن تكون تلك الطريقة في الأنفال عامة فلو قال (هي لله والرسول) 
لظن - بقرينة أن أل التي في الأنفال الأولى للعهد » إذ هي أنفال بدر ‏ أن 
التسليم إنما هو في أنفال بدر » فوضع الظاهر موضع المضمر » ليكون 
ذلك القانون في الأنفال بعامة » وذلك أنسب لمقصود السورة . 


. 7545 التحرير والتنوير سورة الأنفال ص‎ )١( 


لاغ افر انالك 

هذا التواصل بين السؤال والجواب في 7 يقرن مقضيوة: السورة 
ا تراكيب هذه السورة على نفي الدعوى 
- الحول والقوة ‏ التي أدت إلى التنازع » الذي نم عنه السؤال في مطلع هذه 
السورة ودوران التراكيب على اقتلاع أصل التنازع بهذه الهيئة لا يقع إلا من 
خالق » تدبر معي ماذا لو قال ربنا : يسألونك عن الأنفال قل ما غنمتم من 
شىء فإن لله خمسه ... . لا ريب أن ارتضاءنا ما مضى من فاسد القول 
يسقط الآيات التي بين آيتي الأنفال والآيات التي وليت آية تقسيمها فتوزع 
الحديث عن الأنفال تنبيه إلى توحد مقصود السورة » وأن ليس القصد من 
ذكرها تقسيمها » فذلك أمر تنهض به الآية الثانية وحدها . 

وقد ترتب على هذا الجواب الذي ساق الله إلينا شيئا من فيض دلالته 
- ولا يزال - فيما أرى ويرى غيري - كنزا مغلقا وسرا مكتما إلى أن يرفعه 
الله إليه - ترتبت عليه جمل تواصلت تواصلا يكشفه من له معرفة بنحو 
اللغة وبلاغتها - جاءت جمل مر تبة على الجواب هي « فَأتّقوأ آله 
املكو 0 - أطِيِعُوأ أله وَرَسُولَهّد - إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 وقد 
تعاطفت الجمل الثلاث الأول » ولكل جملة صداها في تراكيب السورة » 
بماد حر جو سيا حي علي الراك ادي يطوي مقصود السورة 
بالفاء « قَانَةَ تقوأ 4 وتنهض الجملة الرابعة بمهمة أخرى » مع تواصلها مع 
ما قبلها » فقد وقعت على سبيل التذييل وجاء جواب الشرط محذوفا 
ليصطحب ما قبله في تقديره - وذلك أمر من الإيجاز عجيب فلعل 
التقدير : إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ... فهو كما يقولون «شرط 
حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه)0©. 


. ١١7/5 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


ع عل الفاغ نةاخزواؤناات: 

وماذا لو لم تأت الأوامر الأولى بالفاء وقيل : قل الأنفال لله والرسول 
واتقوا الله ... وقد يكون الجواب على ما ذهب إليه (أبو العباس المبرد 
وغيره أطيعوا الله السابق » إذ يجوز عندهم تقديم الجواب على الشرط » 
والصحيح ما ذهب إليه سيبويه وهو أنه محذوف لدلالة ما قبله عليه » وفيه 
تنشيط للمخاطبين » وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال)”". 

وتأخير هذا التذييل أنتج سؤالا مؤداه هل هناك امتراء في إيمانهم؟ فجاء 
الجواب واقعا من سابقة موقع شبه كمال الاتصال كما اصطلح عليه أهل 
الفن » وهذا الجواب « استئناف مسوق لبيان صفات المؤمنين » فهو كالدليل 
لها 3ل" رفحو نو لبه انظ رنما التؤبشورت و6 
ولا يعنى ذلك ضعف إيمانهم » وإنما المراد كمال الإيمان » لأن اللام في 
(المؤمنون) لام الكمال» واستدل الزمخشري”" لكونها كذلك بقوله تعالى : 
: وتيك هم الْمُؤْيئُونَ حَثًّ 4 (لأنفال:4) ويتوالى الحديث عن صفات 
المؤمنين وجزائهم ثلاث آيات » وكان التذييل واصلا إياها بالمطلع . 

ثم جاء التشبيه حاذفا المشبه معولا على استنباطه من السياق ومستقر 
المشبه في مطلع السورة » كما تأوله العلماء » تأمل هذا الرابط البلاغي 
العجيب » فيه يتحدر الأسلوب دائرا في مقصود السورة الذي هو نفي 
الحول والقوة » فكآن الكلام لئن تنازعتم في الأنفال » فلقد تنازعتم قبل 
ذلك في مجرد التفكير في غزة بدر » وكرهتم لذلك فكان خيرا لابتنائه 
على التسليم لله والرسول حينئذ » فلا تكرهوا التسليم في كل ما أنتجه هذا 
الخروج » تأمل كيف يعالج القرآن هذه الدعوى . 


. الفتوحات الإلهية ؟/5؟؟‎ )١( 
.١١5/؟ (؟) الصاوي علي الجلالين‎ 
. ١57/9 انظر الكشاف‎ )5( 


يو ءلزتقعبعسوفناكه 

يؤيدنا في هذا الفهم ما عزاه ابن جرير إلى بعض نحوي الكوفة في الآية 
فقد قالوا : «ذلك أمر من الله لرسوله يَكةٌ أن يمضي لأمره في الغنائم » 
على كره من أصحابه » كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير » 
وهم كارهون » وقال آخرون منهم : معنى ذلك يسألونك عن الأنفال 
مجادلة » كما جادلوك يوم بدر فقالوا : أخرجتنا للعير » ولم تعلمنا قتالا 
000 
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فنستعد له) «قال الزمخشرى : يعنى أن حالهم في كراهة ما رأيت من 
تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب)»”" . 

وهذا التباعد بين المشبه والمشبه به في النظم » مع إشارته لاستحالة 
نزعه من هذا السياق » له دلالة أخرى » هي تصوير هذا الزمن الذي بين 
الأمرين التفكير في الخروج وتقسيم الأنفال » وشىء آخر هو استحضار 
حالة الضعف وافتقاد أسباب ما تتحصل به هذه الأنفال » والتشبيه مقايسة 
حال بحال كما ترى » لذلك جاءت مظاهر الكراهة واقعة من التشبيه موقع 
شبه كمال الاتصال » «كأن سائلا سأل فقال : ما مظاهر كراهة هذا 
الفريق؟ فقيل : يجادلونك)”" وذلك لاستذكار حال المنازعة في الأمرين » 
ثم - اقتضاء لنفى الحول والقوة - جاء تشبيه يصور حالهم في المجادلة 
حينئذ وكل ما نذكره من خصائص هذه السورة . 

فقد كانوا في الخروج « كأتْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوَتِ وَهُمَ يَظرُونَ » 
والأشال 54 وذلك التشينية مق غطاء' التقبيةه الأول 6 واوفرته وخضويته : 
وظاهر بهذا التشبيه حال القوم في عدم الثقة بالنصر » لضعف أسبابه لديهم 


. ١١7/9 جامع البيان‎ )١( 
. ١57/95 الكشاف‎ )١( 
. (؟) مع بلاغة القرآن ص45‎ 
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جع لقالةبسخروافانالت: 
وعناصر التشبيه وصياغته جاءت اقتضاء للغرض » أرأيت كيف ظهر 
بالتشبيه أن القوم طلبوا بغير سبب » وادعوا بغير حجة وتنازعوا بغير حق » 
ولذلك خطره في نفي الحول ونعلم التفويض إنه القرآن لا غير هو الذي 
يستطيع أن يقول هذا الإعجاز » ثم جاءت بعد ذلك (إذ) وما أدراك ما إذ؟ 
في استحضار ماضي الأحوال وسالف الحادثات ٠»‏ لتقع في اثنى عشر 
موضعا من”''' السورة ولكل موقع لها هاهنا قصة من المعاني » وفيوضات 
من الخواطر » تتآخى جميعا في سبيل نفي الحول وتعلم التسليم ذلك 
المقصود الأعظم للسورة تدبر في هذا الإطار موقع (إذ) الأولى « وَإِذْ 
يدك الَهُ إِحَدَى الطَفََقٍ ا لَكُم وَتَوَدوت أنّ عير ات الفّوَكَة 
كرو لكف :ف والأنشال 8 

تدبر كيف فضح المتنازعين في الأنفال أمام أنفسهم » وذلك بتذكيرهم 
بهذا الخوف وعدم الثقة - فرضا - بوعد الله » تدبر كيف أباح القرآن 
بمكنونهم ( وَتَوَدُوَ أن غَيَرَدَاتِ آَلشْرَحةٍ تكو لكرْ) لم ودوا هذا؟ 
هذه الكتابة التي هي من خصائص السورة » فإيثار القرآن هذا التعبير « غَيرَ 
ذَاتٍ أَلشُوَحةٍ 4 له إيحاءاته في هذا الموقع في تصوير خوفهم من العدد 
والعدة التي يمتلكها الكفار مما يجعل القتال حديدا » إن هذا التعبير 
يتناغى مع التشبيه السابق الذي يقول عنه جار الله « ثم شبه حالهم في فرط 
فزعهم ورعبهم » وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة » بحال من يعتل إلى 
القتل » ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن » وهو مشاهد لأسبابه 
ناظر إليها لا يشك فيها)”؟ وهل تصل حالة الخوف إلى هذا المدى الذي 
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(م18 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 0 


و عنقةبسوفاك: 
يصوره الذكر الحكيم » إلا بالاتساع والمفارقة الهائلة لوسائل القتال بين 
لطائفتين » إن التذكير بهذه الأحوال يجعل المؤمن يستحي من مجرد 
السؤال عن الأنفال » لكن فرحة النصر تغري » وتأييد الله - أحيانا - ينسي » 
لعل ذلك ما كان عليه المتنازعون . 

ثم تدبر - في ضوء ما حاولنا تمثله - قوله تعالى : 9 إِذْ تَسَتَغيِعُونَ . .. » 
وموقع الاستغاثة من مقصود السورة المذكور في مطلعها » وقوله « إِذّ 
يُعَشِيكُمْ لحاس . . . 4 وإسهامه في طمأنة القلوب ونفي المحول حتى عن 
اليا را 00 
مَعَكُمَ 4 تدبر بوم باه اين حي تالحرل ركو عدا لسري ار 
ما قررنا - « قَلَّمَّ تَقثُلُوهم ولك الله فَتَلهُمَ وَمَا رَمَيتّ إِذْ رَمَبتَ وَلََىقَ 
أللَّهَ رَىْ . . . » . 

ولا كهذه التراكيب في الذكر الحكيم في نفي الحول والقوة » المؤدي 

نفيهما إلى التسليم ل ال ل 00 لهم 

ولا قوة » ( وأكثر أهل التفسير أن الآية نزلت في رمي النبي العَِل القبضة من 
حصباء الوادي يوم بدر حين قال للمشركين شاهت 0 
القبضة » فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شىء » قال حكيم بن حزام : 
لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت 
حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله يكْةٌ تلك الحصاة فانهزمنا فذلك 
قوله تعالى : ١‏ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَتَ . . . 2704 تدبر أثر هذه التراكيب في 
اجتثاث أصل المنازعة » ولا كقوله تعالى : « وَأَعَلَمُوَأْ أ لله حول يرت 
لْمَرْءِ َكَل وأَنَهُد َيه و 4 (الأنفال: 4 )١‏ في نفي الحول والقوة 
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5 نااك 
د لاسيما أنه تخللت الأمر طاعة ا رسون :و لانقما و لد والنؤن عن عاك + 
تلك الاستعارة التمثيلية التي لا نظير لها في الذكر الحكيم في هذا الإطار » 
والمعنى - كما قال أبو حيان ‏ (أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء » 
والقادر على الحيلولة ب ون الإاق »روما ينحيية قلالين اللي بسبقق أن 
يستجاب له إذا دعا إذ بيده ملكوت كل شىء)7' وبمعنى آخر هي 
( تمثيل لغاية قربه - تعالى من العبد ‏ . . أو تصوير وتخيل لتملكه على 
العبد قلبه » بحيث يفسخ عزائمه » ويغير نياته ومقاصده)”) 

ولهذه الاستعارة صدى آخر في السياق يتناغى معها » ويتشارب من 
فيض دلالتها » أعقب أمر الإعداد للجهاد في قوله تعالى : 

( وَأعِدُوا لَّهُم ما آسَتَطْعَثُم من فُوّ وي رَيَاطٍ ألَحَيّلٍ ... 4 (الأنفال:70). 

قيد الإعداد بالاستطاعة » تحذيرا من التكاسل عن ذات الشوكة وتنبيها 
إلى تنحية الحول والقوة » وهذا التعبير من خصائص هذه السورة » ولئن 
سميت بسورة الجهاد فذلك نمط آياته وهو كما ترى - جار في 
مقصودها . وبعد ذلك يأتي صدى الاستعارة التي ذكرناها ( إن يُريدُوَا أن 
تخد غولك رك حَسَبَكَ آله هر الى أُجُدَلىك 0 تبالفؤييت © 
وَأَلْفَ بترت 00 و أَنققَتَ ما فى لض جبحا مآ أَلْفَتَ لت بَبَت فُلُويهِر 
وَلحِنّ الله لف بَيتَبم 0 نهر عَزِيزٌ حكيدٌ » (الأنفال: 572557) . 

والبيان كما ترى كالشرح للاستعارة » فلا يقدر على مثل ذلك إلا من 
يحول بين المرء وقلبه » وفيه ما ترى من تنحية القوة والحول عن 
الرسول يَكيْةٌ تدبر هذه الاستعارة وتفسيرها في ضوء قوله تعالى « وَأصَّلِحُوأ 


. 58١/54 البحر المحيط‎ )١( 
. تفسير أبى السعود 95/4هم 89ه‎ )١( 


مد عاق لطاع امد وا لمإنالك: 
0 أن الإصلاح يقع بغير التسليم والتفويض » وتنحية 
ثم تسير السورة بعد الاستعارة التي ذكرناها في هذا الإطار الذي قررناه 
0 0 5 5 ر»؟ وده 5 عي تي ا“ دلي ل رن 5 
بمثل قوله تعالى : « وَآذْكروأ إذ أنثمّ قليل مُسَتَضْعَفونَ ..» ثم يعاود 
القرآن الكريم نفي الحول عن النبي ملو . 
: وَإِذْ يَمْكُرٌ بك الَذِين كفروأ ... » (الأنفال:0) ثم تجىء آية تقسيم 
ل ناظرة إلى المطلع تدبر هذا التذييل بعد التقسيم « إن كُنَثُمْ ءَامَنتُْم 
0 وَمَآ أَنرَلَعَا . . . » (الأنفال:41) في ضوء التذييل الأول ١‏ إن كُنثم 
اق ان لسن لتو الام لي ل الي و 
لطيف بعد التذكير بقصة الأنفال في إطار نفي الحول والقوة . 
الو ا وا ل هذه هي ١‏ انتقال ا 


الأمر بقتال 0006 إن عادوا إلى قتال المسلمية 5 قا لجميع 
المسلمين » وبالخصوص جيش بدر » وليس هذا نسخا لحكم الأنفال 
المذكور أول السورة » بل هو بيان لإجمال قوله (لله والرسول) )"2 . 
ولعمري لم تأخر بيان هذا الإجمال إلى منتصف السورة؟ إنها علاقة 
الإجمال ثم التفصيل ثم جاءت (إذ) بعد آية التقسيم لتذكر المتنازعين 
بافتقاد كل الأسباب المادية للنصر « إِذَ أنثُم بِالْعُدَوَة آَلدّئَا . . . »> « إِذّ 
يريكهم لله فى مَتَامِلك قَليلاً » ثم نهاهم عن التنازع لحااك 1 وذهاب 
الربيع ؛ بتركيب آخر متقارب مع تركيب سورة آل عمران في غزوة أحد 
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ب 


ناك 
في قوله : « وَلَقَدَ صَدَقَكُمْ آلَهُ وَعَدَهْدَ ِذْ تَحْسُوئَهُم بِإِذن ' حَمَ: إِذَا 
فَشِلتُرَ وَتَمرَعَقُمَ فى آَم . . . © (آل عمران:؟15) . 

والنهي عن التنازع متناغ مع قوله تعالى في المطلع : « وَأصَّلِحُوأ ذَاتَ 
بَيَنِكُمَ 4 ثم جاء بعد ذلك قوله تعالى : « وَلَا تَكُوتُوأ كالذِينَ حَرَّجُوأ من 
دِيَرهِم ... » (الأنفال:/غ) وقد جاء هذا التشبيه « إدماجا للتشنيع بالمشركين 
وأحوالهم » وتكريها للمسلمين تلك الأحوال » لأن الأحوال الذميمة تتضح 
مذمتها » وتنكشف مزيد الانكشاف » إذا كانت من أحوال قوم مذمومين 
عند آخرين وذلك أبلغ في النهي » وأكشف لقبح المنهي عنه)”" . 

تدبر هذا التشبيه مع مطلع السورة المؤذن بالتنازع » مع ضميمة أنه قد 
جاءت تشبيهات كثيرة في الذكر الحكيم تحذر المؤمنين من التشبه 
بالضالين”2 إلا أن هذا التشبيه من خصائص سورة الأنفال تأمل قول 
البقاعي » وهو يسلسل المناسبة قائلا : «ولما ذكرهم ‏ سبحانه وتعالى - 
ما أوجب نصرهم » أمرا لهم بالثبات عليه » ذكر لهم حال أعدائهم الذي 
أوجب قهرهم » ناهيا عنه » تعريضا بحال المنازعة في الأنفال » وأنها حال 
من يريد الدنيا » ويوشك - إن تمادت - أن تجر إلى مثل حال هؤلاء الذين 
محط نظرهم الدنيا فقال : « وَلَا تَكُوتُوأ .. . 704" . 

فالتراكيب والأحوال تأتى مقتضيات للمقصود الذي تجمله تراكيب 
المطلع » ودونك معلما آخر دالا على توحد مقصود السورة » وتوحد 
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و لالش بسطرؤةااك 
بنائها البياني » ففي أول السورة قال : « أُولَتيِكَ هُمُ آلْمُؤَيئُونَ حَقَا 4 وقد 
بينا موقعه من مطلع السورة » يأتي آخر الأنفال ناظرا إلى هذا التركيب 
فكروا إباء + فيقول الله تعالى في آخر ون واذية اميا وَهَاجَرُوأ 
وَجَِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله وَأَلْذِينَ ءَاوَوأْ وَتَصَوُوا | أرتيك ع المُؤْيئُون عقا" 0 
مُغْقِرَة وَرِزْقٌ كرم. . . 4 (الأنفال: 0/4 . 

مع ضميمة أن هذين التركيبين من خصائص هذه السورة . 

ويجمل بنا ‏ في إطار ما حاولنا تقريره ‏ أن نقارن ‏ كمثال ره ترك 
تعالى في آل عمران « وَمَا جَعَلَهُ آله إلا مُشَرَى لَكُمَ وَلِتَطمَنٌ فلُوبُكُم يمه" 3 
َلتَصرٌإِلَّا مِنْ عدد آله آلْعَزِيز كير 4 الآية )1١5(‏ . 

وقوله تعالى في الأنفال : « وَمَا جَعَلهُ آله إلا بُشْرَئ وَلِتَطَمَينَ به قُلُوئكُة 
َم لَص رلا من عند آله إ رن آله عَزِيزٌ حَكيمٌ» 0٠١١‏ . 

وقبل محاولة الكشف عن علل فروق هذين التركيبين نذكر كلام تاج 
القراء » وكلام أبي حيان في بيان هذه العلل قال تاج القراء « قوله : 9« وَما 
جَعَلَهُ آلَهُ إلا بُمْرَى . . . 4 هاهنا بإثبات « لَكُمَ 4 وتأخير 8 به 4 وحذف 
« إن أله 4 وفي الأنفال بحذف « لَكُمَ 4 وتقديم « يهء 4 وإثبات ( إِبِنّ 
آله 4 لأن البشرى هنا للمخاطبين » فبين وقال : « لَكُمَ 4 وفي الأنفال قد 
تقدم « لَكُمَ 4 في قوله : 8« فَآسْتَجَابِ لَحُمّ) فاكتفى بذلك » وقدم 
« قُلُوبَكُمَ 4 هنا » وأخر ظ به » ازدواجا بين المخاطبين فقال « وَمَا جَعَلَهُ 
لله إلا مشَرَى لَكُمَ وَلِتَطمَينَ فلُوبُكُم بي 4 وقدم « به 4 في الأنفال ازدواجا 
بين الغائبين فقال : 8« وَمَا جَعَلَهُ لله 4 وحذف « إرن آلَّهَ 4 هاهنا ء لأن 
ما في الأنفال قصة بدر » وهي سابقة على ما في هذه السورة » فإنها في 
قصة أحد . وأخبر هناك بأن الله عزيز حكيم » وجعله في هذه السورة 


ا د مل 
صفة » لأن الخبر قد سبق)7© ولست أدري كيف جعل ما في آل عمران 
من قصة أحد وفي آل عمران قال أبو حيان : (والمعنى إلا بشرى لكم ء 
وأثبت في آل عمران لأن القصة فيها مسهبة » وهنا موجزة تناسب هنا 
الحذف » وهنا قدم وأخر هناك على سبيل التفضيل والاتساع في الكلام ؛ 
وهنا جاء ١‏ إرى آله عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 مراعاة لأواخر الآي » وهناك ليست 
آخر آية » للتعلق « لِيَقَطَعٌ 4 بما قبله » فناسب أن يأتي « الْعَزِيز لفكي » 
على صييل الضفة + وكلاهما مقعر الفا 7 


ولعل أبا حيان قصد بالقصة قصة البشارة بالملائكة » وقوله على سبيل 
التفنن والاتساع»دفع للكشف عن دواعي هذا التفنن ومقاصد هذا الاتساع: 
فأنت خبير بأبي حيان من هو؟ وهذا كلام الشيخين دون تعليق » واستبصار 
التركيبين عندنا معلم دال على أن مقصود الأنفال الذي هو (نفي الحول 
والقوة) متقارب مع القيومية التي هي من مقتضيات التوحيد الذي هو 
مقصود آل عمران » جاءت قصة بدر في آل عمران في سياق ثمرة التوكل » 
الذي هو من مقتضيات الإيمان بالقيومية » وقد تخللت قصة بدر في آل 
عمران الحديث في قصة أحد » ( إِذْ هَمّت طَآيِقَعَانِ مِنكُمّ أن تَفَشَلا وَآلَهُ 
وَلِبَِا وَعَل الله فلِتَوكلٍ آلْمُؤْينُونَ 4 (آل ران 111 

كأن تقارب الغرضين من عرض حلقتي قصة بدر في السورتين » ينبه 
إليه تقارب التراكيب » قال البيضاوي في قوله تعالى « وَلَقَد تَصَرَكُمْ أله 
بَدَرِوَأهُم أؤلةٌ... » (آل عمران:7١١)‏ 7 تذكير ببعض ما أفادهم التوكل . . . 
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#_ل ‏ عل 1 لتب 
وَإِنَها 'قاك الاك قل 7 » لضعف 
الحال » وقلة المراكب والسلاح)”" . 

فعرض القصة في سياق التوكل » ثم جاء التركيب بعد ذلك منكرا 
عليهم اهتزاز التوكل » ومصورا ضعفهم وخوفهم ( إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْيبت 
ألن يَكَفِيكُمٌ . . . 4 (آل عمران:5؟١)‏ قال جار الله : « إنكار أن لا يكفيهم 
الإمداد بثلاثئة آلاف من الملائكة » وإنما جىء بلن الذي هو لتأكيد النعي 
للإشعار بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكتهم كالآيسين 
من النصر)”" وهذه الحالة تنافي التوكل » وملحظ مهم هو أن البشارة هنا 
جاءت بثلاثة آلاف ثم وعدوا ‏ مع الصبر - بخمسة آلاف مسومين » وذلك 
إسهاب في البشارة » وقد جاءت البشارة بألف من الملائكة مردفين في 
الأنفال » وقد استظهر الزمخشرى وغيره أن يكون مردفين بمعنى ١‏ متبعين 
أنفسهم ملائكة آخرين » أو متبعين غيرهم من الملائكة » ويعضد هذا 
الوجه قوله في سورة آل عمران بثلاثة آلاف ...)”" ونقل البيضاوي أنه قد 
قيل : أمدهم الله يوم بدر أولا بألف من الملائكة » ثم صاروا ثلاثة آلاف » 
ثم صاروا خمسة آلاف)”' والأسباب في قصة البشارة في آل عمران التي 
جاءت في سياق التوكل استدعت الخطاب في قوله : (لكم) وتقديم 
القلوب في آل عمران إيماء لاطمتنانها » للإسهاب في البشارة » وتأخير 
القلوب في الأنفال إيماء إلى عدم اطمتنان القلوب تناسبا مع البشارة » كآن 
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جو علق إلقاةنةاقزوالف[زااك: 
التراكيب تنم عن الحالة النفسية لقلوب المسلمين عند أول البشارة في 
الأنفال » وعند تتابع نزول الملائكة في آل عمران في سياق التوكل وحذفه 
(لكم) في الأنفال دلالة على عدم إسناد أسباب النصر إليهم تناسبا مع نفى 
الحول والقوة حتى عن الملائكة » لذلك جاء بعد الآية في الأنفال ب « إِذّ 
يََشِيك العا أَمَعَةٌ 4 ذلالة علق اظمننان القلوتيه بالقازة: + لذا أخر 
القلوب هناك . 

وسياق نفي الحول والقوة اقتضى ختم الآية المناظرة لآل عمران 
بتذييلين ١‏ وَمَا آَلتَصَرٌ إلا مِنَ عِندٍ آلَهِ 4 ١‏ إرن لله عَزِيزٌ حَكيمدٌ 4 يقول 
جار الله : معلقا على التذييل الأول ولا تحسبوا النصر من الملائكة » فإن 
الناصر هو الله لكم وللملائكة)'" أي (لا يتوقف على التأهل والتهيؤ 
بالعَدّد والعدو مما عالت يذلاك سين كرهات القتال)”؟ وذلك فيه نظر 
للسياق » ولاختصاص السورة بالتذييل الثاني دون آل عمران مزية فجملة 
التذييل «تعليل لما قبلها متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه 
المذكور من مقتضيات الحكم ا إذ هو تأييد من الله متوجه نحو 
نفي الحول والقوة فكما ترى تعليل الفروق بين التركيبين تعليل ملبس 
جدا » وذلك لقوة العلائق » التي بين التوكل » وبين نفي الحول والقوة 
والحث على التسليم والتفويض » وكان ما مضى من القول مما ساقه الله 
إلينا من غير حول منا ولا قوة . 


3 3 3 


. ومما يؤيد هذه اللطائف أن الأنفال نزلت قبل آل عمران‎ ١55/5 الكشاف‎ )١( 
. 5١0/5 الفتوحات الإلهية‎ )( 
. 550/4 تفسير أبى السعود‎ )5 


ب 


عي عقا إنقاةبسطرواةانااك: 


سورة التوبة 


تختص هذه السورة دون سور الذكر الحكيم بخلوها من البسملة دأب 
القرآن الكريم في مطالع السور في نصب المعالم الدالة على خصائص 
السورة من بدايتهاء وقد ذكر الآئمة وجوها لخلو مطلع السورة من البسملة» 
من ذلك أنه إشارة إلى أن السورة جزء من سورة الأنفال » لأن قصة هذه 
السورة شبيهة بقصة سورة الأنفال - وأن في الأنفال أمرا بالجهاد - وفي 
التوبة أمرا بنبذ العهود إلى آخر ما ذكروه'' . 

وهم يقتدون في عدم كتابة البسملة بعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ الذي يذكر 
- مجيبا ابن عباس عن سر إسقاط البسملة - أن الرسول ككل كان «مما 
يأتي عليه الزمان » وهو تنزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه 
الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التتي 
يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة 
من آخر ما نزل من القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها 
منها » وقبض رسول اله وكْةٌ ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت 
بينهما ولم أكتب بينهما سطر - بسم الله الرحمن الرحيم - ووضعتها في 
السبع الطوال)”” . 
)١(‏ انظر البرهان لابن الزبير ص5 ٠١‏ . 


)١(‏ تفسير ابن كثير 771/7 والحديث رواه الإمام أحمد وأبو دواد والنسائي وابن 
حبان والحاكم . 


 #‏ عاوآَم الجاع قاض ا لقازنا لكو _“ل#ه#ر 

وكان إسقاط البسملة دليلا للقائلين بالتوقيف في ترتيب سور القرآن 
الكريم » فالسور كلها انتظمت بقوله يلم وتبيينه بل كان ذلك دليلا لصحة 
- رضى الله عنه - (هذا دليل على أن القياس أصل فى الدين ألا ترى إلى 
عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص . . فإذا 
كان الله قد بين دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنك بسائر 
الأحكام)”". 

قال أبو السعود : «حكمة ترك التسمية عند النزول نزولها في رفع 
الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر ببقائه من ذكر اسمه تعالى 
مشفوعا بوصف الرحمة)”" وكلامه ‏ رحمه الله - بين في أن ترك التسمية 
بتوقيف من الله وذلك التوقيف يكشف سمة بيانية للسورة الكريمة » وقد 
شرح ذلك السيد محمود شكرى الألورسي قائلا : « هذه السورة لا تشبهها 
سورة + فإنها”ما تركت أحدا': كما قال حذيفة ب إلا تالت 'منه +.وعضيعه 
وبالغت فى شأنه » أما المنافقون والكافرون فظاهر » وأما المؤمنون ففى 
7 َه ص رو و ص دم ب4ره را رسيع و رمق .له 
قوله تعالى : « يَتأيًا الي عَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ ءَابَآءَكُمَ وَإِحْوَانَكُمَ أولِيَاءَ » 
(التوبة:7؟) » وهو من أشد ما يخاطب به المخالف » فكيف بالموافق؟ 
وليس في سورة - ويل - ولا في سورة - تبت ولا ولا » ولو سلم اشتمال 
سورة على نوع ما اتملنة عليه لكان الامتياز بالكمية والكيفية 
مما لا سبيل لإنكاره » ولذلك تركت فيها البسملة ‏ على ما أقول ‏ والاسم 


. 7930/54 تفسير القرطبي‎ )١( 
. 51/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


يد عي 
0 2 
801 
ص 


"للست 1لداات 
الجليل - وإن تضمن القهر الذي يناسب ما تضمنته السورة لكنه متضمن 
غير ذلك أيضا مع اقترانه صريحا بما لم يتضمنا سوى الرحمة » وليس 
المقصود هنا إلا إظهار صفة القهر » ولا يتأتى ذلك مع الافتتاح 
ال 

فهي سورة مستقلة » واشتهارها بعدة أسماء قاض بذلك ولقد كانت 
أسماؤها كاشفة عن مقصودها عند البقاعي » وذلك المقصود هو العلة في 
رفع البسملة » وفي اختصاصها بهذه الخصيصة دون سور القرآن الكريم » 
يقول البقاعي : رحمه الله - مقررا مقصود السورة (ومقصودها : معاداة من 
أعرض عما دعت إليه السور الماضية من اتباع الداعي إلى الله في توحيده » 
واتباع ما يرضيه » وموالاة من أقبل عليه » وأدل ما بها على الإبلاغ في هذا 
المقصد : قصة المخلفين فإنهم » لاعترافهم بالتخلف عن الداعي بغير عذر 
في غزوة تبوك «المحتمل على وجه بعيد منهم - رضي الله عنهم - 
للإعراض بالقلب ‏ هجروا وأعرض عنهم بكل اعتبار » حتى بالكلام » 
حتى بالسلام » إلى أن تيب عليهم فذلك معنى تسميتها بالتوبة » وهو يدل 
على البراءة » لأن البراءة منهم بهجرانهم - حتى في رد السلام - كان سبب 
التوبة » فهو من إطلاق المسبب على السبب » وتسميتها ببراءة واضح أيضا 
فيما ذكر من مقصودها » وكذا الفاضحة » لأن من افتضح كان أهلا للبراءة 
منه » والبحوث © لأنه لا يببحث إلا عن حال البغيض » والميعثرة والمتفرة 
والكئيةة و العاف :و الم نه والميولكة والمفر ده و الممدة #الأنه ل عه 
إلا حال العدو . . وكذا المقشقشة لأنهم قالوا : إن معناه المبرئة من النفاق 


دافن تققففيت فروحه : إذا تقشرت للتراءت ب وتو حيهه أن م عرفت أن الله 


. 4١/٠١ روح المعاني‎ )١( 


جو علةإلقاغنةفبوافنالكة 
برىء منه ورسوله والمؤمنون لأمرء فهو جدير بأن ترجع عن ذلك الأمر» 
وعندى » أنه مضاعف القش الذي معناه الجمع » لأنها جمعت أصناف 
المنافقين)”". 

والمقصود الذي قرره البقاعي وهو (معاداة من أعرض عما دعت إليه 
السور الماضية) هو الذي تتظاهر عليه تراكيب السورة » فهذه الكلمة العامة 
الجامعة التي ذكرها البقاعي تشمل الكفار وأهل الكتاب والمنافقين » وقد 
تشابهوا جميعا في الأعراض » فاشتبهت نظوم آيات هذه السورة الكريمة » 
في بيان طرائقهم وعقائدهم وعاداتهم » وعاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة » 
لذلك وقع كثير من مشتبه النظم داخل السورة الكريمة » ودقائق النظم 
ترجع إلى مناسبة كل آية لصنفها كما سنذكر شيئا فيه بعد بيان المطلع 
وتحديده » فهو الذي يكشف لنا مسار بيان السورة » وجريان معانيها . 

والمطلع - حسب تفهمنا لمقالات السلف ولهيئة تركيبه - هو قوله 


تعالى : « يَرَآءَةُ مّنَ لَه وَرَسُولَ إلى آلِّينَ عَنْهَدتُم مِّنَ آَلَمُفْرِكِنَ 4 الآية 1) 
جاء المطلع ‏ كما ترى - ملائما للمقصود » مجملا إياه من أول كلمة » 
مع ضميمة خلو السورة من البسملة » قال العلامة ابن عاشور : في هذا 
المفتتح «افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل حكمة 
على الغرض الذي يراد منها)”" . وذلك أمر يرجع إلى دلالة الكلمة ؛ أما 
عن دلالتها في هذا التركيب » ففيها العجب العاجب » وقد اختلف الأئمة 


في إعراب هذه الكلمة على وجهين أولهما : أن تكون مبتدا والخبر « إلى 


)١(‏ مصاعد النظر ؟/554٠: ١55‏ وفى اللسان (قش الشىء يقشه قشا : جمعه» 


وتقشقش : برأ) اللسان مادة قشش ص575” . 
() التحرير والتنوير التوبة ص؟١٠‏ . 


يد عي 
ف و 
81 
ص 


ب 


الفاغ بمرواانااك: 
لَّذِينَ عََدتُمِ 4 » وثانيهما : أنها خبر مبتداً محذوف » وكان الوجه الثاني 
أعجب إلى ابن جرير ‏ رحمه الله وذلك «لأن من شأن العرب أن 
يضمروا لكل معاين ‏ نكرة كان أو معرفة ذلك المعاين هذا وهذه ء» 
فيقولون : عند معاينتهم الشىء الحسن ‏ حسن والله » والقبيح قبيح والله » 
يريدون : هذا حسن والله » وهذا قبيح والله)”' . وهذا التقدير فيه إشارة 
إلى السورة كلها » فكلها عبارة عن براءة . 

وهذا الوجه هو الذي تقتضيه جزالة النظم عند أبي السعود (لأن هذه 
البراءة أمر حادث لم يعهد عند المخاطبين ذاتها » ولا عنوان ابتدائها من 
الله تعالى ورسوله ‏ حتى يخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لها » ويعجل 
المقصود بالذات والعمدة في الأخبار شيئا آخر هو وصولها إلى 
المعاهدين » وإنما الحقيق بأن يعتني بإفادته حدوث تلك البراءة من جهته 
تعالى » ووصولها إليهم » فإن حق الصفات - قبل علم المخاطب بثبوتها 
لموصوفاتها ‏ أن تكون أخبارا » وحق الأخبار ‏ بعد العلم بثبوتها لما هي 

د أن تكون فيفاك) ”0 

وهذا التقدير يتوجه بالمطلع نحو المقصود » ويكشف عن بيان السورة 
المتناسب مع كون البراءة من الله » ومن في هذا الموضع «ابتدائية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة لها » ليفيدها زيادة تفخيم وتهويل » أى هذه براءة 
مبتدأة من جهة الله تعالى ورسوله » واصلة إلى الذين عاهدتم من 


ال ا 


. 55/9 جامع البيان‎ )١( 


. 5175/4 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 5078/5 (؟) المرجع نفسه‎ 


جع ابكار والآنالك: 

وقوه بن اشرو رس الت عديانعا انيم وير 
العلماء نسية البزاءة إلى الل :ووسيوله #ونسية المعاهدة إلى المشر كين ودكدر 
أبو السعود وجها لطيفا لنسبتها إلى الله تعالى » فقد ذكر أن النظم جاء 
كذلك «للإنباء عن تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأي المخاطبين 
لآنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان » ورفع الحظر المترتب على العهد السابق 
عن التعرض للكفرة » وذلك منوط بجناب الله - عز وجل - 
المعاهدة فحين كانت عقدا كسائر العقود الشرعية لا تتحصل في نفسها .. 
إلا بمباشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصة اعتبرها الشرع لم يتصور 
صدورها عنه ‏ سبحانه - وإنما الصادر عنه في شأنها هو الإذن فيها » وإنما 
الذي يباشرها ويتولى أمرها المسلمون . . . فنسبت كل واحدة منها إلى 
من هو أصل فيها)”" . 

وقد اختار لفظ المشركين في المطلع على الكافرين » لتشمل البراءة 
أهل الكتاب » فهم موصوفون هاهنا بالإشراك » وقد وصف النصارى ‏ دون 
اليهود بالإشراك والكفر في غير هذا الموضع'" » وتقدير المبتدأ (هذه) 
يجعل السورة كلها دائرة على البراءة » ومنطوق المطلع يعني معاداة كل 
المشركين ومفهومه يعني موالاة الله والرسول والمؤمنين » والمعاداة تقتتضي 
القتال في هذا الإطار جرت معانى السورة الكريمة » وقد جاءت التراكيب 
متواصلة مع المطلع في بيان مقصود السورة فجاء عقب المطلع قوله 
تعالى : ( فَسِيحُوأ فى الأرض أَزْبَعَة ل ا 
بالسياحة وما يعقبه على ما تؤذن به البراءة المذكورة من الحرب .. 


. 580/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(؟) سورة المائدة الآية لال ؟الاء "ل . 


يد يي 
- 2 
511 
ص 


ع عق قزنقالةبقافزوافازاات: 
قيل : هذه براءة موجهة لقتالكم » فاسعوا في تحصيل العدد والأسباب » 
وبالغوا في إعداد العتاد من كل باب)”2. 

وقد جاء الأمر على سبيل التهديد » وهو تهديد إلى ميقات حدده الله 
الذي أوجب البراءة » لا يملك المشركون تأخيره كما يظنون » ولعله قال 
في آخر الآية : « وَأنَ آله مخرى الْكَفِرِينَ 4 بدل (المشركين) ليدخل 
المنافقون في الحكم » وظاهر من تراكيب هذه السورة أن الله - سبحانه - 
أخزاهم وفضحهم » ونصر رسوله كلو ثم عطف قوله : « وَأَذّنُ ب الله 
وَرَسُولِهِءَ 4 «التوبة:؟) على المطلع » وقيد ذلك الإعلام بيوم الحج الأكبر » 
لإسقاط الحجة في الموالاة والمعاداة » وتهكم بالكافرين فقال : بأسلوب 
الاستعارة التهكمية - « وَبَشرِلِّينَ كقرُوأ بعَدَاب أَلِيمٍ) (التوبة:؟) ثم استثنى 
بعد ذلك من حنظ العهد » ثم بين بعد ذلك ما يجب أن يفعله المسلمون 
بعد الميقات المذكور أول السورة « فَإِذَا أشَلَحَ الْأَخْبر َكُرْمُ فاقئوأ 
َلْمْشَرِكِينَ 4 «التوبة:ه) بهذه الاستعارة التي تومئ إلى وجه بناء الأسلوب » 
فكما أن جلد الشاة واق لها » كذلك الأشهر الحرم بالنسبة للمشركين » 
وهي متناسبة مع صيغة الأمر المجازي الوارد على سبيل التهديد أول 
السورة في قوله : « فسِيحُوأ . . . 4 » وتركيب الاستعارة «فيه مزيد لطف » 
لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر كانت حرزا لأولئك المعاهدين من 
غوائل أيدى المسلمين)”' » وقد كانت في الواقع أشد من ذلك أرأيت 
كيف أباح الله بعدها للمسلمين قتلهم » وأسرهم ومحاصرتهم والقعود لهم 
بكل مرصد » إلى أن يقولوا » والملحوظ أن القرآن هنا يكثر من استخدام 


. 581/4 إرشاد العقل السليم‎ )١2١( 


١ 
علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ديقف‎ : ١3م(‎ 


كافك زا لقإزنا لك وز لضي 
أسلوب الشرط والجزاء » كأن التوبة تقوم مقام العهد وأكثر منه في حفظ 
الحقوق » ثم أتاح الله فرصة أخرى لمن يريد الاقتناع مبالغة في حرية 
الفكر » واحتراما للعقل . 

ثم يجىء استفهام تعجبي للبقاء على عهود المشركين « كيف يكُونُ 
لِلمُفَرِينَ عَهَدّ عِندَ آله وَعِنِدَ رَسُولِه . .. » (التوبة:) والآية ١‏ مرتبطة في 
المعنى بقوله : براءة . . . إذ هي مسوقة للناقضين للعهود)”' ثم يجىء 
هذا الاستفهام مرة أخرى ليكرر «استبعاد ثبات المشركين على العهد)”© 
في قوله : «١‏ كيف وَإن يَظَهَرُوا عَلَيَكُمّ »4 «لتوبة:) كأن هذين 
الاستفهامين التعجبيين المتواليين يكشفان عن تثاقل بعض المسلمين في 
إنفاذ البراءة المذكورة في المطلع ولهم في ذلك علل تبسطها السورة بعدء 
وتردها بوجوه من النظم . . . والملحوظ أن التراكيب تتقارب إلى درجة 
التكرار في مثل قوله : ( لا يرَقبُو فيكم إلا ولا وْمّة 4 الآية (التوبة:8) وقوله : 
< لا يَرقْبُونَ فى مُؤِْن إلا ولا ذِمّةٌ 4 الآية (التوبة:٠٠)‏ قال النحاس : ليس هذا 
رلك ارا لجميع المشركين » والثاني لليهود خاصة » والدليل 
على هذا (اشْتّرَوا بآيّات الله" وهذا الاشتباه في النظم يناسب مقصود 
السورة كما قررنا استنباطا من كلام الأئمة » وجاءت آية الأمر بقتالهم 
( قَجِلُوهُم يُعَدْبَهُمْ أَلَهُ بأَيْدِيكُمَ وَحْرِهِمْ وَيَصْرَكُمَ ... 4 الآيتان 
(التوبة: 4 151) وقد وقع بينهما وبين قوله تعالى قبل « فَأَقَمْلُوا آَلْمُمَرِكنَ .. » 
الآية (التوبة:5) استبعاد ثباتهم على العهد » وتحينهم الفرص لقتل المسلمين 


. 75١7/١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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(؟) الجامع لأحكام القرآن 2007/4 والبرهان للكرماني ص5؟ . 


لقا بسوااناك 
واشتهارهم بنكث الأيمان تأمل الفارق الكبير بين الآيتين اللتين ذكرتهما » 
فالآية الثانية كاشقةاغء وعن الله للمسلمية وتابيده لهم ؛ وأن ذلك من 
البلاء « أَمْ حَسِبْثُمَ أن تُتركُوأ وَلَما يعم لَه اين جَهَدُوا مِدَكُمَ وَلَرَ يَكَخِدُو 
مِن دُون آله وَلا رَسُولِهِء وَلَا الوقن ول وَآللَهُ حَبِيرْ ما تَعْمَلُورتَ #الآية 
(التوبة:7١»‏ والآية مبتدأة باستفهام توبيخي وفيها إشارة إلى سرد المشبهات 
في معاداة من تبراً الله منهم تدبر قوله « وَلَمْ يَكَخِذُوأ مِن دُونٍ الله وَلا 
رَسُوِهِ ولا ألْمُؤْمِيِينَ وَلِيجَةٌ 4 . «والمعنى دخيلة مودة من دون الله 
ورسوله)") 

وقد كشف الفخر - رحمه الله - مناسبة قوله تعالى 8 ما كان لِلمُشرينَ »> 
الآية (التوبة:1) للمطلع فقال : (اعلم أنه تعالى ‏ بدأ السورة بذكر البراءة 
عن الكفار » وبالغ في إيجاب ذلك » وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم 
ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه - تعالى - حكى عنهم شبها احتجوا بها في 
أن هذه البراءة غير جائزة » وأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة 
حاصلة » فأولها ما ذكره في هذه الآية)”) 


0 


« لما أت العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون 4 فعيروه بكفره بالله 
وقطيعة الرحم » وأغاظ عَلِىَ له القول » فقال العباس : ما لكم تذكرون 
مساوينا ولا تذكرون محاسننا » فقال له على : ألكم محاسن؟ قال : نعم إنا 
لنعمر المسجد الحرام ....)”' » وقد استمر رد هذه الشبهة إلى الآية (؟؟) 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 5١١5/4‏ . 

: ١م مفاتيح الغيب 535/7» والبحر المحيط‎ 2١ 

(5) أسباب النزول ص١8١‏ . 


يو ءلزتقعبعسوفناكه 
وفى الشبهة قيود في التركيب تناسب المطلع من مثل قوله : « سَهِدِينَ عَلنْ 
أنفسهم بالكفر » ووصفهم بالشرك يوجب البراءة منهم وحسب المؤمنين 
شهادة الكافرين على أنفسهم بالكفر » وجاءت الشبهة الثانية في معاداة من 
أعرض عما دعت إليه السور الماضية في قوله تعالى : « يتأ ألذيت 
اموأ لا تَكَخِدُوَأ َابَاءَكُمَ وَإِحْوَاكْكُمَ أَوَلَِاءَ .. . » الآية (التوبة:7؟) وذلك أن 
الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا » والرجل الكافر قد يكون أبوه وأخوه 
مسلما » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وأخيه كالمتعذر 
الممتنع » وإذا كان الأمر كذلك كانت البراءة التي أمر الله بها كالشاق 
الممتنع المتعذر » فذكر الله تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة)”' . 

ولا كهذه الآية في الذكر الحكيم في معاداة المعرضين » لاسيما أنه 
أعقب هذه الشبهة بتقرير لها < قُلَ إن كان مَابَآوَكُمَ . . .> الآية (التوبة:؛؟) 
وهي ناظرة إلى قوله « أم حَسِبَتُمَ . . . » فذلك من البلاء » لأنه لا ينبغي 
بحال أن يواد من حاد الله ورسوله » وكانت الآية الأولى كافية في تقرير 
الشبهة » لكن النظم المعجز فصل درجات القرابة والاستكثار بها 
والاستكثار بالمال » ليبين ضآلة كل ذلك بجانب موالاة الله ومعاداة من 
عاداه . 

ثم ذكر بعد ذلك غزوة حنين » ولها موقع لطيف في رد هذه الشبهة وقد 
كانوا قريبي عهد بها » وقد غفلت قلوبهم لحظات عن الله » وقد جاء بها في 
هذا الموقع ١‏ ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به » هي عدة 
النصر التي لا تخذلهم حين تخذلهم الكثرة في العدد والعتاد » وحين 
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جو تطغ بةافزوااناات: 
يخذلهم المال والإخوان والأولاد)”' وقد جاء النظم مثيرا إلى هذا 
المقصود وذلك بإذ في قوله : « لَقَدَ تصَرَّكم الله فى مَوَاطِنَ كَئِيرَةَ وَيَوَمَ 


ور > 2ه مو و 


حْتيْنِ إِذْ أُعَجَبَتَكمَ كررَنْكمَ 4 الآية (التوبة:05) فالنظم ‏ كما ترى - 
متوجه لاستنكار حالة الإعجاب لآن إذ بدل من يوم حنين » وقد ذكروا أن 
حنين كانت ذات مواطن كثيرة لكنه لم يرد هاهنا إلا حالة الإعجاب 
بالكثرة » ثم بين لهم عاقبة الإعجاب « فلم تغن عكمٌ شيئا وَضَاقَتَ 
هك لك عو معي درا عه 4ي كحو 5 5 5 ٠‏ 
عليكم الأرَض' بما رَحْبَتَ ثم وَليثم مُدَبرِيري 4 (لتوبة:0١)‏ وفي هذه 
القصة تهديد لمن يستمسك بهذه الشبهة » وذلك يفسر لنا اختصاص 
السورة بغزوة حنين » ثم زالت حالة الإعجاب « نَم أنرًا الله سكيئتهء على 
رَسُولِه وَعلى الْمَؤَمِنيرت .. . » (التوبة:15) . 

وتأتي بعد ذلك الشبهة الثالئة في عدم إنفاذ البراءة وذلك في قوله تعالى : 
2 - ص ريو ه صكو هو لير 9 سي اس ف ا 0# عر ع ا هه 
« يَتايّهَا لذي ءَامَمُوَا إِنْمَا آلْمُفْرِكٌوت َس قلا يَقَرَبُو آلْمَسَجِدَ آلْحَرَامَ 
سوه ده ل كا رره .كي لسري عد رالا وه سريءو مهو 5 ج 
بَعدَ عامهمٌ هنذا وَإِنَ خفتمٌ عيلة فسوّف يغنيكم الله مِن فضلهه 4 الاية 

5 عد داه 35 5 5 ؟ 30 ع درورو © 
(التوبة:8١)‏ . والاية ناظرة إلى الشبهة الاولى 8 ما كان للمشركين أن يعمروا » 
والتراكيب بهذه الهيئة تشير إلى توحد مقصود السورة» وموطن الشبهة قوله: 
« وَإِنَ حِفثْرَ عَيلّه 4 وذلك «لأنه يكل لما أمر عليا أن يقرأ على مشركى 
مكة أول سورة براءة » وينبذ إليهم عهدهم . . . قال أناس : يا أهل مكة 
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قله لكين 
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# ل عقر 

كان المسلمون لما منعوا اسرد من موس » وهم كانوا يجلبون 
الأطعمة والتجارات » قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر » وقالوا : 
من أين نعيش » فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله » قال الضحاك : ففتح الله 
عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله : قاتلوا الذين . 

ثم صرح القرآن هاهنا بمعاداة أهل الكتاب » وهو ناظر إلى مطلع 
السورة الكريمة « قَنهِنُوا زيرت لا يُؤْئُو بِآلَهِ وَل ْم لآير و 
رمُونَ ما حَوْم أله رسو ولا يَويعُوتَ دن الكل ون الديرت. أوثوا 
الحكتبّ حي" حم يُعَطُوأً ألْجِرَْيّة عن يد وَهَمَ صَعغْرُوتَ 4 الآية (التوبة:9؟) 
والتركيب في آخره متقارب مع قوله تعالى في أول السورة ١‏ وَأَنَّ آله مخْرى 
آلْكَفِرِينَ 4 ولما ارالك تبجعادا نه كنا نيق متدي تن قزل بين 
سورة في الذكر الحكيم امراك ابوه كما ينه دور برا لووقا الموون 
ري أبن أل وقَالتِ ألنَصَرَى لْمَسِيحُ أترك 1 ذلِلك فَوَلهُم بِأَفْوَهِهِرَ 
يُصَهِعُوت قَوْلَ ألَّذِينَ كَفَرُوا من قَبَل هم آل أن يُوَفَكُورت » الآية 
(التوبة:٠٠)‏ فقد اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله بذلك التركيب 
اللاو ع ل ا الخ امي حر ابيا اي لاني 
المطلع من قوله : « إل الّذِينَ عهَدتُم مِنَ الْمْمَركِنَ » ناهيك بهذا الفعل 
( يُضَهعُونَ 4 الذي لا نظير له في الذكر الحكيم » والذي يصور تقارب 
عقائد اليهود والنصارى والمشركين ٠»‏ والكاشف عن كثير من أسرار 
التراكيب المتقاربة في شأن هذه الفرق جميعا » وبعض هؤلاء الأرباب 
الذين اتخذوهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله - هؤلاء جميعا تهكم 


(1) الجامع لأحكام القرآن "١55/4‏ . 


اللسسسشتم ات 
لله بهم « قبَشْرَهُم بِعَذَّابِ أليم 4 لأنهم يضاهئون قول الذين كفروا وقد 
تهكم الله بعذابهم في أول السورة « وَبَشرِآلَّذِينَ كقرُوأ بداب أَلِيم » 
(التوبة:”) . 

ثم عاد السياق ‏ بعد بيان من عادى من الفرق ‏ إلى تفصيل الميقات 
الذي ذكره في أول السورة« فَسِيِحُوأ فى الأرّض- فَإِذَا آسَلَحَ اشير َكْرُمُ 4, 
ليبين جريمتهم جميعا في تبديل هذه الأشهر ١‏ إِنَّ عِدَّةَ آلشمور » 
(التوبة:>؟) < إِنْمَا أَليِىَءٌ زِيَادَةُ فى الكفر. .. » (التوبة:7”7) » ولم يذكر في 
الذكر الحكيم زيادة في الكفر إلا هاهنا . 

ثم تعجب النظم بعد ذلك من تثاقل المسلمين عند الدعوة لمعاداة هذه 
الفرق جميعا « يَتأيّهَا آأَذِي ءَامَعُوأ مَا لكر إِذّا قبل لكر أَنفرُوأ فى سَبِيلٍ أله 
آَتَاقلتُمَ . . . 4 «التوبة:04) بهذا الفعل الذي يصور التثاقل والقعود » ويتناغى 
مع التعجب بعد عرض جرائمهم » وهذا الاستفهام التعجبي » يتناغى مع 
الاستفهام التعجبى في أول السورة » « كيف يَكُونُ لِلمُفَرِحِينَ عَهَد - 
كيف ون يَظْهَرُوا عَلَيَكُمَ - أَمْ حَسِبَثُرَ أن تُتركوأ . . . 4 » وكل ذلك النظم 
البياني » يتدبر في ضوء المطلع الذي بنوره تتكشف طرائق المباني » 
وتستبصر مجاري المعاني . 

والسورة الكريمة من هنا إلى آخرها في غزوة تبوك تلك التي فضحت 
أمر المنافقين » وأمرت بمعاداتهم فقد رووا (أن رسول الله يكو لما رجع 
من الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزو الروم » وذلك في زمان عسرة 
من الناس » وجدب من البلاد وشدة من الحر » حين أخرقت النخل » 
وطابت الثمار » فعظم على الناس غزو الروم » وأحبوا الظلال والمقام في 


"سمت 050200 نت ملت 
لمساكن والمال وشق عليهم الخروج إلى القتال» فلما علم الله تثاقل الناس 
فر ل هده الاي 7 

وذلك السبب لنزول الآية يكشف لنا سر كثرة الاستفهام التعجبي من 
التثاقل في إنفاذ البراءة من المشركين» وفي الاستطراد في رد شبه معاداتهم » 
فقد كان يرغبهم في مقاتلتهم أول السورة « فَتِلُوهِمَ يُعَذْبَهُمُ الله بأَيْدِيكُمَ » 
الآية (التوبة:5١)‏ وبعد رد الشبه قال مهددا « إِلّ تَفِرُوأ يُعَدْبَكمّ عَذَابا 
ليما ومسْتَبَدِل قَومًا غَتَرَكُمْ وَلَا تَصُرُوهُ شيك وَالَهُ على كل ل قَديرٌ» 
الآية (التوبة:5؟) » ثم كشف النظم المعجز عن قدرته على ذلك عدر 
بموقف هجرة النبي يَلدْةٌ وأمر من التناسب بين سور القرآن عجيب » ففي 
سورة الأنفال ذكر تآمر المشركين بالنبي في دار الندوة « وَإِذْ يَمْكْرُ بك 
لّذِينَ كقرُوأ ... 4 (الأنفال: ١٠؟)‏ وأشار إليه في أول السورة هنا « ألا تُقَتِلُوَ 
قَوَمَا نُكدُوَأ أَيَمَدتَهُرَ وَهَمُوأ بإخرَاج أَلرَسُولٍ » الآية (التوبة:؟١)‏ ثم 0 هنا 
بما يتناسب والسياق وتتابع البناء بإذ « إلا تنصروة فَقَدَ نْصَرَه آلَهُ إِذْ أَخَرَجَهُ 
لَذِينَ كَفَرُوا نَانَ أثَْيْنِ إِذْ هُمَا ف ألْقَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبد لا خَرَنْ 
رت آللّهَ مَعَنَا 4 (التوبة:40) تدبر هذا التكائف واكتناز المعاني » لاستحضار 
هذا الموقف الذي تكاثر المشركون على النبي يَكْة فيه وقدرة الله سبحانه 
في غشيان أبصارهم حين الغار » والقول الباقي « إِرن الله مَعْنَا 4 وبناء 
الجملة بعد بفاء التعقيب » ومقارنتها بئم في غزوة حنين في قوله : « ثُمَ 
َنرَلَ آلَهُ سَكِيئئَه 4 وقوله : ( وَجَعَلَ كَلِمَةَ أأزيرت كَفَرُوا الشفل ' 
وَكَلِمَةُ آلَهِ هم الْعْليَا 4 » وذلك القول الذي ينبغي أن يعليه الجهاد , 
وتلك الكلمة التي ينبغي أن تبذل لها الأنفس والأموال » وتفرد هذه السورة 
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الكريمة بها » وقد علا الإسلام بالهجرة » تلبر ا هذه التراكيب مع 
تركيب غزوة حنين » وذلك لتقارب مغزى القضيتين ومهمتهما في سياق 
معاداة من أعرض عما دعت إليه السور الماضية . 

وفي تراكيب هذه القصة من التهديد للمتثاقلين ‏ ما ترى - وحثهم على 
التشرف بنصر النبي يةِ أمر واضح في التراكيب وفي مغزى القصة » 
ومعذب ذلك الذي يتثاقل عن طلب هذا الشرف » وإن أصر على ذلك 
فليمنعنه » ودونك ما صرح به الذكر الحكيم بعد من نحو قوله في 
الحرمان من شرف طاعة الأمر « قل أَنفِقوأ طَوَعَا أَوْ كرها لّن يُتَقَبَلَ مكو 


0 د 0 قين امرض 3 00 


يع 


100 34 تعب بالود سر ادام لين » (التوبة:8) . 
وقد جرى عرض قصة تبوك في سياق الجهاد بالمال وبالنفس » 
السياق المنافقين في هذين الإطارين » وكما قال الفخر ‏ رحمه الله (اعلم 
أن هذه السورة أكثرها في شرح أحوال المنافقين » ولا شك أنهم أقسام 
وأصناف فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل)”" . 
ومن الخصائص البيانية لهذه السورة وضوح أسلوب التصنيف لجرائم 
المنافقين » من مثل قوله : ( وَمِنَهُم مّن يَقُولُ ند ن لى ولا تَفََِ ل 
(التوبة:55) . 
وقوله : ( وهم من يرك فى آلصَدَقتِ. .. » الآية (التوبة:519) وقوله: 
« وَمِبّكُمُ ازيرت يُؤَدُونَ آلب . . . » الآية (التوبة:١7)‏ وقوله : « وَمِنّكم مَنْ 


0 


عَنهَدَ أله . . . » الآية (التوبة:7) وصنف المنافقين من الأعراب في مثل 


. ٠١7/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


5 ع31زلقاة قافن وا ة[نااك 
قؤله : ا وين الأغراب من يََخِد ما يُحفِقٌ مخرمًا وَيتركص يك الدوايةً 
الآية (التوبة:./9) الام م و1١‏ 
(التوبة: )١١١‏ » والمنافقون جميعا يضاهئون المشركين . يكشف لك هذه 
المضاهاة تركيبان في السورة الكريمة لظي لهما:في الذكر الحكيم فلزن 
قال الله سبحانه في المشركين ( إننا المخركورت مس . . :4 الآنة 
(التوبة:18) فلقد قال في المنافقين « فَأَعَرصُوأ عَنَّهِمَ نّمم ِجَسٌ » (التوبة:هة) 
وهم يقولون : هذا رجس نجس تصويرا للخبث باللفظين فهم يستوون 
جميعا في البراءة منهم » ثم تلبر تهديد الله للمتثاقلين « إِلّ تَفِرُوأ 
يُعَذْبَكُمْ عَذَائًا ألِيمًا 4 وعرض السورة بعد لتعذيب المنافقين في الدنيا 
بالمال والأولاد مجمل الشبه التي حالت دون إنفاذهم البراءة » وتشابهت 
سياه ا ا ا 0 5 
هذه السورة دون غيرها « الْمُكفِقُونَ وَآلْمُتَفِقَت بَعَْضْهُم مِّنْ بَعَضٍ) الآية 
(التوبة:51) لذلك تشابهت نظوم آياتهم 9-7 تأتخل من ذلك مثلا قوله 
ا ل ل م 
آلْحَيّوة لديا هق أنفسُهم وَهُمْ ككفرُونَ 4 الآية يه 
ل ل 

نَفْسجِمَ وَهمّ حففرُونَ 4 الآية (التوبة:15) . 

وقد وجه العلماء هاتين الآيتين عدة توجيهات منها”" . 

. أن يكون التركيب الثاني في حق فريق غير الفريق الأول‎ -١ 

. أن يكون التركيب قد تكرر للتوكيد‎ -١ 


0 


27١7/4 يراجع في ذلك البرهان للكرماني ص57» 48» وتفسير أبي السعود‎ )١( 
.١157/؟ المحيط 5/١8؛ والقرطبى 58/54١"؛ والصاوي على الجلالين‎ 7 


0 
ا 
كرد 


انز نااك 

ومفاد كلامهم أن التركيب الثاني أقوى من الأول » لاسيما أنه أسقط 
وصف: الدقا"بالحتاة قن التركيت: لقان :انا لصيعها م واتتعاسا نيا بين 
في السياق من موت المنافقين ‏ والحق أن التوجيهات جميعا لها في 
السياق ما يؤيدها » فلئن كان الغرض التوكيد فذلك أمر ظاهر في تفضيل 
المنافقين البقاء في المال والولد على الجهاد » وفي ذلك تعذيب لهم إنفاذا 
لوعيد الله ١‏ إلا تَمَفِرُوأ .. . » ولئن كان كل تركيب في حق فريق » فذلك 
أمر ظاهر في السياق الذي عني بتفصيل أحوال المنافقين » وتقارب 
التركيبين يدل على تقارب الصنفين ٠»‏ لأن المنافقين جميعا بعضهم من 
بعض كما ذكرت السورة . 

على أن في وصف المنافقين بالكفر مضاهاة للكفر في التبرأ منهم » 
لذلك ذكر لهم في هذه السورة الكريمة دون سور الذكر الحكيم عقوبات 
تخزيهم » تناسبا مع قوله : « وَأنَّ آله حْرى الْكَفرِينَ 4 أول السورة من ذلك 
قولة + دو الُسشقورت أن نول علو سُوزة تتيقهم يما فى قلويه قل 
سْبرُوا إرت آللَهَ محرِجٌ ما تَحَدَوُو » الآية (التوبة:54) « أَسْتَغَفِرٌ هُمَ أو لَا 
تَسَتَغْفِرَ هُمّ إن مَسْتَغْفِرَ هُمّ سَبْعِينَ مه فآن يَغفِ رَآلَهُ لهُمَ 4 الآية (التوبة:١٠86)‏ 
( فق لّن ترجو مَعَِ أَبَدَا 4 الآية (التوبة:6) « ولا مُصَلُ عَلَن أحَد مَيّكم 
ياك كذ 36 الك رولتر نبو زا ولد سان اير ومين ول ري 
الأغراب مُتَهِقُونَ وين أل المَوية موا على التاق لا لمر عن 
تعْلَمُهُم سَتْعَدَهُم مرت ّم يُردُو إل عَذَّابِ عَظِم » الآية (التوية:١١٠)‏ بل 
من أشد التعذيب لهم نهى النبي وَكْةٌ من الصلاة في مسجد الضرار بناء 
المنافقين ١‏ لآ تَقَمَ فِيهِ أَبَدَا 4 الآية (التوبة:م١٠١).‏ 


هه 


عنقت بةفبو نااك 
لا نظير لتراكيب هذه السورة الكريمة في الأمر بالتبراً من أعداء الله 
ومعاداتهم » كما أجمل ذلك مطلع السورة الكريمة » بل تعالى صوت هذه 
السورة في التبرأ منهم أمواتا كالتبراً منهم أحياء ذلك ما كشفت عنه بصيرة 
الغ الزازق من قله سال :١غ‏ ما مَا كرت لِليِيَ والذيرت 00 أن 
يُسَتَغْفِرٌ ِرُوأ لِلْمُمْرِحِينَ وَلَوْ كَاُوَا أؤلى قر مِنْ بَعَّدِ مَا تير تبكرت هم أيهم مجم 
طحت المهيرة (التوبة:7١1١)‏ قال : رحمه الله - «اعلم أنه 0 
من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة من الكفار 
والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم » 
وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان كالآب والآم » كما أوجبت البراءة 
عن أحيائهم » والمقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات » 
والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب)”"» وكلام الفخر ‏ رحمه الله - 
ظاهر في أن تراكيب آيات المنافقين ومعانيها جرت في مقصود السورة 
ذلك الذي بينا - استنباطا من كلام العلماء ‏ أنه مجمل في مطلعها . 
ثم ذكرت السورة بعد ذلك قصة المخلفين » وبينت كيف شددت السورة 
ني نبول توجهم كما قا الل ل حي اكت لمآ ض بمًا رَحْبَتَ 
وَضَاقَت عَلَيِهِرَ أَنفسْهُرَ م وَظوَا أن ل .تلجا فق أله إلة إلبد . ٠‏ » الآية 
(التوبة:.7١١)‏ وذلك يتناسب مع تركيب مطلع السورة » الحاث على البراءة » 
المحارب كل من لا ينفذها ويقوم بمقتضاها » وعادت السورة بعد ذلك 
إلى ما بدأت به من الأمر بمعاداة من أعرض عما دعت إليه السورة 
الماضية في قوله : 


عه ممالل ل راسو وج ل و صلا س4 ليح اس سلا صك ور رجر ‏ بو ها شر 
( ينأما اذ اموا يلوا ازيرت يلوتم يت الْكُفار وَلْيَجِدُوا فيك 


. ١55/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


د »> 
يه ي 
م 
١‏ 


000 ََ 
وََعَلَمُوَأ 0 الآية 59 :1) - وفي ذلك كما 
والخالك لاه لمتكي عار ايا 
وتيت مرا تعالى : « قَإن تَوَلّا فق حَنيوح أله لآ إلَد إلا هو عَلَيَه 
تَوَكَلتُ وَهوَ رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيمٍ 4 الآية (التوية:9١1)‏ - وهو متناغ مع 
قصة الهجرة التي وردت داخل السورة » ومع التهديد بالعذاب في الدنيا 
وفي الآخرة عند التولي » وكشف عن نسبة البراءة إلى الله ورسوله من 
المشركين دون غيرهما في المطلع وبيان لاتباع الرسول لإنفاذ البراءة » وإن 
تولى ناصروه وكان ما ذكرناه من حديث هذه السورة استبصارا لكلمة 
البقاعي في مقصود السورة . 


فالله أعلم . 


ه_ ل ع مكاضر وا ازنك 


المبحث الثغالث 


سورة النحل 


الشائع أنها سورة النحل » وعن قتادة أنها تسمى (سورة النعم)”") 
والنحل من جملة هذا الاسم » وعللوا لتسميتها بالنعم بتعداد كثرة النعم 
فيها 7 وليس تعداد النعم مقصودا تسعى السورة بتراكيبها إليه - فما من 
سورة إلا وفيها نعم مذكورة ‏ لكنه ‏ فيما أرى ‏ سبيل الكشف عن مقصود 
تتظاهر تراكيب السورة عليه » ومقصود السورة ‏ كما أبصره البقاعي - 
«الدلالة على أنه تعالى - تام القدرة والعلم فاعل بالاختيار » منزه عن 
شوائب النقص » وأدل ما فيها على هذا المعنى أمر النحل لما ذكر من 
شأنها في دقة الفهم ... ووسمها بالنعم واضح في ذلك)'" وتقرير هذا 
المقصود ناظر إلى المطلع وتراكيب السورة » وعلى اختلاف موضوعاتها 
ظاهرا ترى تراكيبها تنادي على انتظامها في هذا المقصود » واستبصار هذا 
الخيط الخفي مما تنقضي الأعمار دون إظهاره وكشفه . 

وينظم الشيخ الصعيدي مقصود السورة ناظرا إلى ظاهر موضوعاتها 
فيقول : « يقصد من هذه السورة إنذار المشركين بالعذاب » وإبطال شركهم 


)١(‏ مفاتيح الغيب 554/9» وغرائب القرآن »41/١4‏ والصاوي على الجلالين 
5" وروح المعاني 81/5 والتحرير والتنوير 37/١5‏ . 

. 3١5/١ الصاوي على الجلالين‎ )١( 

5) مصاعد النظر ؟/*517. والصاوي على الجلالين 3١5/7‏ . 


عر العالع كاد وا ازاك 
ورد شبههم على القرآن والنبوة 00000 
افتتحت بآيتين أجملت فيهما تلك الأغراض » ويقصد بهما التمهيد لتفصيل 
الكلام فيهما)”' على أن ما ذكره ‏ رحمه الله - من تقرير المقصود شائع 
في كتير من السور لكن بحسبه الإشارة إل أن لون الأولبيق أجملتا 
ل ل ا ال ا 
1 0 5 مر أله ق 1 ف دل ددم مد ب دسم ب وه ير 1 
فيما يأتي : « أن أمر الله قلا مَسَتَعْجِلوهُ سبَحَدبَهُ سْبَحََهم وتعلى عَم يمُدرطوت 09 
0 لْملَتَيِكَة به 1 قل اتقاناين لاد ان انرما أنه لآ إل 
إل أتأ أتّقَونٍ » (النحل:١2 )١‏ . 

وهن أربع كلمات صدرت بهن السورة الكريمة » وقد تواصلن تواصلا 
كشف عن جريان معاني السورة 4 وكشفن بنورهمن اسرار دقائق فروق 
تراكيب السورة كما لحظه الربانيون من الآئمة على ما نورده من بصائرهم 
الكلمة الأولى « أ أمرٌ آله 4 تثبت تمام قدرته سبحانه » فكان مقتضى 
الكلمة الثانية « قَلَا تَسَتَعَجُِوهُ 4 أن يقال : سيأتي أمر الله » لكنه أخرج 
ما لم يقع مخرج ما قد وقع » «(على طريق الاستعارة التبعية التي جعلته 
بمنزلة الآتي الواقع)”) 

وذلك المسلك في بيان البشر يسعى إليه عند توفر أسباب حصول 
الأسيامة عن هذا الميلك : 

وقك ايكون القافى براقا علن: مشيعة م ذلك يان يكوة المراة. إتنان 


مباديه”" وإهذا المراة يقويه ,يه التزول فيه زوق طق أن المكر كيق 


0 


. ١77ص النظم الفني في القرآن‎ )١( 
. "١15/9 الكشاف 00/5 45» وحاشية الصاوي‎ )١( 
. 50/١4 روح المعاني‎ )5( 


جو عل إلقاةلكاضروالإناات: 
استهزءوا لما نزل أول القمر وزاد استهزاؤهم بنزول أول الأنبياء «وقالوا : 
يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به » فأنزل الله تعالى « أق أُمرٌ آله » 
فوثب النبي » ورفع الناس رؤوسهم ٠‏ فنزل ١‏ قلا تَسَتَعَجِلُوهُ 4 فاطمأنوا » 
فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يَلِْهِ بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار 
باضه إن كادت لتسنفى 0 

وله في السورة ما يؤيده أيضا » مع ضميمة ما ذكر من ظهور علامات 
الساعة في كتب السنة » وهو متناسب جدا مع الكلمة الثانية في المطلع 
( قلا تَسَتَعَجِلُوهُ 4 ومتناسب مع تعداد النعم » كما أن الوجه الأول متناسب 
مع سبب النزول ومع الفاعل « أُمرٌ آله 4 ومع كثير من تراكيب السورة » 
فالراجح في المراد بأمر الله عذابه عند السلف » وقد ضعفوا أن يكون المراد 
بأمر الله فرائضه تعويلا على أنه لم يثبت عن الصحابة أنهم استعجلوا 


50 
ا 


فرائض | 

وكأنه ألقى بهذا التعبير في صدر السورة حتى يتناسب مع كل التراكيب 
الواردة في إطاره . فالتعبير بالأمر يشمل كل أنواع العذاب الذي منه الساعة 
وأعظمه هي فلم يقل : أتى عذاب الله » وإنما عبر عنه بالأمر ( للتفخيم 
والتهويل وللإيذان بأن تحققه في نفسه » وإتيانه منوط بحكمه النافذ » 
وقضائه الغالب)”" . وفي هذا التعبير من إبراز تمام القدرة ما ترى » مع 
ضميمة إضافته إلى الاسم الأعظم والكلمة الثانية في المطلع » أبانت عن 
تمام علمه ‏ سبحانه ‏ الذي يقتضي تأخير العذاب » وإيقاعه في أي وقت 


. ٠١5 أسباب النزول ص‎ )١( 
. ينظر : جامع البيان 5 ١/5ه, اه‎ )١( 


(؟) إرشاد العقل السليم 45١/5‏ . 


م٠7‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) كن ,رذ 


ج فاه بسفروازناك: 
شاء » وإمهال الكفار والإنعام عليهم والكلمة الأولى تقتضي تفرده بالخلق 
والملك والإنعام وغير ذلك » والجملة الثانية تقتضي تفرده بالعلم بمهمات 
الكلمة الأولى » وكل 0 وإن كان شائعا 
في الذكر الحكيم كله إلا أن الكلمة الثالثة « سبَحَدَهء وَتَعَسَْ عَم 
يُشَرِكُوَ 4 أبانت عن هيئة جريان معاني مقتضيات الكلمتين الأوليين في 
إطار المقايسة بين الإله الحق وبين معبوداتهم والجملة ‏ كما قال ابن 
عاشور « مستأنفه استتنافا ابتدائيا » لأنها المقصود من الوعيد » إذ الوعيد 
والوجر إنمنا. كان لأجل: إبطال-الإشرافت فكانت جملة «١‏ اق آم للد > 
كالمقدمة وجملة « سُبَحَدبَهه وَتََىْ عَمّا يُشَركُور 4 كالمقصد)”" . 

وقد كشف أبو السعود عن صلة الجملة الثالثة بالجملتين الأوليين وقد 
كان فيما أرى - ناظرا إلى جريان معاني السورة ‏ لاسيما ما اختصت به 
دون غيرها - وكأن معاني السورة عنده تفصيل لما أجمله المطلع فيما 
يقول : رحمه الله - «ولما كان استعجالهم ذلك من نتائج إشراكهم 
المستتبع نسبة الله - عز وجل - إلى ما لا يليق به من العجز والاحتياج إلى 
الغير » واعتقاد أن أحدا يحجزه عن إنجاز وعده » وإمضاء وعيله . 
فقيل بطريق الاستئناف : سبحائه . . .76" وهو من نور ما علل به 
الزمخشري لموقعها في قوله «لأن استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من 
الشرك)”" . 

وقد أبان سبب النزول عن الاستهزاء بالوحي والموحى إليه كلو فنسب 
الوحي إلى الملائكة ٠‏ والآية الثانية كلها جملة واحدة » لأنها كالتفصيل 


. 98/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 455 2577/8 إرشاد العقل السليم‎ )1( 


(5) الكشاف ”5.00/7 


ب 


هه لوراك 4# 
لقوله : « سبَحَدبَهُه . . .»4 ذلك تنوير كلمة ا الرازي عند الآية فيما 
يقول: (هذه الآية تدل على أن الروح المشار إليها بقوله 0 « يعْزْل ... 4 
ليس إلا لمجرد قوله تعالى : « لآ إِلَهَ إِلّ أتأ فَأَنَقَونِ 4)”'' وقوله : « لآ إِلَنه 
إل أكأ4 رجوع لقوله الوامتحده 4 وقول :ل فالقو 07 1:3 زوع 
إلى مخاطبتهم بما هو المقصود)”" في قوله : « أ أم رآ . . . » أو أنه 


3 


تنبيه على الأحكام الفرعية بعد التنبيه على التوحيد)”" ولو قال فاعبدون 
ما تناسب مع الكلمة الأولى » وما أشعرت به من الوعيد . 

واستعجال العذاب من المشركين يوحى بالمجادلة عن الشريك » 
فتواردت النعم تواردا متتابعا 0 إلى فد » فجاء قوله : « حَلَقَ 
أَلسَمَوتٍ وَالأنَضَ بألْحَقٍ تَعلى عَم يُْركُوتَ 4 وهو ناظر إلى 
ل ل ل » لبيان تنزيهه - سبحانه - 
وتمام علمه وقدرته » وقوله « فَإِذّا هو حَصِيمٌ مين 4 كاشف عن جريان 
المعاني المصورة لنب تاكن الريك )نايك تشبيهات المقايسة بين 
المعبود الحق وبين معبوداتهم » مفصلة ما أجمله المطلع » فسياق السورة 
هو نور المطلع لأنه تفصيل له » والمطلع هو نور سياق السورة » لأنه 
مجمل مغزى السورة » وبيان المغزى من كل تركيب يكشف أسرار 
صياغته » وعلل النحو فيه . 

ولأجل الغرض المجمل في المطلع » جاءت طرائق البيان في السورة 
على نحو ما أشار إليه المطلع » فجاء ذكر النعم الدالة على تمام القدرة 


. 459/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
أتواو العريل” ل‎ 99 
. "١5/١ (؟) الصاوي على الجلالين‎ 


يد عي 
- 22 
.م 
1 و 


عد لك 


جو لانن بكضنوافاناكه 
والعلم وعقب ذكر كل جملة من النعم تأتي مقايسة وإنذار بالعذاب » 
وكثر ذكر لفظ (نعمة) كثرة تتفارق به السورة عن شائر السورء فق جاء 
ذكره في سبعة مواضع'" » وجاء في مثل القرية » وقصة إبراهيم' لفظ 
(أنعم) جمع قلة ولم يقع في غير هذه السورة . 

وقد تتابع ذكر النعم من الآية (") المبدوءة بقوله : « حَلَقَ 
َلسَمَوّمتٍ ... »4 إلى الآية )١7(‏ ثم أعقبها تشبيه من خصائص هذه السورة» 
وهو نار الإ يط الما ا إلى المطاع كنا 
خاولنا كشف بيانة ذلك قولة تعالى : « أقَمَن تلق كمَن لا تلق . ... + 
(النحل:17١)‏ بهذا التدناغي العجيب » مع ما يوحي به المطلع من المجادلة » 
وناك اريت اران م حصي انور ونه العبل دتو انعم علي 
هذا التشبيه بقوله : ١‏ إن تَعُدُوأ ِعَمَةَ آله للا تَحَصُوهَآ 4 (النحل:18) وهو 
5 إجمالي بعد تفصيل النعم)”" » وقد ختمت الآية بقوله « إرن لله 
لَعَفُورٌ رّحِيٌ 4 لتصل بالغرض » وتفارق نظيرتها في سورة إبراهيم » كما 
أبصر البقاعي التركيبين بنور المطلع » وعلل لختامها هنا بقوله : «لآن 
تلك سورة النعم بدئت بالنهي عن استعجال العذاب » لأن الرحمة أسبق » 
ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع)”' أما سورة إبراهيم » فقد 
اقتتحت بأن الناس في ظلمات كما مضى في سورة إبراهيم ولولا أن 
لمكا يعمل المقصوة 0 عند البقاعي » ووقع قوله : 


- دورو دعو و وومورو 


مخ 8 ا 0 ص 5 00 
( والذيرت يَدَعُونَ مِن دُونِ الله لا خلقون شيعا وَهجَ خلقورت © أموت 


.١1١ 5 الآيات ىن لام الاء كلاء الى “ل‎ 1١ 
.1١١5 2311١7 الآيات‎ )١( 

(؟) الصاوي على الجلالين 3٠١1/١‏ . 

(5) نظم الدرر 577/٠١‏ . 


"مس2 لكات 
عباتا ونا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبَعَفْوَ »4 (النحل:11070) وهو شرح لقوله 
( كمَّن لَاعَلُقُ4 وليس تكرارا «لأنه أولا أفاد أنهم لا يخلقون شيئا » وأفاد 
أنهم مع كونهم لم يخلقوا شيئا هم مخلوقون ففيه زيادة)”' وهو بناء 
متناسب مع مقصود تمام العلم لله وقدرته وتنزيهه عن الشريك » كهيئة بناء 
المطلع في التظاهر على هذا المقصود » مع ملحظ مهم » هو أنه في ثنايا 
استكمال هذه المقايسة وقع قوله : « وَإِن تَعْدُوأ عَم آله . . . 4 «النحل:18) 
وهو مفيد تمام القدرة وقوله : « وَآلَهُيَعَلَمْ مَا مسرو وما تَعلنُو ... » 
(النحل:1١)‏ وهو مفيد تمام العلم » وجاء التصريح بالوحدانية عقب نهاية 
هذا التشبيه الذي جاء على هيئة المقايسة في قوله : ( إِلَهْكُرْ إِلَندُ وَحِدُ 
الذي لا يُؤْمِتُونَ بالآجرة فلُويم سُنَكرَةٌ وَهُم مُسَتَكرُونَ 4 (النحل:١1)‏ . 
فقد أثبت هنذا القياس تمام القدرة ثم تمام العلم » ثم نزه الله عن 
الشريك » بذلك البناء الذي يتعاظم العجب منه » ولعله الشيخ الصاوي كان 
يلحظ هنا في قوله عند هذه الآية «وهذا نتيجة قوله : « أن أُمرٌ آله » 
وحينئذ فيكون المعنى أتى أمر الله فآمنوا » وصدقوا أخبارنا ولا تنكروها 
فالذين لا يؤمنون . . . .)”© ولا جرم أن قوله : « وَهُم مُسَتَكِيرُونَ 4 من 
نور قوله : ١‏ فَإِذَا هو حَصِيمٌ مُينُ 4 وكذا قوله : ١<‏ إِندُد لا نب 
الْمُستكبريرت 4 (النحل:١7)‏ ثم ذكر الذكر الحكيم صورة من صور هذا 
الخصام » فيها من نور المطلع ما لا يتسع المقام لبسطه » ومما له علاقه 


مباشرة بالمطلع قوله : « إِنَّمَا قَوَلَّا لِشَىْءٍ إِذَ1 أَرَدكَهُ 4 (النحل:١4)‏ . 


. ”٠01/؟ الصاوي على الجلالين‎ )١( 
. "١8/١ (؟) الصاوي على الجلالين‎ 


01000000 ا الآية : «وهذا 
ينظر إلى قوله في أول السورة « يَُزْل الْملَيِكَة 2”)4 . 

ثم عاد النظم إلى ذكر جملة من النعم من قوله : 9 أَوَلَمْيَرَوَأ إل ما حَلَقَ 
َللَّهُ من سَىْء 4 (النحل:4) وجاءت آية الجر الدالة على عدم استكبار كل 
خلائقه سبحانه - كذلك ختمها بقوله : « وَهُمَّ لا يَسَتَكِيرُونَ 4 (النحل:45) 
وهو من نور قوله : ١‏ نهم ا نحْبُ الْمُسْتَكبريرت 4 («النحل:7؟) 00 : 
١‏ لوجم مُنكرَةٌ وَهُم مُسَتَكِرُونَ 4 (النحل:١1)‏ وقوله :ط فَإِذَا هوّ حَصِيمٌ مين »4 
(التحل:") ونور عي بم قدت به لآيات من قول ' 
العلاقة بقوله 0 ن الذي يباشر قوله : « أَقّ أله 
وح ل ره : ( وَقَالَ أللَهُ لا تَكَخِدُوَأ إِلَهَيْنِ أنكين 
إن مَا هو إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَىَ فَأرَهَبُونِ 4 (النحل:١5)‏ والعلاقة بين المطلع وبين 
قوله : ١‏ فَإِيّىَ فَآرَهَبُونِ 4 ظاهرة » ومحل التهديد المصرح به التنزيه عن 
الشريك وعن النقص مذكور ذ في المطلع » هيئة بناء المطلع ظاهرة جدا في 
كل عناصر سياق السورة » ولذلك ذكر بعد هذا التهديد قوله : « وَلَهُّ ما فى 
آَلسّمَوتِ 4 (النحل: 51) وهو من نور قوله : «١‏ خَلّقَ آلسَّمَومت » (النحل:؟) 
مع ملحظ مهم أنه قدم المفعول في التهديدين « فَإِيَىَ فَأَرَهَبُونِ 4 « أَقَفَيرَ 
آله تَكّقَونَ 4 فكان التهديد ها هنا أبلغ من التهديد في المطلع « فَانّقُونِ » 
تناسبا مع إجمال الغرض في المطلع » ومع التفصيل الذي شاع من بداية 


3 ١٠0/١5 التحرير والتنوير‎ )١١ 


ل 00ت مشت 
ذكر النعم إلى هنا » ولا كقوله : 9« وما يكم مّن يَعَمَةِ قَمِنَ آل 4 (النحل:57) 
في بيان تمام القدرة . 

ثم يمهد السياق لإجراء مقايسة أخرى متصلة ببيان تمام القدرة من قوله : 
( وَحعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَّمُونَ تَصِيبًا مّمّا رَرَقَتَهُمَ 4 (النحل:55) ويضع الذكر 
الحكيم معالم تنادي على علاقة التراكيب داخل السورة بالتراكيب في 
مطلعها مثل قوله : « وَلَوَ يُوَاخِدُ آله آَلئَاسَ بِظُلَمِغِر» (النحل:١1)‏ وقوله : 
تورأفكن رقت رق الغ وبوتحن ان ذلك كان امن الفجل اأدل »على اماد 
قدرته من بين سائر مخلوقاته لما في شرابه من الفوائد العجيبة » وغير 
ذلك مما أبانت عنه السنة » وكشفه الطب فيما بعد » فأبان القدير عن أن 
هذه الأعاجيب في أمر النحل وحي » والنحل من عباده » وكأني بصوت 
هذا التعبير يتعالى في النداء على قوله : « يُكَْلُ آلْمَليكَةَ الوح مِن أمرهء 
عَلىْ من يَشَآءُ مِنْ عِبّاوِء 4 وهذا تواصل عجيب في بناء المعاني في السورة 
القرآنية ينفصل به كلام الله عن بيان الناس » فسبحان من أنزله ولله نوره . 

والملحوظ أن النعم الواقعة في التمهيد لمقايسة تجري بين المعبود 
الحق ومعبوداتهم هي المذكورة في العنصر الأول من السورة بعد المطلع 
من ذكر الماء » والأنعام وغير ذلك » ولابن عاشور ملمح لطيف في 
التفزيق بين قوله هنا والله ادل من الكماء مآ والعل :0 وقتو لس : 
( هوَآلّذِىَ أَنرَّلَ م ألسْمَآءٍ مَآء 4 (النحل:١٠)‏ في قوله : «فكان ذكر 
إنزال الماء في الآية مسوقا مساق الاستدلال وهو هنا مسوق مساق 
الامتنان ....... وبهذا الاعتبار خالفت هذه النعمة المذكورة في قوله سابقاً : 
هو الذي أنزل .... باختلاف الغرض الأول)”' ولله هداه فيما نور من أن 


. ١91/١5 التحرير والتنوير‎ )١١ 


عو عقالقاة بمطنوا[نالكن: 
عناصر سياق السورة » قد تتقارب في بنائها لدرجة إيهام التكرار » وتقع 
بعض الفروق إيذانا بقوة الملابسة » ودقة المفارقة في آن واحد » وذلك لآن 
المساقين يساقان في مقصود واحد » هو تمام علم الله وقدرته والمقايسة 
التي تمهد الآيات لها » مقايسة في الامتنان » كما سيظهر » ومما له صلة 
بما نحن فيه من بيان العلاقات ما فرق به البقاعي بين قوله هنا : « وَإِنَّ لمر 
فى الأتعم لَعِوع . نيقيكر عن فى بُعلويه. » (النحل:57) وقوله في المؤمنون : 
( وَإِنَّ لك فى الأتعسم لعترة ١‏ نيك تناى ناريا 4 رشح بقرله زوكها 
كان الأنعام اسم جمع فكان مفردا ‏ كما نقل ذلك عند سيبويه - وذكر 
المسقى وهو اللبن لما اقتضاه سياق السورة من تعداد النعم » فتعينت إرادة 
الإناث لذلك » فانتفى الالتباس مع تذكير الضمير قال تعالى : « يِّمّا) أي 
من بعض الذي « فى بُطُونِهِء 4 فذكر الضمير لأمن اللبس والدلالة على قوة 
المعنى » لكونها سورة النعم بخلاف ما في المؤمنون)”. 

وسياق الامتنان هو الحكومة في الفرق بين الأسلوبين » وقد أبصر 
البقاعي الفرق بين قوله تعالى هنا ١‏ لِك لا يَعْلَمَ بَعَدَ عِلمِ شَيْنَا » 
(النحل: 01١١‏ وقوله في الحج ١:‏ ِكيلا يَعْلَمَ ِنْ بَعْدِ عِلمٍ سينا » (التحل: ه) 
في نور المقصود الذي يجمله المطلع يقول «ولما كان مقصود السورة 
الدلالة على تمام القدرة » وشمول العلم والتنزه عن كل شائبة نقص » 
وكان السياق هنا لذلك . . . . بدليل ختم الآية نزع الخافض للدلالة على 
استغراق الجهل لزمن ما بعد العلم » فيتصل بالموت ولا ينفع فيه دواء » 
ولا تجدي معه حيلة فقال : بعد علم)”". 


. 15/١ نظم الدرر‎ )١ 
. 305/١١ نظم الدرر‎ )١( 


عللقاةبسفيوافإناك: 

وقد جاء قوله تعالى : « وَآللّهُ فَضْلَ بَعَضَكيرْ 4 «النحل:١7)‏ ناظراً إلى آية 
المهاد لتمثيل المقايسة في الآية ١‏ وَتَجَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ 4 (النحل:ه) 
ومتواصلا مع مثلي المقايسة في قوله : « صرب آلَّهُ مكلا عَبَدَا » 
النحل: 7 076 كاشفا أن السياق سياق الامتنان كما لحظ الأئمة فقد 
ذكروا أن قوله : ( وَآلَهُ فَضَلَ 4 «مثل ضربه الله - تعالى ذكره - للمشركين 
بالله ... وهذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته 
وفي فراشه » فتعدلون بالله خلقه وعباده » فإن لم ترض لنفسك هذا فالله 


ات 


أحق أن ينزه منه من نفسك ولا تعدل بالله أحدا من عباده وخلقه)9© ( أي 
إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء فكيف تجعلون عبيدي معي سواء)”) 

وح احا ا مور ررك دي خلومة لوجم ؛ بتمام 
القدرة والعلم كما نور المطلع » ذلك قوله : « أَقَبيِعَمَةٍ آللَهِ يجَحَدُوَ » 
للع را لخ رجا دوه : ( وَيَعَبَدُونَ مِن ذُونٍ آللِّ ما ما لا يَمَلِكُ لَهُمَ 
رقا من آلسّمَوََتِ وَآلأَرَضٍ شيعا وَل يَسْتَطِيِعُونَ 4 (النحل 0 ليرجع بنا إلى 
التمهيد لتمثيلات المقايسة في قوله : « وَجَعَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصِيبًا » 
(النحل:07) وأحالنا بقوله : « شيعا 4 الذي أفاد استغراق ملكيته - على 
المقايسة الأولى في قوله : 9 وَالذِت يَدَعُونَ من دُون آله لا حَلقُونَ سَيعًا » 
(النحل: )٠١‏ ثم جاءت الاستعارتان التمثيليتان اللتان كشفتا بالتصوير البياني 
دقائق علاقات السياق » وتضامت بها هذه العلاقات وتواصلت بالمطلع 
تواصلاً محكماً » يكشف البقاعي ‏ رحمه الله - مناسبتها فيقول : «ولما 
ختم سبحانه وتعالى ‏ بذلك تأكيد الإبطال مذهب عبدة الأصنام بسلب 


. 35 255/١ جامع البيان ص54‎ )١( 
. 5871/5 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


20 
يي حا 
-5-2 
مجح 
طميه 


عد اك 


العلم إقامة للدليل 
على علمه بأن أمثاله لا يتطرق إليها الطعن » ولا يتوجه نحوها الشكوك 
فقال : ضرب الله)”؟ فالاستعارتان دليل على علمه فيما يقول » وقد ذكر 
القرطبي أن قوله « صرب آللّهُ مَل 4 «منتظم بما قبله من ذكر نعم الله 
عليهم » وعدم مثل ذلك من آلهتهم)”" . 

وقال الفخر الرازي ‏ رحمه الله - «ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أمر 
بالعدل وأن يكون على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملاً في العلم 
والقدرة»”" بل قد لحظ رحمه الله - أثر هذا السياق في بناء قوله : « وَبِلَهِ 
عَيّبُ السَّمَروات وَالأرّض وَمَآ أَمرٌ آلسَاعَةٍ إلا لمح الْبَصَر أَوْ هَوَأََربُ إن 
لَه عَلنَ حل شَىّء قَدِيرٌ 4 (النحل:77) وقد وجه تعقيب الاستعارتين 
تمثيليتين”' بهذه الآية فقال : بعد بيان أن المثلين أولهما دال على تمام 
علمه » وثانيهما دال على تمام قدرته ‏ (ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا 
في العلم والقدرة » أما بيان كمال العلم فهو قوله تعالى : « وَلِلّهِ عيبُ 


- ع دو ص 


آَلسَّموتِ. . .» وأما بيان كمال القدرة فقوله تعالى : 8« وَمَ أمر آلسَاعَةِ ... » 


. 315/١١ نظم الدرر‎ )١( 

. 5805/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 515/5 . 

(4) وقد عدهما الزمخشري تشبيهي تمثيل » وأوضح السيد الشريف أن مراد 
الزمخشري أن طريق الاستعارة أن يطوي ذكر المشبه قطعاء وألا يكون منويا 
أو مرادا » وقد ذكر أن قوله تعالى : « وَمَا يَسَعَوى الْبَحْرَانِ. .. 4 تمثيل وقاس 
هذين التمثيلين عليه » وذكر أن من عدهما من قبيل الاستعارة فقد خالف سلامة 
الفطرة . 
يراجع : الكشاف 25١١/١‏ وحاشية السيد على الكشاف 25١١/١‏ وأسرار البلاغة 
ص5510551. 

كم د 


ك2 


جو علق زلقاةلةامزوافاناات: 
والمراد منها"تقرير كمال القندرة)7© كأن كلامة رحمة الله - هو ثور بصيرة 
البقاعي ‏ رحمه الله - في تقريره مقصود السورة وتشبيه سرعة وقوع 
الساعة يرجع به البقاعي إلى أول السورة مع مراعاة موقعه بعد هاتين 
الاستعارتين فيقول : «ولله غيب . . . . كما أن له وحده شهادتهما فما أراد 
من ذلك » كانت قدرته عليه على الشهادة من الساعة التي تنكرونها 
استعظاما لها ومن غيرها » بما فصله لكم من أول السورة إلى هنا من خلق 
السمواك' والآرفن بوها فهما .ع" فكلامه هو الثق: أغانا خلى تحديد 
ل ل ل 
إلا كلمح البصر تناسبا مع الوجه الثاني في المراد بقوله : « أَقّ أمرٌ آله » 
من إبقاء الماضي على وضعه وتظهر قوة صلة تشبيه سرعة وقوع الساعة 
بالمطلع بمقارنة التشبيه بقوله تعالى في سورة القمر « وَمَآ أَمرّئآ إلا وَحِدَةٌ 
كلمج بِالْبَصَرِ» (القمر:50) » واستبصار التركيبين يدل على أن تركيب تشبيه 
النحل يفيد سرعة الوقوع أبلغ من تشبيه سورة القمر » وقد تقارب 
التشبيهان لتقارب افتتاح السورة فيهما » واللغة تدل على أن قولنا : لمح 
بصره معناه نظر إلى الشىء » ولمح ببصره امتد نظره إلى الشىء كأن الباء 
أكسبت الفعل تراخيا في الوقوع بهذا الفرق الدقيق الذي يتناغى فيه كل 
تشبيه مع ما افتتحت به السورة في كل كما بيناه في دراسة أخرى'" 


. 515/9 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) نظم الدرر 770/١١‏ . 

() يراجع مادة (لمح) المصباح المنير » ص558» واللسان 077/5 5» وأساس 
البلاغة » ص »4١‏ أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم ص777 وما بعدها 
الدكتور إبراهيم الهدهد » مكتبة وهبة 4154١‏ ١ها.‏ 


# ل عاق 

ثم تقل السياق إلى ذكر جملة أخرى من العم تقازب في سيانها مع 
الجملة م الور ياو : ١‏ أَولَمَيَرَوَأ إىَ ما حَلَقَ 4 «النحل:٠؛)‏ 
من قوله : 9 أَلمَيَرَوَا إلى آلطّيْر مُسَخْرسَو جو آلسّمَآ 4 (النحل:5/) مع 
تناغي التسخير مع آية السجود ولتقاربها مع سياق الامتنان السابق جاء في 
سياق ذكرها قوله : ( ذلك يط يمك عَليَحُمْ لعَلكُمْ نيوت » 
(النحل: )8١‏ وقوله :9 يَْرفُونَ» نِعَمَتَ أله نر يُنكِرُويبَا 4 (النحل:؟8) وجاء 
قوله : ظ وَإِذَا را نيت أذ شرَكوأ ركاه * ار 6 0 
لقوله : « أَيْنَ شُرَكآوك ألَذِينَ كَُثْرْ مسقو فِيِم قَالَ اليرت أوثُوا 
لْعِلمَ إن آلْحِرَى آلْيوْمَ وَآَلسُوَءَ عَ » آلْكَِرِينَ 4 «النحل:007) . 

وهكذا تتواصل آيات السورة » وكلها دائرة في نور المطلع الذي يجمل 
المقصود » وفي نهاية السورة تجد قوله تعالى : « إن إِتَرهِيمَ كارت مه 
2 حيقا رئة شين الشخرون وي © اجر لَأَنْعْمهِ أَجْتَبَددُ وَهَدَدُ إل 
صراط 6 مُسَمَقِم 4 (النحل:١١٠١١1)‏ وهو ظاهر الصلة بسياق م 
المطلع لذلك لا تجد كقوله : ( شَاجَرًا ...4 في قصة إبراهيم اليا 
الذكر الحكيم مع ملحظ مهم هو أنه أبو الأنبياء . 

وخيط آخر حاولنا استبصاره في نور المطلع وسياق النعم فلا كقوله 
تعالى : 9 قد مَكَرَآأذِيت من قَيلِهِمَ َأ أله بُتَيَتهُم ب آلَقَواعِدِ 

َخَرٌّ عَليِمُ آَلسَّقَفُ ين فَوَقِهِرْ وَأَتَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ » 

(النحل:75) وهو استعارة تمثيلية"' تصور سرعة وقوع العذاب » متصلة 


2175/١ يراجع : حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القرطبي البيضاوي‎ )١( 
ونصه (وهو استعارة تمثيلية شبه حالهم في أنهم سووا منصوبات ليمكروا بها‎ 
الأنبياء فجعلها الله - تعالى  سبب هلاكهم بحال قوم بنوا بنيانهم » وعمدوه‎ 
بالأساطين » فأتى البنيان من تلك الأساطين بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف).‎ 

ب 


اث 
0ه اشن 
0 و 
عي .د 


5 نااك 
بالنعم من البنيان والقواعد والسقف بهذه العناصر التي بنت الاستعارة » 
وأبان عن سر اختيارها نور المطلع الذي يجمل المقصوق تعد نون هده 
الاستعارة في قوله : ١«‏ هَل يَنظرُونَ إل انايو المترك ره 
(النحل:7”) وهو مما يرجح أن المراد من الماضي في قوله : ( أق أمَرٌ آله » 
حقيقته أي مباديه والآية عند ابن عاشور (استئناف بياني ناشئ عن جملة 
قد مكر » لأنها تثير سؤال من يسأل عن إبان حلول العذاب على هؤلاء » 
كما حل بالذين من قبلهم فقيل : ما ينظرون إلا أحد أمرين ..)”' ويلحظ 
أن قوله : « وَحَاقَ بهم ما كَاتُوأ ب يَسَبَرِءُوت » «لنحل:4) من نور 
الاستعارة التي تفيد تمام إحاطة العذاب بهم . 
كما تجد صداها متعاليا في قوله : « أَكَأَيِنَ لَذِينَ مَكَرُوا آلسَيَّاتِ أن 
حنست نهم الأرض أو َم العَدَاب ِنْ حَِتُ لا يَفْرونَ 4 (النحل:ه) 
وقوله أَْيَأحْدَهُم فى تَقَيِم ما هم بمُعجِرينَ 4 (الدحل 5 وما أحال 
على المطلع وكشف علة قوله : « قَلَا مَسَعَعَجِلُوهُ 4 من قوله : « أَوَيَأَحْدَهُرَ 
عَلَ نوف فَِنَ ربَكُمَ لَرَءُوفُ رّحِيم 4 (النحل:517) هو تواصل محكم وعجيب 
وبديع كما تجدها بصداها ونورها » ولونها وشياتها في المثل أيضا في 


هوج م2 


قوله : « وَصرَبْ اللَّهُ مَكَلا فَرَيهَ يَهَ كانت ءَايِنَةٌ مُطْمَِئَةٌ يأتِهًا رِزْقُها رَعَدَا يّن 

ربعن كر الل التي انه بار الخو والخرب را عكاثوا 

مي بكو ع 22 4ه كع ماهيرو را * 

يَصَتَعْور3 © © وَلْقَدَ جَاءَهُمَ سول نكم فكدبوه فاخذهم العذابٌُ وهم 
ظَلِمُورت » («النحل:8:117١1)‏ . 

وهو مثل كاشف عن وقوع العذاب » واصل وفوع العذاب بالنعم كما 

يتظاهر به مطلع السورة وقد قال ابن عاشور في وجه عطف هذا المثل هو 


. ١48/١5 التحرير والتنوير‎ )١١ 


20 
ييه حا 
-5-2 
ل كح 
عم 


عي 3 - 


جو لاتق بسضوالناك: 
(علف عظة على عظة » والمعطوف عليها هي جمل الامتان بنع اله 
تعالى عليهم من قوله : ١‏ وَمَا يكم مِّن يَعَمَوٍ قَمِنَ آله 4 (النحل:57) » وهو 
قول من استبصر السلك الخفي الذي انتظم التراكيب إلى هذه الآية » وفي 
تراكيب استعارات السورة وبيانها وصياغتها ما تشيب له النواصي من 
ع ا ا ل ا ع 
العظيم . 

وقوله : « آذع إل سَبِيلٍ رَبَكَ. . . » إلى آخر السورة ناظر إلى المطلع 
الذي ينم عن مجادلة الكافرين » لاسيما إذا ما استعين على استكشاف ذلك 
سيت الدوول + ولولذ شغلا ينحاولة الكقف :عن الغلاقات لاشترقنها 
أسرار تراكيب السورة التي جاءت وفقا للعلاقات والروابط الدقيقة » والتي 
تتواصل جميعا في سبيل بيان المقصود الذي أجمله المطلع . 

وقد ذكر البقاعي ‏ رحمه الله - بآن الانتهاء جاء ناظرا في الابتداء في 
قوله عند قوله تعالى : ( إِنَ الله مع الَّذِينَ تم تَقوأ 4 (116) ١فهم‏ في حضرات 
الرحمن وأنت رأس المتقين المحسنين » فالله معك » ومن كان الله معه كان 
غالبا » وصفقته رابحة » وحالته صالحة » وأمره عال » وضده في أسواأ 
الأحوال فلا تستعجلوا قلقا » كما استعجل الكفار استهزاء تخلقا في التأني 
والحلم » بصفة من تنزه عن نقص الاستعجال وتعالى عن ادعاء الكفار 
والأمعال اتقت هانق اكخرها أوليا #بووافق"نقطعها مرجي )7 ب البعمد لله 
على ما وفق . 


. 385/١١ نظم الدرر‎ )١ 


يد عي 
0 2 
1م85 
ص 


ب 


ل واكك 


سورة الأنبياء 


ذلك هو اسمها فيما ورد عن النبي يلم بنوا إسرائيل والكهف ومريم 
وطه والأنبياء هن من العتاق الأول » وهن من تلادى)”2. وقد اشتملت آيها 
على ذكر ستة عشر نبيا » وقد تضاربت مع سورة الأنعام التي ذكر فيها 
ثمانية عشر نبيا » إلا أنها اجتزأت بحلقة من قصة كل نبي في الغالب على 
العكس من سورة الأنعام » فقد أجمل ذكر الأنبياء فيها عدا إبراهيم الكل . 

ويعظم بيان الخصيصة البيانية لذكر حلقة كل نبي في هذه السورة » لأن 
مقتضى استظهار هذه الخصائص استبصار قصص النبيين في الذكر الحكيم 
كله » وهو في الاتساع كما ترى » فحسبنا في هذا المقام الإشارة إلى بعض 
الخصائص ومحاولة كشف علاقتها بالمطلع . 

يبصر ابن الزيير - رحمه الله مناسبة الأنبياء لطه مجملا ذكر مناسبة طه 
لمريم لأن القرآن ‏ عنده ‏ سياق واحد ‏ فيرى أن الأنبياء من جملة التأنيس 
الذي سبق في (طه) وقد أعانه على استبصار هذه العلاقة ما ختمت به 
سورة طه » وهو بين المناسبة بأول الأنبياء يقول ‏ رحمه الله - « ثم ابتدأت 
سورة الأنبياء ببقية هذا التأئيس فبين اقتراب الحساب » ووقوع يوم الفصل 
المحمود منه ثمرة ما كوبد في ذات الله ... . وقد تضمنت هذه السورة إلى 


(1) فتح البارى أخرجه البخارى في كتاب تفسير القرآن 585/8 . 


)اق سولراك 
ابتداء قصة - إبراهيم لعفل من المواعظ 020000 وتحريك 
ا سي 0 53 
آلْوَعَدكَ 4 إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من تخليص 
الرسل (أبصر عبارته فهو يحثنا على استبصار قصص السورة في نور هذه 
الآية) وتأييدهم الذي تضمنه النصف الأخير من لدن قوله : « وَلَقَدَ َاتِيمآ 
بَرَهِمّ رُشَدَهْء 4 إلى آخر السورة » وكمال للغرض المتقدم من التأنيس 
وملائمة ما تضمنته سورة (طه) وتفسير لمجمل قوله : « وَكَوَ أُمَلَكَنا 
قبَلَهُم ين قرَنٍ 4 (ثم يكشف لنا عن علاقة تراكيب السورة الخاصة بها 
- فيما قال بالمطلع » بل يجعل المطلع هو مقتضى اختصاص 
السواوة ير اكيية خناضية)"يقول #:ولما التحت سورة الأزبباء بقوله تعبالى:: 


( آقترب. . ا واردا في معرض التهديد » وتكرر في مواضع 
منها < وَإِلَيَا ترْجَعُونَ ‏ ول سكم اتتى . لي 
لْوَعَدُ . . . »4 ول لَوَيَعَلَمُ آلَّذِينَ كقرُوأ . .. » و « وَلن مَسَتْهُمْ تفْحَةٌ مِْنْ 
عا تك . ٠‏ .4 و( ولع التي ...4 د( مم فرت آنا 
سُمَفِقُون ...> و« كل إِلَيِنَا رَحِعُوت .. 4 « وَآفكرْب الْوَعَدُ ألْحَنُ... » 
و إِنْكُرَوَمَا تَعْبَدُوتَ ... 4 ل يَوَمَ تطوى آلسَمَآءَ ... 4 إلى ما تخلل هذه 
الآى من التهديد وشديد الوعيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في 
الوعيد والإنذار بما في الساعة وما بعدها وبين يديها في نظائر هذه السورة » 
وقد ختمت بمثل ما به ابتدئت)”" لله هذا الرجل كم استغرقه البحث 
والتنظير بين معاني السورة » وطرائق بيانها في السورة » وجريانها وطرائق 


. 1595-1١7١ البرهان لابن الزبير ص‎ )١( 


بد عي 
9 2 
50 ص 
٠.‏ خرن 


ب لزنا بسطروانترات 
بيانها في القرآن كله حتى قطع بهذه النتيجة » التي كشفت عن العلاقة 
البيانية بين تراكيب السورة » وبين مطلعها؟ 

وبصيرة ابن الزبير هذه هي التي هدت البقاعي ‏ رحمه الله - إلى إحكام 
البيان عن المقصود » وإحكام البيان عن العلاقات التي جمعت آيات 
السورة في هذا المقصود . 

يقول : رحمه الله - « ومقصودها : الاستدلال على تحقق الساعة وقربها 
- ولو بالموت - ووقوع الحساب فيها على الجليل والحقير (ثم تسمع إليه 
وهو يبين عن علاقة جريان معاني السورة بما قرره) لأن موجدها لا شريك 
له يعوقه عنهاء وهو من لا يبدل القول لديه » والدال على ذلك أصح دلالة . 
فمجموع قصص جماعة ممن ذكر فيها من الأنبياء عليهم السلام - 
ولا تستقل قصة منها استقلالا ظاهرا لجميع ذلك ... . ولا تخلو قصة 
من قصصهم من دلالة على شىء من ذلك فنسبت إلى الكل)"" . 

ماذا وراء عبارته - رحمه الله - من الكد والوكد حتى تنورت له هذه 
العلائق؟ والمقصود عند الشيخ الصعيدي إثبات قرب ما أمروا بتربصه' 
فآخر السورة قطب السورة الذي تدور عليه تراكيبها هو الاستدلال على 
قرب وقوع الساعة » ووقوع الساعة والحساب فيها » والاستدلال على 
قرب وقوع الساعة غير الإخبار بقرب وقوعها كما جاء في مطلع سورة 
القمر » ولهذا المقصود جرت معاني السورة وطرائق بيانها على إلقام 
الكفار الحجر فيما أنكروا ا 0 
بناء المطلع الذي يمثله قوله تعالى « آقتربَ للئاس حِسَابِهُمَ م وَهُمّ فى عَفْلَةٍ 


. 785/5 مصاعد النظر‎ )١( 
. ١59 ينظر النظم الفني ص‎ )5( 


(م١؟‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


جو علق إلقاةلةامروافناات: 
مُعَرضُونَ 4 (الأنبياء: )١‏ وأنت ترى عدة دقائق ظاهرة في هذا التركيب منها 
أن ذكر الساعة وقع ضمنا » والتركيب على ما قرروه من مقصودها اقتربت 
الساعة التي يقع بعدها الإنشار ‏ الذي لم يدعه الناس لآلهتهم ‏ الذي يقع 
بعده حساب الناس وهم ... لكن القرآن بإسناد الاقتراب إلى الحساب دل 
على أن كل ما ذكر من هذه الأمور جاء اقتضاء لذكر الحساب » وأومأت 
تراكيب آي هذه الأمور بمعالم لفظية ظاهرة إلى عقدها بذكر الحساب 
فامتازت ‏ لاتصالها بمقصودها ‏ عن نظائرها في الذكر الحكيم » كما 
نقلناه فيما مضى من كلام ابن الزبير » وكما أبصرناه في عبارة أبي السعود 
فيما يأتي من استبصار نور المطلع . 

ولما كان بدهيا أنه لا إنذار بعد الساعة » والقرآن إنذار - استحكم لدى 
لأتمة أن المراد من اقتراب الحساب اقتراب الساعة يقول جار الله : 
« والمراد اقتراب الساعة وإذا اقتربت الساعة » فقد اقترب ما يكون فيها من 
الخجاب 'والازات: والعقاي وفين ذلك وفخوه بواترب الوعد الحو 3 
1 أبو السعود نكتة هذه المخالفة في الإسناد للمراد ‏ فيما يظن ‏ فقال : 
وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة ‏ مع استتباعها له » ولسائر ما فيها 
من الأحوال والأهوال الفظيعة ‏ لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
وإعراضهم عما يذكرهم ذلك)”' مع مراعاة أن الساعة بالموت وبإهلاك 
الأمم » وبالساعة الكبرى وكل ما جاء من الآى في هذه الأمور ينساق إلى 
بيان غفلتهم عن الحساب وإعراضهم كما أبصره أبو السعود . 

«والاقتراب مبالغة في القرب » فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة 


. الكشاف ؟/557ه‎ )١( 
. 5 2/١17 تفسير أبي السعود 58/7 » وروح المعاني‎ )١( 


و« ع 
- 2 
ل 
ص 


للم اند واف 
مستعملة في تحقق الفعل » أي اشتد قرب وقوعه بهم)”' . ويتقابل معه 

7 7 ع 7 3 ٠.‏ 4 راص اما ع 
ما في السورة ‏ مما اختصت به من نحو قوله : « خلق الإنسين من عجلٍ 
سَأَوْرِيَكُمَ مَايَتى قَلَا تَسَحَعَجِلُون » «الأنبياء:10؟) . 

والمراد بالناس المشركون فيما يقول ابن عباس » وكما يفصح عنه 
ما بعده فيما يقول أبو السعود'" كما يكشفه بناء آي القرآن بعد المطلع ؛ 
وقد أدخل القرآن الكريم الروع في قلوب المشركين بأمور في التركيب 
- مع ضميمة دلالة اقترب - بإضافة الحساب إليهم وباللام التي أكدت هذه 
الإضافة فيما يقول جار الله" وبتقديم (للناس) على الفاعل الذي يدل على 
المسارعة إلى إدخال الروعة » فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول الأمر 

2 مف له 5 3 7 

مما يسوءهم ويورثهم رهبة وانزعاجا من المقترب)”) ولوعيهم بدقائق 
هذه اللغة الشريفة ودلالتها » أورثوا رعبا بهذا الخبر فيما ترجم القرآن 
حالهم عند سماعهم إياه » « وَأُسَرُوأْ آلتَجْوَى الَذِينَ طََنُوأ 4 تأمل مبالغتهم 
الروع من هذا الخبر » فيما حاولوا به التخفيف من حدثه بقولهم : « هَل 
يي بع سم _- 7 و 2 د 
هَدَّآ إلا مَمَرُ مَتلَكُمَّ أقتأثوت السَخرٌ وَأَنثْرْ تُبَصِرُورت 4 «لأنبياء:) 
أتبصر معي أنهم كانوا على بصيرة من أنه لا يقدر على الإخبار بهذا الخبر 
إلا من كان قادرا على الإنشار الذي يقع بعده الحساب؟ مع ضميمة أن 
إنكارهم كان متوجها إلى البعث لا إلى الموت » فذلك مما لا سبيل إلى 


. 8/١17 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 58/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
. الكشاف ؟537/9ه‎ )5( 


5( أبو السعود ا : 


جو عنقا بكضوافااكه 
إنكاره » وذلك الذي ينكرونه لم يدعه أحد لإله متخا ؛ لعل جلاء الحق 
ووضوحه لديهم » ثم إعراضهم عنه هو ما وراء وصفهم بالظلم في الآية 
المذكورة » مع ضميمة إسرارهم بالنجوى في هذا الموضع الذي لم يقع في 
غيره » ويفسر قتادة - رضي الله عنه - الضمير في أسروا بالمطلع فيقول : 
«وأسر هؤلاء الناس الذين اقتربت الساعة منهم وهم في غفلة ‏ فيما يرويه 
ابن جرير ‏ رحمه الله - (والذين ظلموا) عنده إما أن يكون بالخفض على 
أنه تابع للناس في قوله : « آقترب لِلَنَاسٍ »4 والرفع على الاسم الذي في 
قله يل وأد روا د دونو فد يست إن دكوانة رقنا تعلن' الأكداء وكوي 
معناه وأسروا النجوى هم الذين ظلموا ....)”' وعلى أى الوجوه فهو مما 
لوانمن :ها تحاولنا استباطه : 

ودقيقة أخرى مهمة في المطلع بعدما احتمل كل هذه الدلالات وغيرها 
هي في هذا القيد » ١‏ وَهُمَ فى عَفآَوٍَ مُعَرضُونَ 4 وغير المتعظ لا يخلو من 
أحد أمرين إما أن يكون غافلا » وإما أن يكون معرضا » ومن بدائع الذكر 
الحكيم اختصاص السورة لاسيما في مطلعها بالجمع بين الأمرين”" بل 
بتقيبد الإعراض بالغفلة » وذلك - فيما أرى - يلوح إلى أن السورة تختص 
بدلائل وآيات على اقتراب الساعة هي جلية جلاء الشمس في وضح النهار 
لا ينكر نورها إلا غافل معرض ء وذلك هو الظلم » وذلك يترجمة 
ما اختصت به السورة من قوله : « وَآقترَب الْوَعَدُ آَلْحَقْ فَإِذًا وح شَخِصَةٌ 
أَتِصَرٌ آلَّذِينَ كفرُوأ يَوَيلَنَا قَدَ كُنًا فى عَفْلَةِ ين هَدَا بَلَ كُنًا ظَلِمِيَ » 
(الأنبياء:91) وهذا التركيب ينادي على قوله : « آقترب للئاس حِسَابِهُمَ » 


. 3/١0 جامع البيان‎ )١( 
. 7١5 وق‎ 2٠5 وقد ذكرت الغفلة ثلاث مرات في سورة مريم 255 والقصص‎ )١( 


عي عل القاغنهاضروافآنات: 
وقوله « فَإِدَا هه شَخِصَةٌ 4 ينادي على قوله ( أَتَأَنُونَ آلسَحْرٌ4 ولو 
قال هاهنا (بل كنا معرضين) لسقط ما بين الآيتين من دلائل وحجج 
اقتراب الحساب وحسبهم وصف أنفسهم بجريمة الإعراض في آخر السورة 
ء بَلَ كنا ظَلِمِيت »4 (لأنياء:2')97 . وفي مقابلة تصدير السورة بذكر 
الغفلة انتشر لفظ الذكر مقصودا به القرآن غالبا انتشارا غير معهود في سور 
الذكر الحكيم قاطبة بل وصفت التوراة بأنها ذكر » وذلك ما لم يقع في 
سورة أخرى » ويغريك بقبول هذه اللطيفة أن سورة (ص)"" مع تصديرها 
بلفظ الذكر لم ينتشر فيها هذا الانتشار » وسورة القمر'" كذلك وانتشر في 
السورة - مقابلة لوضوح الآيات أيضا - الإعراض انتشارا غير معهود في 
سور”" الذكر الحكيم . 

وقد أعقب المطلع بجملة من الكلام تبين وجه اتصافهم'' بالحال 
( وَهُمّ فى عَفْلةِ مُعْرضُونَ 4 وفي تراكيب هذه الجمل من الخصائص 
ما يعقدها بالمطلع » وقد جاءت تراكيب في قصص النبيين في السورة 
ناظرة إلى هذه الجمل معرضة بكفار مكة على مقتضى أحوال أقوام 
المرسلين » ومقتضى أحوال العرب في آن واحد » كما سنحاول كشف 


شىء منه . 


0١‏ الآيات : ؟ىء لاوا ل ؟ ال كن كل اق نم كل هنل 

ات 0 ل 0 

الآيات لال 5ل هل 39 11 . 

(:) الآيات من سورة الأنبياء 2١‏ 54 35 57 . 

(5) وعلاقة التبيين بالمطلع ظاهرة في كلام الأئمة يغني عن ذكرها الإشارة إليها في 
مطلعها » جامع البيان 2/١7‏ وأبو السعود 59/7» والصاوي على الجلالين 
1 والتحرير والتنوير ١١/117‏ وغيرهم من الأئمة . 


بج افيه بعورواةناك: 

وجاء الحزيف المجما: عن الترسليه ملكي ناظرا إلى هذه الجمل 
من الآية (5) إلى )١5١(‏ رادا ما أسر به الظالمون من كفار العرب من 
البشرية والسحر والافتراء والجنون » والأكل والموت » ولظهور هذه 
العلائق. هاا ذكو 'اللتهناوى أذ قوله #عال + < وم أذملكا قتف > 
(الأنبياء:1) «جواب قولهم : هل هذا إلا بشر مثلكم)'' وفيما ذكر 
أبو السعود من أن قوله : ١‏ لَقَدَ أَنرَلَئَآ 4 «لأنبياء:١٠)‏ «كلام مستأنف 
مسوق لتحقيق حقبة كد دن العظيم الذي ذكر في صدر السورة الكريمة 
إعراض الناس عنهغ 07 وفنينا قال ابن عاشور معللا إضافة الذكر إليهم في 
نفس الآية - مع مراعاة اختصاص السورة بإضافة الذكر إلى الكفار من 
العرب - قال في إضافة الضمير « تحقيق لكون القرآن حقا » وتذكير بما 
بشع اياون الجاع ع :مر اعيةا ذا سكي رل] لجو شرل على 
(مَايَأتيهم...2)4. 


وقد شاع ذكر 0 إلذأنك لد درق كقوله:: 

( وكمّ قَصَمْنَا مِن قَرَيَةِ كانت ظَالِمَةَ وََممَأَنَا بَعَدَهَا قَوَمًا تاخريرت » 
ولأ م وماس ا العقلي في رون و فك الف 4 الي 
بفحش الظلم وشيوعه ‏ مع القصم الذي هو أشد الكسر كما تناسب معه 
تشبيه أهل القرية إثر هذا الفعل مما اختصت به السورة «ا حَصِيدًا 
حَدمِدِينَ 4 (لأنبياء:15) ولم ينفعهم قولهم حين البأس : ( يَوَيلَآ إَِا كَُا 
ظَلِمِينَ »4 (لأنبياء:14) ألست تبصر أن في هذه الخصائص تعريضا 


الؤان الطرول 1/6 
)١(‏ أبو السعود 77/7 وروح المعاني ١4/١7‏ . 
(5) التحرير والتنوير 77/١17‏ . 


جو علق زاغ بةامزوافاناات: 
بالمشركين؟ بضميمة أنهم وصفوا في المطلع بأنهم في غفلة معرضون 
وما بعدها من القيود في جمل التبيين » ثم لا ينفعهم قولهم حين البأس 
١‏ قَدَ كنا فى عَفْلَةَِ مّنَ هَدَا بَلَ كنا ظَلميرت » (لأنياء:90) كأن 
وصفهم بالإعراض في المطلع ثم بالظلم هنا يشي بتشارب السياق وهو 
ناظر إلى المطلع ذى البناء البياني الخاص بما يثيره من التهديد والوعيد » 
تلك بصيرة جار الله عند قوله تعالى : « وكمّ قَصَمَنَا 4 (الأنبياء:١١)‏ وقد نور 
أن الآية «واردة عن غضب شديد » ومنادية على سخط عظيم » لأن القصم 
أفظع الكسر » وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القصم)”) 
وعبارته ظاهرة في النظر إلى المطلع كما ترى . وبإهلاك الأمم كانت 
ساعتهم » ولم ينكر أحد إهلاكهم » وإنما قد يجرى الإنكار فيمن يسند إليه 
الإهلاك وفيما يكون بعله . 

وفي نور المطلع ‏ على ما حاولنا تمثله - تبصر اختصاص السورة بهذه 
الاستعارة ١‏ بل تَقَذِفُ بِآلَقْ على الْبَطِلٍ فَيَدَمَعْهُه فَإِذَا هوّ رَاهِقَ » 
(الأنبياء:١)‏ فللحق سلطانه بالفعل حينا كما يفسره اختصاص السورة 
بالفعل « قصَّمَنَا 4 وبالحجة حينا آخر كما سيآتي - فنوره جلي ظاهر 
لا ينكره إلا غافل معرض على حد ما ذكر المطلع . ويبدو أن هذه 
العلائق كانت بينة عند جار الله وهو يفسر هذه الاستعارة - مع إغماض 
الطرف عن اعتزاله في بيان المستعار له - يقول : «واستعار لذلك القذف 
والدمغ تصويرا لإبطاله وإهداره ومحقه » فجعله كأنه جرم صلب 
كالصخرة مثلا » قذف به على جرم رخو أجوف فدفعه)”" ألست ترى 


. الكشاف ؟55/9ه‎ )١( 
. الكشاف ؟/5"م هذه‎ )5( 


يو علنقههبوشاضه 
مناسبة بين الاستعارة وبين « قَصَمَنَا 4؟ كما أبصر الألوسي ‏ رحمه الله - 
فيما قال في هذه الاستعارة «أى يمحقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى)”) 

وماذا تبصر وراء قوله 9« قَيَدْمَعْهُ 4 بدل فيقتله أو فيقصمه أو غيرهما 
من مفردات اللغة ؟ ألا تبصر أن ذلك إشارة إلى أن ما سيرد من البراهين 
على اقتراب الحساب مما يصيب الدامغ فيأخذ بمخانق صاحب الباطل؟ 
ألا تبصر أيضا أن هذه ء الحبيج لا تجري إلا بمن أوتي رشده؟ وهو أمر 
بين في قصة الخليل ا لتلا كما سيأتي » لآن ما نحاول كشفه الآن له صفة 
وثيقة بالقصة . 

ومن نور المطلع ما تراه في هذه الحجة فالتشفيع على اتخاذ الآلهة . 
قي كر كن المرامع انك ان بعد كيين الفبنين رون 
آلْأرَضٍ 4 هم يُنشِرُونَ 4 في قوله : « م أَْحَدُوا دَالْهَةٌ ين آَلأَرَضٍ هم 
يُشِرُونَ 4 (الأنبياء: )7١‏ وفي القيد الأول «الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في 
الأرض)”' وفيه إلماع إلى قصة الخليل مع الأصنام كما سيأتي وفي 
القيد الثاني رميهم بدعوى اختصاص آلهتهم بالإنشار » وهذا القيد (هو 
الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع لا نفس الاتخاذ » فإنه واقع 
لوي 7 

وقد استشكل جار الله رميهم بهذه الدعوى » وهم أبعد ما يكونون منها 
ثم أجاب «الأمر كما ذكرت » ولكنهم بادعائهم لها الإلهية » يلزمهم أن 
يدعوا لها الإنشار » لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدور » 


. 70/١1 روح المعاني‎ )١( 
. 54/١١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


]نااك 
والإنشار من جملة المقدورات)”' والبناء البياني - كما ترى ‏ مع تشاربه 
من فيض الاستعارة الماضية ناظر إلى المطلع » لاسيما أنه بنى عليه 
الوحدانية ١‏ لَوَّ كان فِهِمَّآ عَاَةٌ 4 (الأنبياء:١؟)‏ وعقد كل ذلك بالمطلع » 
فالذي توحد في الإنشار توحد في كونه « لا يُسَمَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمَ 
يُسَعَلُوتَ » (لأنبياء:7) وهو وحلده الذي يمكن أن يتوعد « قرب لِلَنّاسِ 
حِسَابهُمَ 4 ألم أذكر لك أن جريان المعاني في كثير من السور يأتي في 
كل موضع متواصلا مع مقاصدها التي تجملها مطالعها » فآيات الوحدانية 
جارية في الذكر الحكيم » وأنت تراها هاهنا ناظرة إلى المطلع » ناهلة من 
فيض الاستعارة بهذا البرهان العقلي الساطع » حتى الملائكة المقربون عند 
ادعاء الألوهية ‏ تنزهوا عنها ‏ في جهنم » لكنهم عباد مكرمون من خشية 
ربهم مشفقون لا يصدرون إلا عن أمره » تدبر قوله - سبحانه : 9 وَمّن يَقَلٌ 
مِهُمْ إل إِلدُ من دُونِهِ- فَذَلِكَ تجزيه جَهَكَمَ كُذَللك مجْرَى أَلطّلِمِينَ » 
الأنبياء:5١)‏ هم إذن في عداد القائلين « يَوَيلَآ إِنَا كنا ظَلِمِينَ » . 

مازال سياق ذكر الإنشار (محل الحساب وموضعه) هو الذي يستحوذ 
علينا في بيان الآيات انتقل القرآن بعد هذا الحجاج العقلي في إثبات 
الإنشار لله » إذ الكل على الإقرار بعدم إثباته لآلهتهم » فيكون عند عدم 
إثباته لله غير مثبت لأحد » مع أن دلائل الكون يتعالى صوتها بحصوله كل 
آن » آيات ذكر السموات والأرض شائعة في سياق الذكر الحكيم لكنها 
جاءت هاهنا في سياق الإنشار » الناهل من فيض دلالة الاستعارة الناظرة 
إلى المطلع تأمل « أُوَلَمْ ير آلذِينَ كقرُوَ أنّ آلسّمَوَتِ وَآلْأَرَضَ كَاتنًا ونه 


در ه«* 


ا ا ف العاء كل 5 سي« (الأنبياء: )٠‏ وعقد كلا بالمطلع 


. الكشاف 55/9ه‎ )١( 


0 
رَتَقَا فَفتَقَسَهُمَا 4. 
والذي يعنينا هو ما قاله ابن عاشور وعلى جميع التقادير فالمقصود من 
ذلك أيضا الاستدلال على أن الذي خلق السموات والأرض وأنشأهما من 
العدم قادر على أن يخلقه بعد انعدامه"". 
فالآية الكريمة دالة على إنشائهما وبدايتهما ولعلنا نستطيع في هذا النور 
تفسير اختصاص السورة بقوله : ١‏ يَوَمَ تطوى آلسَمَآءَ حَطَيّ آَلسَجِلٍ 
لِلَحْنْب كما بَدَأَنَآ أَولَ حَقٍ تهِيدٌة: » (الأنبياء:؛ )٠١‏ التي وقعت في سياق 
قوله : « وَآَقَتَرَب الْوَعَدُ أَلَحَقْ 4 (لأنبياء:50) وقوله : « لا ححرْتُهُم الْفرّع 
لأكبَرٌ) (الأنبياء:؟١٠)‏ ومعنى الطي عند المفسرين واللغويين (رد بعض 
أجزاء الجسم اللين المطلوق على بعضه الآخر » وأنه نقيض النشر)”) 
ونا الكماء لقنا فرظ كه أن شيايها جا كن كافك و وتدهاه 


1 5 


بقو 


بصيرة بنور تشبيه السماء في هذا السياق بمقارنته بنظائره في تشبيهات 
السماء عند قيام الساعة”" وقد حاولناه في دراسة أخرى . 

وجاء قوله : « وما جَعَلمَا لِبَكَر. . . 4 «الأنبياء:") ناظرا إلى قوله : < وَمَا 
كَانُوأ حَادِينَ » (الأنبياء:.8) 586 مسلمة أخرى لا سبيل إلى إنكارها 
«( كل نفس ذَآيقَُ آلْمَوتِ »4 (الأنبياء: ه 8) وهي ساعة كل أحد » وموقعها من 
سباق ل هه يرون 4 كما ترق +معقدت بالمطلع < وَإليكا تتجفون >4 


ولاه 


(الأنبياء:ه؟) وجاء في هذا السياق قوله : ١‏ قل من يَكُلْؤْكم ِأليّلٍ وَآلَمَارٍ 


. 55/١11 التحرير والتنوير‎ )١( 

»1858/1١1 وبصائر ذوى التمييز */297» والتحرير والتنوير‎ » 27/١ البيضاوي‎ )١( 
. 787 واللسان 8775/8 » وأساس البلاغة » ص‎ 

(؟) الآيات في : الرحمن 7” » المعارج 8 » النبأ 19 . 


ل ناك 
آلكحمد. » (الأنبياء: ؟4) الذى لا نظير له فم الذكر ١‏ قل تضمء 
الم نا ل ار الس ا نه 0 
ما ذكر من آيات الحفظ في مثل قوله : « وَهوّ القاهر فوّق عِبَادِمء وَيرّسل 
عَلَيَكُمَ حَفَظَةَ 4 (لأنعام:1) وتضمن مع ذلك ما شاع في الذكر الحكيم 
من آيات الرزق » وما يجري بين العباد من القضاء الذي هو حفظ للحقوق 
وض ف ال دقل من الشياطين والأفاعى وغير ذلك » وقد جاءت هذه الآية 
عاك لوعن دق كه دوف ا د ل اق 0 

مهادا لقوله : امهم عَالِهَةَ تمنعهم من دُونْئا لا يَسَتطيعوت نصّر أنفسهم 
ولا هم يناد محخبورت 4# (الأنبياء: 4 . 


والآية في سياق الإنشار كأني بصدى الذكر الحكيم و ار عدا 
َالِهَةٌ من آلْأَرَض هُمّ يُشِرُونَ 4 أو يمنعوننا من أخذهم وإنشارهم - في 
تركيب بديع للحجج كما ترى - بل إن ما اتخذوهم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم إلا أن يجاروا مناء تأمل لا يخطئك نور قوله : « بَلّ تقذ فٌبِآَقّ» 
(الأنبياء:18) ثم تدبر ما يلفتك به النظر إلى أصحاب القرى « وَلِن مُسَتَهُمَ 
تَفْحَدٌ يّنْ عَذَّاب رَبْكَ لَيَقُوأرى يَوَيلَتَآ نا كُئًا ظطميرت ؟ (لأنبياء:+؛). 

أي كما قال أصحاب القرى الذين قصمناهم » وموقعها من سياق 
المطلع والاستعارة على ما بينا ويلح السياق بعد كل هذا ليلفتك إلى 
اليطلع: ينون ذقيق اليبانا هيما الختضت. © السؤرة من قوله نز ونضع 
آلْمَِينَ قط لِيوْمِآلِْيَسَةٍ فلا نَظلَم فس شَيًا وإ كارت يِثْقَالَ حَبٍْ 
مْنْ حرْدلٍ ْنَا يا وك ينا صبرت » «الأنبياء:40)' ل« أَقترب لِلنّاسِ 


ارو 


حِسَابْهُم» . 


2٠١١ وقد ذكرت فى آيات الميزان فى سور أخرى الأعراف 28 5» والمؤمنون‎ )١( 
. والقارعة كلم‎ »٠٠* 


عو ع إلقاةبكضيوتناكه 

ومما تتجلى فيه العلاقة في قصة موسى هاهنا أنك لا مهيل كقولله 
« وَلَقَدَ ءَاتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ آلْفْرْقَانَ وَضِهَاءُ وَذكْا لَلمُكقيرت » (الأنياء:8؛) 
فقد وصفت التوراة بالفرقان لوقوعها في سياق الميزان » وسياق الاستعارة 
< بَلَ تقذِفٌ. . . » هكذا حجج الله في كتبه جميعا وشبهت التوراة هاهنا 
بالضياء » واتصاله بالسياق كما ترى يستبصر ذلك بتنظير تشبيهها بالنور 
والبصائر والإمام في مواطن أخرى'' ‏ كما حاولناه - بفضل منه تعالى - 
في دراسة أخرى » ومما يتدبر هاهنا وصفها بالذكر في سياق الغفلة ومنه 
أيضا وصف المنذرين بها بقوله : « ألَذِينَ عأْهَوْن ربجم بلقب وَهُم مت 
آلسّاعَةٍ مُمَفِقُو »4 (لأنبياء:45) وأنت تراه ينظر إلى قوله : « وهم مِنْ 
حَشْيَتهء مُشْفِقَونَ » (الأنبياء:8؟) لأنه قول من « لَهُه من فى آلسَّمَوَاتِ 
وَآلْأَرَضٍ » (الأنبياء:5١)‏ وتتابع قصص النبيين في نور المطلع وما ساق إليه » 
وينبهنا الذكر الحكيم إلى هذا الاستبصار بقوله : « وَهَندًا ذْءك مُبَارَك أنرلْكة 
َكنم َم مُمِكرُونَ 4 «الأنبياء: . 

قال ابن جرير ‏ رحمه 0 أيها القوم لهذا الكتاب الذي أنزلناه 
إلى محمد منكرون وتقولون : هو أضعاث أحلام بل افتراه)”" بماذا يشير 
ابن جرير بهذا التعبير الذي لم يعجبه غيره؟ ألم أذكر لك أن الأئمة 
اتتشرت بياناتهم في هذه العلائق » وأوضح منه وأظهر ء ما ذكره أبو السعود 
- رحمه الله «أي القرآن الكريم أشير إليه بهذا إيذانا بغاية وضوح أمره 


)١(‏ الأنعام »4١‏ وهود 217 والأحقاف 215» والقصص 457» ويراجع : أسرار تنوع 
تشبيهات القرآن الكريم ص88 وما بعدها » الدكتور إبراهيم الهدهد » مكتبة 
هبة ٠1514١اه.‏ 

(؟) جامع البيان 75/1١17‏ . 


و ع 
9 2 
ل ل ب 
ص 


اكت 
(ذكر) شذكر دسق لاقي وضفه بالرضك ار للتوراة لمناسة المقام » 
وموافقته لما مر في صدر السورة ري 5 الأنية خوووا نا نعي 
محاولة كشفه » فالله المستعان على محاولة جمعه والانتفاع به . 

لعل مما يثلج الصدر الآن أن تفسير اختصاص قصة إبراهيم هاهنا 
بقوله : ( وَلَقَدَ َاتَيْئَآ إَِرَهِمَ رُشَدَهُء مِن قبل » (الأنبياء :0 في نور قوله: 
« بل تقذ فبِآلَقْ» (الأنبياء:١)‏ وهذا القيد (من قبل) يشير إلى ما تلبسناه 
من أن القرآن سيسوق براهين على الحساب تدفع الكفار , بمن أوتي رشده 
محمد يَيْةٌ بعد الاستعارة التي تلح علينا في آيات السورة » وكأني بالسياق 
يقول : لئن أوتيت رشدك فقد أوتيه موسى من قبل «الفرقان) وقد أوتيه 
من قبلكما إبراهيم » وهذا الفهم هو الذي يجبرنا حتى نفهمه على وجهه - 
على أن نجعل قصص السورة تحت مرآة ما مضى من السياق » وهذه 
ومضات من هذا النور » ألا ترى أن قول إبراهيم « ما هَذِه آَلكَمَائِيلَ » 
يوشك أن يدل على أنه يريد أن يقول لهم : (أنتم تلعبون) كما أبان عنه 
القرآن بردهم « قَالُوَا أَحِمَتكا بِآَكَيْ أَمَ أنتّ مِنَ آللّحِِينَ 4 (الأنبياء:50) أبصر 
كل ذلك في نور قوله ( ما يأتِبهم من ذِكرٍ ين رَيهِم مُحْدَثٍ إل أَسْتَمُعُوهُ 
وَهُمَ يَلعَبُونَ 4 (الأنبياء:؟) أو أبصر أولهما في نور ثانيهما هكذا أنت تحار 
في فصم النورين » الأول اقتضى سياق الثاني على وجه ما من الأسلوب » 
والثاني يعرض بالأول » فسبحان الله! وكل ما نحاول سياقته ناظر إلى سياق 
هذه الحلقة في المواضع الأخرى من القرآن الكريم ثم تدبر قوله الكفتلا 
١‏ قَالَ بل يبور رَبُ آَلسَمَوتِ والأرض الى فَطَرَهرى » (لأنياء:07) أي 
فطرهن بعدما كانتا رتقا » الخليل دن شوق كليل الانشار دين الكبلي 


. 85/9 تفسير أبي السعود‎ )١( 


عالقا بعضيوافإناكه 
لسنان الحق <« فَجَعَلَْهُدَ جُذَدًا لكب 1د 4ه (الأنبياء:./5) لا يخطئك نور 
« بَلَ تقذف باحق 4 (لأنياء:10) ولا نور « وكمَّ قَصَمَنَا مِن قَرَيَقَ » 
(الأنياء: )١ ١‏ تدبر في هذا النور وصفهم إياه بالظلم» 9 إِنَم لَمِنَآلطلِمِت » 
الأنياء:5ه) ثم تدبر سلطان الحق « فَرَجَعُوَأ إل أَنفُسِهرْ فَقَالَوَا إِنَكُمَ أشر 
َلظّلِمُونَ 4 (لأنياء:؛5) ثم ارتدوا بعد « كُمّ تكشوأ عَلَْ رُدُوسِهِرٌّ » 
والأساف 5 القليوا إذق: بير لاو قر له فيد مفشيم-: 

وما أعجب كلام الأئمة عند التعريض في قوله ١‏ قَالَ بَلَ فَعَلَهُد كَبيرهُمٌ 
هَذًَا 4 (الأنبياء:*7) وهذا باب لا يتغلغل فيه إلا أذهان الراضة من علماء 
المعاني كما ذكر جار الله » والذي يعنينا هاهنا هو بيان العلائق تدبر قول 
جار الله بعدما ذكر أنه لم يقصد نفي الفعل عن نفسه «وإنما قصد تقريره 
لنفسه » وإثباته لها على أسلوب تعريض يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهم (ثم تدبر قوله الذي نوره النظر إلى الاستعارة « بل 
تَقَذْفُ4) فلما ألقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم رجعوا إلى أنفسهم ...)”) 

والعبارة الأولى ناظرة لقوله تعالى : « بَلَ تقذفٌ. . . 4 والثانية ناظرة 
إلى قوله : « فَإِذًا هوَّ رَاهِقُ» ذلك ما ذكرت من ذي قبل من أن جار الله 
كان يتنور هذه العلائق 

تلك مساحة النظر إلى سياق التعريض فيما ألح عليه شيخنا الدكتور 
الخولي في تحرير طبيعة دلالة التعريض ومنشئها يقول بعد هذه المحاجة 
«فيم المعركة إذن يا قوم؟ إن القضية كلها بنيت على أساس واحد إذا اهتز 
تداعت كلها بأصولها وفروعها . 


. الكشاف ؟/لالاه‎ )١( 


ويه ع 
9 2 
ع بس مايخ 
ص 


"للست 1لداات 

بنيت على أساس أن الأصنام التي اعتدى عليها آلهة » وقد تهدم هذا 
الأساس بشهادتكم أنتم أنها عاجزة أن تقول فضلا عن أن تفعل شيئا (تدبر 
هو ينظر إلى قوله : ١‏ أُمْاهُمَ عَالِهَةٌ تَمَتعْهُم ... 4 ثم يقول) قلت : إن 
دلالات اللفظ على تنوعها تتحول في أسلوب التعريض إلى ذرائع ووسائل 
لتوليد المعنى التعريضي ٠»‏ وهذا بدوره يصبح ذريعة ووسيلة لتحقيق 
العرظن اللو 

تدبر قولهم : 9 قَانُوا حَرٌقوه قُوهُ وَآَنصرُواً َالِمَتَكُمْ » (الأنبياء:.77) وكيف ينصر 
العابد المعبود يالله لهذه الغفلة غفلة كفار قوم الخليل وقوم النبي كك 
(أجمعين) . 

ولأن قصص النبيين وقع في ضمن السياق الوارد فيه قوله تعالى : « ثُمَ 
صَدَقَتَهُمُ آلْوَعَدَ فَأََيْكَهُمْ وَمَن ن كّشَآمُ وَأُهَلَكنا الْمُسَرِفِينَ 4 (الأنبياء:5) كما 
مضى في كلام ابن الزبير » تكرر ذكر النجاة تكرارا غير معهود في الذكر 
الحكيم'" مع القصص ولا في الأعراف ولا في هود'" . 

وقصة داود وسليمان عليهما السلام ذكرت في مواضع أخرى إلا أن 
قصة الحكومة التي جاءت هاهنا لم تقع في أى من مواضع ورود 
قصصهما » وألحظ أن قوله : «تَشَت» لم يقع في أي من المواضع إلا هنا 
دون القرآن كله كما أن لفظ « يَكلَوّحم 4 لم يقع إلا هنا ومعنى (تُفش) 
كما قال الراغب ١‏ ونفش الغنم انتشارها » والنفش بالفتح الغنم المنتشر 0 
تعالى : « إِذَ تَفَشَّتٌ4 والإبل النوافش المترددة ليلا في المرعى بلا راع)”. 


)١(‏ التعريض في القرآن الكريم ص7 يراجع الفصل بأكمله من ص؟١‏ وما بعدها. 
(؟) الأنبياء ى الا 4لاء 5لا 88 . 
5) الأعراف 25 "لاء 85 » وهود 5/8 55 354 . 


(؛) المفردات ص”7 50 . 


#طل عق 

7175 
وَآَلَهَارٍ 4 (الأنبياء:؟4) بهذا القيد » وبتقديم الليل » لدفع ما يظن من أن 
حقوقهم فيما بينهم تحفظ بحكوماتهم وأقضياتهم » فأبان النظم أن ذلك من 
الله كما يدل قوله ١‏ فَقَهّمُتَهَا سُلَيْمَنَ 4 (الأنبياء:75) بعد قوله : ( وَكًُا 
لُكيِهم 5 شهديت » (الأنبياء.78) وتعاقب الحكمين يبين تفاوت الإجراء 
ا ار و و من إلهام الله 


2 


« وَعَلْمَتَهُ صََةَ صَتْعَةَ لبُوسٍلَّكُمْ لِشُحَصِكُم يْنْ بسكم 4 (الأنبياء: ٠‏ وأنت 
تبصر في سياق الآية التي ذكرناها قوله : « وَمَِ ألشْيَطِينِ مَن 
ترون اند عار رك عو ان ترك “ركلا زب سوروت » 
(الأنبياء: 285 ٠‏ قل مَن يَكلوْكُم . . . 4 إذن لا يمنعه أحد من الإنشار 
ولا من الحساب « لا يُسَعَلُ عَحَا يَفْعَلُ وَهُمَ يُسَعَلُورت » (الأنبياء:؟1) . 

وهكذا ينساق الكلام انسياقا في المطلع الذي جمل المقصود » ولا تجد 
كقوله تعالى : « إِنْكُمَ وَمَا تَعَبْدُوت من دُوري آله حَصَبُ جَهَكمَ » 
(الأنبياء:.3) وما بعدها » وهي ناظرة إلى قوله « أَمْ هم َالِهَةٌ تَمَتَعُهُم مّن 
دُونِكَا 4 (الأنبياء:؟5) بسياقها يقول ابن جرير عند هذه الآية (الأنبياء:./9) 
«يقول ‏ تعالى ذكره - لهؤلاء المشركين الذين وصف ضعفهم أنهم 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وهم مشركو 
فريش ... .») 

وهو ناظر بهذا التركيب إلى المطلع كما ترى من بيانه . 


. 79/117 جامع البيان‎ )١( 


يبد كي 
ف 0 
الضف 
2 


عا لقاع لكاذد وا لفإزنالت: 

وجاءت الآيات ناظرة إلى المطلع فقوله : « يَوَمَ تطوى آلسَمَآءَ » 
امنا ون اط ب أكما وعادت إلوى اقول ب اولي الدلن كقر 4 
(الأنبياء: )٠١‏ بسياقه إلى المطلع » وقوله : « وَلَقَدَ وار بُورٍ مِنْ بَعَدٍ 
آلذّكٌر 4 الأنبياء:٠٠٠)‏ ناظر إلى قوله : ( أقلا يَرَوََ أنَا تأت الأنضح » 
(الأنبياء: ؛ 4) بسياقه إلى المطلع » وترى قوله : « وَإِنَ أُذَرك أقَرر يب أم بعيد 


- 


ما تُوعَدُورت © إنهه يَعْلَمُ آلْجَهَرَ 4 (الأنبياء:9 )1٠١١ ٠ ٠١‏ في من نور قوله 
( قال رَيٍ يَعلَمُ آلْقَوَلَ فى آَلسَمَاءٍ ءِ 4 (الأنبياء:؛) وقوله : ٠‏ وَأُسَرُوأ آلكَجَوَى » 
(الأنبياء:؟) وقوله : « وَرَبكا آَلرّحمَنُ . . . » ينظر إلى قولهم : ١‏ هَل هَنذَآ ل 
س4 (الأنبياء:؟) . 


والحمد لله على ما وفق . 


(م؟؟ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ّ 5 


ب 


لد واكك 


سورة المؤمنون 


يتفق كثير من السالفين والخالفين ممن عنوا باستكشاف المناسبات بين 
السور على أن سورة (المؤمنون) جاءت تفصيلا لقوله تعالى : في سورة 
الحج « تلز مُفَلحُورت » 000 يقول ابن الزبير : - رحمه الله - بعد بيان 
أن الملامة قلا« امتقوقة مزالا التفضيل ها أمركية :ين العادة المحوبيية 
الفلاح في السورة الماضية ‏ فقيل له : المفلح من التزم كذا وكذا » وذكر 
له سبعة أضرب من العبادة هي : أصول لما وراءها ومستتبعة سائر 
التكاليف ... وأتبعت هذه الضروب بذكر أطوار سبعة يتقلب فيها الإنسان 
قبل خروجه إلى الدنيا ... وكأن قد قيل : إنما كمل خلقك وخروجك 
إلى الدنيا بعد هذه التقلبات السبعة » وإنما تتخلص في دنياك بالتزام 
العبادات السبع وقد وقع عقب هذه الآيات قوله تعالى : « وَلَقَدَ حَلَقنَا 
فَوَقَكَُ سَبَعَ طَرَآيِقَ4 ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار)”". 

وكان وضوح هذه العلاقة بين السورتين - شأن السور قاطبة - واسم 
السورة هاديي البقاعي إلى استكشاف مقصود السورة الذي تدور عليه دقائق 
)١(‏ البرهان لابن الزبير ص 2٠75‏ وقد تابعه في بيان هذه المناسبة السيوطي » والشيخ 

عبد المتعال الصعيدي من المحدثين يراجع : تناسق الدرر ص8١1»‏ والنظم 

الفني في القرآن ص8١٠‏ . 


جه 7128م مكوو ور 

تراكيبها والذي يجمله 6 في 0 تعالى 01 أفلح المؤمنون » 
(المؤمنون:١)‏ بما تفيده قد من التحقيق لاسيما بدخولها على الماضي » 
وأحكام عبارته في الدلالة على المقصود فقال: ‏ رحمه الله ( ومقصودها : 
اختصاص المؤمنين بالفلاح » واسمها واضح الدلالة على ذلك)”. 

وقد سبقه الشاطبى رحمه اللّه عط وت 00 هم إل تناول سورة 
(المؤمنون) بتبيان دورانها على غرض واحد » وإقامة العلل في دقائق 
نحاول فى كل ما مضى استكشاف آفاقه ولولا أن للنفس شغفا » بالبحث 
عن أصول الأفكار وتتبعها ‏ بارقات ولمَعًا ومعايشتها خواطر في عقول 
الأمة حتى تخلقت ولائد غالبات فى تراث أعيان علماء الأمة » لولا ذلك 
ولولا أن النفس تأبى ‏ طمعا فى فضل الله ورغبة فى عطائه ‏ إلا استشراف 
نور علائق التراكيب فى سور القرآن قاطبة » لولا كل ذلك لكان فيما 
وضعه أبو إسحاق ‏ رحمه الله كفاية في تقرير المنهج في درس السورة 
القرآنية » ولخطر كلامه في هذا الموضع » أورد نصه كاملا » وأجعل 
ما أحاول تفهمه منه حاشية ‏ دون اقتضاب نصه أو تدخل فيه فالله 
المسشكان عقول 1ه اكات" "هته السما ليت 


. 507/9 مصاعد النظر‎ )١( 

(") وهذا الكلام هو الذي استحث العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في تناول سور 
القرآن بهذه الطريقة » وتناول سورة البقرة في كتابه النبأ العظيم وسورتي 
يونس وهو في موضع آخر على وجه معجب جدا كما يعرف أهل العلم » وبه 
- رحمه الله - دللنا على قراءة (الموافقات في أصول الشريعة) . 


0 


]لاك 
( وسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة » وإن اشتملت على معان كثيرة 


فإنها من المكيات » وغالب المكى”'' أنه مقرر لثلاثة معان » وأصلها معنى 
واحد وهو الدعاء إلى عبادة اللّه تعالى . 


أحدها : تقرير الوحدانية لله الحق » غير أنه يأتي على وجوه » كنفي 


الشريك بإطلاق » أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة من كونه 


مقربا إلى الله زلفى » أو كونه ولداء أو غير ذلك من أنواع الدعاوى 
الفاسلة . 


000 


تدبر كيف كانت أساليب القرآن المكي مثل صفحة معروضة في عقل الرجل » 
بمفرداتها ودقائق فروق تراكيبها » ووجوه جريان معانيها » وكيف اتسعت وجوه 
جريان هذه الأصول الثلاثة » وتباعد كل وجه بدقائقه من هيئات المباني وأنساق 
المعاني لينادي على اختصاصه بسياق دون نظائره » وكيف تقاربت هذه الوجوه 
جميعا » بعد هذه المفارقات ‏ لتتماسك بجذر واحد هو الدعاء إلى عبادة الله 
تعالى » فيوضع كل بيقين تحت قوله تعالى ( إِيّالك تَعَبُدُ وَإيّالكَ مسَتَعيٌ 4 في 
أم القرآن كما قال سيدى رسول الله له وفداه أبي وأمي ونفسي وعيني ‏ وكما 
ألمع إليه الشاطبي ‏ رحمه الله - وقد فرق رحمه الله - بين ما يأتي تابعا 
وما يأتي أصليا في القرآن المكي » ولا ريب أن الذي يأتي تابعا يأتي على وجه 
من الأسلوب » كذلك الوجه الذي جاء عليه الأصلي » وهو شائع في تراث 
الآمة #قيما سخاولنا استئاطة فيما مضى: - وهو بها يقتضينا استقراء أساليب هنذه 
المعاني في سور الذكر الحكيم قاطبة » لاستشراف الخصيصة الأسلوبية لمساقها 
في كل سورة ثم استشراف علائق الأنساب بين هذه المعاني » وبين المعاني 
الأصلية التي جاءت أما لها » ثم استشراف العلائق بين هذه المعاني جميعاء 
وبين قضية السورة التي يجملها المطلع فيما حاولناه بكلام السلف » والأمر كما 
ترى من الكد والعناء بما يجعلنا نعتذر عمن قالوا بتعدد أغراض السورة 
وقضاياها . 


د 


ٍ 
2 

م 
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ك2 
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بي عفان سافرواناك: 
القاني ريو الندوة الى متمد 316 وال رطؤل ل لين مها -: 
صادق فيما جاء به من عند الله » إلا أنه وارد على وجوه أيضا » كإثبات 
كونه رسولا حقا » ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون 

أو يعلمه بشر » وما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم . 

الغالثك : إثبات أمر البعث والدار الآخرة + وأنه لا ريب فيه بالآدلة 
الواضحة ؛ والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به ؛ 
فرد بكل وجه يلزم الحجة » ويبكت الخصم » ويوضح الأمر . 

فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في 
عادة الأمر ».وما ظهر ثبادي الرأي خروجه عنها » فراجع إليها في محصول 
الأمر ويتبع ذلك الترغيب والترهيب والأمثال والقصص » وذكر الجنة 
والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك . 

فإذا تقرر هذاء وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين ‏ مثلا - وجدنا فيها 
المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه » إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار 
ار ل الو االو إنما أتكروا ذلك 
بوصف البشرية » ترفعا م: منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم » أو ينال هذه 
الرتبة غيرهم ‏ إن جاءت ‏ فكانت السورة تبين وصف البشريةء 
وما تنازعوا فيه منها » وبأى وجه تكون على أكمل وجوهها » حتى 
دق الامطفاء و الاناء من للد ل 1 . 


)١(‏ إنما تكشفت للشيخ هذه الخصيصة » باستقرائه وجوه أساليب إنكار النبوة في 
الذكر الحكيم » وأن إنكارهم لها كان على وجه الترفع » لتساويهم والنبيين في 
البشرية»وهو ما يدلنا على أن الخطاب فى السورة جار فى مواجهة المستكبرين» 
متصل بإنكار العرة ع كاقف عو اوج الكاره لها 5-00 جاء من آيات 
القصص وآيات العذاب » وآيات الوحدانية ماض على هذا النسق » متقابل كل 
ذلك مع وصف المؤمنين الخاضعين المتواضعين بالفلاح في المطلع » والذي-- 

0 


00 
5 


- 


--هو مقصود السورة » ولم تشتغل السورة بالحديث عن فلاحهم كثيرا » وإنما 
اشتغلت ببيان خسارة أضدادهم من المستكبرين » وهو إثبات لفلاحهم باللزوم . 
وقد ذكر الاستكبار وداعيه في السورة في أربعة مواضع ( ما هَذَآ إلا بكر تدر 
يُرِيدُ أن يَمَفَضّلَ عَلَيَكُمَ )4 (؛ ؟) » ولن تجد كقوله : ( يُرِيدُ ... 4 في قصة نوح يله 
في الذكر الحكيم وهي تعقد أسلوب القصة هاهنا بأسلوب المطلع بعلاقة 
التقابل والتضاد كما ترى » وكذا قوله : ( ما هَنذَآ إلا بد مَتدُمر يَأكُلُ مما تَأَكلُونَ 
ِنْهُوََفْربُ يِمًا قَفْرَبُونَ © وَلَنَ أطَعْثبَكرًا تور ور ذا ْخَسِرُونَ 42 » وأتت 
جملة جواب القسم ( إِنَكإِذا ّكَسِرُونَ 4 » لتنادي على علاقتها بالمطلع » مع 
مراعاة أنه قول المستكبرين « وَقَالَ ألْمَكَهُ من فَوَيِهِ ألَّذِينَ كفرُوأ وكدَبُوأ بلقَاءِ الْآجْرَة 
وَأتَرَفْتَهُمَ فى لحي آَلدَّنْيَا 4 (9") ؛ مع مراعاة أن السورة ‏ لاسيما مطلعها ‏ 
اختصت بتقييد الخشوع بقوله : (في صلاتهم) ليدل على غاية التواضع الذي 
يقابله غاية الترفع في السورة » ولن تجد كقوله تعالى - في قصة موسى : 
واستغراقها لكثير من القرآن على ما تعرف ‏ <«. . .فَاسْتَكبرُوا وكانُوأ قَوَمًا عَالِينَ © 
َقَانُوَا تومن لبَعَرَيَنِ مِعَلِعَا وَقوَمُهُما لا عَبِدُونَ © 4 » وتميمة التراكيب كما ترى 
تشي باشتغال قصص السورة بمقالات المستكبرين وهو ما يجعلنا نؤمن بيقين 
أن المراد ب (الملأ) في السورة الأشراف » ولئن شاع في القرآن ذكر إنكار الأمم 
لاجتماع الرسالة والبشرية » فلن تراه غالبا غلبته هاهنا » ولن ترى كهذه القيود 
التي تنادي على تفرد مساق قصص السورة بهذه الخصيصة » ولئن جاءت في 
بعض المواضع » فلن تجدها بهذه الغلبة ولا بهذا التصريح » ثم أجمع كل ذلك 
بقول من لعنه الله - فيما حكى ربنا - « لَمْ أكن لْأَسْجُدَ لبَسَر حَلَقَقَه من صَلْصَلٍٍيِّنْ 
َم مسَكُونٍ 4 (79) » بعد قوله - جل وعز - للملائكة 9( وَإِذَ قَالَ رَبك لِلمَليِكَةِ إن 
حَلِقٌ بصا ين صَلْصّ ل يِّنْ حَمَمّسَكُونِ 4 10 » الحجر وقوله : ( إِذْ قَالَ رَبْكَ 
ِلمَلِِكةِ إن حَِق بها مّن طِدنٍ (2 4 (ص )7١‏ . 

رالجع لاستبصار هذه اللطيفة ء الأنعام 4١‏ هود 2307 إبراهيم ١١6٠١‏ 
الإسراء 31 35» الكهف 2٠١‏ الأنبياء *» 85» الشعراء 6155 ١8١‏ يس 5٠ح‏ 
فصلت 5. القمر 54 5» المدثر 5 »,. التغابن 5 . 


علاقافسض اكه 
فافتتحت السورة بثلاث جمل إحداها ‏ وهى الآكد فى'" المقام ‏ بيان 
الأدضاف المكيية العيك + التي إذا اتصف بها » رفعه الله وأكرمه » وذلك 


جه در مودو د عر مه 


قوله : ١‏ قَدَ أَفلَحَ آلْمُؤَمُونَ . . .» إلى قوله : « هم فيا خَلِدُونَ 4 الآيات من 
01-99). 

الثانية : بيان أصل التكوين للإنسان » وتطويره الذي حصل له » جاريا 
على مجاري الاعتبار » والاختبار بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن على 
من هذا حاله سبيلا (الآيات من )١15-1١١‏ . 


الثالثة : بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق » 
والإغانة علق إقامهة الخياة»:وآن ذلك'له بتسخير الستوات والأرضن 
وما بينهما » وكفى بهذا تشريفا وتكريما . 

ثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها » 
كونهم من البشر » ففي قصة نوح مع قومه قولهم : « ما هَنذَآ إلا بَقَرٌ 
يلمر . صرف ل ل 0 
البشر لا من”" الملائكة فقالوا : « ما هَندَآ إلا بَكَرَ مَتدْمْرَ يَأَكُلُ مما تَأَمُونَ 


)١(‏ ليس المراد الجملة النحوية » وإنما هي الجملة من الكلام المتواصلة والمتظاهرة 
على غرض واحد » وقوله : هي الآكد في المقام ينبهنا إلى أن كل ما جاء في 
السورة لأجلها » وقوله ‏ رفعه الله وأكرمه ‏ إلاحة إلى سياق المستكبرين على 
واعرت او را و ةرور ا 

(؟) يلحظ أنه يلمع بذلك إلى اختصاص السورة بهذا الأسلوب « فَأَرْسَلئَا فِهمَ رَسُولاً » 
(؟*) والعجب العاجب في هذا الأسلوب أنه لم يأت إلا في موضعين من 
فسطاط القرآن مرادا به النبي كل أولهما دعوة الخليل ( رَبَنَا وَآبَعَتْ فِِهِمَ رَسُولاٌ 
يِمَ) )1١9(‏ وثانيهما مخاطبة للمؤمنين (كمَآأَرْسَلئَا فِيِكُمَ رَسُولاً بَكُمْ) 
اا ا لس ا أظهر في النص على بشرية الرسل-- 

سس 

م 


ى 
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ف مه ل ج#درء لم ره 2185و لدي سج سخ لا 2 ٍُ 
وَعقْربُ هِمًا قَفرئُونَ 29 وَلَنَ أَطَعثم كما مدر إِنَكر ذا لّكَسِرُونَ 2) 4 


هله 


ّ 


عق لقاع لتامر اتناك 


4 


م #2 


3 و 3 06 7 م 4- 2 _- هه 82د ول 
قال تعالى : ١‏ ثُمٌ أَرَسَلنَا رُسِلَنَا ثرا كل مَا جَاءَ أمة رَسَوطًا كذبوة فَأَتبَعَنَا 


بَعَضَّجم بَعَضًَا . . . 4 (المؤمنون:44) فقوله : « رٌسُوَهًا 4 مشير إلى أن المراد 
رسولها الذي تعرفه 00" 

ثم ذكر موسى وهارون » ورد فرعون وملته بقولهم : ( أَنؤينُ بكري 
مِعَلنَا وَقَوَمُهُمَا لَمَا عَبِدُونَ » (المؤمنون:57) . 


000 


--من الإضافة . وقد شاع في الذكر الحكيم إضافة ضمائر الأقوام إلى الرسل . 
راجع : الأعراف ٠١١‏ التوبة 0٠١‏ يونس 217 75 إبراهيم 21١:9‏ 215 الروم 4 
4» فاطر 5" غافر .م6 التغاين 5 . 
وقد علل البقاعي لاختصاص السورة به فقال : ولما كان المقصود الإبلاغ في 
التسلية عدى الفعل ب (في) دلالة على أنه عمهم بالإبلاغ » كما يعم المظروف 
الظرف » حتى لم ندع واحدا منهم إلا أبلغ في أمره)”' مع ضميمة ما ذكرنا » 
في (من) » ولا ريب أن الإبلاغ في التسلية كما قال البقاعي يعني في دائرة 
مواجهة المستكبرين » ولاحظ أن تميمة أساليب القصص هنا تعرض بكفار 
العرب المستكبرين » كما يظهر من سياق السورة الثاني » وبوسعك أن تفسر 
اختصاص السورة بقوله : « حَتْ إِذَا أَحَذْنَا مُتَرَفِيِم بِاَلْعَذَابِ» (14) وقوله: 
و رعش اسه : 2 وج رخاس مسار ا ََ صطا. لودع ور كوه 
« مسَتكيرين 4 (717) بوضعه بإزاء قوله : 8 وَقالَ الملا مِن قوَّمِهِ الذين كفروا وكذبوأ 
بلقَآء الآجرَة وَأَترَفْسَهُمَ فى أَخَيّؤة آَلدُتيًا 4 (0) ومقابلتهما بقوله : ( قَدَ أَفْلَحَ 
لْمُؤْمعُونَ © الذينَ هم فى صَلَاهِمَ حَشِعُونَ © » )١ ١ ١١‏ . 
لاحظ أنه يفتح لنا أن نفسر اختصاص السورة بقوله في كفار العرب « أَمْلَرَ 
يَعرفُوأ رَسُوهُمَّ فَهُمَ لَهُد مُنِكروت 4 (11) وهو ما يجعلنا بيقين نضع قوله في كفار 
0 6ه لبي مه د 0 .5 5 1 
العرب المستكبرين « أميَقَولُونَ به جنة 4 )3١(‏ بإزاء قوله : فيما حكى عن قوم 
نوح - بما لا نظير له في قصته من الذكر الحكيم - ( إن هَوَإِلَا رَجُلّ بي حِنَةُ 
َتَرْئَصُوأ به حَقْ حِين »4 (15) سين هذه الوك لات تجحيهنا الأسعكنا زب والافر 
على ما عرفت من التقابل بين هذا السياق والمطلع . 
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وى علهةبسوبزتتاضر 

هذا كله جكانة غن' الكفار الذيع غشيو :من ناته الوه يومف البقيرية 
تسلية لمحمد يله ثم بين أن وصف البشرية للأنبياء لا غض فيه » وأن 
جميع الرسل إنما كانوا من البشر يأكلون ويشربون كجميع الناس » 
احصاكر سر ولحاي تا رط ار اد ارسي 
« وَجَعَلئا أبن مَرْيَمَ وعد أيه وَءَاوَيَهُمَآ إى رَبَوَوَ ذَاتِ قَرَارٍ ميج 4 
(المؤمنون:.0) » ثم قال : « يجا آلرْسَل كوأ من للبت وَآعَنُوْ صَلِحًا . ككٍَ 
يما تَعْمَلُونَ عَليم74'' (المؤمنون:١5)‏ . 


)١(‏ مع مراعاة أن هذا التركيب لم يقع في غير هذه السورة » وسر وضعه عقب 
قصص النبيين » تعميم أن دأب الرسل جميعا الطعام والشراب » وقد فرق تاج 
القراء بين ما هنا وبين ما في الأنبياء ناظرا إلى مطلع السورة ‏ فيما أرى - فقال : 
(قوله : (فاعبدون) (وتقطعوا) (الأنبياء 057 317) وفي المؤمنين (فاتقون) 
(فتقطعوا) ٠ه‏ » *ه » لأن الخطاب في هذه السورة (الأنبياء) الكفار » فأمرهم 
بالعبادة التي هي التوحيد » وتقطعوا بالواو لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا 
القول لهم » ومن جملة خطاب المؤمنين فمعناه داوموا على الطاعة » وفي 
المؤمنين الخطاب للنبى يِه وللمؤمنين بدليل قوله : (أيها الرسل) والأنبياء 
والمؤمنون مأمورون بالتقوى (فتقطعوا) أي ظهر منهم التقطع بعد هذا القول)”" 
ولا ريب أنه ناظر إلى مطلع كل سورة في هذا التعليل » وأصرح منه قول 
البقاعي » (ولما كان الخطاب في هذه السورة كلها للخلص من الأنبياء ومن 
تبعهم من المؤمنين » قال : « وَأأ ربكم فََنََونِ 4 بخلاف ما في سورة الأنبياء 
المصدرة بالناس » فإن مطلق العبارة أولى بدعوتها'" « ويؤيده أنه قال في الأنبياء 
حكن رلبنا اسكررة 4 أت للجتيات: كذ سحاد : و حوره سس 
< كل حِرْب يما لَدَيهِمَ َرِحُونَ» كاشفا عن إعجاب كل حزب بما لديه» (أي 
فرحون معجبون به لا يرون أن الحق سواه)”" وسياقه على ما عرفت . 


جو علق إلقاةنةاخزوالف[ناات: 

وا ل لي 
للعامل به » فهو الذي يوجب التخصيص .ء لا الأعمال السيعئة» وقوله: 
« وَإِنَّ هَذْمءَ أمَدَكُرزَ » (المؤمنون:57) إشارة إلى التماثل بينهم » وأنهم جميعا 
مصطفون من البشر . 

و ل فقال : ( إن آلنيينَ هم ين حم حَشْيَة 
بهم مشَفِقَونَ 4 (المؤمنون:/ه) إلى قوله : « وَهُمَّ ا سَنبِقُونَ 4 (المومنون: 51١‏ 
وإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى 
هو المقصود » ومضافا إلى المعنى الآخر”' » وهو أنهم إنما قالوا ذلك » 
وَعضوا:من الرسل:يوضف البشيرية © استكبارا من أكترافهي »:وعتوا على الله 
ورسوله » فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار » 
وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة . 

والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم » وغاية 
الضعف فإن التارات السبع أتت عليه » وهي كلها ضعف إلى ضعف 
وأصله العدم » فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار”" . 


)١(‏ إنه يكشف لنا عن علاقة النسب التي بين قصص النبيين » وبين المطلع الذي 
يجمل المقصود » ودله على ذلك تعقيب قصص النبيين بنحو ما بدأت به السورة 
وذلك عنده ظاهر من تأمل نمط الأسلوب » وهو يدلنا على أن قوله « إِنَّ ألْذِينَ 
هم يِنْ حَشْيَةٍ4 (51) الذي هو من خصائص السورة » موضوع بإزاء المطلع 
ا د راد ا ل و ل 0 
وهو ما يجعلنا نقول : « وَآلَذِينَ هُمَ للرّكزة فَجُِونَ 4 أي « وَقلُوجُم وجل أمْم إلى ريم 
َحعُونَ 4 (0) فعبادة المفلحين على الرجاء والخوف » في ا ظاهر مع 
المستكوة:. 

)١(‏ الرجل يكشف لنا عن اختلاف الدلالات الاستتباعية للآيات المتوافقة فى المعنى 
لاختلاف بياقاتها:وآلت اقرب عد سباق فين الآبة شق ذكر الساعة» -- 

0 


- 
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ع علق الفاغ لةاضروالآناات: 


ب 


والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء » والافتقار إليها لولا 


خلقها لم يكن للإنسان بقاء » بحكم العادة الجارية » فلا يليق بالفقير 
الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلق”" . 


--وكيف كانت هناك دليلا أصليا على البعث متشاربا من سياق حول الساعة » 
وهى هاهنا دليل على الضعف في سياق المستكبرين المتقابل مع سياق 
المتواضعين » وكانت دلالتها على البعث هاهنا دلالة فرعية » وهيئة التراكيب فى 
الدومعي واه غرى تكذمالتروى الدمقرققة ملق لان فى الحم مرت : 
١‏ يَنايّهَا آَلنَاسْ إن كُنشْر فى رَيْبٍ من آلْبَعْثِ ًا حَلَقَتدكر مّن ثُرَابٍ » (الحج:5) » ووقع 
بعدها في (المؤمنون) قوله : « هُ إن بَعْدَ لِك لَمَيَكُونَ © ف نكري َم آَلْقَيَدمَةٍ 
تُبَعَفُوَ © 4 1٠5(‏ + 15)» كأن الذكر الحكيم يضع المعالم الدالة على دقة 
الفروق بين هذه الدلالات » فلله در الشاطبى . 


)١‏ لست أبصر ما فى الأسلوب من الإشعار بالحاجة والفاقة » واستبصار هذا الوجه 


١ 


ولا ريب أن أبا إسحق أبصره ‏ يستوجب النظر في آيات الإنعام التي من هذا 
الباب في سور الذكر الحكيم قاطبة » ولعل هذا الإشعار جاء مما اختصت به 
آيات النعم هاهنا بتكرار قوله : « وَمِتها تَأكلُونَ4 (15 : )١١‏ عقب ذكرهاء 
وما اختص به الأسلوب من قوله : ( وَصِبَغْ لَلحِلِينَ4 )٠١(‏ ؛ ولم يكثر في 
سورة أخرى في مثل هذه النعم كثرته”” هنا - ولعل مما يرشح لذلك أن 
السشكرين غابوا على يقدزية انين باتشتارهه: إلن الأكل :والشرت كاشقاز 
أنفسهم لذلك ( ما هَندًآ إلا كر مَتدُمر يأل مِمًا تَأَلُونَ مِنْهُ وََهْربُ مما تَشْرَبُونَ » 
(05) لاسيما أنهم عللوا لذلك بقولهم : « وَلّنَ أَطَعَ كما مِتدَمرْ دور ذا لَخَسِرُونَ » 
(54) وكأنهم يشيرون إلى أن سبب الخسارة هو اتباعهم من لا يغنيهم لأنهم 
مفتقرون إلى الآكل والشرب » مظاهر الترف وسماته عندهم وهل يستقيم 
ترشيح هذا الاستنباط بأنه علق كل هذه النعم على الماء الذي أسكنه في الأرض » 
فأوماً - مهددا ‏ بإذهابه » وبذهابه يذهب ما هم فيه من الترف والنعيم من شدة 
الحاجة وعظم الفاقة » كل ذلك فيما اختصت به السورة من قوله : « وَإِنَا على 
ذََابِ به لَقَدِرُونَ 4 (10) وهو (من أوقع النكرات وأحزها للمفصل )-- 


0 


م2 
0 3 


]نالك 

فهذا كله كالتنكيت عليهم والله أعلم » ثم ذكر القصص في قوم نوح 
١‏ فَقَالَ آلْمَلَهُ آلَذِينَ كَرُوأ.. . » والملأ هم الأشراف كذلك فيمن عندهم 
( وَقَالَ آلْمَلَةُ ين قَوْمِهِ ألَذِينَ كقرُوأ وكذَبُوأ يلقاءِ الْآحِرَة . . . » وفي قصة 
موسى « أَنُوَمِنُ لِبَكَرَينِ مِعَلِتَا . . . 4 ومثل هذا الوصف يدل على أنهم 
لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام . 

ثم قوله : 9 قَدَّرَهُمْ فى عَتَرَتِهِمَ حَمَّ جين 4 (المؤمنون:04) إلى قوله : « يل 
لا يَشْعْرُونَ 4 (المؤمنون:0) رجوع إلى وصف أشراف قريش » وأنهم إنما 
تشرفوا بالمال والبنين » فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على 


5 5 5 صلا. رل وى 4ن 
هذا الوصف » وهو قوله : « إن الذِينَ هم مِنْ حَشْيَةِ رهم مُشْفِقَونَ » 


0 


(المؤمنون:01) ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم » وحال مآلهم » 
وذكر النعم عليهم » والبراهين على صحة النبوة » وأن ما قال عن الله حق 
من إثبات الوحدانية » ونفى الشريك وأمور الآخرة للمطيعين والعاصين" 
حسيما اقتضاه الحال والوصف للفريقين . 


->والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به » وطريق من طرقه » وفيه إيذان 
باقتدار المذهب » وأنه لا يتعايا عليه شىء إذا أراده » وهو أبلغ في الإيعاد من 
قوله : ل قل أَرَمَيْمَ إن أَصَبَحَ ماكر غَوْرا فَمَن يتك يِمَآءِ مين 4 (الملك:٠7)‏ فعلى 
العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم » ويخافوا نفارها 
إذا لم تشكر) » الكشاف 1 
وبقوله إنك تجد صداه فيما اختصت به السورة بعد من قوله : « وَإِنَا عَلنَ أن نرِيّكَ 
مَا تَعِدُهُمَ لَقَدِرُونَ 4 (15) في تهديد مترفي مكة من الكفار . 

)١(‏ ويبصر كل ذلك في نور السياق الذي شرحه ‏ رحمه الله - وقد وضع القرآن 
معالم دالة على ذلك . 
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و نه بتميوافتناكه 
فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة"2 وجد على أتم من هذا الوصف 


» وهو يشير إلى أن كل تراكيب السورة تتواصل وتتظاهر جميعا على غرضها‎ )١( 
الذي يجمله مطلعها وقد بين رحمه الله . أنها الطريقة في فهم القرآن رحم الله‎ 
أبا إسحق » ومن يطيق ما أطاق ؟ ثم أنجبت الآمة بعد حبرا آخر  وما أمة‎ 
سيدنا محمد بعقيم كما أخبر فيما بلغنا  جاء البقاعى بعد» ليحدد بكل دقة‎ 
لكل سورة من القرآن مقصودها الذي تدور عليه تراكيبها أفرز في كل سورة‎ 
سطرا أو أسطراء هي لآلئ من البيان توارى وراءها صفحات من البحث والكد‎ 
والعناء » يدق فهمها » ويستغلق تبيانها”*.‎ 
واستقام المنهج بهذا الكتاب الذي أفرز تراث الأمة من لدن قول النبي يَلْةِ في‎ 
فاتحة الكتاب » وتناثر بعد في بعض أقوال ابن عباس » ومحمد بن جرير‎ 
والزمخشري » والفخر الرازي وأبي حيان وغيرهم واتسع القول على يدابن‎ 
الزبير بكتابه البرهان الذي أراد به الكشف عن الأنساب بين السور » فكان يسوقه‎ 
ذلك إلى تحديد بعض مقاصد السورهء ثم اعتصر الشاطبي كل ذلك وهو‎ 
غرناطي ثم أندلسى كابن الزبير - وعرضه على سورة (المؤمنون) عرضا موجزا‎ 
لم يتناول كل السورة على ما عرفت » ثم جاء البقاعي بعد كل ذلك مستجيبا‎ 
, لرغبة الشاطبى فحدد مقصود كل سورة » فكانت أساس لبنات هذا المنهج‎ 
وبقي على عاتق طلاب علم البلاغة تلقفها » وعرضها على سور القرآن لاستبيان‎ 
صحتها من خطئها بدرس الأساليب وعلائق الأنساب بينها في السورة ودرجات‎ 
هذه العلائق » وذلك من أرفع الفقه على حد ما بين شيخنا الدكتور‎ 


1 6 
يون مو عد ١‏ 


(*) هو كتابه (مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور) وغفر الله لمحقق هذا 
الكتاب الدكتور عبد السميع محمد حسنين فقد رصد أسفل هذه اللآلئ ‏ الذي 
أغفله عن فقهها عاجل البصر وباده النظر - وليس له من هم إلا تخطئة كل قول 
ليس من ولائد البقاعي وحده وإنما هو عصارة عقول أعيان الآئمة » ثم ينقل-- 


عو عالقا بكضروافانات: 
فالباب مفتوح والتوفيق بيد الله » فسورة المؤمنين قصة واحدة في شىء 
واحد » وبالجملة فحيث ذكر قصص الأنبياء - عليهم السلام - كنوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب وموسى وهارون » فإن ذلك تسلية لمحمد كد 
وتثبيت لفؤاده » لما كان يلقى من عناد الكفار » وتكذيبهم له على أنواع 
مختلفة » فتذكر القصة على النحو الذي يقع له مثله » وبذلك اختلف مساق 
القصة الواحدة » بحسب اختلاف الأحوال » والجميع حق واقع لا إشكال 
في صحته » وعلى حذو ما تقدم من الأمثلة يحتذى في النظر في القرآن » 
لمن أراد فهم القرآن والله المستعان)”. 

ولنعد إلى ما كنا فيه بعد ما ساقنا إليه قول الشاطبي - وقد بينا 
بحاشيتنا على كلام الشاطبي بعض العلائق » ولعلك تلمح أن القرآن 
يحيلك على فقه التراكيب في نور ما مضى من السياق أرأيت إلى قوله : 
١‏ بل قَالُوأ مَِلَ ما قَالَ آلأوَلُورت » «المؤمنون:١6)‏ ألا تراه ملفتا أبصارنا إلى 
ما مضى من القصص .ء فكان ذلك ملزما لنا أن نضع قول كفار العرب 
١‏ قَالّوَا أعِذًا متا وَكُنًا ثرَابًا وَعِظَدما نا لَمَبَعُونُونَ 4 (8 المؤمنون:) « لَقَدَ 
وُعِذَنَا حَحَنُ وَءَابَآوْنَا هنذا من قَبَلُ إِنّ هَنذَآ إِلّ أُسَطِيرٌ الأويرت » 


عع ع 


(المؤمنون:87) بإزاء قول السابقين « أَيَعِدُمرْ نكر إذا مِكُمّ وَكُشُرْ رابا وَعِظَمًا 


-- كلمات عن صاحب الظلال في تحديد موضوع السورة - يزعم أنها الصواب 
- ووالله ما حرره آباؤنا هم غافلون » وإنما الأمر من الفقه والعنت على ما رأيت 
في كلامهم رحمهم الله أجمعين » وغفر لنا وله . 

(* *) كان ذلك مما حظي به كاتب هذه السطور عند تعليقه على ما أبصرناه في 
سورة النحل في الجزء الذي راجعه ‏ رضى الله عنه ‏ من هذا البحث بما 
لا أحب أن لي به حمر النعم » ونسأل الله القبول . 

)١(‏ الموافقات :4١/*‏ وما بعدها. 


يد يي 
0 2 
١ه‏ 
ص و3 
ع ده 


ك2 


و علانشهبضوالزنات: 
تك تحْرَجُوتَ © هَيْيَاتَ هَيَاتٌ لِمّا تُوعَدُونَ 2) » (المؤمنون:0. :5 
وكل وارد » على وجه الاستكبار المعقب الخسران المتقابل مع التواضع 
المعقب الفلاح . 

ثم أبان القرآن عن استكبار كفار مكة بما لم يقع مجتمعا في سورة 
أخرى ١‏ قل لِمَنِ لَأَرَضُ وَمَن فِبهَآ 4 (الؤسون:84) إلى قوله : ١‏ فأ 
و 4 (المؤمنون:85) وآيات نفي الشريك في الاتساع في القرآن 
علوي اق دلت ام صر بر نقذ الاين زلرونا مكارت 
ل ذا لَدَهَبَ كُلُ إِلَهِ يما عَلَقَ وَلَعََا : يعض بَعَضْهُمّ عَلْ بَعَضٍ » 
(المؤمنون: )91١‏ لين ذلك ما يترجم الفساد الذي يترتب على اتباع هواهم 
في سياق المترفين « بل جَآءهُم بِآلْحَقٍ وَأكُتَرمٌ لِلحَقٍ كرِهُون © ولو 
َتبَعَ الْحَقُ أُهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ آلسَمَوتْ والْأَرْضُ وَمَن فيهرتك » 
(المؤمنون:١7١7)‏ ماذا تبصر في اختصاص آية نفي الشريك بقوله : « وَلَعَلا 
بَعْضهُمٌ على بَعَضٍ»؟ « أي لغلب بعضهم على بعض كما ترون حال ملوك 
الدنا من عابد القذالك ومن التغالب)7 : 

ألا تراه إلاحة إلى حالهم » وتعريضا بما هم عليه من التعالي على 
بعض » وكأني بالقرآن يقول : أي كما يتعالى بعضكم على بعض أيها 
المترفوة» 

وآيات نفخ الصور في سور كثيرة إلا أنك لن تجد كقوله : « قَلة أُشَاب 
ِيْتَهُم يَوَمَيِذٍ مين وله يتساء لوك 4 (المؤمنون:١١٠)‏ قال ابن عباس : رحمه الله 
الابتخرون لناب فى لخر كبا دغرو بها فى الها ولا قبا لون 


.4١9/5 وفيما قال أبو حيان من قبل البحر المحيط‎ 20/١8 غرائب القرآن‎ )١( 


]نااك 
فيها كما يتساءلون في الدنيا»”2 أرأيت؟ ابن عباس يفسر الآية بالسياق 
الذي صال فيه الشاطبي ومن بعده من علماء الأمة : وكذا ابن مسعود فيما 
روى أبو حيان في قوله : «فلهول المطلع اشتغل كل امرئ بنفسه » 
فانقطعت الوسائل وارتفع التفاخر والتعاون بالأنساب)”” . 

ولن تجد كقوله : ١‏ وَمِن وَرَآيهِم برخ إل يَوَمِيُبَعَفُونَ 4 (المؤمنون:١٠٠)‏ 
الذي ينبئ بما في القبر من عذاب والذي يتقابل مع ما ظنه المترفون » من 
عدم العذاب أو النعيم فيه » بل وحملهم طول ما أهلك آباؤهم ولم يروا 
بعثا لأحدهم ‏ حملهم على استبعاد البعث حتى قال أحدهم : 

ياه ل اورت ثم مع اه حديث خراقة يا أمّ عَمْرِو 

الا كرا مقاباة تقول #فان العرب ل« تقد وعدنا ححن وَجَابَاوكَا هنذا من قبل 
إن هَنذَآ إِلّا أسَطِيرٌ اوت » «لمؤسنون:؟65) وقد قدم « لحن وَمَابَآوَْا » 
على اسم الإشارة لآن الغرض هو حكاية مقالة الآباء والتشبث بها كما دل 
عليه قوله : ١‏ بَلَ قَانُوا مِثَل ما قَالَ آلْأوَلُورت » «المؤمنون:١8)‏ وذلك على 
عكس ما في سورة النمل كما أبصر بعض أهل العلم'”“ من قول 
الزمخشري في الفرق بين الآيتين (التقديم دليل على أن المقدم هو الغرض 
المتعمد بالذكر » وأن الكلام إنما سيق لأجله) ومقالة آبائهم أدل في 
استبعاد البعث وظن الراحة في القبور فيما اختصت به السورة من قوله: 
( هَيْنَاتَ هَيَّمَاتَ لِمّا تُوعَدُونَ 4 (المومنون:27) » وكل في سياق الاستكبار 
المتقابل مع التواضع . 


. :585/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. والسيوطى ”*/5٠١؟ بحاشية الصاوى‎ »575١/5 (؟) البحر المحيط‎ 


(؟) الكشاف 2١٠5/8/7‏ وتفسير سورة المؤمنون ص ١١١‏ بتصرف الدكتور بسيونى فيود . 
7 
عه 


(م” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) سي 7 - 


بو عنقا بسوبوا[نااكن: 
ويفسر في نور هذا السياق اختصاص السورة بما يصيب استكبار 
المترفين من العذاب على وجوههم مناط تكبرهم من قوله : ١‏ تلفح 
وُجُوهَهُمْ آلكَارُ وَهُمّ فيا كلِحُورت 4 (المؤمنون:4١٠)‏ وقد وضع القرآن 
معلما ملفتا إلى أنه عذاب المترفين بقوله بعد : « أَلَمَ تَكُنْ ايت تل عَلَيَور 
فَكُدتّم ييا تَكَذَْبُو 4 «المؤمنون:١٠)‏ والذي يلفتنا إلى قوله : ١‏ قَدَ كانت 
(المؤمنون:517755) . 

ويفسر في نور هذا السياق اختصاص السورة بقوله : ١‏ قَالَ أخْسَعُوأ فيا 
وَلَا تُكَلِمُونِ 4 (المؤمنون:6١٠)‏ في سياق إذلال المترفين » وإهانة المستكبرين 
أى «ذلوا فيها » وانزجروا كما تنزجر الكلاب » إذا زجرت يقال : خساً 
الكلب » وخسأ بنفسه)”' وهي (استعارة مكنية حيث شبهوا بالكلاب التي 


تخساً إبعادا وطردا » وهوانا » ثم حذف المشبه به » ورمز له بلازم من 
لوازطلاة وتمن (خنسا) عن سيا 'الاسشحارة المكنية) 7 , 
وترى قوله : ١‏ قل كم لَبنَثْمَ في آلأرضٍ عَدَدَ سيِين » (المؤمنون:7١١-‏ 
654) متقابلا مع ما مضى من استبعادهم البعث » واستطالتهم الحياة فيما 
اختصت به السورة من قوله : « هَيَاتَ هَينَاتٌ لِمَا تَوعَدُونَ 4 (المؤمنون:5") . 
وفل' فيك" السورة يفول ( إِنهُء لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ » (المؤمنون:11١)‏ 


و 


لترد بمقابلة السياق بقوله في المطلع « قَدَ أَفلَحَ آلْمُؤْيئُونَ 4 » قال جار الله 


. )58( الكشاف ”/5 6» والآية من سورة النمل‎ )١( 
الدكتور بسيوني فيود.‎ ١ تفسير سورة المؤمنون ص55‎ )١( 
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عق القاةبمنروالاياك: 
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خاتمتها ( إِنْهُم ا يُْلِحُ آلْكَفِرُونَ 4 فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة) 

وفيه ضرب من رد العجز على الصدر كما قال ابن عاشور"' » وفيه 
ما يسميه البلاغيون ببراعة الابتداء وبراعة الانتهاء فيما قال بعض أهل 
العلم'” . والحمد لله على ما أعطى ووفق . 


3 3 3 


. :55/5 الكشاف 5/8 4» والبحر المحيط‎ )١( 
. ١55/١8 ينظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. الدكتور بسيوني فيود‎ ١55 2157 (؟) ينظر : تفسير سورة المؤمنون ص2150‎ 


ب 


ل واكك 


سورة النور 


هذه السورة الكريمة أظهر سور القرآن ‏ إلى هذا الموضع - ترابطا » 
فإن فيها قوانين وإجراءات - تتجه بجملتها وتفصيلها لتحقيق أمرين » 
تطهير المجتمع من الخبث » والفحش في شتى مظاهرهما » وإعادة 
صياغته على الطيب والطهارة في أعلى صورهما وأشدها كمال" وكل 
ذلك في إطار ما قرر القرطبي بقوله : «مقصود هذه السورة ذكر أحكام 
العفاف والستر)9". 

ويمكن أن تنتظم آي هذه السورة جميعًا ‏ بما فيها من حدود وآداب 
بالغي الدقة والحذر ‏ في مقصود واحد هو (بيان حرمة عرض المسلم) 
كأن هذه السورة الكريمة هي الحصن الذي يضرب بسوره حول عرض 
المسلم » ولخطر هذا الأصل في شرعنا اختصت السورة ببراءة عائشة في 
عشر آيات من السورة » بعدما أعمل المرجفون في المدينة ألسنتهم في 
عرضها » وكان ما كان وقتها من بوادر التشاحن والتقاطع بين مجتمع 
المدينة » ورسول الله يدو بين ظهرانيهم » وكانوا على وشك التفرق 
والتنادي بالسيوف » وإيقاظ فتنة العصبية الجاهلية » وذاك سببه الاعتداء 
على عرض النقية الطاهرة ابنة الصديق ‏ رضي الله عنها . 


. التعريض في القرآن الكريم ص52‎ )١( 
. 5597/5 (؟) الجامع لأحكام القرطبي‎ 


ع عقاف بهضروافاناكه 

وقد ألمح ابن الزبير - رحمه الله - إلى راظ متاق آي السورة في بيان 
مناسبتها لسورة (المؤمنون) فقد لحظ أنها ‏ أي السورة - جاءت مفصلة 
0 تعالى : في المؤمنون « وَلَذِينَ هُمَ لِفُرُوجِهِمَ حَفِظونَ © إِلّا عَنْ 

أزويجهم أذ ما ملكت أنمثهم فم حدر مورت وه َمَنِ بت وآء ذلك 
فأولَتبِكَ هُمُ الْعَادُونَ » (المؤمنون: ه-7) فقد استدعى هذا الكلام (بيان حكم 
العادي في ذلك » ولم يبين فيها » فأوضحه في سورة النور : فقال تعالى : 
« آلرَّايَة وَآلرَانِ. .. » ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذف » وانجر مع ذلك 
الإخبار بقصة الإفك » تحذيرا للمؤمنين من زلل الألسنة . . . وأتبع ذلك 
بعد بوعيد محبي شيوع الفاحشة في المؤمنين . . . ثم بالتحذير من دخول 
البيوت إلا بعد الاستئذان ثم الأمر بغض الأبصار » ونهي النساء عن إبداء 
الزينة إلا لمن سمى الله - سبحانه ‏ في الآية » وتكررت هذه المقاصد في 
هذه السورة إلى ذكر حكم العورات الثلاث ودخول بيوت الأقارب وذوي 
الأرحام » وكل هذا مما تبرأ ذمة المؤمن » بالتزام ما أمر الله فيه من ذلك » 
والوقوف عند ما حده ‏ تعالى - من أن يكون من العادين المذمومين في 
قوله تعالى : ١‏ فْمَنٍ آَبَتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ 4 «المؤنون:/) وما تخلل الآي 
الملاتوزاك واسق طلنها » مما ليس من الحكم المذكور » فلاستجرار الآي 
واستدعائه' '' وبين أن ما ذكره ابن الزبير ينتظم فيما قلناه » لاسيما أنه ذكر 
أن ما يوجد مما يوهم ظاهره انصرافه عن الغرض من آي السورة » جاء 
استدعاء واستجرارا لآيها المذكورات » والأمر في كشف علاقة النسب بين 
هذه الآي المستدعاة » والآيات الداعية لها » ووجوه الاستدعاء » كما سنبين 
بعضا منها بكلام العلماء . 


. ١35 21١5 البرهان ص‎ 200) 


ب 


عي علق /لقالغبةضزوافانات: 

والبقاعي رحمه الله را ا إلى اسمها » وحادثة 
الإفك فيها وخاتمتها » كاشفا علائق الأنساب بين آي السورة فيقول : 
(ومقصودها : مدلول اسمها المودع قب قبلها » المراد منه أنه تعالى - شامل 
العلم اللازم منه إثبات الأمور على غاية الحكمة اللازم منه تأكيد الشرف 
للنبي و اللازم منه شرف من اختاره - سبحانه - لصحبته على منازل 
قربهم منه » واختصاصهم به » اللازم منه غاية النزاهة والشرف والطهارة لأم 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ التي مات النبي وم وهو عنها راض » 
ثم ماتت هي - رضي الله عنها - صالحة محسنة » وهذا هو المقصود 
بالذات » ولكن إثباته محتاج إلى تلك المقدمات)7) 

وهو كما ترى - يجعل براءة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المقصود 
الأصلي للسورة وما جاء ذ فى السورة بعد من مستتبعات هذا المقصود 
الأصلي » ولسورة النور ميزة كرت عونا راك بن فو ترابط آيها 
ومعانيها ‏ هذه الميزة هى أن السورة ذاتها حددت مطلعها الذي يمثل آية 
واحدة » وانساقت آي السورة بعدها إلى بيان المقصود كأن هذا النظام 

9 مخ ١‏ وى .. ب 8 و ره ع سومهه ركه ود سمه 
يحثنا على استكشاف العلاقة بين قوله تعالى : «# سورة انزلتتها وَفْرَضْئتها 
2 غم 1 6 رك ءات 2000 صقر 7 2 
وانزلا فا عاينت بيست لعلخز تدكرون 4 زلدون ١‏ أويين: اي السسورة حجميعا 
وقد زخر هذا المطلع بعدة بدائع » أولها : الإشارة إلى آي السورة بهذه 
الفيية << سورة 4ع خلن 'القول بانيا: حير لميهدا محذوف تقلين هده 
هاه 55 5 7 3 ٠.‏ ل 
وثانيها : وجه اختصاص هذه السورة بهذا الوصف 8 أنزَلشَها 4 وكل سور 
الذكر الحكيم منزلة . وثالثها : وجه اختصاصها بهذه الجملة » المعطوفة 
(وفرضناها) وغالب سور القرآن الكريم لا يخلو من أمور مفروضة » ثم 


. 570/9 مصاعد النظر‎ )١( 


جو عل الاك لكاضدوالناات: 
وجه اختصاصها بهذه الجملة المعطوفة 9 وَأَنزَلَْا فآ دَايَت يَيْتَسَوِ» وقد 
كان قم وصقت بها السؤرة أرلا كقانة ضهاءي اه الطان .بسح المطلم بهذا 
التركيب حمل الأئمة على استكشاف علل لهذه الخصائص » وكانوا في 
تعليلاتهم لها ينظرون إلى تراكيب السورة » ونظام آيها » وجريان معانيها . 

ومن علمائنا من يعلل لتسمية القطعة من القرآن الكريم بالسورة بأنها 
سميت بذلك بتشبيهها بسور البناء » أي القطعة منه » أو من سور المدينة » 
لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور”' » وله موقع لطيف 
ها هنا » كأن هذه الكلمة ووقوعها خبرا في صدر هذه السورة تشير إلى أن 
ما يرد من الآي يحيط بغرضه إحاطة السور بالبناء والذي يغري بتقبل هذا 
الملمح هو أن الغرض (بيان حرمة عرض المسلم) وأن السورة اختصت 
بآداب الاستئذان » وما فيها من الحدود من حد الزنا والقذف ومن اللعان 
كأن السورة بناء حول عرض المسلم » وكأن علماءنا في هذا التعليل 
ينظرون إلى هذا الموضع من القرآن » ولا يمنع هذا التعليل من التعليلات 
الأخرى لتسمية القطعة من القرآن سورة » سواء أكانت تعليلات لغوية » أم 
اصطلاحية » لأنه منصرف إلى التسمية بهذا الوضع (سورة النور) سورة 
كذا . . . إلخ ولكن الذي حملنا على الاجتهاد في هذا التفسير ناظرين إلى 
آي السورة » هو اختصاص السورة لاسيما في مطلعها بهذا التصدير » فالله 
أعلم ‏ المهم أن المناسبة كائنة . 

أما عن هذه الأوضاف :فقد ذكر ابن -عاشور أن «المقضود مخ تلك 
الأوصاف التنويه بهذه السورة ليقبل المسلمون بشراشرهم على تلقى 


)١(‏ يراجع : المفردات للراغب (سور) والمصباح (سور) واللسان (سور) والبرهان 
للؤر كفني 1377/1 


]نااك 
ما فيها)”"' وهو ناظر إلى معاني السورة في تحديد تلاؤم ما قرره 
المفسرون في معنى « وَقَرَضْنَهًا 4 فقال : «ومعنى « وَقَرَضْْهَا 4 عند 
المفسرين : أوحينا العمل بما فيها » وإنما يليق هذا التفسير بالنظر إلى 
معظم هذه السورة لا إلى جميعها فإن منها مالا يتعلق به عمل كقوله « آللَهُ 
4 

ورحم لله النيسابوري من قبل فقد فرق بين هذين الوضعين « وَقَرَضَّتَهًا » 
( وَأَلنا فيا ايت بيتس » ناظرا في آي السورة مشيرا إلى أن المطلع 
يشي يشيد إلى :هافن السورة ول العام ومن ولاكل الوسيبء فقا : «ولابد 
من تقدير مضاف لأن السورة قد دخلت في الوجود » فلا معنى لفرضها » 
فالمراد فرضنا أحكامها التي فيها » ومن شدد فللمبالغة أو للتكثير . 
وأما الآيات البينات » فإنها دلائل التوحيد التي يذكرها الله تعالى بعد 
الأحكام والحدود » ويؤيده قوله : « لَعَلْكر تَذَكْرُونَ 4" ثم ذكر انوجيها 
آخر لتعليل الجمع بين هذين الوصفين - هو فيما أرى مرجوح ‏ هذا 
التوجيه أملاه اشتمال السورة على أحكام وحدود ودلائل وحدانية - قال 
النيسابوري «وقال أبو مسلم : هي الحدود والأحكام أيضا » ولا بعد في 
تسميتها بآيات » وقال القاضي : أراد بها الأشياء المباحة المذكورة في 
السورة بينها الله لأجل التذكر)” وقول أبي مسلم من قول الزمخشري في 
بيان معنى فرضناها ومعنى آيات بينات فليراجع في موضعه من الكشاف 
دا 

وقد ذكر الشيخ الصاوي إجمالا لكل ذلك ناظرا إلى آي السورة فقال 
«قد ذكر في أول هذه السورة أنواع من الأحكام والحدود » وفي آخرها 


. ١557/١4 التحرير والتنوير‎ )52١( 
. ”7/١8 (5؛5) غرائب القرآن للنيسابوري‎ 


عل عق قالع افوا لزنالكزز _#سي 
دلائل التوحيد » فقوله : 8« وَقَرَضْنَنهًا 4 إشارة إلى الأحكام » وقوله: 
« وَأَنْرَلَتا فآ ايت بيتس إقارة إلى الال 7 

وقد عللوا لتكرار الإنزال بأنه لكمال الاعتناء بما في السورة والتنويه به » 
وتوكيد الأخذ بكل ما فيها على درجة سواء » آدابا وأخلاقا وحدودا 
وعقوبات” ومرجع ذلك إلى أن هذه الآداب والأخلاق الواردة في السورة 
يسوق تركها وإهمال العمل بها إلى الحدود والعقوبات الواردة في السورة » 
وهذا يرجح ما لمحناه في وجه التصدير ب (سورة) فكأن السورة سورت 
عرض المسلم » وبالغت في حرمته بطريق أبلغ هو النهي عن كل ما قد 
يفتح بابا للاعتداء عليه . 

ولا ريب أن الفقهاء'" - فيما استظهره أحد أهل العلم من المحدثين - 
الذين رجحوا أن الاستثناء في قوله سبحانه : « وَالّذِينَ يَرَمُونَ لْمُخصَّئتٍ كه 
لذ يَأُوا بأذبحة مهدا َجلِدُوهر فحن جَلدهٌ ولا تَقبُوا كم تعد 
وَأولتِكَ هُمُ الْقَسِقُونَ © إلا الّذِينَ تَابُوأ. . . © (النور:؛؛ ه) . 

راجع إلى قوله : < ولا تَقَبَلُو لهُمَ سَبكدَةٌ أبَدَا 4 وقوله : « وَأَولتِكَ هم 
لْمَسِقُونَ 4 ومذهب أبي حنيفة يستظهر رجوعه إلى الأخيرة وحدها » 
وذلك بعد اتفاقهم على عدم رجوعه إلى الأولى ١‏ فَآَجَلِدُوهُمَ» لا ريب أن 
أعينهم كانت على سياق السورة التي تشتمل على تشريعات وآداب وحدود 


. ١77/9 الصاوي على الجلالين‎ )١( 

() يراجع : الصاوي /577, في ظلال القرآن 2187/4 والتحرير والتنوير 
15 . 

(*) هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد يراجع دلالة الألفاظ على المعاني عند 
الأعيولبية ١42‏ دكتور مسهوة تزفق محده سعد .مكتية هيه . 

كم .د 


ك2 


جو عل إلقالة كاضرو الناات: 
بالغة الدقة والحذر في حرمة عرض المسلم » وقد استظهر الدكتور محمود 
توفيق رأي هؤلاء الفقهاء بتراكيب الآيات التي وقع الاستثناء في سياقها » 
وبتراكيب الجملة محل الخلاف « وَلَا تَقبَلُوا لهُمَ 4 فقد «جاء الحكم في 
صورة النهي (لا تقبلوا) وهي أدل على قوة الطلب وعدم الترخيص في 
طاعته » وتنفيذه من الأمر (ردوا) لآن النهي لا يحتاج إلى قوة (إيجابية) 
فاعلة بل إلى قوة (سلبية) ساكنة . . 

وجاءت العبارة بتقديم الضمير » وجره باللام وتعليقه بمحذوف (لهم 
شهادة) دون قولنا : (شهادتهم) لأن ما عليه النظم يؤذن بأن قبول شهادة 
الشاهد هو في الوقت نفسه شهادة له بالعدالة » التي هي من أعالي 
ما يحرص المسلم على الاتصاف به » فكأن الجزاء من جنس العمل)”"© 
وهو استنباط متناسب مع سياق السورة جملة وتفصيلا لآن كل آدابها 
وحدودها ودلائلها » جاءت في حدود ما زخر به المطلع من البدائع 
المثيرة إلى إيراد هذه الأمور في إطار بالغ من الدقة والحذر كما تومئ 
بذلك تراكيب المطلع وتراكيب آي السورة جميعا . 

والذكر الحكيم بما وضع لنا من دقائق فروق التراكيب يصور لنا امتداد 
صدى المطلع وشعاع نوره » نعم وصفت الآيات بأنها ببنات في كثير من 
سور الذكر الحكيم''' ووصفت بأنها مبينات في سورة واحدة'"' هي سورة 
الطلاق » لكن لم يجتمع لها هذان الوصفان في سورة واحدة كما وقع 
ها هنا » والسياق نفسه يحثنا على استكشاف هذا النور . 


. 707 255١ص يراجع دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين‎ )١( 

(؟) البقرة 45» 2185 ويونس 15 والحج 5١-225؛‏ والعنكبوت 45» وسباأ 47» 
والجاثية 5 5» والأحقاف “7 والحديد ؟ . 

. 31١١ الطلاق‎ )5( 


هلط ا ة قاطن والزآنا اك 
يضع القرآن الكريم معلما للمطلع في حادثة الإفك « وَيبَينُ الله لَكُمْ 
2 وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكيم 4 (النور:18١)‏ . 

تذكر قول البقاعي في مقصود السورة في أن المراد من اسم السورة لأنه 
تعالى شامل العلم اللازم منه إثبات الأمور على غاية الحكمة » والملحوظ 
أن هذا التذييل جاء بعد بيان حد الزنا والقذف واللعان » وفي براءة السيدة 
عائشة » قد وقع بعد قوله : ١‏ يَعِظَكُمُ آلَهُ أن تَعُودُوأ لِمِمَلِهَ 4 (النور:10) كأن 
ما مضى من الحدود شرع لأجل عائشة والمؤمنات من أمثالها . 

ل ل معلما ظاهر الضوء فيما اختصت به السورة 
من قوله : « وَلَقَدَ أَنَلَْآ إِلَيَكُمْ ءَايَسَوٍمُيََتسوِوَمَكَلاً مِنَ ألَِينَ حَلَوَاْ ِن فَبَلَكُرَ 
وَمَوْعِظَةٌ لَمُكّقِينَ 4 (النور:74) مع تدبر الفرق بين « يَيْتسوِ4 في المطلع 
و« مُبَيّكتِ» ها هنا » وما يصوره الفرق بين الصيغتين من وصف الآيات 
والحدود بالوضوح والظهور » ووصفها بأنها كاشفة موضحة » وكآن أولهما 
قبل إيرادها » وثانيهما بعد إيرادها . 

ثم يأتى بعد ذلك قوله : « لَقَدَ أرَلْكَآ يسو مُيََكَسو وَالَّهُيتدِى من يش 
إلْ صِرّط مُسَتَقِي م4 (النور:”؛) وتذييلات أخرى تذكرنا بالمطلع في قوله : 
« كَذَالِك يْبَيْنُ آللَّهُ لَكُم لمت وآلهعلِِمُ حكيهٌ » (الحصور م وشو له 
١‏ كدّلِلك يُبَيْنُ آله لَكُم ءَايَحِفه ' وَآللهُ عَلِيمٌ حَكيدٌ 4 (النور:59) وقوله 
( حَذَلِلك يُيَبَر أللَهُ كم اليب للحم تَعْقَلو 4 (لنور:1ة) 
7 ختمت به السورة من قوله : « وَآللّهُ يكل سَىْءِ عَم 4 (النور:34) لبيان أنه 
سبحانه ‏ شامل العلم كما قال برهان الدين ‏ رحمه الله واستقراء كلام 


المفسزين عثل الآيات الثلائة (57:841) يدل على لحظهم لهذا السياق . 


يد يي 
- 2 
م 
ص 


جو عق إلقاة جطافرواةنااك: 

قال أبو جعفر في الآية )١(‏ : (يقول تعالى ذكره ‏ وأنزلنا في هذه 
السورة علامات ودلالاات على الحق بينات » يعني واضحات لمن تأملها 
وفكر فيها بعقل » أنها من عند الله » فإنها الحق المبين وإنها تهدي إلى 
الصراط المستقيم)”'' وكأنه يومئ إلى معنى الآية (55). 

ثم يقول عند الآية (55؟) مراعيا الفرق بين الصيغتين «بينات ومبينات - 
ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس دلالات وعلامات مبينات يقول : مفصلات 
الحق من الباطل وموضحات ذلك» ثم بين أن قراءتي الكسر والفتح في 
(مبينات) متقاربتا المعنى قال : « وذلك أن الله إذا فصلها » وبينها صارت 
مبينة بنفسها الحق :لمن التمسة من 'قبلها »شين الله ذلك فيها) 7" . 

وعبارته عند الآية (545) تتقارب جدا مع عبارته عند الآية )١(‏ يقول : 
«لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على طريق الحق وسبيل 
الرشاد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)” فالذكر الحكيم يدل 
على العلاقات بين مطالع السور وآيها بهذه المعالم التي تنادي على هذه 
العلاقات » وذلك كائن في كل سورة وإنما يدق بحسب أهل البصر . 

والنيسابوري ‏ رحمه الله - يلفتنا إلى ما يصوره الذكر الحكيم من رحلة 
السياق. عند الآية (54) في قوله سبحانه : « وَمَكَلاً مِنَ ألَّذِينَ حَلَوَا مِن قَبَلَكُرَ 
وَمَوَعِظَة لَلمُكَقِينَ 4 وهذه الكلمة تلفتنا إلى قوله سبحانه في حادثة الإفك 
١‏ يَعِظُكُمُ آللَهُ أن تَعُودُوأْ 4 (النور:107) كما تلفتنا إلى أنها وزان قوله في 
المطلع « لَعَلَمر تَذَكْرُونَ 4 (النور:١)‏ يقول ١‏ كونه (مثلا من الذين خلوا) أى 


. 57/١7 جامع البيان‎ )١( 
. ٠١5/١8 المرجع نفسه‎ )1( 
1 ١١9/1١8 (؟) المرجع نفسه‎ 


و ءزنقة بكس اكه 

ام يننا لشفي ننه لحي ل لاا اد 
العجب في قصة يوسف ومريم وما اتهما به)”2. 

وله ملحظ لطيف جدا عند الآية (55) فيما علل من الفرق بين عطف 
الأولى (4") (ولقد) وافتقاد العاطف في الثانية (لقد) يقول : «وحين فرغ 
من إثبات هذه الدلائل أراد أن يبين أحوال المكلفين وأن فيهم منافقين » 
فقدم لذلك مقدمة » وهى قوله : ٠‏ لد 4 » وإنما فقد العاطف هاهنا 
بخلاف قوله : « وا لَقَدَ أَنرَلَّتَآ» لأن المقصود هناك هو ماسبق من التكاليف 
والمواعظ » والغرض هاهنا » توطتئة لما يجىء عقيبه من حال أهل 
النفاق)”' وهو يكشف لنا بدقة عن ترابط ما جر إليه سياق الآيات 
الحافية وما ذلك مق .ساق السورة يعيك + اليس الذي تولق كبن الاقك 
على عائشة هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي؟ أليس هو الذي يجبر 
الفتيات على البغاء طمعا في التكسب من بغائهن » كما يوضحه سبب 
النزول في قوله تعالى : « وَلَا تكرهوأ فَتَيِحِكُم على الْبعَآءِ إن أَرَدْنَ تسا » 
( بل إن سياق هذه الآيات هو الني حمل الدكتور إبراهيم الخولي على 
القطع بأن الآية (؟) تعريض بعبد الله بن أبي وأمثاله » اعتمادا على 
ما استظهره من سياقات القرآن من استحالة أن يراد بالخطاب المؤمنون » 
وما ورد في حادثة الإفك في صدر السورة”" كأن السورة نزلت لبيان حرمة 
عرض عائشة وأمثالها من المؤمنات » كما ألمع البقاعي » إلى أن ذلك هو 
المقصود بالذات . 


. 88/١8 غرائتب القرآن‎ )١( 

(1) المرجع نفسه ٠١5/1١8‏ . 

(5) يراجع : التعريض في القرآن الكريم مبحث دور المقام في التعريض الصفحات 
ص اف 37957 وغيرها . 

1 


ب 
شرن 
0 5 
على .د 


علق إلقالةلكائزوافآناات: 

قال العلامة ابن عاشور عند الآية (15؟) (وصفت هذه الآيات المنزلة 
بثلاث صفات كما وصف السورة في طالعتها بثلاث صفات » والمقصد من 
الأوصاف في الموضعين هو الامتنان » فكان هذا يشبه رد العجز على 
الصدر) ثم يقول : بعد بيان هذه العلاقة مفرقا بين عدم العطف هنا 
ووجوده في الآية (47) ١‏ وإنما عدل عن الفصل إلى العطف لآن هذا ختام 
التشريعات والأحكام التي نزلت السورة لأسبابها » وقد ذيلت بمثل هذا 
التذييل مرتين من قبل هذا بقوله تعالى في ابتداء السورة « وَأَنرَلّها ...»© ثم 
قوله : « وَيْبَيْنُ آللّهُ . . . 4 فكان كل واحد من هذه التذييلات زائدا على الذي 
فلاح .بن وقوله :لوو اؤمؤيقة للشكهان > بعال قله ف أولها د لكر 
تَذَكْرُونَ 4" والرجل - كما ساقته دقائق فروق تراكيب هذه الآي - يصور 
لنا تشارب تركيب المطلع من نور السياق ثم وضعه مرة بعد مرة بدقائق 
تصور هذا التشارب » وهذا هو الفرق بين تركيب آية المطلع » والآيات 
التي تقاربها في السورة . 

ألا ترى أن هذه الروابط التي ذكرناها ‏ مما اختصت به السورة من 
أوصاف الآيات وتشاربها من سياقها ‏ ألا ترى أن ذلك يفسر لنا اخغتصاص 
السورة بقوله : « آله ثُورُ آلصَمَبومت وَالأّض مُكَل تُورمء » (النور:ه*) وقد 
وتعك ينه كي 00 و اقرونا قله السلك ما لهف وعلاقكها بالمظلم 
ما عرفت » وهذه الآيات فيما يبدو من عاجل البصر أخفى صلة بهذا 
السياق من آيات السورة كلها » مع أن عناصر اللغة بين هذه الآيات وبين 
المطلع ظاهرة (آيات بينات بيانها كمثل نور مشكاة فيها مصباح . . . .) 
كأنى بآيات السورة تقول هذا . 


. 779 578/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 


+#ج ‏ عَ ةلافك و انالك نز _ل#دي 


ص 


ص 


وأهل العلم حرروا هذه العلاقة فالمراد ب « اللّهُ تُورٌُ» عند أبي جعفر 
رحمه الله - هادي من ذ في السموات والأرض فهم بنوره إلى الحق يهتدون 
«ثم قال : وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك » لأنه عقيب قوله : 
ولقد أنزلنا . . فتأويل الكلام ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات 
الحق من الباطل » ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين » 
فهديناكم به » لأني هادي أهل السموات وأهل الأرض)”' ويراجع ما ذكره 
عند الآية )١(‏ فإن معنى مطلع السورة يرمي معناه . . . فيما ذكره - إلى 

قة هذا التشبية وما استتبعه من التشبيهين الآخرين بالمطلع . 

بل إن ابن عاشور”" لقوة هذه العلاقة ‏ ذكر أن قوله « آللَّهُ تُورُ » 
معترض بين الآية الماضية (54) وبين قوله : ١‏ مَعْلُ تُورِوء 4 وهذا 
الاعتراض له دلالته » فهو ينص على وجه وصف آيات السورة والحدود 
المذكورة فيها بأنها نور » لأنها من الله وهو سبحانه « تُورُ آلسَمَوي 
وَآَلْأَرَض 4 فالمثل بيان للآية (4) كما قال ابن عاشور » والعلاقة بين هذه 
الآية والمطلع على ما عرفت فسبحان الله » فكأن التشبيه وما استتبع من 
نور المطلع والسياق بعده وليس اختلاف العلماء في المراد بالضمير في 
قوله : « مَْلُ ُورِدء 4 ليس ذلك صارفا عن هذه العلاقة فاختلافهم يؤيد 
ما ذكرناه بكلام الأئمة فهم يذكرون أن المراد بالضمير القرآن وهو نظر 
إلى سياق القرآن كله » وهو كله نور كما جاء في سياقات أخرى » بل إن 
التوراة والإنجيل نور كما جاء في سياق'" آخر » ولم تتبع أي من هذه 


. ٠١5/18 جامع البيان‎ )١( 
. 7؟١ص ينظر : التحرير والتنوير‎ )'( 


(؟) آل عمران 2١185‏ النساء 275 المائدة 5١5‏ 565 4» فاطره 5, الأنعام١3.‏ 


جى د 


عق الفاغ بةافدوالإناات: 
السياقات يمثل هذا الشييه »الا ري أن المطلع. ونظائره في السورة هو 
العلة في اختصاص السورة بهذا التشبيه وما استتبع . 

وقالوا: المراد به (بالضمير) محمد يَلْةٌ وهم في ذلك ينظرون إلى قوله: 
١‏ وَدَاعًِا إلى آللهِ بذ وَسِرَاجًا مُييرَا 4 (الأحزاب:47) أو المراد بالضمير 
قلب المؤمن أو مثل ضربه الله لطاعته”"© ولا يمنع أن يراد كل ذلك » فهذه 
الحدود والآيات نور ء لأنها من نور السموات والأرض » وبلغ هذا النور من 
سمعه فوعاه فعمل به فكان نورا هدى به من بلغه وعمل به فكان نورا 
لنفسه ولغيره من المؤمنين . 

وكما اختصت السورة بأوصاف الآيات التي ذكرناها بهذه الانتقالات في 
العئاغة اععصية نهنا هذا التشدهه 6 ويذكن ‏ النوى اقها سف را 
والعلاقة بين النور والبيان جلية وظاهرة الأول سبب الثاني والثاني أثر 
الأول . 

وقد تناول الدكتور محمد أبو موسى هذه التشبيهات الثلاثة (89.688, 1١‏ ) 
بالدراسة وقد بين فيها خطر البحث عن علائق الأنساب بين تشبيهات 
السورة القرآنية وآياتها والكشف عن النسق الذي وجدت فيه تشبيهات 
السورة » ووحدة موضوع السورة ظاهرة عنده ظهورا لا يلتبس » وقد بين 
أن التشبيه الأول (5*) مثل للعامل بحدود » وأن الثاني (55) جاء مقابلا 
له » فقد بنيا على التقابل يقول : «فصاحب الأعمال في سورة النور حي 
طليق يركض وراء السراب » وهذا متلاءم مع سياق يحدد للناس ضوابط 
السلوك في جانب حيوي من جوانب الحياة » فليس هنا موت ولا عذاب 


. جامع البيان‎ )١( 
4٠ النور ه”,‎ 5١ 


4 
م 

ك6 

2 


ك2 
مه 
34 


(م؛ ؟ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 
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:سا دخ اكد 


في جهنم » وإنما هنا حياة فسيحة متسعة"") 


» وفريق من الناس يستضيء 
بنور الشريعة » التي هي كمشكاة فيها مصباح . . وفريق آخر انقطع عن 
نور الشريعة » فضل في أوهام الفكر وسراديب الضلال ولذلك كان - 
وجود صاحب الأعمال فى المثل حيا يسعى سعيه ويركض جهده أمرا 
طبيعيا 1 

وعنده أن التشبيه الشانى (55) تشبيه لحياة التاركين حدود الشريعة 
وضوابطها وأن الثالث (50) جاء ترقيا وانتقالا من البليغ إلى الأبلغ”") 
وينبغي أن ينظر بهذا التشبيه إلى المطلع كما ذكرنا . 

والذي أراه أن التشبيه الثاني (5") تشبيه لضياع أعمال الكافرين في 
الآخرة لاسيما وأن عناصره ‏ (السراب - بقيعة ‏ الظمآن . . .) تتلاءم مع 
ما اختصت به السورة من وصف يوم القيامة من قبل التشبيه بقوله: 
ل حَحَافُونَ يَوَمّا تَعَقَلّبُ فِيهِ الْقَأُوبُ وَآلْأَتِصَرٌ 4 00) ودلالته ما ترى من 
التذكر وتقليب الذاكرة » وتعلقها بوهم ما يظن من خيرات الكافرين في 
الدنيا من صلة الرحم وغير ذلك » والتشبيه الثالث لم يأت ترقيا (40) 
حارج سس مس 1 اميك مك 
لتونات ام ل عد و 

.. »> « مَثْلُ ثُوره- كُمِشْكُوةٍ فيا مِصَبَاحُ لْمِصَبَاحٌ » ووضع .القراة 

ا ا ل لَه ثُورًا فُمَا لَهُد مِن 


» لاحظ أنه يقارن بين هذا التشبيه وبين تشبيه سورة إبراهيم « مَل اليرت كُفَرُوأ‎ )١( 

.)00( 

)١(‏ يراجع (أمثال سورة النور) بحث بمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة عام 
٠٠5١ها-‏ م للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى . 


جع الاق كاضرو الإنالك: 
نور» (50) وهو ينادي على قوله : « يَبدى آللّهُ لُوره- مَن يشَآءْ 4 (20) لآن 
الأول يسير على هدى آيات بينات » والثاني يخبط في ظلمات بعضها فوق 
بعض وهذا التنويع متناسق مع هذا السياق ٠‏ ولم يتنوع التشبيه الأول 
للعاملين بالحدود ولأن من كانت الشريعة نوره في الدنيا كانت حياته نورا 
على نور » وكذلك قبره » وكذلك شأنه يوم الحساب . 

وكما يتقابل هذان التشبيهان مع التشبيه الأول » يتقابلان مع المطلع 
«الذي وقع التشبيه الأول في سياقه)”" ولاتجد هذا التقابل » ولا هذه 
العناصر إذا ما قارنت هذا التشبيه بنظائره ولك نور المطلع الذي ينبغي أن 
يصطحب معناه عند كل آية . 


ونتابع بعض ما ذكره الآئمة من الروابط كشف ابن عاشور عن موقع 
قوله تعالى : « يَتَيّهَا ألَذِيَ ءَامَعُوأ لِيَسْتَكَذِسَكُمُ 4 (20-58) فيقول 
«استئناف انتقالى إلى غرض من أحكام المخالطة والمعاشرة » وهو عود 
إلى الغرض الذي ابتدئت به السورة » وقطع عند قوله : « وَمَوْعِظَةُ 
لَلَمْتَقِينَ )20 وأنت تعلم أن الآية (54) أخت المطلع في تركيبها هي 
التي استتبعت هذا البيان عن حال الناس تجاه هذه الحدود التي أنزلت في 


الدنيا وفى الآخرة . 


)١(‏ راجع بتوسع ما وفقنا إليه - بفضل منه تعالى - في معالجتنا الكشف عن أسرار 
تنوع تشبيهات القرآن الكريم ص57١‏ وما بعدهاء الدكتور إبراهيم الهدهد»ء 
مكتبة وهبة 515٠0‏ ١ه‏ . وبحث شيخنا الدكتور أبو موسى » هو الذي فتق لنا هذا 
النابة: 
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هس عا رلك لقال وا لنازنا لوز عسي 


ويكشف النيسابوري المناسبة في قوله ولد قل ارأغني #اانتوله : 
ثم ختم السورة سائر الصورة التي يعتبر فيها الإذن)” 65 وهو شين الى 
5 كار صكو وج و 

ويقول القرطبي عند قوله تعالى : ( إِنْمَا آلْمُؤنُو » (57) (إنما في 
هذه الآية للحصر . المعنى : لا يتم ولا يكمل إيمان من آمن بالله ورسوله 
إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت في أن يكون الرسول يريد 
إكمال أمر فيريد هو إفساده بزواله في وقت الجمع ونحو ذلك وبين تعالى- 
في أول السورة أنه أنزل آيات بينات » وإنما النزول على محمد وَلوٌ فختم 
السورة بتأكيد الأمر في متابعته ككل ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن)” 
ويؤيده ما مضى في السورة من تكرار الأمر بالطاعة مع الرسول في قوله : 
م ع و .مما ء واه صني و اسه 4 5 ٠.‏ 5 . 2 
« قل أطِيعوا اللّهَ وَأَطِيعوأ الرَسُولَ 4 (54) وذلك فيما ذكروا يقع في سياق 
يعتنى فيه بإظهار طاعة الرسول » لاسيما سياق الحدود التي بينتها السنة 
كحد الرجم مثلا . 

وقول ابى عاضو عبد خاتنة السورة الا إن #5 وسو «اتدييل 
لما تقدم في هذه السورة كلها , وافتتاحه بحرف التنبيه » إيذان بانتهاء الكلام » 
واتعلية للتانى لهوانها "در بعد رات الشدية ”'" واقن' حتدييك: السنورة بق لم 
« وَآللّهُ ب شَىْءٍ عَلِمٌ 4 أي في فرض حدود وأحكام السورة وبيانها هذا 
ا ل ا نس بيان بعض الروابط . وبالدراسة 
لدقيقة المتأنية للسورة الكريمة يتكشف لها عطاء القرآن الذي لا يخلق 
ابا 


.1١١5/١8 غرائب القرآن‎ )١( 
. (؟) الجامع لأحكام القرآن 4858/5 والبحر المحيط 5/5"؟‎ 
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عي عقا إنقاةبسطرواةانااك: 


سورة الأنعام 


«عن أنس قال : قال رسول الله وككِ : ما نزل علي سورة من القرآن 
جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
لها » وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خمسين ملكا » أو خمسين ألف 
ملك يزفونها » ويحفونها » حتى أقروها في صدري » كما أقر الماء في 
الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزا لا يذلنا بعده أبدا » فيها دحض 
حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه)”" . 

وتروى روايات كثيرة بشأن هذه السورة'' » هذه الرواية أجمعها . 
وكانت كلمة النبي يله محل استنباطات للسلف مقابلة بالنظر في جريان 
المعاني في السورة الكريمة » ومقارنة بتركيب مطلع هذه السورة » فقد عزا 
القرطبي إلى العلماء أنهم قالوا : «هذه السورة أصل في محاجة المشركين 
وغيرهم من المبتدعين » ومن كذب بالبعث والنشور » وهذا يقتضي إنزالها 
جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة » وإن تصرف ذلك بوجوه 
: 
)١(‏ مفاتيح الغيب 7١17/5‏ . 
)١(‏ يراجع مثلا : تفسير ابن كثير 21١7/7‏ والجامع لأحكام القرآن 5774/9 

والفتوحات الإلهية 5/١‏ وحاشية الصاوي على الجلالين ١/7‏ وغير ذلك . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 5559/7 . 


و لقان كفيارزناكة 

وما ذكروه - كما ترى - من كلمة لبي و - «فيها دحض حجج 
المشركين . . . . وكلام الأئمة فيه بيان ظاهر باتحاد مقصود السورة 
وتصريف الأساليب في سبيل الوفاء به » وذلك هو ما استقر لدى البقاعي 
- رحمه الله - يقول في بيان مقصود السورة : «ومقصودها : الاستدلال على 
ما دعا إليه الكتاب في السور الماضية من التوحيد » بأنه - سبحانه ‏ الحائز 
لجميع الكمالات من الإيجاد والإعدام » والقدرة على البعث وغيره » 
وأنسب الأشياء المذكورة فيها لهذا المقصد الأنعام » لأن الإذن فيها سبب في 
قوله : « فَكنُوأ مِمًا ذَكِرَآمَمُ للَّهِ عَلَيْهِ . . . 4 عما ثبت له من الفلق » والتفرد 
بالخلق وتضمن باقي ذكرها إبطال ما اتخذوه من أمرها دينا » لأنه لم يآذن 
فولأ اذن لأخك مفه لأنه التتريعة. بالالوسة لا شروة لماع وحصي 
المحرمات من المطاعم التي جلها في هذا الدين وغيره على إحاطة علمه 
باللازم عند شمول القدرة وسائر الكمالات » وذلك عين مقصودها)”) 

فمقصود السورة هن إثنات الألوهية ..وكان تقرنر هذا المقضوة معنا 
البقاعي على بيان وجوه لمشتبه النظم في هذه السورة الكريمة وكان في 
بيانه - رحمه الله - مقنع » فهو ينظر إلى اللفظة » وعينه على السورة كلها » 
بل بعين سياقاتها في الذكر الحكيم كله » فالمقصود في كل سورة هو 
السلك الخفي الذي ينتظم تراكيبها ودونك كلامه . 

يقول عند قوله تعالى : « إن آللّهَ فاق آحَبٌ وَآلنْوَمد. . .» «ولما ثبت 
بالوحدانة والغيوزة ة والرسالة » وتفاريع من تفاريعها » وانتهى الكلام هنا إلى 
ما تجلى به مقام العظمة . . . قال اذالا غلبه + مقثيرا اليه » معلما أن 
ما مضى أنتجه بقرت انس رازو ماقرا بآياته . . . وبمحاجة 


. ١١8/5 مصاعد النظر‎ )١( 
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عي عل القالغبةاضزوافاناات: 

إبراهيم كَل مصرفا ما مضى أول السورة من دلائل الوحدانية » على 
أوجه أخرى » إعلاما بآن دلائل الجلال تفوق عدد الرمال » وتنبيها على أن 
القصد بالذات معرفة الله تعالى بذاته وصفاته)7". 


والبقاعي في كلامه مهتد بكلام ابن الزبير في بيان مناسبة الأنعام للمائدة 
ومجمل كلامه أن السور الماضية تكفلت بالرد على اليهود والنصارى » 
وهذه السورة اختصت بالرد على مشركي العرب » والمجوس الذين لم 
يتقدم لهم ذكر «فبدأ - تعالى - بذكر خلق السموات والأرض التي عنها 
وجد النور والظلمة . . . ثم جرت السورة من أولها إلى آخرها منبهة على 
بسط الدلالات في الموجودات » مع التنبيه على أن ذلك لا يصل إلى 
اتتمار افاقدقه إل من حدق يحي السابقة ‏ 'فقال: تعالى : « إثما وستجيت 
آلِّينَ يسَمَعُونَ 4 وهو - والله أعلم - من نمط « أَوَمَّن كان مَيكَا فَأَحَيَيْسَهُ ... » 
أجمل هنا » ثم فسر بعد في السورة بعينها)”". 

وهو بكلمته الأخيرة يقفئا على تناغي تراكيب السورة الواحدة » وذلك 
باب في البلاغة دونه تحرط القَنَاد - والبقاعي - رحمه الله - يوجز هذه 
المناسبة التي بسطها ابن الزبير فيقول : « ولما تكفلت السور المتقدمة بالرد 
على مشركي العرب واليهود والنصارى » مع الإشارة إلى جميع أنواع 
الشرك » سيق مقصود هذه السورة في أساليب متكفلة بالرد على بقية 
لفق 6 


. 155/17 نظم الدرر‎ )١( 
. 5/17 نظم الدرر‎ )( 


و علقتقفبدضواتناكه 

وتأتي كلمة السيوطي في المناسبة هي كان لطن ياد 
وتفريخا لأقوالهم » يقول : رحمه الله - في بيان المناسبة : «أنه لما ذكر في 
آخر المائدة 9 لله مُلكُ آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا فِيِنّ 4 على سبيل الإجمال » 
افتتح هذه السورة بشرح ذلك وتفصيله فبداً بذكر » أنه خلق السموات 
والأرض » وضم إليه أنه جعل الظلمات والنور . . . ثم أكثر في أثناء 
السورة من ذكر الخلق والإنشاء » لما فيهن من النيرين والنجوم » وفلق 
الإصباح . . . ثم لما كان المقصود من هذه السورة بيان الخلق والملك 
أكدرد فها و ذكر الون الذمع حفود معنن الما للك مو لكالل وسقي 
واقتصر فيها على ما يتعلق بذلك من بدء الخلق الإنساني والملكوتي 
فقد جمعت هذه السورة جميع المخلوقات بأسرها » وما يتعلق بها , 
وما يرجع إليها فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور المكية بها » وتقديمها 
على ما تقدم نزوله منها . . . ولما كانت هذه السورة لبيان بدء الخلق 
ذكر فيها ما وقع عند بدء الخلق وهو قوله : « كتَبَ رَيُكُمْ عَلَى تَفْسهِ 
َلوَّحَمةَ . . . 004" مع مراعاة تكرر هذا التركيب » واختصاص السورة به 
دون سائر السور » وتناسب ذلك مع المطلع في الآية الثانية . 

وكلام السيوطى ‏ رحمه الله بِيْنْ في علاقة مطلع السورة لا بمقصودها 
فحسب » بل بتراكيب معانيها » وهيئة تصريفها بشتى الأساليب في السورة 
مع ضميمة ما قرره البقاعي من مقصود السورة » وهو ما يقتضينا إحصاء 
المعاني المذكورة في السورة » وإحصاء ألفاظها وتدبر ما شاع من الألفاظ 
فيها » مقارنين كل ذلك بسور القرآن الكريم كله » ومن الأمثلة التي ذكرها 


.37١١-97ص تناسق الدرر‎ )١( 
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البقاعي ما ذكره عند قوله تعالى : ١‏ حَنِدِينَ فِيهَآ إِلَا مَا شَآءَ آَلَهُ » 
(الأنعام:١١)‏ مقارنا إياه بقوله تعالى : « حدلِدِينَ فِيا ما دَامَتِ أَلسَّمَواتُ 
وَلَْرَضُ إل مَا شَاءً رَبْكَ» (هود:8١٠)‏ : (ولما كان القصد في هذه السورة 
إلى إظهار العظمة للغيرة على مقام الإلهية عبر بالاسم الأعظم فقال : 
الله" . 


مركبٌ صعبٌ ذلك الذي ركبه البقاعي في تفسير مشتبه النظم يقول 
أيفنا غدد اقوؤلة تعال: : 8 يَقَصُون عَلَيِكمْ ءَايتى وَيَُذِرُوتَكم لق يَوَيكُمَ 
هَندًا 4 (الأنعام:١؟1)‏ مقارنا إياه بقوله : ( وَقَالَ لَهُمَ حَرَتمًا ألم يَأيَكُمْ وُسْلّ 
مَعكْرْ يَتلُونَ عَلَيَكُمْ ايت ربكم وَيُمِذِرُوتَكُمْ لِقآءَ يَوَيَكُم هَنذَا 4 (الزمر:١/)‏ 
«(ولما كان النظر في هذه السورة إلى العلم غالبا لإثبات تمام القدرة الذي 
هو من لوازمه بدليل قوله : « يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُم وَيَعْلَمُمَاتَكيبُونَ » 
و < ألَيَسَ آَلَهُ بأَعَلَمْ بآلشْكرِنَ » و ١‏ وَعِندَهْ مَفَاتِحُ آلْقيَبِ لا يَعَلَمُهَ إلا 
هوّ» وغيرها ولذلك أكثر فيها من ذكر التفصيل » الذي لا يكون إلا للعالم 
كان القص - الذي هو تتبع الأثر ‏ أنسب لذلك » فقال : يقصون ...)”". 

مع ضميمة أن السورة اختصت بالإكثار من الإعلام بتفصيل الآيات فقد 
وقع لفظ (نفصل) مرة ولفظ (فصل) أربع مرات"" » ولم تحظ بذلك سورة 
ار 

قال محمد بن جرير عند قوله تعالى : « وَكَدَالِكَ تُفَضِلُ الْآييت 
وَلِتَسَتَِينَ سَبِيلُ أَلمُجَرمِينَ 4 (الأنعام:هه) ( يعني تعالى ذكره ‏ بقوله: 
)١‏ نظم الدرر 355/17 . 


(0) نظم الدرر 7377/10 . 
(5) الآيات » ص 5ه 31 3/8 15524115 . 


ع -علق لقا بسطروالإنااك: 
« وَكَذَلِكَ تُفَضِلُ . . . 4 وكما فصلنا لك في هذه السورة من ابتدائها 
رح طقاستم ل ا 
الأوثان » وأدلتنا » وميزناها لك وبيناها كذلك نفصل لك إعلامنا وأدلتنا 
في كل حق ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل غيرهم)”". 

وكان تراث السلف - كما ترى - نورا من نور كلمة النبي يكو في شأن 
هذه السورة » واستنباطا من ذلك تخالف الأستاذ سيد قطب مع قول 
العلماء: بن السورة مكية :« لانت آباثفإنينا نات فل الوا أت 
مَا حَرّمَ ربكم 4 (الأنعام:١15)‏ إلى آخر الآيات الثلاث » وقوله تعالى : 
١‏ وَمَا قَدَرُوأ آله حَقَّ قَدَرَِ 4 (الأنعام:31) وق له تقال “طون إطلم من 
أَفْترَى على آللَّهِ كذبًا 4 (الأنعام:27))01 تخالف معهم فقال بأن السورة مكية 
ومجمل ما رد به قولهم دليلان : أولهما : احتمال الأدلة التي وردت بشأن 
مدنيتها » ثانيهما : عدم احتمال السياق لمدنيتها » فالسورة «فى جملتها 
تعرض حقيقة الألوهية وتعرضها في مجال الكون والحياة » كما تعرضها 
في مجال النفس والضمير » وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود . 
ويكاد اتجاه السورة كله يمضى إلى هذا الهدف المحدد من أولها إلى 
آخرها)”" وهو أرجح لقول النبي يه السابق » ولبعده عن التأويل » 
ولتوافقه مع تراكيب السورة وجريان المعاني فيها . 

وقد ذكر ابن عاشور أن السورة «أجمع سور القرآن لأحوال العرب في 
الجاهلية وأشدها مقارعة جدال لهم » واحتجاج على سفاهة أحوالهم من 


)١(‏ جامع البيان ا 
(؟) مفاتيح الغيب ٠١5/5‏ . 
() ينظر في ظلال القرآن ٠١١8-١١17/7‏ وما بعدهن . 


و ع تقفبكضبوافاات: 
قوله : ط وَجَعَلُوأ يِلَهِ مِمّا ذَرَأْ 4 (الأنعام:20)0177. وهو ناظر إلى قول 
النبي ول » وقول ابن عباس : (إن سرك أن تعلم جهل العرب » فاقراً 
الثلاثين ومائة من سورة الأنعام)”") 

فى نور ما أوردناه من قول السلف نقرر أن 00 العو كول ا : 
« آَكَمَدُ يله اأُزى حَلَقَ لسَمَوت وَالأرض وَجَعَلٌ لظب وَآلنُورَ 4 م لذي 
كفروأ يريم يدوت له هو أنذى حَلْقَكُم من طِنٍ ثم قضَىّ تعن أ وَأجَلَّ 


عن عِندةر كر نر تَمَتَرُو 4 (الأنعام 0 


يقول الدكتور عبد الله شحاته مشيرا إلى هذا المطلع » «ذلك هو مطلع 
السورة . . . وكل ما جاء في هذه السورة » إنما هو بيان وتفصيل » 
أو تمثيل وتطبيق على هذه الحقيقة أحيانا بصفة مباشرة » وأحيانا بوسائط 
تقرب أو تبعد » وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه بعض العلماء بأنه الحكم 
بتوحيد الألوهية » استدلالا بوحدانية الربوبية)0© 

فالعلاقة بين مطلع السورة وتراكيبها هي علاقة الإجمال ثم التفصيل » 
تلك العلاقة التي لم يتبين لنا غيرها في الذكر الحكيم إلى هذه السورة » 
وأمر المطلع عند الشيخ عبد المتعال الصعيدي على غير هذا الوجه فهو 
يقول : «وقد ابتدئت بإثبات التوحيد والنبوة تمهيدا لمناظرة المشركين 
فيهما » وختمت ببيان أن النبي يَكْةْ ليس في شىء منهم بعد أن قام بإبطال 


(5) فتح البارى بشرح صحيح البخارى كتاب التفسير ١540/8‏ . 
(؟) أهداف كل سورة ومقاصدها ص 79. /٠١‏ 


(5) النظم الفني في القرآن ص59 . 


س2 :0000 0ت شتت 

واستوقفت عناصر مطلع السورة كثيرا من المفسرين » دأب القرآن 
لكريم في مطالع السورء فقد استوقفهم الافتتاح بالحمدء والفعلان « حَلَّقَ» 
و ١‏ وَجَعَلَ 4 و « آلظأمت وَآلُورَ 4 وط ثم » وبتعلق الباء في 9« يريِّمَ 4 » 
ومعطوف قوله : ١‏ ثم آلّذِينَ كفرُوأ برييِمٌ يَعَدِلُورت 4 ٠‏ وموقع الآية الثانية 
من الأولى ٠‏ وكان في كثير من توجيهاتهم نظر إلى جريان المعاني في 
الوورة الكر يمه ركفن عه خصائضيا : 

قال القرطبي : «بدأ - سبحانه ‏ فاتحتها بالحمد على نفسه وإثبات 
الألوهية . . . فإن قيل : فقد افتتح غيرها بالحمد لله » فكان الاجتزاء بواحدة 
يغني عن سائره . فيقال : لأن لكل واحدة منه معنى في موضعه لا يؤدي 
عنه غيره من أجل عقده بالنعم المختلفة وأيضا فلما فيه من الحجة في هذا 
الموضع على الذين هم بربهم يعدلون)”" . 

وهذه الجملة تفيد القصر كما هو مقرر في طرائق اللسان : ويقول 
أبو السعود ‏ رحمه الله : «الحمد لله » تعليق الحمد المعرف بلام الحقيقة 
أولا باسم الذات الذي يدور عليه كافة ما يوجبه من صفات الكمال » وإليه 
يئول جميع نعوت الجلال » والجمال للإيذان بأنه - عز جل هو المستحق 
له بذاته)””' وإثبات الألوهية هو مقصود السورة وهو مجمل في مطلعها 
كما ترى ‏ وقد وصف الخبر باسم الموصول «١‏ ألْذِى عَلَقَ َلسَّمَوتِ 
اطق فشكل الطانيف والترو دمو كما سرع مخولة القبلة رو الجملة 
المعطوفة تابعة للصلة » والنعت من التوابع كما هو مقرر » وهنا التركيب 
للمطلع مؤذن بأن قضايا الخلق وإثبات القدرة الواردة في السورة » واردة في 


. 547١ :5575/79 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. إرشاد العقل السليم 4/ بهامش الفخر الرازي‎ )1( 


يد عي 
9 2 
800 
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سبيل الوفاء بالمقصود الأصلي الذي هو إثبات الأجهي والل قررته 
الجملة الآأولى.: 
وقد تتابعت أقوال السلف في بيان الفرق بين (خلق وجعل) » قال جار 
الله : « والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير » وفى الجعل 
1 2000 
معنى التضمين » 5 
والظلمات بالجعل تنبيها على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت 


وقال أبو حيان : «والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى 
التقدير » وفي الجعل معنى التبصير كإنشاء شىء من شىء)”" 

وعبارة أبي السعود «وجعل . . . عطف على خلق مترتب عليه » لكون 
جعلهما مسبوقا بخلق منشئهما ومحلهما داخل معه في حكم الإشعار بعلة 
السو 2 

«فالخلق إنشاء وإبداع » والجعل تصريف وتقليب والعالم أجمع في 
دائريتهما فلا ينفك شىء منه عن كلا هذين المظهرين)”' . 

فقد جاءت الجملة الثانية تابعة للأولى التي هي جملة الصلة » وقد وقع 
اسم الموصول تابعا للجملة الأولى » وهيئات التراكيب في السورة الكريمة 


. 3/95 الكشاف‎ )١( 

5 أنوان العريل 21/5 
(5) البحر المحيط 58/4 . 
(:) إرشاد العقل السليم 4/5 . 


(5) أهداف كل سورة ومقاصدها ص79 . 


جو عقتقاةتمروانناكه 
أذ نفس الطريق في بناء المعاني » كما سنحاول بيئه ؛ وداعل الجملة 
المعطوفة على جملة الصلة طباق « المت وَآلمُورَ » له أثر في سير 
المعاني » وقد ذكروا أن المراد بهما المحسوسات » «ونقل الواحدي عن 
ابن عباس أنه قال : « وَجَعَلَ الظّمتِ وَآلمُورَ 4 أي ظلمة الشرك والنفاق 
والكفر » والنور يريد نور الإسلام والإيمان والنبوة واليقين)”' . 

وقال الواحدي أيضا : «والأولى حمل اللفظين عليهما معا)” وهو 
ما نرجحه لما سنذكره » والعلة في جمع الظلمات وإفراد النور عند 
الدتخشرى «القضد إلى التحنس:..: .أو لآن الللماض كتيرق 37 , 

والعلة عند أبي السعود أنه « جمع الظلمات لظهور كثرة أسبابها , 
ومحالها عند الناس » ومشاهدتهم لها على التفضيل)”' . 

وكل ما ذكروه وبسطوه من التوجيهات له علاقة بجريان المعاني في 
السورة » ثم تأتي جملة أخرى في المطلع ١«‏ ثُمْ الَذِينَ كقرُوأ يريم 
يَعَولُو 4 وقد ذكر المفسرون أن ( ثُمر 4 «استبعاد أن يعدلوا به بعد 
وضوح آمارف ل 

وقال ابن عطية ‏ رحمه الله : « ثم دالة على قبح فعل الكافرين » لأن 
المعنى : أن خلقه السموات والأرض قد تقرر » وآياته قد سطعت » وإنعامه 
بذلك قد تبين » ثم بعد ذلك كله عدلوا بربهم » فهذا كما تقول : يا فلان 


(121) مفاتيح الغيب 7١9/5‏ . 

(59) الكشاف 3/95 . 

(:) إرشاد العقل السليم 5/4 . 

6 م الكشاف 24/١‏ ومفاتيح الغيب »55١/5‏ والبحر المحيط 54/4 . 
و 


)و 
دس 
ع د 


]نااك 
أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك » ثم تشتمني » ولو وقع العطف بالواو 
في هذا ونحوهء لم يلزم التوبيخ كلزومه بثم)”". 

ثم اختلفوا في معطوف هذه الجملة » إما أن يكون «هو قوله : « أَحَمَدُ 
لَه 4 فيكون المعنى (أن الله - سبحانه ‏ حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة 
على العباد ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته) أو هو قوله: 
« حَلَقَ» على معنى (أنه خلق ما لا يقدرعليه أحد سواه » ثم هم يعدلون 
به ما لا يقدر على شىء منه) وتكون الباء على الأول متعلق بكفروا وصلة 
يعدلون محذوفة » أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل » وعلى 
الثاني متعلقة بيعدلون » والمعنى : أن الكفار يعدلون بربهم الأوثان » أي 
يسوونها به)”2 » والكل داخل تحت الصلة » كأنه قيل : «الحمد لله الذي 
كان منه تلك النعم العظام ثم من الكفرة الكفر)”" . 

والذي يعدل بربه الآوثان لا بد أن يحاج للعادل به ربه » ولعل السلف 
استنبطوا من هنا أن السورة أصل في محاجة المشركين وهي داخل في 
جملة الصلة وجملة الصلة تابعة للجملة الأولى التي هي قضية السورة » 
هذا النظام النحوى للمطلع يكشف لنا عن خيوط المعانى في عرض 
السورة » ووفائها بالمقصود الأول » مع ملحظ مهم جدا هو أنني سأحيل 
فيما استنبطه على ما ذكره السلف في تركيب المطلع وما بينوه من كونها 
سورة الحجاج . 


(1) الجامع لأحكام القرآن 5477/7 . 
5 انار امول ا 
(؟) إرشاد العقل السليم 5/5 . 


(مه ؟ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) سارك 


الفاغ لاطنو اناك 

ويأتى بعد ذلك قوله تعالى ٠:‏ موَألنى حَلقكُم ين علي ) (الأام:م 
وهو (استئناف مسوق لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لما 
يوجب الإيمان به » إثر بيان بطلان إشراكهم به تعالى » مع معاينتهم 
لموجبات توحيده)”" » ثم عطف عليه قوله : « لطر نوت » وذكروا 
أن ١‏ ثُمر 4 «استبعاد » لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم ومميتهم 
وباعثهه) 9 

فقد ذكر في المطلع قضايا أولها (إثبات الألوهية) ثم موجباتها (القدرة 
الحائزة لجميع الكمالات) ثم (استبعاد المحاجة في القضية الأولى) ثم 
(قضية البعث) ثم (استبعاد المحاجة فيها) » لآن المحاجة فيها محاجة في 
القضية الأولى . 

وقد ورد في المطلع جملتان « ثم الْذِينَ كقرُوأ رم يَعْوِلُوت 4 ١ ١‏ ثُّ 
أَنشْرَ تَمَئَرُونَ » » فالمحاجة هي الطابع البلاغي لهذه السورة » وهو أمر 
ظاهر في المطلع بذكر هاتين الجملتين » مع ملحظ مهم أن الجملتين 
عطفتا بثم » ومعناها الاستبعاد كما ذكر العلماء » ويستنبط من ذلك » 
احتواء هذه السورة الكريمة لمعاني قدرة الله بتراكيب تفوق نظائرها في 
الذكر الحكيم مع اليقين ببلاغة التراكيب الأخرى في مواضعها لتناسبها مع 
مقصود ما سيقت له السورة » وإثبات هذا الآمر يقتضينا استقراء معاني 
القدرة 2 السورة من حيث تراكيبها » مقارنة باستقراء معاني القدرة في 
الذكر الحكيم من حيث تراكيبها أيضاء وذلك لإثبات صحة هذه الدعوى 
وقد ذكر البقاعي ‏ رحمه الله - صورا من النظر إلى التراكيب من هذه 
الجهة كما مضى بيانه في السورة . 


. 5/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 59/5 والبحر المحيط‎ 357١/5 ومفاتيح الغيب‎ »5/١ يراجع الكشاف‎ )١( 
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جو علق إلقاةجماطدواةاناات: 

ودونك ما استنبطناه من هيئة تركيب المطلع » ناظرين إليه بمقولاات 
السلف . وجود هذا الطباق في مطلع السورة « لظت وَلمُورَ 4 بين لنا 
هيئة جريان معاني الهدى والضلال في هذه السورة حتى صار من 
خصائصها » فقد ذكرت مادة (هدى) ومتصرفاتها في أربعة وعشرين 
موضعا من سورة الأنعام'' » ومادة (ضل) ومتصرفاتها في أحد عشر 
موضعا""' . 


ومع أن مادة (هدى) ومتصرفاتها وَقَعَتْ في البقرة في تسعة 
وعشرين'" موضعا » ومادة (ضل) ومتصرفاتها وقعت في النساء في ثلاث 
عشر”؟ موضعا إلا أن المادتين لم تقعا متقابلتين دائما كما وقعتا متقابلتين 
في سورة الأنعام غالبا فهذه على سبيل المثال خصيصة لجريان المعاني في 
السورة رغم ورودها في سورة أخرى » وأنبأنا المطلع بهذه الخصيصة كما 
ظييو بج وقي وقا نقرله العال أ ( كل لا أكبعٌ أَهْوَآءَكُمْ قَدَ صُلَلتْ إذا وم 
أكأ مت الْمْهَتَوِينَ 4 (الأنعام:07) وقوله : « فَلَمَآ أكَل قَالَ لبن لم ييَدِن رَقِْ 
لَأحُور5 مِنَ الْقَرَمِ آلضَّالِينَ 4 الأنعام:077 والذي لم يقع من مادة 
الضلال مقابلا لمادة الهدى يتقابل مع ما يقارب معناها مثل قوله تعالى : 


1101 


« من يَِشَإ آللّهُ يُصَللهُ وَمَن يَشَأ تجعلهُ عَلَْ صِرَاط مُسَتَقي م » (الأنعام::69). 


١1 (‏ اللآبات : دل كم لام ألل لالاء الى "الى كتى لاللى لب عحثتي أى لاي لا دك 
ل ٠5ل‏ 455 55ل 5هدل لاهل ١5١‏ . 

(5) الآيات : 5 ول كم ؟للى لالز 15ل 411511 150 55 .١‏ 

هم الآيات كل اه كل كك ل م نا لات ١5١‏ هن لاك 55 575 
لهل لاه وهل لال هلان عر لتك ”“١ات‏ للدت تككت 5لا؟ . 

(١؟)‏ الآيات : 55 5١‏ لل "191511 15555 


# ل عاق 
كل با ا لك إلى محاجة 
إبراهيم العلل قومه » فهي محاجة في الألوهية » واستدراج للخصم ومجاراة 
له وهذا من أصول المناظرة وتكررت في ثنايا هذه المحاجة مادتا (الهدى 
والضلال) ومادة (أفل) الدالة على الإظلام » وكان النور والإظلام مطيتين 
لإبطال حجج قوم إبراهيم الكل ثم نبه النظم المعجز على ارتباط هذه 
المحاجة بالمقصود الأول للسورة » حتى يتنبه للخيط الذي ينتظم السورة 
الكريمة » لذلك كان نهاية الحجاج قوله تعالى : « إن وَجْهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى 
قار الشموايض والأوصضرت تحديقا وما أتأ مرت الْمُشَركيرح #«الأنعام:0/5). 
يتدبر - في ذلك أيضا من قبل المحاجة ‏ هذا التشبيه » وعلة اختصاصه 
بالسورة في نور ما قرر من أمر المطلع قال تعالى : ١‏ قُل أُتَدَعُوأ مِن 


وم 


دُوب الله ما لا يَنقَعْنَا وَلَا يَصُدُّنًا وَبُرَدُ عل أَعَقَابِا بَعَدَ ِذْ هَدََا الَهُكَلذى 
َسْتَهوَتَهُ آلسْيَطِينُ فى آلْأرْضٍ حَعانَ كيك يدشوقلة إل الفدى انها 
قل إِرِتّ هُدَى الله عو القدَى ” وكا لتقل ارت الستييرت:» (الأنعام: ١/ا)‏ 
ويتدبر تراكيب هذا التشبيه مقارنا بما يقاربه في الذكر الحكيم » ومثل آخر 
هو قوله تعالى : « أُوَمَن كان مَيْعَا فَأَحَيَيتَهُ وَجَعَلَا لَهُد كُورًا يَصْيى به ف 
لاس كُمّن مَكَلهُه فى المت لَيْسَ ارج مها (الأنعام: 0 . 

وبغنا ذكرا الأثبباء وترتييهم ترتيبا متخالفا مع الترتيب التاريخى يشير 
إليهم النظم بعين التعظيم «١‏ وتيك لَذِينَ ا َبَهُدَنهُمْ أَقَنَدِة » 
(الأنعام: 950) تدبر هذا الخيط خيط الهدى والضلال إلى آخر السورة يقول 
 : 5‏ قُل إِننى هَدَننى دَق إْ صر" اط مُسْتَقِيِوٍ مُسَحَقيمٍ ديكا قِيَمَا مله إترَهِمَ حَيِيهًا 
5 م 


لفاغ لقطيو انالك 

وشىء آخر مستنبط من نور مطلع السورة أيضا » ومن كلام النبي كلكو 
(فيها دحض حجج المشركين) وقول العلماء (السورة أصل في محاجة 
المشركين) . وهو أمر ظاهر في جريان معاني هذه السورة » ولما كان 
الحجاج في السورة في النبوة » وتوزعت شبهاتهم على السورة الكريمة » 
وظن أن السورة متعددة القضايا » وتخالف هذا الظن مع ما ارتضيناه من 
كلام أهل البصيرة من توحد مقصودها . كان في السورة ما يرد هذا الظن » 
والذي يؤيدنا في ذلك اختصاص السورة وله تعالى : « قن تَعَلَمُ إن 
لَيَحَرُئُكَ الى يقُولُون ” ِيجُمَ لا يُكَذْبُوتلك وَلَدكنٌّ اَلظهِينَ بِعَايَتِ يت أله 
ححْحَدُونَ 4 (الأنعام:05) . 

فالمحاجة في القضية الأولى (إثبات الألوهية) في شخص المرسل 

وقد تفرد محمد بن جرير ‏ رحمه الله - فيما أعلم - باستصحاب معنى 
قوله تعالى : ١‏ ثم الِينَ كقرُوا ِرهِمْ يَعْوِلُوتَ 4 في كل خطاب وجه 
للمشركين وكل حديث نسب إليهم » وكل قول أسند للنبي كلو فهو عند 
لفظ (قل) يقول دائما : «قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم») وعند (قالوا) 
00 (وقال هؤلاء العادلون بربهم) وعند قوله تعالى : 0 
أَرْسَلَآ. . . 4 يقول : «يقول - تعالى ذكره ‏ لهؤلاء العادلين به الأصنام)0© 


٠١843٠١5 23١١ :39 : يراجع في ذلك مثلا هذه الصفحات من الجزء السابع‎ )١( 
كات ات ات لات اينات كن لات يات ترات ال ل ا لمك الت‎ 
155 :هل هعهدعل كهدل لال تلاك كلذك قلرتك مرك كلك لا415 58ل‎ 
الت > نت اي يك والجزء الشامن : ا 6ت ات 302 الث انكة‎ 
35 لاق ارفص قت حت دحلل كلا الل 'ىلى‎ 


جو عل إنقةبكضنوافانااكه 
مع خصيصة أخرى لهذه السورة الكريمة بشأن المحاجة » فقد تكرر لفظ 
(قل)”" إملاء لرد الحجة على النبي يله في السورة تكررا لا نظير له في 
الذكر الحكيم . 

وسترض واج لسري فى اراي السورة كما يلي" فقد 
كنك الغبية الأولى فول تعالى 4ط وقالوا ولك أنزل عَلَيِ مَك وَل انلكا 
مَلَكا لَقَضِىَ آلْأَسْ ثُرّ لا يُظرُونَ © وَلَوَ جَعَلئَهُ ه ملكا لْجَعَلنَهُ رَجُلاُ وللبَسَنا 
عَلَيْهم ما يَلْسُورتَ » (لأنعام:٠‏ » 8) » وقد استغرق الرد على هذه الشبهة 
إلى الآية (5©) المختتمة بآية هداية هي قوله تعالى : « وَإِن كان كَبْرَ عَلَيِكَ 
إِعَرَاصجُمَ مم فإن أسَعَطَعَتَ أن تَبَتَغىَ كفقًا فى الْأرْض أَوَ سُلَّمُا فى آلسَمَاء نيكم 


بعَايَةٍوَلَوَْآءَ آله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ فلا تَكُونَّ من آلْجَهِلِينَ » 
(الأنعام: 8 7) . 
وفيها تمهيد للشبهة الثانية » ففيها حرص النبي يَلْةٌ على الإتيان بالآيات » 
وكالخلك توفع الثاني التي تبدا بقوله تعالى:9 وَقَانُوا لَوَلَا مُرَلَ عَلَيَهَِايةٌ 
0 قل إِرِت الله لَه قَادِرٌ عَلِنَ أن يُكَزِلَ َايَهُ وَلكنّ أُكَرَهُمَ لا يَعَلَمُونَ » 
(الأنعام:70) واستغرق رد هذه الشبهة السورة إلى الآية )1١(‏ . 


)١(‏ الآيات من سورة الأنعام : 31١‏ 7 5 8 5ل لا 458 45 لاك نف كه 
كف لاف طرف لت شك فكنو كت الاء 3ك ١أثك.‏ دن 55ل 55ل 55ل ه55 كل 
لوا ةك 45 هل زه ءاره ١5415745١‏ . 

)١(‏ استنبطنا هذا التفسير مما كتبه الشيخ عبد المتعال الصعيدي في » النظم الفني في 
القرآن » الصفحات ١١١-99‏ . 


ل كك 
وفي تركيب الشبهة ما يؤمئ إلى بسط رد هذه الشبهة » فأنت خبير 
بالفرق بين (نزل) بالتضعيف و (أنزل)”"' » وفي أثناء هذه الشبهة كان 
الحديث عن البعث فيه طابع المحاجة الذي أنباً به مطلع السورة » يستنبط 
ذلك باستظهار المصحف الشريف » مع تدبر أغراض التقديم والتأخير 
والحذف والذكر والتعريف والتنكير » والتصوير البياني » وغير ذلك من 
مسائل فن البلاغة . 
ثم تأتي الشبهة الثالثة » وكان في قوله تعالى : ( أُولتيك ألذِينَ هَدَى لله 8 
هده أقرة» والأقاء 1ق تمهيد ليا + حية ذكن الأنبباء:ة بواية الشبية 


20 هو 


د ا روتكد وا للق لتر رذ قالرا قا زا لله يل ار در 
سَىَءِ قل مَنَ أَدْرَلَ الكب الى جَاءَ بم مُوسَى ورا هداق ناس 0 
قرَاطِيس تُبَدُويا وَنحْقُونَ كثيرا . . . » (الأنعام: 31) . 

مع ملحظ مهم في هذه الشبهة هو تشبيه التوراة بالنور » وعطف الهدى 
عليه والنور من أسباب الهدى » وهذا التشبيه ناظر إلى مطلع السورة 
الكريمة » لأن كتاب موسى اَل شبه بالإمام وبالبصائر » وبالضياء في 
مواطن أخرى من الذكر”'' الحكيم تناسبا مع مقاصد السور التي جاء فيها , 
وقد استغرق رد هذه الشبهة من الآية 1١‏ إلى الآية ٠١8‏ . 

ودونك آية النجوم فهى ناظرة ل قال تعالى:« وهو 


سه شرو 


آلّذِى جَعَلَ لكم جوم ِتجَعَدُوأ يا فى ظَلَمَتِ الْبرِ وَلْبَحر ...» (الأنعا: 917) 


ال ل 
كما ذهب إليه بعض العلماء » والأظهر أن ذلك يرجع إلى السياق . 
(؟) هود »٠07‏ والأحقاف »2١١‏ والأنبياء 4» والقصص "4 . 


2 
اا 
.و 

في حصا 
عي 


عي لك 


# ل عاق 
فالنجوم ترد في الذكر 0 لزينة 04 وغير ذلك 04 وجاءت عالامات 
للهداية في سورة النحل « وَعَلَمسوٍ وَبألئَجَم هُمْيَتَدُونَ © )1١(‏ . 

والبناء على غير ما ترى » وكل ما في السورة من آيات البعث والقدرة 
ره إلى المطد اي ليها 

ثم تأتى الشبهة الرابعة في الآية (155) بقول الله تعالى : « وَأَقَسَمُوأ آله 

جَهَد نمم إن جَاحْهمْ اي مون 1 قل إِنْمَا آلأيتْ عِندَ 8 وما مُشْعِرَكُمَ 
1 إِذَا جَاءَتْ لا يُؤَمِمُونَ »4 واستغرق رد هذه الشبهة السورة إلى الآية 
(/ا8١١).‏ 


وجابت لعبية العافط بلي زر تعالى : « وَإِذَا جَاءَتَهُمَ ءَايَةُ قَانُوْ لن 
نؤْوِنَ حَقّ موق مكل مآ أوق ذُسُلُ الله لله أعَلَمُ حَيْتُ حجَعَلُ رِسَالَتَده » 
(الأنعام:4 )١7‏ وقد استغرق رد هذه الشبهة السورة إلى الآية )١51(‏ . 

وقد وقع بعد هذه الشبهة قوله تعالى : ١‏ فَمَن يُردِ آلّهُ أن يَهَدِيَهُء يَفْرَحَ 
صَِدْرَوء لِلَِسَلمٍ . .. » (الأنعام:5؟١)‏ وهذا التمثيل 557 جدا مع شبهة 
المشركين التي تدل على إفلاسهم في الحجج ٠»‏ وفي معادلتهم الأصنام 
بربهم » وكان هذا التمثيل من خصائص هذه السورة . 

6 السادسة هي قوله تعالى : « سَيَقُولَ الَذِينَ أشركوا لَوَ شَآءَ آلَّهُ مآ 

كنا وآ5 اوكا وََا حَرّمكَا ين صََيْءِ حَذللك كذ ب اذه كنل 

عي وات هل عِمدَكُم ين عر فمْخرِجُوهُ لكا إن تَكيفُوت إلا 
آلظَنّ وَإِنْ نّم إلا تْرْصُونَ 4 (الأنعام:48١)‏ واستغرق رد هذه الشبهة السورة 
إلى الآية )١58(‏ . 

وهذه الشبهة ناظرة إلى قوله تعالى : 9« وَلَوَ شَاءَ لَه لَجَمَعَهُمَ على 
َلْهُدَئ » (الأنعام:5”) » مع تدبر ما شاع في السورة من مادة فطر » وخلق » 


ال 


جو تقل بسنبوالاناك: 4 
وفلق » وجن » وأفل وغير ذلك من الألفاظ المتناسبة مع تراكيب مطلع 
الشوزة الكترهمة #ولعل ف حا م و 
ثم كان ختام الور بقوله : ( قل إِنتى هَدَنن رَيَ إن صِرط مُسَتَقِيمٍ ديا 
قِيمَا مَل إِبَرهِم حَيِيقًا وما كانَ مِنَ الْمُسْركينَ » (الأنعام: جام وإملاء هذه 
الحجة ناظرة إلى قول إبراهيم في المحاجة التي هي من خصائص هذه 
السورة الكريمة « إن وَجّهْتُ وَجَهِىَ لِلَذى فَطْرَ آلسَمَوتٍ والأتضت 
ل وَمَآ أكأ مت الْمُشْركرت » (لأنعام:5/) فكان ذلك ردا لآخرها 
على أولها » إنها خيوط في السورة » وجمعها يؤيد نظر البقاعي في القرآن 
الكريم » وكان النظر إلى التركيب النحوي في مطلع السورة لكي هو 
مدخلنا لتبين نظام بناء المعاني في هذه السورة » وبيان الجملة الأصلية 
وتوابعها » يكشف المعاني الأصلية » وثواني المعاني في السورة الواحدة . 
والحمد لله على ما ساق وأعطى . 


3 3 3 


ب 


ل واكك 


سورة الإسراء 


الآية الأولى من هذه السورة الكريمة التي تفردت بالتصريح بمعجزة 
الإسراء لا تشركها آية أخرى » وهي التي أجملت مقصود السورة فيما 
يقول البقاعي ؟ 9 وَمَقَصَوَفها الإقبال على الله بوحده + وتخلع كل ما سواه 
لأنه - وحده ‏ المالك لتفاصيل الأمور » وتفضيل بعض الخلق على بعض » 
وذلك هو العمل بالتقوى التي أدناها خلع الأنداد » واعتقاد التوحيد . . 
وكل أسمائها واضح الدلالة على هذا . 

أما (سبحان) الذي هو علم للتنزيه » فمن أظهر ما يكون فيه » لأن من 
كان على غاية النزاهة عن كل نقص » كان جديرا بأن لا تعبدوا إلا إياه » 
وأن يعرض كل مخلوق عن كل ما سواه » لكونه متصفا بما ذكر . 

وأما (الإسراء) : فمن عرف أموره كلها في السرى بالنبي وَليُوٌ من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم العروج . . . علم أن الفاعل لذلك 
متصف بكل ما ذكر » فأقبل بكليته » وانقطع دائما إليه » وكذا تسميتها 
بالأقصى » فإنه مشير إلى قصة الإسراء . 

وأما (بنو إسرائيل) : فمن أحاط ‏ أيضا ‏ بتفاصيل أمرهم في سيرهم 
إلى الأرض المقدسة » الذي هو كالإسراء » وإيتائهم الكتاب » وما ذكر مع 
ذلك من شأنهم في هذه السورة » الذي هو معروف بالفرق بين الإسراءين 
والفرق بين الإيتاءين عرف ذلك)”" . 


. 733١ 58.5 مصاعد النظر‎ )١( 


و عنقا بكضوافااكه 

وثيانة بت رححمه الله - .مدل على خذن السوزة اللي هو مقضودها ».وكان 
تعدد التسمية عنده بيانا وكشفا عن تشاجر فروع هذا الجذر ومراتب هذا 
التشاجر في السورة وتواصل أغصانها » وتمايل أفنانها » لآن السورة ‏ عنده ‏ 
كالشجرة النضيرة في هذا التواصل والتشابك » ولها جذر ينتظم كل فروعها 
وأغصانها وأوراقها يلقي به دائما في مطلع السورة الكريمة ‏ فيما استقر 
لدينا حتى هذه السورة - وتتقارب سور الذكر الحكيم تقاربا بيا » لأن كل 
هذه الأشنجار توقد من شجرة مباركة من نور السموات والأرضن العلى 
العلام . وذلك النور الذي نحاول به استشكاف علائق البيان في السورة 
الكريمة - وهي علائق دقيقة ورائعة - ذلك هو قوله تعالى : « سبَحَنَ 
لَذِىَ أسرئ بعتده ليْلا و الْمَسَجد الْسَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا اذى 
بركنا: خوكلا تيه :من #اينيتا” .ركد نحو الكسميم التو 4 الإسزاد ةم 
والمقصود الذي قرره البقاعي تدل عليه تراكيب الآية كما يظهر من كلام 
الأكمة . 

فقوله : « سُبَحَنَ 4 إما أن يكون علما للتسبيح”' » أو اسما موضوعا 
موضع المصدر”' ؛ أو مصدرا سماعيا ثم صار علما على التنزيه'" . « وقد 
روى طلحة بن عبيد الله الفياض - أحد العشرة ‏ أنه قال للنبي ذل : 
كا شعت شيلكدان' الواكانقال نويه انعو كل و 


وتصدير السورة بهذا اللفظ كان إشارة للمح بعض العلاقات » فهو إما أن 


. 55١/5 وأبو السعود‎ 575/١ الكشاف 455/7» والبيضاوى‎ )١( 
. 5971/5 والجامع لأحكام القرآن‎ :5/١© (؟) جامع البيان‎ 

(؟) حاشية الصاوي على الجلالين 554/١‏ . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5595/5 . 


يد عي 
0 و 
ال 
2 


علق إلقاغبةامزوالفآزاات: 
يكون دالا على التنزيه عن العجز عما ذكر بعده'"' » عند من قصر دلالته 
على التنزيه » وإما أن يكون مشيرا إلى أن الوارد بعده أمر سخارق للعادة 
عند من قصر دلالته على التعجب البليغ'' » والمقصودان مرادان كما قال 
الشيخ الجمل”" لأن اللفظ بذاته يدل على التنزيه » وإلقاءه من دون سبق 
كلام يمحض مقصوهه للتنزيه مؤذن (بأن خبرا عجيبا يستقبله السامعون » 
دالا على عظيم القدرة من المتكلم » ورفيع منزلة المتحدث عنه)”' وهو 
مشير أيضا إلى هذه الرحلة من حيث اشتقاقه من السبح الذي هو الذهاب 
والإبعاد في الأرض”” . 

والذي علق بهذا اللفظ كل هذه الاحتمالاات هو تصديره سياق السورة » 
لذا تعددت جهات نظرهم في السورة وهي - فيما أرى - متممات لبعضهن » 
فلكل دلالة خيط في السورة الكريمة يسري فيها كمسرى النفس في النفس » 
بل لمحوا أكثر من هذا فقد ذكروا أن التسبيح يذكر بمعنى الصلاة » 
واستدلوا لذلك بقوله : 9 فَلوَلَآ َه كن مِنَّ اَلْمُسَبَحِينَ 4 (الصافات:57 )١‏ 0 
ولا أرتاب في أنهم كانوا يقصدون إلى الصلاة التي تسرى فيها روح الإقبال 
على الله وحده » وخلع كل ما سواه » وذلك منهم كشف عن اختصاص 
السورة بصلاة الفجر » وقرآن الفجر وبيان فضله » وتفصيل آية السجود التي 
تترجم بخير بيان عن روح العبودية والإقبال9 عَيْرُونَ لِلََذْقَانِ سّجَدًا 0004 


. ةالوإ١ البيضاوي‎ )١( 

(١؟)‏ حاشية الشيخ زاده على البيضاوي 7٠١8/7‏ . 

(؟) الفتوحات الإلهية 508/5 . 

(؟) التحرير والتنوير 10/١5‏ . 

(5) تفسير أبي السعود 254١/5‏ 547 . 

(5) يراجع : جامع البيان 25/١5‏ ومفاتيح الغيب 5/٠١‏ . 


و ءزتقبكسوالرناكه 
« وَعْرُونَ لأَحَذْقَانِ بكرت وابتمر تر ها ٠ 3١‏ فهو نظر الربانيين » 
وأهل البصيرة . 

والذي يثلج صدرك ويغريك بتقبل هذا الملمح أن هذه الكلمة « سُبَحَنَ » 
وقعت في سياق السورة ثلاث مرات”' غير هذه لماع يذكروا عند 
أي منها أنها تذكر بالصلاة ولم يقع هذا اللفظ بهذه الكثرة « سُبَحَنَ 4 في 
غير هذه السورة الكريمة وهي علاقة أخرى . 

وقد أضيف هذا اللفظ البديع إلى الاسم الموصول ١‏ للتنبه على ما تفيده 
صلة الموصول من الإيماء إلى وجه هذا التعجيب والتنويه وسببه)”) 
وللإشعار بعلية ما في حبق الصيلة المنقبافف 0 » «لا سيما مع تصدير 
الجملة بالتسبيح الذي هو مختص بالله)”؟ والذي يقتضي الإقبال على الله 
وحده » وترجمت الصلة عن هيئة المقبل على الله وثمرة هذا الإقبال » 
لذلك جاء هذا الوصف للنبي يله (عبده) في مقام يراد منه تعظيمه » وقد 
مرا صف اي ليان اال واه رسيا وز هذا 
وقوله : « فَأَوَحََ إِلْ عَبَدِ مَآأَوَحَىْ 4 (النجم:١٠)‏ وذلك لكي لا تغلط فيه 
أمته كغلط أمة المسيح » وقيل لكي لا يتطرق إليه التعجب والكبر"' » 
ولكل تعليل خيطه البياني في السورة » كما سنحاول بيانه . 

وإنما كان هذا الوصف للنبي يلد ولغيره أرفع الأوصاف قدرا » لأنه 
وصف للمقبل على الله وحده أرفع مقامات التوحيد » لذا قال العلماء في 


.١٠١8 51 4 الآيات : الإسراء‎ )١( 

. ٠١/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 

(7) أبو السعود 57/5» وروح المعاني »5/١5‏ ه 
(5) الصاوي على الجلالين "514/١‏ . 

ره اسار الرارق وأجويتها من 02 
1 


9 
ا 
ع 


جو علقتقالةلقاؤبوافازاات: 
هذا الموضع : « لو كان للنبي يَكْةِ اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة 
العلية)” فالتركيب مشعر بالتفضيل من المطلع » لذا تجد خيط بيانه 
ظاهرا في السورة الكريمة في إطار مقام المطلع الذي يجمل مقصود 
السورة . 

وخيط آخر يستنبط من قوله : « أَسَرَئ بِعَبَدِهء 4 وهو إذا ما قورن 
بقولنا : (سرى بعبده) ولد لطيفة تناسب هذا المقام «وهي التلويح إلى أن 
لله تعالى كان مع رسول الله يلْهٌ في إسراته بعنايته وتوفيقه)”” . 

وتلويح إلى ما اختصت به السورة الكريمة من بيان خصائص النبي كلد 
من المقام المحمود وغيره . 

ذلك ما أبصره ابن الزبير وتابعه البقاعي فيما ورد «ولا أعلم في 
الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي فضل بها كافة الأنبياء مثل 
ما تضمنت هذه)” وذلك لأنه اتخذ الله وكيله كما سنحاول تتبعه في 
السورة الكريمة . 

وقد التشر وفع العيؤدينة" فى البورة لازا ليس فى.سور البذكر. 
الحكيم”'' قاطبة جاءت في معظم مواضعها متقابلة مع عكسها » كاشفة 
عن بعض ثمار هذا الوصف في بيان يتعالى فيه صدى هذا المقصود 


المجمل في المطلع . 


. 5595/0 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. 1١/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 

(") البرهان في تناسب سور القرآن ص5٠١»‏ ونظم الدرر 718/١١‏ . 
(9:) الآيات : ل "ا م لال لظ لام مت 55 . 


عو عل انقاةبسنزواررناكن 

وقد :ذكزوا أن التدكير فى لبلا اللتقلبل 2 و لذلك. بقراءة 
عبد الله وحذيفة (من الليل) وهو متناسب مع دلالة سبحان على التعجب 
أو لدفع توهم أن الإسراء كان في ليال وهو بعيد_أو أنه يدل على التعظيم 
مناسبة للسباق والسياق'"» وهو متناسب مع مقام تفضيل النبي يَلْةٌ والذي 
يظهر أن دلالة التدكير على التقليل أقوى في مقام التعظيم المستفاد بقرائن 
أخرى من إضافة علم التنزيه إلى الصلة » ووقوع الحدث في حيزها » 
فالتعليل يدل على تعظيم ما في حيز الصلة (أسرى) » وقد استعظم الكفار 
وقوعه في وقت بسيط وذكر مبداً الإسراء ونهايته . كان إشارة إلى ما في 
السورة من التشريع الاجتماعي من قوله : « وَقضّئ رَبَّكَ . . .» عند العلامة 
ابن عاشور'" . وهو ملمح جيد لا يدفعه ورود نزي الاجتماعي في 
سورة أخرى » لأن بناءه البياني هاهنا جاء ناظرا إلى المطلع » ومناديا على 
وجه ورودها كما سنحاول الإشارة إليه في استبصار بعض خيوط بيان 
السورة . 

وكما أن قوله : « أُسَرَئ ببدم 4 يدل على 7ه تفضيل النبي كله فذكر 
مبدأً الإسراء ونهايته . (المسجد الحرام ‏ المسجد الأقصى) يدل قطعا على 
إدارة معانى السورة الكريمة في إطار بيان التفاوت بين الشريعتين والكتابين 
في حدود الإقبال على الله وحده » والتشريف بنسبة وجود هذا الإقبال كما 
ألمع إليه المطلع » لذلك ذكر القرآن الكريم في السورة إحدى عشرة 
مرة''' بما لا تكاد تتقارب معها سورة أخرى . 


)١(‏ الكشاف ”/477» وأنوار التنزيل »575/١‏ والشيخ زاده 508/7 والبحر المحيط 
“ه. 

. ١١/١١ والتحرير والتنوير‎ »0 »54/١5 روح المعاني‎ )١( 

(؟) يراجع : التحرير والتنوير 15/١5‏ . 

(:) الآيات : 3 ١ق‏ هك 5ق حت طلاء الولف ك4 ١1١5‏ . 


ل واكك 

ببيان بديع لا نملك معه إلا أن نخر لله سجدا » فهو نور الله العلي العلام 
وكلامه القديم يتعاظم إشعاعه في مطلع السورة الكريمة يلحظه الأئمة 
ببيان تتلمسه تلمسا حثيثا في مثل ما أبصره الشهاب الخفاجي في توجيه 
العطف في قوله تعالى : « وََاتَيْمَا مُوسَى الْكتَبَ. .. » )١(‏ في أنها عطفت 


بجامع أن موسى أعطى التوراة بمسيره إلى الطور » وهو بمنزلة معراجه » 
لأنه منح ثمة التكليم وشرف باسم الكليم » وطلب الرؤية . مدمجا فيه 
تفاوت ما بين الكتابين » ومن أنزلا عليه » وإن شكت فوازن بين « أسْرَئ 
عَبَدِهء 4 و « مُوسَى ألَكتَبَ. . . » وبين « هدى لِْبَىَ إِسَروِيلَ 4 و ( يَبدى 
ِلّى هه أقْوَمْ ”" . 

وعد الألوسى هذه الآيات استطرادا تمهيدا لذكر القرآن » لذا يقول عند 
قوله تعالى : « إِنّ هَندًا آلْقَرّءَانَ 4 (الإسراء:9) : (متعلق بصدر السورة كما 
مرت الإشارة إليه » وفي الإشارة بهذا تعظيم لما جاء به النبي )7 
والآية عند ابن عاشور (استئناف ابتدائي عاد به الكلام إلى الغرض الأهم 
من هذه السورة وهو تأييد النبي يله بالآيات والمعجزات » وإيتاؤه الآيات 
التي أعظمها آية القرآن)”" وليس ما بين الآيتين استطراد إنما هو جار في 
إطار بين التفاوت كما نور المطلع » لكنه جاء على خلاف نظام المطلع 
حين ذكر في المطلع الفاضل ثم المفضول اقتضاء قص الحدث وإجرائه » 
وجاء هذا في الموازنة بذكر المفضول لسبق وجوده. ثم ذكر الفاضل فقوله: 
١‏ وَءَاتيمَا مُوسَى . . . » (1) » بداية تفضيل مقصود على ما استبصرناه في 
)١(‏ عناية القاضي وكفاية الراضي 8/5 . 


(5) يراجع روح المعانى 9١/015؟37‏ . 
(5) التحرير والتنوير 58/١8‏ . 


(م76 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) يا ١‏ يا 


ك2 


جو عانقا مورواةإناكه 
كلام الأئمة » فالآيات من قوله : « وَءَاتَيّنَا 4 (الإسراء:؟) إلى قوله : < إِنَّ 
هَذدًَا َلْقَوَءَانَ » (الإسراء:9) تفصيل لقصة بني إسرائيل إزاء المسجد الأقصى 
في إطار ما قرره المطلع جاءت مقابلة لما قرره المطلع من الإقبال على الله 
وحده من أول أمر . وجاء كل ما في السورة الكريمة من آيات ‏ على 
ورود كثير منها في سورة الذكر الحكيم ‏ متقابلا مع هذه الآيات ليتلاقى 
مع ما قرره المطلع وجاءت آيات في قصتهم آخر السورة مستغرقة أربع 
آيات من قوله : « وَلَقَدَ ءَاتَيََا مُوسَئ يِسَعٌ ايت » (الإسراء: )٠١١‏ إلى قوله : 
١‏ وَبآَكَيْ أنرَلْمَهُ 4 (الإسراء:٠١٠)‏ » وذكر بين هذين الموضعين من أحوال 
الكفار ما يشاكل حال اليهود بمفارقات نادرة وعجيبة وتشابك مستحكم 
لا نستطيع معه فصل عنصر عن آخر في أداء المقصود » فبيان شعراء 
الجاهليين مبدوء ‏ غالبا - بوصف الطلل ثم ذكر الناقة . . . أو . . . أو . 
إلى آخره مع سريان روح التركيب في القصيدة الواحدة » فيستبين الناظر 
مواقع عناصر مقصود القصيدة » أما في كلام الله فمحال أن نحدد مواقع 
بدايات عناصر المقصود وكل ما نستطيع الوقوف عليه هو استبصار خيوط 
هذه العناصر وامتداداتها في السورة من المطلع إلى الختام حينا » ومن 
الختام إلى المطلع حينا آخر . 

فالتحذير الأول لبني إسرائيل هو قوله تعالى : « ألا تَتَخِدُوأْ مِن دُوني 
وَككيادٌ 4 (الإسراء:؟) ولا تجد كهذه الآية في قصة بنى إسرائيل في الذكر 
الحكيم » وهي من نور المطلع الذي يحمل معنى الإقبال على الله وحده ‏ 
وقد ألقى القرآن بهذه الآية : ( ذُرَيَةَ مَنْ حَمَلْمَا مَعّ توح إِنْهْه كارت عَبْدَا 
شّكُورًا 4 (الإسراء:+) بهذا التعليل الذي لم يقع في 0 لموقع » بهذا 
التعانق البديع الذي يقتضيه قوله : « أل تَكَخِدُوأْ مِن دُونٍ وَكيلاً 4 وهو 


# عار لَاعبللعَاكَ و|اإر] ليك 
من انون العيودية قى :قوله :ل شرن يعتوفك » وقد لذكروا أن الآية واشضياف 
لبيان علة ما ذكر قبله ء وحث الذرية غلى الاقتداء بهع27 . 


مع مراعاة ما في تركيب الآية بهذا الإيجاز البديع الذي يبين عن وجه 
الإقبال على الله وحده » وثمرته (النجاة) من أجل (العبودية) » لذا لم يذكر 
هنا إبراهيم اك . 

ولحظ للمناسبة أيضا بين قوله : ( حَمَلنَا 4 وقوله : ( أُسْرَئ » 
وما يطويه مفهوم تركيب الآية من التهديد » عند الإخلال بوصف العبودية » 
كما كشفه قوله بعد : « وَكمَ أهلكتا ين الْقَرُونِ مِنْ بَعْدِ وح وكقن ِرَيُْكَ 
بِذَّنُوبٍ عِبَّادِمء حيرا بَصِيرًا 4 (17) ولما كان هذا العنصر أقُوى عناصر 
السورة اتصالا بالغرض المجمل في المطلع » كان أكثر انتشارا تجد نور 
هذا العنصر في قوله : « لا تَجَعَلَ مَعَ لَه إِلَهًا مَاحَرَ 4 (الإسراء:؟؟) وقوله : 
١‏ وَقَضَى م لَه إِياهُ » (الأسران م او قله طول مله مَعَ لله 
إِلَنهًا مَاحْرَ » (الإسراء:09) . 

مع ملحظ مهم هو أن آيتى (لا تجعل) وقع بينهما التشريع الاجتماعى 
لخصوصية سنحاول كشفها ‏ وتجد نور هذا العنصر في قوله : « قل لَوَ 
كان مَعَددَ َاطَةُ كما يَقُولُونَ إذا لَدَبتَقوَا إل ذى الْعَرْشٍ سَبِيلاٌ 4 (الإسراء:؟4) 
وقوله : < قُلٍ أَدْعُوأ آلذِينَ زَعَمْم ين دُونهِء قلا يَمَلكُو كُشَف الصْرٍ عَدَكُمٌ 
وَل تحَويلاً » (الإسراء:05) ويعلل في هذا النور اختصاص قصة إبليس بقوله : 
( إن عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَيْهِرْ سُلطيرة وَكق_' يِرَيِكَ وَكيلاٌ 4 (الإسراء:هة) 
والذي يتعاظم إشعاع المطلع فيه هنا إذا ذكرنا قوله سبحانه : 9 إِنَّ عِبَادِى 


2201 2 


لَّيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلِطَنٌ إل من ات تَبَعَكَ مِنَ أَلْقَاوينَ » (الحجر:؟:) . 


. 7٠١/5 حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 


0 
- 2 
0758 
ص - 
ررد 


ك2 


#صطل عق 
كما تزداد بنور هذا 6 بصرا 0 ( 124 دوا لكو جيلاً » 
(الإسراء:.7/8) باستحضار الناكي بين « عَبدَا شَكُورًا » (الإسراء:؟) و 5 أ 
تَكَخِدُوأْ مِن دُونى وَكيلاٌ 4 (الإسراء:1) وكأن هذه العبارات اقتضت ذكر 
الآيات من قوله « م آلّذِى يُزّحى »4 (الإسراء:57 ٠‏ 57) ويتعاظم العجب 
عندك إذا ما أبصرت بعد قوله : « كُمَ لا يََدُوآ لَكرْ عَلَيّا بي تَبِيعًا » 
(الإسراء:53) » وما في تتابع المجرورات هذه من بدع البلاغة والتي هي من 
عيوب الفصاحة في الكلام على ما عرفت في بيان البشر » ثم تجد هذا 
النور في مخاطبة النبي يةٍ الموصوف في المطلع بالعبودية عند فرض 
اختلال هذه الصفة » وهي مباشرة للمطلع تجد رابطا مباشراً للآيات من 
قوله : « وَإن كَادُوأ لَيَفيِمُوتَكَ 4 (الإسراء: +7 ؛ 25 في قوله : < كه لا 2 
لَكَ عَلَيَا تَصِيرًا 4 (الإسراء:75) وقد كانت إرادة الفتنة منحصرة في إرادتهم 
ترك بعض ما أوحي ار تساك الاباك عه على لدم إلى أن 
عاد ف : « وَلَين سِعنًا لَتَذْهَبَنَ اذى أُوَحَيكا إِلَيكَ العا وج الفرويه ره 
حيلاً » الاساكار . بهذا النمط البديع الناظر كله إلى قوله : ١‏ 1 
ا مِن دُونى وَكيلا »4 (الإسراء: ؟) الناظر إلى قوله : « بعبّدمه » هذا 
ا 
( وَلَر يَكْن لَهُه ولك مِّنَ آلذل » (الإسراء: )١١١‏ في ختام السورة ؛ مع مراعاة 
اختصاص السورة بهذا الخيط البديع الذي تتنادى فيه التراكيب بتقاربها 
وتشاربها من بحر واحد وحقل واحد » هو مطلع السورة الكريمة الذي 
يجعل مقصودها بما يضيق المقام ببيانه . 
وخيط آخر أحاول استبصاره في قوله : « وَقَصَيئَآ إن ب إسَرتويل فى 
آلكتّب لَتُْفْسِدُنَ 4 (الإسراء:؛) وقد أبانت السورة عن هذا الإفساد خير بيان 


ع عقتزتقالة لقابو الإنالك: 
فقد كان هذا الإفساد مقابلا لما قرره المطلع من الإقبال على الله وحده » 
والظاهر أنه كان إفسادا متعلقا بمجتمعاتهم » فأول إفساد هو اتخاذهم من 


دون الله وكيلا » ثم العزوف عما قرره شرعهم » فسبب إخراجهم أنه لم 
يكونوا عبادا » تلمح هذا في هذه المقابلة « بَعَثَنَا علَيَكُمّ عِبَادًا لكآ » 
وما في دقة هذا التركيب يجعلنا نقرر أن الآية (5) كأنها تترجم عن قول 
مؤداه فلم تكونوا عبادا لنا فنبعث عليكم عبادا لنا وهذا سر وقوع آيات 
التشريع بين قوليه سبحانه ( لآ تَجَعَلَ مَعَ لَه ِلَهًا مَاخْرَ) . 

فيبدو أنه كان من إفسادهم عقوق الوالدين » الذي أوشك الذكر الحكيم 
أن يجعل طاعتهما عبودية بهذه الاستعارة التمثيلية التي هي من خصائص 
السورة الكريمة على ورود البر بالوالدين في مواضع أخرى من الذكر 
الحكيم » ولولا قوله :« مِنَ أَلرّحْمَةٍ 4 لأوشكت طاعتهما أن تكون عبودية» 
وتلك مقتضيات المطلع في الإقبال على الله وحده ‏ أي وعلى تشريعاة 
وحدها ‏ ويبدو أنه كان من إفسادهم أكل حقوق الأقرباء والمساكين » 
والتبذير » والبخل وقتل الأولاد » وشيوع الزنا » وتعطيل القصاص » وأكل 
مال اليتيم ونقض العهد » وبخس الكيل والميزان » وتتبع العورات والعجب 
والكبر » وكل ما يقطع قوى المجتمع ويهتك أواصره فتكون الذلة » وأول 
هذه الآفات وآخرها هو مخالفة قوله سبحانه : « ألا تَكَخِدُوا مِن دُونى 
وَكيلدٌ 4 (الإسراء:؟) . 

والذي يغريك بتقبل هذا ل أنه كان ا في 5 هذه 
التشريعات أن يقال : « وَقَضَئ رَبّكَ ألا تَعْبُدُوًا إلّ5 
0 الكدراخنه وَالْمِسَكينَ وَآبْنَ آَلسّبِيلٍ 3 

ولا تقضطها كل البشط ناولة تقتلدا وَلَدَكُمَ حَمْيَة 


4 
كي 
14 
ب 


لمم وناك ل 
لق - وا توا نفس الى حَرَمَ آلَهُ إلا بآَلْحَقْ ولا تَقَرَبُوأ مَالَ آلْيَتِير إل 
الى هىّ َحْسَنُ . - وَأَوْقُوأ بِالْعَهَدٍ - وَأُوْقُوأ الكل 4 وَزِكُوأ بآلْقسَطّاسِ 
لْمُسْتَقِمِ ولا ته تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ بف عِلك- وَلَا ته تَمْشٍ فى آلْأَرَضٍ مَرّحَا) . 
كان هذا القدر كافيا في الأمو«بهذة التشريعات إن لم نجد في السياق 
قوله : « إِنَّ هَندًَا آلْقَرَءَانَ يَدِى لِلبّى هه أقَوَمُ 4 (الإسراء:ة) وإن لم نجد 
قبله مقابلة الإفساد بعباد له سبحانه أولى بأس شديد » وأسلوب التفضيل 
في آية القرآن هذه لم يقع في سورة أخرى » لذلك عطف على كل تشريٍ 
اجتماعي » وذيل كل تشريع بما يربطه بمقصود السورة » وأظهر بيان على 
00 ال ار ل ا 0 :( قس قل 


الاسراة لكتومةلى الجملة الأولن عن :وها فى الر نا بالمضاضن عن 
التأييد وحقن الدماء » وقوله : ( ذَلِكَ حير وَأَحَْسَنُ تأُويلاً » (الإسراء: ه *) 
إلى آخره فكأن آيات التشريع هذه مفهوم لمنطوق قوله : « لَعْفْسِدُنٌَ ... 4. 

جاتر توله: ب ولتتان لوا كرما 4 فى نرله: فو وإذا رذن أن لك 
قَْيَة أمَرَكا مُترفَِا 4 (الإسراء:15) وقوله : 9« وَلَا تَمْشٍ فى آلْأَرَضٍِ مَرّحَا إِنَكَ 
ن رق لد : ض وَأ تَبَلُمَ آَخْبَالَ طُولاً 4 (الإسراء:1") وتجده في قوله : 
( فَسَيْتَغضْونَ ِلَيِكَ رُءُوسَجُمَ 4 (الإسراء:١5)‏ وقد أعقبه بقوله : « يَوَمَ يَدَعُوكُمَ 
فَتَسْتَجِيبُورتَ يحمدهم »4 والكسرف 6 أى تستجيبون حامدين له » ونجد 
صداه في إخباره عن الكافرين ( وَعحَفّهُم ما يدهم ِل طُقَيَسًا كبيرًا 4 
(الإسراء:50) وفي قول إبليس :“-< أَبَرَيْمَكَ هَلدًا الذف حَرَنْتَ عَلنّ 4 
(الإسراء:57) الذي لم يرد في غير هذا الموضع » لأنك لا تجد في السياقات 


الأخرى كقوله : « وَلَقَدَ كَرَمنًا ب َادَمَ وَحَمَلتهُمَ 4 (الإسراء: .01١‏ 


جى د 


جو عق القاغنةمرواةنالك: 
مع أن الإمداد تفضيل يستوجب الحمد » والتفضيل من العلى العلام » 
كما أنبأ المطلع ونور » وأشاع ذلك في السياق من أول قوله : « ثُم رَدَدَنا 
لكُمْ آلْكَرَة عَلَهِمْ وَأمْدَدْكَكُم يمول وتوت وَجَعَلئَكُمْ أُكُررٌ كيرا » 
(الإسراء:5) وتجد نوره في قوله : د تم هَتؤْلَآءِ وَهَتوْلَآءٍ مِنْ عَطَاءِ رَيْكَ 4 
(الإسراء: 0٠١‏ وقوله : « آَنظرٌ كيف قَضَلنَا بَعصَّجُمّ عَلَىْ بَعَضٍ » (الإسراء:١؟)‏ 
وفي تفضيل النبيين « وَلَقَدْ فَطّلْتا بَمْض التبيِنَ عل بَعْض وَدَاكيْنَا داو 
رَبُورًا » (الإسراء:هه) قال جار الله - ناظرا إلى المطلع 2 رك م وَءَاتَيَنَا 
دَاوُدٌ زَبُورًا 4 دلالة على وجه تفضيله » وهو أنه خاتم الأنبياء » وأن أمته 
خير الأمم » لأن ذلك مكتوب في زبور داود » قال الله تعالى : « وَلَقَدَ 
كَنَبَنا فى أَلرُّورِ مِنْ بَعْدِ لذّكر أن الْأَرْضِيَرُِهًا عِبَاوِىَ آلصَّلِحُوتَ » 


(الأنبياء: ه .)٠‏ 


وهذا التركيب مع مجيئه في سورة النساء إلا أن له دلالة خاصة أشاعها 
فيه نور المطلع » لأنه جاء في النساء في آخر قوله : < إن أَوَحَيكآ إِلَيّكَ »4 
(النساء:7١)‏ لكنه جاء في الإسراء تعريضا ١‏ للمشركين بأن المسلمين 
سير ثون أرضهم وينتصرون عليهم » لآن ذلك مكتوب في الزبور)”". 

وسياق الإخلال بنعمة التفضيل المتناغي مع مقام الإقبال على الله وحده 
اقتضى اختصاص السورة بقوله : ( وَعَشْرُهُم يوم آلقيسَةِ عَلَ وُجُوِمَ عُمَْا 
وَبْكمَا وَضُما مَأَوَنهُمَ جَهُمُ 4 (الإسراء:40) ولا كقوله : ١‏ عَلْ وُجُوهِهمَ 
عُمَيًا وَبُكمًا. . . » في الذكر الحكيم لأنه - سبحانه - « وَلَّرْ يكن لَُد ون مِّنّ 
ألدل 4 (11ب2 1132م كما تنكو سا السوره. 


. ١7ا//١8 التحرير والتنوير‎ )١١ 
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وي عقالةفبعضوافراكه 

ومن بدائع هذه السورة اختصاص جهنم بوصف « حَصِيرًا © بيانا لعاقبة 
الخارجين على ما قرره المطلع » وقد تكاثرت أقوال المفسرين في المراد 
عمير رحد إن روزية أعرن .كسد باس اددع 
ورجحت أنه تشبيه بليغ بقرينة الحديث : إن في جهنم سجنا يقال له : 
يولس )4 واتشبعدت أن يكوة المراد بالبعضين (الحضين المرمول) 
لعدم استقامته إلا على وجه التهكم » وذلك مما يخلو منه السياق » لأن 
السياق في إذلال الخارجين على مقصود هذه السورة وذلك مع تقابله مع 
المطلع له إشعاعاته في السياق تجد فوره في قوله : « ثُم علا لد جَهُمْ 
يَصَلََهَا مَذْمُومًا مّدَحُورًا 4 (الإسراء:18) وفي قوله : ل لا تَجَعَلَ مَعَ آله لها 
َاحرَ فَعَفَُدَ مَذْمُوما تحخْدُولاً 4 (الإسراء:11) » وفي قوله : « ولا تَبسْطَهَا كل 
آلَْسَطٍ فَتَفَعُدَ ملُومًا نحْسُورًا 4 (الإسراء:*١)‏ وفي قوله : « ولا تَجَحلَ مَعْ الله 
إِلَنهَا دَاحْرَ قلق فى جَهمْ ملُوما مدَّخُورًا » (الإسراء: 9*) . 

وتجد هذا الجزء مقابلا لعمل كفار مكة في قوله : « وَلَقَدَ صَرّفْئَا فى 
هَنذًا ألَقَرءَانِ لِيَذَّكرُوأ وَمَا يَرِيدُهُمَ إلا كُقُورًا 4 (الإسراء:١4)‏ وقوله : « وَإذَا 
1 رَتَ رَبك فى لقان وَحَدَود ولوأ عكََ َدْبَرَهِرَ تُهُورًا 4 (الإسراء:47) وريما 
تجد نوره ظاهرا فيما اختصت به اللشورة من قوله في اليهود « فَإِذًا جَاءَ 
وَعَدُ آلْآحْرَّة قتا بكر لَفِيهًا 4 (الإسراء:؛ )٠١‏ . 


)١(‏ يراجع : أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم ص؟١؛‏ وما بعدهاء الدكتور 
إبراهيم الهدهد ‏ مكتبة وهبة 5415٠‏ ١ه‏ ء وقد راجعت في هذا الموضع الكشاف 
5 والبيضاوي 5079/١‏ والفتوحات ؟117/7» وابن كثير 35/7, والشهاب 
على البيضاوي 13575» والتحرير والتنوير 273/1١5‏ والترغيب والترهيب 18/5١؛‏ 
واللسان 2175/١‏ والقاموس ؟١/53١275‏ وأساس البلاغة » ص 685» والمعجم الوسيط 


0 
رب ص 
- 
١‏ 5 


]نااك 
وهي مرحلة تسبق دخول جهنم الموصوفة بقوله : « حَصِيرًا 4 وقوله 
َس ذَلِكَ جَرَافهُم بأنَهُمَ كقروأ بِكَايَجِا وَقَانُوَاْ أُوذَا كنا عِظَّمًا وَرُقَهَا أن 
ميَعُوُونَ كلما جَدِيد | 8 (الاسواء 1ق ناض مياشرة عل قوله - نز اذك 
عِضما وَدْفَكَا أُونَا 00 عُلَفًا ويه 4 والأسرل وها امم تو 
قوله : « فَسَيْتَضْونَ إِلَيِكَ . . . 4 الذي يتواصل مع قوله : « وَلَتَعَلُنٌ عُلَوًا 
حبرا 4 (الإسراء:ة) المتقابل مع مقام العبودية » وهي تتضام جميعا في 
قوله : ( وَلَم يكن لهم ون مِنَ ذل 4 . 
وسياق العلو والإمداد بالأموال والنفير المقتضيين للإقبال على الله وحده» 
ثم إخلاف اليهود المقصود منهما اقتضى وقوع الفرق فيما حكاه الشيخ 
الجمل في قوله : « ولا تَقعْلوَأ أُوْلَدَكُةَ > حَسَيَة إملي "عَنُ تدهم ولتائز» 
لابوا اسه مقرل زوك تَقتَلُوَأ أُوْلدَكم ست | إملي نحن 
تَرَرْفُكُم وَإِيّاهُمَ » (الأنعام: 0١5١‏ لأن ما في الإسراء «خطاب للموسرين 
بدليل قوله : «١‏ حَشّيّة ! ملق »4 أي خشية وقوع الفقر بكم ولذلك أخر 
ذكرهم » وقدم ذكر الأولاد في قوله : « نه وَإِيَامْرٌ 4 وتقدم في 
سورة الأنعام نهي المعسرين بقوله : 9 ولا قدلا أوْدَكُم ين إم لي » 
أي من أجل فقر واقع بكم ٠‏ ولذلك قدم ذكرهم في قوله : « نحن 
َ وَإيّاهُمَ 4 وفي الكرخي حاصله : « أن قتل الأولاد إن كان لخوف 
الفقر فهو من سوء الظن بالله وإن كان لأجل الغيرة على البنات » فهو سعي 
في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله » والثاني ضد الشفقة على 
خلق الله وكلاهما مذموم)”2. 


. 575 277/١ الفتوحات الإلهية‎ )١( 
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صل عق 

وهو تفسير ناظر ل انق يرجن الإفتال عدر 
لله وحده » وإلى ما في السياق من قوله : « أَفَأَصَفَدكرْ رَبُكُم » 

. )5 ٠١ (الإسراء:‎ 

كه تجن أ آيات الكائرية من تولهة. + 9 وقالوا كن تورك للك + 
(الإسراء: الراك يي ووه رده ذا لَكُمُ لحر عَلْهمَ » 
ددا سي د : « قل لَوَ أدتُمْ تَملِكُونَ حَرَآينَ رَحَمَةٍ 
يََ إِذا لأْمسكمٌ حَشَيَة خَشيّة حَهْيَةَ الإنقاق وَكَانَّ آلْإِنْسَن قَتُورا 0" 

وتجد قوله في قصة موسى « قَأَرَادَ أن يَسْتَفِرّهم يْنَ الأرَض قَأعْرَقََهُ وَمَن 
مُعَدُد حْمِيعًا 4 (الإسراء:١٠)‏ مقابلا لقول كفار مكة « وَإِن كَادُوأ 
لَيسْتَفِزُوتلك ك مِنَ الأرْض لِمخْرجُوكَ مِنَهًا 4 (الإسراء:”7) وقد مهد لعرض 
هذه الحلقة من قصة موسى بقوله : « َه من فد أزملكا:» (الإسراء: /1/ا) 
وكأن قول الفريقين وفعلهما من أثر ما اختصت به السورة من قوله : 
« وَآسْتَفزِزْ من أَسْتَطْعْتٌ متكم بِصَّوَّتِكَ )» (الإسراء:54) . 

وتجد أوصاف قوله : « عِبَّادًا لّآ4 في آخر السورة بما لا نظير له في 
الذكر الحكيم من قوله : ١‏ إِذَا يُتلَى عَلَيِمَ عكِرُونَ لِلَدَذْقَانِ سّجَدًا » 
(الإسراء:1١٠)‏ ويتأيد ذلك عندك بقوله في أول السورة ١‏ وكا وَعََدًا 
مَفَعُولاً 4 (الإسراء:0) بمقارنته بقول العباد بما وقع في فروق التركيب من 
قولهم « سُبَحَنَ رَيَكآ إن كان وَعَدُ رَبََا لَمَفْعُولاً 4 (الإسراء:» . 0 

وكان للأئمة أن يقولوا : «وما ألطف المناسبة بين ابتداء هذه السورة 
وهذا الختام » وليس ذلك بدعا في كلام اللطيف العلام)”") 


. ١55/8 روح المعاني‎ )١( 


"للست لكات 

اقل اختضيفت 8 الور بقوله : « وَكَيْرَُ تكبيرًا 4 كاختصاصها بالتصدير 
قر و ل ل 
0 معنى التعظيم والإجلال » وأكد بالمصدر 


تحقيقا له وإبلاغا فى معناه » وابتدئثت هذه السورة بتدنزيه اللّه تعالى 
لا 


واختتمت به ») 


وتواصل آيات السورة بدع في البلاغة شأن سور الذكر قاطبة . 


. 5١/5 البحر المحيط‎ )١( 


2 
جي 
-5-2 
في ححا 
لطبي 


عد اك 


#._ ل عادر اصاع اذل و أفآرنا ليك 
المبحث الثالكث 
سو رة الكهف 


كان اسم السورة » وقيد الكتاب ١‏ قَيّمَا 4 الذي تفرد به هذا المطلع 
مناطى استبصار مقصود السورة عند البقاعي فيما قال رحمه الله - : 
«ومقصودها وصف الكتاب بأنه قيم » لكونه زاجرا عن الشريك - الذي هو 
خلاف ما قام عليه الدليل في « سُبَحَنَ 4 » من أنه لا وكيل دونه » ولا إله 
إلا هو وقاصا بالحق أخبار قوم قد فضلوا في أزمانهم » وفق ما وقع 
الخبر به في « سُبَحَنَ 4 من أنه يفضل من يشاء » ويفعل ما يشاء » وأدل 
ما فيها على هذا المقصد قصة أهل الكهف لأن خبرهم أخفى ما فيها من 
القصص ٠‏ مع أن سبب فراقهم لقومهم الشرك » وكان أمرهم موجبا بعد 
طول رفادهم للوحدانية وإبطال الشرك)”" . 

وهو مما نفسر به كثيرا من خصائص السورة » مع ضميمة ما ذكره من 
تعليل افتتاح السورة ب « لبد لِلهِ 4 مما أفضى به إلى بيان وجه اختصاص 
السورة بقصة الخضر وقصة ذي القرنين . 

وهو ما قاله ‏ رحمه الله - : بعد تبيينه علة افتتاح خمس من سور الذكر 
الحكيم بالحمد لله » وأن أولها سورة الفاتحة لاشتمالها على الإيجادين 
والإبقاءين وأن الأنعام اختصت بالإيجاد الأول لجميع العالمين » وذلك 


. 555 2757/5 مصاعد النظر‎ )١( 


2 

2 
5-2- 

ب مج 
في 


يو 
< 


عد اك 


و عالقا بكضروافانات: 
مشار إليه في الفاتحة بقوله : ١‏ رز بي اليرت »4 قال : «أما الكهف فقد 
اختصت بالإبقاء الأول » وافتتحت حديثها باستحقاقه ‏ تعالى - الحمد 
لذاته « آلْحَبّدٌ يِلَه 4 وعللته أيضا بإنزاله الكتاب واستفادته الذي هو أس 
استنفادة البقاء الأول في دار الفناء (الأرض) وبقاء نظام العالم » والنوع 
الإنساني إنما يكون بالنبي والكتاب وذكر فيها قصة الخضر الذي انتظم » 
واستقام به كثير من أحوال أهل السفينة والغلامين اليتيمين والرجلين 
الصالحين » وذكر فيها قصة ذي القرنين الذي استقام بصنيعه أهل الأرض 
فحفظهم من فساد يأجوج ومأجوج » فهذه القصص التي لم ترد في غير 
هذه السورة تؤكد الإشارة إلى أسباب البقاء الأول فكان الحمد فيها على 
نعمة الإبقاء الأول)”2 . 

ومعنى 9« قَيّمًا4 على ما ذكر البقاعي ١مقوما‏ لأمور معاشهم 
ومعادفي) 2 

وهو الوجه الذي ارتضاه الرازي » ودفع به قول ابن عباس في أن المعنى 
«معتدلا مستقيما » وقيل : عنى به أنه قيم على سائر الكتب يصدقها 
ويحفظها)”" » لأن ارتضاءه يشكل به موقع قوله : « وَلَمْجَعَل لَهُم عِوَجَا » 
إذ إن مفهوم الجملة أنه جعله مستقيما معتدلا » مما حملهم على استخراج 
وجه لهذا التكرير » وتكلف ناصب لقوله : ١‏ قَيمَا 4 تبعا لهذا المعنى”” » 
مع أن المعنى هو الذي يتحكم في القاعدة من غير عكس . 


. بتصرف‎ 7/١١ نظم الدرر‎ )١( 

. 4١7,ص المفردات (ق ى م)»‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١١5/١8‏ . 

(5) فذكروا أنه منصوب بمضمر » لأن انتصابه على الحال يترتب عليه الفصل بين 
الحال وصاحبه بأجنين » وتكلفوا المحامل لنصبه على الحال على اعتبار أن-- 

فك ,د 


جو ع إنقةبسضروافاات: 

وقد ذكر جار الله أن الوجه في تعاقب الوصفين « وَلَمْ نجل لد عِوّجَا » 
( قَيْمَا 4 (التأكيد فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة » ولا يخل من أدنى 
عوج عند السبر والتصفح)”' والذي أبصره الرازي وأبو السعود 
والبيضاوي”" أن الوصف الأول إشارة إلى كونه كاملا في ذاته » والوصف 
الثاني إشارة إلى كونه مكملا لغيره » فهو وصف له بالتكميل بعد وصفه 
بالكمال » وعليه استظهر الرازي فساد ما ذكروه من التقديم والتأخير في 
الوصفين . 

بل رجح أبو السعود المعنى الذي ارتضاه الرازي بالنظر إلى ما بعد آية 
المطلع فيما يقول : «قيما بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد على ما ينبئ 
يدها فض الاتذا رو المي" “وه انا هنا" إلى اقتضرك البناة غك 
مقصود السورة الذي أجمله مطلعها » إذ إنه علق هذا المقصود الذي أجمله 
المطلع بلام الغرض التي أدرجت في ثناياها عدة جمل أبانت - بهذه 
العلاقة الصناعية الظاهرة ‏ عن العناصر التي تفرعت عن هذا المقصودء 
فهي سورة الزجر والتقويم » وكان لهذا المقصود صده المتعالي داخل 


-- الواو في (ولم يجعل) واو الحال لا واو العطف » أوعد قوله : (ولم يجعل) 
اعتراضا » وعليه جاز الفصل » أو هما حالان متواليان أولاهما مؤسسة والثانية 
مؤكدة أو أن الوجه على التقديم والتأخير والتقدير (قيما ولم يجعل عوجا) 
أو أن (قيما) بدل من (ولم يجعل). يراجع : الكشاف ؟/471» وجامع البيان 
565:»؛ ومفاتيح الغيب 2557/٠١‏ والبحر المحيط 45/5» والبيضاوي 4/١‏ . 

. 571١/95 الكشاف‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب 7١7/٠١‏ وما بعدهاء وإرشاد العقل السليم 7075/9 ع 
والبيضاوي ؟/*» والتحرير والتنوير 748/١8‏ . 

(؟) إرشاد العقل السليم 577/0 . 


1 

جي 
5-2-2 

عي ©©» 

عي 


كع اك 


بج عالقا إسطرو ]نالك 
ون م لان ا سيم فادها ين لوو و 
كما سيظهر - إن شاء الله . 

ما را مويه لشود لوجي تراه لعالىي و لخي 
ِل آل أَنْرّلَ عل عَبَدِه آلْكتَبٌ وَلَرْ حجَعَل لَه عِوَجَا © © قَيْمَا 4 - تبدأ من 
قوله : « لَمَُذِرَ 4 في الآية الثانية إلى قوله : « وَإنَا لَجَددِنُونَ ما عََيّنَا صَعِيدًا 
جُرْرًا 4 في الآية (8) ويضيق المقام باستظهار إشعاعات هذه الآيات » لآن 
حديثنا في حدود إثبات دعوى إجمال المطلع لمقصود السورة » وبيان أن 
الأول ناصيتها والثاني جسدها وروحها » ومحاولة استبصار هذه الدعوى 
في كلام الأعيان من الأئمة » فلو كان النظم الحمد لله الذي أوحى إلى 
عبده . . . أو آتى عبده » أو جعل الكتاب . . . إلخ أتراه يتناسب وهذا القيد 
« قيْمَا4 كما ارتضى معناه الأئمة؟ لا ريب أن التعبير المعجز بقوله 
« أَنرَّلَ 4 راعى هذا التناسب فقد أضفى على الكتاب صفة العلو وهي أهم 
أصول صفات الزاجر ولو جىء بما افترضناه - محاولة لاستظهار نور الله 
في كلامه ‏ لسقطت هذه الدلالة وانتفت قيمة الزجر الذي استمد قيمته من 
جهة إنزاله » لا من جهة مبلغه لذا لم يصلح هنا أن يقول غير قوله : « عَلَىْ 
عَبَّدِهِ 4 في هذا المقام » مع استبصارنا لما في هذه الإضافة من التشريف » 
وما في تقديم الجار والمجرور من إثبات صدقه لأن حديثه وحي » بل إن 
هذا المقصود اقتضى تقديم الإنذار على التبشير . 

كما أبضر الألوسى فيما يقول ا الإنذار على التبشير لإظهار 
كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه)”") . وهو الذي اقتضى حذف 


. 7١7/١١ روح المعاني‎ )١( 


وه ع 
- 2 
50 
ص 


ب 


جو ع5لقاةنةافزوالآناات: 
المفعول الأول لقوله : « لِيُندْرَ » كأنه قد 1 المنذر به هو الغرض 
المسوق إليه » فوجب الاقتصار عليه » والدلالة عليه تكرير الإنذار)”". 


وهو الذي اقتضى وصف البأس الذي هو بمعنى العذاب بالشدة » ولم 
يقع في غير هذه السورة » والذين ارتضوا أن يكون « قَيْمَا 4 بمعنى 
مستقيما » يذكرون أن البأس وصف بالشديد للتأكيد قالوا : «فإن الشديد 
هو البأس » وكرر للتأكيد)”' وهذا من أثر تركيب المطلع . 

يقول الشهاب - بعد بيان إشارة البيضاوي إلى أن قرينة حذف المفعول 
مقابلتهم بالمؤمنين قال : «وأورد عليه أن مقابلته بالمؤمنين الصالحين » 
يقتضي شموله للعصاة لكن كون المراد من البأس الشديد العذاب الذي 
بلغ العناية يقتضي تخصيصه بالكافرين» وتبعه بعض المتأخرين » لكنه 
قال : «لا اقتضاء لما ذكر للتخصيص إذ كل عنذاب الله شديد » وتعقبه 
بعضهم بأن المراد بالبأس الشديد العذاب البالغ في الغاية وهو مخصوص 
بالكفار وهو مصادرة)” 

والذي تجمل الإشارة إليه أن الذي قال بالتخصيص ناظر إلى مقصود 
السورة المجمل في مطلعها » والذي يغري يتقبل هذا القول أنه وصف أجر 
المؤمنين في مقابلتهم بأوصاف لم تقع ‏ في تتابعها ‏ في غير هذه السورة » 
فلن تجد كقوله : ١‏ مَكئِي فيه أبَدَا 4 في وصف أجر المؤمنين » وستدل 
تراكيب السورة على هذا التقابل البين . 
)١(‏ الكشاف 571١/95‏ . 


(؟) حاشية الشيخ زاده على البيضاوي 557/7 . 
() عناية القاضى وكفاية الراضى 7/5 . 


- 
ديا 
-5-2 

ل كس 
يج 


يو 


(م70 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


«1 


عي لك 


و ع تفهمسوفتاضه 

وقوله : « يِّن لَدْنَهُ 4 اقتضاهم الاختلاف في وقت العذاب أفي الدنيا أم 
في الآخرة؟ فإن كان في الدنيا فاستعمال الظرف مجازي » وإن كان في 
الآخرة فاستعماله حقيقي » واستظهر ابن عاشور أن يكون المراد به شدة 
الحال في الدنيا وهو في هذا التفسير ناظر إلى قوله : < إِنّا جَعَلنَا ما عَلى 
الأققن »ارالكسعا؟ ا ادمروط يحاي لطي جو وهو اللشيردة 
على غير هذا الوجه » وكل ناظر إلى معاني السورة » وعليه فكما قال 
ابن عاشور :( ويجوز أن يراد بالبأس الشديد ما يشمل بأس عذاب الآخرة » 
وبأس عناب الدنيا . . . ويكون استعمال « مِّن لَدْنَهُ 4 في معنييه الحقيقي 
والمجاذى)7: 

وفك ذكزوا أنا:عطك:قوله: ٠:‏ وسور الدو 2 قَانُوأ أَتَحْدَ ال دا » 
(الكهف:؛) » على قوله : « لِيُعَذِر4 من باب عطف الخاص على العام" » 
وهو تناسب مع مقام الزجر » وشىء آخر وراء هذا التخصيص وهذا 
العطف هو أن أول مقتضيات وصف الكتاب بأنه قيم » الزجر عن أن 
يكون لمنزله شريك » وذلك ما تراه متعالي الصدى عقب كل إنذار وتبشير 
وأثناء كل قصة » وفي بأس الدنيا الشديد » وبأس الآخرة الشديد » وقد 
ذكروا أن القائلين هم كفار العرب واليهود والنصارى'" . 

واستظورر ارد هاف "أكون القوراد كقار العرنع توا لدوول السورة 
في مكة وليس الأمر كما يقول » لأن سبب النزول هو جزء من المقام 


. 5551/١5 التحرير والتنوير‎ )١( 

. 3/7 والصاوي على الجلالين‎ »578/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 575/5 وأبو السعود‎ 2558/٠١ مفاتيح الغيب‎ )( 

(5) التحرير والتنوير 751/١5‏ . 


يب ص 
9 و 
543 
2 


]نااك 
ووسيلة معينة على استظهاره فقط وحتى بالنظر إليه » فالذين أذوا كفار 
مكة بهذه المسائل الثلاثة هم اليهود . 

ولما كان ادعاء الولد لله يقتضي اتساع علم المدعي هذه الفرية جاءت 
هذه الجملة التي نفت العلم عنهم وعن ا 
الذكر الحكيم « ما ّم بي مِنْ عِلَمِ وَلَا لدَبَآبِهِْ كَبرتَ كَلِمَةٌ 4 (لكيف:ه» 
ومن عجائب الذكر الحكيم أنه لم يقع نفي العلم عن الآباء في قرن واحد 
بهذا الأسلوب الضبريح إلا في سورة الأنعام في لول : 9 قَمَا قدَرُوا لله حَقٌّ 
قَدَرِهد إِذْ انوأ مآ نول آله حلَ بين مت قل منَ نر لكب الزى جاع 
بهء مُوسئ كُورًا وَهدى ِلَنَاسِ تجعَلُوتَ قَرَاطِيسَ تبَدُويجا وَنْقُونَ كيرا 
وَعُلِمَُم ما لَرْ تَعَأَيُوَا أَنّرَ َلآ َابَآوُكُمَ . . . 4 (الأنعام: 31) » ومن الأعجب أن 
نفي العلم عنهم وعن آبائهم جاء عقب إنكارهم إنزال الكتاب على أي من 
البشر وأن الكهف افتتحت بعد الثناء بذكر إنزال الكتاب » فتقاربت مع 
الأنعام في افتتاحهما بالثناء » كأن من مقتضيات إثبات الألوهية ‏ الذي هو 
مقصود الأنعام سورة الإيجاد الأول على ما قرر البقاعي ‏ إنزال الكتاب 
الذي هو قيم على الإبقاء الأول وإنكار الثاني يقتضي إنكار الأول فكان 
ذلك التركيب مترجما ‏ مع تواصله مع المطلع ‏ عن سر اختصاص السورة 
هنا بقصة موسى والخضر » وذي القرنين وأصحاب الكهف . 

ثم فرع على زجرهم عن اتخاذ الشريك بقوله : ( ملعك بََحِعُ نفْسَكَ)» 
(الكهف:7) ثم ربط هذا المطلع بعلاقة مباشرة بقوله : « إن لم يُؤُْوأ يهَندًا 
لْحَدِيثٍ أَسَهًا 4 لأنهم يذكرون أن المراد بالحديث «القرآن الذي عبر عنه 


في صدر السورة بالكتاب)”) ويتعالى صدى هذا التفريع في قوله : « وَآصيرٌ 


)١(‏ يراجع في ذلك : الكشاف 4727/5» البحر المحيط 48/5» ومفاتيح الغييب 
وأبو السعود 77/5 وغيرها . 


1 
2 
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فى طقلم 
في 


يو 


كن 1 3 


و عانق سولاك 
كم ورت ) (لكيف :1 ؛ ووقع بعد تفرع قو  :‏ إِنا 
جَعَلنَا ما م عل الْأرَضٍ ري هَا 4 (الكهف 80) ولا كهذا التركيب الجامع في 

لكر الام ارود .رقع ب كما الاين عاشون» موقم التعليل للتدريه 
وهو متواصل مع لام الغرض وما دخلت عليه كما أبصره ابن عاشور في 
التعلة ضلن الأرقي قله : «هذا تعريض بأنه سيحل بهم قحط السنين 


00 


سبع رن 2 و ليَدِرَيَامًا. ل تيا 
الإنذار » لكن الزجر هو الذي اقتضى التكرار إن تقبلنا كونه تكرارا . 
وصدى هاتين الآيتين اقتضى زجر كفار مكة عن الاغترار بزينة الدنيا 
في قوله : « وَآصّبرٌ4 واقتضى ورود قصة صاحب الجنتين في هذه السورة 
دون غيرها ووضع الذكر الحكيم معالم دالة مباشرة داخل ما ذكرناه إشارة 
إلى هذه العلاقة وعناصر البيان عن المقصود الذي أجمله المطلع الزجر 
عن الشريك ‏ الذي اقتضى إثيات الولاية لله والعلم ونفاهما عن غيره » 
ووضع روافد هذا العنصر في رافدي إنذار وتبشير يتعالى فيهما صوت 
الزجر والتقويم » وعنصر آخر هو النهي عن الاغترار بالدنيا وزينتها لآن 
الاغترار بها يقتضى إثبات الشريك » وجاءت الآيات الدالة على هذا 
الحصراي الاج انبر وكا ناريا اتوي حاترا اياي لابن 
الي 0000 
العناصر الأخرى في تشابك بديع » والاستبصار بنور هذه الآية ‏ التي لم 


. 755/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 


عق لاغ نقاطزوالل[زااك: 
ترك ف غير انه السؤرةات ٠‏ ( وير ليرج قانوا كد آل وداج با م 
به مِنْ عِلمِ ولا لِأبَآبِهِ كبرت كَلِمَةٌ كحرج مِنْ أفْوهِهِمَ إن يَقُولُوَ إل 
كَذِبًا 4 (الكهف:: . ه) هو الذي ينور بناء البيان في مثل قولم : ف إِذ قامُوا 
فَقَالواً ركنا 3 بُ آلسَمَووت وَالْأرض لن ندَعْوَأ مِن دُونِهه إِلَنهًا لَقَدَ قلنَآ إذا 
شَطّطًا 4 015 ووضف القؤل بالختطط من نون قوله : ( كبرت كَلِمَةٌ » 
وقوله ١:‏ لوكا ينوت علوم بشلطي قو قَمَنْ أَظلَم ِمّنِ آفترى عَلَى لَه 
كذِبًا 4 2١‏ من نور قوله : ما كنم يو من عِلْرِ» وقوه :( قَمَنَ أَظَلَمْ » 
من نور قوله : : ( كبرت َلِمَةٌ » وأولهما تعجب .ء وثانيهما استفهام إنكاري 
تعجبي » ومع أن الفتية قاموا فوحدوا الله وكانت هذه الآيات كافية في 
الدلالة على اعتزالهم أقوامهم » إلا أنه صرح بسبب هذا الاعتزال « وَإِذِ 
َعَكْلَثْمُوهُمٌ وَمَا يَعَبْدُوَ إِلَا آله 4 «الكهف:١1)‏ تناسبا مع الزجر عن 
روا الى اجا العم لور اح أمرهم عجباٍ 
عند الناس « وَحَذَالِكَ بَعَتْتَهُرَ ليتساءلوا بوه قال قال 2 مُبهمَ كم لبِنْثْرَ 
قَانُوأ لَبنّا يَوَما وْبَعَضَيَوَرِ» فبادروا بنسبة العلم إلى الله ( قَالُوا رَيُكُمَ أعَلّمُ 

ثم يعلو صوت الزجر عن الشريك في إطار 0 « إِنمّ إن 6 
لكُريَجُمُوكز أو يُيدُوكُم فى ملو ون مَُلِحُوا ذا ا 4 (الكيف:. 
وخر يتقابل مع قوله : ( مكئيت فيه أَبَدَا 4 ويترجم أن قوله : « لَيُعذ 
بَأَسَّا سَدِيدًا » يكون قائما أبدا تقابلا مع أجر المؤمنين » ويتعالى صوت 
الجر رسيت امار ماي ١‏ ود 12/1 در 5 عليه ليَعْلَمُوا أن 
وَعَدَ أله حَقٌ وَأنّ آلسّاعَةَ لا رَيَبَ فِيهَآ 4 (الكهف:١2)‏ » ولعل البيان عن هذا 
الوعد هو النذارة والبشارة الواردة عقب المطلع » والمفسرة داخل السورة 
ناظرة إليه . 


8 


علق زاغ بتفيواةآزات: 
0 : 9 ما ّم بو مِنْ عِلمِ 4 في قوله : « قل ني أَعَلَم 
ا يَعلمُهُم إلا فيل 4 (الكهف:١1)‏ ثم على النبي يَْ التوقيف في 
ا راس على لتبر سوا مالي لال دي له 
لأن لله - سبحانه - يو ل او د : « قلٍ آله 
0 لهم عَيْبُ أَلسَّمروامت وَالْأرَضٍ أَبَصِرٌ يه وَأَسَمِع ما ليع من 
ون من ولوك يولك فى حُكيو: أحَدَا 4 (الكيف 0 الك شي ا 
كاه ارا اقول ذل 5 ما هم يد مِنْ عِلْمِ 4 إذ وقع نفي العلم بعد حكاية 
اتخاذهم لله تعالى ‏ ولدا » وقد جاء هاهنا مثبتا العلم أولا نافيا الشريك 
ا ا 9 رد ارا رايع لانت لني 
ذكرناها من قوله : « قَالُوأ أَتَحْنَ أللَهُ وَلَدّا 4 (الكهف::) لأن الذين عثروا 
عليهم كانوا مؤمنين وهو ما أبصره البقاعي في المقصود الذي قرره حيث 
امارد لوعت المحيف لصاوي فو لصروك 5 
وبعد هذه القصة وقع قوله : ١‏ وَآتل مآ أوحىّ إِلَيكَ من كتاب رَبَلَىكَ لا 
مُبَدّلَ لِكَلِمَجِهِء وَلَن يََدَ مِن دُونِهء مُلمَحَدَا 4 الكهف:87) وهو يلفتنا إلى 
المطلع » وقد وقع عقب قصة اشتملت على عدم إهانة الفقراء اغتراراً 
بالسلطان » وقصة توحيدهم وما اشتملت عليه الآيات من الإنذار والتبشير 
- نمط عناصر المطلع كما حاولنا بيانه - وموقع هذه الآية في صدر آيات 
أخرى يذكرنا باستحضار نمط بناء عناصر المطلع » وقد نبه على كون 
الكتاب (قيّمًا) بقوله : « لا مُبَدّلَ لِكَلِمَجِف ون تَجَدَ مِن دُونِِ مُلتَحَدًا » 
والآيات من قوله : « وَآصَيرَتَفْسَكَ )4 «الكهف:18) إلى قوله : « بل رَعَمَثْمَ 
أن مجَعَلَ لكر مَوْعِدًا 4 الكهف:42) ناظرة إلى قوله : « إِنَا جَعلَْا ما على 
لْأَرَضٍ » «الكهف:7 : ) الذي وقع تعليلا للتفريع الذي تفرع عن النهي 
عن اتخاذ الشريك » الذي زجر عنه كما وصف الكتاب . 


بج عللزنقاةبهطيواناناكت: 

ومن العجب العاجب أن قوله (وَأسْي كفك الكيف 0) يتكامل 
مع سورة الأنعام في قوله : « وَل تَطَرْدٍ الْذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوة » 
(الأنعام: 0) وهناك نهي عن الطرد وهاهنا أمر بالصبر » والذي هاهنا ألصق 
بالزجر » لآن النهي عن طردهم أخف من الأمر بالصبر معهم » والآئمة 
يذكرون في أسباب النزول سببا واحدا في الموضعين هو أن جماعة من 
المؤلفة قلوبهم قالوا : «يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المجلس » 
ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جلابيبهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا 
إلتلك: ومخادكناك و اخذنا خدلع 7« السو وتان مفعيدتان بالقناء +" أولهنا 
على الإيجاد الأول » وثانيهما على الإبقاء الأول » وهم يكادون يجمعون 
على نزول الأنعام - جملة واحدة » فالله بسر كتابه عليم . 

وا ب ماكر بار اير الما رار وك 
00 يد زيئة ألْحَيؤة آَلدَّتَيَا 4 (الكهف:28) ينادي على قوله : « إِنَا 
م ما عل الْأَرْضِ زيئةٌ هَا 4 (الكهف:») لذلك لا تراه في آية الأنعام 
10000 عذاؤلنا اسسيانه: 

وقد جاء الإنذار ببأس الآخرة ناظرا إلى المطلع ناهيك بذكره قبل 
البشارة موافقة للبناء في قوله : 9 لَمُعَذِرَيَاسًا . ارد رودت 
النار الذي لم يقع في كين فل السوورة كارا أخاط عِمّ سُرَادِفُهَا » 
(الكهف:5؟) كناية عن إحاطة العذاب بهم وهو متقابل مع قوله : 
١‏ متكي فيه أَبَدَا » في وصف أجر المؤمنين 0 قوله أبدا بتأكيد 
لمعنى ماكثين بل أفيد بمجموعها الإحاطة والدوام)”© 


. 7١ أسباب النزول ص5‎ )١( 
. 550/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 


جو عانقا بةاضروافزنات: 

عه قزل ( إن ايوب ءَامثُوأ وَعَُِوا الصَلِحَسٍ إن لا ضيغ أجرَمنَ 
أَحْسَنَ عَمَلاً 4 الكهف:0) وهو من نور قوله « وَيُبَيْرَ آلْمُؤْييينَ » 
(الكهف:؟) وترى الذكر الحكيم يلفتنا إلى التقابل بين عاقبة الفريقين إلى 
لمطلع بقوله مشيلا عقاب الكافرين وَسَأت م4 (الكيف:*؟) وقوله 
ويلك “ترات العزز معي لا وَحَسدت مذتفقًا 4 لكين لمكي ع لساري 
الجزاء والعقاب كما نورت آية المطلع بقوله : « مكئيت فيه أَبَدَا 4 . 

وجاءت قصة صاحب الجنتين لأجل قوله : ١‏ وَآصّيرٌ كما نور القرطبى 
معلقا على قوله : « وَآَضْرِِبٌ َم مَكَلا رَجُلَيْنِ 4 (الكهف:؟2 : «هذا مثل 
الحو ير لد ور جه جر وجا د الورضتي رع مل حر يم 
1 

وح اوري رحمه الله قبله أبدع من هذا فيما قال عند قوله : 
« وآتلٌ مآ أو » (الكهف 0307) (اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى 
والخضر كلام واحد في قصة واحدة » وذلك أن أكابر كفار قريش احتجوا 
وقالوا لرسول الله يَكلِةّ إن أردت أن نؤمن بك فاطرد . 

وفي قصة صاحب الجنتين تواصل مباشر مع عناصر البيان عن 
المقصود المجمل في المطلع فأنت ترى قوله ١‏ أن أَكَثرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَرُ 
تَقَرَا 4 (الكهف:74) وما بعده (05 5) ناظرا إلى قوله : ( إِنا جَعَلنَا ما عَلى 
لأضٍ. 4و إتكازه الناعة كاطر 0 
عر علوم لكين :0 وترى قول المؤمن : ( لكا هو آله ر 
َلآ أشْرِكٌ برق أَحَدَا » (الكهف:) ناظرا إلى قول أصحاب الكهف 7 


. :١؟9/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7317/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


و للاخ كبوا اكيز 9 
يتواصل مع المطلع من قوله : ١‏ إِذَّ قَامُوأ قَقَانُوأ 4 (الكهف:؛١‏ » )1١‏ وإلى 
قول أصحاب الكهف : « وَلن تُفَلِحُوَأ إِذًا أَبَدَا 4 (الكهف:١٠)‏ مع وقوع كل 
ذلك في سياق قوله : « وَآصَرتَفْسَكَ. .. » . 

ويتعالى صدى العلاقة في قوله : « قَتُصَبِحَ صَعِيدَا زُلَقَا 4 (الكهف:٠؛)‏ 
في النداء على قوله : « صَعِيدًا جُرْرًا 4 ولا كهذين التركيبين في الذكر 
الحكيم في وصف الأرض إذا هلك ما عليها » وهما قد وقعا في إطار 
9 ََنذِرَبَأسا سَدِيدًا 4 الذي وقع في إطار وصف الكتاب بأنه (قيم) » وقد 
وقع وصف الجنتين مهلكتين بعد وصفهما مزينتين وكشفت القصة عن 
سبب إهلاكهما » وفي نمط بناء عناصر البيان عن المطلع . 

ووصف الأرض وإن وقع في سورة السجدة متقاربا مع ما في الكهف 
في قوله : « أَوَلَمَ يرو أنا سوق آَلْمَآءَ إلى آلأَرَضِ الْجِرُرٍ4 الكهف:27) إلا أن 
له هاهنا وجها آخر وسياقا متغايرا فالحديث في السجدة عن إحياء 
الأرض » لكنه في الكهف حديث في إهلاكها ولذلك وصفت ما على 
الأرض بصيرورته « صَعِيدًا جْرْرًا 4 كما وقع في وصف جنتي الكافر » 
والمفسرون يفسرون « جْررًا 4 بقولهم : «لا نبات عليها ولا زرع 
ولا غرس)0؟ أو أنها +(أرفن 'يفناء :لا نات فبها 7" أن :«الأرضن لحني 
لاشيق شينا"" أو اجون« القاعل الأسجريي 0 


. ١70/١68 جامع البيان‎ )١( 

. 5792/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5078/5 . 
(5) التحرير والتنوير 558/١8‏ . 


أو «منقطع النبات من أصله)”' » ومقتضى السياق فيما ذكروه أن 
هذين الوصفين تشبيه لحالة إهلاك بعد حالة نفع » لأن الله قال : « وَإِنَ 
لَجَعِلُونَ ما عَلَيَا 4 فهو منصرف إلى الأرض المنتجة لا القاحلة من أصلها ؛ 
وبذلك يتباين موقع لفظ (الجزر) مع ما في سورة السجلة . 

وهم يفسرون « صَعِيدَا زُلَقَا 4 بما فسروا به « صَعِيدَا جُرّرَا 4 لكن 
الظاهر أن التشبيه الثاني لما على الأرض » أشد في الوصف بالإهلاك من 
الأول » ويبدو أن الذي اقتضى هذا الترقي هو تفصيل الزينة التي على 
الأرض بطريق قصة صاحب الجنتين وهذا بدع في كلام الله لن تجد له 
نظيرا في بيان البشر » وقد لحظ الأئمة هذا الملحظ » فيقول قتادة ‏ رحمه 
الله - في « زَلَقَا 4 أي تصبح «أرضا ملساء لا شىء فيها . . . وعادت خرابا 
بلا قمح زلقا لا نبت في أرضها)””' وهو أوقع من تفسير ابن عباس فيما 
قال : فتصبح صعيدا زلقا مثل الجرز » وبما عزاه الطبري إلى ابن زيد في 
فول ضبعيدا زلقا وضعينا جتن واد لبن افنها شت دمن العابق 20 

ثم كان ذهاب الجنتين داعيا لعدم الإشراك « يَطَيتتى لَرْ أَشْرِكُ بِرَقَ 
أَحَدَا 4 «لكهف:؟4) مع أنهما كانتا سبب الإشراك نمط قصة أصحاب 
الكهف » وقوله : « وَلَّمّ تكن لَهُد عه يَعصُرُوكهُء مِن دُون أله وَمَا كَانَ مُمتَصِرًا 
(2) هُكالِك آلْولَيَ لَه آحَق) (الكهف:5؛: ؛:) من نور قوله : « وَآثَلُ مَآ أو 
يكاين حهنان زرك ب مُبَدْلَ لكَلِمَحِفِ وَلَن يْدَ ون كوو مُلعَحَدَا » 
(الكهف:507) الواقع في إطار وصف الكتاب بأنه (قيم) وقصص السورة دائر 


. 5١ص‎ » المفردات‎ )١( 
. 1١57/1٠ جامع البيان‎ )527( 


و« ع 
- 2 
80 
ص 


لت لاك 
ول ا ا ال ار ل تمي كات اكيت 
مَالهِرة ين دون من وَلِِوَلَا مُتَرلِكُ فى حْكمِو أَحَدَا » (الكهف:١5؟١).‏ 

ثم جاء قوله : « وَآَضرِتٍ م مُكَل كي أَلدّئيَا 4 (الكهف:ه:؛) وهو 
ا ل ا ل ل ل 
قوله : « أَْيّوة آلدّئَيَا 4 يكون بيانا للموصول في قوله : « ما عَلى لْأَرْضٍ » 
فى الآية 69 وعدا التصورر افيه باك المنايضية اللى أعظ تورث 20 
إلا أنه جاء انتقالا من تصوير حياة خاصة إلى حياة عامة كما نوره البقاعى 
«لما أتم المثل لدنياهم الخاصة بهم . . . ضرب لدار الدنيا العامة 35 
الناس في قلة بقائها . لايرف اد لشي راد 
الإنبات » تصويرا لسرعة زوال الحياة وقلة بقائها » ناهيك بتعاقب الفاءين 
في تصوير هذه السرعة » وما اقتضاه السياق من تصوير الزينة الذي أفيد 
من قلب الإسناد في قوله : ١‏ فَآخَْتَلَطَ بهِء كْبَاتُ الْأرّض» ولم يقل ١‏ قترنه 
مُصَفَرًا 4 كما قال في سورة الحديد » لأن هذه المرحلة عد 
أو الانتهاء'" ٠‏ ثم وقع قوله : « الْمَالُ وَآلْبَعُونَ زيكة الْحَيّؤة آَلدّنْيَا » 
(الكهف:":) ديل للآيات من فول 00 وَآصِيرٌ تَفْسَكَ » وكأن السياق 
يلفتنا إلى قوله : ( إن جَعَلنَا ما على لأَرَضٍ » (الكهف:7) وظاهرا تواصلها 
مع المطلع . 

وشىء بديع ينوره الذكر الحكيم فبعد تذيبل هاتيك الآيات بالآية 
المذكورة جاءت آية مع اتساع ذكر مواقف القيامة إلا أن لها علاقة مباشرة 


. 3١١5 2١٠١8ص الإعجاز البلاغى‎ )١( 

. 517/١7 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) لمزيد من البسط يراجع تحليلنا لتشبيهات الحياة الدنيا في القرآن الكريم بعنوان 
أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم»ءص”5» ١5‏ وما بعدهاء دكتور إبراهيم 
الهدهد» مكتبة وهبة 1515٠‏ ١اه.‏ 


عقاف ةضيةراك: 
بما اختصت به من قوله : « وَتَرّى رض بَاَة > الكهف 40) أي مسكوية » 
ألا تراه ينادي على قوله : «١‏ صَعِيدَا رُلَقَا 4 وقوله : « صَعِيدًَا جَرُرَا » 
(الكهف:8) وقد أعقبت وصف المال والبئون بالزينة مع ضميمة أن هذه 
التراكيب لم تقع في غير هذه السورة الكريمة . 

وكان ما استبصرناه من نور قول الرازي عند قوله : « وَآَضَرِِتٌ هم 
مُثْلَ ... 4 «اعلم أن المقصود اضرب مثلا آخر يدل على حقارة الدنيا وقلة 
بقائها » والكلام متصل بما تقدم من قصة المشركين المتكبرين على فقراء 
الي 

وقد جاء عقب هاتين الآيتين بذكر الكتاب ما لا نظير له في الذكر 
الحكيم » وهو وإن كان الكتاب الحافظ لأعمال كل عبد » إلا أنه من 
أدوات الزجر » ذلك قوله : « وَوْضِعٌ آلْكتَبُ فترّى الْمُجَرِوِينَ 4 (الكهف:45) 
بهذا النظر والترتيب التنازلي للمطلع وعناصره . 

ولعل سياق الأغنياء المتكبرين على الفقراء في إطار الزجر هو الذي 
يفسر اختصاص السورة بما جاء في قصة إبليس من قوله : « كان مِنَ آلْجِنْ 
فَفْسَقَ عَنَ مر رَيعِدَ 4 (الكهف:20) كما نوره الرازي بقوله : «اعلم أن 
المقصود من ذكر الآيات المتقدمة الرد على القوم الذين افتخروا بأموالهم 
وأعوانهم على فقراء المسلمين » وهذه الآية المقصود من ذكر عين هذا 
المعنى وذلك لأن إبليس إنما تكبر على آدم . 


. 5117/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 5753/٠١ مفاتيح الغيب‎ )١( 


يج عونق وناك 

ولعل قوله : ١‏ ناخس حاو التشرت 6 تراه الذي لم يقع 
في غير هذه السورة ناظر إلى قوله : ( ما هم بو مِنْ عِلمِ وَلَا لِأَبآيهز » 
(الكهف:2) الذي لم يقع في غير هذه السورة أيضا . 

ولقد كان ابن عاشور ‏ رحمه 0 الآية مستحضرا آيات 
السورة كلها كما قال في قوله : « وَلَقَدَ صَرْفنَا فى هَندًا الْقَرَءَانَ » 
(الكهف:؛ ه) ١‏ عطف على الجمل السابقة اي ا 
( وَآَضْرِتٍ هم متلا 4 » وقوله : « وَآضْرِتٍ هم مكل 4 ولما كان في ذلك لهم 
تصنع » وما لهم منه مدفع عاد إلى التنويه بهدى القرآن عودا ناظرا إلى 
قوله : ( وَأَثلُ مَآ أو » اك ار لحم 00 

يتأني. فول تكاق ١.‏ ل :وطلك الفرفسة امكف لعا عقوا وتهلنا 
لماك ل وس رق له 
عرض لضبة مودي والخضر ع عليه السادم ضاني : العلم ا وعتي ر أضيل 
مع قوله : « مآ أَهْبَديّمَ 4 «الكهف:01) وقوله : ( يل زَعَتَمرَألّن مَل كير 
مَوَعِدَا 4 (لكهف:8:) وغير ذلك إلى قوله : ١‏ ما م يف مِنْ عِلَمِ وَل 
لِأَبَآيِهِمَ 4 (الكهف:ه) 

ولقد أشار الرازى - رحمه الله - إلىعلاقة هذه القصة بما قبلها بقوله : 
«وهذا وإن كان كلاما مستقلا فى نفسه إلا أنه يعين على ما هو المقصود 
ف القفكين بلقتي ْ 

أما نفع هذه القصة في الرد على الكفار الذين افتخروا على فقراء 
المسلمين بكثرة الأموال والأنصار » فهو أن موسى ككل مع كثرة علمه 
وعمله . . . ذهب إلى الخضر لطلب العلم وتواضع له . . . وأما نفع هذه 


. 745/١8 التحرير والتنوير‎ )١١ 


4# ل عقر 
مياق نه ناب كب عور الور مالل كلا را إن 
أخبركم محمد عن هذه القصة فهو نبي وإلا فلا » وهذا ليس بشىء » لأنه 
لا يلزم من كونه نبيا من عند الله - تعالى - أن يكون عالما بجميع القصص 
والوقائع » كما أن كون موسى اكلا نبيا صادقا من عند الله لم يمنع من 
أمر الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه)”". 

ولعل سر اختصاص السورة بهذه القصة ظاهر لدوران مقصودها 
ا عر ا و وا اي ا 
- وحده - وظاهر نمط الزجر من الخضر لموسى اك لتكلا وهي في منتهى 
اتشاسب مع قو : (ما ّم ود من 4 ثم تأمل ما نختصت به انسورة 
مخ :قوله + ول 5 تقو إِسأئو إفى فاحل ذلل2. عَدّا © إل أن ممآء كله » 


0-0 وو 


(الكهف:77: )١5‏ وما قاله موسى الكئ « قَالَ سَتَجِدُنَ إن شَآءَ أللّهُ صَايرا 4 
(الكهف:54) وكل جار في نفي العلم عن كل أحد ونسبته إلى الله - وحده - 
وذلك ما ختمت به القصة التي بيدت اتساع علم الخضر ( وما فَعَلمُُه عَنْ 
أمْرى ذَلِكَتَأُوِيلٌ ما لَرْ مع عَليِّ صَيرًا 4 (الكهف:؟6) . 

وشبيه بها قصة ذي القرنين الذي أصلح الله به الأرض » وقامت قصته 
على الزجر وبدئت بقوله : « إِنَا مكنا لَهُد في الأرْض وَءَاتَيْتَهُ من كل سَىْء 
سَبمًا 2) فَأتَبَع سَيبًا 4 (الكهف: 215 5 كأن لم يفعل شيئا مما ذكر بعلم ء 
ريا لديا اا قا للم ولاه لقف الصا مشو : ( ما لهم بي مِنْ 
عِلمِ وَلَا لِآبَآيِهِمَ 4 (لكهف:ه) لذلك تكرر قوله : « 5 ع ات مينا به ابل 

ل ردك لاد حْمَهٌ مّن يق فَإِذَا 
جَاءَ وَعَدُ ري حَعَلَهُء د وكا وَعَذاوق كا 6 ولكيتيرم وهر متراصل 


ده اك طسطسْتتتت 
مع قوله : « وَتا تلك الْقَرَى أُهَلَكتَهُمَ 4 (الكهف :2 الذي يقع في السياق 
الذي سبق ذكره . 

وكل “تراكيت تصني موسي والخضر وذي القرنين فيها نور قوله : ١‏ ما 
نم يه مِنَ عِلرِ 4 الذي لم يرد في غير هذه السورة » والذي جاء في إطار 
الزجر في الشريك الذي هو من مقتضيات وصف الكتاب بأنه (قَيْم). 

ثم توالت الآيات جارية في إطار قوله : « لِيُنَذْرَ ك1 ونه 4 
(الكهف:١)‏ من قوله : « وَتَرَكْنا بعصم م 4 (الكهف 0 إلى آخر العورة 
وترى علامات التقابل ظاهرة ١‏ إِنَآ أَعَمَدَنًا جه م للْكَفِرِينَ لا » 
(الكهف:١١٠)‏ يقابل 0 : ١‏ إن لْذينَ دَامَُوأ وَعَِلُوأ الصّلِحتٍ كانت هم 
جَت الْفِردَوْسٍِ لا 4 الكهف:7١٠)‏ وأعقبها بقوله : ١‏ حَِِينَ فيا لا 
يبَغُونَ عَيَّا حِوَلاً 4 (الكهف:1. ا وو فز روتوك :ل( كيت فله 
بدا + (الكيى:#عوجاء قوله « قل لَّوَ كان الْبَحَرٌ مِدَادًا لِْكَلِمَتِ رَيَ لَتَفِدَ 
ا )٠‏ وهو من نور قوله :ف ما َم يهم بن عر وَل 


لَبَآيِهِمَ اه : < قل إِنْمَا أكأ بكر ملم يُوسّ إِلَّ 
نما له لَه وَ'حِدٌ 4 (الكهف: قد قنع لاحي لا ل 


كر م يهو رميدكد 


اه : « وَيُذرَ الذي قَالُوا آتَحْدَ آللَهُ ولَدا © 

ما هم به مِنْ عِلْرٍ وَل لِأَبَآيِهِرَ » (الكهف:؛ . 5) وهذا من بيان القرآن 

5 : ءِ 5 وى © وار صور و 

وقد كان لابن عاشور أن يقول عند قوله تعالى - : « قل لو كن البَخر 

مِدَادًا .. . 4) لما ابتدئت هذه السورة بالتنويه بشأن القرآن ثم أفيض فيها 

من أفانين الإرشاد . . . وذكر فيها من أحسن القصص . . . حول الكلام 
إلى الإيذان بأن كل ذلك قليل من عظيم علم الله تعالى)”" . 


: التحرير والتنوير 5ه‎ )١( 


عل لطاعلةامزال[نااكه: 

ولما تكلم عند قوله تعالى : « قل إِنْمَآ أَأ يَكر. . . » قال : أي ما أنا 
إلا بشر لا أتجاوز البشرية إلى العلم بالمغيبات » وأدمج في هذا أهم 
ما يوحى إليه » وما بعث لأجله » وهو توحيد الله تعالى . . . وهذا من رد 


2 


0-4 
مس 


العجز على الصدر من قوله في أول السور 9« لِيَمَذِرَ بَأسَا .. . 4 إلى قوله : 
« إن يَقُولُونَ إلا كذبًا 4 فجاء النظم بطريقة بديعة في إفادة الأصول 
الثلاثة » إذ جعل التوحيد أصلا لها » وفرع عليه الأصلين الآخرين » وأكد 
الإخبار بالوحدانية بالنهي عن الإشراك بعبادة الله تعالى وحصل مع ذلك رد 
العجز على الصدر » وهو أسلوب بديع)”' . 

ثم إن القصر ( إِنَمَآ أ بَشَرٌّ يناسب صفة العبودية في المطلع ١‏ عَلْ 
عَبَدِهِ 4 وصلة الموصول في المطلع « أَنْرّلَ 4 تثبت صدقه وهو ما صرح 
به في الخاتمة « يُوحَْ إِنَ 4 ولما كان رأس الأمر في التقويم النهي عن 
الشريك نهى عنه في الخاتمة » كما شاع النهي عنه في قصة صاحب 
الجنتين وقصة أصحاب الكهف . 

والتعنة لتعلى ا 


3 3 3 


. 55/1١5 التحرير والتنوير‎ )١( 


يد عي 
9 2 
800 
ص 


ب 


ل واكك 


سورة الفرقان 


كانت هيئة تركيب مطلع سورة (الفرقان) مضيئة للأئمة تحديد مقصود 
السورة وكانوا في هذا الضبط لمقصود السورة ناظرين إلى جريان معاني 
السورة مقارنة بتركيب مطلعها . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله - : «ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم 
القرآن » وذكر مطاعن الكفار في النبوة والرد على مقالاتهم)”' » وظاهر 
أن القرطبي - رحمه الله - نظر إلى ما صدرت به السورة من قوله : 
(الفرقان) لآن قوله : (وذكر .... . والرد) إنما كانا لأجل الجملة الأولى » 
فهذه المطاعن وتلك الردود جريا في إطار التفريق بين الحق والباطل كما 
يدل عليه معنى (الفرقان). 

ويظهر هذا المقصود بوضوح عند ابن الزبير » الذي يبرز لنا خصائص 
هذه المطاعن التي ذكرها القرطبي » يقول : بعد إجماله ما تضمنت سورة 
النور » وبيان ما ختمت به من بيان عظيم قدر النبي يلو «أتبعه ‏ سبحانه - 
بقوله : <« تَبَارَكَ الى تَرّلَ الْفقَانَ ... 4 .وهو القرآن الفارق بين الحق 
والباطل » والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر والكفر 
« لِيَكُونَ لِلَعَلَمَِ تَذِيرًا 4 فيحذرهم من مرتكبات المنافقين والتشبه بهم » 


. 4857/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(م8؟ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


عل لقا بهطبواناناك: 
ثم تناسج الكلام » والتحم - عبن المقضرة من من الا ف ' » وقوله : ثم 
تناسج . . . إلخ يواري علما جما أدى إلى هذا القول » والذي يظهر أن 
ما صدرت به السورة (الفرقان) نبه ابن الزبير إلى جريان معاني السورة في 
إطار الفرق بين الملتبسات » وبيان الحق من الباطل مهما بالغوا في كتمان 
الحق والتستر عليه » ثم يكشف لنا ما اختصت به السورة من رد المطاعن 
فيقول : «وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم 
حرا و لات تر رد اويا اراي اوكا ميد 
لرّسُولٍ 4 «الفرقان:1) ط لَوَلَ أنزل إِلَيَهِ ملك (الفرقان:6) وقولهم : « لَوَك 
َل عَلَيِّ الْقَرْءَانُ جْملَة وَحِدَةٌ 4 (الفرقان:75) وقولهم : ١‏ وَمَا ليحن » 
(الفرقان:10) إلى ما عضد هذه وتخللها » ولهذا ختمت بقاطع الوعيد وأشد 
التهديد » وهو قوله سبحانه «فقد كذبتم)”" وظاهر أنه كشف عن رد 
المطاعن ‏ التي هي من خصائص السورة ‏ وهي متصلة بالمطلع » إذ هي 
في حق من بلغ هذا الفرقان » وكان توزع رد هذه المطاعن على آيات 
السورة كاشفا لابن الزبير أن ما تخللها من آي يعضدها والأمر في كشف 
علائق الأنساب بين هذه الآي » وبين رد هذه المطاعن » وبين كل ذلك » 
وبين مطلع السورة الكريمة الذي يحمل مقصودها فذلك قول ابن الزبير ثم 
تناسج الكلام .. ( 

وكان تصدير السورة بالفرقان « تَبَارَكَ الى دَرّلَ الْقُرَقَانَ 4 والقيدان 
التابعان لهذه الجملة ( عَلَ عَبَدِهء 4 ( لِيَكُونَ للْعَلَمِيسَ كذيرًا » : 
وما اختصت به السورة من رد المطاعن على النبوة كما ذكر ابن الزبير 


. ١١؟"ص البرهان لابن الزبير‎ )١( 
. ١؟١7ص (؟) البرهان لابن الزبير‎ 


وي ع 
- 2 
2 
ص 


ب 


51 اك 
شلك تاس شي ونه الست هلان مط عر 
السورة فيما وقع بعد لام الغرض التي علقت ما بعدها بالجملة الأولى 
« ليكون شتير كَذِيرًا ##فقال :مداق هذه السورة علق كونه كله 
مبعوثا إلى الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم وما خلفهم ولهذا جعل براعة 
استهلالها ولذلك افتتحت بما يثبت عموم رسالة محمد وَلّْوٌ إلى جميع 
الناس بقوله : ( لِيَكُونٌ ليت 4)”" . 

كل ذلك جعل البقاعي ‏ رحمه الله - يبصر مقصود السورة » ويكشف 
عن علائق الأنساب بينه وبين ما ورد لأجل هذا المقصود فيقول : 
«ومقصودها : إظهار شرف الداعي يَلْةٌ بإنذار المكلفين عامة بما له 
- سبحانه ‏ من القدرة الشاملة المستلزم للعلم التام » المدلول عليه بهذا 
القرآن المبين المستلزم لأنه لا موجود على الحقيقة سوى من أنزله » فهو 
الحق وما سواه باطل وتسميتها بالفرقان واضح الدلالة على ذلك » فإن 
الكتاب ما نزل إلا للتفرقة بين الملتبسات وتميز الحق من الباطل ليهلك 
من هلك عن بينة » فلا يكون لأحد على الله حجة » ولله الحجة البالغة)”". 

وهو إفراز لكل ما مضى فما ذكره القرطبي كان عند البقاعي هو 
السبيل إلى البيان عن تمام قدرته ‏ سبحانه - وتمام علمه . وما ذكره 
ابن الزبير من الحجج يتعلق بإظهار شرف الداعي » وبوسعنا أن نقول : إن 
مقصود السورة بيان شرف النبي يلةٌ والسبيل إلى ذلك كونه وكةِ نذيرا 
للعالمين » وسبيل هذا السبيل الفرقان المنزل من الموصوف بتمام القدرة 
وتمام العلم - جل وعز - وانساقت آي السورة في هذا النظام . فالله أعلم . 


. 57/1١9 ,"1 5/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7107/9 (؟) مصاعد النظر‎ 


جو للقن بكضروافانااكة 

وقد انطوى مطلع السورة على عدة بدائع واستحثت تراكيب السورة 
ومعانيها أهل العلم على النظر إلى هذه البدائع مقارنة بمعاني السورة 
وتراكيبها بما يظن فيه الخلاف عند بادئ النظر » فقد اختلفوا في تأويل 
« تَبَارَكَ 4 » وقد ندر أمثاله في كلام بلغاء العرب » ولهذه الندرة كان في 
طالع هذه السورة براعة المطلع عند ابن عاشور”") 

وقد ذكروا أنه بمعنى ((تزايد في الخير) أو (تعالى عطاؤه زاد وكثر) 
أو (دام وثبت إنعامه) أو (تمجد) أو (تعظم) أو (تنزه في ذاته وصفاته 
وأفعاله على النقائكض وممائلة مما سواه) )220. 

وكل مراد ‏ إن شاء الله - بحسب النظر إلى آيات السورة » والذي يغري 
بذلك هو النظر في الآيتين اللتين وليتا مطلع السورة ١‏ »” فمراد التمجيد 
والتعظيم يتناسب مع قوله : « الذِى لَه دعوت ولارس » 00 
التقديس والتنزية يتناسب مع قوله : « وَلَمَيَكَخِدَ وَلَدَا 4 ومراد التزايد في 
الخبر يتناسب مع قوله : « وَحَلَقَ كَل شَىْءِ فَقَدَّرَهُم تقَدِيرا 4 » ومما يتأيد 
به ذلك أنه قابل بين ما وصف به سبحانه ‏ نفسه وما ادعوه لآلهتهم بما 
جمع كل ما ادعوه الم يم باع روا الخدم الا ماد 
الفرقان بين الحق والباطل « وَاَتحَدُوا م مِن ذُونِه دَالِهَةٌ لآ لقورت شيعا و 0 
لقو ولا يَمَلْكُوَ لأنفسِهِمَ ضرا وَلَا فعا ولا يَمَلِكُونَ مَوَنَا وَلَا حَيّر 
وَلَا فُشُورًا 4 (الفرقان:؟) . 


. 5١15/١8 يراجع التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ ينظر : جامع البيان 2157/1١48‏ والقرطبي 4877/5 4855» والبحر المحيط 
ل لا 

ويه 


8 
سي 
عي ا 


جو علق إلقاةةاقزوالف[زااك: 

وكل ما دار فى السورة الكريمة من آيات التوحيد والتنزية والإنعام 
والفشوي دين روا جل الاضيك لضن لا كلم الويناافي الذكر الشكيع :قد 
تعلقتا بالمطلع تعلقا ظاهرا » فالاسم الموصول في قوله ( اذى لَه مُلكُ» 
مبدل من الاسم الموصول في قوله ( تَبَارَكَ آلَذى » فيما قال أبو جعف, © 
رحمه الله . 

والسورة من أولها إلى آخر الآية الثالثة « براعة استهلال بأغراضها » وهو 
يتنزل منزلة خطبة الكتاب أو الرسالة)”' عند ابن عاشور وقد ألمح إلى 
التقابل بين الآيتين الثانية والثالثة بقوله «وجملة : « وَلَا يَمَلِكُونَ مَوَكَا وَل 
حَيَْةَ . . .» مقابلة لجملة « وَحَلَقَ كل سَىْءِ فَقَدَرَهْ تَقَدِير 4 لأن أعظم 
تظاهر قتي الكل هق مظين الحياة زالبويفية وف اللغة عن النس 
أضاء للبقاعي تحديد مقصود السورة فهذا التقابل يث يثبت له - سبحانه ‏ تمام 
القدرة والعلم » وينفيهما عن آلهتهما . 

ومن هذه البدائع ما صدرت به السورة من لفظ (الفرقان) » وقد اختلفوا 
في مراد الله - تعالى ‏ منه على أقوال » إما أن يكون سمي به القرآن » 
لفصله بين الحق والباطل » أو لأنه لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقا 


مفصولا بين بعضه وبعضه في الإنزال فيما ذكر جار الله . 


واستظهر ابن المنير المعنى الثاني اناظرا إلق "قله :فنا الختصييت نه 
السورة « وَقَالَ ألِينَ كقرُوأ لَوَلَا مرَلَ ء عَلَيهِ اَلْقَرَءَانُ جمَلَة وحِدَةٌ 4 (9*) فيما 


. ١355/١8 ينظر : جامع البيان‎ )١( 
. 519/1١8 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 550/١4 (؟) المرجع نفسه‎ 
. 6١/9 الكشاف‎ ):( 


هط 

ل : «والأظهر 1 1 السورة بعد آيات 
00 تعالى : كذلك أنزلناه مفرقا كذلك 
لنثبت به فوادك . ا لل ا 
ا 7 

لا يمنع ما ألمع إليه ابن المنير المراد الأول » بالنظر إلى تراكيب 

الآيات فى سياقات الردود على مطاعن القرآن والنبوة » كما سنحاول بيان 
نود كه واه افو كرو ااه نارين إن عقاف الشف بف قرا 
الكريم'”' ‏ « أنه اسم لكل منزل .. . وفي تسميته فرقانا وجهان : أحدهما ؛ 
لأنه فرق بين الحق والباطل » والمؤمن والكافر ء الثاني : لأن فيه بيان 
ما شرع من حلال وحرام)” 

يه - ففي كونه اسما لكل منزل نظر إلى ما وصف به 
كتاب موسى اليد وكل ما أنزل من عند الله كان مفرقا بين الحق والباطل 
وسياق ا مفرق بين من أنكروا الرحمن وجحدوه » ومن آمنوا به 
وعبدوه وفيما جاء من وصف عباد الرحمن جماع الحلال والحرام إلا أن 
اختلافهم في المراد جاء من اختلاف جهات نظرهم » وعلى طلاب العلم 
محاولة الكشف عن جهات نظر الآئمة وعند الحق هي تتكامل وتتلاقى 
جميعا عند حسن النظر » وتكشف آفاقا لا حد لها في درس لغة القرآن 
الكريم ودلالات ألفاظه . 


ويدلنا البقاعى على الجمع بين ما رأوه من دلالات بالنظر إلى سياق 


8ع 


. 381١/9 الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف بهامش الكشاف‎ )١( 
. 58 الأنبياء‎ 4١ 55 البقرة “اه 85 1» آل عمران 4» الأنفال‎ )١( 
. الجامع لأحكام القرآن 855/5؟‎ )5( 


جع زلقالةنةاخنواةإنالك: 
الإنذار الذي هو مقصود السورة أنفع » وتفريقه في أوقات متراسلة أصدع 
للقلوب وأردع » وكان إيضاح المشكلات في الفرق بين الملتبسات أعون » 
مما يكون علة» عبر بما يدل على الفرق وقدمه فقال : « كَل أَلْفُرَقَانَ ... 4) 20 
وهذه طريقة السلف في النظر » كما تمليها عليهم لغة القرآن الكريم 
وسيافانه 

ورأى العلامة ابن عاشور في إيثار اسم الفرقان بالذكر في هذا الموضع 
(إيماء إلى أن ما سيذكر من الدلائل على الوحدانية وإنزال القرآن دلائل 
قيمة تفرق بين الحق والباطل)”' » والذي يؤيده فيما أبصر استقراء سياق 
السورة وإسناد الفعل إلى الذي فيما أبصر أبو حيان من قبل بقوله : «وجاء 
الفعل مسندا إلى الذي وهم وإن كانوا لا يقرون بأنه - تعالى ‏ هو الذي 
نزل الفرقان » فقد قام الدليل على إعجازه » فصارت الصلة معلومة بحسب 
الدليل » وإن كانوا منكرين لذلك»)”' وفيما حرره أبو السعود بعد قوله : 
«وإبراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة » التي من حقها أن تكون معلومة 
الثبوت للموصول عند السامع » مع إنكار الكفار له » لإجرائه مجرى 
المعلوم المسلم » تنبيها على كمال قوة دلائله » وكونه بحيث لا يكاد 
يجهله أحد كقوله تعالى : ( لا رَيّبَ فِيهِ 4 )”' . وليس بخاف عليك أنهم 
لم يهتدوا إلى هذه الإشارة بالنظر إلى المطلع فحسب وإنما نظروا إلى 
تركيب المطلع مقارنا بتراكيب السورة . 


(1) نظم الدور 78/1 . 

(5) التحرير والتنوير 7١1/١8‏ . 

. 48١/5 البحر المحيط‎ )١( 

(4) إرشاد العقل السليم 75/7 بهامش تفسير الرازي . 


# ل عقر 

ا ا ١‏ ابن عاشور في وصفه ملي 
ب(عبده) فهو يرى أن «هذا الوصف (عبده) تقريب له وتمهيد لإبطال 
طلبهم منه في قوله : « وَقَالُوأ مَالٍ هَندًَا آَلرّسُولِ 4 (الفرقان:27)07 » وأنت 
عليم بأن هذا الورصف جاء في صدر (الإسراء) وصدر (الكهف) » ولم يقل 
أحد من الأئمة هذا القول في هذين الموضعين ٠»‏ وإنما يعللون لهذا 
الوصف بما يجري في سياق السورة التي جاء في صدرها وبما يتناسب 
معها » ولا يمنع التعليل في كل موضع بما اختص به السياق من أن يكون 
الغرض العام من وصفه يَلْدٌ بالعبودية هو التشريف . 

وقد استدعاهم وصفه يليه بالنذارة دون البشارة في المطلع » استدعاهم 
ذلك النمط اللغوي إلى استنباط علل » هي عند النظر مستضيئة بسياق 
السورة . 

يقول الطيبي - رحمه الله - «فى اختصاص النذير دون البشير سلوك 
حر يرت وار رار ص اس اللمرر محرة التي حير 
المعاتدوة المعكل دن يله تحال ولد "© وييفدول ابعر السعيود: ا«اقتيدين] 
أو إنذارا مبالغة أو ليكون تنزيله إنذارا » وعدم التعرض للتبشير » لانسياق 
الكلام على أحوال الكفرة)”" . 

والذي يغريك بما رآه البقاعي في تحديد المقصود تقديمه المنذرين 
(للعالمين) وهو يفيد بذاته عموم رسالته يَلْدٌ المكلفين » بما يظهر شرفه 
على إخوانه المرسلين من قبل بإنذاره المكلفين جميعا » وأنت تجد تشاكلا 


. 7١1/١8 التحرير والتنوير‎ )١١ 
٠١ مع بلاغة القرآن ص4»:‎ )١( 
. (؟) إرشاد العقل السليم 77/1 بهامش الرازي‎ 


ب علق زاقالةقاطنوافإنالكت: 
بديعا بين ما طلب الكفار من إنزال القرآن جملة واحدة بدل أن يكون 
مفرقا » وبين إرساله وم إلى العالمين كافة ولله ابن عاشور فيما يقول : 
عند قوله تعالى : « وَلَوْ شِعًْا لبَعَثَنَا في كل قَرْيَةِ ذِيرا 4 (الفرقان:51) 
(والني أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى : ١‏ وَقَالَ الَِّينَ كُفرُوأ لَوَلِ 
ل عَلَيّهِ آَلْقَوَءَانُ 4 (الفرقان:؟") ومما يزيد هذه الآية اتصالا بقوله تعالى : 
« وَقَالَ الِينَ كفرُوأ... » أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أشد من 
تنزيل القرآن مجزأ فلو بعث الله في كل قرية نذيرا لقال الذين كفروا » 
لؤلا أرسل رسو ل«وااحة: إلى النانين محسيعا»”. 

وهو متواصل مع قوله : 9« لِلَعَلَمِ »4 كما ترى وهذه دقيقة من دقائق 
السلف في النظر وأنت ترى أصداء لغة المطلع تتعالى في النداء على 
تزاكنية الشورة: كه فاق "تزاكين السوزة ني "النداء تعليها 4 فيما تكره 
الذكر الحكيم فقوله : ١‏ تبّارَكَ 4 تكرر في السورة في ثلاثة مواضع -١(‏ 
)51-٠‏ (وخصت هذه المواضع لآن ما بعدها عظائم » والأول : ذكر 
الفرقان » والثانى : في ذكر النبي يَلِةِ » والثالث : البروج والسيارات)”" . 

ولتلوح لنا بالمعالم المباشرة على علاقات تراكيب السورة بمطلعها » 
وقد وقع هذا اللفظ في سياقات أخرى'" » وليس له هذه المواقع » وقد 
جاءت مواقعها الثلاثة مسندة إلى الاسم الموصول كلغة المطلع » وفي 
مواقعها ما يرجح ما رأيناه من أن يكون المراد ب ١‏ تَبّارَكَ 4 كل ما ذكره 


. 57/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 

(١؟)‏ البرهان للكرمانى » ص57٠١‏ . 

(5) الأعراف ص؛ه. المؤمنون »١5‏ غافر 55»الزخرف 85 الرحمن 78» 
الملك ١‏ . 


جو عل إلقاةبكضوتناكه 
السلف « تَبَارَكَ لَِىَ إن شَآءَ جَعَلَ لَكَ حَيرًا . . . » (الفرقان:١٠)‏ يتناسب مع 
التزايد » و ظ تَبَارَكَ آلّذى جَعَلَ فى آلسَّمَاءٍ > (الفرقان:١51)‏ يتناسب مع 
التمجيد والتعظيم والإنعام وغير ذلك » كأن اسم الموصول في الموضعين 
مبدل من الاسم الموصول في المطلع ولا ريب أن هذه الإشارات من 
العلائق بين تراكيب السورة والمطلع . 

ومما يذكر أن الضمير في (ليكون) في المطلع قد يعود إلى (عبده) وقد 
يعود إلى (الفرقان) وهو وإن رجح رجوعه إلى أقرب مذكور إلى أن جواز 
مرجعه إلى الفرقان مؤذن بتعانق بين الفرقان والنبي ينْدٌ في الطعون عليهما 
والردود » كما لمح ابن عاشور في العلاقة بين قوله : < وَقَالَ الَذِينَ كقَرُوا 
لَوَلَا 4 (الفرقان:؟"؟) وقوله : « وَلَّوَ شِكنا » (الفرقان:١0)‏ . 

وأسلوب السورة قاض بأن الآيتين اللتين وليتا المطلع )١(‏ ؛ (*) لهما 
أصداؤهما في السورة » وهما في العلاقة بالمطلع على ما عرفت » وبعد 
هاتين الآيتين جىء بحكاية قول الكافرين في الطعن على الفرقان والنبوة 
« وَقَالَ ألْذِينَ كفروأ » (الفرقان::) ومن خصائص هذه الحجة أنهم هاهنا 
قالوا : ( وَأعَائَهُم عَلَيهِ قَوَمٌ َاحْرُو » (الفرقان:؛) وهذا تراجع عما احتجوا 
به أدى إلى هذا الأسلوب سياقة هذه الحجة في سياق (الفرقان) » ويظهر 
أثر هذا التراجع أكثر فيما اختصت به السورة من قوله : « وَقَالُوَاْ أَسَطِيرٌ 
لأوّيت آكُتَتبْهَا فَهى ثُمْلَ عَلَيّهِ بُكَرَةٌ وَأصيلاً 4 (الفرقان:ه) كأنهم 
اعترفوا بأنه لا طاقة له بافترائه » وقوله : ١‏ تُمَلى عَلَيْهِ بُكَرَةٌ وَأصيلاً » 
(الفرقان:5) يبدي ما يحاولون ستره من الاعتراف بأحقية الفرقان كأنهم 
بمثابة استشكال كيف ذلك ومحمد أمامنا لا يغادرنا؟ فحاولوا دفع هذا 


جو عق إلقاة جطامرواةناك: 
الاستشكال بالباطل . يقول جار الله في الآية : أي دائما » أو في الخفية 
قبل أن ينتشر الناس » وحين يأوون إلى مساكنهم)”' . 

وللحظ سياقه طعونهم على النبوة في سياق الفرقان قال جار الله في 
قوله : « وَقَالُوأ مَالٍ هَذًَا آَلرّسُولٍ 4 (الفرقان:7 » 8) فيما لحظه من تكرار 
(أو) « ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا 
معه ملك » حتى يتساندا في الإنذار والتخويف . 

ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له بستان يأكل منه » ويرتزق كما 
الدهاقين والمياسير)”' » ومما يغريك بأنه لحظ هذا الملحظ أنه لم يقل 
بهذا القول فيما اقترحوه في سورة الإسراء » وموقع أو هنالك كموقعها 
هاهنا””". 

ولما كان الحق أبلج » لم يرد رد لما اقترحوه » لأن ما اقترحوه صار 
مثلا في الباطل ويعقد السياق هذه الآيات بالمطلع عقدا محكما بقوله: 
« تَبَّارَكَ اذى إن شَآءَ » (الفرقان: )١٠١‏ لأنه هو الذي نزل الفرقان « تَبَارَكَ 
آلذِى نَزْلَ آلْفْرََانَ 4 «الفرقان:1) والفرقان قاض بأنهم لا يحبون إلا باطل 
القول وزوره » لذا فقد قال : « بَلَ كذَّبُوأ بَآلسَاعَةٍ 4 (الفرقان:١١)‏ . 

قال ابن عاشور عند الآية )٠١(‏ : (ابتدئت السورة بتعظيم الله » وثنائه 
على أن أنزل الفرقان على رسوله » فلما أريد الإعراض عن باطلهم » 
والإقبال على الرسول بتثبيته » وتثبيت المؤمنين أعيد اللفظ الذي ابتدئت به 


(501) الكشاف 27/9 . 
(5) الإسراء 3٠١‏ 97 . 


عو عقاف بضزواةاناكه 
السورة على طريقة وصل الكلام بقوله : تبارك . . .0" » ثم انساق الكلام 
إلى بيان أوصاف جهنم المتلائمة مع سياقة طعونهم في سياق الفرقان » 
والمتقابلة مع أوصاف عباد الرحمن ٠‏ فيما يشير إليه السياق من العقد 
جيا يت نان هن اديج واوزا ايل ليم إشخدوا الدج قالوا ون 
آَلرَّحمنُ 4 «الفرقان:70) وقال عن المؤمنين « وَعِبَادُ آلرّحمَنٍ ازيرت » 
(الفرقان:71) ولا كهانين الآيتين في الذكر الحكيم » كما سنشير إلى شىء 

ع إن شنا الله : 

وذكر السياق آية جامعة في الرد على ما اقترحوه في قوله : « وَقَانُوأ 
مال هَدذًَا .. . » (الفرقان:” » 7) ولا نظير لها في الذكر الحكيم » كما أنه 
لا نظير لقوله : « وَمَآ أَرْسَلنَا بلك مِنَ آلْمُرَسَِيت إِلَآ إِنَهُم ] ليأورت 
لطعم يوت فى ى لْأسْوَاقٍ' وَجَعَلنَا بَْضَكُمْ لِبَعْض فته أتَصررُوت " 

حان ها 4 (الفرقان: )٠١‏ ثم تابع البيان عن حال الكافرين 
تلوب افلح عإلى دنا دكن جرد اخ لم تيد ا 
با مَكَانا صَيّهَا مُقَرنِينَ دَعَوَأْ هكاللك تُبُورًا (2) لا تَدَعْوأ آلْيوْمَ تُبُورًا وَحِدَ 
وَآَدَعُوأْ مُيُورًا كَثِيرًا (©2) » (الفرقان:؟١‏ + )١5‏ 0 
ألا يشير هذا إلى حال حسرتهم وتندمهم؟ وقد ذكروا أن معنى ١‏ إِذَا 
رَأَنْهُم ...»4 «تضيق عليهم ضيق الزج في الرمح » (مقرنين) قرنت أيديهم 
إلى أعناقهم بالسلاسل » وقيل : يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي 


أرجلهم الات 0 


. ”80/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 485/5 البحر المحيط‎ )١( 


+ ل قربلاك ذا قار لكا _ ل 
أو «قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال)”' ؛ ولهذه الحسرة 
والتددم دعوا ثبورا . 
وهو ينظر إلى قوله فيما اختصت به السورة 9 وَيَوْمَ يحض آلطَالِمٌ عل 
(الفرقان: 071 18) والعض على اليد كناية عن الندم » ثم تأمل هذه المفارقة 
بين العض على اليد » والعض على الأنامل » قى قوله : « وَإِذّا حَلَوَاْ عَضُوأ 


ةصغ و مه عر 


عَلَيَكُمْ تايل مِنَّ اَلْقَيْظِ 4 (آل عمران:5١١)‏ » والثاني في الدنيا والأول في 
الآخرة . 

وقوله : ل وَيَوْمَ يَحَضٌّ 4 (الفرقان:17؟) فيما ذكروا نزل فى عقبة 
ابن أبى معيط”" في ارتداده بعدما شهد للنبي يه طاعة لخليله أمية 
ابن خلف لعنهما الله » وقد كان من حسرتهما وتندمهما في الدنيا ماعضا به 
على أيديهما ناهيك بما يلقيانه في الآخرة عند إلقائهما في مكان ضيق 
مقرنين داعيين بالثبور . 

وترى مفردات السورة من باب متقارب «فالثبور ‏ كما قال أبو جعفر ‏ 
أصله في كلام العرب انصراف الرجل على الشىء يقال فيه : ما ثبرك عن 
هذا الأمر؟ أى ما صرفك عنه وهو في هذا الموضع دعاء هؤلاء القوم 
بالندم على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاءهم به نبي الله 
حتى استوجبوا العقوبة)”" » وهو كما ترى - ناظر - إلى هذه الكناية » 
والثبور بمعنى الهلاك » وهو متقارب مع ما اختصت به السورة من قوله : 


. ١50/١8 جامع البيان‎ )١( 


(؟) أسباب النزول ص50١25 ١٠507‏ بتصرف . 
(*) جامع البيان ل ا 


سس 0011 ات 
« وكائوأ قَوّمًا بُورًا 4 (الفرقان:/١)‏ وتأمل : © وَعَبو يوا تكبا 4 (الفرقان 0 

ثم تأمل ما ل ا عباد الرحمن ( وَلَذِيتَ يَقولُونَ 
ربا آَصَرفٌ عنًا عَذَابَ جَهَمٌ إِبتّ اله غَرَامًا 4 (الفرقان:75) وغراما 
«أي هلاكا وخسرانا ملحا لازما)” تجده متقابلا مع وصف جهنم التي 
لها بعذابهم غرام أرأيت « إِذَا َأَنَّهُم مّن مَكَان بَعِيل» ١١(‏ الفرقان:) . 

وتفسير الغرام ناظر أيضا إلى وإناونة كاك ينا رارق 
فَمَا تُسَتطيعوو صََف ولا تحترا 4 «(الفرقان:5١)‏ » ودل الذكر الحكيم على 
هذا التقابل بقوله : « إِنهَا سَآءَت مُسَتَقَدًا وَمُقَاما 4 (الفرقان:57) بمقابلته 
بقوله : « حَسَتَتٌ مُسََقَكًا وَمُقَامًا 4 (الفرقان:75) . 

قال القاضي البيضاوي : «حسنت مستقرا ومقاما مقابل ساءت 
مستقرا)”" وما ختمت به السورة من قوله : « فَقَدَ كُذَّبَُ بش فسَوَفَ يحكُونُ 
را 4 (الفرقان:٠/1)‏ وهو من بحر قوله:« قَمَا مَستَطِيعُوتَ صَرَقا وَلَا تَصرا » 
(الفرقان:5١)‏ » وقوله : « إِرحّ عَذَابَهَا كانَ غَرَامًا 4 (الفرقان:50) » وقوله : 
« دَعَوَأْ هكاللك تُبُورًا 4 (الفرقان:1) ولا نظير لهذه الآيات في الذكر 
الحكيم » وعقدها بغرض السورة واضح جدا » فمقصودها إظهار شرف 
الداعي بالنذارة التي أبان عنها الفرقان . 

تأمل تصدير السورة القربار ألست تراه يفسر اختصاص السورة بقوله : 
« يوم يَرَونَ الْمَلِكَةَ لا بُشَرَى يَوْمَِذ لِلمْجَرمِنَ وَيَقُولُونَ حِجَرا حجورًا » 
(الفرقان: 5 ؟) قال جار الله هذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو 


و ا هجوم نازلة أو نحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة) 0 


. 99/9 الكشاف‎ )١( 


6 آتؤان اويل 15/7 
(5) الكشاف 28/9 . 


جه -وزنقهبعسونزناك. 

وقال القرطبي ناظرا إلى معنى الفرقان بتفريقه بين الحق والباطل 
«يريد تقول الملائكة حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال : لا إله إلا 
الله » وأقام شرائعها عن ابن عباس وغيره)”' كما كان هذا القرآن مفرقا 

بين الحق والباطل وذلك ظاهر التناسب بالنذارة للعالمين التى بها شرف 
البي 286 . ْ 

وتجد صدى ذلك فيما اختصت به السورة من قوله « وَجَعَلَ بَبنهِمَا يَررّحَا 
وَحِجْرَا نُحَجُورًا 4 (الفرقان:07) وهي آية كونية في التفريق بين الماءين » 
كما أن القرآن آية في التفريق بين المؤمن والكافر والحق والباطل والحلال 
والحرام » وقد عدها الزمخشري استعارة بقوله : «هي الكلمة التي يقولها 
المتعوذ » وقد فسرناها وهي هاهنا واقعة على سبيل المجاز » كأن كل 
واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه كما قال : لا يبغيان . . . فانتفاء البغي 
ثمة كالتعوذ هاهنا » وهى من أحسن الاستعارات وأشهدها على 
البلاغة)7" . / 

تأمل قوله : « ولا يَملِكُونَ متا وَلَا حَيوة وا ُهُوًا 4 (الفرقان:؟) وهو 
متقابل مع قوله : ( وَحَلّقَ كل سَىْءِ فَقَدَرَهُه د تَقَدِيرا 4 (الفرقان :") الذي وقع 
معطوفا على جملة الصلة ١‏ لَه مُلكُ » الذي مه د الموصول 
الواقع بدلا من الاسم الموصول في المطلع « تَبَارَكَ الى َل 4 (الفرقان 0 
لاض ةاوه : « بَل كَدَّبُوأ بألسَاعَةٍ 4 (الفرقان:١١)‏ وقوله : « وَقَالَ 
نين لا يَرَجُو لقا قل :)»2 وهو أظهر ما يكون في قوله: 

( وَلَقَدَ أت نوأ عَلى الْقريَة آل أَمْطِرَت مَطرٌ آَلسَوْو' كلم يَكُوتُوأ يروكهًا' بل 
كانُوأ لا يَرَجُو تُشورًا 4 (الفرقان:٠5)‏ » وتأمل في سياق قوله : « وَحَلَقَ 
كل شَنْءِ فَقَدَرَهُم تَقَدِيرا 4 (الفرقان:؟) اخخصاض' السورة بقوله : « أَلَمَ ثرَ 


. 1855/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 55/9 (؟) الكشاف‎ 


يه م فمسرااك. 
إن ره يَكَ كيف مد آَلظِل وَلَوَ شَاءَ لَجَعَلَهه سَاكَنًا مر 
2 َبَضْكَئه إلَيكا قيضا يَسِيرَا 2 4 (الفرقان:ه ٠‏ 45) . 

٠‏ قال بد عاشور عند الآية : «وفيه انتقال إلى الاستدلال على بطلان 
ترا باو تار ا د ور مر جد لحي صو اوه : في أول 
السورة « وَآََحْدُوأ مِن دُونِ َالِهَةٌ. .. 274 . 

ولهذا الاتصال فسر الأئمة السبات بالموت والنشور بالحياة في قوله : 
١‏ وَهُوَّ اذى جَعَلَ لَكُمْ الْيلَ لِبَاسًا وَآلكَوَمَ سبَاكًا وَجَعَلَ البَارَ دُسُورًا » 
(الفرقان:407) وقد فسر أبو جعفر الآية هذه ناظرا إلى قوله : « وَل يَمَلِكُونَ 
مَوَكا ولا حَيَوة وَلَا هُشُورًا 4 (الفرقان:*) بقوله : «وجعل النهار يقظة وحياة 
دح ليا وي لاسا وام 1 
حَيَوة ول فهووًا »تمن وإئما” تعره القول التق اعدرنا في تأويل ذلك + 
لأنه عقيب قوله : والنوم سباتا في الليل قن كان ذلك كلك فرمون 
النهار بأن فيه اليقظة والنشور من النوم أشبه » إذ كان النوم أخا الموت 
والذي قال مجاهد غير بعيد من الصواب » لأن الله أخبر أنه جعل النهار 
معاشا ومنه الانتشار للمعاش » ولكن النشور مصدر من قول القائل نشر 
فهو بالنشر من الموت والنوم أشبه » كما صحت الرواية عن النبي وَل أنه 
كان يقول : (إذا أصبح وقام من نومه ‏ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه اعون ١‏ 

وهذا التفسير هو الراجح عند أهل العلم فيما ذكر أبو حيان”" » وعلاقته 
بالمطلع كما عرفت ويؤيد هذا التأويل ما اختصت به السورة من قوله: 


لا آَلسّْمْس عَلَيّهِ دَلِيلاً 


0 


. 78/١8 التحرير والتنوير‎ )١( 
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بيد عي 
- 2 
3 54 
ص 


بو عنقا لكافنواةناكوز  ٠.‏ 
ا رام صلادم رهس زر 2 "لاه كرا # 0 5ع 4ه قررء ل 020 
« وَهوَ الى جَعَلٌ اليل وَآلنْهَارَ جلفة لِْمَنَ أَرَادَ أن يَذَّكْر أَوَ أَرَادَ شكورًا » 
(الفرقان:؟1) و « يِخلقَةٌ 4 (هى الحال التى يخلف عليها الليل والنهار . . 
والمعنى لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال إلى 
الكتاكر على التعمة فيهما من السكون بالليل والتضصزف بالنهان)”" أى مخ 

السبات ومن النشور » وهو متواصل مع ما قبله بالمطلع كما عرفت . 
وقد عقد بالمطلع بهذا المعلم الظاهر قبله « تَبّارَكَ الى جَعَلَ فى 
آَلسَمَاءٍ 4 (الفرقان:١5)‏ » وكانت هذه العلاقة ظاهرة ظهورا بينا عند البقاعى 
في قوله : «ولما ذكر حال النذير الذي ابتداً به السورة في دعاته إلى 
جمال وجلال فأنكروه . . . ففصل ما أجمل بعد ذكر حال النذير » ثم من 
إنكارهم من نفيه فقال : تبارك الذي جعل في السماء . . .)”2 وهو ناظر 
إلى المقصود الذي قرره من أنه إظهار شرف الداعى يلو . 
والعلماء يجعلون مرجع الضمير في قوله :« وَلَقَدَ صَرَّفكَهُ 4 (الفرقان:٠5)‏ 
إلى القرآن الكريم » ناظرين إلى جريانه من أول السورة» قال القرطبي : ( يعني 
ين 0 .4 ٠‏ ع 3 َه مله 
القران » وقد جرى في أول السورة قوله تعالى : « تبارَك اللوى ...»© وقوله : 
> 5 » صاس اه 95 1 د > موع را دده 4 م .. 
لَقَدَ أصَلَن عَنِ آلْكر... 4 وقوله : « هَنذَا آلْقرَءَانَ مَهُجورًا 4 ". 
)١(‏ الكشاف 199/9 . 


. 415/١7 نظم الدرر‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 497/7 24977 ورأى جماعة أن يكون عائدا إلى‎ 
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(م9؟ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


و فونص 

ا 0 
ا 

وجاءت صفات عباد الرحمن متقابلة مع صفات الكافرين » وقد جاءت 
هذه الصفات «حتى تستكمل السورة أغراض التنويه بالقرآن » ومن جاء به 
ومن اتبعوه)”") 

وأنت ترى أن قوله : « وأأنييرت إدَا دُحجَرُوا قات ريهز ليوا ليها 
صقا وَعْمْيَاكًا © (الفزقان:8/) 'متقابل ٍِ قوله :١م‏ يي تسب أن دهم 
ا و إن هم إلا لتقم بَلَ هُمَ أَضَلُ سَبِيلاً » 

(الفرقان: 4 4) . 

وهكذا تتشارب السورة الكريمة من بحر واحد » وقد رأينا كيف كان 
الأئمة يستصحبون نور المطلع عند كل آية » ثم ختمت السورة بكلمة 
جامعة تزيل غرور المشركين وكبرياءهم وى جلك تماسي مع المنهرة 

من السورة الذي جاء في المطلع « لِيَكُونَ للْعَلَمِسَ تَذِيرًا 4 وهو انتهاء 
ا ا 
١‏ قل ما يَعَبَوَا بكر رَيٍ لَوَلا دُعَاوْكُمَ قَقَدَ كَدَبَشرَ فَسَوَفَ يَكُونُ لِرَامَا » 
لاا عر ال واه و زراك انكر : « عَرَامًا 4 بقوله : ١‏ فقدَ 
حَدّبُوكم يما َه تقولورص » (15) . 

والجرة سان ا ون 


: التحرير والتنوير 9ه‎ )١( 
. 55/١9 (؟) التحرير والتنوير‎ 


ب 


عو عالقا بكضروافاناك: 


الفصل الثالث 


الافتتاح بالدعاء في سورة 
| 0 


50 


ثلاث سور في الذكر الحكيم افتتحن بالدعاء (المطففين - الهمزة - 
اللهب) لكل سورة موقع وسياق لمقصود » وجاءت التراكيب في كل سورة 
فيها على مقتضى هذا المقصود » وكان التشابه في الافتتاح مؤذنا بالعلاقة 
بينهن » وكان التغاير في المقصود مؤذنا بتغاير معجم لغة السورة » ونسق 
تراكيبها » كما سيظهر في سورة المطففين إن شاء الله . 
موقع المطففين في الكتاب العزيز : 

نثر الذكر الحكيم معالم دالة على أن السورة جاءت امتدادا لما قبلها 
وتقديما لما بعدها » فقد وقعت عقب سورة الانفطار » وفي الانفطار : « إن 
لْأَرَارَ فى تَعِيمٍ (2 وإِنَّ آلْجَارَ لى حِيم 29 يَصَلَوْبَا يوْمَ دين () وَمَا هُمَ 
عَبَا بعَآيبِينَ (© وَمَآ أُدرَنكَ مَا يَوَمُ آلدّينِ 4 السورة الكريمة . ثم انتشر في 
سورة (المطففين) ذكر وصف كتاب الفجار ومآلهم » وذكر وصف كتاب 


م دلرو 


الأبرار وثوابهم » كأنها جاءت تفصيلا لقوله في الانفطار : « وَإِنَ عَلَيكُم 


وي لوانقبمسؤفاكه 
لَفِظِينَ © كِرَامًا كتتِبينَ 4 » فلقد أشعر سياق ل أن الحفظة تسجل 
دقائق الأعمال وجلائلها لا يضيع منها شىء » حتى ولو كان طفيفا » 
وسورة الانفطار لها موقع لطيف من سورة التكويرء كأنهما بترتيب الأهوال» 
فلقد افتتحت التكوير بذكر أهوال الأجرام تحت السماء » وافتتحت الانفطار 
بذكر أهوال السماء » وينتهى آخرها بذكر يوم الدين » ويجىء اليوم 
موصوفا في المطففين بقوله : ١‏ يَوْمّ يَقُومُ آلكَاسُ لِرَبٌ الْعَِينَ 4 لوصف يوم 
الدينونة » وهكذا ترى السورة نورا مما قبلها ونورا لما بعدها . 


ترى في الانفطار :« عَلِمَتَ تَفْسٌ ما قَدّمَّتَ وَأَخَرَتَ» وترى في التكوير : 
( عَمَتَ تَفْسنٌ مآ أْحَصَرَتَ 4 وترى في المطففين وصفا لما وعى ما قدمته 
النفس وما أخرته وما أحضرته » يقول ابن الزبير - رحمه الله - في سورة 
الانفطار (هذه السورة كأنها من تمام سورة التكوير » لاتحاد المقصد 
فاتصالها بها واضح)”' ومن قبل سورة التكوير نرى رد لذن 
شَآءَ َكَرَهُ (ج) فى ب مُكرَمٍَ (ج) مَرفُوعٍَ مُطهرَة () بأيدى سَفْرَوَ © 
كرام بَرَرَقَ © » ترى امتداد هذه الآى في قوله : ( علا إن تب الأترار لى 
تيت © © وَمَآأَدْرَنكَ ما عِلِبُونَ ©) كتدث مَرْقُوم © © يَشْبَدهُ الْقرّبُونَ » . 

وترى في عبس قوله : 9 فَإِذَا جَآءَتٍ لصخ 4 وترى التكوير والانفطار 
قد عنيتا بشرح دلائل الصاخة » ومن قبل سورة عبس ترى سورة النازعات» 
وهي مفتتحة بالقسم بملائكة نزع الروح » وفيها ذكر الطامة » فأنت ترى 
أنساق السور جاءت على وفق سورة النبأ المفتتحة باسخيام تعجبي من 
إنكار الكفار البعث محل دينونة العباد : « عَم يَتَسَآَلُونَ © عَنِ آلكبَا 
آلْعَظِيِمِ 4 وترى المرسلات في افتتاحها بذكر 0 نشر الأرواح بقرينة 


. البرهان فى تناسب سور القرآن ص7؟؟‎ )١( 


ل _عاادة 90011 


سه 


ا 0 له » أو أنها الرياح 


التي تنشر الأمطار كما حكاه أهل العله'" وفيها ذكر يوم الفصل » ومن 
قبلها سورة الإنسان وهي مفتتحة بذكر حال الإنسان قبل الخلق الأول » 
ومعادظ بالاسعدلان على جه وروا ومن الاميان تور العتبافينة” 
( أَكحْسَبْ الْإنسَنُ ألّن نجْمَعَ عِظَامَهه 4 وكل ذلك إننار : « يكام الْمُدَيْرُه 
َم فَأَنذِرَ) . 

وترى خيوط يوم الدين سابقة على سورة المطففين : < لِأي يَوَمِأُخِلَتَ 
© لوم آلْفضلٍ » (المرسلات:؟١١‏ » )١١‏ . وبعدها يتكرر قوله : « وَيَل 
َمِل لَمُكَدُ ذبينَ 4 تكرار لا نظير له في السورة الكريمة » ثم تأمل في 
النبأ واي لفطل كن بيدا رابا باز ووم لمعيل يعاد السام 
والصاخة وهو يجىء ( إِذَا سمس كُوَرتَ » و إذا آلسَّمَاءُ آنفطرت» . 

وتختم الانفطار بما ذكرناه من أوصاف يوم الدين » ثم يذكر يوم الدين 
في المطففين » ويتوعد بالويل للمكذبين على وجه ينبه إلى ترقي سياق 
الذكر الحكيم » فهو هناك في المرسلات يذكر يوم الفصل » ثم يعقب بعده 
بالتوعد للمكذبين » ثم يذكر النعم ثم يتوعد » ثم يذكر اختلافهم في البعث 
في سورة النبأً » أما في المطففين فقد جاء باستفهام تعجبي قبل ذكر يوم 
الدين: فقال : « ألا يظى أوكنيك أيهم مَبَعُوُونَ > ولأن السياق قد عني بذكر 
يتقرو جداين ريات اويا :الم ترعدقي ارول عار 
يوم الدين » الذي هو يوم الفصل « ويل يَوَمَين َلمْكَدِيِينَ © الّذِينَ يُكَذَبُونَ 
يوم آلدِينٍ 4 وهكذا ترى خيوط كل سورة ممتدة امتدادا طويلا » ويقيني 
أنها تمتد إلى فاتحة الكتاب أم القرآن كما قال سيدي رسول الله يكل 


. 7١17/4 وابن كثير 455/5» والصاوى‎ 5١7/5 راجع : الكشاف‎ )١( 


بي ماقام وناك 
فتوضع تحت قوله : « مَلِكِ يَوَمِ اليب » 
بأساليب العر 2 


هذه حاشية ما تفهمناه من كلام أهل العلم من أن السورة امتداد لما 
قبلها » أما أنها تقديم لما بعدها » فذلك أمر ظاهر قاهر أيضا لما نثره 
الذكر الحكيم من الأساليب المتقاربة في السور المتجاورة » فقد عنيت 
ستو عويب كاي رار و لسار وتأمل براقت الانضه وانيجهنا: إلى 
0 بالمطففين » تأمل قوله في الانشقاق « قَأما عق أو كتج 
بِيَمِيبِهِ بِيَمِينء فَسَوَفَْحَاسَبُ حِسَابًا يُسيرًا (2) وَيَنقَلبُ إن أُمَلِوء مَسْرُورًا 4 ثم ينعي 
على من أوتي كتابه وراء ظهره بقوله :'( إنهُم كان فى هَل سََرُوَا 4 ألست 
تراه من نور قوله بعد وصف نعيم الأبرار في المطففين « إِنّ أأنريرت 
اعركوا انوا ين ألّذِينَ َامتُوأ يَضْحَكُونَ © وَإذًا موأ هِمَّ يَتَقَامَرُونَ © وَإِذَا 
أَنْقلَبُوَأ إل أُهَلِهِمُ أَنقَلَبُوأ فكهينَ 4 وما 000000 تغامزوا عليهم » 
ولا تلذذوا بذلك من المؤمنين إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد 
كأصحاب الأخدود » وكل محاسب على فعله في اليوم الموعود . 

وتتبع خيط بياني واحد في أي سورة واستبصاره إلى طرفيه' 2 أمر بعيد 
إلا أنه مطمح عظيم » يفضي يقينا إلى أن القرآن سورة واحدة تشكل كل 
سورة فيه غرضا تتناسق هذه الأغراض جميعا » فتؤدي غرض السورة 
الكبرى » وكل سورة تحوي آيات تمثل غرضا وضع على نسق غرض 
السورة » وهكذا الكلمة في الآية والحرف في الكلمة » وكل فساد يرتكب 
في حق حرف في الكلمة يؤدي إلى فساد في فقه الغرض الأعظم للقرآن 


)١(‏ ربما ينتصر لذلك بما يتبعه بعض القراء من الاكتفاء ببسملة واحدة حين الافتتاح 
اليد وإن تعددت السور المقروءة . 
و 


ع ُُ 
عي 3-3 


عو عل ةسوب الاناك: 
الكريم . وقد نثر الذكر الحكيم ما يدل لذلك كما حاولنا استبيان شىء منه 
في موقع السورة الكريمة من سياق الذكر الحكيم . 

وموقع لطيف للسورة يذكره السيوطي ‏ رحمه الله - وكم في كتاب ربنا 
- عز وجل - من لطائف . فقد نبه إلى استشكال في موقع السورة إذ وقعت 
بين سور مفتتحة بالشرط «التكوير - الانفطار ‏ الانشقاق) وهي تتشاكل 
من خمسة أوجه )١(‏ الافتتاح (؟) التخلص ب « يَتأًا آلْإِنسَنٌ 4 في 
الانفطار والانشقاق (") شرح حال يوم القيامة (5) التناسب في المقدار 
(5) كونها مكية . 

وقد أبصر ‏ رحمه الله - أنه مع هذا التشاكل إلا أن السورة وقعت كذلك 
مناسبة مع ترتيب أحوال يوم القيامة » فغالب ما وقع في التكوير » وجميع 
ما وقع في الانفطار وقع في صدر يوم القيامة بعد ذلك يكون الموقف 
الطويل » فذكره في هذه السورة بقوله : « يوم يَقُومُ آلتَاسْ لِربِ الْعَيِينَ » ثم 
بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى فتنتشر الكتب ووجه آخر : وهو أنه 
- جل جلاله - لما قال في الانفطار : « وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِينَ 4 وذلك في 
الدنيا ذكر في هذه السورة حال ما يكتبه الحافظان » وهو كتاب مرقوم » 
والذي في الانشقاق هو آخر أحوال كتاب كل مناسب تأخيرها”". 

ومما يجعلك تزداد بصرا بموقع سورة الانشقاق من سورة المطففين أن 
تستقرئ ما جاء في الذكر الحكيم من إتيان الكتاب باليمين أو بالشمال » 
خذ مثلا ما جاء في الحاقة : ( فَأمّا مَنْ أووت كِتَنبَهُد يميه فَيَقُولُ هَاوُمُ 
قرءُوأ كبيَة 4 . . . ١‏ وَأمًا مَنْ أوق كِكَبَهُء شِمَالِد فَيَقُولٌ يليت لَمْ أُوتَ 
كتَبِيَة 4 وضعه موضع ما جاء في الانشقاق نظيره » ألا تراه - إن وضعته - 


بج علق إنقالة قافن وافآنااك: 
متعاندا مع ما جاء في المطففين : ( وَإذًا ليوا إن هوم أنقلئوا كيين > 
والموضوع في الموقعين : (الحاقة والانشقاق) واحد في ذكر الكتاب » إلا 
أن تغاير الموقع أدى إلى تغاير الأسلوب » تلك كلمة في موقع المطففين 
تنبهنا إلى استكشاف دقائق تراكيبها » وقد ظهر مما مضى اشتباه أسلوبها 
بما قبلها وما بعدها ويظهر فيما يأتي - إن شاء الله - تميزها بأسلوب وفقا 
لود ها ام 
مقصود السورة : 

وللعلماء طرائق في استخراج المقصود الذي نسج تراكيب السورة » فهم 
يستخرجونه من تسميتها » ومن أغراض آيها » من موقعها . وقد جاء 
مقصودها في كلام ابن الزبير على مناسبتها لما قبلها فقال : «ولما قال 
سبحانه - في سورة الانفطار - « وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِينَ © كِرَامًا كتِبينَ 4 وكان 
ل ل ل ل 
عمل كما قال تعالى : ١‏ وَإن كار مِتَقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَرَدَلٍ . . .» [تأمل 
فإن عينه على أول المطففين » وما يدل عليه معنى التطفيف من ضآلة 
العمل » وعلى ما تشعره كثرة المؤكدات في آية الانفطار] أتبع الآية 
المتقدم بجزاء من عمل عملا يتوهم فيه قرب المرتكب » وهو من أكبر 
الجرائم » وذلك التطفيف في المكيال والميزان والانحراف عن إقامة القسط 
في ذلك فقال تعالى : ( وَيَلُ لِْلمُطَقِفِينَ 4 «ثم يتكلم عن بقية السورة 
ليكشف لنا سبيل البيان عن المقصود » وليحدد لنا المطلع كما سيأتي 
الكلام عليه بعد . 

ثم أردف بتهديدهم وتشديد وعيدهم » فقال تعالى : ( ألا وليك 
أتكم. مُتِعُوتُون 4 ثم . التحمت. الآي. منامنية" لما افتيحت به السوزة إلى 


ب 


1 وت 7ت 
كام“ وهدهة كلية انقية هنا ديا إلى : تحديد مطلع السورة » 
ومقصودها وسبيل البيان عنه » ومهمتنا شرح كلمته ثم التحمت الآي 
إلى آخر ما قال رحمه الله . 

وينظر البقاعي إلى اسم السورة ومناسبتها بما قبلها ليستخرج مقصودها 
فيقول : «ومقصودها شرح آخر الانفطار بأنه لابد من دينونة العباد يوم 
التناد » بإسكان الأولياء أهل الرشاد دار النعيم » والأشقياء أهل الضلال 
والعناد دار الجحيم » ودل على ذلك بأنه مربيهم والمحسن إليهم بعموم 
النعمة » ولا يتخيل عاقل أن أحدا يربي أحدا من غيرسؤاله عما حمله إياه 
ا ا ل ل 

ولنا أن نقول  :‏ تلفيقا من كلامهما ‏ إن مقصود السورة دينونة العباد 
على جزئيات ان د خرثناتك الأعمال ناظر إلى جملة المطلع 
التي لا نظير لها في الذكر الحكيم . وقولنا دينونة ناظم كل ما جاء في 
السورة من ذكر صفات كتابي الأبرار والفجار وعاقبة كل . وذلك شائع في 
الكناب الغريده إلا أن ابشصاو اليه منظارة بأمالاي انه يفيف عن 
علاقته بالمطلع » كما سيظهر إن شاء الله . 
مطلع السورة الكريمة : 

أولا : مقداره : 

الذي يظهر لنا من كلام ابن الزبير أن مطلع السورة الكريمة هو الجملة 
النحوية الأولى : « وَيّلُ لَلمُطَقِفِينَ 4 والملحوظ أنه لم يذكر الجملتين 
التابعتين للمطلع و( إذَا آكَتَانُوا عَلىَ أَلكَاسٍ يسَتَوَفُونَ © وَإِذَا كالوهم 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن ص؛ ؟؟ وما بين المعكوفين زيادة مِنى 
(؟) مصاعد النظر ١58/79‏ . 


انشغ بكسوافتناكه 
أو وَرَنُوهمْ ححيِرُونَ 4 وهما صفتان (للمطففين) 52000 
ما يبدو في أعين العالمين ل 
يقال : ويل للمطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لا ريب أنه كلام 
مغسول: أى 'كان يمكق أن :يقال ؟ ويل للذين إذا اكتالوا على الناس؟ وكان 
ذلك أوجز وأخصر مما جاء به الذكر الحكيم » الحق أن الأمرين غير 
ممكنين 6 وذلك"لأن الجملتين التابعتين مهدتا لسبيل البيان عع السؤرة كما 
سيأتي . وأن خبر المبتدأ (المطففين) أملى سمتا خاصا بالسورة لما جاء 
متناسبا مع المبتدأ « وَيّلّ» فلو سقط هذا اللفظ لسقط تناسق السورة كما 
سيآتي أيضا فالمطلع هو الجملة الأولى والجملتان تابعتان له . فهما نور 
لخبر المبتدأ في المطلع » وتقديم بين يدي سياق السورة . 
مفرداته : 

دأب الذكر الحكيم تفرد كل سورة بمفردات لم ترد في غيرها كذلك 
مطالعها والذي جاء في المطلع ولم يرد في غير السورة (المطففين) والذي 
جاء في الآيتين بعده « أكُتَالُوأ 4 . . . ( يَسَتَوَفُونَ 4 . . . « كالوهم » . 
« وَرْنُوهُمَ 4 والذكر الحكيم يشير بالألفاظ التي تنفرد بها المطالع والسور 
إلى تفرد كل مساق بغرض » والنصح لكتاب الله قاض باستكناه معاني هذه 
المفردات » إذ هي معالم المساق الخاص والغرض الخاص » وما اشتركت 
فيه السورة بعد ذلك من المفردات جاء متوسما سيما هذه المفردات 
لمجيئه في نسقها » فهل أضفى لفظ (المطففين) على لفظ الويل دلالة 
سياقية امتاز بها بموقعه ذلك في دلالته في سورة الهمزة أو سورة 
المرسلات؟ ذلك ما نستهدي الله في كشفه وإبصاره . 


جو عق نلقالة لكت وانناكيز ٠.‏ 

الويل قد جاء في الذكر الحكيم لأصناف منها (المكذبين)» و(المطففين) 
(الهمزة اللمزة) وللويل عند أهل العلم معان » فقد قيل : إنه شدة النكر » 
وقيل : العذاب الأليم» وقيل : واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا » 
وأرجو أن يكونوا ناظرين إلى ما تفردت به السورة من قوله : 9 وَمَآ أَذَرَكَ 
ما يجين 4 فإن فيه معنى التسفل أو هو كلمة تذكر عند وقوع البلاء . يقال : 
ويل لك وويل عليك أو أنه واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار كما 
قال ابن عباس - رحمه الله - أو أنها كلمة يطلب بها العذاب ويدعى بها , 
وعليه فالجملة إنشائية » وتوجيه ذلك مع كونه ‏ سبحانه ‏ خالق الأفعال 
كلها أنه طالب من نفسه إلحاق الويل لهم » إظهارا لآثار غضبه أو هي 
كلمة دعاء بسوء الحال» وهو في القرآن وعيد بالعقاب وتقريع» أو معناها 
هلاك لهم عظيم ونكال ينتظرهه'". وأحسب أن تلك المعاني جميعا 
يدكنةارو أحجدها المع الت "اذى يكرق شه الراقق بها من هذا 
المعني » فيكون تسمية الوادي به من شدة الهلاك الذي يقع فيه » وليس في 
سياق موقع هذه الكلمة في الذكر الحكيم ما يمنع أيا من هذه المعاني . 
فهي كلمة مبهمة تعني الهلاك العظيم » ويعني السياق في كل موقع بتفسير 


)١(‏ راجع في ذلك القرطبي 2778/٠١‏ ومفاتيح الغيب 415/8» وأبو السعود 
04 والصاوي 253/4 والفتوحات الإلهية 2501/5 وجزء عم للإمام محمد 
عبده ص25 والتحرير والتنوير ١85/7‏ . 

(1) قد نبهنا إلى ذلك استقراء مقالات الآئمة لمعاني هذا اللفظ في القرآن الكريم » 
وتنبهنا إلى أن لهذا اللفظ دلالة خاصة في كل سياق . يقول سفيان وعطاء 
ابن يسار في آية البقرة « فَوَيْلَ لِلَِينَ يكمُبُونَ آلْكتبَ» «الويل في هذه الآية واد 
يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار» القرطبي 508/١‏ تدبر قولهما في هذه 
الآية فإنه قول نفيس جدا . 


بو عقالقاة بمطروا[نالكن: 
هذا الهلاك بك رسام ١‏ راي اعد المنهي عنه فالسياق 
في كل موقع هو الذي يفسرها . هذا ما ذكرت من أن للألفاظ المشتركة 
دلالات سياقية » لكل موقع أثره على الدلالة الأصلية . 

يقول ابن عاشور في موقع هذا اللفظ في صدر السورة  :‏ وافتتاح السورة 
باسم الويل مؤذن بأنها تشتمل على وعيد » فلفظ (ويل) من براعة 
الاستهلال)”' وهو كذلك في الهمزة أيضا إلا أن الويل هاهنا يتناسب مع 
التطفيف » والويل هناك يتناسب مع الهمزة اللمزة » وهو ما استقر لدى 
أهل العلم . يقول ابن المنير - رحمه الله - وما أحسن مقابلة الهمزة اللمزة 
بالحطمة » فإنه لما وسمه بهذه السمة بصنيعه أرشدت إلى أنها راسخة فيه 
ومتمكنة منه » أتبع المبالغة لوعيده التي سماها (بالحطمة) لما يلقى فيها , 
وسلك في تعيينها صيغة مبالغة على وزن الصيغة التي ضمنها الذنب حتى 
يحصل التعادل بين الذنب والجزاء » فهذا الذي ضرى بالذنب جزاؤه هذه 
الحطمة التي هي ضارية يحطم كل ما يلقى إليها)”" . . . والأمر بعد في 
كشف التعادل بين التطفيف وبين ما جاء من وعيد في السورة الكريمة . 


دو ده 


ومن قبل قال جار الله في سورة اللهب في معنى قوله : 9 وَآمرَأتَهُء حَمَالَة 
ألْحَطب © فى جيلدهًا حَبْلَ يْن مسد » «ويحتمل أن يكون المعنى أن 
خالها تكوة في تار جهفم على الضورة:القي كان علتها 'حين كانك تفل 
حزمة الشوك » فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة 
الزقوم أو من الضريع » وفي جيدها حبل من مسد من سلاسل النار كما 
يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه)”". 


1 ١و التحرير والتنوير‎ )١( 
. 785 787/5 (؟) الانتصاف‎ 
. 5917/5 الكشاف‎ )5( 


ب عق لقا قاف اكيز 

وتصدير سورتي المطففين والهمزة بلفظ «الويل» ألاح إلى تشابه بين 
السورتين الفعلان «التطفيف والهمز واللمز» في أعين العالمين ضئيلان » 
وقد وعد الله فاعليهما بالويل » وويل الهماز اللماز غير ويل المطفف » 
والجامع بينهما جامع للويلين » ومستوجب هذين العذابين » إلا أن القرآن 
يدلنا على أن الموصوف بأحدهما موصوف بالآخر تأمل : ( الى جمَعَ 


د اماو 


مالا وَعَدَدَُ 4 أي لا يبالي من أي وجه جمعه بتطفيف أو غيره » ثم تأمل 
ما في المطففين حين النعي على الفجار « إن الذي أَجَرَمُوأ كانُوأ مِنَ 
آلَّذِينَ َامَكُوأ يَضْحَكُونَ 2 وَإِذّا مَرُوأ م يَتَعَامَرُونَ 4 أليس هو من نور قوله : 
< وَيْلُ بْكُلٌ مُمَرْو لَمَرَةِ 4؟ إن أنساق المطالع إذا تقاربت فإن أنساق 
السورة تتقارب تبعا لتقارب المطلع » والأمر كما رأيت . 

لعل الأمر قد استقر - نظريا - أن الويل جاء في السورة متناسبا مع 
المطففين فهذا اللفظ هو قطب استكشاف التناسب في تراكيب 
السورة ومفرداتها وهو من (طف) و «الطفيف الشىء النزر » ومنه الطفافة 
لما لا يعتدبهء وطفف الكيل قلل نصيب المكيل له في إيفائه 
واسطفافهع 7 

«وقد روى عن ابن عمر أنه قال : المطفف الرجل يستأجر المكيال » 
وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه » وقال آخرون : التطفيف في 
الكيل والوزن والوضوء والصلاة والحديث» وفي الموطأ قال مالك : ويقال : 
لكل شىء وفاء وتطفيف » وروي عن سالم بن أبى الجعد قال : الصلاة 
بمكيال » فمن أوفى أوفى له » ومن طفف فقد علمتم ما قال الله - عز 
وجل - في ذلك « وَيَلُلِلَمُطَقِفِينَ 4 قال أهل اللغة : المطفف مأخوذ من 


. ”١هص المفردات : (طف)‎ )١( 


الطفيف وهو القليل » وقال الزجاج : إنما ا 
لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشىء الطفيف الخفيف)2"0. 


والذي جاء بهذا المعنى في الموطأ يتناسب مع كثير بين آي السورة 
الكريمة لا سيما في وصفهم بالفجار » وفي الإنكار عليهم بقوله : ( أل 
طْنٌ ويك أيُّم مَبعُوبُونَ 4 وقوله : « وَيَليَوْمَيفٍ لَلمُكَذِيينَ (ه 4 وما بعده» 
وقد اشتملت السورة الكريمة على آيات جرت سنة القرآن الكريم 
باستخدامها في حق الكفار مثل قوله : « إذَا تَعَىْ عَلَيّهِ ايسا 4 وقوله: 
< إن الذيت أَجَرَمُوا انوأ بن اموأ يَضْحَكُونَ 2 » وما تعلهاة. 
وما ختمت به السورة من قوله : ١‏ هَل ثُوَ ب الْكُفَارُ مَا كانُوأ يَفَعَلُونَ » 
مما حمل أهل العلم على اختلاف في الخطاضم بمطلعبالمورة أهو عام 
يشمل المؤمنين وغيرهم أم هو خاص بالكفار قال الفخر  :‏ يرحمه الله - 
(واحتج أصحاب الوعيد بعموم هذه الآية قالوا : وهذه الآية واردة في أهل 
الصلاة لا في الكفار » والذي يدل عليه وجهان الأول : أنه لو كان كافرا » 
لكان ذلك الكفر أولى باقتضاء هذا الويل من التطفيف » فلم يكن للتطفيف 
أثر في هذا الويل » لكن الآية دالة على لذ لمعت اذا الريل هو 
التطفيف » الشاني أنه تماق :قال اللمخاطين ايبنذة الآينة :جز ألا يكرك 
ُوْلتِيِكَ . . .4 فكأنه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة » والتهديد بهذا 
لا يحصل إلا مع المؤمن » فثبت بهذين الوجهين أن هذا الوعيد مختص 
بأهل الصلاة)”' . ومع أن القضية قضية كلامية إلا أنك رأيت أن المستند 
الأول هو آيات السورة مقارنة بمطلعها » على أنه يمكن أن يقال تبعا لما 


. 7580/٠١ راجع : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 5317/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
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ع عانقا لمضرؤافانات: 
مضى من عموم معنى التطفيف » كل شىء يمكن أن يقال إن ذلك 
مما يشعر به أسلوب المطلع حيث لم يكتف بقوله : (ويل للذين إذا 
اكتالوا ...) وتكون الجملتان التابعتان للمطلع تخصيصا بعد التعميم الذي 
أشعر به اللفظ الأول » وتكون فائدة هذا التخصيص جارية على سنن 
المقصود الذي هو دينونة العباد على جزئيات الأعمال والمحاسبة على 
قوق الغياة إن كاتف «طنفة برو ]ذا ما قر ايان الفكة نياف السران يات 
لنا أنه ما من مطفف في الكيل والميزان إلا وهو مطفف في كل شىء » إلا 
أن المشتهر بين الناس التطفيف في الكيل والميزان » وقد استشعر أهل 
العلم خسة المطفف من دلالة هذا اللفظ . 

فقد ذكروا أيضا « أن التطفيف وهو البخس في المكيال بالشىء القليل 
على سبيل الخفية » وذلك لأن الكثير يظهر فيمنع منه » وذلك القليل إن 
ظهر أيضا منع منه » فعلمنا أن التطفيف هو البخس في المكيال والميزان 
بالشىء القليل على سبيل الخفية)”". كأنهم لا يؤمنون باطلاع الله عليهم : 
فهم يحرصون على عدم إبداء صنيعهم ولذلك دلالة على أمرين على 
اجتهادهم في إخفاء ذلك » وعلى ضاآلته وقلته جدا بحيث لا يظهر » وتلك 
خسة في الطباع يستمرئها خسيس الطباع في كل شىء «لأنه يطلب الغنى 
بشىء طفيف)”" ليرتفع بهذا الغنى ذكره » ولدلالة هذا اللفظ نميمة أخرى 
تعود إلى فاعليه » هي أنهم لا يظنون أن الله يأبه به أو يحاسب عليه » وإنما 
هو عند الله عظيم . وقد جاءت آية في السورة الكريمة لم ترد في سواها 
تقابلا مع دلالة هذا اللفظ هي قوله : ( كلا يَلَ رَانَ عَلىْ قُلُوهِم ما كانُوا 


. 535/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. جزء عم ص5"‎ )1( 


يو ءلزنقعبعسوفناكه 
يكيرن 4 قدا شوحعه اليضة المطيرة ا نم القرآن عن فاعلي 
التطفيف . وجاءت تراكيب السورة متقابلة مع جرمهم » فبالإضافة إلى 
ما مضى من دلالة اللفظ » فإنه يوحي أيضا بأنه قليل لغاية يغيب ظهورها 
على الحفظة في زعمهم » لذا جاء وصف للكتاب لا يوجد في سورة 
أخرى « كِتَدبٌ مَرْقُومٌ 4 وكانوا يطلبون الرفعة بالنزر اليسير فعوقبوا بالخسة 
والتسفل « وَمَآ أَذَرَنكَ ما يجين 4 وظنوا أن ذلك الفعل القليل لا يؤثر في 
لقلوب فذكرت السورة أن تكرر هذا الفعل واكتسابه ينسج على قلبهم 
الران . وما أجلى بيان السنة المطهرة في هذا الموضع : (إن المؤمن إذا 
أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ؛ 
فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه » وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن)”. 

وتأمل في تركيب الآية فلو قال : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يفعلون أو يعملون أو يرتكبون أو ما شئت لما تناسب مع المطلع » وذلك 
لأمر ظاهر هو أن التطفيف من الكسب» والكسب حسي يفعل كالتطفيف » 
فذلك حسي مادي وكسب معنوي هو كسب المعاصي » فتراكم التطفيف 
يزيد من الغنى في نظر المطففين ‏ وتراكم الران يحجب القلب عن الإيمان » 
وكل يبدأ طفيفا . 


آيات ثواب الأبرار متقابلة مع آيات وعيد المطففين » فاشتملت السورة 
على آيات وتراكيب في الوعيد والوعد لم توجد في سورة أخرى » وكل 
جاء متناسبا مع لفظ المطففين في مطلع السورة الكريمة . 


. 485/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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عو عل فافز واةنالكوز ‏ _ 

أما « أَكْتَانُوا 4 و « كَالُوهُمَ 4 فدلالتهما ظاهرة » والأولى صيغة مزيدة 
والثانية صيغة مجردة » وذلك إلماح إلى جورهم بالزيادة في الكيل في 
الأولى » والإنقاص في الثانية » أو بيعه دون زيادة وتناسب ( يَسَتَوَفُونَ » مع 
١‏ أَكْتَانُوا 4 ظاهر جدا فإنهم عندما يشترون يطلبون الاستيفاء » ويجتهدون 
في طلبه حتى يأخذوه زائدا لا يكتفون به مستوفي غير منقوص » وهناك 
دلالات لا حد لها لهذه الألفاظ في نسقها . 
أحوال تراكيبه : 

آية المطلع عند ابن عاشور ١‏ تؤذن بآن التطفيف كان متفشيا في المدينة 
في أول مدة الهجرة » واختلاط المسلمين بالمنافقين يسبب ذلك)”" . 

ذلك ثبعا لما استتحسنه مزن. أنها نزلت بيخ مكة والمديية © والتطفيفت 
كان فاشيا بين البلدين'" . ما الذي في أسلوب المطلع حتى كانت له هذه 
الدلالة عند ابن عاشور الذي يظهر أنها عدة أمور هي تقديم الويل » على 
مذهب الإمام عبد القاهر في استخراج دلالات تقديم ما ليس حقه التأخير » 
فليس شافيا أن يقال قدم لأن حقه التقديم » فإلقاء الويل قبل الجرم في 
صدر السورة » مما يؤذن بتفشي الجرم الوارد بعده » ولموقع الويل وفرة 
في الدلالة » فإن قصد به الدعاء فالجملة إنشائية معنى خبرية لفظا » 
وصوغها بالأسلوب الخبري » يكتنز فيضا من المعاني ٠‏ فالأسلوب 
الإنشائي الطلبي يكون لأمر غير محقق أما أسلوب الخبر فعلى غير هذا 
الوجه » فقولك : (ارحم اللهم زيدا) دعاء منك لزيد بالرحمة » وقولك : 
رحم الله زيدا دعاء منك له بالرحمة أيضا » ولكن الرغبة هنا أكثر إلحاحا 


. 190/7٠0 التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١81/9٠0 انظر السابق‎ )5( 
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بج عقلقاةبسونواة[نالكن 
وأشد تعلقا بالنفس » وكأنها لقوة احاطنها ,القلى أ منيك لاا راد 
لله قد ناله برحمته وأتت تخبر عن هذا . قال البلاغيون في هذا : إن النفس 
إذا عظمت رغبتها في شىء تخيلت غير الواقع واقعا » وبنت الكلام على 
غذا العخيل واجرقة على نسي" 

ودلالة هذه الصياغة في هذا الموقع من الكتاب العزيز تومئ إلى 
إحاطة غضب الله بهم » ونسج الأسلوب على طريقة الأمر الواقع » وإنما 
كان ذلك لما تشعر به اسمية الجملة من استمرارهم وثبوتهم على هذا 
الفعل حتى أصبح وصفا لهم » ومجىء الجملة مع أن الهلاك لما يقع وأن 
أفئدتهم لم تؤمن به - على ضرب من أضرب جملة الخبر (الابتدائي) يأتي 
فيما لا يتوقع فيه إنكار منكر ولا تردد متردد » وذلك ظاهر الدلالة على 
تفشي التطفيف » وهو مؤيد - بعد هذه القرائن الأسلوبية ‏ بقرائن خارجية 
منها ما جاء في سبب النزول «عن ابن عباس أنه قال : لما قدم النبي كله 
المدفنة كانزاانه اريف الناين كبا نانول اله تمان عد ويل المطففين ه 
فأحسنوا لكين ينف الاك ومين ذكر القرطبي من أنه ( كان بالمدينة 
تجار يطففون وكانت بياعاتهم تشبه القمار والمنابذة والمخاطرة فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فخرج رسول الله وَكِةٌ إلى السوق وقرأها)”" 0 
أن «أبا جهينة كان له صاعان يكيل بأحدهما ويكال له بالآخر) © 


. 73517 دلالات التراكيب ص0575‎ )١( 

(5) أسباب النزول ص70 . 
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سس 5 اك 

ولو قال الذكر الحكيم : ويل للذين يطففون » لما كانت هذه الدلالة » 
وإنما كان ذلك دالا على تجدد ذلك منهم وحدوثه » وهو يعني بالضرورة 
أنهم كانوا ينقطعون أحيانا عن الحدث » وذلك غير وارد على جملة نسيج 
المطلع » ولو جاء كذلك مع تقديم الويل » لتنافى مع ما يعلمه الذكر 
الحكيم من سعة رحمة الله . 

ألا ترى أنه صاغ الهمز واللمز على صيغة مبالغة وفقا لتقديمه الويل » 
حتى يؤذن ذلك بتفشي الهمز واللمز ويل لكل همزة لمزة؟ أليس جائزا 
أن يقال : ويل للذين يهمزون أو غير ذلك . ولعلك تذكر قول العلماء في 
توجيه الدعاء من الله على المطففين والهمازين اللمازين » بأنه جاء كذلك 
إظهارا لآثار غضبه” ' سبحانه . 

تأمل إلى أي غاية كان التطفيف فاشيا » حتى اقتضى ذلك مجىء الدعاء 
على صيغة الخبر » وماذا ترى أنت في قول العلماء إنه دعاء صيغ صياغة 
الخبر » وقول طائفة أخرى إنها جملة خبرية لفظية ومعنى على وجوه 
المعاني التي ذكروها للويل » لا ريب جاءت الأساليب في السورة مؤيدة 
لكل » فآيات الوعيد في السورة لما تقع أترى سائغا أن يقال : أهلك اللهم 
المطففين الذين إذا اكتالوا . . أترى له موقعا في الزجر عن التطفيف 
كالذي جاء الذكر الحكيم على سنته » إن من بيده العذاب والهلاك هو الذي 
يقول لا يثنيه عن ذلك أحد » فكأنه قد وقع وسار مسير الشىء يخبره » 
وهذا التوجيه يجعل كلام العلماء متجاورا غير متناقض » ولعل الذين قالوا 


)١(‏ يقول سيبويه في هذا الموضع «فإنه لا ينبغي أن تقول إنه دعاء ههنا لأن الكلام 
بذلك قبيح واللفظ به قبيح . ولكن العباد وإنما كلموا بكلامهم » وجاء القرآن 
على لغتهم وعلى ما يعنون» الكتاب 51/١‏ وهو مانع كلامي لا لغوي . 


يد عي 


ص - 
ده 


و عالقةبسطبوةناكه 
إن الجملة الخبرية لفظا ومعنى جدوا في الفرار من الاستشكال الذي يظهر 
من الآيات التي لم تقع شأن آيات اليوم الآخر في الذكر الحكيم » ولو 
صيغ المطلع بأسلوب إنشائي لفظا ومعنى لما كان الأمر كذلك » والمهم 
أن تكون على ذكر من الويل في المطلع جاء معقودا بالتطفيف الذي كان 
متفشيا كما قرر الأسلوب مع ضميمة سبب النزول - وأن السورة فسرت 
الويل بما يعقده بالتطفيف كما سيأتي : قوله : « آلَِينَ إذَا أَكعَانُوا . . .»> 
«(صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم الذي استحقوا به الندم 
والدعاء بالويل)”' أو هي مخصصة بعد تعميم وشارحة مضرة التطفيف”) 
والملحوظ أنه قدم الوصف الألصق بالمعنى اللغوي للتطفيف فليس سائغا 
أن يقال : الذين إذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون » وإذا اكتالوا عليهم 
يستوفون . مع ضميمة أن ذلك يصور حرصهم على الغنى بالنذر اليسير 
من المال » وذلك له دلالته في إظهار حرصهم خسيستهم » ولو قدم 
الوصف الثاني : « وَإِذَا كالُوهُمَ ... 4 لكان تصويرا لحرصهم على الإنقاص» 
وله دلالته في إظهار حرصهم على الغنى بالنذر اليسير أيضا ء إلا أن تقديم 
الوصف الأول مناسب لبيان حرصهم على طفافة الكيل حين الاستيفاء . 
وقد ذكر العلماء نكات لاستبدال (اكتالوا من) ب «(اكتالوا على) عقدت 
التركيب بغرض السورة الكريمة » فقد ذكروا أنه وقع كذلك لبيان أنه 
اكتيال فيه تحامل على الناس واستيلاء » وهو له أثره في كشف ما يعد في 
أعين فاعليه طفيفا » ففيه بيان عن إلقاء المشقة على الغير وظلمه » وهذا 
التوجيه أوقع مما ذكر الفراء من أن مِنْ وعَلَى يتعاقبان في هذا الموضع » 


. 455/8 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 58/9٠0 راجع : روح المعاني‎ )١( 


و يي 
9 2 
1 54 
ص 


علة انان اكيز 9 
فإذا جاء بعلن ذل على "أن هنا" يا دونه حنق فون" العامن- بنتوافونه”'* أنه 
حينئذ يتعاند مع السياق الجاري في ذم المطففين . فليس المستوفي حقه 
مذموما عند الله أو عند الناس . . . إلا أن الذم ملحوظ في المطلع بإعادة 
النظر وكأن القرآن الكريم لو جاء بمن لما دل على التحامل والغبن 
والإضرار » كما قال بعض أهل العلم » لأنه في الجانب الثاني (الإيفاء) 
صرح بالإخسار ‏ والأول (الاستيفاء) متقابل معه فهو يوحي بالتحامل » 
لأن السياق قاض بذمهم في الجانبين'” . 

ولموقع 9« على لئاس 4 نكتة لطيفة » فهو إما أن يتعلق باكتالوا » وإما 
أن يتعلق بيستوفون وتعلقه بيستوفون جار في مقصود السورة. قال جار الله : 
ويجوز أن يتعلق على بيستوفون » ويقدم المفعول على الفعل » لإفادة 
الخصوصية أى يستوفون على الناس خاصة » فأما أنفسهم فيستوفون لها" 
فهو له دلالة تساند ما تدل عليه (على) من التحامل والجور . 

ومساق الكلام هو الذي اقتضى حذف المفعول به وذلك لأن الاهتمام 
متوجه نحو الفعل لا المفعول قال أبو السعود : معللا لحذف المفعول به 
لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم في الأخذ والإعطاء لا في خصوصية 
المنأ عقن ذد ولط 7 


)١(‏ راجع : البيضاوي 545/١‏ والقرطبي 272788/٠١‏ والشهاب على البيضاوي 
4 وإرشاد العقل السليم 455/8» والتحرير والتنوير 4090/9٠0‏ 2191 
وجزء عم ص١5‏ . 

(؟) راجع : من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم الأستاذ الدكتور محمد الأمين 
الخضرى ص ؟ وما بعدها بتصرف . 

. 7١0/5 الكشاف‎ )5( 


(:) إرشاد العقل السليم 4359/8 . 


# عقر 

وكان جار الله ناظرا 1 ا الذي يشعر ا في تعليله لذكر 
المكيل دون الموزون في الآية الثانية فقال : «فإن قلت : هلا قيل : أو اتزنوا 
كما قيل أو وزنوهم قلت : كأن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويزن 
إلا بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة » 
لأنهم يدعدعون ويحتالون في الملء)”' . . لا ريب قد استشعر جار الله 
هذه النكة من المطلع . ومن أسلوب الآية . تدبر قوله : كآن المطففين . 
فليس قوله مستندا إلى خبر جاء » وإنما قوله حكاية دلالة أسلوب وظاهر 
ذلك في عدم ذكر المكيل » واستبدال من بعلى كما مضى بيانه » وكل ذلك 
جار في ذم المطففين » وتوهمهم فوات الدينونة على التطفيف » ونكتته عند 
ابن عاشور أنه (جاء كذلك لقلة دوران اتزنوا في الكلام » وليس بذلك 
فالقرآن به كثير من الألفاظ النادر دورانها كمثل (ضيزى) وغيره » أو أنه 
جاء كذلك لأنهم كانوا يأخذون السلع من الجالبين بالكيل فجرى على 
الغالب ثم قال : وذكر في بيعهم للمبتاعين الكيل والوزن لأنهم يبيعون 
الأشماء كثلا 4 وشبضيوة الا سند نام 7 

وجاء فعل يستوفون متناسبا مع هذا التركيب على اجتهادهم في 
الاتشقاء فالسة والقاء ردلا على الطلب» 

والملحوظ أن القيد (إذا) جاء فى الموضعين » وذلك على تحقق الشرط 
والجزاء في الموضعين » وذلك 500 جدا مع آية المطلع المصدرة 
بالويل » والدالة على الاستمرار والدوام » فلو جاء بآن بدل (إذا) لتناقض 
ما قبلها » لدلالتها على قلة تحقق الشرط بعدها » ولو على الغالب عند 
المنازعة في هذا التفريق بين دلالة الأداتين عند البلاغيين 


. 781١/54 الكشاف‎ )١١ 
. 191/7١ راجع : التحرير والتنوير‎ )١( 


عالقا لكاخروازآنالك: 

وفي الوصف الثاني 9 وَإِذَا كالُوهُمَ . . .»4 مفارقات دقيقة تجري في سياق 
المقصود وتتناسق مع المطلع . فإن « كالُوهمَ »4 تعدى بنفسها » وتتعدى 
باللام » أو أنه حذف الجار » وأوصل الفعل سنة أهل الحجاز » أو أن في 
الأسلوب مضافا محذوفا أقيم المضاف إليه مقامه » أو أن الضمير بين في 
كالوهم ووزنوهم توكيد للضميرين في كالوهم ووزنو'' . وهذه 
التخريجات عند القول بأنها لا تتعدى بنفسها » والأمر في مجيئها على هذا 
الوجه » وقد ألمع بعض أهل العلم إلى لطيفة هذا الموضع فقال : «على 
أنني 00 فوق ذلك لتعدية الفعل كالوا بنفسه دون اللام . . واختصاص 
هذه الصيغة المجردة من الزيادة في مقابلة « أَكَتَانُوا 4 في جانب الاستيفاء» 
أحس له وقعا خاصا ذلك أن إنقاص الحروف وتقليلها » كأنما يشي 
بالسرقة » وإنقاص الكيل في الوفاء لهم » وأن زيادة المبنى في صيغة 
الاكتيال » وتهديدها بحرف الاستعلاء مما يشي بالزيادة في استيفاء الكيل 
منهم قهرا واغتصابا » مما تتناغم فيه الألفاظ مع المعاني تناغما لا يحدث 
مثله في نظم غير نظم القرآن الكريم » وإلا فهل مصادفة أن تستبدل على 
بمن والأولى أكثر حروفا » وأدل على الجور والظلم والاستيلاء » ثم يختار 
معها صيغة الزيادة في حروف الفعل لتأتي في المقابل صيغة مجردة من 
الزيادة » ومن التعدية بالحرف الذي من شأنه أن يتعدى الفعل به حتى 
عله أبن نان عدد فا , 

وهو كما ترى جار في المقصود الذي هو دينونة العباد على جزئيات 
الأعمال وقد رد البيضاوي ي رأي من يجعل الضميرين المنفصلين في (كالوا) 


»4807/4 وابن كثير‎ 27788/٠١ راجع : مفاتيح الغيب 435/8» والقرطبي‎ )١( 
. 585/7 والشهاب‎ 
. (؟) من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ص55‎ 


"للست ارات 
(وزنوا) مؤكدين للمتصلين فيهما أداه إلى ذلك لكان عو ا 
الآية مع ما مضى قال  :‏ رحمه الله - «لا ولا يحسن جعل المنفصل 
تأكيدا للمتصل » فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله » إذ المقصود بيان 
اختلاف حالهم في الأخذ والدفع لا في المباشرة وعدمها)”' . 

ألا ترى في هذا التركيب إلماعا إلى أنهم يكيلون الناس ويزنونهم » 
فيخسرون ويكون ذلك مبرزا جورهم على سنن الآية الماضية » فيكون 
إلماعا إلى إستخفافهم كاسن وربما يؤيده ما في السورة من قوله « إن 
لَّذِي أَجَرَمُوأ كَانُوأ مِنَ الْذِينَ را يَضْحَكُونَ 4 وما جاء في مطلع 
الهمزة من قوله « وَيْل لَكُلِ هَمَرَوَ لّمَرَةِ 4 . لعل ذلك يكون فإن أسرار 
الذكر الحكيم لا تتناهى . فإن قوله « وَإِذَا آَنقلَبُا إل أَهَلِهِمُ 4 . 
فرحهم ببخسهم الناس في الميزان واستخفافهم بهم » وتصورهم جلب 
الغنى بالتطفيف » وتكون الآية حينئذ دالة على بخسهم الكيل » وأثر ذلك 
على المبخوس فإنه عند استكشافه ذلك يحس بالغفلة » ويستشعر 
استخفاف المطفف به » والمطفف ينقلب إلى أهله متفكها بذلك . ذلك قبس 
من نور المطلع وما استتبع » والأمر بعد في كشف نسق آي السورة به . 
سبيل البيان عن المقصود 

أل سق عتاضوة: 

المميل اللعع سلكته السدووة: الكريمة غن سدا" تعد هن سيا 
الترهيب والترغيب . نعم هو شائع في الذكر الحكيم » لا سيما في الأمر 
والنهي » إلا أنه يجىء في كل سورة معقودا بغرضها » الذي يشير إليه 
مطلعها » فالأمر في كشف ما لسورة المطففين في هذا السبيل » وقد ابتدأت 


. ٠45/١ أنوار التنزيل‎ )١( 


رد سي 
- 2 
78 
0 


]نااك 
السورة الكريمة بذكر الفعل المنهي عنه» ثم استتبع ذلك البيان عن مضرته» 
وأنه لا يفعله إلا منكر للبعث » وكأن قوله ( ألا يَظِنُ 4 ناشئا مما مضى ‏ 
وممهدا لما يأتي من أسلوب الترهيب » فاستتبع ذلك وصف اليوم الذي فيه 
الدينونة بصفات هي من خصائص السورة وبمفارقات بديعة . 

ولما كان المقصود ديئونة العباد على جزئيات الأعمال » اقتضى ذلك 
وصف الكتاب سجل هذه الأعمال » واقتضى مجيئه في سياق التطفيف 
صفات لا توجد في مواضع ذكر كتاب الأعمال في الذكر الحكيم » 
استتبع ذلك وصف عقاب الأعمال » بعد ما قرر حفظها وكل ذلك معقود 

ثم استتبع ذلك : وصف كتاب الأبرار مع التقابل » وللأبرار ذكر شائع 
في القرآن الكريم » إلا أنك لن تراه على هذا الوجه » إذ جاء متقابلا مع 
أحوال المطففين على نسق ذكر أحوالهم » فبدأ بوصف كتابهم » ثم ثنى 
بوصف ثوابهم » ثم عادت السورة إلى كشف جوانب أخرى من سمات 
المطفف ردا للمقطع على المطلع وللعجز على الصدر وكان هدانا إلى 
ذلك تقارب هذا الافتتاح مع افتتاح سورة الهمزة . 
ثانيا : علاقات عناصره بالمطلع : 

1 

ل تعالى : ( ألا يَطن أولنيك نّم مبُونُونَ (© لِمَوَمعَظِمٍ © يَوْمَ يَقُوم 

آلتَاسُ لِرَبٌ الْعَِينَ 4 (المطففين:؛ -5) . 

الآية الأولى وقعت من الآيات السابقة موقع شبه كمال الاتصال » إذ هي 
تقع موقع الجواب عن سؤال ناشئ عن دلالة الجملة الأولى : ما اعتقاد 
هؤلاء المطففين في البعث؟ يقول ابن عاشور «هو استتئناف ناشئ عن 


7 ل 
_ ع 
0 ص 
5 
0-8 و 


علق بسضبواناناك: 
مي ري نار يدل ارسي وما وامتراة ل اا 
والهمزة للاستفهام التعجيبي » بحيث يسأل السائل عن علمهم بالبعث . 
ويرجع الإنكار والتعجيب من ذلك إلى إنكار ما سيق هذا لأجله وهو فعل 
التطفيف » فأما المسلمون الخلص » فلا شك أنهم انتهوا عن التطفيف 
بخلاف المنافقين)”". 

فتراكيب الآيات الأولى تشعر أنه لا يفعل التطفيف مصدق بالبعث 
والقرطبي ‏ رحمه الله - يجعل دلالات تراكيب هذه الآيات ويعقدها 
بالمطلع فيقول : «وفي هذا الإنكار والتعجيب » وكلمة الظن » ووصف 
اليوم بالعظيم » وقيام الناس فيه لله خاضعين » ووصف ذاته برب العالمين 
بيان بليغ لعظيم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف)”". 

ل ا ل ل ال 
الكريم بمعنى اليقين « الْذِينَ يَطُنُونَ جم مُلقوأ 0-5 م وَأَنَهُمَ إِلَيه رحِعُونَ » 
(البقرة:5؟1) لأنه ها هنا في سياق ذم التطفيف والمطففين » ومجيئه هنا له 
إيحاء بتكذيبهم بيوم الدين » فتكذيبهم غير مشكوك فيه » لأنه ما طرأ 
التصديق بالبعث على أذهانهم ولو طراً مرة» لكان لهم زاجرا عن التطفيف» 
وهم بداية استحقوا الذم بالتطفيف ,» لذا أشار إليهم باسم الإشارة وهو رابط 
لفظي للآيات بالمطلع لأن المشار إليه (المطففين) وهو خروج على 
خلاف مقتضى الظاهر » فالظاهر أنه قال : ألا يظنون أنهم مبعوثون . 
وإنما جاء كذلك تناسبا مع المطلع . قال ابن عاشور : «وفي العدول عن 


.1957/9٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم 7551/٠١‏ والشهاب الخفاجي على البيضاوي 
دم 

يد عي 

5 

كن ,به 


]نااك 
الإضمار الام سردي اعرد ابعر ا وااو م 001 
ولأن الإشارة إليهم بعد وصفهم 0 تؤذن بأن الوصف ملحوظ في 
الإشارة فيؤذن ذلك بتعليل الإنكار)7) 

وقوله « ِيَْمِ عَظِمٍ » جاء بلام التوقيت عقدًا للآية السابقة بغرض 
السورة من البيان عن يوم الدينونة » وذلك مع ضميمة وصفه بأنه عظيم » 
ولسورة المطففين خصيصة في هذا الموطن » فالشائع في الذكر الحكيم 
وصف عذاب هذا اليوم بأنه عظيم » أو أن مشهده عظيم'”". ويبدو أنه جاء 
كذلك تقابلا مع التطفيف فمن العظم المحاسبة على دقائق الأعمال 
وجلائلها » فهم يفرحون بالنزر القليل » لعدم إيمانهم باليوم العظيم كأن 
العظيم يقابل الطفيف . 

ثم وقعت الآية بعد « يَوَمَّ يَقُومُ آَلنَاسُ . . .» بدلا من الآية الماضية » 
وهذه الآية من خصائص السورة الكريمة » ولعل الصلة بين قوله : 8« يَومَ 
يَقُومُ آلنَاسُ . . .» » وبين ذكر المكيل والموزون والتطفيف في المطلع 
ظاهرة » ويحسن ذكر آية كريمة في هذا الموطن « وَأقِيمُو آلْوَزرت 
بالفقكل ولا روا آَلْمِيرَانَ 4 (الرحمن:1) وذلك الوصف المذكور لليوم في 
هذا الموطن يكون في انتظار الحساب والميزان . والسنة المطهرة تفسر 
عظم هذا الموقف لغاية تجعل الناس يستشفعون للانصراف من هذا 
الموقف ولو إلى النار فكأن لو قيل : يوم يحاسب الناس من رب العالمين» 
لما كان فيه إلماع إلى المطلع ففي ذكر وصف الربوبية تنبيه إلى إنعامه 
- سبحانه ‏ على المطففين » فكأنما لو قيل يوم يقوم الناس للعزيز الحكيم» 


. 70/٠7١ التحرير والتنوير 2157/70 وروح المعاني‎ )١( 
.5١ والأحقاف‎ ١7 ومريم ا والزمر‎ 2١15 والأعراف 255 ويونس‎ ١5 الأنعام‎ )1( 


35 
ع كك 


لالض سباك 
لما تناسج مع هذا السياق » الذي هو في دينونة المربوبين على 
جرتيات الأعمال .قال الألوسي - رحمه الله - «وتفاقم الإثم في التطفيف 
ما لا يخفى وليس ذلك نظرا إلى التطفيف من حيث هو تطفيف بل من 
حبك إن الميزان قانوة الغدق الذكا«قاست يه السمؤات والارقي 27 
آيات كتاب أعمال الفجار وعلاقتها بالمطففين : 

قال تعالى : ( كَل إنَّ كتَبَ الْفْجَارِ لَى سِجَنٍ (©) وَمَآأَدْرَنكَ ما يجين ©) 
كتَبُ مُرْقُوم 4 . 

الملحوظ أن هذا الوصف « الَفْجَارٍ4 فيه إلماع إلى سورة الاتفطار 
< وَإِنَّ آلْفُجَارَ فى حِيمٍ 4 ولما كان مساق السورة في دينونة العباد على 
جزئيات الأعمال » تقدم ذكر الكتاب عقب ذكر اليوم » وقبل ذكر العقاب . 

والظاهر أن القرآن الكريم سلك المطففين في الفجار » حيث أوقع 
التطفيف بين هذين الموضعين في سورتي الانفطار والمطففين » وشىء 
آخر هو أنه بعد هذا الوصف ذكر أن كتابهم في ١‏ سِجَينٍ 4 وهو جزاء 
متقابل مع لفظ التطفيف بدلالته التي ذكرناها بكلام العلماء » فقد ذكروا أن 
« سِجَينِ 4 صخرة تحت الأرض السابعة » تقلب فيجعل كتاب الفجار 
تحتها وقيل : هي الأرض السابعة السفلى » وفيها إبليس وذريته وعن 
أبي هريرة عن النبي وله (سجين أسفل الأرض السابعة)”' » لعلك تلحظ 
مناسبة أيضا بين ما ذكروه في معنى الويل » وما ذكروه في معنى سجين 
فالتطفيف غاية التسفل » وما يدون فيه أيضا في غاية السفل . 


. 71١/7١ روح المعاني‎ )١( 
. 75914 2/5517/٠١ راجع : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


يد عي 
ف 0 
8 
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عنقا بسوروافاناات: 

قال الإمام محمد عبده «ويفهم من استعمال اللفظ في اللغة » ومن 
مقابلته بكتاب الأبرار الذي في عليين » أن فيه معنى التسفل » كما أن في 
مقابله معنى التعلى)”' أرأيت » وكن على ذكر من أن ما جاء من وصف 
كتاب الأبرار ومآلهم جاء اقتضاء لذكر وصف الفجار ومآلهم » والسياق هو 
الذي انتصر به الإمام محمد عبده في مدلول اللفظ » وعلى أية حال فإن 
الخسة والتسفل لا تفارق أيا من دلالات هذا اللفظ كما ذكرها أهل العلم , 
ولابن عاشور كلام آخر . فقد ذكر أن أولى الأقوال بالصواب «أنه علم 
لواد في جهنم صيغ بزنة (فعيل) من مادة السجن للمبالغة . . سمى ذلك 
المكان سجينا » لأنه أشد الحبس لمن فيه فلا يفارقه)”2. ومعنى الذلة 
والمهانة لا يفارق اللفظ على هذا الوجه أيضا . 

وهذه الآيات موصولة بقوله « أَلَا يَكِْنُ 4 فإن كلا (إيطال وردع لما 
تضمنته جملة ( ألا يَكْنُ ...4 من التعجيب من فعلهم التطفيف » والمعنى : 
كلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم . . فهي جواب عما تقدم)””". 
والتناسب ظاهر بين أداة الردع » وبين الفعل المنهي عنه » والملحوظ في 
تركيب الآيات أنه عاجل بالبيان عن موضع الكتاب ٠‏ « لَّفى سِجَّينٍ » ثم 
جاء قوله 9 وَمَآ أُدَرَكَ ما يجين 4 ليضيف تهويلا بالغا إلى التهويل الذي دل 
عليه التركيب الأول » ثم لما طال الحديث في تهويل موضع الكتاب أعاد 
ذكر الكتاب» ليبني عليه وصفا له « كِتَدبٌُمَرْقُومٌ 4 ولم يصاح أن يقال هنا : 
هو مرقوم » لأنه حينئذ يظن به تفسيرا لسجين » وليس بذلك » وإنما هو 


)200 جزء عم ص١7‏ . 

(5) التحرير والتنوير ١99/١‏ . 

(؟) السابق ١55/١‏ ويرى الشيخ زاده أنها ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث 
والعياف. 


جو عإنقاةبسوالنااكه 
وصف لكتاب » وهو وصف معنوي » وأصل التركيب أن كتاب الفجار 
المرقوم في سجين » كما ذكر الكرماني والرازي رحمهما الله'". 

ولو جاء كذلك لفات التهويل البالغ بموضع الكتاب » الموطئ بعد 
لموضع أصحابه من الفجار » ولما تناسب مع وصفهم بالفجور ٠‏ 

وقوله « مرْقُومُ 4 من خصائص السورة الكريمة » وهو مناسب جدا 
للمطففين » ولقوله في الانفطار « وَإنّ عَلَيكُمَ سلَفِظِينَ © كِرَامًا كتِينَ » 
فمرقوم من الرقم وهو الخط الغليظ أو هو تعجيم الكتاب كما قال 
الراغب”” . أو (المكتوب كتابة بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج)”". 
وهي دلالة متناسبة مع اعتقاد المطففين فوات ذلك على الكاتبين أو ذهابه 
بعد الكتاب لقلته » ومتناسب أيضا مع المؤكدات في جملة الانفطار , 
وما تعكسه من إنكار المنكرين كتابة أيسر الأمور وأجلها » وذلك هو 
ما عقد وصف الكتاب بسياق السورة ومطلعها وسياقها في القرآن الكريم . 
فالتناسق وقع بين مفردات هذا العنصر والمطلع وكذلك بين التراكيب » 
وتلحظ أمرا بديعا » فآنت تراه قدم السجين تناسبا مع الويل وأخر الوصف 
(مرقوم) تناسبا مع التطفيف » ولو قدم الوصف لما ظهرت هذه 
اللطيفة ولئن بدا تكلف في استخراج هذه العلاقات فمرجعه لعجز البيان 
لا لانعدام العلاقات . 


)١(‏ راجع : البرهان للكرماني ص5١5.‏ ومسائل الرازي ص”55, والتحرير والتنوير 
5 » والشيخ زادة 557/7 . 

(؟) المفردات مادة (ر ق م) : ص١١3‏ . 

(5) التحرير والتنوير 195/9٠‏ . 


بد يي 
- 2 
00000 
ص 


ع فاه بةاضرانآناات: 
آيات وعيد المكذبين وعلاقتها بالمطففين : 
قال تعالى « ويل يَوْمَِنو للَمْكَدُ كَدِيينَ © الْذِينَ يُكَذبُونَ بِيم آ آلديين 2 وم 
ُكَدبُ بيد إلا عل مُعتَو أثير © إذَا نعل عَليّهِ ايا قاات أَسَطِيدُ 
لْأَوٌلِيت 4 الملحوظ أن الآيات ترق لقوله « ألا يَكْلِنُ. ..» وذلك لمعالم 
في التركيب وضعها الذكر الحكيم » منها أن الآيات جاءت مقطوعة عما 
قبلها » وذلك لقوة الصلة » فهي فيما يبدو - مبينة لجملة « ألا يَكِنُ » » 
فكانت وقعت بدل اشتمال » ومما يغري باستظهار هذه العلاقة ما يدل عليه 
أداه ظاهرة لاستكشاف معاقد الكلام » ومن ذلك أيضا التعبير بالظن » ثم 
التعبير بالتكذيب » وعند الألوسي أن « قوله « وَيَلُ 4 متصل بقوله تعالى : 
« يوم يَقومُ آلئَاسْ لِرَبِ الْعَدَيِينَ 4 وما بينهما)'"' . وفي إعادة ذكر الويل 
عقد للآيات بالمطلع أيضا » وإغراء بأن هؤلاء المكذبين هم المطففون 
وما أجمل ما قال الإمام محمد عبده في الآية « وَيّلُ ...4 « إعادة للوعيد 
الأول في قوله : « وَيَلُ لِلمُطَقِفِينَ 4 بعبارة أدل على عظم الجرم وأعم » 
تشمل تلك الجريمة وغيرها)”" ومن نمط هذا الترقي أنه وصفهم 
بالتطفيف ثم بالفجار ثم بالمكذبين كما قال الأستاذ سيد قطب'" » مع 
ملحظ مهم هو أن كل ذلك قد يضرب بقوله : « إِذَا نَع عَلَيِ ايسا قات 
مط اللي نت » وسنة القرآن أنه يأتي بهذا التركيب مع الكفار » وليس 
بذلك وإنما هو إغراء بما ذكره أهل العلم » إذ يسوي بين الكفر بالقول 
(الإشراك) والكفر بالعمل (ارتكاب كل مجرم) . 


2 


(') روح المعانى 77/9١‏ . 
(1) جزء عم ص4” . 
() راجع : في ظلال القرآن 585/5 . 


يللاه سوبانزناكه 

انول ل افد ات ون د ا امال ار ف لاقم أنه 
« يجوز أن تكون مبينة لمضمون جملة « ألا يَظِنّ 4 فإن قوله ١‏ يَوَمَيذٍِ مير » 
يفيد تقوية جملة محذوفة يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين ويل فيه 
للمكذبين » ويجوز أن تكون ابتدائية » وبين المكذبين بيوم الدين 
والمطففين عموم وخصوص وجهي » فمن المكذبين من هم مطففون ومن 
المطففين مسلمون وأهل كتاب لا يكذبون بيوم الدين » فتكون هذه الجملة 
إدماجا لتهديد المشركين المكذبين بيوم الدين وإن لم يكونوا من 
المطففين)”2 . 

والظاهر من السياق أن الآية ليست إدماجا لتهديد المشركين » وإنما 
الآية تجرى في تهديد المطففين » ويترقى أسلوب الترهيب » والذي حمل 
العلماء على الاختلاف هو الآية المذكورة 9« إذَا تُتَىْ عَلَيْهِ 4 ومراد السياق 
كما يظهر لى - أن في ذكر الآية لطيفة تعين على ما يبدو من ترقي 
أسلوب الترهيب » كأن موقع الآية يقول للمطففين : أنتم بجرمكم الذي 
يدل على عدم تصديقكم بيوم الدين » تضعون أنفسكم والكافر في قرن 
واحد + أنا الآية ففي حق الكفار على سنة القرآن » ووضع القرآن الكريم 
معلما لهذا التفريق بالواو التي هي للحال أو الشأن « وَما يُكَذْبُ بود إِلَا كل 
مُعْمَدِ أثيم 4 ثم وصف هذا الاعتداء الأثيم بقوله : « إِذَا تت . . .» كأن 
جرم المطففين يعادل جرم الكافرين » أي والقيات والحال أنه لا يكذب 
بيوم الدين إلا كل معتد أثيم » بأسلوب القصر الذي قصر التكذيب بيوم 
الدين على أهل الشرك والمطففون يأبون إلا هدم هذا الحصار والدخول 
معهم » لآن جرمهم ودأبهم عليه يدل على عدم تصديقهم فكأن الآية جاءت 


. 1957/9٠ التحرير والتنوير‎ )١١ 


عو علق إنقاةبسفزوارنات: 
استطراداً وبيانا للاعتداء الأثيم » ولهذا 0 آله في الترقي بترهيب 
المطففين » وهذه الآيات وإن جاءت في مواطن أخرى من هذا الكتاب 
العزيز إلا أن لها دلالة سياقية هاهنا تتناسق والمطففين إذ هي تتشارب من 
تصوير حجم هذه الجريمة والذي يدب دبيبا خفيا من المطلع إلى هنا 
حتى بلغ الذروة وأوشك أن يكون كفرا » والقرآن الكريم يعقد بين هذه 
لآيات وبين المطلع وبين السورة الماضية » فقد وقع قوله ( انين يُكذُونَ 
يوم اليو بدلا من قوله « لِلمُكَدِبِينَ 4 فعقد الويل هاهنا بقوله ١(‏ أل 
َظْلُ وتيك نهم مبَُوثُونَ وج لمزم حَطِمٍ » . وكل ذلك ناظر إلى قوله: 
« وَمَآ أَدَرَدكَ مَا يَوَمُ آلدِين .... .» (الانفطار:7١-5١)‏ ولو قلنا هاهنا (الذين 
يكذبون بيوم الفصل ‏ كما في المرسلات ٠‏ لما تناسج مع سياق السورة 
ولامع موقعها من الكتاب العزيز» وكأني بالدّين يذكرنا بِالدَيّنَ» والتطفيف 
دين للعباد في رقاب المطففين » وهذا التشابه بين سمات المطففين 
وسمات الكافرين له صداه في آخر السورة كما سيأتي إن شاء الله . 


آيات عقاب الفجار وعلاقتها بالمطففين : 

قال تعالي 25-1 ب ا ل 
يم يَوَمَذر لحَجُوبُونَ © ثم يجُمْ لَصَالُوأْ جم © ثُمَّ يُقَالُ هَذَا 7 
د 

موقع هذه الآية عقب قوله : « إِذَا تت . . . 4 أغرى بعض أهل العلم 
بالقول بأن (كلا) ردع لما قالوه من أن القرآن أساطير الأولين”" . وليس 
كذلك لما استظهرناه من أنها جاءت استطرادا » وانتصرنا بسياق الآيات » 


)١(‏ راجع : الشهاب على البيضاوي 2737/8 والشيخ زاده */555, والتحرير والتنوير 


ا 


(م1” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 1 


علقلقالةلهاطبؤانناكت: 

رلك لير ل جل من قاطن 2 كل لامي ورك اها طلم للدي 
لعقد هذه الآيات بقوله : ( آلا يَظِنٌ أولتيك . ال عبر الل 1 ليع 
ؤ بل رَانَ عل ُلُويِم . ...4 أى أن المطففين لا يكذبون بيوم الدين » وإنما 
هو الران الذي قد حال بينهم وبين اليقين المثمر العمل ليوم الدين » ويذكر 
أهل العلم أن معنى ران « ثبت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها)”" إلا 
أن ابن كثير قد عقد بين هذا المعنى وبين الآية السابقة على هذه الآية فقال : 
لاسن الأدر كنا تعدو اه ولد فنا “قفاوا إن هذا القرات أساطين الأواية + 
بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله وَليْةْ وإنما حجب قلوبهم عن 
الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والخطايا)”' . ولكن السياق يأبى إلا أن يكون ذلك في حق أهل القبلة 
المطففين » وكأني بالران الذي لم يرد في غير هذه السورة ينادي على 
التطفيف الذي لم يرد في غير السورة أيضا » فما الران إلا وصف حسي 
للطبقة التي تغلف الفؤاد وهي من صغائر المعاصي » ولعلك تذكر قول 
أهل العلم بأن الصغيرة تصير كبيرة بالمداومة عليها » تأمل هذا المعنى 
لران ومعنى التطفيف بدلالته التي بيناها بكلام العلماء » فما زالت السورة 
جارية في تعظيم إثم التطفيف الذي يحول بين القلب وبين اليقين بيوم 
الدين » وكأني بقوله ١‏ ما كانُوأ يَكسبُونَ 4 فاعل ل ( رَانَ 4 ينادي 
غلى التطفيت قو له + 8 يكسيون 4 كانه لو قال:(يعملوة) أى :(يفعلون) 
أو (يجرمون) أو ما شئت » لما لاح إلى ما يتخيله المطفف من الكسب 
المادي بإثمه » وفيه تصوير وتشخيص لإثم التطفيف » ولا تجد كهذه الآية 


. 578/8 فتح الباري : كتاب تفسير القرآن‎ )١( 
. 585/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ب 


]نااك 
في الذكر الحكيم » وهي كما ترى تتشارب من دلالة المطلع وحسبنا بيان 
الببحة المطيوة لممقفيع. ال" فهي تصور أن المستصغر من الذنوب 
باستمرائه يعظم أثره كالتطفيف والهمز واللمز في الاستصغار أما الكفار 
فهم يرتكبون كبائر المعاصي » ولا بعد الكفر ذنب . 

والآية مع ذلك - بعد بيانها عن أثر التطفيف ‏ تمهد للاحقتها » فقد 
دلت بتراكيبها أن ما يكسبونه - أي من التطفيف - نسج طبقة الران على 
أفئدتهم فحجبهم ذلك عن اليقين » فعوقبوا بحجبهم عن التنعم برؤية 
الله - جل وعز ‏ وكأن هذه الآية بداية لتفسير الويل » تأمل قول ابن عاشور 
«جملة « إِنْجِمَ 4 وما عطف عليها ابتدائية » وقد اشتملت الجملة ومعطوفها 
علي ار بتار الجر لوكي لاا العا وا ريت مع التأييس 
من الخلاص من العذاب)7 ' وهكذا ترى التسلسل واضحا ذنوب صغيرة 
أفض الاتكموار فيها فيها إلى ران نسج على قلوبهم » » فحجبها عن اليقين أدى 
ال رن عدي قن بول ٠‏ ل صحب قو سي 1 إل 
استمرارهم في الهوان » ولا كهذه الآية في الذكر الحكيم » وجرت في نسق 
يتأبى على التقديم والتأخير » وجاء الخبر متعدد التوكيد » شأن مخاطبة 


)١(‏ راجع : بيان السنة في الكلام على مفردات البطلغ ورائجع + أبن كثير 5 أما 
ما قاله ربنا فى حق غير أهل القبلة » فمثلا « وَإِذَا قَرَأت الْقَرْءَانَ جَعَلنا بَبَكَكَ وَبَيْنَ 
طال. دا عه 2 21 98 و ع2 م 2 و 
لَِّينَ لا يُؤْوِمُونَ بالآجِرَة حجابًا مُسَعُورَا 2) وَجَعَلكَا عَل قُلُويِمَ أكنَهَ أن يَفْفَهُوهُ وى 
ءَاذَاضِمَ وَقََا . ..» (الإسراء:ه5») 55). 

(5) التحرير والتنوير ٠٠٠١/٠١‏ 

() ومن أنكر الرؤية جعله تمثيلا لإهانتهم بإهانة من يمنع من الدخول على الملوك 
أو قدر مضافا مثل رحمة ربهم » راجع : الشيخ زاده . 75/7 فمعاني الإهانة 
لا تفارق هذا الوجه أيضا . 


عو عنتقا بمضبواتناكه 
المنكرين » فأشاع ذلك روح القهر والغضب » وهي بادية من تصدير 
السورة بالويل . 

وضاات إذا شلوية فق قوله لا تومير الحتكوئون 4 لعادي بالمياة 
المحذوفة ‏ كما يشير إليه تنوين إذ - على قوله : « يَوْمْ يَقُومُ آلنَاسُ لِرَب 
َلْعَدِينَ 4 وهو نمط من الإيجاز بالحذف » يشير إلى اكتناز المعاني » وينبه 
إلى استكشاف معاقد الكلام » لاستبصار السلك الخفي الذي انتظم نسق 
السورة » ولذا لا تجد كهذه العقوبة في الذكر الحكيم لأنك لا تجد سياقا 
مَهّدَ لها كهذا السياق » ثم إن ما يفيده الحجب عن رؤية الله من البقاء أبد 
الآبدين في الذلة والمهانة » يتناسب مع ما يفيده السجين (موضع كتابهم) 
حين القول بأنه صيغة مبالغة بمعنى السجن » وهو تناسق بِيْنْ في السورة » 
ترى أطياف النور تشع من كل آية ليستكشف ذلك من استبصر ما قبلها 
وما بعدها. 


ثم جاء بعد قوله : ( ثم نِّم لَصَالُوا حم » وكأنه إشارة إلى تشارب 
دلالات التراكيب من آخر الانفطار « إِنَّ آلْأبرارَ فى تعب © وَإِنَّ آلْفُجَّارَ 
لّنى حير (© يَصَلَوْبا يوم آليينٍ © 4 15-1١١‏ وفيها أثر مجاورتها للآية 
الماضية من كثرة المؤكدات وهو يشير إلى ترقي سياق الترهيب وقد عطفه 
بئم الدلة على التراخي » إيذانا بطول اليوم الموصوف في السورة 8 يَوَمَ يقُومُ 
آلئاسنُ لِرَبٌ الْعََِينَ 4 وقد اختار اسم الجحيم » ويبدو أنه أشد الأماكن 
عذابا في جهنم كما يشعر بذلك السياق » وهو استنباط متناسب مع 


ما وصف به موضع كتاب الفجار في السورة » ومتناسب مع وصفهم 
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بالفجار » وربما ينتصر لذلك بانه دعوة الملائكة للمؤمنين ١‏ الذين تمحملون 
20 رمه 0 و ا ٍ ر- 2 و 4ه و 27 ور - 31 عر سا 9 
العرّشَ ومن حولهء يسبّحون حمد رَبِمَ وَيؤّمِنون به- وَيِسَتغفِرون للذين ءامنوا 


5 نااك 
ربا وَسحَتَ كل شَىْءِ رَحَْمَة وَعِلَما فَأَغِْرَ لِلَّذِينَ تَابُوأ وأتبَعُوأ سَبِلكَ وَقِهِمَ 
عَذَاب للحم © »4 (غافر: /) ونمط كثرة المؤكدات في هذه الآية والتي 
قبلها عابي مع قوله : ( أل طن أُولتيك أيهم مَبَعُوتُونَ 4 وما تشارب منه 
بعد ( الذِبنَ يُكَدِْبُونَ بِيَوْم آلدينٍ 4 وكأنهما لو عريتا من مؤكد واحد 
مما جاءتا على وجهه لما تناسبتا مع ما مضى من بيان أنه يخاطب 
المنكرين » ولو بتنزيلهم منزلتهم . 

ومعلم آخر يعقد الآية بما مضى وبالمطففين ١‏ ثُمَ يُقَالُ هنذا الى كم 
به نَكَذَبُونَ 4 وهو إمعان في الذلة والمهانة للمطففين » فإنه ينادي على 
قوله :« وَيلُ يَوَمل لَلمُكَذَيينَ 4 نداء ظاهراء والآخر ينادي على قوله :< ويل 
ْلْمُطَفِفِينَ 4 نداء خفيا كما سبق البيان عنه » والتركيب يتناسب مع الحجب 
عن رؤية الله » ومع السجين » فإنهما يصوران المهانة والمذلة » تأمل اسم 
الإشارة » وكيف أصبح المكذب به يشار إليه فكيف جاء معرفا بالاسم 
الموصول » لبناء جملة تفضح أمرهم » وتبرز دأبهم على التكذيب « كُنتم 
به تَكَدْبُونَ 4 تكذيبا بعد تكذيب وكيف قدم المجرور ١9‏ بيه 4 لبيان 
انصباب تكذيبهم على هذا اليوم وفي ذلك من التقريع واللوم ما ترى . 
آيات كتاب الأبرار وعلاقتها بالمطففين : 

قال تعالى : ( كله إن يكب الْأَبَرَارٍ فى عِليِيرتَ © وَمَآأُدَرَنكَ ما عِلِيُونَ 
© كِتَدب مُرقُوم (2 يَسْبَدُهُ آلْقوْيُونَ 4 (المطففين:١-11)‏ . 

إن ١‏ كلّة 4 هذه تنادى على كلا في قوله : « كل إن ككَب الْفْجَارٍ لَنى 
سِجَينٍ » وقد جاء وصف كتاب الأبرار متقابلا مع وصف كتاب الفجار 
نسقا وأسلوبا ومتناسبا مع المطلع أيضا » قال الشيخ زاده  :‏ رحمه الله - 
١ل‏ كلا إن كِتَبَّ» تكرير للأول » ليعقب بوعد الأبرار » كما عقب الأول 


وي ع تفهمسوفتاض 
بوعيد الفجار ؛ إشعارا بأن التطفيف فجور » والإيفاء بر أو ردع عن 
التكدين)”+ وما سباق 'واخل كينا عرفت فلعة كان زتهرا عن التكديب 
فالتكذيب موصول بالفجار وبالمطففين كما عرفت » وقد كشف ابن عاشور 
عن العلاقة الأسلوبية بينهما فقال عن الآيات : «فإن هذه الجملة بحذافيرها 
تشبه جملة إن كتاب الفجار لفي سجين أسلوبا ومقابلة » فالوجه أن يكون 
مضمونها قسيما لمضمون شبيهها » فتحصل مقابلة وعيد الكفار بوعد 
الأبرار » فالتعرض لنعيم الأبرار إدماج اقتضته المناسبة » وإن كان المقام 
من أول السورة مقام إنذار » ويكون المتكلم بالوعيد والوعد واحدا » وجه 
كلامه للفجار الذين لا يظنون أنهم مبعوثون » وأعقبه بتوجيه كلامه للأبرار 
الذين هم بضد ذلك » فتكون هذه الآيات معترضة متصلة بحرف الردع 
على أوضح الوجهين المتقدمين فيه)”' » وهو كلام نفيس جدا كشف لنا 
سياق السورة ووجه المناسبة » وأن الآيات جاءت عنصرا ثانويا في البيان 
عرد قوفن السنوازة :+ لذ اود هذا الشصي ملو ل سيق قر أكمنا العدصضد 
الأصلي (وصف كتاب الفجار وعقابهم) وهذه من مفارقات ما هو أصلي 
وما هو ثانوي في البيان عن غرض السورة . ودائما يعظم البيان عن الشىء 
بذكر البيان عن نقيضه . فالسورة في دينونة العباد على جزئيات الأعمال . 
وهذه الآيات في بيان ثواب العباد على جزئيات الأعمال وأنت تعلم أن 
قوله : 9 وَمَآ أَدَرَنكَ ما يجين 4 تعظيم على وجه الترهيب » وأما قوله : 
< وَمَآأُدرَنكَ مَا عِلِيُونَ 4 فهو تعظيم أيضا لكن على وجه الترغيب » وأنت 
ترى التناسب ظاهرا بين المفردات وبين التراكيب فالمؤكدات في الأسلوبين 
متعادلة » والمفردات في الأسلوبين متقابلة » ولذلك ترى نشارًا بينا إن 
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لت اكت 
وفعت بتر ير عبتن مرمرع هذه الآيات ( كَمَن غَاه ذَكَرَهء 
©) فى ككفي مُكَرَمَةٍ © مَرْفُوعَةٍ مُطَهَرَة 4 أجمل كل ذلك هذا الوصف 
واعللون ونا عق ملتسي بر لعفا رس 0 
وصف كتاب الأبرار أيضا بنفس الوصف « كتلب مر قوم 4 لكن له دلالة 
تتناسب وسياق الترغيب الذي جاء هذا العقد في نسقه أى كتاب مرقوم 
لا يترك ولا يمحى فيه يسير العمل كالتنزه عن يسير الصغائر (التطفيف) 
وفيه إغراء بالعمل كما ترى » وفي الأول ردع وزجر عن العمل » 
كنسق الأول تركيبا وترتيبا » والتأويل كلا إن كتاب الأبرار لمرقوم في 
عليين كما بيناه فيما مضى » تأمل هذا النمط الأعظم فإنك تجده متقابلا 
مع دلالة التطفيف على خسة فاعليه وتسفلهم كما مضى بيانه . 

وقد أمتازت آبات كات الأبراز نذا القنن ل يَشْبَدة مقرو نَ 4 قال الإمام 
محمد عبده : (وجاء بهذه الصفة » ليدل بها على أنه أمر محقق بالثبوت » 
حتى أن المقرب ليشهده شهود العيان إذا وصل من القرب)”' وهو له 
دلالته في الارتفاع بجلال كتاب الأبرار » وتأمل كيف قال « يَشْبَدُهُ 4 ولم 
يقل (يعرفه) أو (يحضره) مثلا . لآن في الشهادة دلالة التحقق من الشىء » 
وفجهااها لس فبى الحضون مجن إنضار الصنويه ومعاينته » وفي وصف 
« الَْرَبُونَ نَ4 تناسب مع ١‏ عِلِيت 4 وبيان عن موضع عليين فكأن هذا 
القيد حدد عموم ما دل عليه عليون من عدم تحديد الموضع » وكلما 
تكائرت دلالات رفعة كتاب الأبرار » دل ذلك على انخفاض كتاب الفجار 
لذا فقد جاء أسلوب آيات وصف كتابي الفجار والأبرار ومآلهم مبنيا على 
المقابلة » تلك الوسيلة البديعية العالية حين البيان عن التمييز بين الأشياء 
والمعاني . 


عو عالقا لكنرزاناك 
آيات ثواب الأبرار وعلاقتها بالمطففين : 

قال تعالى : ١‏ إِنّ الأتراد يح نري © على الأرآيك يَمظرُونَ © تعر فى 
وُجَوهِهِمٌ نَضْرّة 5 تعر (2) يُسَقَونَ مِن رّحِبقٍ مَحَنُومٍ (2) خْتَمُهء مِسَك وفى 
دَّلِكَ فَلمتَافس الْمُعَتَفِسُونَ ©© وَمِرَاجُهُه من تَسَنبِمٍ © ينا يَغْرَبُ يبا 
آلْمقَرَبُو » . 

جاءت هذه الآيات متقابلة » مع الآيات الماضية في وصف عقاب 
الفجار » ولها دلالتها الأولى في الإغراء على العمل ٠‏ وله دلالة سياقية في 
البيان بالمفهوم عن تشنيع عقاب الفجار » لذا جاءت التراكيب مغلولة 
بالبيان عن نقيض عقوبة الفجار » وذكرت الآيات من الثواب ما يتقابل مع 
العقاب المذكور في السورة بحيث لو أدرت آيات الثواب في القرآن الكريم 
في هذا الموضع لوجدت نشازا منكرا لابتناء السورة على المقابلة » 
ولوجدت نسق ما تضعه موضعها لا يتحاور مع مقابله » بل يتعاند 
ويتناقض » وفي تراكيب الآية الأولى إلاحة إلى أن ما يأتي من الآيات 
شرح لنظيرتها في الانفطار » وكأن سورة الانفطار هي التي مهدت لأسلوب 
المقابلة الذي جاءت السورة الكريمة على لاحبه تذكر في الانفطار قوله : 
( إن الأْبَرَارَ فى تَعِيمٍ © وَإِنَّ لْفُجَارَ فى خِيرٍ » وتأبى السورة (المطففين) 
إلا أن تكون شرحا لهاتين الآيتين » وتدل التراكيب في السورة دلالة ظاهرة 
على هذا الأمر بتكرار هذين التركيبين بنمطهما دون أدنى تغيير » إلاحة 
إلى نسق الأساليب في السور المتجاورة » ثم يتبع كل منها شرح وتفصيل . 

وتلك بصائر هدى إليها إيصار موقع السورة في الكتاب العزيز فلله 
الحمد والمنة . جاءت الآية الكريمة « إن الْأَبَرَارَ 4 معراة عن العاطف 
إيذانا بقوة الاتصال » ولله در البلاغيين في تسمية ما جاء معرى عن 
- 
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عق فاه بسخروافانات: 
العاطف بكمال الاتصال » كأنه الوجه الأعلى في اللحمة بين الجمل » وفي 
تعريتها عن العاطف إيحاء بأن هذه الآية من ولائد ما قبلها ولو جاء 
بعاطف لكان الكتاب والأبرار متغايرين . أما وقد جاء كذلك وذكر وصف 
الأبرار في الموضعين فذلك دال على أن الكتاب وصاحبه في الارتفاع 
وعلو القدر وشرف المكانة على حد واحد » ولذلك أثره في البيان عن 
مكان الفجار بالمفهوم أيضا . 

يقول الشيخ الصاوي : رحمه الله - في موضع الآية « إِنَّ آلأَبرَارَ 4 
«شروع في بيان عاقبة أمرهم إثر بيان حال كتابهم على سئن ما مر في 
شأن الكفار)” ' وهو كلام بين في الدلالة علىالتناسب في نسق آي السورة . 
ذلك ما تزعمه :من أن عتاصر السؤزة تنامتق. مفرداتها وتراكيبها وأنساقها» 
تناسقا يخرجه عن حد الإعجاز تبديل حرف مكان حرف أو آية مكان 
اخرض: 

وقد ألمع ابن عاشور إلى التناسب في هذا النسق فقال عن الآية 
«مضمون هذه الجملة قسيم لمضمون جملة « إِمَ معن رَبيِمَ 4 إلى قوله: 
( كم بي تَكَدَبُونَ 4 ولذلك جاءت على نسيج نظم قسيمتها افتتاحا 
وتوصيفا وفصلا » وهي مبينة لجملة « إِنَّ ككَبَ الْأَبرَارٍ فى عِلِيرت » 
فموقعها موقع البيان أو موقع بدل الاشتمال)”/ . وهو كمال الاتصال عند 
أهل الفن . وأتبعت هذه الجملة بقيد ( َل آلْأَرَآيكِ يَظرُونَ 4 وهو فيما 
يظهر متقابل مع قوله : « إِنَجُم عن رَيهِمْ يَوَمِذٍ وتعخويوة 4اههم سعموة 
بالنظر إلى الله - عز وجل - وينتصر لذلك بما جاء بعده : «١‏ تَعْرِفُ فى 
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و عنقا بكضوافااكه 
وُجُوهِهِمٌ نَضْرَة آَلنْعِيمِ 4 وليس بعد رؤية الله - جل وعزت قدرته - شىء 
ينضّر الوجه » ألا تراه كيف انتخب الوجه دون الجسد » لأنه محل العينين » 
أول ناعم برؤية نوره - سبحانه ‏ ماذا لو قال : تعرف في أجسادهم نضرة 
النعيم » والتنعيم يظهر بلا ريب أثره على الأجساد » نعم الوجه محل 
السرور » وقد يكون التعبير به لهذه الخصيصة » لكن السياق المبني على 
المقابلة يأبى إلا أن يكون المراد أنهم ينظرون إلى ربهم » ويؤيد هنا 
السياق بيان القرآن في موضع آخر : ١‏ وُجُوهُ يَوَمَبنٍ نَاضِرَةٌ © إن رب 
َاظِرَة (2) وَوَجُوه يَوَمَيِذ بَاسِرَةٌ 4 (القيامة:؟؟4-5؟) وهذا التفصيل يومئ إلى 
دلالات العيوس وشحوب الوجه والتكدير التي وراء قوله : « كلا إِيّهُمَ عن 
بم يَوَمَِلٍ و لكج ري ولس رود السو عن إل لقي »بوذت للق 
فجروا وطففوا فعميت قلوبهم عن مراقبة الله - جل وعز ‏ فالجزاء من 
جنس العمل » وهكذا كلما تكاثر البيان عن ثواب الأبرار » دل بالمفهوم 
ارا اتاد 

ثم جاء قوله : « يُسَقوَ نّ من رحِِقٍ مّخَنُومٍ (2) حْتَمُهُ مِسَكُ 4 وهو من 
تتضاكضن-. السووة وعلاقته .يما فشن :ظاهرة إذ هو حال ثالثة من أجوال 
الأبرار . والرحيق هو الخمر الصافية الطيبة » وماذا لو عبر عن الرحيق 
بالخمر؟ لا ريب أن الرحيق يفيد صفات أخرى للخمر لا يفيدها الخمر » 
فالرحيق أيضا الخمر التي لا شوب فيها كما قال أهل العلم"" » 
المتناسب مع ما جرت به أوصاف كتاب الأبرار من العلو والرفعة فناسب 
أن يذكر أرفع أنواع النعيم» ويتناسب أيضا مع ما لحق من قوله :8« حْتَدمُهُء 
مِسَكُ 4 فهو استئناف ناشئ مما مضى » ولما كان الشائع أن يكون الكدر 
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جو علق زاغ نةامزواؤآناات: 
في آخر الأشربة كما قال القرطبي”' » وهو وصف آخر غير قوله : 
« مَحَبُومٍ 4 فإن ١‏ مَخَنُومٍ 4 عند أهل العلم «المسدود إناؤه)”' وفيه 
تكريم له » وإعطاؤهم ثوابهم وافيا غير منقوص فكأن فيه تقابلا مع 
التطفيف ودلالاته » فذلك الرحيق كامل مختوم » وسبيل الملوك أنهم كانوا 
يجعلون الختم على الرسائل لثلا يقرأ حاملها ما فيهاء كما قال 
ابن عاشور » فوضع الخاتم على الكتاب تكريم له » وكل ذلك إلاحة 
إلى ما كان عليه الأبرار من العمل المتقابل مع عمل المطففين » أترى أن 
هذا الرحيق يعطاه إلا من كال أو اكتال فأوفى واستوفى رغبا ورهبا؟ فجاء 
ثواب الأبرار ناظرً إلى عقاب الفجار » مشيرا إلى أعمال الأبرار المتقابلة 
مع التطفيف » وكأن مجىء هذا الثواب في سياق التطفيف » جعل النظم 
يبادر بهذا الاعتراض'”" وهو تعريض بوجه صنيع المطففين كاشف عن 
خبيئتهم في تنافسهم وتسفلهم بالقناعة والرضا بالتنافس في الخسيس » 
وعماية قلوبهم عما يجب فيه التنافس » وقدم في جملة الاعتراض « وَفى 
ذَّلِكَ »4 وفيه دلالة على القصر ٠‏ فهذا النعيم يجب أن يكون هو 
المخصوص بالتنافس « وَنى ذَالِكَ فَليََكَافسٍ الْمُتَتَفِسُونَ 4 . 

ثم جاء بوصف آخر من خصائص السورة أيضا بعد هذا الاعتراض 
١‏ وَمِرَاجُهُ مِن تَسَنِيمِ 4 وهو متناسب تناسبا بينا مع وصف كتاب الأبرار 
المتقابل مع وصف كتاب الفجار » تأمل هذا القيد « مِن تَسَنِيمٍ 4 والتسنيم 
ما يأتى من الأعالي » واسمه التسنيم ليطابق الاسم مسمًاه » فإنه من مصدر 


. 70١/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
0 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 701/9١ راجع : التحرير والتنوير‎ )”( 


جو عل نظن نةضؤافاناكه 

سدم الشىء اسان كو لهام ارت سراحل الج اد 
تصب على جنانهم من علو فكأنها سنام'' » ألا ترى هذا القيد متناسبا مع 
ما نص عليه من موضع كتاب الأبرار « لَفى علي » » تأمل موقع آيات 
عبس في صحف الأعمال » لو جاءت هاهنا ألست تبصر أنها تتعاند مع 
ما قبلها وما بعدها؟ والذي أبصره أن تفصيل آيات الشواب يجعلنا بيقين 
- إن شاء الله - نضع مقابلا مطويا في آيات عقاب الفجار التي اكتفى فيها 
بقوله : 9 ثُمَ إنجُمَ لَصَالُوا الحم 4 ففى هذا الجحيم كل الأوصاف المتقابلة 
مع وصف ثواب الأبرار » كما يلوح به أسلوب المقابلة الذي ابتدت عليه 
السورة الكريمة . 

ومن المعالم المتنادية على نسق السورة قوله : « عيكًا يَشَرَبُ يها 
لْمقْنُورت » وهي كقوله : ( يَْبَدُه نون الأبرار وكتابهم في موضع 
واحد » والمقربين تتناغى مع التسنيم كلاهما ارتفاع وعلو » تأمل النشاز 
المنكر في النسق لو جئت بقوله هاهنا 0 7 < إن الأَبَرَارَ 
يَشْرَبُوتَ من كأسر كات مِرَاجُّهَا كافورًا © عَينًا يَشْرَبُْ يها عِبَادُ لَه 
ينْجَرُويا تفجيرا + (الإنسان:ه » 6) ونسق آي المطففيد كما خودت ان 
لكل سورة نورها البياني الذي لا يلتبس بنور السورة الأخرى مهما تقاربت 
السور » وكل من نور الله تعالى الذي لا يتناهى نوره » ويستشعر ذلك أهل 
البصر والبصيرة » ويتفاوتون في البيان عنه تفاوتا بينا » فالأمر كما رأيت » 
وآيات الثواب شائعة في الذكر الحكيم » إلا أن لكل سورة أسلوبها في 
مفرداتها وتراكيبيها . 


. والشيخ زاده ؟/555‎ 35١8/١ راجع جزء عم ص75, والتحرير والتنوير‎ )١( 


ب 


علق إلقاغبةامزوالفآزاات: 
آيات في جرائم أخرى للمطففين وعقابهم وعلاقاتها بالمطلع : 

قال تعالى ( إن ليت أَجَرَمُوا كاثُوأ مِنَ الَّذِينَ َامَتُوأ يَضْحَكُونَ © وإِذَا 
مدو م يََامونَ رج وإذا لبوا إل أهلوم نبوا فكو ١ت‏ وإذَا دهم 
قَانْوَاْ إنَّ مَتوْلآء لَصَالُونَ (© وم1 أَرسُِوا عَلَهِمَ حَِضِنَ © مَالْيومَ لين 
َامَعُوأ مِنَ آلْكفار يَضْحَكُونَ © عَلى لْأرَآيِكِ يَظرُونَ © هَل ثُوَبَ الْكفاد 
ما كانُوأ يَفْعَلُونَ 4 صدق الله العظيم . 

قلت : إن تقارب افتتاح المطففين مع افتتاح الهمزة » ومجىء هذه الآية 
في المطففين أغرانا بوضع هذا العنوان لهذه الآيات » وما قد يلمع إليه 
صياغة قوله : « كَالُوهُمَ 4 من الاستخفاف بالناس والاستهزاء بالتطفيف » 
الذي يعني أن المطففين يعدون الناس الذين يبخسونهم حقوقهم من أهل 
الغفلة » وقد ذكروا أن المراد بالذين أجرموا : هم مشركو مكة : أبو جهل 
والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم » كانوا يضحكون من عمار 
وصهيب وخباب اه المؤمنين ويستهزئون بهم » وقيل جاء 
على بن أبى طالب ذه في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون 
وضحكوا وتغامزوا » ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا : رأينا اليوم الأصلع 
فضحكوا منه فنزلت قبل أن يصل عَلِىَ إلى رسول الله يكلو" . 

والذي ذكروه ‏ فيما أرى - على لاحب ما ذكره القرآن قبل في قوله 
وَإذا مل عليَ يمنا 4 ويكون هاهنا من 'نمط الترهيب اللي تسير السورة 
على لاحبه فالمطففون همازون لمازون يزنون الناس بموازين غير الميزان 
الذي يوزن به المسلم (التقوى) وذلك تطفيف » فلكل شىء وفاء وتطفيف 


. 75١9/54 الكشاف‎ )١( 


لقره روفاك 
كما بينت السنة المطهرة » وذلك من فوائد عي 
مطلع السورة وتوابعه كما بيناه بكلام أهل العلم . 

ودلالة الآيات لا تمنع من إجرائها على المطففين » كما لا تمنع أيضا 
من إجرائها على الكافرين » ولا ينقض ذلك سبب النزول » فهذه طريقة 
الذكر الحكيم تتقلب عليه العصور » ويكتنز هو تقلبات العصور » وبالنظر 
إلى سبب النزول تكون الآيات دالة على أن المطففين يضعون أنفسهم 
- بجرائمهم - والكافرين في قرن واحد » أن المطفف يسخر من المؤمن 
حين يكتال منه » ويتغامز عليه حين يمر به» أن هذا قد استغفلته حين 
اكتال مني » ويرجع المطفف بما ظن من الكسب والسخرية متلذذا 
بحكاياته ذلك إلى أهله » وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون » لا يعون 
كيف تجمع الأموال» وليس هذا افتئاتا على معاني القرآن فلا كنت حينئذ» 
ولئن كان فعلى غير قصد ء وإنما يتأيد ذلك باستبصار سياق السورة 
الكريية. 

الغلامة ايخ عاهون يوق أن الآبات إلى قؤله :عل وما أزيلوا عَلَهِمَ 
حَدفِظِين 4 موصولة بقوله تعالى : ( ثُمَ يُقَالُ هَدًا الى كنم بي تَكَدُ ذَبُونَ » 
والآيات عنده من جملة القول الذي يقال يوم القيامة للفجار » وهو يرجح 
ما أبصرناه من أن وصف كتاب الأبرار وثوابهم » إنما جاء اقتضاء لوصف 
كتاب الفجار ومآلهم » وقد انتصر ابن 0 لمقالته تلك » بأن الآيات 
ترتبط بقوله تعالى في آخره : ( الوم آلَّذِينَ ءَامتُوأ مِنَ الْكُفَا رٍيَضْحَكُونَ » 
إذ يتين أن يكون قوله : « فَآَلْمومَ لين مَامَكُوا. . .»4 حكاية كلام يصدر في 
يوم القنامة ودلك اران تعريت البو باللام ونصيه علن الطرفة وقتضيان أنه 
يوم حاضر مؤقت به الفعل المتعلق هو به » ولآن قوله : « كانُوأ م من لذن 
ءَامَمُوأ يَضْحَكُونَ 4 ظاهر في أنه حكاية كون مضى » وكذلك معطوفاته 


#طط عل 
من قوله : « وَإِذَا مَرُوأ 111 
الكلام حكاية قول ينادى به يوم القيامة من حضرة القدس على رءوس 
الأشهاد”". 

وما مضى من قوله : « ثُمَّ يُقَالُ هَندًا آلَذى كم يي تُكَدْبُونَ 4 إنما هو 
في مقام تقريع ولوم الفجار وإهانتهم » وقد جاء كما مضى عقب العقوبة » 
وجاءت العقوبة عقب آية جرت سنة القرآن على استخدامها في حق 
الكفار » والأمر كما عرفت من التأويل » أترى بعد ذلك أن التقريع واللوم 
يكون بغير ما كانوا يفعلون من التطفيف حسا أو معنى في كيل أو غيره 
في الدنيا؟ لا إخالك تراه متناسبا مع سياق السورة . 

«وإصدار ذلك المقال يوم القيامة مستعمل في التنديد والتشميت كما 
الل ا و م ل ع الو 

وهو موصول بالمقال الأول « ثُمَ لفان هذا الى كم لي تكرنين ) 
وهو بدوره موصول بقوله : « ويل يَوَمَيذ لَلمُكَدَبينَ © لّذِينَ يُكَذَبُونَ بوم 
لدي 4 الذي ينادي بدوره على قوله : « ويل لَلمُطَفِفِينَ © 4 وكأن هذه 
التراكيب معالم لتشارب آيات السورة من سياق واحد» ويكون موقع قوله : 
و إن دوت أعرتو اب ب بموقع بال البعط من اقوله:: ولع بال هنذ' 
لَذى كنم بي تك تَكَدْبُونَ 4 وهو ما يطلق عليه أهل الفن كمال الاتصال » 
وهذه الآيات تمهد لسياق سورة الانشقاق كما ذكرنا في موقع المطففين 
في الكتاب العزيز . 
)١(‏ التحرير والتنوير ٠١59/١‏ بتصرف . 
(5) التحرير والتنوير 7١١/١‏ . 


ع عنقا بكضيوافآناك: 
والمذكور كله في هذا القول يتظاهر في بياذ تتقيص الكافرين للمؤمنين 
سواء كان بالضحك منهم » أو التغامز عليهم » أو التلذذ بذلك » أو رميهم 
- وهم أهل الرشاد ‏ بالضلال » ويلحظ أنه بنى الجمل بصيغة المضارع 
بلطي ور اتوي وحار اوطحو 1 ا 01 
الشرط المقيدة تحقوٌ تحقق وقوع ما بعدهاءنمط قوله ٠:‏ وَإِذَا كالوهم أو وَرَنُوهُمَ » 
«وتكرير فعل « أنقلَبُوَأ 4 بقوله : « آنقلبُوأ فكهِينَ 4 من النسج الجزل في 
الكلام » كان يكفي أن يقول » وإذا انقلبوا إلى أهلهم فكهوا » أو إذا انقلبوا 
إلى أهلهم كانوا فكهين . وذلك لما في إعادة الفعل من زيادة تقرير معناه 
في ذهن السامع » لأنه مما ينبغي الاعتناء به » ولزيادة تقرير ما في الفعل 
من إفادة التجدد حتى يكون فيه استحضار الحالة)”' . على أني أحس 
فوق ذلك أن في تكرار الفعل إلماعا إلى خسرانهم بتنقيص المؤمنين بما 
يفيده » فعل انقلب من 0 والتردي » وهو دال على الخسران » وهو 
ارون اام يَنقَلبُ ِل أَهَلِهِء مَسَرُورًا 4 وقد تهكم القرآن الكريم 
بهم في قوله : ( وَمَآ أَرسسلُوا عَلَهِمَ حَدفِظِينَ 4 لأن من شأن الحفاظ المرسلين 
الحرص على المرسلين إليهم » وليس هؤلاء المجرمون حفاظا 
ولا مرسلين » وهي مهاد وفرش للآيات الواردة بعد ١‏ فَالْمَوَمَ ...© ومجىء 
اليوم بالتعريف إشارة إلى ذكره السابق » ونور علاقته يحدث دبيبا خفيا في 
نسيج السورة» ليعقد بقوله : ف لِيَوَمِعَظِمٍ 29 يَوْمَ يَقومُ آلاسْ رت الْعَِينَ 4 

وقد جاء الأول بلام التوقيت » وجاء الناس بلام التعريف كأنه قد وقع و 
وذلك يصور رحلة سياق السورة الكريمة» والآيات من قوله :( وَمَآ أَرسلُوأ » 
تتجه نحو المطلع بذم المطففين » الذين وصفتهم السورة بالفجور وبالتكذيب 


. 7١8/9٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 


ب 


جه موف معسواااك. 
وبالإجرام وتقلب ما حكته من تنقيص تقيص المطففين للمؤمنين » وهو تطفيف 
معنوي ولا ريب أن اليوم اكور هو يوم القيامة » لا اليوم الحاضر حين 
نزول الآية » يستظهر ذلك باستبصار السياق السابق على الآية الكريمة » 
وترى في اختتام السورة التعادل بين العمل والجزاء » أرأيت كان الكفار 
يضحكون من الذين آمنوا - ويوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار » 
وهم على الأرائك إلماع إلى العلو والارتفاع وشرف المكانة حتى في 
البيان جاءت الآية على نسيج ما مضى حكايته . فجاءت في الآيتين 
باستبدال الفاعلين والمفعول » فكأن الكفار فاعلون في الآية الأولى وكأن 
« اَلْمُؤْيِئُو » مفعولا بهم » وجاءت الآية الثانية قالبة هذا النظام ولئن 
كان تقديم « مِنَ الَذِينَ مَامَنُواْ 4 في الآية الأولى إسراعا في البيان عن 
إساءتهم فتقديم «١‏ مِنَّ الْكُفَار 4 في عكسها للاهتمام بالمضحوك منهم 
تعجيلا لإهانتهم عند سماع هذا التقريع" 2 كرامة نفس للمؤمنين وقرة عين 
لهم » وتظاهر الأسلوب على ذمهم ظاهر قاهر » لذا خرج الكلام على 
خلاف مقتضى الظاهر » وأظهر حيث يجىء الإضمار بيانا لذمهم وإمعانا 
في إهانتهم » المهم أنك ترى السورة تختتم بالبيان عن ذم المطففين حسبما 
أبصرناه وتنقيصهم » كما كانوا يستمرئون التطفيف في كل شىء لا سيما 
في الميزان والمكيال » وفي ذلك رد للمقطع على المطلع » ولعجز السورة 
لسارم ا ارح كر الور 

وجاء قوله : ١‏ هَل تُوَب الْكْفَارُ ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 وهو (فذلكة) لما 
حكي من اعتداء المشركين على المؤمنين » وما ترتب عليه من الجزاء يوم 
القيامة » فالمعنى : فقد جوزى الكفار بما كانوا يفعلون » وهذا من تمام 


. 7١8/9٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 


وله 
(م7” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) دين 


عن 5+ لها 
النداء الذي يعلن به يوم القيامة » والاستفهام ب (هل) تقريري وتعجيب من 
عدم إفلاتهم منه بعد دهور . . . وفي هذه الجملة محسن براعة المقطع 
لأنها جامع لما اشتملت عليه السورة”'" » كأن اسم موصول وصلته في نهاية 
السورة إجمالا لما ذكر من أول السورة إلى هنا من التطفيف وغيره . 

والآية فوق ذلك تمهد لسورة الانشقاق التي تحكى ثواب أصحاب 
اليمين وعقاب أصحاب الشمال » وتتشارب من سياق سورة المطففين » 
ولا تجد كهذه الآية التي جاءت بها السورة في الذكر الحكيم . 

والملحوظ : أنها بنيت على تصديرها بالاستفهام التعجبي » كقوله : 


و لتق بعسوالناك: 


. 7١5 518/9٠ التحرير والتنوير‎ )١( 


بد عي 
9 و 
0000 
ص 


ب 


لد واكك 


الافتتاح بالتعليل في 
سورة فريش 


للافتتاح بالتعليل بديعة لا ينهض بها افتتاح سواه » وتصديره سورة 
قريش أكسبها مزية دون سور الذكر الحكيم » ذلك الافتتاح هو قوله 
تعالى : « لإيلفِ فرَب شٍ ©) إلَشِهم رِخلة آلشِمَاءِ وَآلصّيفٍ» . . . 

وقد اشتجر الخلاف بين أهل العلم ‏ فيما يبدو - في متعلق هذه اللام 
على ثلاثة أقوال » ولكل قول حجج لا يستهان بها » وقد كشف لنا هذا 
الاختلاف - بفضل منه تعالى - وجوها من بدع بلاغة القرآن صارت بها 
هذه الأقوال الثلاثة متجاورة متحاورة في بيان السور » وكاشفة عن جهات 
نظر الأئمة ‏ رحمهم الله . 

القول الأول : أن هذه اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي قبلها 
وهي لام التعليل » والمعنى : أنه فعل ما فعل بأصحاب الفيل لتألف قريش 
رحلة الشتاء والصيف » أو لام العاقبة » والمعنى : أنه أهلك أصحاب الفيل 
الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك » فيهابوهم ويحترموهم » فينتظم لهم 


يوازاك : 

الأمر في رحلتهم أو بمعنى إلى ا اتعذاقا للتجم حالتم انكر 
ما فعل ربك بأصحاب الفيل . . وإلى إيلاف قريش . . وجعلوا هذا التعليق 
بمنزلة التضمين ذ في الشعر وقد تأيد هذا الوجه بأن السورتين في مصحف 
أي بن كعب سورة واحدة دون فصل بينهما ب ١‏ يِسَمٍ الله َلرّحمنٍ ألرّحِ ِ » 
وما روى من أن عمر بن الخطاب نه قرأ في صلاة المغرب في الركعة 
الأولى ١‏ وَآليِيِنِ 4 وفي الثانية (ألم تر وقريش) من غير فصل بينهما 
ب ١‏ بسَمٍ الله آليَحمَن آلرَّحِيمٍ 4 » وأن مطلع هذه السورة لما كان متعلقا 
بالتيورة الجتقدفة »وحن ألا تكون ملورة :مسحقلة اولس قوط السملة . 
فيما أرى - دليلا لهم على ما قالوا . 

ولئن اتفقت المصاحف على إسقاط البسملة من صدر سورة التوبة » فإنه 
يرجع هناك إلى أمر في مقصود السورة إذ هي في نبذ العهود ‏ كما مضى 
بيانه''' » وشىء آخر هو أن قصتها شبيهة بقصة الأنفال لغاية جعلت سيدنا 
عثمان ذه يسقط البسملة خشية أن تكون التوبة جزءًا من الأنفال » ومع 
التشابه في قصتي السورتين إلا أن الأئمة لم يجعلوهما سورة واحدة » على 
الرغم من سقوط البسملة والتشابه » وذلك الأمر ظاهر هو أن كل سورة 
من سور الذكر الحكيم » تتشابه مع سابقتها في قصتها » وتقدم للاحقتها 
في تسلسل بديع » وليس وجود البسملة مؤذنا بانقطاع هذه العلاقة » وليس 
إسقاطها طاعنا في استقلال كل سورة . 

وقد رد معاندو هذا القول هذه الأدلة » بأن عدها جزءا من سورة الفيل 
مخالف لإجماع المسلمين على كونهما سورتين لتستقل كل واحدة منهما 


(1) راجع : سورة التوبة في الباب الثالث من هذا البحث . 


لع 42 
ل 
٠ 8‏ 0896 
ص 


"مم 05 لت 
بإثباتها في المصحف الإمام ولا وجه للاستدلال بعمل عمر ذَنه لأن الإمام 
قد يقرأ سورتين في ركعة واحدة دون فصل » وليس العمل حينئذ مؤذنا 
بعدهما بوره وال 

وبقي التعلق اللفظى حجر عثرة بعد تقويض هذه الأدلة » فإن وجود 
اللام يقطع بتعلقها بالسورة الماضية » إذ هي في صدر السورة » لم يسبقها 
متعلق » ووجود البسملة يقطع باستقلال السورة عن سابقتها . فاستحكم 
القول بالتعلق مع الاستقلال وأضحى المشهور المستفيض أن هذه السورة 
منفصلة عن سورة الفيل » وليس تعلق أولها بما قبلها حجة . لأن القرآن 
- كما قال الفخر ‏ رحمه الله - « كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة » يصدق 
بعضها بعضا » ويبين بعضها معنى بعض » ومما يقوي القول بهذا التعلق » 
أن كول كان ازور فليقيذ و[ وك هنذا السريك كد[ فنا رة "لو أول سوزة اقول + 
كأنه قال : فليعبدوا رب هذا البيت الذي قصده أصحاب الفيل ثم إن رب 
البيبت دفعهم عن مقصودهم » لأجل إيلافكم ونفعكم » لأن الأمر بالعبادة 
إنما يحسن مرتبا على إيصال المنفعة » فهذا يدل على تعلق أول هذه 
انور والشورة المتقدمة 7 

والسورة الكريمة تقدم للاحقتها أيضا » فالذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف هو الذي يحاسب من يدع اليتيم » ولا يحض على طعام 
المسكين » كما تحكي السورة اللاحقة . 


)١(‏ راجع : جامع البيان 2131/7١‏ والكشاف 587/4» والبرهان للكرماني ص555) 
ومسائل الرازي ص٠‏ 55» ومفاتيح الغيب 583/8» والقرطبي 22514/٠١‏ وفتح 
البارى »501١/8‏ وابن كثير 557/5» وأبو السعود 530/8» وغرائب القرآن 
9 وجزء عم ص 2155 والتحرير والتنوير 555/٠١‏ . 

. 550 2585/8 راجع : مفاتيح الغيب‎ )١( 


2 
اي 
في ححا 
ني 


كع لك 


جو عل إنقان لاضنو اف ]اكه 

وعن الفصل بالبسملة قالوا : «والفصل بين طائفة وطائفة لا يوجب 
انقطاع إحدى الطائفتين عن الأخرى بالكلية)”' وإنما هو ١‏ لإظهار العناية 
بما احتوت عليه كل من السورتين » حتى إن كل جملة مما حوتا يصح أن 
تقصد لذاتها » وما تضمنته سورة قريش جدير بالعناية » لآن الخطاب 
والتذكير كان لهم » وهم قومه يله والسامعون لدعوته » فحق أن يفصل 
ما يختص بهم عما قبله بفاصل يلفت الذهن إليه » وإن كان مرتبطا به)”", 
ذلك مما أفضى إليه الافتتاح بالتعليل » كأنه من دلائل القرآن الظاهرة على 
اعتلاق كل سورة بما قبلها » وأن القرآن كالسورة الواحدة تمثل كل سورة 
من سوره جملة من هذه السورة الكبرى في تسلسل متمانع على التقديم 
والتأخير بين سوره » كما هو بين آيه » كما هو بين جمل آيه » كما هو بين 
مفردات آيه » فلله نوره . 

فليس في الذكر الحكيم سورة تصلح أن توضع قبل قريش غير سورة 
الفيل » لأنك لن تجد متعلقا للام فيها » كما تجده في سورة الفيل » ولله در 
البقاعي ‏ رحمه الله - وهو يحرر مقصود هذه السورة ناظمها في سياقها 
من الكتاب العزيز » بعدما رأى من هذا التعلق الظاهر » وبعد ما حفظ أقوال 
الأئمة في أن هذه السورة شديدة الاتصال بما قبلها لتعلق اللام بقصتها'" - 
ولعمرى هذا ما نهض به الافتتاح بالتعليل في سورة قريش فكان ظاهرا 
متعاظم النور » لا يخفى على أهل العلم شأنه » وما خفي كان أعظم » 
وكم في كتاب ربنا - جل وعز ‏ من خافية - يقول البقاعي ‏ رحمه الله - : 
)١(‏ غرائب القرآن .1١58/9٠١‏ 
(؟) جزء عم : للإمام محمد عبده » ص؟١١١‏ . 


(5) راجع : القرطبي "5414/٠١‏ والبرهان لابن الزبير » ص١4‏ 5» وتناسق الدرر » 
ص5١‏ . 


مس2 د كات 
«ومقصودها أن إهلاك الجاحدين المعاندين » لإصلاح المقربين العابدين ‏ 
وهو بشارة عظيمة لقريش خاصة بإظهار شرفهم في الدارين » واسمها 
قريش ظاهر الدلالة على ذلك » والتعبير بقريش دون قومك » والخمس 
مثلا » دال على أنهم يغلبون الناس بقوة كما يدل عليه الاسم وبغير قوة » 
كما دل عليه ما فعل لأجلهم من قصة الفيل)”" . 

وتعلق السورة بالفيل كما ترى » وقد جاءت سورة الفيل - كما قال 
البقاعي مثلا لإهلاك المكاثرين في دار التعاضد والتناصر بالأسباب . 

وهو ما تنظاهر على إظهاره سورة الهمزة « الى جمع مَالةً وَعَدَدَء 4 » 
والتي تتقابل بدورها مع سورة العصر » التي تبين فضل الإنسان الحقيق 
بالفوز » والتي تتقابل بدورها مع سورة التكاثر » التي تصرح بأن سبب 
الهلاك يوم الجمع الذي صدرته القارعة الجمع للمال”" . وهكذا ترى 
التناسب يتصاعد نوره إلى أن ترقى إلى الفاتحة فترى نورها يعم نور 
القرآن نور على نور . 

ولس القول«يأث :مقصوذها: الاسان على فريس" بعيد مما قال 
البقاعي وليس من سياق السورة كما يظهر فيها » ضع في هذا السياق سورة 
غير سورة الفيل لن تجد أحسن تلاؤما » ولا أنسق تلاحما منها في 


. 55١ 350/9 مصاعد النظر‎ )١( 

. وما بعدها‎ ١51/7 راجع : مصاعد النظر‎ )١( 

(؟) راجع : النظم الفنى » ص57" ويؤازره ما جاء عن أم هانئ قالت : قال النبي كله 
إن الله فضل قريشا بسبع خصال. لم يعطها قبلهم أحدا ولا يعطيها أحدا بعدهم. 
أن الخلافة فيهم » والحجابة فيهم » وأن السقاية فيهم » وأن النبوة فيهم » ونصروا 
على الفيل » وعبدوا الله سبع سنين لم يعبده أحد غيرهم ونزلت فيهم سورة لم 
يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش . . . أسباب النزول» ص57” . 


260 
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ب مجح 
في 


يو 
< 


عد اك 


عو عالقةبسطبوةناكضه 
موضعها ©»وارتجق أن يكون الافتتاح بالتعليل في هذه السورة نواة علم 
المناسبات في المهد الأول» ذلك ما ذكرت لك من بديعة الافتتاح بالتعليل» 
ومزية سورة فريش . 

القول الثاني : قال طائفة من أهل العلم ‏ بعدما ردوا القول الأول كما 
مضى - أن اللام تتعلق بقوله : « فَليَعَبُدُوأْ. . .» وإنما قالوا ذلك فرارا من 
عدهما سورة واحدة عند تعلقها بما مضى في سورة الفيل » وقد مضى بيان 
أن التعلق بما مضى لا ينافي الاستقلال » واعترض على أصحاب هذا 
القول بأنه يؤدي على إعمال ما بعد الفاء العاطفة فيما قبلها وليس 
بالعربي » فردوا هذا الاعتراض بالقول بأنها زائدة » وعليه فقد جاز تقديم 
معمول ما بعدها عليها » وفي دعوى الزيادة نظر » والوجه أن الفاء مؤذنة 
بأن في السياق معنى الشرط”"" وأن التقدير إن لم يعبدوه فليعبدوا . 

وظاهر هذا القول متعاند مع القول الأول » وليس بذلك » لآن القول 
الأول لا يستغنى عنه عند النظر إلى سورة في موضعها من السياق القرآني» 
وهذا القول هو الأعلى عند نزع السورة من هذا لسوات ا والتعار إليها 
ركه إلآ أن ؤؤياة اللو لوقاه مغاراتها يو رويك إناها مطركة بعتدة : 
فإن النصح لكتاب الله قاض - إذا ما أردت استكشاف بلاغة السورة ‏ أن 
فظن اماق موتعها جد اعواهانه لاابلين ان اسيل يرك عل 
استخراج متعلقه فيما مضى ٠‏ كأني بالافتتاح بالتعليل يقول : أنا الدليل 
على هذا النصح . فلا يمنع أحد الرأيين الآخر » وإنما يتظاهر كل على 
إبراز مقصود السورة . 


)20 راجع : الاثنى عشر مرجعا في ص١‏ ١ه‏ بمواضع صفحاتها وراجع البيضاوي 
5 والصاوي على الجلالين 554/5» والفتوحات الإلهية 551/5 . 


]نااك 
وقد اس”جخ 3 أصحاب القول الثاني بدائع لتقديم هذا المجرور على 
تعلقه )» فالتقديم يفيل الاهتمام المقدم 4 وقد أفاد هاهنا أن نعم الله عليهم 


لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه » فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي 
الك 


نعمة ظاهرة' . قال ابن عاشور : هذا (افتتاح مبدع إذ كان بمجرور بلام 
التعليل » وليس بإثره بالقرب ما يصاح للتعليق به » ففيه تشويق إلى متعلق 
هذا المجرور » وزاده الطول تشويقا إذ فصل بينه وبين متعلقه بخمس 
كلمات . . . وتقديم هذا المجرور للاهتمام به » وتولد من تقديمه معنى 
جعله شرطا لعامله فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن جواب الشرط 
فالفاء الداخلة في قوله : « فَليَعْبُدُوأ 4 مؤذنة بأن ما قبلها في قوة الشرط » 
أي مؤذنة بآن تقديم المعمول مقصود به اهتمام خاص »ء وعناية قوية » هي 
عناية المشترط بشرطه وتعليق بقية كلامه عليه » لما ينتظره من جوابه » 
وهذا أسلوب من الإيجاز بديع)”) 

القول الثالث : أن هذه اللام تتعلق بمحذوف » فهي لام التعجب 
وظويقة العوض) لقاع نيا لوليا غلن التعيون "ور ايحا فنه عنذا,القوال 
يجدون في الهرب مما اعترض به على أصحاب القول الأول » وأصحاب 
القول الثاني » وهو قول سديد إلا أنه لا يسوغ التقدير والتعليق بمحذوف 
إلا بامتناع تعلق اللام بظاهر » وقد مضى أنه يمكن أن تتعلق بسابق 
أو لاحق » ومع ذلك فإن هذا الوجه متناسب أيضا مع مقصود السورة » 


. ١58/9٠١ انظر : الكشاف 2587/5 وغرائب القرآن‎ )١( 

() التحرير والتنوير ,504/١‏ 58ه . 

(5) راجع جامع البيان .198/٠١‏ والكشاف 2587/5 ومفاتيح الغيب 589/8) 
والقرطبي »22545/٠١‏ وابن كثير 2557/5 وفتح الباري 501/8» وغرائب القرآن 
»؛» وجزء عم ص7١١‏ . 
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جو ع إلقاةبكضيوتاناكه 
الذي هو الامتنان على المقربين العابدين » فهو غير متعاند مع القولين 
السابقين » بل إنه يحدد لنا مطلع السورة الكريمة » فعلى هذا القول يكون 
مطلع السورة هو قوله تعالى : « لإيلّفٍ فَرَيَشٍ © إِلفِهمٌ رِخَلَة آلشِمَاء 
وَآَلصَّيفِ» والقول الأول يحدد هذا المطلع أيضا بعدما بين أهل العلم أنه 
لا منافاة بين استقلال السورة وتعلقها بما قبلها » وكأن هذا التعلق إيذان 
بتقارب مقصود السورتين » وهما في الامتئان على قريش لأجل العبادة » 
فسورة قريش « تبدو امتدادا لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوهاء 
وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة بالبسملة)”2. 

فعلى القولين الأول والثاني تكون السورة من قوله تعالى : « فَليَعْبُدُوا » 
إلى آخرها مرتبة على ما قبلها » والقول الثاني يقوي هذين القولين » إذ 
هو يجعل العلاقة بين شقى السورة علاقة الشرط بالمشترط » وبدهي أن 
الجزاء يترتب على الشرط فالأقوال الثلاثة متآزرة في بيان العلاقة بين 
مطالع السورة ومقصودها » ولنا ‏ إن شاء الله - في مفردات السورة » 
وتراكيبها ونسقها ما يدل لما قلنا . 

هذه السورة الكريمة تنهض بمقصود لا ينهض به سواها » وتذكر منة 
لله على قريش لم تذكر في غيرها » وقد اقتضى ذلك تفردها بمفردات 
وتراكيب ونسق لهذه التراكيب . معجم مفردات هذه السورة الذي لم يرد 
في غيرها (إيلاف ‏ قريش - رحلة - الشتاء - الصيف) كما تفردت بهذه 
الإضافة (رب هذا البيت) والذي جاء في السورة الكريمة من المفردات 
الأخرى جاء معقودا بشيات هذه المفردات ؛ إذ هي قاموس المقصود 


سه ام 


فكلمة « وَءَامَتَهُم مّن حَوَفِ» تذكر مفرداتهما في مواضع أخرى من الذكر 


. 5585/5 في ظلال القرآن‎ )١( 


لع 42 
لك 
كك .هه 
ص 


ع علق لفالف نةاخزواؤناات: 
الحكيم ؛ إلا أنها جاءت معقودة بالكلمة الأولى من السورة « لإيلّفِ قُرَيَشٍ 
© إَِلَشِهم رِحَلَة آَلشِتَاءِ وَآَلصَّيِفٍِ» ولا ريب أن الكلمة الأولى ألمحت إلى 
الكلمة الأخيرة » وأن الأخيرة فسرت الأولى » وذلك لأمر ظاهر فإن مادة 
(ألف) تصور الاجتماع مع الالتئام - كما قال الراغب ‏ ”" » والخوف 
يصور التفرق والتمزيق » ودلالة الخوف تصور أنهم كانوا لا ينزعون إلى 
هذه الرحلة من شدة الخوف من التخطف » ودلالة الإيلاف تصور أن 
الرحلة أضحت أحب الأشياء إلى أفئدتهم » وفي ذلك بيان عن عظيم المنة » 
والبديع أنه لا تخطئك هذه المعاني سواء كان (الإيلاف) مصدرا لألف 
بتشديد اللام كما قال الراغب » أو لآلف وعلى الثاني تكون « صيغة الإفعال 
فيه للمبالغة » لآن أصلها أن تدل على حصول الفعل من الجانبين » 
فصارت تستعمل في إفادة قوة الفعل مجازا » ثم شاع ذلك في بعض 
الأفعال بحت شاوى الحقيقة) 20 

ولا ريب أن الاعتبار الثاني ناظر إلى الفعل في قوله : ١‏ وَءَامتَهُم 4 
فكأنه سبحانه آلفهم بأن آمنهم من الخوف » ونقل عن الفراء وابن الأعرابي 
أن الإيلاف يعنى التجهيز والتهيئة » والمعنى : لتجهيز قريش رحلتيها حتى 
تتصلا ولا تنقطعا » وعلى هذا القول يكون المصدر مضافا إلى الفاعل » 
والمعنى أن هذه الألفة إنما حصلت في قريش بتدبير الله ولطفه » وذلك 
بانهزام أصحاب الفيل”" » والحق ‏ إن شاء الله - أن التجهيز يكون بسبب 
الإيلاف » والإيلاف بسبب أمن الخوف » فهو داخل ضمن المعنى السابق » 
)١(‏ المفردات : مادة (ألف) ص ١ 2٠١‏ والمصباح المنير (ألف)» ص6١‏ . 


(5) التحرير والتنوير 55/١‏ . 
(5) راجع : غرائب القرآن ١59/9٠0‏ . 
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جو علقزتقاة وناك 
وأرجو - إن شاء الله شك فا كن الخراء رط الي ار إلى 
قوله : ( أَطَعَمَهُم يّن جُوعٍ 4 فإن خوف الجوع يحثهم على التجهيز 
للرحلتين اللتين تطعم قريش بسبيهما » بذلك تتسع دلالة الإيلاف » لتشير 
لكل السورة » ولتعقد الألفاظ الشائعة في الذكر الحكيم بها » فإن الجوع 
هو غاية العوز والحاجة » وهذه الفاقة تعكس حجم الخوف » أئ خوف 
هذا الذي يمنع الإنسان الطعام مع شدة الحاجة وعظم الفاقة؟ بل أي رب 
هذا الذي آمنهم من هذا الخوف؟ بل أي رب هذا الذي قلب لهم الخوف 
أمنا فألفوا الرحلة ‏ جالبة الطعام ‏ بعد تأب من تمنيها لشدة هذا الخوف؟ 
بل صارت أحب وآنس لقلوبهم » لأن بها الطعام الذي تقوم به حياتهم أى 
نعمة هذه؟ لا ريب أن هذه الكلمات القصار تجمع تحتها كل ما ذكر 
المؤرخون في تاريخ شبه الجزيرة » وما ذكر الشعراء وأهل البيان » من 
ل 
يَرَوَأْ أن جَعَلنَا حَرَمًا ءَامِكا وَيُتَخَطَّفُ أَلنّاسُ مِنْ حَوَلِهِمَ 4 (العنكبوت:317)» 
وقوه : لوقو إن تي اد معكَ حاف من أْضدكا وم تمن 
لهم حَرَّمًا اما جين إلبه ل ل لياسر 
يَعَلّمُوتَ » (القصص:57). 

لا ريب أن كلمة التخطف في الآيتين الكريمتين ‏ إحداهما : بلسان الله 
سبحانه وثانيتهما : حكاية قول الكفار بلسان الله - لا ريب أنهما تصوران 
شدة الخوف » فما إن يخرج أحدهم خارج جبال مكة إلا وتخطفه الناس 
أو السباع أو قل ماشئت » كانت قريش حينئذ - قبل الإيلاف - نهبا موزعا 
بين تمزيق الجوع أحشاءها » وتقطيع الخوف قلوبها . 


ع علق ثتقالةنقائزواةآنالت: 

ذلك من ثراء دلالة (الإيلاف) نه أهل العلم في 
هذه الكلمة ثم ضع مكانها أى لفظ شتت » ناظرا إلى معاجم لغة العرب 
من بين يديك ومن خلفك قل مثلا : لتجهيز قريش رحلة الشتاء - لحب 
ع لي ا انظر كيف يكون المعنى » وكيف 
يتساقط كل لفظ تقترحه - بغية استكشاف شىء من بلاغة لفظة الكتاب - 
مع بقية السورة . 

شىء آخر يضيف ثراء إلى دلالة (الإيلاف) في عطف البيان [إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف ...) وقد ذكر أهل العلم فوائد منها أنه «كرر لأن 
الثاني بدل من الأول أفاد بيان المفعول » وهو رحلة الشتاء والصيف)”". 
أو أنه «أطلق الإيلاف » ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيما لأمر 
الإيلاف وتذكرا بتعظيم المنة فيه)”' » أو لأن الأول عام في كل مؤانسة 
وموافقة كانت بينهم » فيدخل فيه مقامهم وسفرهم » وسائر أحوالهم » ثم 
خص إيلافهم الرحلة بالذكر ... لأنه قوام معاشهم » وفائدة ترك واو العطف 
التنبيه على أنه كل النعمة)”" . هذا موقع التابع في ثراء المعنى ‏ دأب 
الذكر الحكيم في كل الاستعمالات ‏ فقد أفاد الأول النعم الأخرى على 
قريش مضافة إلى نعمة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » ومن نعمة الله على 
قريش أن ساق إليها الأمر بعد بيان نعمته عليهم » وذلك ضرب من 
0 «الإلزام ضربان : إلزام بالتكليف والأمر » وإلزام بالمودة 
والمؤافضةع 7 فالاسنت بالمقام أن تتقدم المنة على الأمر وذلك من بلاغة 
نسق التراكيب . 


. 7757 البرهان للكرماني ص2575‎ )١( 
. 5535/8 الكشاف 88/5 5» وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 159/١ مفاتيح الغيب 2131/8 وغرائب القرآن‎ )427( 
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و عنقا بكضوافااكه 

هذا السياق الذي يشتمل المودة والمؤانسة سبيلا قضى باستخنام لفظة 
(قريش) » وقد فسره أهل العلم ناظرين إلى هذا السياق » فقد ذكروا أنه 
تصغير القرش » وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن » ولا تطاق إلا 
بالنان» و تأكل ولا تؤكل + وتعلوانولا على والتعيفين خرنعل التعطيم عند 
أهل العلم نظرا لسياق المؤانسة » ولا يبعد أن يكون في هذا الاستعمال 
إشارة إلى علو قريش أمم الأرض بعد كما ذكر البقاعي وصدته الزمان 
من قبل » وذكروا أن هذه التسمية من القرش وهو الكسب, لأنهم كانوا 
كسابين لتجارتهم » وهو متناسب جدا مع المنة المذكورة » أو أنه من 
التقرش » وهو التجمع وذلك لاجتماعهم بعد افتراقهم وهو متناسب أيضا 
مع نعمة الإيلاف أعظم تناسب » أو أنه من التقريش بمعنى التفتيش » لأنهم 
كانوا يفتشون على ذوي الخلات ليسدوا خلتهم » وذلك يكون عن غنى 
وكأن الغنى بالرحلتين وكانتا بأمن الخوف وكل من لله » فهو معنى 
يتناسب مع السياق من هذا الوجه'' أيضا المهم أنك ترى لما ذكره أهل 
العلم مناسبة بالسياق » لذا لا يصلح لفظ غيره في موضعه بل لا يتناسق 
مع قصة الفيل » إذ قريش كانوا سدنة البيت » لذا لم يصلح هاهنا لإيلاف 
أهل مكة أو غير ذلك . 

وقد أتاح عطف البيان ذكر قريش مرتين بالإظهار والإضمار ووقع 
المظهر بين الإيلافين » ولولا عطف البيان لما كان هذا الأمرء ولما أشار 
السياق إلا إلى منة واحدة هي إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف » 


)517/8 راجع في توجيه هذه التسمية الكشاف 2288/5 ومفاتيح الغيب‎ )١( 


والقرطبي »4515/٠١‏ وغرائب القرآن 2179/7١‏ وإرشاد العقل السليم 2657/8 
والصاوي على الجلالين 7/4ه55, 5:4*؛ ومصاعد النظر 550/9 35501١‏ . 


بج عق زنواةبسافروالزناك: 
استخدم (الرحلة) بالكسر وهى اسم من الارتحال » وقد ذكروا أنها 
بالضم اسم لما يرحل إليه . يقال (قربت رحلتنا) بالكسر » ويقال : (وأنت 
رحلتنا) بالضم أي المقصود الذي يقصد إليه)”© » وفي إضافة الرحلة إلى 
الزمان مجاز علاقته الزمانية » وهو يدل على استغراق الفعل زمانه وهذا 
التجوز في الإسناد يتناسب والإيلاف » فإن دليل اتساع منته اتساع زمانها » 
حتى لو رحلوا في كل يوم من أيام هذين الفصلين » ولو ذكر المكان 
مكان الزمان لفاتت هذه الدلالة » ثم إن في إسقاط المكان مع معرفة 
قريش به دلالة أخرى تتآخى مع الإيلاف هي تصوير انساع حركة 
ارتحالهم إلى أي وجهة أرادوا » وأى مكان قصدوا غير ما كانوا يقصدون 
في ارتحالهم » لهذه النكات وغيرها مما يمكن أن يستخرج كان استعمال 
المجاز العقلي في حاق موضعه ‏ دأب الذكر الحكيم . 

كل ما مضى كان تفصيلا للمنة المسوقة بين يدي قوله سبحانه: 
فَليَعيدوَا 3 ب هَذًَا آلَبِيتِ» . . . ألا ترى في الكلمة الماضية ‏ بما تصوره 
من البحث عن حالة قريش قبل الإيلاف » والبحث عن أسباب نفورها من 
هاتين الرحلتين » على عظيم فائدتهما فإن بهما الطعام قوام حياتهم ‏ ألا 
ترى أن كل ذلك وغيره يدفع إلى البحث عن رب هذا الإيلاف؟ وأنه 
يعرف سبحانه ‏ بنعمته » لذا فقد استغنى النظم الكريم بالمعرفة 
الضرورية عن أن يقول : لإيلاف الله قريشا . . . ألا تلمح - معي - أن في 
حذف هذه الإضافة تلويحا بأن قريشا ‏ بعبادتها الأوثان ‏ تسند 50 
لغير الله لنفسها » ظنا أو لأوثانها جهلا؟ . 
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ع عنتقا ةامر وافناات: 

فمن رد أصحاب الفيل عن البيت؟ لا أنتم ولا أوثانكم » وإنما بما 
أقررتم أن للبيت ربا يحميه » وهنا لا تجد بدا من تعليق اللام بقصة الفيل ؛ 
فإنما ألفت قريش رحلة الشتاء والصيف لجوارهم البيت وخدمه » وتكفل 
الله بوضع مهابة بيته في قلوب الناس أجمعين » وذلك الحبشي نموذج 
لمغالبة هذه المهابة » ومحاولة إذهابها من قلوب الناس بتسامعهم أمر ذلك 
الحبشي وكانت مهابتهم من مهابة هذا البيت « فَليَعْبُدُوأ ر ب هنذا آلْبِيتِ» .. 

لقد كان حتما - لما مضى - أن تختص السورة بهذه الإضافة التي تشير 
الذي بأمنه كانت الرحلة التي كان بها الشبع بعد الجوع . 

وفي هذه الإضافة وجهان : الأول : «أنه كانت لهم أوثان فميز نفسه 
عنها مد ف 0 ما ا الثاني : لآنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب » فذكر 
ذلك لهم تذكيرا الجيت لأا 

قال ابن عاشور : «وأوثر إضافة (رب) إلى هذا البيت دون أن يقال : 
ربهم » للإيماء إلى أن البيت هو أصل نعمة الإيلاف » بأن أمر إبراهيم يبناء 
البيت الحرام » فكان سببا لرفعة شأنهم بين العرب . . . وذلك إدماج 
للتنويه بشأن البيت الحرام وفضله)”" . 

وقد كان (احترام البيت ضربا من القوة المعنوية التي كانت تحتمى بها 
قريش في أسفار أرباب التجارة فيها » ولهذا ألفت نفوسهم تلك الأسفار .. 
إنما هو من تسخير رب ..البيت ‏ سبحانه ‏ فإذا كانوا يعرفون أن هذا كله» 
إنما هو فضل رب هذا البيت فلم يتوسلون إليه بتعظيم غيره؟)"”" 


. 7551/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 550/١ التحرير والتنوير‎ )5( 
. جزء عم ص؟15‎ )1( 


جو علقاةبةافزوافآناات: 
«وما قاله المخالفون هو توليد لكلمة السالفين » فقد ذكر السالفون أن 
الإشارة تفيد التعظيم » وأن تخصيص لفظ الرب تقرير لما قالوه لأبرهة : 
إن للبيت ربا يحميه)”' مع تذكر ما قالوه من أن الإشارة هذه تومئ إلى 
تس زوه تين على اقول يتلق اللام. في (لإيلات) بالمتووة الماصية +« 
أرأيت إلى هذه الإضافة وما أثرت من الدلالات » وما بينها وبين الإيلاف 
من الاختلاف الظاهر؟ : ( الى أَطعَمَهُم ين جو وَءَامَتهُم ين حَوّفِ 4... 

قال ابن عاشور في علة هذا الوصف «وأجرى وصف ارك يقة 
الموصول لما يؤذن به من التعليل للأمر بعبادة رب البيت الحرام 
أخرى » زيادة على نعمة تيسير التجارة لهم)”. وقد ذكر قبل ذلك أنهم 
استغنوا بالتجارة» لأنهم لم يكونوا أهل زرع ولا ضرع » وكان ذلك عنده - 
وجه تعليل الأمر بتوحيدهم الله بخصوص نعمة هذا الإيلاف » مع أن لله 
عليهم نعما كثيرة » لأن حب الإيلاف كان سببا جامعا لأهم النعم التي بها 
قوام بقائهم)” 

والذي أراه أن في إجراء هذا الموصول ‏ مع ما ذكر ابن عاشور ‏ 
فائدتين : إحداهما بجملة الصلة ‏ والأخرى بالجملة المعطوفة عليها » 
فالجملة الأولى كشفت عن أثر الإيلاف (الإطعام) وحالهم قبل الإيلاف 
بقوله ف هّن جُوعٍ 4 وكان بحسب النظم أن يقول ( أَطعَمَهُم4 لكن الإيلاف 
تدلا اعد يهو ما مقي «وماتهق كام م خالل قريق م والعلياء يذكوون 
أن « من 4 بمعنى بعد أي بعد جوع » وهو متناسق مع دلالة الإيلاف » 
أو البدلية » لآن بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع » فإطعامهم بدل 
الجوع » الذي تقتضيه البلاد » وهي لا تتنافى مع المعنى الماضي » 
)١(‏ راجع : مفاتيح الغيب 5937/8 . 


(5) التحرير والتنوير 551/١‏ . 
(5) انظر : التحرير والتنوير 550/5١‏ . 
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بعلن بكضيوانإناكه 
شدك للناتر اك رانس بان الجن ار ام ملكي أن القن ني 
الجوع » وهو معنى معاند للسياق فكل يطعم بسبب الجوع » فلا مزية 
لهذه النعمة على قريش » وهو على غير ما تجري السورة على لاحبه 
وما قالوه ه في ( من جوع » قالوه فيط مِن خف » وزادوا أذ ( يْنَ) في 
« مِن حَوَّف» للتعدية » يقال داه احرف مر 0 

وقد ذكر الفخر أن « من 4 في الموضعين بمعنى (عن) قال : 
ا ا م ل 
أنه جعل الجوع بعيدا عنهم » وهذا يقتضي أن يكون ذلك التبعيد مسبوقا 
بمقاساة الجوع زمانا » ثم يصرفه عن و « مِّنَّ» لا تقتضي ذلك » بل معناه 
أنهم عندما يجوعون يطعمون » وحين يخافون يؤمنون)”".. وهو ناظر إلى 
سياق هذه المنة » وغير متعاند مع ما مضى من معناها . 

والجملة المعطوفة على جملة الصلة كشفت عن سبب إيلاف 
رحلة الشتاء والصيف وأرجو أن يكون تأخيرهما كاشفا عن معنى مؤداه : 
كيف لا يعبدونه لنعمة الإيلاف؟ لئن كان ذلك منهم احتقارا لها » 
ضالون » إذ الإيلاف دليل الأمن » فمن آمنهم؟ والارتحال سبيل طعامهم 
فمن آلفهم به؟ ذلك ما يؤدي إليه نسق التراكيب فيما يبدو لا سيما أن 
وسائل التعظيم بادية في تنكير الجوع والخوف » من بعد جوع أي جوع؟ 
ومن بعد خوف أي خوف؟ فقد ذكر أهل العلم أن التنكير في الجوع 
والخوف لشدتهما”” ويرى ابن عاشور أن «التنكير للنوعية لا للتعظيم 


)١(‏ راجع : مفاتيح الغيب 2555/8 235», والقرطبي 7557/٠١‏ » غرائب القرآن 
والصاوي على الجلالين 854/5, والفتوحات الإلهية 55/5ه, 
والتحرير والتنوير 551/5١‏ . 

. 545 2555/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) راحع : الكشاف 788/5 . 


عو عل القاة مامد وافإناكوز__ 
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وحجته في ذلك أنه لم يحل بهم جوع وخوف من قبل») والتنكير قد 
يفيد التحقير ويكون المعنى : أنه تعالى - لما لم يجوز لغاية كرمه 
عبدوه ‏ أن يهمل أمرهم » ويحتمل أن يكون المراد أطعمهم من جوع 

: 1 2 6 
دون جوع » وامنهم من خوف دون خوف . 
إن في هاتين الجملتين إيماء بتخويف قريش بتعذيبها بإذاقتها لباس الجوع 
والخوف كما قال ربنا ( وَصََرَب أللَهُ مَكَلدٌ قَرَيَهَ كانت عَامِنَةٌ مُطَمَينَة يَأَتِيهَا 
رزْقهًا رَعْدَا مِّن كل مَكَانٍ فَكَفَرَتَ بأتعر آنَّدِ فَأَذَقَهَا آلّهُ لِبَاسَ الجوع 
وَآَلْكَوَِبِمًا كَانُوأ يَصَكَعُور » (النحل:؟١1)‏ . 

فسياق هاتين الجملتين يؤازر البيان عن نعمة الإيلاف » وقد فسر الأئمة 
الخوف بأنه الخوف من الإغارة أو الجذام » والصواب ‏ كما قال أبو جعفر 
- رحمه الله - (أنه يعم كما عم جل ثناؤه ‏ فيقال : آمنهم من المعنيين 
كليهقا)”".. 

هذا ما ساق إليه القول في الافتتاح بالتعليل » والأمر كما رأيت من 
العلاقة بين مفردات السورة » وبين تراكيبها وأحوال مبانيها . 

فلله الحمد والمنة ... 


. 551/5٠0 راجع : التحرير والتنوير‎ )١( 
راجع : مفاتيح الغيب 535/8» وإرشاد العقل السليم 5317/8» وغرائب القرآن‎ )١( 
. لا‎ 


(5) راجع : جامع البيان 7٠٠١/9٠‏ . 


26 
0 
د 
عي © 
في 


دي 


كن 37 3 


ب 


لد واكك 


الفصل الخامس 


الافتتاح بالشرط في سورة الزلزلة 


سبع سور في الذكر الحكيم افتتحن بالشرط أربع مكية وثلاث مدنية"") 
والأداة في كل الافتتاحات (إذا) وموضوعها على تحقيق وقوع ما يليها , 
وهي متقابلة في هذا الموضوع مع (إِن) فإن موضوعها على الشك في 
وقوع ما يليها » ولإذا معنيان الشرطية والظرفية » وكونها كذلك اقتضى 
شيئين ذكر الشرط وجوابه » وذكر حينه » ويتوزع الحديث في هذين 
الاتجاهين » وقد عقدت أواصر للكلام بإذا فالكلام يكون في حدث يقع 
لا محالة مسببا عن حدث يقع لا محالة أيضا في وقت آن لا محالة أيضا . 

وقد انتهى أحد أهل العلم إلى تحديد خصائص امس ل 
مجملها أن في معظم هذه السور حديثا عن القيامة ومقدماتها مع ما اقترن 
به الحديث عنها عن أغراض لها بالمقام نسب ورحم » نعم وكلهن كذلك 
عدا سورتي (المنافقون والنصر) . 


» المكيات : الواقعة » التكوير » الانفطار » الانشقاق » المدنيات : المنافقون‎ )١( 
. الزلزلة » النصر‎ 
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يو ءلتقعبعسوشناصه 

وأثالشرط فيها قد ترد كثيرا فى السؤرة الواحدة + وأن موضوعات 
امون انيع انور ميقل فى ]لدان بلقا لااستقاء أ امقالة عار 
الحكاية كمطلع سورة النصر » وقد ذكر أن القيمة البيانية لهذا المطلع 
الشرطي التي من أجلها ‏ والله أعلم ‏ آثر القرآن افتتاح هذه السور بالشرطء 
هي أن الأسلوب الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء الكلام ربطا ملاحظا فيه ؛ 
ترتب المسبب على السبب فإذا ذكرت أداة الشرط » وأردفت بفعل الشرط 
تشوقت النفس إلى ذكر ما سيكون فإذا ذكر الجواب بعد هذه الإثارة وهذا 
التشويق » تمكن أيما تمكن » والذي يزيد من هذه القيمة البيانية - والكلام 
للدكتور المطعني ‏ لأسلوب الشرط في القرآن الكريم أمران : الأول : أن 
القرآن في غالب الفواتح من هذا النوع لا يكتفي بفعل شرط واحد - كما 
هو الحال في غيره - بل يقرن به أشباها ونظائر » يطول تأمل السامع فيها » 
وتضاعف من تشوقه إلى الجواب » كلما انتقل من جزء إلى جزء » فيأتيه 
الجواب بعد تلهف وطول ترقب؟ 

الثاني : أن أجزاء الأسلوب الشرطي في القرآن ليست من جنسس 
ما يستعمله الناس من أمور عادية » قد لا يهتم بها إنسان » أو ليس 
للوقوف على مدلولاتها كبير معنى » أو ربما تنبا - سلفا ‏ بما سيكون 
عليه النحال عقاو بنيق وها فاقذة دورو . 

والذي ينيعي التدبية عليه فيما نحن فيه أن مطلع السؤرة يشكله قعل 
الشرط وجوابه » ولذا قد يطول مطلع السورة بطول الجمل المتعاطفة على 
الفعل والجواب واستخدام (إذا) في السور السبع في مطلعها بدلالتها 


)١(‏ انظر بتصرف : خصائص التعبير القرآنى وسماته البلاغية ١57/١‏ وما بعدها 
للدكتور عبد العظيم المطعني . 
1 
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عو نوتناك 
الظرفية إيماء إلى أن المذكور في المطلع 007 
فيه المقصود » وهو من المقصود بسبب كما ترى » فإن النص على الحين 
والظرف - لا سيما إذا كان حينا مصحوبا بأحداث وأهوال تقشعر لها 
الأندان.بالتصن عليه تحيعد يكوق انا على إنناذ المقضد »+ ويكون 
كالتوطتة والتمهيد له » كما نرجو البيان عنه في سورة الزلزلة . 


موقع السورة في الكتاب العزيز : 

السورة الكريمة هي التاسعة والتسعون في ترتيب المصحف الشريف » 
والثالثة والتسعون في ترتيب النزول » وقد وقعت في المصحف الشريف 
فين اليئة والخاديات وقد: وفعت البنة مما لنيورة" " القدن 6 كقد مجاءيت 
كاشفة عن القرآن ومهمته » والتي عظمت ليلة القدر بإنزاله فيها » فقد 
وقعت سورة البينة كالعلة لسورة القدر ‏ كما قال السيوطي رحمة'" الله 
والناس قسمان تجاه هذه البيئة التي أنزلت في ليلة القدر « إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوأ 
بن أَهلِ الكعس وَآلْمُِْكنَ فى كار جَهَثمَ لس فآ أزلنيك هم شر آلرة 
© إدت الَذنَ ءَامعُوا وَعَُوا آلصّطِحَدتٍ أُولتِيكَ هر حَثْرُآلبريّة 4 (لبينة:ت. /0» 
ويكونون كذلك حين تزلزل الأرض زلزالها كما يؤدي إليه كلام الفخرا” - 
رحمه الله » وقد دلت تراكيب السورتين على هذا التناسب بالتقارب بين 
آبتي البينة » وآيتي الزلزلة « فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَهْد © ومن يَعَمَلَ 
مَِقَالَ درق سَرًا يرود 4 (لزلزلة:0؛ 8) . 

ومع تناسب هذه السورة لسابقتها في ترتيب المصحف الشريف » فإن 


. راجع : البرهان لابن الزبير ص5؟؟‎ )١( 
. (؟) راجع : مفاتيح الغيب 157/8 والبرهان لابن الزبير ص77‎ 
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جو عالقا بكضيوتاناكه 
م اق لاهن فعا نبي القزرةا ليشا متنا مدعا انار الك ول 
موا بار وا وا ال سا1 
وروابط الأسر كما بيناه في موضعه"' » والزلزلة على التشتيت والتفرق 
« يَوَمَبِنٍ يَصَدُرُ آلكَاسُ أَشَكَاكًا 4 فتقابلت الزلزلة مع النساء تقابلا ظاهرا » 
لأن اليومين متقابلان يوم الدنيا ويوم الآخرة » فسبحان من أنزله ولله نوره! . 

وتلي سورة العاديات سورة الزلزلة » وفي العاديات حديث عن التشتيت 
والتفرق بالغارة والقتال في الدنيا » يتقابل مع حديث التفرق في الآخرة في 
سورة الزلزلة » وتجد أهل العلم يفسرون الخير بالمال في العاديات 
( وَإِنُْه لِحُبَ آكَيِرِلَشَدِيدٌ 4 وهو متناسب مع ما ختمت به الزلزلة « قَمَن 
ْمَل مقا َك حبرا َه . . .4 » وترى قوله : ( ألا يَعلَ ذا رما فى 
لْقَبُورٍ 4 في العاديات متناسبا مع قوله في الزلزلة : « وَأَخْرَجَتِ الْأرَضُ 
أُنَْالَهَا 4 عند من فسر الأثقال بالموتى » وترى قوله : « وَحُضِلَ ما 
آلصَّدُورٍ 4 في العاديات متناسبا مع قوله في الزلزلة 2 أفتق: > 
وهكذا ترى التناسب بينا » ومن المحال وضع سورة أخرى : في موضع 
العاديات عقب الزلزلة9". 

مقصد السورة : 

يقول البقاعي : - رحمه الله - ناظرا إلى جملة الشرط وجوابه » 
وما ختمت به السورة وإلى اسمها « ومقصودها : انكشاف الأمور » وظهور 
المقدور أتم ظهور » وانقسام الناس في الجزاء في دار البقاء إلى سعادة 
وشقاء وفي ذلك دل اسمها بتأمل الظرف ومظروفه)”" وبعبارة أوضح 
)١(‏ راجع : سورة النساء من هذا البحث الفصل الأول من الباب الرابع 


)١(‏ راجع : سورة العاديات من هذا البحث الفصل الرابع من الباب الرابع 
(5) مصاعد النظر 9/١71؟75‏ . 


]نااك 

مقصد هذه السورة ‏ إن شاء الله - انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء عقب 
انكشاف الأمور وترى هذا المقصود متقاربا مع مقصد سورة الواقعة » فهي 
حديث عن انقسام الناس إلى أزواج ثلاثة عقب الواقعة » ألا ترى تقارب 
0 هنا ا و و الواقعة 
١‏ إِذَا رجت الْأَرَضُْ رجا (© وَدْسَتِ الْحِبَالُ بَضّا 4 (الواقعة:؛ ه) كأن الزلزلة 
تلخيص للواقعة » وكآن الظرف الذي تقع فيه الزلزلة غير الظرف الذي تقع 
فيه الرجة المهم أن تقارب تراكيب المطالع » أدى إلى تقارب تراكيب 
المقاصد » أو أن تراكيب المقاصد هي التي أدت إلى تقارب تراكيب 
المطالع أنت تحار إلا أنك لا تستطيع أن تقول هناهنا : إذا رجت الأرض 
رجها » وتقول هناك إارازات الارض زد للك مير طاهر »هو أن 
قوله : 9 إِذَا رُجِّتِ 4 جاء إثر قوله « إِذَا وَقَعتِ آَلْوَاقِعَةَ 4 فكأن الرج جاء 
أثرا للوقوع » وكأن استخدامات القرآن : تقول : لا يصلح أن يكون الزلزال 
أثرا للوقوع » لذا جاء مضافا هاهنا «زلزالها» ولم يأت الرج مضافا 
للأرض في الواقعة » وقد نتج عن الزلزلة أن أخرجت الأرض أثقالها » 
ونتج عن الرجة أن بست الجبال بسا » فهذا حين - فيما يبدو فالله أعلم ‏ 
وذلك حين » يتأيد ذلك بإضافة المصدر إلى الأرض في سورة الزلزلة كما 


57 
مطالع السورة 

قال تعالى : « إِذَا رُلْلّتِ الْأَرَْض زَلْرَاهًا © وَأَحْرَّجَت الأرَض أَنْقَالَهَا © 
وََال ألإِسَيُ مَا ارج يَوْمذ َِثْأخْبَارَهَا وه بأن ز21- 6 


(الزلزلة ١-ه)‏ . 


ما اقتضاه 0000 افتتحت السورة بظرف رطان وناك كا 


عط عاق 
ل ا ا مان ارك كا 11 عاشور"' وفي 
مجىء الظرف في صدر السورة أيضا إيماء إلى أن ما يذكر بعده ليبس 
مقصودا أصليا للسورة » وإنما هو عنصر في البيان عنه » ولما كان موقعه 
من مقصود السورة كذلك » جاءت تراكيبه على نسق تراكيب المقصود - 
فقد استخدم (إذا) وموضوعها على تحقيق وقوع ما بعدها » وتأيد ذلك 
بوقوع الشرط فعلا ماضيا في الخبر » مع أنه مستقبل في الواقع » وفي ذلك 
إيماء إلى 5 تحقق الوقوع » وكأنه أمر صارف إلى استبيان ما بعد هذا الأمر 
الواقع (وهو المقصود) » فالداعي إلى استخدام هذا الأسلوب ليس أمرا 
خارجيا فيما يقول الفخر في تعليله”" للبدء به » من أنهم كانوا يسألونه 
متى الساعة؟ فقال : 9« إِذَا زُلَْلَتِ . . .» » نعم يقبل توجيهه بأنه جواب 
لسؤال الكلف عن وقت 5585 الأرض مع أنها جماد » وقد علل ابن 
عاشور للبدء بالظرف » بأنه كناية عن تحقيق وقوع الموقت'" وإنما أداه 
إلى ذلك استخدام (إذا) في مطلع السورة . التي تدل على الشرط والظرفية 
والحيافتة : 

وفي بناء الفعل « زُلَْلَتِ 4 للمفعول إيماء إلى توجيه العناية بالحدث 
دود لطر الى لعن رذ لاد يكين ورا للد وماك سوه الو 
على بيان المقصود وهذه ظاهرة بيانية مطردة قل أن نخطئها في أحداث 
اليوم الآخر كما تقول : الدكتورة عائشة عبد الرحمن”' » لا سيما إذا 


. 430/7٠0 راجع : التحرير والتنوير‎ )١( 

. 507/8 راجع : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5) راجع : التحرير والتنوير 540/7١‏ . 

(5) راجع : التفسير البيانى 8١ 28١/١‏ الدكتورة عائشة عبد الرحمن ط . خامسة » 
دار المعارف 517١م‏ . 
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# الجاع لاض 
مَيُممنا 'إلنها: الذلالة اللغورية 0 ع 1 
كداز كا" كما يقؤال: أق ‏ السعود أن ا حركة كنديلة 8[ المتراذ 
تحركت واضطربت » والدليل عليه أنه تعالى يخبر عنها في جميع السورة 
كما يخبر عن المختار القادر » لأن هذا أدخل في التهويل”' وهو كما ترى 
ناظر إلى سياق السورة في استنباط الدلالة » وذلك إيماء من أعيان العلماء 
إلى أن المطلع جاء على نسق تراكيب السورة . 

وربما يغريك بتقبل هذا القول ما اختلفوا فيه من وقت وقوع الزلزلة 
فالأكثرون على وقوعها في الدنيا » وأنها من أشراط الساعة » والأقلون على 
وقوعها في الآخرة » وانتصر الأقلون لمذهبهم بتعقيبها بقوله : « وَأَخْرّجَتِ 
2 ض أَنْقَالَهَا 4 فإن الإخراج إنما هو في النفخة الثانية » وكذلك انصراف 
النامى مخ ١‏ الموقفت: إنما. يكو “يعد (الغافنة”'؟- فسياق: السؤوة: كان مباط 
انتصارهم . 

وذهب غيرهم إلى أن الزلزلة تقع مرتين واستدلوا لذلك بقوله : ١‏ يَوَمَ 
تَرَجفُأَلرَاجِفَةٌ (ج تتَبَعْهًا آلرَادقَة 74'' (النازعات:” ؛ 7) وهو قول ابن عباس 
فيما ذكر أهل العلم وتصاعدت دلالات تهويل الحدث بنسبة المصدر إلى 
الأرض « زَلْرَاهَا 4 علل الزمخشري لهذه الإضافة فقال: «فإن قلت : 
ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قلت : معناه زلزالها الذي تستوجبه الحكمة » 
وهو مشيئة الله » وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده . . . أو زلزالها كله 


. 507/8 انظر : إرشاد العقل السليم‎ )١( 

. 555/8 راجع : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) راجع : الفتوحات الإلهية 5757/5» والصاوي على الجلالين 41/4" . 
(5) راجع : جامع البيان 217١/7١‏ والجامع لأحكام القرآن 7440/٠١‏ . 


#ل عقر 
0 ان 00 
وتضعيف الفعل يدل على شدته » «لأن فعل زلزل مأخوذ من الزلل » وهو 
زلق الرجلين فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على 
شدة الفعل)”' هذا ما تفيده الصيغة » وقد جاء هذا الفعل بدلالته مسندا 
إلى: الأرقن مرتين :الأولى. بالفعلوالقاثة بالمضدن :قال ابن عاسون : 
«وأضيف « زَلْرَاهَا 4 إلى ضمير الأرض لإفادة تمكنه منه وتكرره حتى 
كأنه عرف بنسبته إليها » لكثرة اتصاله بها)”2؟ وقد أضاف جناس الاشتقاق 
فوق ذلك زلزالا في التنغيم الصوتي يتلاءم مع دلالة الجملة (زلزلت - 
زلزالها) وكل ذلك يتعاون في بيان حين التفريق والتشتيت 9« يَوَمَيِلٍ يَصَدُرُ 
لكان أَشَْاكًا 4 ذلك اللفظ الذي لم يرد في غير السورة الكريمة » وقد 
وقعت مادة (زلزل) أربع مرات في الذكر الحكيم (البقرة 5١4‏ » الحج ١‏ ء 
الأحزاب )١١ » ١١‏ ومرتين هنا إلا أنها لم تضف إلى الأرض كما هنا 
وفي ذلك اتساق «مع التلقائية الملحوظة في هذه الآية » وما بعدها من 
إخراج الأرض أثقالها » وتحدثها أخبارها » وفيها أيضا لفت إلى المعهود 
والمعروف من الزلزلة” » ثم إن في إضافة المصدر إليها إيماء إلى غضبها » 
ولهذا الغضب أثر » هو إخراجها أثقالها » نعم تطول الجمل ولكن في 
تصاعد بالغ بالحدث حتى ذروته . 


. 775 3715/5 الكشاف‎ )١١( 


. 557/8 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 590/90 التحرير والتنوير‎ )5 
. 591/9٠0 السابق‎ )59( 

(5) التفسير البيانى 87/١‏ . 
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والآية أثر لما تدل عليه الآية الماضية » وقد ذكروا أن أثقالها : الموتى 
الذين هم في بطنها » أو أن أثقالها كنوزها » احتجاجا ببيان النبوة « تلقي 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » فيجىء القاتل » 
فيقول في هذا قتلت » ويجىء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمى ويجىء 
السارق » فيقول : في هذا قطعت يدي » ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا”") 
ولا تعارض إن شاء الله فإنما تغضب الأرض على من لم يطع ربه » وعلى 
سبب عصيانه وهو الكنوز . 

كأنما تنفث الأرض عن صدرها » وقد طال غضبها وطال مع ذلك 
كتمانها » وقد كان ثقلا عظيما » وقد أعلى من إظهار الغضب الإظهار في 
مقام الإضمار ( وَأَخَرّجَتِ» وهو خروج على خلاف مقتضى الظاهر » وقد 
وقع (لزيادة التقرير » أو للإيماء إلى تبديل الأرض غير الأرض » أو لأن 
إخراج الأثقال حال بعض أجزائها)”" وإخراج الأرض أثقالها بالاندفاع 
للتخلص من الثقل الباهظ”” ؛ كما يشهد له قوله تعالى : 9« وَإِذَا آلْأَرَضُ 
مدت © وَأَلْقَتَ ما فا وَكَلّتَ» (الانشقاق:؟ ؛ 4) ثم إن هذه الآيةء 
وما توحي به من غضب الأرض والغاضب يلقي بالشىء على غير نظام » 
تتناسب مع قوله ظ أَشَكَانًا 4 في السورة الكريمة والأثقال تتناسب مع ذلك 


)١(‏ راجع : جامع البيان 217١/70‏ والكشاف 572/5: والجامع لأحكام القرآن 
وتفسير ابن كثير 2573/4 ومفاتيح الغيب 1514/8, والبيضاوي 
5» وإرشاد العقل السليم 557/8» والصاوي على الجلالين 5/؟51, 
والفتوحات 575/5 والتحرير والتنوير 451/50 . 

(1) إرشاد العقل السليم 2557/8 555 . 

(؟) راجع : التفسير البياني 85/١‏ . 


# عقر 
1_0 الآية التالية 
كاشفة أثر ذلك على الإنسان . 

« وَقَالَ آلإنسَنُ مَا ها )4 . 

لا ريب يفسر العلماء مفردات السورة بما يلائم سياقها » لذا ذكر 
بعضهم أن المراد بالإنسان الكافر » وهؤلاء ينظرون إلى ما توحي به 
الجملتان الأوليان من الغضب الظاهر للأرض » وبيان السنة والقرآن 
قاضيان بغضب ظواهر الكون على العصاة « فمَا بَكْتَ عَلَهِمْ آَلسَمَاءُ 
ولك ضُ 4 (الدخان:55) وقال آخرون اللام للجبس أي كل 01 وهو 
قول من جعل الزلزلة في الدنيا من أشراط الساعة » والقول الأول قول من 
جعلها في الآخرة . 

والاستفهام خرج إلى المجاز » وهو استفهام تعجبي استعظاما لما 
شاهدوه من الأمر الهائل » أو استفهام إنكاري تعجبي » فإن المدهوش قد 
ينكر الشىء » ولذلك أثره في الدلالة على هول الحدث » واستغلاق الأمر 
على الإنسان حينئذ . وهو متناسق مع سياق السورة'" » ولو قال ما أعظم 
حالها أو غير ذلك لما تناسب مع النسق السابق واللاحق » وإنما كان ذلك 
يدل على أن أمرها لم يتغير تغيرا بالغا يقتضي أن يذكر الخبر بالأسلوب 


. 517١/١ والبيضاوي‎ »4788/٠١ راجع : مفاتيح الغيب 554/8» 155 والقرطبى‎ )١( 

27188/٠١ راجع : في دلالة هذا الاستفهام مفاتيح الغيب 555/8. والقرطبي‎ )١( 
وأبو السعود 555/8» وابن كثير 575/4. والجلالين ؟/١571 بهامش البيضاوي‎ 
. 85/١ والفتوحات الإلهية 577/4» والتفسير البياني‎ 

بد عي 


2 0 

5 هه 
2 و3 
ربد 


لمم اك 
مجيء (إذ) منونة هاهنا معلم لفظي لمعاقد الكلام » ولفت إلى الجمل 
السابقة لفهم المعنى » ونمط الكلام بغير قوله : يومئذ (إذَا 5-5 الأرض 
زلزالها تحدث أخبارها) » فالجملة هي جواب الشرط الذي تصدر السورة 
الكريمة » وكأن مجيء إذ لفت إلى استحضار الهول الماضي في الشرط » 
قبل الإلقاء 8 «فالتنوين عوض عن الجمل الثلاث المذكورة بعد 
إذا»”'' ويومتئذ بدل من إذا «فالعامل فيه هو العامل في المبدل منه)”". 
واختلفوا في التحديث قال أبو السعود  :‏ تحدث الخلق أخبارها إما 
بلسان الحال حيث تدل دلالة ظاهرة على ما لأجله زلزالها وإخراج أثقالها 


وَإما يسان المقال حك ينظعيكا أن نال فشكب يها عمس علبها من 
ره 


شر) 

ويؤيد الثاني ما صح عن النبي يله أنه قرأ هذه الآية ثم قال : «أتدرون 
ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم - قال : فإن أخبارها أن تشهد على 
كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها » أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذا فهذه أخبارها» قال الترمذني حديث حسن صحيح”” . 

وذلك متلائم مع ما تصور التراكيب الماضية من غضب الأرض » 
ويؤيده ما جاء بعده من قوله : « بأنَّ ربَلك أَوَحَْ لَهَا 4 وما يومئ إليه 
حذف أحد مفعولي (تحدث) والأصل تحدث الخلق أخبارها إلا أن 
المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذكر الخلق تعظيما لليوم)”2 والأمور 


. ”57/5 الصاوي على الجلالين‎ )١( 

() الفتوحات الإلهية 5/7/5 . 

(؟) إرشاد العقل السليم 554/8» وهو ملخص ما دار حوله كلام الأئمة . 
(؟) ابن كثير 559/5 . 

(5) راجع : الكشاف 2307/5 مفاتيح الغيب 595/8 . 


ع عالقاةبودواةإناكه 
حينئذ جارية على الحقيقة فكأن الآية من تتميم نفثة الأرض » التي أذن الله 
لها فتزلزلت وأخرجت أثقالها وقد أعقبتها الآية التي تدفع المجاز عنها . 

( بن رتلك أو لَهَا4 . 

«أي أنها تحدث أخبارها بوحي الله)'' فالباء على ذلك سببية ولله در 
البيضاوي في قوله : «إذ لها في ذلك تشف من العصاة)”' وكلامه يومئ 
إلى مناسبة الآية لما قبلها » وهي متعلقة بقوله : (تحدث) في أحد قولي 
جار الله وأبي السعود"” . 

«وإنما عدل عن فعل قال لها إلى فعل ( أُوَحَىْ لَهَا 4 لأنه حكاية عن 
تكوين لا عن قول لفظي)”' وبعد الحديث عن هول اليوم وحديث 
الأرض » وانكشاف كل الأمور » وإخراج المدفون « أَتَقَالَهَا 4 يأتي انقسام 
النافن : 
آيات انقسام الناس وعلاقتها بالمطلع : 

« يَوَمبِذٍ يَصَدُرُ آلتَاسْ أَشْتَاكًا روا أَعَمَلَهُمَ 4 . 

وقد جاءت (إذ) بدورها لعقد الكلام بما مضى من سياق السورة » فهي 
ناظرة إلى « يَوَمَِذْ تيت 4 لأنها بدل منها » والأخرى بدورها ناظرة إلى 
المطلع وما استتبع » بل إن هذه الجملة هي جواب الشرط عند ابن عاشور 


. 7490/٠١ القرطبي‎ 21077/٠١ جامع البيان‎ )١( 

(5) أنوار التزيل 5/1/5 . 

() راجع : الكشاف 5727/4» وإرشاد العقل السليم 555/8» والتحرير والتنوير 
1355 . 

(5) التحرير والتنوير 44/0 أي من أمر (كن) . 


رد عي 
0 2 
13" هك 
ص 


ا و 
3 ا فيومئذ بدل من د 00 


ومهمة إذ قائمة سوء أكانت بدلاً من « يَوَمَيِذٍ تُحَيِّتُ» » أو كان 
« يَوَمَِذِ 4 منصوبا بمصدرء أو باذكر مقدّرا"'' » وهذه الآية هي التي انتتصر 
بها القائلون بأن الزلزلة تقع بعد النفخة الثانية » لذا كان معنى يصدر 
عندهم (يرجعون عن الحساب . . . فكأنهم وردوا القبور » فدفنوا فيها » ثم 
ةا د بعد امتماره ديك ' 0 

(0 

الورود») 5 
وتفسر الدكتورة عائشة عبد الرحمن الصدر في السورة بنقيض الورد 
تعلل فتقول : «لأن فى ربطهما سر الدلالة الموحية بأن الحياة الدنيا ليست 
بدار مقام » وإنما هي رحلة نجتازها » ولا بد من تأمين طريق العودة 
أو يقوم مقامه إذ تتمثل لهم به الدنيا موردا يجب أن يؤمنوا الصدر عنه)”) 
وأرى أن هذا الفعل متناغم مع تعجب الإنسان من حال الإنكار » لأنه 
حينئذ يتذكر أعماله فى الدنيا » فكأنه الورد له » فلن كانت خيرا فلقد صدر 


. 497/9١ التحرير والتنوير‎ )١١ 

. 517/5 راجع : الفتوحات الإسلامية 5/7/5» والصاوي‎ )١( 
1/430 4/45:/1١ القرطبي‎ )5( 

(5) التحرير والتنوير 43573/9٠0‏ . 

(5) التفسير البياني 45/١‏ . 


(م4” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) اسيك 


جو علةنقاةبةفباتناكه 
عن ري + "ولشن كانت غير ذلك + فلقنة در عن ظمأ ‏ ألا قر أن 
ما مضى من الأهوال يعين على ذلك » وأن ما يأتي من التقسيم يعين عليه 
أيضا » ولم يأت هذا الفعل إلا في سورة القصص الآية (7؟) في قصة 
ابنتى شعيب ودلالته هناك ظاهرة » وهاهنا دلالته مترجمة عما يجري فيه 
ايقن الأخواك الموجبة الظمأ إلى ذرة الخير » ويعين على هذه الدلالة 
أيضا هذا الحال (أشتاتا) فكل قد تفرق باحثا ومتذكرا ذرات خيره وذرات 
شره » ولم تأت أشتاتا إلا في هذا الموضع » وهي متناغمة مع فعل الشرط 
في الآية الأولى وما عطف عليها كما ذكرنا » والرؤية يجوز أن تكون 
بصرية » ويجوز أن تكون علمية بمعنى رؤية جزائهم » وذلك من ثراء 
التعبير القرآني » فهم عندما يرون أعمالهم يعرفون جزاءهم » وهم عندما 
يرون جزاءهم يعرفون أعمالهم » والملحوظ أن الفعل (ليروا) جاء مبنيا 
للمجهول » وفي ذلك توجيه للاهتمام بالحدث . 

أرأيت إلى تعليق هذا الفعل بلام التعليل » وكيف جعل كل ما مضى 
من السياق » ومن صدور الناس سببا في رؤيتهم أعمالهم » وجعل رؤية 
أعمالهم مسببا » جريا على نسق المطلع في ترتب المسبب على السبب بين 
فل العروظ وجدات 7 

وينقل أبو جعفر نسقا آخر لهذه الآية وما مثلها يقول : «وقوله: 
(يومئذ يصدر) : قيل : إن معنى هذه الكلمة التأخير » والتقدير : ليروا 
أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا قالوا : ولكنه اعترض بين ذلك بهذه 
الكلمة » ومعتى قوله : يومئذ يصدر الناس أشتاتا عن فوقف الحساب فرقا 
متفرقين)7' » وقوة أواصر الجمل في السورة » هو الذي أدى إلى هذاء 
)١(‏ أرجو أن تكون على ذكر من أن ما نكتبه مستفاد من كلام أهل العلم من 


المراجع المذكورة في ذيل ما مضى من الصفحات . 
)١(‏ جامع البيان 707/90 . 


دع 2 
اي 
. 7 م 
ص 


و فاه بسوروانانات: 
والملحوظ أنه أضاف الأعمال إليهم وفي ذلك تناسب مع معنى صدر » 
فهي مناط وردهم الذي عنه يصدرون والتعبير بذرات الخير وذرات الشر 
يساعد على ذلك أيضا » ويصور مدى ظمئهم إلى أعمالهم . 
١‏ فَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذَرَةِ خَيرا يرَهد 2) وَمَن يَعْمَلَ مِتَّقَالَ درق سَرًا يرود 4 . 
وقعت هاتان الآيتان تفصيلا لما قبلهما » والفاء فاء السببية » نقل الشيخ 
الجمل ما يؤدي إلى ذلك فقال : أو صادرين عن الموقف كل إلى داره » 
١‏ قَمَن يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حيرا يَرَوْد ...2704 أو الفاء فاء التفريع » قال ابن 
عاشور : «تفريع على قوله : « لَيروَاْ أَعَمَلَهُمَ 4 تفريع الفذلكة » انتقالا 
للترغيب والترهيب بعد الفراغ من إثبات البعث والجزاء » والتفريع قاض 
بأن هذا يكون عقب ما يصدر الناس أشتاتا)”" واستخدام أسلوب الشرط » 
جار في نسق مطلع السورة » أو نسق مطلع السورة جار هو فيه » وفيه من 
ترتب المسبب على السبب ما في المطلع » واستخدام الذرة متناسب مع 
الزلزلة » ومع إخراج الأرض أثقالها » ومع أشتاتا » فنسق السورة جار في 
التشتت والتفرق » وقد اجتهدوا في بيان معنى (الذرة) حتى بلغوا أن الذرة 
لا زنة لها » والظاهر أن المقصود من هذا اللفظ خفة الوزن » وذلك متناسق 
مع استخدام يصدر فيما مضى » ومتشارب من سياق المطلع ودهشة 
الإنسان لما يرى من الأهوال » حتى يبعثه ذلك إلى رؤية ذرات خيره » 
والجد فى الهرب من ذرات شره » وقد ظهر أن قطب مقصود السورة قوله 


تعالى : « يَوَمَنٍ يَصَدُرُ آلكَاسُ أَشْتَاكًا لمرو أَعَمَطَهُمَ 4 والآيتان الأخريان 


. 5/4/5 الفتوحات الإلهية‎ )١( 
. 455/9٠ التحرير والتنوير‎ )١( 


آيتان جامعتان فاذتان » فيما وصف ٠‏ ابي كما في الموطأ وقال عنها 
ابن مسعود : هذه أحكم آية في القرآن » وقد ذكروا أن صعصعة جد 
الفرزدق قدم على النبي يَكَذٌْ يستقرئه القرآن » فقرأ عليه هذه الآية » فقال 
صعصعة : حسبي فقد انتهت الموعظة لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرهاء 
وفيهما قال كعب الأحبار : لقد أنزل الله على محمد آيتين أحصتا ما في 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف 4 وذلك دال على اصطحابهم سياق 
السورة كلها » وقد وصف النبي يلو السورة بأنها سورة جامعة فيما 
طلب إليه رجل «أقرئنى يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت 


وقد بنيت هاتان الآيتان على أسلوب المقابلة » وهو متناسب مع أشتاتا 
الماضي الذي هو قيد في « يَصَدُرُ 4 وترى قوله : « مِتَقَالَ 4 يتناسب مع 
« أَنْقَالَهَا 4 وليس قوله : « يَعَمَلَ مِثَقَالَ ذَرَوَ سَرّا . . . » تكرارا يقول 
الكرماني : « قوله : « قَمَن يَعَْمَلَ مِثَّقَالَ ذَرَةٍ حيرا . . .»4 وأعاده مرة أخرى 
ليس بتكرار » لأن الأول متصل بقوله «١:‏ حيرا يَرَهد 4 والثاني : متصل بقوله : 
ف شرا يرف 4". 

والآيتان بنيتا على أسلوب الشرط شأن المطلع » وتشاربتا من دلالته 
وكأنهما نتيجتا زلزلة الأرض وإخراجها الأثقال وقد شاع أسلوب الشرط 
في السورة الكريمة تناسبا مع المطلع . فالله أعلم . 

3 3 


2 


)١(‏ انظر بتصرف : الكشاف 2575/5 والقرطبى 22591/٠١‏ والفتوحات 7/4/54ه, 
والمضارق: ابتار يرنه عقر 65 والتحرير والتنوير 
455 والتفسير البيانى 91/١‏ . 

(5) البرهان للكرماني » ص”7؟١73‏ . ا 


و يي 
0 2 
لصت 
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السور المفتتحة بالجملة الإنشائية 
وعلاقاتها بمقاصدها 


© الفصل الأول : الافتتاح بالنداء في سور : - 
«اللنساء » المائدة » الحج» 


© الفصل الثاني : الافتتاح بالأمر في سور : - 
« الإخلاص - الفلق ‏ الناس» 


© الفصل الثغالث : ( الافتتاح بالاستفهام في سورة الماعون») 


© الفصل الرابع : «الافتتاح بالقسم في سورة والعاديات) 


ب 


عو عالقا بكضروافاناك: 


الفصل الأول 


الافتتاح بالنداء 
سورة النساء 


استوقف مطلع سورة النساء علماءنا » فحررت أياديهم بيانا كاشفا عن 
خطورة هذا الدرس في القرآن الكريم » وكثر كلامهم في الحديث عن 
مطلع هذه السورة كثرة غير معهودة في سائر سور الذكر الحكيم عدا 
سورة الفاتحة » ولعل ذلك يرجع إلى وضوح العلاقة بين فاتحة سورة 
النساء ومقصودها . 

ا ١‏ امل مرو الماترهو تراه بعالي 
١‏ يتأي آلنَاسُ توأ ربكم الى حَلََجيّن نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ نا زَوَجَهَا 
وَبستٌ مما رِجَالاً كثيرا ونسآء وَأَنّقُوا لله الى تَسَاَلُونَ بو والأر َم إن لَه 
كن عَلَيَكُمَ رَقِيبًا 4 (النساء:١).‏ 

وقد تأول محمد بن جرير معنى قوله : « يتا لئاس أَتَّقُوأ ربكم الى 
كلقك دح 4# انوا كات ما اتعدلة ظليه الهوررة «فقا له +( اخدروا ادها 
الناس ربكم في أن تخالفوه فيما أمركم » وفيما نهاكم » فيحل بكم من 

ريد عي 


كه م كا 
سل 3 


جو عل إنقةبكضنوافاناكه 
عقوبته ما لا قبل لكم به » ثم وصف 00 
بخلق جميع الأنام من شخص واحد » وعرف عباده كيف كان مبتداً إنشائه 
ذلك من النفس الواحدة » ونبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد 
وأم واحدة » وأن بعضهم من بعض » وأن حق بعضهم على بعض واجب 
وجوب حق الأخ على أخيه لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم 
واحدة » وإن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض » وإن بعد التلاقي 
في النسب إلى الأب الجامع بينهم » مثل الذي يلزمهم من ذلك في الدسب 
الأدنى )27 

وكانت كلمة جار الله أنفذ وأوضح في موضوع دراستنا . فقد استشكل 
- رحمه الله - ورود قوله : « أَلَذِى حَلَقَكر )4 عقيب الأمر بالتقوى فقال : 
«فإن قلت : الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته » أن يجاء عقيب الأمر 
بالتقوى بما يوجبها أو يدعو إليها فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التفصيل الذي ذكره :موجبا للتقوى وداعيا إليها؟ قلت : لأن ذلك هما 
يدل على القدرة العظيمة » ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شىء » 
ومن المقدورات عقاب العصاة» فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ؛ 
ويخشى عقابه » ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهم ... أو أراد بالتقوى 
تقوى خاصة . وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم » فلا يقطعوا 
ما يجب عليهم وصله » فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم حيث جعلكم 
صنوانا مفرعة من أرومة واحدة » فيما يجب على بعضكم لبعض فحافظوا 
عليه ولا تغفلوا عنه » وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة)”. 


. ١55/5 جامع البيان‎ )١( 
. 557 5957/١ الكشاف‎ )5( 


وه ع 
ف و 
ا ا 
ص 


جو علقاغبةافزوافاناات: 

واقك كاتف كلندجة الأخيرة هذه عن عدون شاك وا الا 
مطلع السورة ومقصودها . وقد حرر البيضاوي عبارة الزمخشري في قوله : 
«وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة 
القاهرة » التي من حقها أن تخشى » والنعمة الباهرة التي توجب طاعة 
موليها » أو لآن المراد به تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل 
منزله » وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها)”' . 

هده العيارة تلخيقن 'ذقيق لعيارة بغار الله العلامة وقد اسحظليرة السنيك 
محمود شكرى الألوسي موازنا إياه بالمعنى الأول قال رحمه الله «وأما 
الاتقاء في الإخلال بما يجب حفظه من الحقوق فيما بين العبادء وهذا 
المعنى مطابق لما في السورة من رعاية حال الأيتام » وصلة الأرحام » 
والعدل في النكاح والإرث ونحو ذلك بالخصوص » بخلاف الأول » فإنه 
إنما يطابقها من حيث العموم » وفي التعرض لعنوان الربوبية » مع الإضافة 
إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من تأييد الأمر وتأكيد إيجاب 
الامتثال) 7" . 

وقد اتخذ الحديث عن مطلع هذه السورة ‏ بعد تأويل الطبري وتصريح 
الزمخشري » وتلخيص البيضاوي ‏ طورا آخر على يد ابن الزبير - رحمه 
تنقيا كالدى ضذتان فتاسبة ستؤررة البتناء لما لناب زو تعسيف السووة 
ابتداء الأمر وانتهاءه » فأعلمنا بكيفية التناكح » وصورة الاعتصام » واحترام 
بعضنا لبعض » وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين عند التشاجر 


والشقاق » وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح وما أبيح من العدد وحكم من لم 


9 أتران الشرن وأسرار التأوون 1/1 , 
)١(‏ روح المعاني 18١/١‏ . 


ع عنقا بكضيوانآناكه: 
يجد الطول » وما يتعلق بهذا إلى المواريث » وفصل ذلك كله إلا الطلاق » 
لأن أحكامه قد تقدمت » ولأن بئاء هذه السورة على التواصل والاتتلاف » 
ورعى حقوق ذوى الأرحام » وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب 
ل ل ل ل "ها افتشحك يه السوزة 
من قوله : « آتّقوأ رَبَكُمْ 4 فافتتحت بالالتئام والوصلة » ولهذا خصت من 
حكم تشاجر الزوجين بالإعلام بصورة الإصلاح والمعدلة”' » إبقاء لذلك 
التؤاهن + والبوك اطق تنح سلا لامر وتوران دقر لوالإيطاولي 
قوله : ( ون يَعََرهَا يفن ألَهُ كلا مِن سَعَيِ 4 ولكثرة ما يعرض من رعي 
حظوظ النفوس عند الزوجية ومع القرابة » ويدق ذلك ويغمض » لذلك 
تكرر كثيرا في هذه السورة الأمر بالاتقاء » وبه افتتحت « أنَّقَوأْ رَبَكُم 4 .. 
« وَأتقُوا الله الى تَسَاءَلُونَ به كم ل ولقةوَضينا النين أوثوا 
الْكتبّ من قَبَلِكُم يكم أن أده تقوأ لَه 4 ثم حذروا من حال من صمم على 
الكفر » وحال اليهود والنصارى والمنافقين وذوي التقلب في الآديان بعدا 

عن اليقين » وكل ذلك تأكيد لما أمروا به من الاتقاء والتحمت الآي إلى 
الختم بالكلالة في المواريث المتقدمة”" . 

وكلام ابن الزبير - رحمه الله - يقتضينا دراسة تراكيب المعاني التي 
تضمنتها هذه السورة » ومناسبتها لتراكيب ما افتتحت به السورة » وهو 
الأمر الذي يظهر لنا خصائص البيان في هذه السورة » وفي سائر سور 
القرآن الكريم » والذي يتنبه إلى مقصود السورة يتبين كثيرا من أسرار 


)١1(‏ هذا اللفظ في البرهان لابن الزبير ويبدو أن الأصح ما جاء في نظم الدرر نقلا عن 
ابن الزبير (والعدالة) انظر : نظم الدرر 775/5 . 
(؟) البرهان في تناسب سور القرآن ص27 . 


بي عق ثلاةلقاطنواةاناات: 
تراكيبها » وينكشف له سر مشتبه نظمها » وترابط موضوعها الأصلي الذي 
هو هنا (التواصل والائتلاف) والذي يجعله مطلعها ثم تفصله السورة بعدء 
وقد انتفع البقاعي بمقالة ابن الزبير » وكشف عن علل بعض التراكيب 
بمطلع السورة ومقصودها » اللذين يطويان أسرار النظم في كل من سور 
القرآن الكريم وقد بث مقالة ابن الزبير في نظم الدرر ووزعها على 
مواضعها مما اقتضانا أيضا - تأثرا للسلف ومحاولة لاستكشاف مدب 
أقدامهم في توليد أفكار أسلافهم ‏ أن نترك الحديث عن مقالات البقاعي 
إلى محاولة إبراز نماذج لبيان علاقة بعض التركيب بمطلع السورة . 
وذلك بعد إجمال مقالات العلماء في مطلع السورة . 

وقد نبه بدر الدين الزركشي - نقلا عن بعض الأئمة - إلى بيان العلاقة 
فقال : «وأما سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأسباب التي بين الناس » 
وهي نوعان : مخلوقة لله » ومقدورة لهم » كالنسب والصهر »ء ولهذا افتتحها 
الله بقوله : 9 رَبَكُمُ الى حَلقَكر. .. 724 . 

وقد علق جلال الدين السيوطي على هذه العبارة بعد نقلها فقال : 

«فانظر إلى هذه المناسبة العجيبة والافتتاح » وبراعة الاستهلال حيث 
تضمنت الآية المفتتح بها ما في أكثر السورة من أحكام . . .)”2 هي إذن 
علاقة الإجمال والتفصيل شأن السورتين السابقتين على هذه السورة 
الكريهنة + 

والبقاعي يرسي مقصود السورة أولا » ثم يبني على ما أرساه استبصاره 
لكثير من تراكيبها » وبيان مناسبة موضوعاتها يقول ‏ رحمه الله - في سورة 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن 75١/١‏ . 


. 717 وتناسق الدرر » ص5ل/اء‎ 2١47/5 الإتقان‎ )١( 


جو علنقاةةفبو اتناك 
1101000 إليه سورة آل 
عمران » والكتاب الذي هدت إليه سورة البقرة.. . ولما كان مقصودها 
الاجتماع » وكان السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل عادة الأرحام . 
التي مدارها النساء سميت سورة النساء لذلك » ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق 
الغظة:والعدل التق البآيه التوضيد 07 

ثم بين في نظم الدرر أن هذا المقصود الذي بينه جاء في صدر السورة 
فقال : « ولما كان المقصود من هذه السورة المواصلة وصف نفسه المقدسة 
بما يشير إلى ذلك فقال : « الْذى تَسَآءَلُونَ بف وَآلْأَرَحَامَ 4)”" . . . وكان 
مطبقا لما قاله ‏ رحمه الله - في بعض المواطن بما سنذكره في موضعه إن 
اام 

وتبين الإمام محمد عبده العلاقة مهتديا ببصائر السابقين فقال : «افتتح 
- سبحانه ‏ السورة بتذكير الناس المخاطبين بأنهم من نفس واحدة» فكان 
هذا تمهيدا وبراعة مطلع لما في السورة من أحكام القرابة بالسب 
والمصاهرة » وما يتعلق بذلك من أحكام الأنكحة والمواريث » فبين 
القرابة العامة بالإجمال » ثم ذكر الأرحام » وشرع بعد ذلك في تفصيل 
الأحكام المتعلقة بها)”" .. . وكلامه ‏ يرحمه الله - ثمرة تدبره لبناء 
المعنى في صدر هذه السورة كما سنفصله عند حديثنا عن المطلع . 

وتستوقف الصلة في قوله تعالى : « الّذِى تَسَآءَلُونَ بي » العلامة ابن 
عاشور فيقول : «وفي هذه الصلة براعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه 
)١١‏ مصاعد النظر 288/5 89 . 


(0) نظم الدرر ١٠75/5‏ . 
(؟) تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار 455/5 . 


لع 42 
اي 
غ5 ه56 
ص 


ب 


عانقا لمضرؤافانات: 
النتووة فو الأغرزافق : الأضلنة ا دكاتت رمن له الذاجى 27 كاحت مهنا 
إلى أن المناسبة بين مطلع السورة وما فيها إنما تكون بين الأغراض 
الأصلية والمطلع والمعاني الأخرى تأتي مقتضيات للأغراض الأصلية . 
وللشيخ عبد المتعال الصعيدي كلمة قريبة في هذا المطلع يقول : «وقد 
ابتدئت هذه السورة بآية كبراعة مطلع لما جاء بعدها من أحكام)”” . 


وذكر الدكتور أحمد بدوي أن سورة النساء «قد تحدثت عن أحكامهن 

ل ل ا 
ا الات اذ تُّقوأ رَبَكُمْ 4 ألا ترى في خلق المرأة من زوجها ما يوحي 
بالرفق » والحنان الذي يجب أن تعامل به المرأة » فلا يبخس حقها زوجة 
أو أما أو بنتا » وفي الحديث عن تقوى الأرحام هنا إشارة إلى أن السورة 
ستعالج بعض أمورهم أيضا ورثة يتامى)”" 

والملمح اللطيف الذي يعزى إلى الدكتور أحمد بدوي ما نبه إليه من 
فائدة هذه الجملة ل« وَحَلَّقَ با زُوجَهَا 4 وبوسعنا أن نربط بهذه الجملة كثيرا 
من التراكيب التي تعد من خصائص هذه السورة » وكما رأينا قد اتسع 
القول في مطلع هذه السورة بل جعل الأستاذ سيد قطب مطلع هذه السورة 
أصلا كبيرا تقام عليه كل تكاليف التكامل الواردة في السورة » وكان ذاكرا 
نا أنسة من هذا القؤل خلال معالتحنه السو" . 

واهتداء ببصائر الأئمة في تدبر تراكيب هذا المطلع نحاول بيان علاقته 


. 5١ التحرير والتنوير » النساء ص54‎ )١( 

(5) النظم الفني في القرآن ص76 . 

(؟) من بلاغة القرآن ص١‏ 76 . 

(:) ينظر : فى ظلال القرآن على سبيل المثال ١/*ل/اه,‏ ؟//ادت 7505/9 . 


بي فاه سولاك 

ببعض التراكيب . أول ما يلقانا هنا التعبير بالنااس يكل 32 لدي #امثوا > 
000 
بالناس ليناسب الصلة بعده ولينبه إلى ورود تكاليف في السورة تشمل 
علاقة المسلمين بغيرهم من مثل مطالبة المؤمنين بالإيمان بالكتب المنزلة 
وغير ذلك » والإيذان بالحرب وبيان كيفية الصلاة عند ملاقاة الكافرين » 
وما في ذلك من جمع لقلوب المؤمنين » وإظهار بأدائها للثقة بالله 
والاطمئنان إليه » مما يعكس أثرا مخيفا في قلوب العدو » ولعل هذا دأب 
القوانه'إذاما: آزاف اله لامر متسل الممنلسة: وعد التسلمين ستاسين 
لذلك 1 تعالن ال 0 ين ذكر وَأَعْ وَجَعَلسَكُمَ 
سْعُوب وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفوَ . .» (الحجرات:١١)..‏ ولو قال هنا : يأيها الذين 
آمنوا العدكه يدس الربوبية بعد الأمر بالتقوى 
معنى لطيف فهو تنبيه إلى إيراد التكاليف في هذه السورة بالترغيب أولا » 
ثم بالترهيب بعد ذلك تناسبا مع ما في المطلع من قوله : « آتَقُوأ ربكم » 
ثم قوله : « وَآنّقوأ آله 4 قال الفخر الرازي في توجيه هذا التكرير وجوه : 
الأول" تأكد الأمر والحث عليه » الثاني : أنه أمر بالتقوى في الأول » 
لمكان الإنعام بالخلق وغيره » وفي الثاني أمر بالتقوى » لمكان وقوع 
التساؤل به فيما يلتمس البعض من البعض . الثالث : الرب لفظ يدل على 
الربوبية والإحسان » والإله لفظ يدل على القهر والهيبة » فأمرهم بالتقوى 
بناء على الترغيب » ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب)”؟ واستحسان 
الوجه الثالث ينبهنا إلى لطائف في بناء المعاني في هذه السورة » ومن 
أمثلة ذلك في السورة قوله تعالى : « وَلْمَخْشَ الذي لَوْتَرَكُوا مِنْ حَلفِهرّ 


. 555/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


انفلم لعنروانزااك: 
دَرْية ضِعَدفًا حَافُوأً عَلَيْهِمَ فليكقُو لله وَلَيَقَولُوأ قد 001 لم 
جاء عقيبه قوله : ( إن آلذِينَ يَأَكُلُونَ مول آليَتمَى ظَلْمًا إِنَمَايَأَكُلُونَ في 
ُطُونِهمٌ كارا وَسَيَصَلَوْ سَّعِيرًا 4 (النساء:١٠)‏ مع التدبر البياني لهذين 
التركيبين » فالتركيب الأول مع ما فيه من الترهيب فيه جانب كبير من 
الترغيب » أما الااوافكه ترسيب . وأوضح من هذا المثال قوله تعالى : 
0 0 ومن يْطِع اله ورَسُوه يُدْْلهُ جَنس تجرف من 
تَحيهًا الأَتَهَرُ حلي فيهَا وَدَلِلك الْفَوَرُ آلْعظِيمُ » (النساء:١).‏ ومجيء 
الترهيب عقيبه بقوله : « ومن يعصٍ أله وَرَسُولهُ وَيَكَعَلّ حُدُودَمُد يُدَجِلَهُ 
كارًا حَنلِدًا فِيهًا وَلَهُء عَذَابٌ تُهير” » (النساء:؛ )١‏ . 

وقد ذكر الرازي أن قوله (تلك) «إشارة إلى كل ما ذكره من أول 
السورة إلى هاهنا » من بيان أموال الأيتام » وأحكام الأنتكحة وأحوال 
المواريث)”'' » وفي قوله : « ومن يُطِع 4 » وقوله : 9 وَمّ يَعَصٍ» قال 
بعضهم : هو مختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في 
هذه السورة)”' وما ذكره البعض مرجوح عند الرازي » وهو راجح - فيما 
أرى - من حيث بناء المعنى » فهذا البناء من خصائص هذه السورة مع 
مراعاة أن من خصائص هذه السورة كثرة الأمر بطاعة الله والرسول بأنماط 
تركيبية تعد من خصائص هذه السورة » وتتناسب مع ما في مطلعها من 
تكرار الأمر بالتقوى منها التركيب الذي مضى ثم قوله تعالى : « يَتأيُا 
لذي عَاموا أطيكوا الله واطيخوا سول وَأَوْك لأس مِنَكُمٌ . . .» (النساء:وه) 
مع تدبر ما في تكرار الأمر بالطاعة المتناسب مع تكرار الأمر بالتقوى » ثم 


. 76/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 77/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


رب آله. .»ءثمقوله: 
ا م 


ا اس 


قوله 0 
حَفِيظًا » (النساء: . ) . . وترجيح هذا الاستنباط » يقتضينا النظر في آيات 
الو ا ور الكريم » وتراكيبها » 
والتنظير بين جريان تراكيبها في سائر سور القرآن » وتراكيبها في هذه 
السورة . 


ل ل ل عن الزواج 

بالمحرمات في هذا النسق الذي جاء في المطلع وكان هذا البناء من 
فىم « را هه و ع 

خصائص السورة . قال تعالى : « حَرَّمَتَ عَلَيِكُمْ أَمَهْسْكُمْ وَبَنَائكُم 
2 70 وخ را ع 1 ع 3 51 0 , 
َأَحَوَاتتكم وَعَمَدتكُمَ وَحَسَتْكوَ . . .» (النساء:؟1) إلى آخر ما ذكره الله من 
وتكوين الأسرة » فإذا أبيح تزوج الإنسان من أقرب الناس إليه كالأم » 
والبنت » اصطدمت حقوق هؤلاء الأقارب بحقوق الزوجية » فالأم مثلا لها 
حق الطاعة والاحترام » فلو اتخذها الإنسان زوجة » لكان له عليها حق 
القوامة » وحق الطاعة والخضوع)”' . المهم أنه يجب التنبه إلى درجات 
القرابة في التحريم في نظم الآية » مع تدبر بناء الخلق في مطل الور 
مع تدبر البناء أيضا في قوله تعالى : « * وَاعَبَدُوأ أللَّهَ وَلا تَشَرِكوأ بهء شيعا 
بودي إِحْسًَا وَِذى الْقُرْى وَالْمُتدئ وَالْمَسَِكنٍ وتَقَارٍ ذى الْقُرى وار 
الحسي لَُجِبْبِ وَآلصّاحِبٍ بِالْجَنْب وَآَبْنِ آلسَّبِيلٍ وَمَا ملَكتَ أَيِمَسُكُمْ 4 (النساء:”1). 


. ه7"١ص‎ » أهداف كل سورة ومقاصدها‎ )١( 


يد يي 
فى 
5 56 
0 


لنت 

وهو أمر يتصل بالتواصل يبدأ بالأسرة ثم القبيلة ثم بقية الخلق من 
الضعاف ثم الجار بدرجاته . . إلخ . وهذا البناء من خصائص هذه السورة . 
وقد جاء بناء مقارب له في سورة البقرة قى قوله تعالى : « وَإِذْ أَحَذَا مِمِكَقَ 
ب إِسَروِيل لا تَعَبُدُونَ إلا اله وَبِلوَِدَيْنِ إِحَسَانًا وَذى الْقُرَى وَالْيَتسَى 
وَالْمَسَكِينٍ وَقُولُوأ لِلنَّاسِ حُسَكًا . . .» (البقرة:6). مع مراعاة المفارقات 
التركيبية في الآيتين » وتناسب التركيب الأول مع ما في المطلع من طول 
الصلة وكثرة المعطوفات » وللبقاعي ‏ رحمه الله - ملمح لطيف في هذا 
التركيب فقد لحظ سقوط الجار في قوله : ١‏ وَذى آلْقَرَى 4 في البقرة 
ووجوده في سورة النساء « وَبذى الْقَرَىْ 4 فقال ‏ رحمه الله - «ولما كان 
مبنى السورة على الصلة لا سيما لذي الرحم » قال مفصلا لما ذكر في 
أول السورة تأكيدا له - ١‏ وَيِذِى الْقَرَئ » » لتأكد حقهم بمزيد قربهم , 
ولاقتضاء هذه السورة مزيد الحث على التعاطف أعاد الجار ثم أتبع ذلك 
من تجب مراعاته لله . . .)7 . 

ومن بصائر البقاعي ما لمحه من مناسبة التركيب للمطلع ما قاله عند 
قوله تعالى : « يَنيُهَا لذي َامَنُوا لا تَأَكَلْوَا أمولكم بَيَتكم 
بالْبَطِلٍ ...»> (النساء:56). ( ولما كان المال عديل الروح » ونهى عن إتلافه 
بالباطل » نهى عن إتلاف النفس » لكون أكثر إتلافهم لها بالغارات لنهب 
الأموال » وما كان بسببها وتسببها . . فكان النهي عن ذلك أنسب شىء لما 
بنيت عليه السورة من التعاطف والتواصل فقال : « ولا تَفكلُوَأ 7)4". 

ومن لطائف المطلع هذه الجملة « وَحَلَقَ مِبَا رُوْجَهَا 4 وما استنبطه 


. 375/0 نظم الدرر‎ )١ 
. 355/0 نظم الدرر‎ )١( 


رمه" : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) كه ؛ هيا 


جل عاق 
الدكتور أحمد بذوئ من أن هذه الجملة توحي بالرفق والحنان في 
معاملتهن » ولهذه الجملة لطائف تناسبها في كثير من التراكيب » ألا ترى 
إلى قله تعالى : < يَتأيّهَا آلْذِينَ اموأ ا ححِلٌ لَكُمْ أن ترتُوأ ...»> (النساء: 9 )١‏ 
فدفعا للرفق بهن قال : (« لا ححِلٌ لَكُمَ 4 » ولم يقل : لا ترثوا «فقد جاء 
قوله : ١‏ لا حل لَكُمَ 4 صريحا في التحريم قطعا للتأويل » فلم يقل 
(لا ترثوا) حتى لا يوسوس الشيطان بأنه نهي ترشيدي تهذيبي لا نهي 
للوجوب القاطع)”' . 

ويناسبه ما جاء في معالجة من خيف نشوزهن » من تقديم الموعظة 
أولا . . . ومعالجة شقاقهن » « وَإِنَّ حِفْثُمَ شقاق بَيِهِمَا . . .» (النساء:5) مع 
تدبر ما في مفهوم هذا المعنى من التراحم والتواصل » ولم يأت هاهنا 
إعلام بصورة الطلاق » ناهيك عن هذا التعبير في الدعوة إلى العدل بينهن » 
والرفق بهن وكثرة الأمر بالتقوى في هذا الوضع في قوله : « وَإِنِ أسَأةٌ 
ل ل 
وَأَلصّلحُ حي حورت الأنشىٌ آلشح " وإن تُحَسِئوأ وَتَكٌقوأ . . . » 
(النساء:/١١)‏ وقوله ( أن تتطهغوا أن دوا تق اتدار ولو حرس 27 
تَمِينُوأ كُلّ الْمَيْلٍ فَتَذَّرُوهَا كَالْمُعلَقَو وَإن تَصَلِحُوأ وَتَكقُوأ فَإرى آللّهَ كان 
عفوراك حيما مالسا م 

ويرجح إصابة قول البقاعي توزع الحديث بشأن النساء في أماكن 
متفرقة في أول السورة ووسطها ونهايتها » كأن هذا التوزع يشير إلى اتحاد 
السورة في مقصودها وما بين الحديث عن شأنهن إنما وقع لخدمة هذا 
المقصود فهن اللائي تكون بهن الأرحام ؛ لذلك قد حظيت هذه السورة 


. دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين ص١٠ دكتور محمود توفيق‎ )١( 


بو لق زاغ لكاطدوالإنالك: 
ببيان حقوقهن والتلطف في معاملتهن . وهو أمر يناسب مطلع السورة في 
إفراد الأرحام بالأمر بالتقوى فعلى قراءة النصب يكون التقدير واتقوا 
الأرحام» وهو أمر هذه السورة . 

ومن لطائف البقاعي ما قاله عند قوله تعالى : « وَلَوَ أَنجُمَ فَعَلُوأ مَا 
يُوعَظونَ بف . .. » (النساء:17) . ( ولما كان مبنى السورة على الائتلاف » 
وكاة الباق الاسعطات قال مرعيا : ولد أ نِم 4 7 وهو ما يتناسب مع 

بناء معنى التقوى في مطلع السورة . 

م ا ا 

1 تَصِيبٌ مقا . . . 4 (النساء:66) ( ولما كانت الشفاعة أعظمها 

في الإحسان قدمت » لا سيما وموجبها الإعراض ٠»‏ ومقصد السورة 
التواصل)”' وقد ذكروا أن المراد بالشفاعة هنا «شفاعات الناس بينهم في 
حوائجهم)”" وقد ناسب تركيب هذه الآية مطلع السورة وناسب ما بعده ‏ 
لا سيما أن من خصائص هذه السورة الحديث عن التحية التي تؤدي إلى 
ار » كما دل على ذلك الحديث قال تعالى بعد الآية السابقة : « وَإِذَا 
حُيَيمٌ ِتَحيَةٍ فَحَيُوأ بأَحَسَنَ مها أو رُدُوهَآ. . . 4 (النساء:65) وهو ما يناسب 
مقصود السورة المجمل في مطلعها كما ذكر شيوخنا رحمهم الله -. 

ا 
لٍ اللَهُ يُفْتِِكُمَ فِيهنٌّ. . . 4 (النساء:7؟1) قوله : «ولما كان المقام بكثرة 


> وو 


الاستفتاء محتاجا إلى زيادة الاعتناء قال 0 قُلٍِ الله 4 آمرا معبرا بالاسم 


() نظم الدرر هو" . 
)١(‏ نظم الدرر 57/0" . 
(5) الجامع لأحكام القرآن 1151/١‏ . 


يل زتقعبعسوناكه 
الأعظم منبها على استحضار ما ذكر في أول ا ذلك فيه 
حاط يات بطل امور ور ارط كر وز ال العا و الآية 
تفصل مناسبة قوله تعالى : « وَإِنَ حِفَمَ ألا تُقسطُوأ فى الْمَتمئ . 
(النساء:”) لقوله قبل : 8 وَدَاتُواً يتلم . . » (النساء: .)١‏ فعن عائشة أنها 
قالت (هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها 
وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها ..)”) 
ومن لطائف البقاعي ما ذكره عند قوله تعالى : « + يتما آلّذِينَ ءَامتُوأ 
كُونُوأ قَومِينَ بِاَلْقسَطٍ شسْبَدَآءَ له ...4 (النساء:ه١١)‏ ( ولما كان أعظم مباني 
هذه السورة العدل قدمه فقال : بالقسط بخلاف ما يأتي في المائدة)”” . 


1 


وهو من أدق ما ذكره البقاعى . 

وقد استشكل الرازي وصف الرجال بالكثرة دون النساء في مطلع 
السورة فقال : «فإن قيل : لِمَ لم يقل : وبث منهما رجالا ونساء كثيرا ؟ 
ولم خص وصف الكثرة بالرجال دون النساء؟ قلنا : السبب فيه والله أعلم ‏ 
أن شهرة الرجال أتم فكانت كثرتهم أظهر فلا جرم خصوا بوصف الكثرة » 
وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز » 
والالتق” سال النياة الاسفاء والهيولع' آلا يمكننا' أن« فهير ' أن :هذا 
الاستنباط تلميح إلى قوامة الرجال 1 0 السورة الكريمة » 
وعرض خصائصها قال تعالى : « ألرّجَالَ 'مُورت عل آَليْسَاءٍ يما فَضْلَ 


. 417/5 نظم الدرر‎ )١ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ؟//171 . 
(5) نظم الدرر 551/5 . 

(4) مفاتيح الغيب 551/4 . 


]نااك 
آللَّهُ بَعَضِْهُرٌ عل بَعْضٍ وَيمَآ أُنققوأ مِن أُموالهم . هه [الساوة 6 لعل 
نكي لق وخيوس ذل السابييه انه علل اليضاوف لهذا الاتمشكال بقولة + 
«واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها » إذ الحكمة 
تقتضي أن يكن أكثر . . . .200 «وهو جواب قريب على أي حال » فأي 
قيمة لهذا الوصف » وكان التعبير سيستقيم بقوله : رجالا ونساء إذ الكثرة 
في النوعين مستفادة بقرينتين بقوله : « وَبَتّ 4 وما فيها من التفرق 
والانتشار » والتدكير في « رجَالاً وَقسَآء4 . 

ويراعى ما في هذا المطلع من ختامه بهذا التذييل : « إِنَّ لله كانَ عَلِيَكُمْ 
رَقِيبا 4 وشيوع جمل التذييل في هذه السورة الكريمة بأوصاف لله تقارب 


هذا الوصف : « إن أللَّهَ كَانَ عن كل سَىْء سَهِيدًا » . . ١‏ وكق باللّه 
حَسِيبًا 4 . . « إن الله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا » . . « وَآللّهُ عَلِيِدٌ حَكيمٌ 4 . . « إِنَّ 


. 


لَه كا بِكُل شََحءٍ عَلِيمًا 4 . . ١‏ إِنَّ آللّهَ كان علِيمًا خَبيرا 4 . . ١‏ وَكَانَ 


00 


آللهُ بهِرّ عَلِيمًا 4 (النساء:5 5528525721١25‏ 79).. وغير هذه التراكيب 
فإنا اجتزأنا منها مثلا . مع مراعاة أن هذا الوضف لم يقع إلا في هذه 
السورة تناسبا مع تكرار الأمر بالتقوى في مطلعها » ويبدو أن هذا التركيب 
من خصائص الحديث عن علاقات المواصلة » فلم يقع إلا في سورة 
الأحزاب تذييلا للحديث عن أزواج النبي كله : ١‏ لا خحِلٌ للك اليِسَآءُ مِنْ 
بَعْدُ وآ أن كَبَدَلَ يِنّ مِنْ أزج وَلَوَ أعجَبلك حُْسَبنٌ إلا ما مَلَكَتْ يَوِبئك 
13 سَىْءِ رقِيبًا 5520608 هذا ما هدانا إليه تدبر مطلع 
سورة النساء على هدى مقالات علماثنا . وقد ختمت السورة بالحديث عن 


١ 1 مهو‎ 


وَكَانَّ الله 


. 7١7/١ أنوار التدزيل‎ )١( 


جع لقاع قاد وله[ نالك 
النساء وبالتذييل الذي يتناسب مع المطلع أيضا ين آله لَكُم أن تَضلوا” 
وَآللَهُ بَكُل سَىَءٍ عَلِيمرٌ . . .4 (النساء:107). 

قال الفخر الرازي ‏ رحمه الله في هذا الموضع : «اعلم أنه تعالى تكلم 
في أول السورة في أحكام الأموال » وختم آخرها بذلك » ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين 
للدين)”'' وقال أيضا : «واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة » وهي أن 
أولها متتين أعلق نان قال قدرة انه قعالن فلغت عاب قال بويا 
آلتامئ . . .» وهذا دال على سعة القدرة وآخرها مشتمل على بيان كمال 
العلم وهو قوله : « وَآلَهُ َكل سَىَّءِ عَلِيمٌ 4 وهنان الوصفان هما اللذان بهما 


تثبت الربوبية والإلهية والجلالة والعزة»”" . « فَلِلَه آلْعِرَة جِيعًا 4 . 


3 3 3 


. 551/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 557/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


ب 


لد واكك 


يروي القرطبي والشيخ محمد صديق خان رواية يسندانها إلى النقاش أنه 
حكى (أن أصحاب الكندي قالوا له : أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا 
القرآن فقال : نعم » أعمل مثل بعضه » فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال : 
والله ما أقدر » ولا يطيق هذا أحد » إن فتحت المصحف فخرجت سورة 
المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء » ونهي عن النكث » وحلل تحليلا 
عاما » ثم استثنى استثشاء بعد استثناء » ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرين » ولا يقدر أحد أن أت بهذا إلا في أجلاد)”"/ . 

وذلك الذي أعجز الكندي ‏ كما أعجز غيره ‏ هو قوله تعالى : ( يَنايّها 
لذت ءَامموَآ أَوْهُوا بِالْعْقُو و أجلت لَكُم يِيِمَهُ الت إلا مَا يُتلى عَلَيَكُمْ غَيرَ 
على ألصَّيدٍ وَأَنتُم حرم إن الله ححَكُمُ ما يُرِيدُ 4 (المائدة:١).‏ . وهو الذي يمثل 
مطلع هذه السورة الكريمة » وهو مثل لتزاحم المعاني وتراكمها » وترابطها 
وإحكام ترتيبها » وفي نظمه إشارات لوجوه جريان المعاني في السورة » 
ومطالع سور الذكر الحكيم تتفرد بتراكيب وألفاظ استوقفت شيوخنا » ولنا 
في وقفاتهم بصائر تهدينا إلى استخراج العلاقة من ذلك أنه لم يجر 
استعمال لفظ العقود بدل العهود إلا في مطلع هذه السورة الكريمة » وقد 
تأول كثير من السلف العقود بالعهود » وذكروا وجوها في معنى العقود » 
لاا 


. :55 الجامع لأحكام القرآن ؟/0١5» وفتح البيان في مقاصد القرآن ؟/54؟4)‎ )١( 


ئ 35 
علي .د 


ىو علنقه باضه 
ابن جرير ‏ رحمه الله - بعدما أورد تأويلات السلف مستظهرا قول 
ابن عباس » ذاكرا أن معناه : «أوفوا يأيها الذين آمنوا بعقود الله التي 
أوجبها عليكم » وعقدها فيما أحل لكم وحرم عليكم » والزمكم فرضه ء 
وبين لكم حدوده » وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال » 
لأن الله - جل وعز - أتبع ذلك البيان عما أحل لعباده وحرم عليهم ». 
وما أوجب عليهم من فرائضه فكان معلوما بذلك أن قوله :« أَوقُوا باَلَعُْقَودٍ » 
أمر منه عباده بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك » ونهى 
منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه » مع أن قوله : « أَوَقُوأ ألْعْقَودِ » أمر 
منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه » فغير جائز أن يخص منه شىء حتى تقوم 
حجة بخصوص شىء منه يجب التسليم لها » فإذا كان الأمر في ذلك كما 
وصفنا » فلا معنى لقول من وجه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببتعض 
العقود التي أمر الله بالوفاء بها دون بعض)”". 

وهو ما يتناسب وجريان العقود في السورة الكريمة » فهي شاملة كل 
العقود سواء أكان ذلك بين العبد وربه » أو بين العبد والعبد » وقد رجحه 
جار الله العلامة قائلا ‏ بعدما أورد القول بأنها العقود التي بين العباد 
« والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله» وتحريم حرامه ؛ 
وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل)”' . وكلمته الأخيرة تلك هي 
العلاقة بين مطلع السورة ومقصودها وقد تولد من قول الزمخشري قول 
الرازي الحنفي - كاشفا عن المناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية ‏ : 
«المراد بالعقود عهود الله عليهم في تحليل حلاله وتحريم حرامه » فبداً 


. 37/5 جامع البيان‎ )١( 
. 551/١ (؟) الكشاف‎ 


لع 42 
ع 
؟ ه هو 
ص 


بو علق إلا لقاضبوانناات: 
بالمجمل » ثم أتبعه بالمفصل من قوله « أُحِلْتَ» وقوله بعده : « حُرَمَتَ 
ا . 

وما ذكره الشيخ الألوسي ‏ رحمه الله - في قوله : «واستظهر الزمخشري 
كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم في دينه من تحليل حلاله » وتحريم 
حرامه لما فيه كما في كشف الكشف_من براعة الاستهلال والتفصيل)””. 

وما ذكره العلامة ابن عاشور في قوله : «وقد احتوت هذه السورة على 
تشريعات كثيرة تنبئ بأنها أنزلت » لاستكمال شرائع الإسلام » ولذلك 
افتتحت بالوصاية بالوفاء بالعقود » أي بما عاقدوا الله عليه حين دخولهم 
في الإسلام » من التزام ما يؤمرون به فقد كان النبي يَلْةٍ يأخذ البيعة على 
الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم كما في حديث جابر بن عبد الله في 
الصحيح » وأخذ البيعة على الناس بما في سورة الممتحنة » كما روى 
عبادة بن الصامت . ووقع في أولها قوله تعالى : ( إِنّ أله ححَكُمْ ما يُرِيدُ » 
فكان:طالعتها نراعة اسعيلهل؟ 20 

وكما كان في تأويلاتهم معنى العقود نظر إلى ما جاء في السورة كان 
في توجيهاتهم استخدام العقود بدلا من العهود نظر إلى معاني السورة 
الكريمة أيضا » فقد ذكر الزمخشري أن العقد «العهد الموثق شبه بعقد 
الحبل ونحوه)”؟ وبسط الفخر الرازي هذا القول فذكر أن «العقد هو 


. 5١ص مسائل الرازى وأجوبتها‎ )١( 

. 58/5 روح المعاني‎ )١( 

(") التحرير والتنوير سورة المائدة ص2/7ء ”ل . 

(4) الكشاف 510/١‏ وذكر الراغب أن العقد : الجمع بين أطراف الشىء ويستعمل 
ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني 
والعهد - حفظ الشرع ومراعاته حالا بعد حال وسمي الموثق الذي يلزم 
مراعاته عهدا » المفردات (عقد ‏ عهد) ص 3٠٠١ 24١‏ . 


جو عنقا بكضيوافااكه 
وقي الشيع المي على سيل اماد والإحكاء » والعهد إلزام » 
والعقد التزام على سبيل الإحكام)”) 

ثم يكشف عن مناسبة الأمر بالوفاء بالعقود للإيمان قائلا : «ولما كان 
الإيمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله » وكان 
من جملة أحكامه » أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى 
في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة 
في تحقيق ماهية الإيمان . . . وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا 
كما في هذه الآية ‏ لأنه تعالى ربطها بعباده » كما يربط الشىء بالحبل 
ا" 

وينبهنا هذا التأويل لمعنى العقود إلى أن جل ما جاء في هذه السورة 
الكريمة من التحليل والتحريم» تكميل وتتميم لما جاء في السور الأخرى» 
وجاءت التراكيب موفية بهذا الغرض » وقد نبهنا جلال الدين السيوطي إلى 
ذلك في قوله : «أما المائدة فسورة العقود » تضمنت بيان تمام الشرائع 
ومكملات الدين . . . لأن منها تحريم الصيد ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال 
م لذلك تجد في بدايات السورة قله تمان 8 اله ملت 
لَكُمّ دي ات ت عَلَيَكُمْ نِعَمَتى وَرَضِيتٌ يث لَكم الْإِسَلَّمَ ديكا » (لمائدة:؟). . 
وهي من خصائص هذه السورة الكريمة » ولنتسمع إلى خفي كلام البقاعي : 
يقول مقررا مقصود السورة «ومقصودها : الوفاء بما هدى إليه الكتاب » 
ودل عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق » ورحمة الخلائق شكرا للنعمة » 
واستدفاعا للنقمة » وقصد المائدة أدل ما فيها على ذلك » فإن مضمونها : 


. 545/5 مفاتيح الغيب‎ )١١( 


لع 42 
ا 
كأ ؛ ه هه 
0 


و علق زاغ قافروالإنالت: 
أن من زاغ عن الطمأنينة » وزاغ عن الثبات والسكينة بعد الكشف الضافي 
والإنعام الوافي » نوقش الحساب فأخذه العذاب » وتسميتها بالعقود أوضح 
دلبل علق ما تذكوت) 7 

وذلك المقصود الذي ذكره كائن في مطلع السورة الكريمة » وقد كان 
- رحمه الله - ملتفتا إليه عند بيان الوجه في بعض تراكيب السورة » يقول 
في نظم الدرر عند مطلع السورة : «ولما كان مدار هذه السورة على الزجر 
والإحجام عن أشياء اشتد إلفهم لها » والتفاتهم إليها وعظمت فيها رغائبهم 
من الميثاق وما معها . . . ذكر في أولها بالعهود التي عقدوها على أنفسهم 
ليلة العقبة » حين تواثقوا على الإسلام من السمع والطاعة في المنشط 
0 واليسر فيما أحبوا وكرهواء وختم الآية بقوله : < إن الله 
ححَكُمُ مَايُرِيدُ 3 

وكلاله ‏ رعيية إل افر إلى ما في أثناء السورة من تحريم الأطعمة 
من الميتة ونحوها » والنهي عن الخمر والميسر والصيد في الحرم » وقد 
جاء الحديث عن هذه الأشياء مفصلا تفصيلا لم تفصله سورة الخرى: 
وللغة في الأمور المتناولة في سور أخرى ‏ طبيعة خاصة في سورة المائدة؛ 
فكلها متناغية مع المطلع جارية في روافده » فالأحكام جاءت هنا مؤكدة » 
وقد أشار مطلع السورة من أول لفظة فيه إلى هذا الأمر » فهي مفتتحة بنداء 
الفؤاسين يا العاف وشيوقها يذكووة أذ دلانا) أكثر اعرف العداء مله 
وأنه لا ينادى اسم الله - عز وجل - إلا بهما » وحين يقتضي السياق جملا 
من التوكيد كإضافة عناصر لغوية ذات تأثير في اللفظ والإيقاظ كأي التي 


. ٠١5/59 مصاعد النظر‎ )١( 
نظم الدرر ا‎ )( 


ع علتزتقالةنةامدوار]نااك: 
للإيهام » وها التي للتنبيه حين ذلك لا تستعمل من الأدوات سواهاء فيقولون: 
(يا أيها) ثم إن هذه الصيغة ذات العناصر المتكاثفة في النداء هي أكثر 
أساليب النداء ورودا في القرآن الكريم » وسر ذلك كما ذكروا ‏ هو أهمية 
المقاصد التي نادى الحق خلقه ليسمعهم إياها)”". 

وقد نبه عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - إلى لطيفة في النداء » يروى 
« أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد إلى فقال : إذا سمعت الله يقول 
١‏ يَتَيُهَا أأِيرت ءَامَنُوَا 4 فأرعها سمعك » فإنه خير يأمر به » أو شر ينهي 


1 
عنه) 7" , 


وقد كان افتتاح السورة بهذا الدمط من النداء داعية استنباط خاص لآية 
الوضوء للدكتور محمود توفيق عندما يقول : «فقد جاءت آية الوضوء في 
سورة المائدة التي كان مفتاح مضمونها البياني والتشريعي ومكتنزه » قول 
الحق ‏ عز وعلا ‏ « بِسَم الله آلرَحمَن أَلرَحِي م4 « يتأيهَا الذريرت عَامَعُوَأ أَوْفُوا 
بِآلْعُْقَودٍ 4 . . . وفي العناية بتدبر هذا المكتنز » وذلك المفتتح عون على 
استبصار دقائق وحقائق بقية السورة»”" ثم استطرد في الحديث عن المطلع 
محاولا استخراج مطاوي نظمه حثيثا حثيثا فذكر أن ١‏ التعبير عن المنادى 
عليه شوله 3 الذورة ذاموا 4 إنجاء إلى أن عمد الفعل عقن انرموة بين 
خالقهم وأنفسهم فأول العقود وأحقها بالإيفاء عقد الإيمان والطاعة . 
وجاء التكليف الإجمالي المستجمع كل تكاليف السورة الآخذ بحجز الذين 


. 3517 دلالات التراكيب ص25757‎ )١( 


. 7/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 5١ص دلالة الآلفاظ على المعاني عند الأصوليين‎ )5( 


لع 42 
فى 
كه هه 
ص 


وي لتق بسنبوانانات: 
آمنوا من الدرك الأسفل إلى يفاع الطاعة معبرا عنه بقوله تعالى : < أُوَقُوأ 
بآلْعُقُود 4”" . 

ثم قال بعدما بين الفرق بين (أوفوا ‏ وفوا) بالزيادة والتضعيف » وأن 
الزيادة بالتضعيف تكون أدل على قوة الحدث » والزيادة بالهمزة تكون أدل 
على ظهور الزيادة في الفعل - يقول : « في نور هذا نفهم وجه الأمر الإلهي في 
فاتحة سورة العقود بقوله : « أَوْقُوأ بآلْعُقَودٍ 4 دون وفوا أن ذلك من فيض 
رحمانيته » حيث طلب إيجاد العناية والمبالغة بإيقاع الفعل من الذين آمنوا 
كل على قدره : ١‏ لا يُكَلِفٌ اللَهُ تَْسًا إِلَّ وْسَعَهَا 4 وإذا ما كان الحق ‏ عز 
وعلا ‏ قد اصطفى الفعل أوفوا على الفعل وفواء فإنه اصطفى في هذه الآية 
دون غيرها ذكر المأمور بالإيفاء به باسم العقود دون العهود , على الرغم من 
أن القرآن يذكر دائما كلمة العهود » ولم يذكر كلمة العقود إلا في هذه الآية » 
والمعنى على أن كل عهد مع الله إنما هو عقد » ولآن إحكامه وتوثيقه جاء 
من إسناده إليه - عز وعلا ‏ فاستغنى بإسناده إليه في الدلالة على إحكامه 
وتوثيقه عن تسميته عقدا ويحمل على ذلك كل عهد بين مسلم ومسلم » لآن 
الإسلام قد وثق وأحكم كل عهد بين مسلمين » فصارت عهودهم عقودا » 
فجاء بكلمة (عقود) في صدر سورة المائدة»” لتكون شاملة كل العهود . 

ويبدو أن نداءات المؤمنين من خصائص هذه السورة» لأنها سورة 
التكميل » فقد جاءت نداءات المؤمنين فيها في ستة عشر موضعا”'" ؛ متناغية 


. دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين ص54‎ )١( 

. 58 دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين ص277‎ )١( 

(5) الآيات من سور المائلة: 553١‏ ١ن‏ هد“ ام لام لال +9 84 مق 
ل هل ٠05‏ . 


و ا 101 
الكريم قاطبة : سورة البقرة » وقد جاءت نداءات المؤمنين فيها في عشرة 
ةف (0) 
فراع 
مع مراعاة أن السورتين المفتتحتين بنداءات المؤمنين لم تشع فيهما 
نداءات المؤمنين شيوعها في هذه السورة » والذي يعضد هذه الخصيصة أن 
السورتين المفتتحتين بنداءات الناس لم تكثر فيهما نداءات الناس كما كثرت 
في غيرها » فسورة النساء مع افتتاحها بنداء الناس إلا أن نداءات الناس جاءت 
ثراة تخلعهمه أ () ا اس : ا تا 00 . 
فيها في ثلاثة مواضع ' » وقد جاءت في الحج في اربعة مواضع ‏ » ويونس 
لم تفتتح بنداءات الناس وقد جاء ذلك في أربعة مواضع”'' » وفاطرفى ثلاثة 
فد و0) 
واي 2 
لذلك فقد جاءت التكاليف في هذه السورة على أبلغ أوجهها » فتحريم 
الميتة مع أنه جاء في عدة مواطن من الذكر الحكيم » إلا أنا نلمح في هذه 
السورة تفصيلا لم نره في المواضع الأخرى”' » لأن تحريم الميتة وغيرها 
7 0 لالكاة : رض 4# سمس سه ميث ع 2 ل 5 
جاء هنا مقترنا بعبادات ألفوها : ١‏ وَمَا ذبحَ على النصب وأن تَسْتَقسِمُوأ 
آلأَزْلَمِ 4 «لمائدة:*) وقد لاءم هذا التفصيل ما جاء في الآية من قوله: 
2 000 ع 9 رجه و طخ 2 555 5 
« الَيَوْمَ أكملت لكم دِيتكم وَأتمَمت عليكُمَ نِعَمَتى 4 وبتدبر آيات التحريم 


)١(‏ الآبات من سورة البقرة: 5١ل‏ 9هلن الاك ض لاك 5خ 504 4ت 
ا ل ” 

. ١14 307١ 23: الآيات من سورة البقرة النساء‎ )١( 

(7) الآيات من سورة البقرة الحج : 2١‏ 5 245 75 . 

(:) الآيات من سورة البقرة يونس : *”ى لاه .1١8 4231١5‏ 

(5) الآيات من سورة البقرة فاطر : "ا, 5 ١6‏ . 

(5) الآيات : البقرة 21077 والأنعام 2١45‏ والنحل ١١5‏ . 


به 0 رك خماص يد الآية » فقد ختمت | ية في البقرة 


(17) وفي الأنعام 00 0 ا غَفُودٌ رَحِيدٌ 4 
)١45(‏ وفي النحل « فَمَنِ أآَضْطُرٌ غَيرَ ا فلا غَادٍ فت ك أله عور رَحِيِمٌ » 
ا سورتنا هذه ( فَمَنِ آضْطْرٌ فى تَحْمَصَةِ مص عير مُتَجَانِض لثم َإِنَ الله 
عقو رٌ رَحِيمرٌ 4 هذان القيدان اللذان في جملة الشرط « فى مَحْمَصَةٍ » . < غير 
مُعَجَانِفي لْإِنرِ 4 يتناسبان مع مفتتح السورة » فهما يضيفان تشديدا في مسائل 
الضرورات » يناسب الترقي في درجات الإيمان ويشاكلان التكميل الذي 
تسير السورة على لاحبه في كل الأحكام مع مراعاة تدبر معنييهما' ". 


واو ل 0 لسؤال ١‏ يَسْمَلُوئكَ عر آلْحَمْرِ 


كله عه يبري .2 اسه 2 ع« ر لديو وَإنْمَهما أ رمعو 0 
(البقرة:4١؟)‏ وجاء فى المائدة قاطعا قال ا ١‏ يتنا ألَذِينَ ءَامَنْوَأ إِنْمَا 
مج دو رصدر< ورصع لس مه كوو 
ا خمر وَالْمَيسِرَ وَالأنصَابُ والأزلم رجس مِنْ عَمَلِ آلسْيْطنٍ فَآَجِتَِبُوه لَعَلْكُمَ 


3 


حر ا دوين بعاده عن اقول 21 نينا يُريدُ ألشْيطَنُ أن 
يُوقِعٌ بيِككُم الْحَدَ' و5 وَالْبَقْضَاءَ ءَ فى كير وَآلْمَيرٍ وَيَصْدَكُمْ عَن ذْكْرِ آللَّهِ وَعَنٍ 

ال هل أنتم مُمِتعُونَ » (لمائدة: )941١‏ ولذلك فقد كرر الأمر بالطاعة عقب 

ل ليثم قأعلَمُوَا أنْمَا 


د يه صدكو 


سُوَلِكًا الْبلّغْ لْمُيِينُ 4 (المائدة: 17) . 


)١(‏ قال الراغب قوله تعالى : (في مَخْمّصّة : أي مجاعة تورث خمص البطن أي 
ضموره وأصل الجنف : الميل في الحكم . ينظر : المفردات (مادة خمص 


ص 2١٠55‏ ومادة جنف : ص .)١٠١١‏ 


وبحت ع بسب 2 
التكليف المتناغي م مطلع السورة 4 0 تيو الآيات 5 بعل 0 


دو موسر رو 


2 9 5 2 3 ددرو ركنن 7 
فقد قال أولا « وَمَن لم ححكم بمَا أنرّل الله لِك هم الكورُونَ » 


5 ا الا ل - - وًُ 4 - و 
(المائدة:؛ ؛) ثم قال : « وَمَن لَمْ صحَكم بِمَآ أنزل آله َوْلِكَ هم آلظَلِمُونَ » 
5 5500 ب» رد وي 8 و وو صدده 
(المائدة: 5 ؛) ثم قال:« وَمَن لَ ركم بِمَا أنزل أللّهُ فأ لتك هُمُ لْمَسِفُوَ » 
(المائدة:/ 2 ) . 


وهذا التشديد في عقوبة ترك التكليف يعد من خصائص هذه السورة 
الكريمة » ولآن أول العقود الإيمان بالله وحده » فقد صنف هنا معتقدات 
النصارى مؤّكدا بطالها نو كذاث متعكةة + فقن قال أولة + لهذ مكدر 
ليرت قَالوَ إن 1 له هو آلْمَِيحُآننُ مهم قل فَمَن يَمْلِلفُ ون اله يما 
(المائدة:07١)‏ ثم ذكر هذا المعنى في نفس السورة فقال : « لَقَدَ حفر 
أأيت قرا 0 1 قال آلْمَسِيحٌ يب إسزتويل 


و َو ار عي و مهو رده 


مد م و 0 ا 
ص عو “رم >« 


0 َم إلا رَسُولَ قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهِ آلٌّسل وَأَمَهْء صدّيقةٌ كانا 
يَأَكلان ن آلطّعَامَ » (المائدة: ه17 


عية 


وفي إطار مفتتح السورة بالأمر بالوفاء بالعقود » افتتح قصص بني 
مجملا كل ذلك في الآية الأولى من ذكر حلقة مواقا امك : 
( + وَلَقَدَ أَحَذَ آلَهُ مِِكَقَ به 25 سيل وَبَعمّكا متهم أنْقّ عَكَرَكقيبًا وفَالَ أله ل 


ا ات 
رض ودر كي 114 ”/ هوري رمه« 18 ممه وري برام ع داقو مهركو *رى 
إنى معكم لين اقمتم الصّلوة وََاتيتم الزركؤة وَءَامنتم برسلى وَعزرّتموهم 


7 عر وا 0 2 سه عر 1 8-2 - ا سح رةه 1 م 5 - 2ه 


و و 2 


3 2 ل موك - > مده هه 2ه عه رت 
تجرى من ححَيِهًا الأنَهَرُ فَمَّن حفر بَعَدَ ذَلِلَك منكم فقدَ صَلَّ سَوَآءَ 
الشبيل 4 (المائدة: .)١7‏ 

والقرآن فيه باعث للنظر في نظوم القصص » فأول المواثيق ورأس 
.0 كا س2 53 م 0 1 
قصصهم « لقد كفر . . . 4 ثم نقضوا ميثاق تأييد الرسل . وخالفوا 
موسى الكل في دخول الأرض المقدسة وأعقب ذلك بقصة ابني آدم » 
وإخلاف أحدهما ما كان تعاهد عليه من الاحتكام إلى تقبل القربان » ثم 
ذكر حد الحرابة وكل ذلك واقع في إطار الميثاق الذي أجمله ربنا في الآية 
الأولى . 
ثم التفصيل ظاهر في السورة من خلال تدبر النظم الحكيم الذي يسير في 
نظام الأمر بالوفاء بالعقود » ثم مخالفة الأقوام للعقود » ثم عقوبة ذلك في 
كل السورة الكريمة » تدبر المناسبة بين قوله في أول الميثاق « وَأَقَمْتُمُ 
ص م 8 5 5 > سامدوو صم - 07 .ب سي خ 
آلصّلوة 4 ثم قوله في السورة « وَإِذا تَادَيْثُمَ إلى آلصّلوة أتخذوها هرُوًا وَلْعِبًا 
ذَلِلَكَ » (لمائدة:58) مع مراعاة أن ذكر الأذان من خصائص هذه السورة » 
فلم يقف نقض العهد من اليهود عند التقصير في إقامة الصلاة » فلم يكن 
العهد بالصلاة » لآن القرآن الكريم لم يقل لئن صليتم وزكيتم . . . وإنما 
غير النظم بما جاء به للحث على عدم التقصير في الصلاة من كل جوانبها 
فلما كان الأمر في هذ السورة على ذكر أشنع الناس وبيان دأبهم في 
مخالفة العهد ونقضه » ذكر استهزاءهم بالأذان » الذي يعلم بالعهد الذي 
أخذه الله عليهم » فلله هذا النظم المعجز . 


(م5"” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


#_ ل الجاع لاض 

ثم تدبر عهدا آخر ( وََقَرَضْكُمْ آلَهَ فَرَضًا حَسَنًا 4 وتبيين نقضه 
ا ا ة تدبر « وَقَالَتٍ اليَبُودُ يَدُ الله مغلولةٌ 
لت أَيَديِمَ : وَلعِنوا ينا قالوأ بل يَدَاهُ مبَسُوطَعَانِ يُعفِقُ كيف يَهَآ م 4 (المائدة: 4 5) 

هو 

نم تدبر الوعيد على نقض العهد ( كيمًا تقعنهم مكَقَهُم لنهُم مَجَعَلنَا 
قلُويَهُمْ فسِيّة يَةَ 4 (المائدة:؟١)‏ . 

بؤشها بادق” تلؤر أذ كنت 'المناضية وى الفهد نين الله )ونين ند 
إسرائيل تجاه ربهم » وبين كل ما جاء في السورة من ذكر أحوالهم . 

2 0 العرن 00 م ري 
ا 2 ا وعد اك عن الزناء الع ان ذية 
الثانية عشرة . 

إن النظم المعجز ينبهنا إلى استخراج العلاقات في السورة الواحدة » 
حتى لا يضيع خيط مقصود السورة الذي أجمل في مطلعها » فعندما شرع 
في ذكر اليهود أجمل كذلك في مطلع قصصهم كما ذكرت شيئا منه . 

وكانت تلك الكلمات فيضا من نور كلمة الرازي ‏ رحمه الله - عند قوله 
تعالى : « وَلَقَدَ أَحَدَّ أللَهُ مِيكَقَ بد إِسَرَوِيلَ . . . » (المائدة:١١)‏ قال رحمه 
ااام اد لسر عر اااي عو دكار كهلر ورور 

صدود )200 

متعلق بما افتتح الله به السورة » وهو قوله تعالى : « أَوَفُوأ بِالْعُقَودٍ » 
وتلك فيوضات كلام أهل البصيرة . 


. 317/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


]نااك 

فطبيعة اللغة وجريانها » وأخذ النظم بحجز بعض في سبيل الوفاء 
بمقصود السورة » أمران ظاهران في السورة . 

ثم إن قوله تعالى قبل ذكر اليهود : « وَأَذْكَرُوأ يعَمَة آله عَليَكُمْ وَعِكقَهُ 
لَذِى وَائْفَكُم بهد إِذْ فُلتُمَ سَمِعَنَا وََطَعَنَا وَأَنقُوأْ آله إِنَّ آله عَلِيمٌ بدّاتٍ 
آلصٌّدُورٍ 4 (لمائدة:0) حلقة وصل ورابطة بين الأمر بالوفاء بالعقود في 
مطلع السورة » وقصة نقض الميثاق التي أخذت معظم السورة في بنى 
إسرائيل والآية عند الفخر ‏ رحمه الله - «مشابهة لقوله تعالى في أول 
التمورة نل ينانها النور كت امنوا وفوا 4 7 

وينفذ البقاعي ببصيرته » ليكشف لنا عن اختلاف النظم بالتقديم 
والتاخير في قوله تخالى :9 ]ها الزبرت امثوا موثو قواونرت لد نذا 
بأَلْقِسَطٍ » (المائدة:8) يقول ‏ رحمه الله - «ولما كان مبنى السورة على 
الوفاء بالعهد الوثيق » وكان الوفاء بذلك إنما يخفى على النفوس ويصح 
النشاط فيه » ويعظم العزم عليه بالتذكر بجلالة موثقه ... قدم قوله : « لِلّهِ 4 
بخلاف ما مضى في النساء)”2 وهذا أمر يستخرج بالنظر المستأني في 
مقصود السورة » والنظر في نظمها كلية » وقد مضى ما ذكرناه في نظير 
هذه الآية في سورة النساء . 

وقد كان شيوخنا ينظرون إلى وجوه النظم في السورة ملتفتين إلى 
المطلع » يقول الرازي في آية الوضوء «اعلم أنه تعالى افتتح السورة بقوله 
تعالى : « يَتأيّهَا لذي ءَاممُوَأ أوَفُوأ ألْعُقُودٍ 4 وذلك لأنه حصل بين الرب 
وبين العبد عهد الربوبية » وعهد العبودية » فقوله تعالى : « أَوَقُوأ ِالْعْقَودٍ » 


. 518 2511/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


علقزنقالةبهطبواؤاناك: 
طلب تعالى ا ل ل 
الربوبية منك » وعهد العبودية منا كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فيما 
يطلب في الدنيا من المنافع واللذات » . . . فاشتغل أنت في الدنيا بالوفاء 
بعهد العبودية » ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة ولا يمكن 
إقامتها إلا بالطهارة لا جرم بدأ تعالى بذكر شرائط الوضوء)”" . 

وكان النظر إلى الآية في سياق مفتتح السورة معليا لبعض استنباطات 
الأصوليين عند الدكتور محمود توفيق قى قوله : « تفتتح آية الوضوء بما 
تفتتح به السورة 9 يتأيّهَا لذ َامُوَأْ4 فكان فيه ما في فاتحة السورة من 
تأكيد » فتأكيد التذكير بما أخذ عليهم من ميثاق الإيمان)”) 

وبعد حديثه عن اختلاف الأصوليين في دلالة الباء في قوله :« يِرَءُوسِكُم » 
يقول : «والوعي البياني في نور ما سبق استبصاره من المقصود الأعظم 
الذي ترمي إليه السورة كلها يعلي القول بأن مسح الرأس كلها » وتأكيد 
إلصاق اليد به » هو الغرض في مقام الإحسان الذي تحدو السورة بالذين 
آمنوا عيسها إليه » وأن ما يؤذن بجواز مسح بعض الرأس » إنما هو إيذان 
ملقوف بتلايسات ولحوال :دلت غلبها الستة الغارية) 20 

تم أقينى إلى :د أن التكاليف التى'أمنءهها الذيعن امهو فجن السبورة 
تكس ديا بالعد لأس من مسر اجنافه م رن ذلك نص ليله 
التكاليف عن مساقها والمقصود الأعظم لسورتها وهذا ظلم في شرعة 
المحسنين)”' ثم ذكر ما نحاول تأكيده في عرض هذا البحث ملخصا إياه 


. 5175/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 7١ص‎ » دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين‎ )١( 
. 2١ص‎ » (؟) دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين‎ 
: المرجع نفسه » ص54‎ )5( 


رد عي 
3-8 0 
ل ايان 
2 


ع علق إنقالةلكائزوافاناات: 
إن التدبر البيانى أعلى بعض استنباطات الفقهاء على بعض من منظور 
السياق العام والخاص للسورة والآية » ولا يعني هذا تخطئة ما أدناه فصما 
المقريو 7 . 

لكن استخراج هذه اللطائف يحتاج إلى كد ووكد » واستبطان لنصوص 
البيان المعجز » ولما كانت التكاليف على وجه التكميل فى هذه السورة 
نودي النبي يلد بلفظ التكليف تناسبا مع مقصود السورة » وتكرر ذلك في 
موضعين » ولم يقع غيرهما في الذكر الحكيم » وقد وجه ذلك الفخر 
الرازي فقال : «وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشريف وتعظيم)”© 
وَأحينيث أن السخاطبة بهذا الوتضب أست اللتكلفي: 

ومما له علاقة بينه بأول السورة قوله تعالى : « عل الله الْكَعَبَة . . . » 
قال البقاعي ‏ رحمه الله - في هذا الموطن : «ولما كان الإحرام » وتحريم 
الصيد فيه » إنما هو لقصد تعظيم الكعبة » بين - تعالى - حكمة ذلك » وأنه 
كما جعل الحرم والإحرام سببا لأمن الوحش والطير جعله سببا لأمن 
الناس . . . فقال مستآنفا بيانا لحكمة المنع في أول السورة من استحلال 
من يقصدها للزيارة : «١‏ جَعَل اللهُ الكعبَة . . . »4 « الْبَيتَ أَلْحَرَامَ 4 أي 
الممنوع من كل جبار دائما الذي تقدم في أول السورة » أني منعتكم من 
3 هه 5 1 : 8 

في هذه السورة الكريمة . 


01 دلالة الألفاظ على المعانى عند الأصوليين » ص56 . 
)١(‏ مفاتيح الغيب 7١/5‏ . 


و ع زناه بمضرواةإنااكت: 

وكان هما ذكرة- رتحمه الله عند قوله تعالق : (أوَعََافُوَا أن م من » 
بعد بيان مناسبتها لما قبلها ‏ قوله : «وقد نزعها إلى مجموع هذه السورة 
منازع منها ما تقدم من ذكر القتل الذي هو نوع من أنواع الموت عند قصة 
انر وا حب داجياو الج مواد نيياك الروك 
وقوله تعالى : ١‏ وكا عليَمَ يا 4 ثم ذكره أيضا في قوله : « جتهدوت 
فى سَبِلٍ آله وَلَا حَافُونَ 4 » وقد جرت السنة الإلهية بذكر الوصية عقب مثل 
ذلك من البقرة » ولم يذكر عقب واحدة من الآيات المذكورة لزيادتها على 
آية البقرة بمنازع منها الحلف » فناسب كونها بعد آية الإيمان » ومنها 
تغليظ الحلف » والخروج به عما يشاكله . . . فناسب ذكرها بعد تغليظ 
أمر الصيد في حال مخصوص .ء وهو الإحرام والخروج به عن أشكاله من 
الأحوال»”' والسلك الذي انتظم هذه المعاني بدايته في مطلع السورة 
الكريمة في ذكر العهود » وتحريم الصيد » ثم بين مناسبة المائدة لما 
مضى رابطا ذلك بمطلع السورة فقال : «ولما ذكر ‏ سبحانه ‏ هذه الآمة 
المدعوة من العرب ٠‏ وأهل الكتاب وغيرهم بنعمه عليهم في أول السورة 
بقوله : « وَآَذَكُرُوأ عَم آله عَلَيَكُمَ . . . 4 وكانت هذه الآيات من عند 
9لا خحَرْمُوا طَيْبَتِ. . . »> كلها في النعم » أخبر أنه يذكر عيسى ا بنعمه 
فوم العم إكارة :إلى اليه إن له يناكووا تسية في اهلة انار بي اريف 
حين يذكرهم بها في ذلك اليوم قسرا بالكفر)”" . 

وكان ابن الزبير أصرح قولا في بيان هذه المناسبة » وهو شيخ البقاعى 
في هذا الباب ‏ قال رحمه الله - «فلما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء فيما 


. "54/5 نظم الدرر‎ )١( 
. "55/5 نظم الدرر‎ )١( 


7 04 
9 و 
85 5مك 

ص 


ل اك 
فاعله » وأعلمهم بثمرة التزام التسليم والامتثال » أراهم - جل وتعالى - 
ثمرة الوفاء وعاقبته » فقال تعالى : « وَِذْ قال اللَهُ يَحِيسَى أبن مَرْيَمَ . . .© إلى 
4 5 سه »م دور م كو 0 "بم ٠ ٠.‏ 
قوله : « هنذا يوم ينفع 4 إلى آخر السورة ... ووجه النظم فيها 
متشاكل مع المطلع كما بين علماؤنا » وقد نبهنا الفخر الرازي إلى هذا 
التشاكل عند قوله تعالى : « يِلَّهِ مُلكَ آلسَّميوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا فِمِنّ »4 ذاكرا 
بعض أسرار الخاتمة جاعلا منها (أن مفتتح السورة كان بذكر العهد 
المنعقد بين الربوبية والعبودية » فقال : « يَتأيّهَا ليت ءَامَعُوَأ 4 فمفتتح 
السورة من الشريعة ومختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته 
ولو 

فكما تبين لنا السورة من حيث معانيها ونظمها جارية في سياق واحد 
عبد الله شحاته (وعلى وجه العموم : فإننا نجد سياق السورة كله يدور 
حول العقود والمواثيق في شتى صورها » حتى حوار اللّه والمسيح يوم 
القيامة الوارد فى نهاية السورة نجد سؤالا عما عهد به إليه » وعما إذا كان 
قد خالف عنه)”" وكل ذلك جاء متناغيا مع نداءات المؤمنين التي ذكرنا 
أنها من خصائص هذه السورة . 


3 3 3 


. البرهان في تناسب سورة القرآن » ص85‎ )١( 
٠١5/5 مفاتيح الغيب‎ )١( 


و عقن سنبواشاضه 


سورة الحج 


ماذا وراء هذه التسمية؟ وليس في القرآن سورة الصلاة ولا سورة الصيام 
أي خصيصة لهذا الركن حتى تسمى باسمه سورة؟ وما الخصائص البلاغية 
لآياته هنا دون نظائرها في البقرة وفي آل عمران؟ وما العلائق الأسلوبية 
لآيا يد لتر ا لماي ونا عدا اسار يركها وبين مرجي 
( يَتأيُّهَا آلا د توأ ربكم 4 (الحج:١)؟.‏ 
ام جر وا م ل لور 
تنه وب المطاع ل ا 
تعالى : « يَتأيّهَا لكان أنه توا ِكب" إن زَلْرْلَةَ آلسّاعَةٍ شَىْ؛ عَظِيمٌ » 
(الحج:١)‏ «قال أبو جعفر : يقول : - تعالى ذكره - يأيها الناس احذروا 
عقاب ربكم بطاعته » فأطيعوه ولا تعصوه » فإن عقابه لمن عاقبه يوم 
القيامة شديد » ثم وصف ‏ جل ثناؤه - هول أشراط ذلك اليوم ...)”2 . 
ويدل كلامه على أن جملة ١‏ إن رَلْرَلَة 4 تعليل للجملة الأولى ؛ 
وتظاهر بيان جار الله على هذا المعنى فقال : «أمر بني آدم بالتقوى » ثم 
علل وجوبها عليهم بذكر الساعة » ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك 
الصفة ببصائرهم » ويتصوروها بعقولهم حتى يبقوا على أنفسهم » 
ويرحموها من شدائد ذلك اليوم » بامتثال ما أمرهم به ربهم من التردي 
بلباس التقوى » الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا به)”) 


. 85/1١17 جامع البيان‎ )١( 
5 ,3/9 الكشاف‎ )١( 


]نااك 

وبيانه - رحمه الله - كاشف عن أن أهوال” السناعة جاءت في السورة 
للحث على التقوى وأن المقصود بالنداء المكلفون كما قال القرطبي'" » 
وفي تعليق التقوى بذات الرب - كما قال ابن عاشور - (إيماء إلى 
استحقاقه أن يتقي لعظمته بالخالقية . . . ويقتضي بدلالة الاقتضاء معنى 
اتقاء مخالفته أو عقابه . . . لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل بشأن لها 
مناسب للمقام)”' فذكر الربوبية أفاد بطريق الحكمة استحقاقه تعالى 
بالتقوى وجماعها اتباع أوامره واجتناب نواهيه » وذلك عقلا عدل » فالرب 
منعم والمنعم مشكور بطريق التقوى » وذلك في التقوى أولى درجاتها 
وأعظمها إخلاص النية في بذل الهدى الذي يكون من الأنعام التي هي من 
نعم الوب على طريق الشكر الذي يكون عي االكيير والدكر في يوم احج 
الذي تتباين فيه درجات التقوى » ويفصل في هذه الدرجات إخلاص 
التقوى في بذل الهدى الذي هو من نعم الرب » وذلك يكون في يوم الحج 
(الجمع) الذي يذكر بيوم الجمع الآكبر (الساعة) وليس في أركان الإسلام 
الأخرى ما يذكر بهذا اليوم » ولا حتى الجهاد على تعاظم ثوابه . 

كل ما أثرناه من تساؤلات تكتنز الإجابة عنها عبارة البقاعي في تقريره 
مقصود السورة يقول ‏ رحمه الله - : «ومقصودها : الحث على التقوى 
المعلية عن دركة الاستحقاق الحكيم بالعدل » إلى درجة استئهال الأنعام 
بالفصل في يوم الجمع لطيف التذكير به)”” . 

الحديث عن التقوى جاء في مطلع السورة » وفي الحديث عن الحج » 
وفي آخر السورة من قوله تعالى : « يَتأَيُهَا لذي ءَامَنُوا آدَكَعُوا 


. 1555/5 ينظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 1١85/١1 التحرير والتنوير‎ )5( 
. 595/5 مصاعد النظر‎ )5( 


جو عقا فكسوالاكه 
وَآَسَجِدُوأ وَأَعَبُدُوأ ربكم . . . 4 إلى آخر السورة فآذن هذا التوزع للمقصود 
بتشارب الآيات التي بين هذه المواضع من نور هذا المقصود » وقد أبان 
كلام الأئمة - كما مضى - أن زلزلة الساعة سبيل الحث على التقوى أمر 
هذه السورة » وهم يختلفون في وقت حصول هذه الأهوال على قولين 
أحدهما : أن ذلك في الدنيا بقرائن ما ذكر من أهوالها من ذهول 
المرضعات ووضع الحوامل وسكر الناس » فهي من مظاهر الدنيا . 

وثانيهما : أن ذلك بعد نفخة القيام لرب العالمين » وهو ما استظهره 
ابن جرير » ويرجحه ما رواه الترمني عن عمران بن حصين أن النبي كله 
لما نزلت : « يَتأيّهَا آلكَاسن أآتّقوأ ربكم . . . 4 قال : أنزلت عليه هذه الآية » 
وهو في سفر فقال : أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم قال : 
ذاك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار » قال : يارب وما بعث النار؟ 
قال : تسعماثئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحدا إلى الجنة . . . إلى آخر 
التفوريف + 

وكون الجملة « إرح وَلَرَلَة... 4 تعليلا ‏ يقتضي أن لزلزلة الساعة أثراً 
في الأمر بالتقوى » وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى 
العصيان » وذلك على وجه الإجمال المفصل بما بعده في قوله : « وَلَدِكنّ 
عَذَا ب آللَهِ شَّدِيدٌ 4 )7 

والرأي الثاني هو الناظر إلى آيات السورة وجريانها » والرأي الأول 
هدانا إلى استبصار علاقة بين أهوال الساعة ‏ التي هي من خصائص 


)١(‏ يراجع : جامع البيان 285/١7‏ 2,85 والكشاف 5/5 والجامع لأحكام القرآن 
5/ه؟ة: . 
)١(‏ البحر المحيط 53/5 "» والتحرير والتنوير ١85/1١17‏ . 


]نااك 
السورة - وأطوار التخليق » واهتزاز الأرض للإنبات » وهما دليلا البععث في 
هذه السورة الذي هو محل الجدل » والذي تعقبه هذه الأهوال التي هي 
سبيل الحث على التقوى في هذه السورة » وفي البعث ‏ محل الأهوال 
المذكورة ‏ الجزاء والعقاب ‏ تتفاوت دركات الإنكار له » ودرجات الإيمان 
به والمؤمنون به والمنكرون له خصمان ولكل مثوى وعاقبة . 

أرأيت كيف استتبع المقصود سبيلا في الحث عليه » واستتبع ذلك 
السبيل تقريرا - ليصح ويستقر ‏ بدفع ما يثار حوله من خصومة وجدل 
واقتضى ذلك البيان عن مآل الخصمين » ثم ذكرت السورة مقصودها في 
أعلى مستوياته في آيات الحج » ثم عادت السورة إلى تقرير سبيل الحث 
على مقصودها بوجه آخر ء ينظر إلى ما ذكر قبل آيات الحج أحاطت 
آيات سبيل الحث على المقصود آيات الحج من بين يديها ومن خلفهاء 
وأحاطت آيات المقصود آيات سبيل الحث عليه (البعث ومستتبعاته) في 
أول السورة وفي آخرها » بهذا الإحكام الذي لا تتناهى عجائب تدبره 
وتحليله . 

ودونك لطائف ذكرها أهل العلم ‏ وحاولنا تفهمها - تتأيد بها هذه 
الدعوى الهول المذكور هاهنا (هول زلزلة الأرض) (وهول يعترى الخلق) 
وللبعث في هذه السورة دليلان (دليل أطوار التخليق) (ودليل اهتزاز الأرض 
للإنبات وإنباتها من كل زوج بهيج) إن القرآن يجبرنا على فهم مظاهر 
الكو ا سيره على ردقه رمه ترون نامل رق اواك سوم ل 
مظاهر 0 تذكير به - جل وعلا - ١‏ إمث فى حل اتويت و أرَضٍ 
وَأْيلفٍ اليل آلا رِ يسو وى الألبب 2 الَذِينَ يَذكرُونَ آلله. .. > 


(آل عمران: 219 .)١91١‏ 


جو علةإتقاغنةفبافآناكة 

الزلزلة مصدر مضاف إلى فاعله سواء أكان من زلزل المتعدي أو اللازم 
كما ذكرو دود البقاء والمفعول به تقديره الناس فيما قال 4 والأحسم منه أن 
يكون الأرض كما قال السمين الحلبي فيما نقله الشيخ الجمل » وفيما ألمع 
به الزمخشري"" من أنها الزلزلة المذكورة في قوله تعالى : « إِذَا وُلَزلَتِ 
آلْأرَضُ زَِلْرَاهَا 4 «الزلزلة:٠)‏ وفي إضافة الزلزلة مجاز عقلي » يدل على 
اتساع أهوال الساعة » ويستدعي كل آيات الذكر الحكيم الدالة على 
اضطراب نظام الكون الذي به تتبدل الأرض غير الأرض والسموات والزلزلة 
زلزلة الأرض محل الهول » ومناط الدليل على البعث في السورة « وَتَرَى 
رض هَامِدَةٌ فَإِذَآ أَنرَلتَا عَلَيَهَا آَلْمَآءَ آَهَترتٌ وَرَبَتَ» (الحج:ه) ضعها بإزاء 
آية فصلت « وَمِنَ ءَايَنتِهمَ أَنْكَ تَرَى الَأَرَضَ حَشْعَة فَإِذَآ أَنرَلْا عَلَيَا أَلْمَآءَ 
َهَتَرْتَ وَرَبَتَ 4 (فصلت:29) في سياق السجود والخشوع يفهم اهتزاز 

:. ان »0 5 : 0 مس م و خخ 
الأرض على أنه خضوع وتسبيح » وفي سياق « يَتأيّهًا آنا إن كنشْرّ فى 
رَيَبِ مِنَ لَبَعَثِ 4 (الحج:ه) هاهنا يفهم الاهتزاز على أنه تذكير بزلزلة 
الساعة » ودلك القرآن على هذا الفهم بقوله : في الحج « هَايِدَةٌ 4 كما 
يصير الإنسان بعد أطواره بالموت جثة (هامدة) » ودلك على المراد الآخر 
في فصلت بقوله : « حَشِعَةٌ 4 وآيات أطوار التخليق جاءت في مواضع 
أخرى”" » إلا أنها لم تسق دليلا للبعث كما سيقت هاهنا بصريح القول » 
ولا يدفع ما فهم في التنظير بين الآيتين أن آية فصلت ختمت بقوله : « إن 
لَذِىَ أَحْيّاهَا لَمُحَى الْمَوَ 4 (فصلت:24) لأن آية الحج ختمت بما يجبرنا 


)١(‏ راجع : الكشاف */5: وإملاء ما من به الرحمن 57/5» والفتوحات الإلهية 
ع/ده ١‏ . 


2 النحل 32 والمؤمنون رات 5 "© والروم 5»» وغافر‎ 2١١ 


]نااك 
على وضعها في سياق أطوار التخليق المسوق للبعث بقوله : « وَأَنْبَتَتَ مِن 
كل نَوْي مح (الحج:ه) ألست ترى أن الدليل الثاني اكتفى بما ساقه 
لكين الأول ممم ألو ار" المكداوى اقجاء بفوالة :9 هيج » لينظر به إلى قوله : 
« ثم لِتبلغوأ أُشْدَكُم 4 وإن استشكل بأن الله ا بهذا الوصف لإنبات 
الأرض في سورة (ق) في قوله : « وَأنْبتَا با مِن كل زوج بَهِيج © (3:/) 
فإنه يدفع بما اختصت به سورة الحج عند سياقة نفس الأدلة على البعث 
بوجه آخر - بعد عرض آيات الحج وغيرها » وذلك قوله : ( ألم تَرَ أن 
لله أوْل وري السَمَار ماد قتضي الأوضق خطرة إزرة الله ليث حير » 
(الحج:5) وضع تولة :ل عدر 4 كا قوله : (١‏ بهيج 4 في هذا السياق 
تعظم عندك هذه اللطيفة » فإن بهجة الزرع تكون في غاية اخضراره . 
ساقنا إلى الحديث عن الدليل الثانى ما ذكر من الهول أولا » الهول 
الثاني كله خاص بالإنسان » بل الملحوظ أنه يهتم بذهاب العقل من شدة 
هول ذلك اليوم « تَذْهَلُ 4 « وَتَرَى آلئَاسَ سُكرَى »4 وأبان عن شدة هذا 
الذهول بقوله : ١‏ مُرَضِعَةٍ 4 لأن المرضعة «التي هي في حال الإرضاع 
ملقمة ثديها الصبي » والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به)”" » ألست تراه بالنص على حال الإرضاع 
بنظر إلى الدليل الأول على البعث في آيات أطوار التخليق ١‏ كُمٌ محْرجُكُمَ 
طِفلدٌ 4 وماذا في قوله اوور الطنن )ا الست عير و ممم اقول 
العقل من شدة الهول » مما يَعرظن بالمجادل الذي يأَبى إلا اتباع كل 
شيطان مريد في إنكار البعث محل هذا الهول؟ الذي نبه السياق بعد على 
كبره وتعاظم إعراضه بما لم يقع في سورة أخرى إذ هو لم يعرض اتكاء 


. 5/5 الكشاف‎ )١( 


الفاغ لطيوانناك: 
بو د 7 فد يفيل عن 
سَيِيلٍ آلهِ 4 «الحج:5) أرأيت إلى هذا المكابر عندما يخذله ويطعنه 
استذكاره حال نفسه حين الحمل وحين الإرضاع؟ وكيف كان ضعيفا ذاهلا 
مره خوله؟ ولقق أصير “على "الا «سعدكه لتصِرَدَ التّنا كلينا يوليده 
المحبوب لديه » وبزوجه المؤثرة عنده » وبأبناء الناس جميعا وأزواج 
الوكان حميها الهو ان شوو نص د الفا على عه هنا البطال 2 
ذلك نور سياق ذكر الساعة في مقصود الحث على التقوى يجبرنا على 
اتساع جهة النظر ليساقات آيات البعث في الذكر الحكيم كله » وتناسبها 
مع مقاصد ما سيقت له » والآمر كما ترى في هذا التعانق الذي حاولنا بيان 
شىء منه » ثم يطيش كل قول بعد الانتهاء من تحبيره » وتبقى دلاللات 
كلمات الوحى بكرا كما كانت . 

الراك بيدا ا جا عفاد انا نل الهف اك .فى اننا لذ الك هرق لير 
هذه الأدلة التي تخذل عقله وتهزم عزه . ١‏ 

الناس تجاه البعث ‏ الذي هو محل الهول الذي هو سبيل الحث على 
التقوى أصناف ١‏ وَمِنَ آلكّاسٍ من مدل 4 (الحج:". ؛) والذي وصف بعد 
سياقة الأدلة بالكبر « وَِنَ لاس مَن دل فى آله 4 (الحح:0) « ثان عِطَفِهء 
لِمَضِلَ عَن سَبِيلٍ ألَّهِ 4 (الحج:3) إنه لا يكتفي بإعراضه وإنما يريد أن 
يعرض الناس جميعا عما أعرض عنه » بل إنه لا يريد أن يستمع أحد إلى 
هذه الآيات التي تطعن عقله وتهزم عزه» الذي يشيده اجتماع الدَهْمّاء من 
وله اه ع دا ريو اريت كاب عله لا ل 
قائده هو الشيطان المريد » ولن تجد في آيات الجدل' ' كقوله : « وَيَتَِعُ 


شن مهد هه 


كل سيط ن ميد » راج :0 


)١(‏ راجع في المصحف الشريف مثلا : الرعد »٠5‏ لقمان 5٠‏ غافر مه 5ع هل 


كم 15. 
على 
7 
20 


ئ 
عي 5-5 


جو عل الفاغ بكضرواةاناك 

ويسعى هذا الصنف بشياطينه في آيات الله 0 إنطالها مفعاجةا 
( وَآلَذِينَ سَعْوَأ ف ءَايبتِنَا معدجزين أُولتِيِكَ أَصّحَبْ لبجم » (الحج:١ه)‏ وأمنية 
كل رسول ونبي أن يؤمن الناس جميعا » وأمنية الشيطان المريد » ومتبعيه 
ألا يؤمن الناس جميعا كلاهما طرف نقيض للآخر . . أولهما يبسط 
الآيات والحجج » وأمنيته هداية الخلق وثانيهما يجتهد في إلقاء الشبهات » 
وأمنيته إضلال الخلق » فينسخ الله ما يلقيه الفريق الثاني وتتساقط شبهاتهم » 
فلا يرى هذا الفريق إلا إبعاد المحيطين به عن مجرد الاستماع إلى هذه 
الآي » وقد أبان الذكر الحكيم بآية ‏ في هذه السورة دون غيرها ‏ تبين عن 
قوة إحكام الله آياته وسلطانها » وتبين مع ذلك عن قوة غيظ متبعي 
ناواو اك رام قلي : 9 وإِذَا تت عَلمهِمْ كا يَعتَستَعْرفك 
في وجوه أأزيرت قروا لْمْكرَ يَكادُوتَ -00-0 لذيرت يلور 
لبهم ينتعا كل أفأتيفكُم بِمَرِ هَنَ يّن ذلك آلكَادُ أله ازيرت قثو 
بتر بشن لمَصِرُ 507 00 


ا سعوا في معناها اذ من لطن .ديا 
حيث سموها سحرا وشعرا ... ومن تثبيط الناس عنها سابقين أو مسابقين 
في زعمهم وتقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم)" ' . 
والقيد الذي هو قوله : « وََعُ كل طن مرو 4 (المح:؟) هو الذي 
فسر لنا اختصاص السورة بقوله : 8« وَمآ أَرْمَلكا ين فيلك 4 0 
ونور هذا السياق هو الذي هدى ابن عاشور”" إلى دفع ما حشيت به كتب 


. ١8/9 الكشاف‎ )١( 


)١(‏ يراجع : التحرير والتنوير 518/17 وما بعدها » ولاحظ أن ما أبصرناه من نور 
بيانه عند الآية رحمه الله . 


عو فاه بعضروالإنالكن 
التفسير من أن الآيات نزلت في قصة الغرانيق بما ينأى عنه الذكر الحكيم » 
وما تأباه عصمة النبيين . 

المهم أن قوله : « وَإِذَا تتى عَلَيْهِمَ 4 (الحج:؟7) جاء ناظرا إلى قوله : 
« وَمِنَ آلئَّاسٍ من جتَدِلُ 4 الواقع قبل سوق دليلي البعث وبعده » ثم يأتي 
القرآن بمثل يبين عن ضعف الشركاء وضعف عابديهم في قوله : « يَتَيّهَا 
لّاسُ صرب مَكَلُ. ..» إلى قوله : ١‏ صَعْفَ آلطَّالِبٌ وَالْمَظْلُوبُ» (الحج:0/) 
وهذا التذييل ربما يتأيد به ما رأيناه من كشف العلاقة بين دليلي البعث 


وهول الساعة . 

وبعد هذا المثل تأتي آيات « يَتَيّهَا ألّذِيرت ءَامَتُوا . . .» إلى آخخر 
السورة لتجمع كل معاني التقوى » فنحن إذن بوسعنا أن نتبين أن آخر 
السورة يجمع مقصودها كما أن أولها يجمع مقصودها » والمقصود في 
أعظم درجاته في أوسطها » وللتوصل إلى أعظم درجات مقصودها 
طريقان : إما أن نصل إليه من أولها إلى نهاية أعظم درجات مقصودها » 
وإما أن نصل إلى أعظم درجات مقصودها من آخرها إلى أول آية فيه ؛ 
والبديع أنك تجد تراكيب الطريقين في الوصول إلى أعظم درجات 
مقصودها متقاربة . 

ل ال ل 
يقول ربنا : « وَيَعْبْدُونَ مِن دُوري آللّهِ ما لَمَ يَُزْلَ يه سُلطَدا سَلطْدنًا وَمَا وَمَا لَيِسَ لم 
عل ما لطي ين نصير) (الحح: )1١‏ ألا تراه يجمع الآيتين في قوله : 
( وَنَ لاس مَن حل فى آل بتر عل ود يَتبْعٌ كل شمن ميد ع () كيب 


و كو 


عَلَيَهِ أنه م كولاه كانه يُضْلة د وَيَبَدِيهِ إ عَذَابٍ اَلسّعِيرٍ4 (الحج:” ؛ ؟) . 


35 
عي .د 


ع عانقا مضرؤافانات: 

ولعلك ترئ أن قوله : ظ الله ل بتك يوم ألقدمَةٍ فيا شر فيد 
تلوت » (الحج:14) ينظر إلى ما بعد أهوال الجافه واليست هن الجر 
والعقاب » وقد نبهك بذلك إلى قوله : ١‏ هَدَانِ حَصَمَانِ أَخْتَصَمُوأ فى رهم 
فالدين فكفروا. 4 

وقد نبه إلى قوة «ا ‏ رإتترار لصخ علي واس كرا ارون 
جَدَلُوكَ فَقَلٍ لله أ أ لم وكا تقماون فرشي دو وقد لنت إلى تدك الحو 
أدل شعيرة على مقصود الموزة يفولا +8 لكل أموحَمَلها خيهكا بهم 
كَاسِحوةُ » (الحج:7307) . 

ولخص دابل لبك الود لج ييا ناس إن كُشْر فى رسب من ألبَعَثٍ » 
(الحج:ه) وقوله : « وَهُوَ اه أَحْيَاكُمَ ثُمّ يُمِبِنُكُمْ ثُرّ يكم » 
(الحج ل إلا كفور « إِنَ آلْإنسنَ 
لكو 5ه رت م وقول حجان ' اذ العلاقية حكن مله الأية أى ابحف أن 
كنتم جمادا ترابا ونطفة وعلقة ومضغة)”' كأنه كان يضع هذه الآية إزاء 
نظيرتها في أول السورة » وهو الأمر الذي يجبرنا على أن قوله : « أَلَمْ تَرَ 
أضت الله ادل 2 الكماء مَآء فَتُصَبِحٌ الأَرْضُ محصْرَة » (الحج:50) بإزاء 
قوله : ( وََرَى الأنض هَامِدَةٌ دآ نوكا عله آلمَآء هرت ورَبت وَأَنْبئَت 
ين كلٍ زَفِج 2 (الحج:ه) ولعل وار : « والذزيرت هَاجَرُوأ في سَبِيلٍ 
لله ثم قتلوَأ أَوَ مَاتُوأ لمهم أله رقا 00 وَإِِت الله لْهُوَ خَيّرٌ آلرَزِقِرتَ 
يدهم 2 مُدحَلا َوصَوَكمه إن هعلس حَلِيسٌ4 (المح 4ه ء 09) ينظر 
إلى قوله : « قَالْذيرت ءَامَُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ هم م مغايرة َه وَرزْفَ كَرِيمٌ » 
(الحج:.5) وقوله : ( إِرت لله يُدَافِعُ عَنٍ لذِينَ و1 1027011 


كت 


. 71/9 الكشاف‎ )١١ 


م7 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ٠‏ ا 


ل ل ل 
دَفْعٌ آللّهِ آلاسرَ ل يُذْكَرُ 
00 لَه كَزيرا وَلَيَعَصْرَرنَ اللَهُ من يَصْرُةة إرت لله لَقَوعكْ عَرِيزٌ ©© 
نين إن مككهُم ‏ .» (الحج:مع-41) . 

والآيات في كل ذلك تتقابل مع آيات الخصم » وهذه الآيات بخيطها 
تنظر إلى قوله ١:‏ يور آلمُحيونَ 69 أذ إذَا كر آّهُ ولت ت فَوبهُم 
وَآلصَّيرِينَ عَلىْ م مآ أصَايكمَ وَالْمُقيمِى الصّلة وَبما رَرَقَتَهُمْ يُنَفِقُونَ » 
(الحج:: 0 5©) ولاتنسى أن هذا الوصف للمؤمنين « الْمُخَبِتِينَ 4 الذي وقع 
هذا الموقع يجبرك على هذا السياق بما قابل به المجادلين اتباعا للشيطان 
ا ا كر ده عير 


> م 


الزئت أزنوا العل أنه الكل فين يلك قَيُؤْيِئُوا به فَمُحَبِتٌ لَهُد قلُوبَهُمَ 4 
0ه . 
وكان ابن عاشور قد أبصر علاقة بين قو : ( لكل أو جَعَلنا مَسَك » 
(الحج:617) وقوله : ( وَلِكُلِ أ مو جَعَلَا مَسَكًا 4 الح:74) فقال : «(هذا 
متصل في المعنى بقوله :« وَلِكُلِ أَمَوٍ جَعَلمَا مَسَكا لِيَذْكرُوا ... » وقد فصل 
بين الكلامين ما اقتضى الحال استطراده من قوله : « وََشرِ َلْمُحَبِتِينَ 4 إلى 

هنا فعاد الكلام اولحتو اك ور روك ارجا 
والسياق - فيما أرى أفسح من هذا تختص السورة بوصفهم بالإخبات 
لا سيما في الحج يقول أبو حيان : «وناسب تبشير من اتصف بالإخبات 
هنا لأن أفعال الحج من نزع الثياب والتجرد من المخيط وكشف الرأس » 
والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة والتلبس بأفعال شاقة ‏ لا يعلم 


. 771/١17 التحرير والتنوير‎ )١( 


علق لقال قاقر ازاك 
معناها إلى الله - تعالى - مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط » 
حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة ولذلك وصفهم 
بالإخبات)7؟ . 

(والإخبات نزول الخبت وهو المكان المنخفض)”' ولئن أريد 
بالمخبتين المخلصين «فإن الإخبات صفتهم)”" ويفسره ابن عاشور بأنه 
المتواضع الذي لا تكبر عننه) 0 

لا تنس أنا مع سياق الآيتين (58 » 55) ولكنا أوردنا كلام أهل العلم 
مؤانسة لما نحاوله من الكشف عن خيوط بيانات السورة » لاحظ أنه قال 
في الآيتين « لَيُدَجِلَتهُم مُدَحَلدٌ يَرَصَوْكَُ . . كدير بعدما قزرت سباق 
انا الحج « إرت الله يذعدل ادر اموا وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ جَنْسْوٍ 
تجَرى م لْأَنْهَرُ لوت فيها مِن أَسَاورَ من ذَهَبٍِ ولو وَلِبَاسَهِمْ 
فيها - حَريرٌ © وَهَدُوَأ إلى كا لول وَهدُوأ إل صِرَاطٍ ألَمِيدٍ »4 
والحج: 79 » 4 > تذبر معها < لمعل زيرت أوثوأ لاَق من 
رَبْلَى فيو مثوأ بو فَتَحَبِتٌ لَهُد و وَإِنَّ آللَّهَ لْهَادٍ لين ءَامُنُوَأ إِلْ صر" 

سَعَق مُسَتقيم 4 (الحج:؛ه) وضعهما بإزاء قوله : 9 وَحَدَالِكَ أنَْلْعَهُ ايت بَيْعسِ 
أن لله جرى توثرية 4 رلبوبةا:. 

ا ع ته : ( تلوت إِهَا بن 
أُسَاورَ ين ذَهَميِ) (الحج:؛؟) بإاء قوله : ( تَالذِينَ كَفَرُوا قعَِتَ ْم ييَابُ : 
من نارٍيُصَبُ من قوق رُُويومْ 4 يسم (©) يُصَْهَرٌ يه مَا فى بُطويم وَلكلُودُ © 
وَهُم مقدمِعٌ من حَلدِيدٍ و © 4 (الحج:19 »)0١١ 7٠١:‏ ألست ترى أن قوله : 


. 559/5 البحر المحيط‎ )١( 
. ١517/9 الفتوحات الإلهية‎ )( 
. البيضاوي ؟/57‎ )5( 

(؟) التحرير 750/١17‏ . 


عو اناك لكنرزازناك 
« فُطِعَتَ هم . . » وقوله : « يُصَهَرٌ يف . ..» هي جزاء الصف الني قال 
القرآن فيه : ( ومن آلنّاسٍ مَن يَعَبدُ آله ع حَرَفِي فَإِنَ أَصَابَهُء حير آطْمَانٌ 
ب وَإِنَ أَصَابَتَهُ فِتَةٌ فِتََّة آنقلبَ عَلْ وَجهيفِ » (الحج:١1)‏ » ما مدى انتفاعه بهذا 
الخير أليس الملبس والمأكل » شاكله الجزاء فى الآخرة » ولذلك لن تجد 
كهذه الآية في العقاب » لأنك لن تجد كالأولى في تصوير الجرم بطريق 
الاستعارة التمثيلية ثم خذ قوله : (يُصَبٌ من فَوْقِ رُدُويِم » وقوله : ( وَهُْم 
مُقَدِعُ مِنْ حَلدِيدٍ »4 (الحج:١0)‏ لتضعهما على رأس المجادل في جهالة 
واستكبار « ثَانَ عِطَفِهِء 4 (الحج:ة) بما يجبرك الذكر على فهمه من قوله 
في الآية (الحج:؟١)‏ « وَدُوقوأً عَذَابَ أخرِيقٍ » وقوله 5 الآية (الحج:1) 
« وَتُذِيقَهُم يَوَمَ آلْقِيَسَّةٍ عَدَّابِ أَخَرِيقٍ 4 (الحج:3) ثم يجبرك السياق بالخيط 
الذي حاولنا البيان عنه - وباختصاص آيات الحج بوصف المؤمنين 
بالإخبات الذي هو التواضع المفرط بأن تقابل أوصافهم وجزاءهم بالتكبر 
المفرط وأوصاف ذويه وعاقبتهم فتستبين أثر المقصود من السورة (الحث 
على التقوى) » وتفسر في هذا النور اختصاص السورة بقوله : ١‏ هَندَانِ 
حْصّمَانِ . . . » (الحج:11١)‏ وهما فريقا المتواضعين المؤمنين والكافرين 
المكان دو | 0 

ولما استحكم مقصود السورة عند البقاعي زعم أن قوله : « وَإذ بَوَنا 
لإبَرَهِيمَ 4 (الحج:27) معطوف على أول السورة يقول : - رحمه الله - عند 
الآية «ولما ذكر الفريقين وجزاء كل وختمه بذكر البيت أتبعه التذكير به 
وبحجه لما فيه من التذكير بالقيامة الحاملة على التقوى » التي هي مقصد 
السورة » بما فيه من الوفادة على الله ولما فيه من الحث على التسئن بأبيهم 
الأعظم إبراهيم كَل فقال : مقرعا وموبخا لمن أشرك في نفعه ‏ أسست 
على التوحيد من أول يوم عطفا على قوله : أول السورة « يَتأيّهَا آلنَاسُ 
أققوا د كن ووذ تواقات 00 


. "5 258/1١7 نظم الدرر‎ )١( 


ب ع القان باقن والل[نالت: 

ثم يتكلم على الفرق بين قوله هنا : « وَطَهرَ بَيّىَ للطّآيفيتت 
وَآَلْقَآيِمِيَ 4 (الحج:15) وقوله : في البقرة : « أن طَهرَا بي لِلطَآيفِينَ 
وَالْعَكفِيتَ » «البقرة:0١١)‏ فيقول : « ولما تقدم العكوف (يشير إلى قوله : 
« سَوَآء آلْحَفٌ4 ) فاستغنى عن إعادته قال : « وَالْقَآيِمِيتَ 4 أي حوله 
تعظيما لي كما يفعل حول عرشي ٠‏ أو في الصلاة » ولأن ‏ العكوف 
تلسرا قرس إن عرد اللو ار 

وقد دارت آيات الحج على تعظيم شعائر الله مقترنة بالهدى 9« لِيَتَهَدُوأ 
مَتَفِعَ لَهُمَ و وَيَدكُرُوأ آَسَمَ لَه فىّ أَيّامِ مَعْلُومَسٍ عَلَىْ ما رَرْقَهُم و 
آلأتعر » (الحج:18) ولاحظ قوله : « ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ حَرَّمَتٍ آله فَهُوَ خَيْرٌ 
لَه عِندَ رَيّْهِ 4 (الحج:20) الأمر ليس في إتيان الطاعات » وإنما هو في 
علب الحرفات وتيطي القفاتن ودلك اعطلم لقو للك حيصت إيات 
الحج هنا بقوله : « ذَلِكَ وَمَن يُحَظِمَ سَعتِيرَ لله فَإِنّهَا مِن تَقَوَى الْقَلُوبٍ » 
(الحج:؟١”7)‏ قال جار الله : «وإنما ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوى التي إذا 
ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء)”" . 

ألست ترى أنها أعظم التقوى في الذكر الحكيم كله » يقابلها أعظم 
الإعراض فيما يقول القرآن ‏ بعد التنصيص على المكذبين بما لم يقع في 
سورة أخرى أيضا على ورود آيات تكذيب المرسلين في غيرها من 
السورة”” في قوله : « وَإن يُكَذَبُواك فَقَدَ َدَبَتَ قَبَلَهُمَ قَوَم و وَعَادُ 
وَتْمُودُ (2) وَقَوَمُ إِبَراهِم » (الحج: :-45) كأن القرآن يقول » الجدال بالباطل 
وخصومة أهل الحق «(المرسلين والنبيين) دأب كل الأمم من قبل » كما 


. "5/١ نظم الدرر‎ )١( 
. ١5/9 الكشاف‎ )١( 


(5) آل عمران 2185 والعنكبوت 18» وفاطر 55 . 


لاغ بةافزواف[نالك 
لصحم امم يشر ريا دمع لسر فرق ف نر 
أَرْسَلَا ين قَبَلِكَ مِن رَسُولٍِ » (الحج:1ه ؛ 08 . 

يعقب القرآن بعدما نص على تكذيب الأمم أنبياءهم بما يقابل به قوله - 

في المخبتين « . . . فَإَِهَا مِن تَقَوَى الْقَلُوبِ » (الحج:77) - بقوله في 
مكنيد ٍُ َقَلَرَ يسِيرُوأ فى لأرَضٍ فَتَكُونَ خ قلُوث يعَِلُونَ يبآ أَوَ ءَاذَانُ 
مني يا لا تَعْمَى الْأَبِصَرُ وَلدكن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى في آَلصَّدُورٍ » 
(الحج:4) ولا كهذا التركيب في الذكر الحكيم . 

ثم يقول سياق الحج في مقصود الحث على التقوى « وَلِِكُلِ موعن 
0 عد كرو آم آله عَلْ مَا رَرَقَهُم مْنْ بَهِيمَةٍ الْأَنَعَِ » (الحج:4 0 ثم 
يقول في سياق ( وَمَن يُمَِ شعتي رَآلَّهِ 4 (الحج :0 ( وَآلبْدَت جَعَلتَهَا لور 
من شعتير أله لرْ فا حَيْر فاذْكُرُوأ آسَمَ م آله عَلَيَّا صَوَآفَ » (الحج:77) وفي 
بن د لقا و ةن 5ه 2 اجعلوها خالصة لوجه الله على 
وجه الشكر ويقويه أنه قرئ (صوافي) في (صواف) أي خوالص لوجه الله 
قاله البيضاوي”" . 00 

أرأيت إلى تناسب هذا الأسلوب مع تعليق التقوى بالربوبية في المطلع 
كأن الهدى هو الذي يميز درجات التقوى في يوم الحج الذي يذكر بيوم 
لعب ان يكو نانسا رن : 9 لن يكَالَ آله حُومُهَا وََا دِمَآوُهَا وَليكن 
يَكالهُ آلكقَوَى 0-6 كذَّلِكَ سَحْرَهَا ل5: لِتُكبْرُوا آلَهَ عل ما هَدَدَكرْ » 
(الحج:37") » وذلك بيان عن أعظم التقوى قال جار الله العلامة : « لن يرضى 
المضحون والمقربون إلى ربهم إلا بمراعاة النية والإخلاص » والاحتفاظ 
بشروط التقوى في حل ما قرب به وغير ذلك من المحافظات الشرعية 


. 17/7 أنوار التنزيل‎ )١( 


]نااك 
وأوامر الورع ٠‏ فإذا لم يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن 
كثر ذلك منهم)7. 

أرأيت لو جاءت آيات البقرة أو آل عمران هنا أكانت تصلح في سياق 
هذا المقصود؟ ماذا ترى في اختصاص السورة بوصف العذاب بأنه 
« عَذَامبُ يَوْمرِعَقِي م4 (الحج:5ه) ألست ترى أنه متناسب مع قوله : « يَوَمَ 
تَرَوْنّهَا تَذَهَلُ كل مُرَضِعَةٍ عَمَآ أرْضَّعْتَ 4 (الحج:١)‏ على وجه ما من 
التناسب الظاهر بين الحمل والإرضاع والعقم؟ 

وجاءت آيات الختام جامعة لما سبق في آيات الحج من معاني التقوى 
وناظرة لما وضع أول آيات الحج في قوله : « إِنَّ الي كفرُوأ وَيَصُدُونَ 
عن سَبِيلٍ الله وَآلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَاٍ» (الحج:١١)‏ . 

وما أعقبت به من قوله : « أَذِنَ لِلَذِينَ يُقَمَلُو » (الحج:3) ومن بيان 
أن ذلك دأب الشرائع جميعا « وَلَوَلَا دَفْعٌ أللَهِ آلتَاسّ » (الحج:.) حفاظا 
على الشعاقر والنسك جاءت آيات 'الختام من قوله + لظ يَنيِها الذيرت 
َامَكُوأ آرَكَعُوأ وَآَسَجَدُوأ 4 (الحج:77) يقول جار الله ناظرا إلى آيات الحج 
اللذكر شان ليس لغيره من الطاعات» وفي هذه السورة دلاللات على ذلك» 
فمن ثمة دعا المؤمنين أولا إلى الصلاة » التي هي ذكر خالص » ثم إلى 
العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج والغزو » ثم عم بالحث على سائر 
النشووالك 7 

لعله كان ناظرا إلى ما ذكر في سياق آيات الحج من الذكر والتكبير 
خمس مرات”'» وآيات الختام تلح على هذا « وَجَنهِدُوأ فى اللَّهِ حَقَّ حِهَادِمء 


. ١6/9 الكشاف‎ )١١ 
. 72/9 الكشاف‎ )١( 
الآيات : ىى عن ول كن لا‎ 


هقاط و لالم 
هوّآح شل عاو ادن د حر ِلَدَ أبِيكُم إبَرهِيرمَ » 
(الحج:/07) 00 التركيب يحثنا إلى النظر إلى آيات الحج وما أحاط بها 
من آيتي الجهاد » وفي الختام بين أثر الحث على التقوى عند الإجابة إليها 
فَيِعَمَ الْمَوََ وَنِعَمَ آَلتَصِيرٌ » (الحج:78) قال برهان الدين ‏ رحمه الله - : 
«هذا نتيجة التقوى » وما قبله من أفعال الطاعة ودليلها » فقد انطبق آخر 
السورة على أولها ورد مقطعها على مطلعها)”". 

وقال ابن عاشور : « وهذا الإنشاء يتضمن تحقيق حسن ولاية الله تعالى 
وحسن نصره » وبذلك حسن تفريعه على الأمر بالاعتصام به » وهذا من 
براعة الختام كما هو بين لذوي الأفهام) ألست ترى ذلك يتقابل مع قوله : 
( ليك الْمَوَىْ وَلَكْس الْعَشِيرٌ» (الحج:١1)‏ في سياق « وَمِنَ آَلنَاس من يَعَبدُ 
اله عَلنْ حرفي َإِنَ أَصَابَهُء حَيْرٌ » (الحج:١١‏ ». )١١‏ وهكذا تتشابك تراكيب 
السورة وآيها في التظاهر على مقصودها تشابكا بديعا » يلزمك عند 
استكشاف دقائق فروق تراكيب كل آية منها أن تضع كل آي السورة نورا 
كاشفا لها » بل كل آي الذكر الحكيم التي تناولت موضوع الآية محل 
النظر » ولدقة الملابسات يتعاظم الشأن في البيان عنها » وتند العبارة التي 
تحاول الإحاطة بالكشف عن هذه العلائق » فيأتي البيان عنها غائما متلددا 
على تعاظم إشعاعات هذه العلائق في الفؤاد » فلله نوره . 


3 3 3 


. 37١5/١7 نظم الدرر‎ )١( 


ب 


لد واكك 


الفصل الثاني 
الافتتاح بالأمر 


أولا : سورة الإخلاص : 

عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ : ( قل هوَّآلَهُ أَحَدّ » 
يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله يله فذكر ذلك له وكآن الرجل 
يتقالها - فقال رسول الله يكو : (والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن) - 
وعنه أنه قال : قال النبي ملو لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 
في ليلة » فشق ذلك عليهم » وقالوا : أينا يطيق ذلك يارسول الله مَك فقال : 
(الله الواحد الصمد ثلث القرآن)"" وروى مسلم عن أبي الدرداء عن 
النبي كلم قال : (إن الله - جل وعز ترا القران ادن ئة أجزاءاء فجعل لظ قل 
مواق لعن ماف اناه الف 

لله أنت يا سيدي يا رسول الله النبي يَلكٌ يصنف أجناس المعاني في 
القرآن الكريم » ويردها إلى ثلاثة أصول (أحكام وأخبار وتوحيد) كما 


. 73١١/9 صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن‎ )١( 
. 578/8 فتح البارى‎ 225917/٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


للست دزت 
ذكر ابن ختجر والسندي”؟ رحمهما الله 0 «وقيل : إن القرآن 
بل جات ابا يه كاير ا مل عور اه ماري با ب 
وطقات:: وقد عحبعت قل حر الله أحذ م ألحد الأتلاك .وهو الأسماء 
والصفات)27©. 

والمفارقات في روايات الحديث الواحد لا تتناقض » ولاتتعارض بل 
تتجاور وتتحاور - كما قال بعض أهل العلم في استخراجه أسرار بلاغة 
أحاديث العزل”' - لذا كانت رواية أبي سعيد الثانية واضعة يد العلماء على 
الخصائص التي بها عدلت السورة ثلث القرآن (أحد ‏ الصمد) ومن دقائق 
البيان المعجز ورقائقه أنك لا ترى الجملتين الأوليين من السورة في آي 
من آيات التوحيد ونفي الشريك في الذكر الحكيم » النبي وَلْةِ أغنانا عن 
مقارنة أسلوب التوحيد ونفي الشريك في السورة » بأساليب ذلك المعنى 
في الذكر الحكيم كله . 

والحق الأزهر أن حمل المثلية غعلى تخصيل القواب لا يكون إلا 
بالعمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد » وليس لائقا ببيان النبوة حمله 
على سبب الورود ترغيبا للقارئ - قتادة بن النعمان ‏ وليس المراد ثلث 
حجمه المكتوب كما يتبادر من إطلاق (ثلث القرآن) فبقي الأعلى القول 
باشتمالها على معنى ثلث القرآن (التوحيد) كما تؤدي إليه الروايات عن 
الى لا وتزاكيت« السوزه "ددن قبن اولح يقل القن كمفل هنذا القنول في 


. 73١١/7 فتح البارى 5178/8» وحاشية السندى على صحيح البخارى‎ )1١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7597/٠١‏ . 

(؟) هو كتاب الأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد فقه بيان النبوة منهجا 
وحركة » مكتبة وهبة 151١7‏ اها. 

به » 


4 
0 2 
5/5 
2 و3 
رد 


علق إلقاغبةافزوالؤآزاات: 
سورة أخرى » ولا يدفع ذلك ما روي عنه يلو من أن سور (الكافرون » 
والنصر » والزلزلة » وآية الكرسي) تعدل كل منها ربع القرآن ‏ فالقول 
بذلك مع ما قيل في سورة الإخلاص يئول إلى إشكال في التقسيم بكل 
وجه ء على أن أهل العلم قد ضعفوا من حيث السند الأحاديث المروية في 
هذا المعنى في غيرة سورة الإخلاص”"". 

وليس سائغا أن يقال : إن ما روي في السورة كان قبل نزول آية 
الكرسي » والأعلى أنه «لا توجد سورة واحدة جامعة لما في سورة 
الإخلاص)”' وتسميتها بالإخلاص أجمع لمعانيها » وتسميتها بالصمد 
بان "لما اتسيت بمو امهنا بالاساس لافعماليا على التورسيد إقناتة إلى 
أن الجنسين الآخرين لمعاني القرآن تحت هذا الجنس فهو رأس الدين"" . 
فتعلد الأسماء د كما ترى -كشف عن غذة جوانت عن مقضوه السورة) 
وعن شىء من خصائصها » وعن مساقها القرآني وموقعها من معاني 
القرآن الذي يجمع الدين » قال البقاعي في تحرير مقصودها : ناظرا إلى 
تراكيبها مع أسمائها مع سياقها القرآني ‏ «ومقصودها : بيان حقيقة الذات 
الأقدس ببيان اختصاصه بالإنصاف بأقصى الكمال » للدلالة على صحيح 
الاعتقاد » للإخلاص في التوحيد بإثبات الكمال » ونفي شوائب النقص 
والاحتلال المثمر لحسن الأقوال والأفعال وعلى ذلك دل اسمها الإخلاص 
الموجب للخلاص ... وهي أعظم مفيد للتوحيد في القرآن)”“ فالمقصود 
هو الإخلاص في التوحيد » والسبيل إلى البيان عنه إثبات الكمال ونفي 
شوائب النقص . 


. 5375 25378/8 راجع فتح البارى‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير 571/9٠‏ . 

(*) راجع الإتقان 22/١‏ والتحرير والتنوير .51١ 2505/٠١‏ 

(5) مصاعد النظر 580/7 وراجع النظم الفني في القرآن » ص77" . 


# عاق 

م را على قصرها بعد 
بيان المناسبة بين السورة وبين سورة (الكافرون) وكان هداه إلى هذه 
المناسبة ما ورد في صحيح السنة من قرن النبي وَكْةٌ يينهما في سئن الفجر 
والطواف والضخى والمغرت + وغير ذلك :وقد ذكن - رحهة | الله أن 
(الإخلاص) تقابل (الكافرون) يقول : «وذلك أنه لما نفى عبادة ما يعبدون 
صرح هنا بلازم ذلك » وهو أن معبوده (أحد) وأقام الدليل عليه بأنه 
(صمد لم يلد)”" وكلمته تلك كاشفة أن المقصود يجمله قوله « قل هو 


كك أ 


لَهُ أَحَدَ 4 وما وليه كالدليل له وهو يبين لنا ما جاء تابعا في الغرض 
الواحد . 

وافتتح السورة بفعل الأمر ١‏ قل 4 والخطاب بقل للتشريف في الذكر 
الحكيم كما قال الزركشي ‏ رحمه الله - وهو تشريف لهذه الآمه وفيه الفوز 
بشرف المخاطبة من غير واسطة » والأمر بهذا المعنى خرج إلى المجاز”") 
- ونكتة الافتناح به فيما ذكر ابن عاشور - العناية بما بعد فعل القول » 
وشىء آخر هو ملاءمته سبب النزول إذ نزلت السورة جوابا للمشركين عن 
قولهم : انسب لنا ربك”" . 

وموقع الضمير في صدر السورة دون مرجع استحث نظر العلماء 
لاستخراج نكتته فجاءت إجابتهم ناظرة إلى مقصود السورة قال أبو السعود: 


.151١ 2350 تناسق الدرر ص‎ )١( 

(؟) راجع : البرهان 2551/١‏ 2,157 والأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن 
الكريم ص57 دكتور صباح عبيد دراز » ط . أولى 5475 ١ه‏ . 

(*) راجع جامع البيان 0571/0 157 وأسباب النزول » ص ه25 2557 والتحرير 


والتنوير 5١/9٠0‏ . 
ا 
ردق 


ئ 
ع د 


عي قل إنقاةبسطدواةاناك: 
الضمير للشأن ومدار موضعه مع عدم سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة 
والنباهة بحيث يستحضر كل أحد . والسر في تصدير الجملة به » التنبيه 
من أول الأمر على فخامة مضمونها وجلالة حيزها مع ما فيه من زيادة 
تحقيق وتقرير » فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له 
خطر جليل فيبقى الذهن مترقبا لما أمامه مما يفسره» ويزيل إبهامه 
فيتمكن عند وروده له فضل تمكن”'' . 

وهي نكتة تتداسب مع أسلوب تقرير التوحيد الذي جرت السورة 
الكريمة على سننه وقد ذكروا أن الضمير كفاية عن اسم الله - ويكون 
حينئذ مبتدأ وه آللّهُ 4 خبره » أو أنه كناية عن الشأن ويكون « آللّهُ 4 مبتداً 
و لأَحَدٌ »4 خبره » أو يكون التقدير بالنظر إلى سبب النزول : إن هذا الذي 
سألتم عنه هو الله أحد' والوجه الأول جار على تفسير صوفي » والثالث 
مقترن بسبب النزول » والوجه الثاني أظهرها وأبعدها من التكلف وتكون 
الجملة « آللَهُ أحَدُ 4 واستخدام لفظ « أَحَدٌ 4 جار في مقصود السورة 
وكانت كلمة النبي مَلكِْةٌ مشيرة إلى معجم مفردات مقصود السورة » وأن 
المقصود يقتضي مفردات » وتراكيب تنسقها على وجه يلائم مقصودها 
الأعظم . 

زخرت كتب الآئمة باستخراج دقائق الفروق بين (أحد) و (واحد) 
بحيث لو أدير لسان العرب على وضع غيرها موضعها لم يكن ذلك مع 
أن (واحد) أشهر من (أحد) . 


. 75١/4 إرشاد العقل السليم‎ )1١( 
7 7“ راجع : مفاتبيح الغيب ]هه‎ 2١ 


يو ءلاتقعبعسوناكه 

قال زين لق لان 1 لسلسم ا و و 
العدول عن الغالب هنا رعاية لمقابلة الصمد)”' ولعل الأولى أن يقال : إن 
(الصمد) الذي لم يقع في غير السورة هو الذي جاء متلائما مع (أحد) . 

وقد قالوا ذ في الفرق بين (واحد وأحد) أقوالا غير القول بترادفهما ‏ 
كاقرف المتميزد: 

أحذه] ؟ أندالا روضت شي ‏ الا حوية عن انه تجالى "قل تت كه افنهنا 
شىء وهو ألصق بالغرض . 

ثانيها : أن الواحد يدخل في الأحد والأحد لا يدخل فيه . فهو أعم في 
إثبات الكمال . 

ثالفها : أنك إذا قلت : فلان لا يقاومه واحد جاز أن يقال : لكنه يقاومه 
اثنان تلاق الأحد : 

زلغها ا الواح وول ا اح ات اا عراري التي ملسمو 
وهو مردود باستعمال القرآن : « فب َعَُوأ أْحَدَكُم ِوَرِقِكُمَ 4 (الكهف:15) 
وأإنها تقل هذا التفويق نأن: المشدير ١‏ امعهال» الحد .فين النفن. وو اخد. ف 
الإثبات . 0 ْ 

خامسها : أن لفظ الله يدل على استجماع صفات الكمال (وهي الثبوتية 
كالعلم 1 : 

ولفظ (أحد) يدل على صفات الجلال (وهي الصفات السلبية كالقدم 
والبقاء) فيكون التركيب مثبتا للكمال بكل وجه . 

سادسها : أن الأحد دال على أنه تعالى ‏ واحد من جميع الوجوه ‏ 


(1) مسائل الرازي وأجوبتها ص/اده . 


عو عققزتقاة نقاضبواةآناات: 
ينابلالا وج ولا مع 1 فهم المسلمون 
الأولون هذا فيما روي عن بلال حين التعذيب أنه كان يقول أحد أحد . 

سابعا : أن الأحد هو الواحد الذي لا كثرة في ذاته » فهو ليس بمركب 
من جواهر مختلفة فليس بمادي » ولا هو من أصول متعددة غير مادية . 

ثامنا : أن (أحد) صفة مشبهه » تفيد تمكن الوصف في موصوفها بأنه 
ذاتي له بخلاف (واحد) فإنه اسم فاعل لا يفيد التمكن وأوثر لأن المراد أنه 
منفرد بالإلهية » فهو يضيف إلى معنى (واحد) أن لا شىء غيره معه » وأن 
ليس كمثله شىء ويناسب معه ( وَلَمَ يكن لَهُء كفُوَا أَحَد 4 . 

تاسعا : أن (أحدا) لا ينبني عليه العدد ابتداء » فلا يقال أحد واثنان كما 
يقال واحد واثنان”'' وهو استعمال لغوي ونكتته انتفاء التعدد » لأن الملفوظ 


به لا ينبني عليه عدد . 

وقد جاء الخبر (أحد) منكرا تلاؤما مع المقصود قال الإمام محمد عبده 
«ونكر الخبر لأن المقصود أن يخبر عن الله أنه واحد » لا بأنه لا واحد 
سواه»”' والذي أرى أن التنكير إنما جاء جريا على الأسلوب السابق في 
ذكر الضمير دون مرجع تنزيلا للمنكر المتردد (الله أحد) وإيذانا بأن قليل 
التوكيد - على اعتبار اسمية الجملة توكيدا - يكفي في إزالة الشبهة»ء 
أو تنزيلا للمنكر منزلة الجاهل ‏ على أن اسمية الجملة لا تعد توكيدا إلا 


,/589/٠١ راجع : مفاتيح الغيب 755/8 755 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وإرشاد العقل السليم 2757/8 والفتوحات الإلهية 505/4» وتفسير جزء عم‎ 
للإمام محمد عبده ص55٠» في ظلال القرآن 4007/5» والتحرير والتنوير‎ 
وما بعدها.‎ >” 


(؟) جزء عم ص ١١4‏ . 


مئ إلى 
هاهنا فلا يصلح أن يقال (الله الأحد) . 

« أَّهُ آلصَّمَدُ 4 وقد وقعت هذه الجملة من سابقتها موقع كمال 
الاتصال إيذانا بعلاقة التبعية التى جاءت عليها الجملة الثانية » فهى 
كالنتيجة للأولى'' والدليل لها . فكان الرابط المعنوي بينهما أقوى من 
الرابط اللفظي (العطف) وفي مجيئها بدون عاطف مزيه - إيهام استقلالها 
بذاتها - لتشكل عنصرا مستقلا في البيان عن المقصود » وقد أحسن الشيخ 
الصاوي ‏ رحمه الله - حين قال : « وهذه السورة الشريفة نفت أصول الكفر 
الثمانية . التركيب والعدد والنقص بمعنى الاحتياج والقلة بمعنى البساطة » 
والعلة والمعلول » والتشبيه والنظير » أما الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله 
تخالق: :طقل هو الله جد + والتقف: والقلة يقر له + << الله الود »> والغلة 
والمعلول بقوله : ١‏ لم يَلِدَ وَلَمَّ يُولَدَ 4 والشبيه والنظير بقوله : « وَلْمَ يكن 
هه كُفُوَا أَحَد 4" ولا ريب أن هذا التقسيم ناظر إلى إخلاص التوحيد 


1 5 


إذا 


المضمر فلم يقل (هو الصمد) إيذانا باستقلال كل جملة'" ونكتة أخرى 
ذكرها الفخر هو أن الظاهر ناسب التعريف في (الصمد) ولو أضمر 
لوجب التنكير في (الصمد) مع أن العربية لا تأبى ذلك » وقد علل ‏ رحمه 


. 755 755/8 انظر : البيضاوي 587/7.» وإرشاد العقل السليم‎ )١( 
. (؟) حاشته الصاوي على الجلالين 5/5؟”‎ 


(5) التحرير والتنوير 5١7/9٠‏ . 


و يي 
0 2 
للداطيان 
ص 


ع علق زناه كاضرو افناات: 
الله - لمجىء الأول منكرا والثاني معرفا بقوله : «الغالب على أكثر أوهام 
الخلق أن كل موجود محسوس » وثبت أن كل محسوس فهو منقسم » فإذا 
ما لا يكون منقسما لا يكون خاطرا ببال أكثر الخلق » وأما الصمد فهو 
الذي يكون مصمودا إليه في الحوائج » وهذا كان معلوما للعرب بل لأكثر 
الخلق .+ + وإذا كانة' الأحدية مجيولة مشكرة عند أكقر الخلق :كانت 
الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق لا جرم جاء لفظ أحد على 
سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف)”" . 

ولما كانت الوحدانية لم تدع لغير الله جاءت الجملة الأولى معراة من 
التو كين كينا ذكزنا وكبا كانت الصبيدية تدغ أحانا وعلق وه المبالفة 
- لغير الله - جاء الأسلوب بالقصر تلاؤما مع حال المخاطبين والقصر 
طريقه هاهنا تعريف الطرفين بأل «وهو قصر قلب لإبطال ما تعوده أهل 
الشرك في الجاهلية من دعائهم أصنامهم في حوائجهم والفزع إليها)”” . 

ولفظ (الصمد) من معجم مفردات المقصود ولم يقع في سورة أخرى » 
ولأهل العلم في تأويله أقوال إما أن يكون معناه : الذي يصمد إليه في 
الحاجات بشهادة الاشتقاق وإما أن يكون معناه : المستغني عن كل أحد»ء 
والمحتاج إليه كل أحد . وإما أن يكون معناه : المصمت الذي لا جوف له» 
والمعنى الجامع لكل ذلك : المفتقر إليه كل ما عداه ولنظرهم لسياق 
السورة ردوا القول بأن معناه ما بعده » وعلتهم في ذلك أن السياق يقتضي 
الاستقلال بأخبار كل جملة . 

والصمد مشعر بأنه الذي ينتهي إليه الطلب » دون واسطة ولا شفيع » 


. 7١7ص مفاتيح الغيب 2753/8 والبرهان للكرماني‎ )١( 
. ١؟4ص وراجع : جزء عم للإمام محمد عبده‎ »518/١ التحرير والتنوير‎ )5( 
يد عي‎ 


- 
(م8“” : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) دين 
ع .د 


علق إلقالةنةاخزوالف[زااك: 
والفخر ‏ رحمه الله - ذكر وجوها ترجع م ل 
الصفات الإضافية » وذكر أن الأولى الحمل على الكل)”' وكل هذه 
المعاني جارية في المقصود الأعظم للسورة (إخلاص التوحيد بإثيات 
الكمال) . 

وقد جاء قوله : « لَمَ يَلِدَ وَلَمَ يُولَدَ 4 معرى من العاطف إيذانا باستقلال 
الجملة بالإخبار » وإيذانا بتبعية معناها للمعنى الأصلي للسورة بقوة 
الاتصال المعنوي بينها وبين ما قبلها بما يسمى كمال الاتصال . 

والملحوظ في هذا التركيب أنه نفى الولد عن الله بطريق فارق الطرق 
التي جرت في القرآن كله « سبَحَدبَهُء أن يوت لَه وََنُ 4 . وما أشبهه 
ونكتته أنه جاء كذلك ليدخل نفي الصاحبة ضمنا قال جار الله (لم يلد 
لأنه لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبته فيتوالدا » وقد دل على 
هذا المعنى بقوله : « أن يَكُونٌ لَه ولد وَلَمْ تَكُن لَهُء صَحِبَةٌ 4 لم يولد 
وصف بالقدم والأولية » وقوله : « لم يَإِنَ 4 نفي للشبه والمجانسة”" وهذا 
التركيب يشمل كل تراكيب القرآن في هذا المعنى وزيادة » وقد عطف 
عليها قوله : « وَلْمَّ يُولَدَ 4 وهو ١بمنزلة‏ الاحتراس سدا لتجويز أن يكون 
له والد . . . وإنما قدم نفي الولد » لأنه أهم إذ قد نسب أهل الضلالة الولد 
إلى الله تعالى » ولم ينسبوا إلى الله والدا . . . فلما أبطلت الجملة الأولى 
إلهية غير الله بالأصالة » وأبطلت الجملة الثانية إلهية غير الله بالاستحقاق 


2851/8 والكشاف 538/5 ومفاتيح الغيب‎ ,557/٠١ راجع : جامع البيان‎ )١( 
والفتوحات الإلهية 105/4 وتفسير‎ 27550/٠١ والجامع لأحكام القرآن‎ 


جزء عم ص 21754 وفي ظلال القرآن 5٠05/5‏ » والتحرير والتنوير 517/7٠١‏ . 
)١(‏ الكشاف 5934/5 7599 . 
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ع عل الفاغ نةاخزواؤناات: 
الي ا ل يا 
الجملة إلهية غير الله بالفرعية والتولد بطريق الكناية)9© 

ل م ا له 
وقال في سورة بني إسرائيل « لم يَكَخِذَ وَلَدّا 4؟ والجواب : أن الولد يكون 
على وجهين أحدهما : أن يتولد منه مثله » وهذا هو الولد الحقيقي » 
بح ل و ا ا ا ا اح 
إشارة إلى نفي الولد في الحقيقة وقوله : « لَمْيََخِدْ وَلَدّا 4 إشارة إلى نفي 
ا" 

قوله : ( وَلَمّ يكن لَه كُهُوَا أَحَدْ 4 ذكر ابن عاشور أن الواو اعتراضية 
وهي واو الحال » وأن هذه الجملة في معنى التذييل للحال التي قبلها 
لأنها أعم من مضمونها لأن تلك الصفات المتقدمة صريحها ومكنيها 
وضمنيها لا يشبهها فيها غيره'" وأصل هذا التركيب ولم يكن كفوا له 
أحد » ومرجع ذلك إلى أنهم يؤخرون الظرف الذي هو لغو غير مستقر » 
ولا يقدمونه بل قال سيبويه » وأهل الجفاء من العرب يقولون ولم يكن 
1 مع أنه هو السائغ 
الشائع » إلا أنه وقع مقدما في أفصح كلام تناسبا مع مقصود السورة 
وغرضها كما قال جار الله مجيبا عن هذا السؤال (قلت : هذا الكلام إنما 
سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري ‏ سبحانه - وهذا المعنى مصبه 


كفوا له أحد » كأنهم أخروها حيث كانت مستقرة 


. 515/9٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 

. 761 /50/8 انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير 51١9/9٠‏ . 

(؟) الكتاب لسيبويه 255/١‏ 55 تحقيق عبد السلام هارون . 


ع علق زنقةبسفروافإنااكه 
ومركزه هو وهذا الظرف » فكان لذلك أهم شىء وأعناه » وأحقه بالتقدم 
واو 

وقد فصل الإمام محمد عبده هذا الوجه وعلل للتقديم بآن أشد الاهتمام 
(إنما هو بتنزيهه فقدم ضميره مع الجار في حيز الكون المنفي » ثم قدم 
المنفي نفسه وهو الكفؤ » لآن العناية موجهة إلى نفيه » وآخر من سلبت 
عنه المكافأة لأنه لم يؤت به في الكلام إلا لقصد تعميم النفي فقط » وإلا 
فقد كان يكفي أن يقال : وليس له كفق)"" . 

(واخد هنا تمغيق إتسان أى موود + زهو -مية الأسماء النكرات:اللازمة 


الرار ال هجعن لوللا سو ااواع ابر اج للا هر لله 
ع 


والجملة الأخيرة يشبه أن تكون ردا على الأولى من رد المقطع على 
المطلع والجناس الذي في (أحد) كأنه معلم على هذا » ويشبه رد العجز 
على الصدر في الجملة الواحدة فهو أحد لا يكافئه أحد » وصمد لا يشبهه 
صمد » وقد ظهر أن دقائق فروق التراكيب وأحوال الجمل جاءت على 
مقتضى المقصود الذي يجمله المطلع والسورة على قصرها جمعت من 
الخصائص الأسلوبية في موضوعها ما لم يقع في نفس الموضوع في سورة 
أخرى . وما أجمل ما ألمع إليه الفخر ‏ رحمه الله من المناسبة بينها 
وبين سورة الكوثر فيما يقول «أن هذه السورة في حتق الله مثل سورة 
الكوثر في حق الرسول لكن الطعن في حق الرسول كان بسبب أنهم قالوا 


)١(‏ الكشاف 2538/5 ومفاتيح الغيب 2270/8 والاتتصاف 2559/5 وأبو السعود 
. 

. جزء عم ص1355‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير */519 . 
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للش ا اللدانت 
إنه أبتر » ولا ولد له » وهاهنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا لله ولداء» وذلك لأن 
عدم الولد في حق الإنسان عيب وجود الولد عيب في حق الله - تعالى - 
فلهذا السبب قال هاهنا (قل) حتى تكون ذابا عني » وفي سورة ١‏ إن 
أَعَطَّيتتلك 4 أنا أقول ذلك الكلام حتى أكون أنا ذابا عنك)”". 

وقد بين - رحمه الله - أن كلية سورة الكوثر قائمة على رد مطعنهم 
(الأبتر) وأن سورة الإخلاص تتقابل معها » وما أجمل ما قال جار الله فى 
الموزة ووالسى [فطيقره ايه لكتره مق شين الذارون للق المايقطه 
أحد غيرك » ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين » فاجتمعت لك الغبطتان 
السنيتان » إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم''' وهو 
من مؤدى تراكيب السورة الكريمة - وقد أفرد ‏ رحمه الله - للسورة 
الكريمة (الكوثر) رسالة أجمل فيها وجوه الإعجازء كما ذكر الفخر 
1178ظظ2 الله - أرجع ذلك إلى دلالات التوكيد » وما في السورة من تعظيم 
الرب بضمير الجمع » ومجىء الكوثر دون وصف إينانا باتساع التأول » 
وما في تعريف الكوثر من الأسرار » وما في اللام في (لربك) » من 
التعريض بين (العاص) وأشباهه وإخلاص العبادة لوجهه الكريم'" وإنما 
وقع هذا التقابل مع الفصل بين السورتين بسور أخرى لها اعتلاق بمقصود 
السورتين - إشارة إلى أن القرآن كله سياق واحد على ترتيب بديع بين 
سوره وآياته » ومفردات كل آية في موقعها من آيتها وموقع آيتها من 
سياقها في السورة » وموقع السورة من سياقها في الذكر الحكيم كله . 


. 851/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) الكشاف 5951/5 . 

() راجع نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازى ص ١7١‏ وما بعدها تحقيق : 
أحمد السقا» المكتب الثقافى » 585١م‏ . 


لتقا كضبوانناكه 
ثانيا : سورة الفلق : 

أخرج أصحاب السنن الثلاثة (أحمد » وابن خزيمة » وابن حبان) من 
حديث عقبة بن عامر قال : وقال لي رسول الله يَكْةٌ قل هو الله أحد وقل 
أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس ٠»‏ تعوذ بهن » فإنه لم يتعوذ 
بمثلهن اقرأ المعوذات دبر كل صلاة فذكرهن)”' . وقد دخلت « قل هو 
لَه أَحَدٌ 4 ضمن المعوذات على التغليب » وقد أبان حديث النبي وَلكِةٌ عن 
سياقها القرآني » وما أحسن ما قال الشيخ الصعيدى في هذا المقام في 
سورة الفلق . ويقصد من هذه السورة تخصيص الله بالاستعاذة من شر 
الخلق » وهذا يدخل فيما سيقت له سورة الإخلاص » من إخلاص الدين لله 
- تعالى - وبهذا يدخل سياق هذه السورة في سياقها » ويكون ذكرها بعدها 
لوذه الويف 

كأن المعوذتين جاءتا تابعتين لسورة الإخلاص » بل كأنهما نتيجتا 
إخلاص الدين لله - تعالى ‏ وعلامتا التصديق بهذا الإخلاص وقد نزلتا مَعًا 
كما افق الدلاقل. للببهقي”7 واشتركنا فق التشمية والافحاتم :بل كأنهما 
نتيجتا التصديق بمقصود الكتاب كله » بعد موقعهما من سورة رأس الدين 
(إخلاص التوحيد) فيما يقول ابن الزبير - رحمه الله - (ولما كمل مقصود 
الكتاب واتضح عظيم رحمة الله به » لمن تدبر آياته وأناب » كان مظنة 


الاستعاذة واللجوء من شر حاسد » وكيد الأعداء ؟ِ فختم بالمعوذتين سن 


. 580/8 فتح البارى‎ )١( 
. (؟) النظم الفني في القرآن ص77"‎ 
:. و انر عاق المون ص3‎ 
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جو علق لقالةبنةائزوالنالك: 
شر ما خلق وذرأ وشر التغليق"© تلك مساحة نظر الأئمة لموقع السورة 
في سياق القرآن كله » وقد تكلم ابن الزبير - رحمه الله - على اتصالها بما 
بعدها » وعلة تقديمها عليها بما يكشف عن دقائق تراكيب السورتين . 

يقول : - رحمه الله - «وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى » 
وخصوص الثانية . آلا ترى عموم قوله ‏ تعالى ‏ من شر ما خلق » وإبهام 
ما» وتنكير غاسق وحاسد » والعهد فيما استعيذ من شره في سورة الناس » 
وتعريفه ونعته بالعموم ثم أتبع بالخصوص ليكون أبلغ في تحصيل 
م قصدت اللاستعاذة منة:وأوفئ المقض و0 . 

كأن تراكيب السورتين والمفارقات التي وقعت في كل منهما أشارت 
عند الرجل على دقة الموقع » وذلك باب في البحث البلاغي لا يتلطف 
إليه إلا العارفون » وما من ريب في أن الذي جره إلى هذا التنظير بين 
السورتين هو تقارب المقصود منهما فكلاهما ‏ فيما يظهر ‏ يتظاهر على 
الاعتصام بالواحد الحق » ويفترقان في البيان عن المعتصم منه » ولكل من 
السورتين - على قصرهما ‏ معجمه اللغوي وسمته التركيبي » كما تسوق 
إليه مقالات الأئمة كما سنحاول بيان شىء منه . 

يقول البقاعي - رحمه الله في مقصود الفلق ‏ « ومقصودها : الاعتصام 
من شر كل ما انفلق عنه الخلق الظاهر والباطن ‏ واسمها ظاهر الدلالة”) 
والذي أبصره في كلمته هذه أن مطلع هذه السورة هو قوله تعالى : ١‏ قل 
أَعُودُ يِرَبٌ آلَقلَقٍ 4 وليس من هم هذا البحث الكشف عن العلاقة بين هذه 
الآية وآيات السورة من حيث النحو فذلك أمر ظاهر في أن بقية السورة 


7 ” 1 البرهان لابن الركير 8 ص”72‎ )51١ 
. 598/9 مصاعد النظر‎ )5( 


علةإنقاة بمطروالإاك 
تنعلق ‏ إعرابا عم الشعل لو أغر إلى مطل القورة كريط دوجلة ادن 
لفظية ظاهرة » ولعلها تشير إلى قوة العلاقة بين مطلع السور ومقصدها 
على هذا الحد من الظهور فى السور الطوال والمئين وغيرها كما حاولنا 
واهج تقل نه ساح وان كان لاجمز بارعا ون كي الى امور 
لكانت هذه السورة آية واحدة » وكآن تقسيم الآي إشارة إلى استخراج 
دواعي هذا التقسيم » وكأني به يستحث النظر إلى استكشاف أنساب 
المعاني بين هذه الآيات . 

وقد مضى الحديث عن فعل الأمر ٠‏ قَلّ4 في سورة الإخلاص . وقوله : 
١‏ أَعُودُ 4 يِرَتِ ولا تظهر ‏ عندنا - مزية السورة بالحديث فيه » وإنما تظهر 
بمثل الحديث عن سر إضافة الربوبية إلى هذا اللفظ « الْفَلَقِ 4 بما يدل 
عليه قله ويسيل ين اجدايه من حافات اللعط 6ارقة ذف نانس الفاعل لفن 
موضعين من الذكر الحكيم « إن لله فَالِق َب وَآلتْوَكك » «لأنعام:30) 
ل وبالفعل في موضع راكد و لفان 
كان كل فِرْقِ كَلطُودٍ الْعَظِيِ » (الشعراء:57) وهو في مدلوله العام يعني 

شق الشىء وإبانة بعضه عن بعض”'' وذلك المدلول اقتضى تأويله 0 
موقعه من هذه السورة بعدة تأويلات تتكامل - ولا يرجح بعضها بعضا ء 
وهي في هذا التعدد تنظر إلى آيات السورة » ولو جىء بلفظ غيره كمثل 
< أغود بت الثاس 4 في هذا الموقع لانقطعت صلة المطلع بما بعله 
أو أعوذ برب العباد » أو برب الجبال » أو برب الجن والإنس » أو أعوذ 
بالجبار أو القهار ‏ أو ما شعت من أسماء: الواخد وصفاته » وأسماء 
الموجودات وصفاتها » لانفض اعتلاق المطلع بما بعده كما مضى وقد 
ذخرت كتب الأئمة باستخراج نكتة هذه الإضافة ‏ ناظرة إلى آيات السورة » 


. المفردات (ف ل ق) ص85"‎ )١( 


ع عقا إنقاةبسودواةاناك: 
ا للح لاي ار لقا اواج عار اليج - فلق النهار ‏ الليل 
إذا أظلم ‏ النهار إذا دخل في الليل - غروب الشمس”' وذلك كله راجع 
إلى وقت الفلق فهو يجمع بين الظلمة والنور » فهو نهاية أولهما وبداية 
تأنينا 0 لذلك بقوله - سبحانه ‏ « حَقَ يتين لَكُمْ حيط الْأَبِيَضْ مِنّ 
لديطٍِ ١‏ مِنَ أَلْفجَر 4 «لبقرة:180) وهو وقت الفلق المؤذن بانفراج 
0007 

ولما كانت (حقيقة الفلق الانشقاق من باطن شىء)”2 كان لهذه الدلالة 
أيضا - خط في آيات السورة » فلم يستقم استبعادها » وما أثقب نظر الأثمة 
د هو الموجود الممكن كله » وربه هو خالقه الذي شق 
ظلمة العدم 5 ' بإزاء ما مضى من قول البقاعي في تحديد مقصود 
السورة » حتى ما كان ضعيفا من دلالات الفلق لا يغادره المعنى اللغوي 
للح اااي واد روي اداو سا روس الا 0 جميع أهل 
لكان ا "ركان اقولك كسان لاسن ريما لق 4 خا لديا 
لمعنى الفلق » فعهدنا بالآئمة الحيطة والحذر من القول في الكتاب دون 
سند أو دليل » وربما أن هذا التفسير هو الذي حمل الأئمة على وضع كل 
موجود من عدم تحت هذا اللفظ . 

وقد اختلفوا في سر الإضافة هذه تبعا لاختلافهم في تأويل (الفلق) وهم 
في معظم تعليلاتهم ينظرون إلى آيات السورة » فالذين قالوا : إن معناه 
الصبح رأوا في هذا التعوذ أسرارا )١(‏ أنه القادر على إزالة هذه الظلمات 
وهم في هذا الوجه ينظرون إلى كل آيات السورة . 


. 7519/٠١ والجامع لأحكام القرآن‎ ,557/١ راجع جامع البيان‎ )١( 
. 7517 0/55/8 راجع مفاتيح الغيب‎ )( 

(؟) راجع : التحرير والتنوير 575/9٠0‏ . 

(؟:) انظر مسائل الرازي ص8 5ه . 
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جو انه بكضنواف]نااكه 

(؟) إن طلوع الصبح كالمثال لمجىء الفرج » وهم ينظرون إلى تكرار 
ومن شَرَّ» مضافا إلى فاعل مغاير في كل آية أن الصبح كالبشير » : 
عراوا مرلاف: أخرى جم إلى تفل هذا لوقت ضاسسب ونبياق التدردة 
في موضعها من المصحف الشريف » فهو وقت دعاء المضطرين ووقت 
الاستغفار والتضرع كأن موقع السورة يترجم أن هذا الوقت لا يغتنمه إلا 
من أخلص التوحيد وصدق في الاستعاذة . 

والذين قالوا : إن الفلق معناه كل ما يفلقه الله في الأرض عن النبات » 
نظروا أيضا لكل آيات السورة » وما فيها من الظلمات الظاهرة » « وَمِن سر 
عَاسِتي إِذَا وَقَبَ » والباطنة في الآيتين التاليتين » ووجه هذا المعنى عندهم 
أنه يؤول إلى أن يكون المعنى : قل أعوذ برب جميع الممكنات » ومكون 
كل المحدثات والمبدعات » فيكون التعظيم فيه أعظم » ويكون الصبح أحد 
الأمور الداخلة في هذا المعنى ٠‏ وفي التعبير بالفلق إلاحة إلى قدرة الله 
موتعانه ع ذلك االضق ومن السورة الذي مضى بيانه » وذلك لأن 
التصوير والتكوين في الظلمة أصعب منه في النور » فكأنه يقول : أنا الذي 
أفعل ما أفعله قبل طلوع الأنوار وظهور الأضواء » ومثل ذلك مما لا يتأتى 
إلا بالعلم التام والحكمة البالغة”' . ولا ريب أن في وصف الله بهذه الصفة 
(رب الفلق) تمهيدا للإجابة كما قال ابن عاشور'" » وكما وقع قوله : ١‏ مِن 

ما حَلَقَ 4 كالتفسير للفلق » وقعت آيات السورة كالشرح لهذه 
المخلوقات » كما تؤدي إليه مقالات الأثمة » لأنهم يذكرون أن الاستعاذة 
في السورة من شر ثلاثة أشياء فهدانا كلامهم إلى هذا القول والعطف في 
هذا الموضع يثير بتغايره على قوة شر كل مستعاذ منه . 


. 7517 راجع : مفاتيح الغيب 5/8/ا/ا.‎ )١( 
. 577/١ راجع : التحرير والتنوير‎ )١( 


للست الات 

وقد وقعت الاستعاذة من شر هذه الأشياء الثلاثة خصوصا تعظيما 
لشرها أو لخفاء شرها فهو يلحق الإنسان من حيث لا يشعر به" وهذه 
الشرور ثلاثة أنواع عند ابن عاشور « أحدها : وقت يغلب وقوع الشر فيه 
وهو الليل » والثاني : صئف من الئاس أقيمت صناعتهم على إرادة الشر 
بالغيز :والقالث : ضنك من النانن نذق غخلق من.شاله أن يبعت على إلحاق 
الأذع بحن تعلق 27 

ولما كان الوقت الذي يغلب فيه وقوع الشر أكبر معين على الشر عني 
القرآن هاهنا ببيانه - ولا ريب أن مفردات مقصود السورة من باب واحد 
فغاسق توشك أن تكون من مجرد دلالة الفلق » لأنهم رجحو”” أن يكون 
المراد بالغاسق الليل » فهو وصف له إذا اشتدت ظلمته » حتى ما قيل من 
أنه القمر أو الثريا أو الشمس يئول إلى الليل بالقيد الذي وضعه القرآن 
« إِذَا وَقَبَ 4 أي إذا غاب » فالاستعاذة منوطة بوقت الظلمة » كأن غياب 
هذه الأشياء يؤدي إلى ظلمة وقت غلبة الشر » ويبدو أن الذين قالوا : إن 
الفلق بيت في جهنم اصطحبوا هذا المعنى في تفسير الغاسق » فجوزوا أن 
يكون المراد بالغاسق (الأسود من الحيات) ولاحظ أنهم بقولهم الأسود 
يدفعون ما يعترض عليهم به من هذا القيد « إِذَا وَقَبّ4 - المهم أنك ترى 
أعيان الأئمة يصطحبون نور المطلع في آيات السورة كما نقلنا من كلامهم . 

وتنكير (غاسق) و (حاسد) وتعريف (النفاثات) كان مجالا لنظر الأئمة 
في استخراج نكتة هذه المفارقة » فقد وقع التنكير إفادة للتبعيض فيما 


. انظر : مسائل الرازي ص8 5ه‎ )١( 

(5) التحرير والتنوير 5707/9٠‏ . 

() راجع : في معنى (غاسق) الكشاف 2501/54 ومفاتيح الغيب 20/55/8 2/٠١‏ 
والجامع لأحكام القرآن 272501١/٠١‏ والتحرير والتنوير 5717/9١‏ . 


يد يي 
9 42 
م 8 
ص 9و 
,ره 


ك2 


ا ا لت 
يتخلف منه وقوع الضرر» فليس لكل غاسق شر » وليس لكل حاسد شر 
بل والتنكير هاهنا يخرج الحسد المحمود » والتعريف في النفاثات » إشارة 
للعهد » فكأنه تنكير » لأن من قال التعريف في النفاثات للعهد نظرا إلى 
سبب النزول » فالنفائات كما في سبب النزول بنات لبيد أو أخواته!" 
والأولى أن تكون اللام للجنس في النفاثات » لاتساق ذلك على ما تجري 
عليه السورة من التعميم من أولها في دلالة (الفلق) وأن يكون التنكير في 
(غاسق) » (حاسد) للتعميم أيضا لورودهما في مقام الدعاء”' وفي إضافة 
الشر إلى (غاسق) مجاز عقلي علاقته الزمانية » وفي هذا التجوز إبراز 
لدلالة عنصر الزمان في وقوع الشر » وفي هذا القيد « إِذَا وَقَبّ »4 إبراز 
لقوة هذا الغسق » فوقب ١‏ بمعنى دخل دخولا لم يترك شيئا إلا مر بها" إذا 
كان غاسق هو «الليل) وإذا كان بمعنى الحية فمعنى (وقب) (لدغ) يقال : 
«وقب نابها إذا دخل في اللديغ)”' وفيه أيضا دلالة على استحكام شرها » 
وخفائه عن الأعين . 

ومن بديع المناسبة في قوله : «ومن شر النفاثات في العقد» أنه عبر 
بقوله النفاثات بدل الساحرات أو غيرها » ليدل بصيغة المبالغة على 
الحدث الذي يبالغ فيه الساحر في كتمان فعله واستحكام شره » ولا ريب 
أنه يتناسب ومعنى (الفلق) وتقوى هذه العلاقة بالعطف على قوله : ١‏ وَيِن 
سر عاسِت إِذَا وَقَبّ 4 قال ابن عاشور «وعطف شر النفاثات في العقد على 
)١(‏ راجع : أسباب النزول ص45” وما بعدها » ومسائل الرازي ص58 5» والصاوي 

على الجلالين 5537/5» والفتوحات الإلهية 508/5 . 
)١(‏ راجع التحرير والتنوير 5717/90 . 


() جزء عم ص1717 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن 7501/٠١‏ . 


لالع باذك و آنا لك 0 
شر الليل لأن الليل وقت يتحقق فيه السحرة إجراء شعوذتهم لثلا يطلع 
عليهم أحد)”) والنفاثئة من صيغ المبالغة كالعلامة والفهامة » ويستعمل 
كذلك للذكر وال 

وفي هذا القيد أيضا (في العقد) تناسب مع دلالة الفلق » إذ الصبح 
كالبشير كما قالوا ولا ريب أن النفاثات في العقد مما خلق الله » فكأن كل 
ما في السورة » وقع بدل بعض من قوله « مِن شر ما حَلَّقَ 4 وقد آذن هذا 
الجناس الناقص بين (فلق ‏ وخلق) بتناسب بين الوصف المستعاذ به 
(الفلق) وبين ما استعيذ منه فى بقية السورة وظاهر أن لغة السورة تدل 
عن :#للقة ولالة رةه جه يتف يانه 

وجاء قوله سبحانه : «« وَمِن شر حَاسِهٍ إِذَا حَسَدَ 4 معطوفا على ما قبله 
وما قبله معطوف على ما قبله » وهو بدوره معطوف على ما قبله « مِن شر 
ما حَلَقَ 4 والجميع كأنه شرح لهذه الكلمة وتفصيل لها التي تناسبت مع 
(الفلق) وهذه العلاقات اللفظية الظاهرة جاءت صورة للعلاقات المعنوية 
المستكنة في مفردات السورة وتراكيبها » يبرز ابن عاشور هذه المناسبة 
فيقول : «عطف شر الحاسد على شر الساحر المعطوف على شر الليل 
لمناسبة بينه وبين المعطفوف عليه مباشرة » وبينه وبين المعطوف عليه 
بواسطته فإنه مما يدعو الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه 
لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليها » ولأن ثوران وجدان 
الحسد يكثر فى وقت الليل » لأن الليل وقت الخلوة وخطور الخواطر 
النفسية والتفكر 5 الأخوالةالتخاصة بالتحاسن :و «المكيوية ”2 . 


. 578/9٠ التحرير والتنوير‎ )١١ 
5 ١١8ص جزء عم للإمام محمد عبده‎ 2١ 
. 55 التحرير والتنوير‎ )5( 
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وي عقاف كضبالناكه 

وأمر هذا القيد أمر عجيبه إِذَا حَسَدَ 4 كيف وقد وصف بأنهظ« حَايدٍ » 
يؤذن هذا القيد بتصنيف الحاسدين » وليس ظاهرا أن يكون الحسد 
المحمود ضمن هذا التصنيف فهو خارج بقرينة مقالية في بيان النبوة » 
والذي يظهر أن الحسد نوعان : 

حسد لا يتعدى أطوار النفس » وحسد آخر يدفعه لهيب الغيظ إلى 
الإضرار بالمحسود » ولا ريب أن الحاسد الذي يوقع الإضرار بالمحسود 
معن رقع درن و مومه سن انون ناس على ادا رف وي 
اس إِذًا وَقَبّ4 والذي يعلم كلا ويكشف خير كل هو (رب الفلق) . 

وربما يكون في هذا القيد ملمح إلى ضآلة ضرر الحاسد الأول الذي 
لا يتعدى حسده أطوار نفسه » وإشارة إلى ندرة أثره » المهم أن هذا القيد 


كشف تنويع الحاسدين وما أحسن ما قال ابن عاشور : ( وتقييد الاستعاذة 
من شره بوقت 9 إِذَا حَسَدَ 4 لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود 
حين يجيش الحسد في نفسه » فتتحرك له الحيل والنوايا » لإلحاق الضرر 
به » والمراد من الحسد في قوله : 9« إِذَا حَسَدَ 4 حسد خاص وهو البالغ 
أشد حقيقته فلا إشكال في تقييد الحاسد ب (حسد) ان “يدلب 
الحسد صبر الحاسد وأناته » فيحمله على إيصال الأذى للمحسود بإتلاف 
أسباب نعمته أو إهلاكه رأسا)”" وذلك ظاهر فيما وقع بين ابني آدم » 
كأن قصة قابيل وهابيل في سورة العقود تفسر هذا القيد » لكنها وقعت في 
سورة العقود » تناسبا مع مقصودها هناك بقرينة ما قدمت به القصة » من 
أنها كانت مثالا لخلف العهد ونقضه . 


3 3 3 


. 5”0/9٠ التحرير والتنوير‎ )١21( 


ل واكك 
ثالعا : سورة الناس 


هذه السورة الكريمة ابنة سورة الفلق » وجزء منها » فإن الناس ضمن 
ما خلق الله وقد كان في أمها كفاية في التعوذ » وقد أغرت بموقعها هذا . . 
علماء الأمة باستبصار أسباب موقعها وأسراره » ولها قرينة أخرى » هي 
أنها خاتمة الكتاب العزيز » فكان لأهل البصيرة دقائق من البيان نورت 
بعضا من أسرار هذا الموقع . 

أرتجمو أن تكون على ذكر مخ أن ابن الزبير قل ذكر أن:وتجه تارهاع 
شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية » وأن شيوع التنكير ناسب التعميم 
في أسلوب سورة الفلق » والتعريف ناسب التخصيص في سورة الناس”") 
وكان ذلك واضحا في المطلق من دلالة «الفلق) ودلالة (الناس) وكان 
تشابه الفاتحتين إيذانا بتشابه المقصودين والتغاير في الإضافة (رب الفلق) 
(رب الناس) هو الآخر إيذان بتفرد كل مساق بخصائصه . 

يقول البقاعي ‏ رحمه الله - ومقصودها : الاعتصام بالإله من شر الخلق 
الباطن واسمها دال على ذلك » لأن الإنسان مطبوع على الشر وأكثر شره 
بالمكر والخداع » وأحسن من هذا أنها للاستعاذه من الشر الباطن المأنوس 
به المشروح إليه » فإن الوسوسة لا تكون إلى بما يشتهى . . . ومقصود 
هذه السورة معادل لمقصود الفاتحة الذي هو المراقبة » فقد اتصل الآخر 
بالأول اتصال العلة بالمعلول والدليل بالمدلول والمثل بالممثول والله 
المسئول في تيسير السول وتحقيق المأمول)”" رحم الله الشيخ البقاعي 


ص6 37 . 
(؟) مصاعد النظر 2.9/8 ٠‏ يراجع أيضا »:٠١ 70١‏ وفصل فاتحة الكتاب 


وعلاقتها بمقاصد الذكر الحكيم من هذا البحث . 
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ع علق لقال بسطروالإنااك: 
القرآن زيمتل متقحة” متررضة في عقل «والقايكة براعة استهلال 
للذكر الحكيم كله والمعوذة هذه خاتمة الذكر الحكيم كله » ذلك نظر 
الأئمة إلى درس براعة الاستهلال » وما أدى إليه قول نبي الأمة يَكلْوٌ بقوله 
الفاتحة أم الكتاب مؤسسا لهذا الدرس وخطره » وكان أعنان الأقمئة علق 
بصيرة من كلمته يَكةٌ على حد ما بيناه في هذا البحث . فالله أعلم . 

وقد كانت هذه الإضافة « يِرَبٌ آلناسٍ » مشيرة نظر الأئمة فاستخرجوا 
عللها ناظرين إلى آيات السورة » معللين التخصيص بإضافة الربوبية إلى 
الناس بقولهم . . . «وإنما ذكر أنه رب الناس » وإن كان ربا لجميع الخلق 
لأمرين : 

أحدهما : لأن الناس معظمون فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن 
عظموا (وأرجوا أن يكون كلامهم هذا ناظرا على قوله « مَلِكِآَلنَاسٍِ» . 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرهم » فأعلم بذكرهم أنه هو الذي 
00000 

الثالث : أنه خصهم بالذكر تشريفا لهم وتفضيلا وهو ناظر إلى تكرار 
الناس كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس . 

الرابع : أنه لما أمر بالاستعاذة من شرهم ذكر مع ذلك أنه ربهم ليعلم 
أنه هو الذي يعيذ من شرهم » وفي ذلك نظر إلى آيات السورة مع هذه 
الإضافة في المطلع » والمطلع حينئذ هو قوله تعالى : « قل أَعُودُ برت 
آلئّاس » وهو بمثابة العلة وآيات السورة بمثابة المعلول وفي هذا النسق 
تلاؤم مع الاستعاذة . 


. 51٠١/4 والفتوحات الإلهية‎ 2205/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ع ةئناه كاضرو افناات: 

الخامس : أن الاستعانة وقعت من شر ا إلى الناس بربهم 
الذي هو إلههم)”". 

وأمر الاعتلاق اللفظي بين مطلع السورة وآياتها أمر ظاهر فالآيتان 
« مَلِكِ آلناس © إِلَهِ آلناس » عطف بيان لقوله : رب الناس أو بدل » 
و(من شر) متعلق بالفعل « أَعُودُ 4 في المطلع (والذي يوسوس) صفة 
للوسواس الخناس » وهكذا ولا ريب أن تناسب آيات السورة في معانيها 
أمر ظاهر باهر أيضا فمعانيها جارية في سبيلين سبيل البيان عن المستعاذ 
به ١‏ مَلِكِ أَلكّاسِ © إِلَهِ آلئّاسِ »4 وهو تحت قوله « يرت أَلنّاسٍِ 4 وسبيل 
البيان عن المستعاذ منه « مِن شر آلْوَسَوَاسٍ 4 وقد اشتملت السورة الكريمة 
برقائق مفرداتها على السبيلين بتناسب ظاهر بينهما . 

فقد أفاد قوله ١‏ قل أَعُودُ 4 أن أمرا بالاستعاذة قد وقع وهذا الفعل بذاته 
يقتضي أمرين مستعادًا به ومستعادًا منه » كشفت إضافة الربوبية إلى الناس 
غق البجيلين والبعاء بهذا :التق له.ؤلالة زائعة «لأن الاستعاذة مة شر يلقية 
الشيطان في قلوب الناس فيضلون ويضلون » فالشر المستعاذ منه مصبه إلى 
الثاسن فايني آنا متعفر النسعاة البةعسزاة أنهرت هخ يلقوة الشرب 
ومن يلقى إليهم ليصرف هؤلاء ويدفع عن الآخرين)”" . 

وكانت أوصاف الألوهية في السورة مثارا لنظر الأئمة قال الإمام محمد 
عبده «وإنما خص هذه الصفات ‏ صفات الألوهية ‏ بالإضافة إلى الناس - 
مع أن الله رب كل شىء » ومالك كل شىء » وإله كل شىء » لأن الناس 


» والصاوي على الجلالين 859/5 ومسائل الرازي‎ 277١/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


ص 555 . 
2١‏ التحرير والتنوير بععمه 3 


كََ 
7 


256 
ع 
مه 
222 


م3" : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 


«1 


عي لك 


ب عق لقاب قاد والةإزالكن: 
هم الذين وهموا في صفاته وضلوا فيها عن حقيقة معانيها»”" فلا جرم قد 
جاء بالصفات التي تتناسب مع المستعاذ منه ليساق كل في سبيل المقصود 
الذي هو الاعتصام بالإله من شر الخلق » وقد جاءت هذه الأوصاف على 
نسق يتناسب ومقصود السورة » والإضافة في المطلع يقول ابن عاشور 
وعم شاع واوقد نزت أوضاف: الله بالسية إلى النامن فرقيا دونا ؟ 
فإن الله خالقهم ثم هم غير خارجين عن حكمه إذا شاء أن يتصرف في 
شئونهم ثم ذيل بيانا بوصف إلهيته لهم » ليبين أن ربوبيته لهم وحاكميته 
فيهم ليست كربوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض)”" . 

ولذكر الصفة الثانية اتصال خاص بفرض السورة فإن أكبر معين للناس 
على الشر حاكميتهم للناس فأفاد هذا الوصف أنه ملك الملوك قال 
القرطبي : «وإنما قال : « مَلِكِ آَلَنَاسٍ 4 لآن في الناس ملوكا فذكر أنه 
ملكهم)”" . 

«وقد أخر الصفة الثالثة « إِلَّنهِ آلّاسٍ » لأنه قد يقال : ملك الناس وأما 
إله الناس فخاص لا شركة فيه فحعل غاية للبيان»)2© فهو ملك الملوك 
ومعبودها وفي ذلك النسق حث على الاستعاذة به وتوهين للمستعاذ منه . 

وقد ذكروا أن عطف البيان اقتضى تكرير لفظ الناس الذي اقتضى مزيد 
شرف الئاس لأنه سبحانه - كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس إلها للناس 9 


. ١5١ جزء عم ص‎ )١( 

. 538 375/9٠ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7705/٠١‏ . 

(:) الكشاف 307/5 . 

(5) الكشاف 07/4": ومفاتيح الغيب 0/١/8‏ "/الا» والصاوي على الجلالين 
. 


جو عل إنقاةبةاخزوالؤآزاات: 
والذين ذكروا هذا جعلوا الإضافة في مطلع السورة للتشريف كما ذكرت » 
لكن ما مقتضى عطف البيان - الذي هو وسيلة في أداء المعنى كاللفظ؟ 
وهل يستقيم أن يكون علة فىالتكرير؟ والحق الأزهر أن المقصود هو 
الذي اقتضى ورود الوسائل اللغوية ‏ من الألفاظ والتراكيب على وجه 
يتظاهر على إبرازه » فإن المقصود الاعتصام برب الناس من شر الناس 
فتشاكل السبيلين إلى البيان عن المقصود أدى إلى تشاكل الأسلوبين ولعل 
في قولهم إنه تكرير تسامحا » فإن كل لفظ للناس في السورة له دلالته » 
وإن كان الجميع يئول إلى توكيد المقصود إلى فإن التفصيل أولى . 

ففى قوله : « مَلِكِ آَلْنَاسٍ 4 « إِلَهِ آلنّاس 4 إظهار في مقام الإضمار وقد 
وقع كما قال ابن عاشور  ١‏ لقصد تأكيد ربوبية الله تعالى . . . وملكه » 
وإلهيته للناس كلهم)”' ولا ريب أن ذلك يتلاءم ومقصود السورة أضمر 
ما أظهر ثم قال : أعوذ برب الناس وملكهم وإلههم من شر . . . ثم انظر 
المعنى » والإخلال بالمقصود من السورة . 

أما ذكره في قوله : 9 في صَدُورٍ لاسي 4 «فهو إظهار لأجل بعد 
المعاد)”" هل يستقيم أن نقول الذي يوسوس في الصدور من الجنة 
والثانة:؟ 

لا ريب أن ما جاء عليه الذكر الحكيم يتناسب مع ما تسير السورة على 
لاحبه من العناية بالمستعاذ منه والتي اقتضت أوصافا للمستعاذ به تتناسب 
معها أيضا «أما ذكره في قوله : « مِنَّ الْجِنةِ وَآَلئَاسٍ 4 فلأنه بيان لأحد 
صنفي الذي يوسوس في صدور الناس)'" وهو متصل بالبيان عن الشق 


. 5”ه/9٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 555/9٠١ المرجع نفسه‎ )700( 
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اخ 
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كن اك 


عو تق كنرؤاناناكه 
الثانى (المستعاذ منه) فالاستعاذة من الوسواس الخناس وهو شر باطن 
(والوسواس يقع من الجن ويقع من الإنس - ووقوعه من الإنس أشد 
وأوقى - كما يبرزه الذكر الحكيم بتقديم الإنس على الجن في قوله: 

,| اس 2 ان ودة ع م رك اس 6. 
( وَكذالِكَ جعلنا لِكلٍ ب عدوا شيّطين الإنسٍ وَالحِن . . . 4 (الأنعام:؟١١)‏ 
ويدل انتشار لفظ الناس هاهنا على ذلك دلالة ظاهرة كما يذل. هذا 
التصنيف على أن ذكر الجنة جاء تبعا إذ يدخل _مجازا تحت الوسواس لأن 
الوسوسة (الخطرة الرديئة) وأصله من الوسواس وهو (صوت الحلى 
والهمش الخفي) ويقال لهمس الصائد وسواس)”' « وإطلاق (الوسواس) 
يتكلم كلاما خفيا من الناس وهو أصحاب المكائد والمؤامرات)”) 
ولاريب أن البقاعى ‏ رحمه الله - كان ينظر إلى هذه الألفاظ وهو يحدد 
مقصود السورة ‏ ويظهر ذلك بمراجعة نصه فيما مضى . 

والخناين «الشيظان الل يسن د أ وتقنيضن: إذا اذكتر لاعن 7 
وبناؤه بصيغة المبالغة دال على كثرة خنسه » وكذلك تتناسب مع الاعتصام 
بالإله من شره كما هو مقصود السورة » وما تدل عليه خَنّس من الاختفاء 
والتولي فيه إغراء وحث على الاستعاذة وتناسب مع أوصاف الألوهية في 
السورة لأنه ربه ومالكه وإلهه فهو بالاستعاذه فار ومختف وكيده هالك . 

.. 5 ص 2 7 ور 1 

وقوله : « الى يُوَسَوِسُ في صُدُورٍ آلثاسي 4 «وقع ليحدد مكان 
المستعاذ منه وموقعه وفي ذلك تناسب مع أوصاف الألوهية في السورة » 


. 578/98٠ التحرير والتتوير‎ )١( 
. ١5١9ص (؟) المفردات (خنس)‎ 


وه ع 
- 42 
80 
2 


جو عالتقا لةظرو انالك 
وجار على توهين المستعاذ منه وترغيب المستعيذين وفيه (تقريب تصوير 
الوسوسة) كي يتقيها المرء إذا اعترته لخفائها وذلك بأن بين أن مكان إلقاء 
الوسوسة هو صدور الناس وبواطنهم)”' ولولا هذه الدلالة وموقعها من 
غرض السورة لكان يمكن أن يقال : من شر الوسواس الخناس من الجنة 
لكات 

من ثراء هذا التركيب وعطائه أن قوله (يوسوس) يدل على الحقيقة 
والمجاز «فإطلاق فعل (يوسوس) على هذا العمل الشيطاني مجاز » إذ 
ليس للشيطان كلام في باطن الإنسان . وأما إطلاقه على تسويل الإنسان 
لغيره عمل السوء فهو حقيقة)”" والقرائن السياقية والمقالية في السورة 
قاضية بإرادة الحقيقة والمجاز معا » فقوله (إ في صُدُورٍ آلئّاسي » يعلي 
القول بالحقيقة في الفعل (يوسوس) وقوله « مِنَ الْجِنَةِ 4 يعلي القول 
بالمجاز في الفعل . والقرائن هي الفاصلة فيما اشتهر بين العلماء من منع 
القول بالحقيقة والمجاز للفظ الواحد في المساق الواحد والغرض الواحد 
أو إجازة وقوعه كما انتهى إليه بعض أهل العلم - وقد ذكر «أن الجمع 
بين الحقيقة والمجاز نهج عال من مناهج البيان القرآني » وسنة من سنن 
الهدى البياني فيه)”" . 


. 5”5/9٠١ التحرير والتنوير‎ )١21( 
راجع : كتاب إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني‎ )5( 
صنعة الدكتور محمود توفيق فإنه كتاب جيد يعينك على فقه دلالات نصوص‎ 
الكتاب وثرائها » ويكشف لك تراث الأصوليين في تناول النصوص وهو باب‎ 
سكت عنه البلاغيون سكوتا عقيما وما 50 5 ط . أولى مكتبة‎ 


وهبة 57١5اه.‏ 
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و للق بمفاناكه 

وهذا المراد يتناسب وإفادة التعريف في ل فإنه يفيد إطلاقه 
جنس الوسواس كما يشير إليه التصنيف آخر السورة« مِنَّ الَجِنَةِ وَآَلَئّاسِ ». 

ولما كان بيان النبوة قاضيا بأن الشيطان يوسوس على الحقيقة قال أهل 
العلم : «الخناس الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدرالإنسان » 
فإذا غفل الإنسان وسوس له)”2 وكأن ثراء دلالة النص القرآني اشتملت 
على ما اختلف فيه أهل العلم من أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم . أهو على الحقيقة أم على المجاز؟ وهم في هذا الاختلاف كانوا 
ينظرون - بلا ريب - إلى نصوص تدل على الحقيقة والمجاز فاستيقن كل 
بأدلة أعانته على قوله . 

وكان تقديم الجنة على الناس في البيان مشيرا عند ابن عاشور في سياق 
التصنيف - إلى أن الوسواس ١‏ باعتبار إفادة حقيقته ومجازه إلى صنفين 
صنف من الجنة وهو أصله » وصنف من الناس وما هو إلا تبع وولي 
للصنف الأول» وهو لا يعارض ما ذكرناه من أن مجىء الجنة على التبع 
في الأنعام يفيد أن وسوسة الإنس أشد كما تتظاهر عليه لغة السورة فهم 
دلا يصلون إلى إضرار الإنس إلا بالإغراء بهم بإنس آخرين فكأن الإنس 
تبع للجن من هذا الوجه » وكأن الجن تبع للإنس من الوجه الذي ذكرناه 
فالله أعلم ويرجحه ما علل به لتقديم الإنس على الجن في سورة الأنعام 
بقوله : إنما قدم لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من الشياطين لأن الله 
عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم)”" والحق إن شاء الله أن 
التقديم دال على أن وقوع الإضرار للإنس من جهة الإنس أسرع وأشد من 


. 7507/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 570/9٠ التحرير والتنوير‎ )5( 


جى د 


علق إلقالكلةافرالآززاك: 
وقوعه من جهة الجن د ع إن إخذاء اسن 
للإنس لا يتعدى الوسوسة . 

هذا وقد ظهر أن مفردات السورة وأنساقها تتظاهر على المقصود 
تشترك الألفاظ بحظ والتراكيب بحظ » وترتيب التراكيب بحظ » والعلاقة 
بينها وبين المطلع بادية باهرة لفظا ومعنى . كما هي في كل سورة طوالها 
في ذلك كقصارها «وقد افتتح القرآن بحمده تعالى في سورة الفاتحة » 
وختم بالاستعاذة به في هاتين السورتين والحمد يناسب الابتداء والاستعاذة 
تناسب الختام)”'' فسبحان من أنزله - وصلى الله على من بلغه آمين . 


3 3 3 


. 774 النظم الفني في القرآن ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 


الافتتاح بالاستفهام في سورة الماعون 


ست سور في الذكر الحكيم افتتحن بالاستفهام هذه السورة وسور (النبأ » 
الغاشية » الشرح » الفيل » الإنسان) وحقيقة الاستفهام طلب حصول الفهم » 
أو طلب حصول الشىء في الذهن » وجرت سنة العربية على استخدامه في 
غير هذه الحقيقة » حين يكون السائل عالما بالجواب ‏ وحاول أهل العلم 
بالبيان تحديد الأسرار التي وراء هذا الأسلوب » والتي توحي بها حواشي 
الكلام » فذكروا لذلك أسرارا منها الإنكار » وهو إما أن يكون توبيخا 
أو تعجبا أو تكذيبا ومنها الاستبطاء والتنبيه على ضلال » ومنها التقرير 
وذكروا غير ذلك » وكلامهم في محاولة تحديد الأسرار قائم على مراجعة 
السياق الذي جرت في رحمه هذه الشواهد » وليس ما ذكروه تحديدا 
جامعا وذلك » «أن ما تشيعه أداة الاستفهام أرحب وأدق من أن تحدده 
تحديدا تاما » وأن المعاني التي يشير إليها هي بطبيعتها خفية وهاربة»ء 
لا تستطيع وصفها بإحاطة وسيطرة)”' ولابن جني إشارات قيمة في هذا 


. 7١8ص دلالات التراكيب‎ )١( 
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جو علةنقاةةفباتاناكه 
الباب « « منها أن الاستفهام الذي 00 مللاحظا لهذا المعنى ناظرا 
ا" 

والعلة في جريان هذا الأسلوب لهذه المعاني التي يخرج إليها » وإيثاره 
على أساليبها الحقيقية » هي ما أشار إليه الإمام عبد القاهر في قوله : 
«واعلم أنًا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار » فإن الذي هو 
محض المعنى : أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه » فيخجل ويرتدع 
ويعيى بالجواب » إما لأنه ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه» فإذا 
ثبت على دعواه قيل له : (فافعل) فيفضحه ذلك » وإما لأنه هم بأن يفعل 
ما لا يستصوب فعله » فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ » وإما لأنه جوز 
وجود أمر لا يوجد مثله» فإذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه» وقيل له : 
فأرناه في موضع وفي حال » وأقم شاهدا على أنه كان في وقت . ولو 
لا يجىء فيما لا يقول عاقل إنه يكون » حتى ينكر عليه » كقولهم : 
(أتصعد إلى السماء؟) وإذ عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال وبما لا يقول 
أحد إنه يكون إلا على سبيل التمثيل » وعلى أن يقال له : إنك فى دعواك 


ها ادعيث بمتولة مر اندعق هذ المحال 5 


)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري صه؛ ١‏ كن على ذكر من الخلاف الذي 
جرى بين أهل العلم في وجه خروج الاستفهام عن المعنى الحقيقي » فمنهم من 
ذهب إلى أنه خرج إلى المجاز المرسل » ومنهم من ذهب إلى أنه خرج بطريق 
الكناية » ومن ذهب إلى أنه باق على حقيقته » راجع : عروس الأفراح ضمن 

(؟) دلائل الإعجاز ص١١١‏ تحقيق محمود محمد شاكر . 


و عق اتقالةبكخزوافائااك: 

وهو يشير بما مضى إلى ما يحدثه الاستفهام من الإثارة والتشويق » وأنه 
بطبيعته يأتي في مواطن من الكلام » لا يجوز جريان الأساليب الحقيقية 
التي يفيدها الاستفهام فيها » وأسلوب الاستفهام في الكتاب العزيز واسع 
التفنن » ووراءه من الأسرار والمعاني ما لا يحاط به » حتى بين المعنى 
الواحد . 

يقول الدكتور صباح دراز «(وفى القرآن يتفاوت المعنى كالإنكار 
والتوبيخ مثلا قوة وضعفا حسب المتكلم وحال المخاطب» لا يشبه 
أسلوب أسلوبا » ولا غاية غاية في سورتين مثلا إلا فيما تشابه واهتم به 
ال 7 

وأمر آخر في استفهامات القرآن الكريم ينبغي التنبيه عليه هو (أن 
العلماء كانوا يذكرون هذه المعاني البلاغية من إنكار وغيره لا يريدون 
- فيما يتعلق بالاستفهامات من جهته تعالى - وصف البارى بحقيقتها - بل 
معالجة أسلوبية على المنهج العربي الذي نزل به القرآن » لأن صفات 
الأفعال لا تنحصر » ويتوقف في وصف الله بها على الإذن الشضرعي » 
ولا تخلو من التسامح)”" . 

والأدوات الواردة في افتتاحات السور هي الهمزة في ثلاث سور 
(الشرح - الفيل - الماعون) وهل في سورتين (الإنسان ‏ والغاشية) وعم في 
سورة واحدة (عم) فهمزة الاستفهام أكثر ورودا من غيرها في الافتتاحات » 
وهو ما تعلل به لاختيارنا سورة الماعون » وشىء آخر هو أن الهمزة أكثر 
الأدوات استعمالا » وأوسعها في المعنى فهي التي تستخدم في التصورات 
والتصديقات كما قرر أهل الفن . 


. ١؟5ص الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم‎ )١( 
. ١١؟8ص (؟) السابق‎ 


260 
ع 
د 
فى هلم 

في 


يو 


كع اك 


و علازنضه يفاك 
موقع السورة في الكتاب العزيز : 

سورة الماعون هي السورة السابعة بعد المائة في المصحف الشريف » 
وقعت بين سورتي قريش » والكوثر » وهي السورة السابعة عشرة في 
ترتيب النزول نزلت بعد سورة (التكاثر) وقبل سورة (الكافرون) . 

وقد مضى تقرير أن سورة قريش"' وقعت كالنتيجة لسورة الفيل » وأن 
الام قل كماو سور القيل توق تيت خورة قر يكن بقرزله ل« الدقت 
أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَتّهُم يِنْ حفٍ» وفي الماعون « َلك أأنزى يَدُعٌ 
آلْيتِيمَ 2 وَلَا ححُضٌ عَلَْ طَعَام الْمِسَكْينٍ 4 ويتسع نظر ابن الزبير لموقع 
السورة فيقول : « لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على 
ذكر ما فيها » مما هو جار على حكم الجهل » والظلم الكائنين في جملة 
الإنسان ‏ ما تضمنت كقوله تعالى : « إن الْإَن لِرَبْهِء لَكَتُودُ 4 وقوله: 
( إن آلإضَنَ لِّفى خْسْرِ 4 وقوله : ( محْسَبُ أنّ مَالَهُء أَخَلَدَمُء 74" » وانجر 
أثناء ذلك مما تثمرة هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضا فيها » كالشغل 
بالتكاثر والطعن في الناس » ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل - 
أتبع ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام [لاحظ أنه يشير 
إلى أن (الذين يراءون) وغيرهم من المتصفين بهذه الصفات في السورة 
وقوله : (المنتمية إشارة إلى أنهم المنافقون)] أو يوجد بعضها أو أعمال 
من يتصف بها » وإن لم يكن من أهلها كدع اليتيم . . . ويمكن أن يتضمن 
اسم الماعون هذا كله » ولا شك أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى 


(1) راجع سورة قريش من هذا البحث الفصل الرابع من الباب الثالث . 
(؟) الآيات من سورة العاديات » والعصر » والهمزة . 


جو عق زناه بسفروافاناات: 
الإسلام - فأخبر”' تعالى أنها من صفات من يكذب بالدين . . . ومن تشبه 
بقوم فهو منهم » فاحذروا هذه الرذائل » فإن دع اليتيم من الكبر الذي أهلك 
أصحاب الفيل » وعدم الحض على إطعامه إنما هو فعل البخيل الذي 
يحسب أن ماله أخلده » والسهو في الصلاة ثمرة إلهاء التكاثر » والشغل 
بالأموال والأولاد » فنهى - سبحانه ‏ عباده عن هذه الرذائل التي ثمرها 
ما تقدم والتحمت السور)”" وهو إشارة أيضا على أن كل ما مضى في 
السور المذكورة » أو في الكتاب كله إنما هو نتيجة التكذيب بالدين » كما 
تقول لغة السورة فيما يأتي ‏ إن شاء الله - فالسورة إيذان بأن الكتاب 
يوشك أن يغلق صفحته . 

ويظهر ما أبصرناه من كلامه بما ذكره في موقع سورة الكوثر » 
والكشف عن سر تأخيرها إلى هذا الموضع » يقول رحمه الله : « لما نهى 
عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار والكبر والتعزز بالمال 
والجاه » وطلب الدنيا أتبع ذلك بما منح نبيه » مما هو خير مما يجمعون » 
وهو الكوثر . . . فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل 
ما ذكره تعالى في الكتاب من نعيم أهل الدنيا » وتمكن من تمكن منهم » 
وهذا أحد موجبات تأخير هذه السورة » فلم يقع بعدما ذكر شىء من نعيم 
الدنيا » ولا ذكر أحد من المتمتعين فيها » لانقضاء هذا الغرض وتمامه » 


)١(‏ كن على بصيرة من أن هذه الجملة معطوفة على قوله : أتبع ذلك .. . ونسق 
كلامه لما تضمنت السور المتقدمة ما تضمنت » وانجر أثناء ذلك » أتبع ذلك 
فأخبر أنها » فطريقة علماء المناسبات المباعدة بين المعطوفات مقتضى لمجال 
بحثهم الذي يكشف ما بين المتباعدات . 

. 757 2755١ص البرهان لابن الزبير‎ )١( 


عانق ةفاك 
وسورة الدين آخر ما تضمن الإشارة إلى شىء من ذلك » كما تقدم من 
تمهيد إشارتها » وتبين بهذا وجه تعقيبها)”" . 

فهذاهو موقع السورة وسياقها من بين يديها ومن خلفها حرره 
ابن الزبير خير تحرير » بحيث يصير من المحال نزع السورة من موضعها 
- وقد ألمع الفخر الرازي - رحمه الله - إلى أن ١‏ سورة الكوثر وقعت 
كالمقابلة للتي قبلها » وذلك لأن السابقة وَصّف الله - سبحانه - فيها 
المنافقين بأربعة أمور (البخل ‏ ترك الصلاة ‏ والرياء فيها - ومنع الزكاة) 
وذكر في هذه السورة في مقابلة البخل « إنآ أَعطيكلك الْكَوثْرَ 4 وفي 
مقابلة ترك الصلاة (فصّل) وفي مقابلة الرياء (لربك) وفي مقابلة منع 
الماعون (وانحر) وأراد به التصدق بلحوم الأضاحي)”". 

وهى يومئ بذلك إلى تقارب الأغراض بتجاور السور وأن تراكيب كل 
سورة تتشارب من تراكيب سابقتها ولاحقتها . 
مقصود السورة : 

يقول البقاعي  :‏ رحمه الله «(ومقصودها : التنبيه على أن التكذيب 
بالبعث لأجل الجزاء أبو الخبائث » فإنه يجري المكذب على مساوئ 
الأخلاق » حتى تكون الاستهانة بالعظائم خلقا له » فيصير ممن ليس له 
خلاق » وكل من أسمائها في غاية الوضوح في الدلالة على ذلك » بتأمل 
السور لتعرف هذه الأشياء المذكورة)”' وهو من نور كلام ابن الزبير 
السابق » وكل من نور الله جل في علاه » وفي كلامه تحديد لمطلع السورة 
الكريمة كما سيأتي . 


. 757 25 البرهان لابن الزبير » ص57‎ )١( 
. مصاعد النظر 57/9 ؟‎ )5( 


وه ع 
- 42 
ال 
ص 


تك 

(وأسماء هله السورة (أرايكءآرايت اذى الماعون - الدين - 
التكذيب - القوي” : 

والشيخ عبد المتعال الصعيدي يقرر أن مقصودها «ذم البخل بالمال)”) 
وإنما أفضى به إلى تقرير هذا المقصود تراكيب السورة أيضا ء إلا أن 
تقرير البقاعي كان ناظرا إلى موقع السورة في الكتاب العزيز » مع ضميمة 
نسق آيها » فإن السورة الكريمة صدرت بسبب هو أصل الأسباب في فعل 
الفواحش والكبائر . 
مطلع السورة الكريمة : 

قال تعالى : « أَرَمَيت اذى يُكَذْبُ اليب » . 

السؤال الذي نبدأ بالجواب عنه إن شاء الله هو أن العلماء قطعوا بأن 
الاستفهام خارج عن حقيقته » ثم اختلفوا هل هو توبيخي أم تعجبي؟ 
فلم لم يكن النظم . ما أسوأ حال الذي يكذب بالدين » ذلك الذي يدع 
اليتيم . . .! أو الجاهل الذي يكذب بالدين » والذي يدع اليتيم . . . أو غير 
ذلك . 

لا ريب أن الاستفهام بطبيعته يستدعي مطلوبا » وكأنه إثارة للمخاطب 
- سواء أكان النبي رك أم أفراد الناس ‏ حتى يقلب صفحات الكتاب باحثا 
عن ذلك المطلوب » فتذهب النفس في تعيين المطلوب كل مذهب وموقع 
السورة في آخر الكتاب . اقرأ الآية الأولى » ثم اضرب صفحا عما بعدها 
كيف تكون الحيرة باستذكار السياق السابق على السورة في تحديد 
المكذب؟! أهو الكافر؟ أهو المنافق؟؟ كما تقول سياقات القرآن» أم هو 


. 577/7٠0 راجع التحرير والتنوير‎ )١( 
. (؟) راجع النظم الفني في القرآن ص37"”‎ 


جو قلغ بعفنوافنااكةه 
غير ذلك ان اراق اسيل إن امور مك در عدر 
موقع الجواب من النفس ثم إن في هذا الأسلوب فوق ذلك عقدا لآيات 
السور بهذه الآية » وهو عقد ظاهر جداء فإن ما جاء من الآيات هو 
تفصيل للجواب » وتحديد للحيرة التي أثيرت بأسلوب الاستفهام » فوقعت 
آيات السورة من الآية الأولى موقع الجواب عن السؤال » لأن الآية الأولى 
تطلب آيات السورة . 

وكان تفسير الأئمة لمعنى الاستفهام معقودا بآيات السورة » ووقت 
نزولها » تأمل قول الصاوي : «وعلى القول بأن جميعها مكي تكون 
توبيخا لكفار مكة)' وهو يومئ بقوله هذا على أن في السورة تشريعات 
لم تنزل إلا بالمدينة فيما ذكروا » وإلى أن التكذيب 21000 
المساوئ والمعايب » فهو توبيخ لكفار مكة على تكذيبهم بالدين . 

وذكروا أن معناه التعجيب”' » وهذا القول ناظر إلى الآيات المدنية في 
السورة ؤيكوة المعتن' ما أعجب: من يضدق بالدين ؟ ثم يدع اليتيم.. 
والحاب هن قاس ومين »التي طهر اذو درل ناد نين 
القولين وآن المراد بالخطاب هو جنس المخاطب مؤمنا أو كافرا . 

وكأن ألفاظ التعجيب لا تكفي لإعطاء الدلالة التي أعطاها الاستفهام في 
هذا الموضع قال الفخر : رحمه الله ا ا 
صورة الاستفهام لكن الغرض بمثله المبالغة في التعجب ...70" وتأتى 
ل ا ل 0 


. الصاوي على الجلالين 4/هه”‎ )١( 
. 554/5١ راجع : مفاتيح الغيب 135/8 والتحرير والتنوير‎ )١( 
. 595/8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


عي عل الفاغ لةاخزوافآنالك: 
عن بلوغ صفة ما لموصوف ما مبلغا عجيبا » فإن اشتد العجب في بلوغ 
الصفة اقتضى ذلك السؤال عن سر بلوغها هذا المبلغ » فتكون حال الحيرة 
والسؤال عن سر ذلك حينئذ حالا ملحة » كأنهم بلغوا في التكذيب مبلغا 
جاوز الحد ‏ وهذا الأسلوب يومئ إلى تشنيع ما ذكرته السورة في الجواب 
عن المكذب » ويعكس قدر الحيرة ومبلغ الإثارة إلى الجواب عند 
المخاطب . 

وإلى هذه الدلالة أشار أبو السعود بقوله : هو (استفهام أريد به تشويق 
السامع إلى معرفة من سيق له الكلام والتعجيب منه)”/ . 

ويضاعف من هذه الإثارة اتساع معنى (الدين) فقد ذكروا أن الدين هو 
( المعاد والجزاء » والإسلام » أو هو ما وراء المحسوس من الشئون الإلهية 
التي لا تحيط بها النفس إلا من وجه معرفة آثارها في الكون المشهود)”) 
فإن اتساع دلالته تقتضي استقراء آيات كل دلالة في الكتاب العزيز عند 
البحث عن الجواب . 

وتذكر الدكتورة عائشة عبد الرحمن رأيا آخر في الاستفهام فيما يقول : 
«وأميل إلى القول بأن سره البياني في الاستفهام عما يبدو للناس واضحا 
غير خفي » ويحسبونه معلوما غير مجهول » إذ ليس التكذيب بالدين مظنة 
خفاء » ومن نَم يأتي الاستفهام عما يحسبه الناس مستغنيا عن كل بيان 
يثير أقصى اليقظة والانتباه » ويرهف الدهشة والترقب انتظاراً لجواب غير 


. 555/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 272554/٠١‏ ومفاتيح الغيب 2597/8 
وتفسير ابن كثير 554/5 والبيضاوي 2571/١‏ وتفسير جزء عم ص201177 21١17‏ 
والتفسير البيانى 2385/١‏ 185 . 


(م١‏ 4 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) 511 


عو عل الفاغ بهضرواةاناكة 
متوقع وتطلعا إلى معرفة ماذا اه ال ده 
بالضرورة)”2. 

وهو قول راجع إلى القول بالتعجيب أيضا » ويظهر أثر هذا الاستنباط 
على ما ذكر من تفصيل أوصاف المكذب بالدين في السورة الكريمة . 

وقد اختلفوا في (رأي) على قولين «أحدهما : أنها بصرية فتتعدى 
لواحد » وهو الموصول » كأنه قال : أأبصرت المكذب؟ والثاني 9 تعني 
أخبرق فتتعدى لاثنين » فقدره الحوفي اليش «موتععة للهدات) 7" والقول 
الأول ألصق بمعنى الاستفهام التعجبي » وهو الآلصق بالسياق . 
آية دع اليتيم وعلاقتها بالمطلع : 

قال تعالى : ١‏ قَذَالِلك ننه يَدُعٌ آلْمتِيمَ) : 

(الفاء) هي الفاء الفصيحة فيما يقول جار الله «والمعنى : هل عرفت 


الذي يكذب بالجزاء من هو إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالجزاء هو 
ا 


ا" 
التوبيخي اه الإشارة إلاحة إلى ما مضى من السياق » وهو 
من المعاقد المباشرة للكلام » وقد ذكروا أن (الذي) وقع بدلا أوعطف بيان 
على اسم الإشارة”"' » إلا أن بناءه كذلك اقتضى جملة الصلة » وفي ذكرها 
من التشنيع على المكذب ما يلائم السياق وقد جاء بلفظ يدع ليدل به على 


. 1١85 2184/١7 التفسير البيانى‎ )١( 

(5) الفتوحات الإلهية 597/4 . 

(”) الكشاف 2583/4 والفتوحات الإلهية 557/5 . 
(5) راجع : الصاوى 55/4" . 


ع عل الفاغ نةاخزواؤناات: 
مبالغة المكذب في قهر اليتيم وظلمه » وليكشف به عن حاجة اليتيم 
الشديدة » ألا ترى أن الداع لا يأتي إلا بعد الطرد والإعراض » وذلك اللفظ 
يتلاءم مع جملة | التي وصفت داع اليتيم بالتكذيب بالدين » ولو قال 
55 5 0 الب 0 م علا بل ل مُكْرمُونَ 
لْمَتِيمَ 4 )1١(‏ لما تناسب مع هذا السياق الذي جرف هل االببالقه في 
التعجب من بدء السورة » هذا مع ضميمة ما في اليتم من الضعف والرقة » 
كما تنبه إلى ذلك استعمالات القرآن الكريم لهذا اللفظ » وما يشعر به 
استخدام لفظ يدع من من القوة والعنف والدلالة على الغضب الشديد » ألا 
ترى أنه في غير هذا الموطن إلا في سورة الطور » واضعا فعل خزنة جهنم 
بالمكذبين وقد جاء هاهنا أيضا في سياق التكذيب بالدين » تأمل قوله 
تعالى في سورة الطور : ( فَويَل يمون ِلمكَذِيينَ © اين هُم في خض 
يَلعَبُونَ © يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَ كارٍ جَهَكَمَ دَعَا 2 َه آلكَارُ الى كُشر يا 
تَكَذَبُونَ 4 الآيات (11 ١1517:‏ 15) فهم لا يكتفون , بمنع اليتيم حقه » 
وإنما يقهرونه حين طلبه إياه فكيف يكون مصدقا بالدين من هذه سمته؟! 
وقد دل على تكرار ذلك منهم باستخدام المضارع . 

وللفخر الرازي ‏ رحمه الله - إلماع إلى وجه آخر في مناسبة الآية 
للمطلع فيما يقول : «الفاء في قوله : (فذلك) للمسببة » أي لما كان كافرا 
مكذبا » كان كفره سببا لدع اليتيم » وإنما اقتصر عليهما على معنى أن 
الصادر عمن يكذب بالدين ليس إلا ذلك » لأنا نعلم أن المكذب بالدين 
لآ تقتص على عدين يتغل سيل المقل د + والحاصل اتن تعالن ؟ 
جعل علم التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيف ومنع المعروف)”) 


. 55917 2555/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


زناف بكفرؤالناات: 
وتكون علاقة آي السورة بالمطلع على قوله علاقة المسبب بالسبب » وعليه 
جرى كلام أب السعود في اسم الإشارة فيما يقول : وضع اسم الإشارة 
للمتعرض لوصف المشار إليه موضع الضمير » للإشعار بعلة الحكم» 
والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته في الشر والفساد)”' وفي 
استخدام اسم الإشارة في هذا الموضع تناسب مع القول بأن (رأى) بصرية » 
وتكون (الإشارة لتمييزه أكمل تمييز حتى يتبصر السامع فيه؛ وفي صفته» 
أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه . . . والرؤية بصرية 
يتعدى فعلها إلى مفعول واحد » فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم 
مشهورة » فنزلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المبصر المشاهد)”) 

والملحوظ أنه جاء هاهنا بمعالم على التكذيب بالدين » كلها متعلقة 
بالمال تناسبا مع السياق الماضي المتعلق بالمال » في قريش » والهمزة » 
والتكاثر » والعاديات كما مضى بيانه بكلام ابن الزبير في موقع السورة . 
آية الحض على طعام المسكين وعلاقتها بالمطلع : 

قال تعالى : « وَلَا حَحُضٌ عَلَى طَعَام ألْمِسَكينٍ 4 . 

وقد جاءت الجملة معطوفة على سابقتها لبيان صفات المكذب بالدين » 
وجرى النسق القرآنى » على القرن بين اليتيم والمسكين « كلا بل لا 
كرمُونَ الْمتِرَ و وَلَا تحتصُورت عل طَعَامٍ أَلَمِسَكينٍ 4 الفجر . 
ساء لج وغيكوا أله وك مركأ يم 5ج وبلوإتضي إشسعا وبذى القزيا 
وَآلْمَدمَى وَالْمَسَكِينِ 4 (27) فآذن هذا الاستعمال باجتماعهما في الضعف » 
وقد قدم الأول لتشنيع الفعل » وأخر الثاني » لأنه نعي على ترك الفعل 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 555/78 . 
() التحرير والتنوير 5514/٠١‏ 58ه . 
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]نااك 
وهذا الترك متعلق بالمال أيضا وقد جعله الذكر الحكيم في السورة علما 
للتكذيب وجاء جاريا كذلك على نسق المبالغة كأسلوب المطلع فقال 
(لا يحض) (لا يعلم) قال الفخر : مجيبا عن سؤال مؤده لِمّ لم يقل : 
ولا يطعم المسكين؟ «الجواب إذا منع اليتيم عن حقه » فكيف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بل هو بخيل من مال غيره » وهذا هو النهاية في 
الخسة) ”* وهو يشي ذلك إلن أن"هلة التجملة وليدة الجملة «السابقة وقد 
صاعدت من التشنيع على دع اليتيم » الذي بدوره يقاس ما وسمهم به 
المطلع من التكذيب بالدين . 

ولطيفة أخرى وراء إضافة الطعام إلى المسكين ذكرها الفخر ‏ رحمه 
الله - جاءت ملائمة مع ما مضى من منع اليتيم حقه ‏ فيما يقول : 
وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين » 
فكأنه منع المسكين مما هو حقه » وذلك يدل على نهاية بخله وقساوة 
قلبه وخساسة طبعه)”" وذلك ١‏ لأن الذي يشح بالحض على الإطعام هو 
بالإطعام أشح)”" » وإنما جره إلى ذلك كله تكذيبه بالدين » فكل ذلك 
مسبب عنه » وفي قول القرطبي : أي لا يأمر به من أجل بخله » وتكذيبه 
بالجزاء . . . . وتوجه الذم إليهم » فيكون معنى الكلام : لا يفعلونه إن 
قدروا » ولا يحثون عليه إن عسروا)”' » وهو يفسر الآية وعينه على 


المطلع كما ترى . 


. 5917/8 مفاتيح الغيب‎ )١١( 

(5) التحرير والتنوير 555/١‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن ١٠/555/ء‏ وراجع البيضاوي »518/١‏ وجزء عمء 
ص؟١١.‏ 


ج#_____ لقاع كاك وا لتإزنا ايك 
آيات وعيد الساهين عن الصلاة المرائين وعلاقتها بالمطلع : 


قال تعالى : ١‏ فَوَيْل لَلمُصَلَت © الَذِِينَ هم عَن صَلَاجِمَ سَاهُونَ © 
آلَّذِينَ هم يُرَآدُورت » يكشف جار الله عن موقع هذه الآية وصلتها بالمطلع 
فيقول : « جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف » والإقدام على إيذاء 
الضعيف . . . وإنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف الإيمان ورخاوة 
عقد اليقين)”' » وهذا متلائم مع ما ذكروه من المبالغة في المطلع » 
وذلك لأن أهم مظاهر الإيمان الصلاة » وبيان السنة قاض بأن (من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له) مع أنه يصلي » كذلك من لم 
تمنعه صلاته عن دع اليتيم » ولا تحضه على طعام المسكين فلا صلاة له 
لأنه يصلي مكذبا بالجزاء . 

قال الرازي : ١‏ في موقع هذه الآية مما قبلها وجوه أحدها : أنه لما كان 
إيذاء اليتيم » والمنع من الإطعام دليلا على النفاق » فالصلاة لا مع الخشوع 
والخضوع أولى أن تدل على النفاق . . . . ثانيها : كآنه لما ذكر إيذاء اليتيم 
وتركه للحض كأن سائلا قال : أليس أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » فقال له : الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر » وهي 
مصنوعة من عين الرياء والسهو . ثالثها : كأنه يقول : إقدامه على إيذاء 
اليتيم » وتركه الحض تقصير فيما يرجع إلى الشفقة على خلق الله » وسهوه 
في الصلاة تقصير فيما يرجع إلى التعظيم لأمر الله » فلما وقع التقصير في 
الأمرين » فقد كملت شقاوته » فلهذا قال : (فويل) واعلم أن هذا اللفظ إنما 
يستعمل عند الجريمة الين 27 


. 789/5 الكشاف‎ )١( 
. 5948 2551/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 


ل ناك 

وقد ذكر أن الفاء فى (فويل) فاء السببية » وذلك لاتصالها بالويل » وهو 
وما أضيف إليه ساهين عن الصلاة » وذلك لأن السورة كلها في وصف قوم 
جمعوا بين هذه الأوصاف جميعا » وهو قاض بأن السورة كلها إما مكية 
وإما مدنية » وعلى القول بأن نصفها الأول مكي والثاني مدنى » يكون 
الدعاء متعلقا بالمصلين وما أضيف إليه » وينفك ارتباطه بما قبله» 
مقدر"'' والوجه الأول هو المتلائم مع ما فسر به ابن عباس صفة 
المصلين » فإنه يعقد هذه الصفة بالمطلع» وبما وقع بعدها من الآي فيقول: 
(هو المصلي الذي إن صلى لم يرج لها ثوابا » وإن تركها لم يخش عليها 
عفان وذلك لأنه كذ بالجراء :. 

واستبصار صلة الآية بالمطلع ١‏ فَوَيْلُ لِلمْصَليتَ » يعطيها ثراء في 
الدلالة «فوصفهم ب (المصلين) إذن تهكم والمراد عدمه . . . وقرينة 
1 : ا و ل لوي حو تايل 01 ١‏ 0 
التهكم وصفهم ب « الذرين همّ عن صلاتهمٌ ساهون 24 ' فهي التي ترشح 
التهكم » وهو متناسب مع نسق السورة » الذي وصف داع اليتيم بالتكذزيب 
بالدين » فإيمان بالدين كلاإيمان » وقد ارتبطت الآية التالية بها بحيث 
لا يتم المراد بغيرها . 


)١(‏ راجع : الكشاف 538/5 والفتوحات الإلهية 5355/54, والصاوي 4/هه", 
والتحرير والتنوير ٠51//9ه‏ 58ه. 

. 7557/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(©) التحرير والتنوير 2551/7١‏ 558 . 


و عل انشهبضوالزنات: 

وهذه الجملة عامة لكل وجه في تضييع الصلاة ذ كما قال أبنو جعنفسن: 
- رحمه الله - «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله : « سَاهُونَ » 
لاهون يتغافلون عنها » وفي اللهو عنها » والتشاغل بغيرها تضييعها 
أحيانا » وتضبيع وقتها أخرى)”' ولاحظ ما في الآية التالية من العقد 
بالتكذيب بالدين ١‏ ألدِِينَ هُمَ يُرَآءُورت 4 وهو دال على أنهم يكذبون 
بالجزاء » وفي تكرار الموصول زيادة في التشنيع عليهم . 

والملحوظ أن الرياء في الصلاة لم يذكر إلا مع المنافقين « إن 
الْمَُفِقِينَ خحدِعونَ الله وَهَوَ حَندِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوَاْ إلى الصّلَوة قَامُوا كسَالى 
يُرَآءُونَ لكام وَلَا يَذْكْرُو أله إلا قليلاً 4 (النساء:؟4١)‏ وكذلك لم تذكر 
مادة (سها) إلا في سورة الذاريات )١١(‏ « قُيَلَ اَرصُونَ © الّذِينَ هم في 
َمَرَقَ سَاهُوَ » » فاختصت السورة بجمع الات ف انردق . بالصلاة » 
لم تجتمع في غيرها » تناسقا مع التكذيب بالدين في المطلع وقد جىء 
بالحديث عن الصلاة في هذا النسق دلالة على رخاوة عقد اليقين كما قال 
جار الله فيما مضى ذكره . 
آية الماعون وصلتها بالمطلع : 

قال تعالى : « وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ » . 

والجملة معطوفة على الجملة السابقة » والويل هو جزاء من اتصف 
بالصفات المذكورة في السورة » وقد اختصت السورة على قصرها بلفظ 
(الماعون) ودلالة هنا اللفظ دلالة ثرية واسعة تتناسب مع اتساع دلالة 
(الدين) في المطلع » ومن معاني (الماعون) الماء والمطر ؛ وكل ما يستعار 


. 7١7/90 جامع البيان‎ )١( 


عو عق ةانقالةبةفزوالفآناات: 
للمنفعة عند الحاجة من فأس وقدر وإناء » اسم جامع لمنافع البيت » 
أو أنه العارية » أو أنه منع الحق » أو أنه الطاعة والانقياد' ' » قال أبو جعفر 
(وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب إذا كان الماعون هو ما وصفتا قبل» 
وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم » وأنهم يمنعونه الناس خبرا عاما » من 
غير أن يخص من ذلك شيئا » أن يقال : إن الله وصفهم بأنهم يمنعون 
الناس ما يتعاورونه بينهم » ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة » ما أوجب الله 
لهم في أموالهم من الحقوق » لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها 
الناس بعضهم من بعض)"' وهو ناظر إلى الآيتين (الثانية والثالثة) وقد 
ذكروا أن الماعون الزكاة » ورفضه بعضهم من القائلين بمكية السورة وعلى 
القول بأنها مكية تكون الآية تبشيرا بالزكاة في العهد المكي طريقة القرآن 
الكريم في كثير من التشريعات كالجهاد”" . 

والسورة مختتمة بما يدل على غايتهم في البخل الناتج عن التكذيب 
بالدين » حتى فيما يعار ويسترد » وهو متلائم مع دع اليتيم وعدم الحض 
على طعام المسكين ولم يقل (ولا يعطون الماعون) لأنه لا يعطي من 
الدلالة ما يعطيه المنع من الإطباق عليه على قلته » وأرجو أن أكون قد 
وفقت في محاولة كشف علاقة آي السورة بمطلعها . 
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,/551/٠١ وابن كثير 551/5: 555, والقرطبي‎ 25١/٠١ راجع : جامع البيان‎ )١( 
. ١90/7 والتفسير البيانى‎ .553/5١ والتحرير والتنوير‎ 4059 
. 7١/9١ (؟) جامع البيان‎ 


(؟) راجع : كتاب التعريض لأستاذنا الدكتور الخولي الفصل الأخير بخاصة . 


ب 


لد واكك 


الفصل الرابع 
الافتتاح بالقسم في سورة والعاديات 


خمس عشرة سورة في الذكر الحكيم افتتحن بالقسم » والعجيب أنهن 
جميعا مكيات » وأسلوب القسم من أساليب الإنشاء غير الطلبي وله - جل 
في علاه - أن يقسم بما شاء من صفاته » أو من مخلوقاته والأقسام التي 
افتتحت بها السور جميعا من مخلوقاته - سبحانه ‏ وفي ذلك دلالة على 
عظمة هذه المخلوقات ». ويكون المراد توكيد المقسم عليه وتحقيقه » 
وغالبا ما يكون ذلك في الأمور الغائبة والخفية حين القسم على ثبوتها 
كما أفاده ابن القيم''' رحمه الله » وأسلوب القسم يشابه أسلوب الشرط من 
حيث افتقار كل منهما إلى جواب » ودائما تتابع الجمل عقب المقسم به » 
ويبعد الجواب كأسلوب الشرط » وتأتي تراكيب السورة متناغية مع 
المقسم به وما استتبع » ومع الجواب » وما استتبع كأمتلومة ' الكترظ" » 
كلاهما يعقد الكلام بأواصر ظاهرة » ويومئ إلى تعانق آي السورة وغالبا 
ما يكون المقسم به توطئة للمقصود » ويكون المقسم عليه هو قطب 


. راجع : التبيان في أقسام القرآن ص"‎ )١( 


عو ع إنقاةسطرواةانااكت: 
المقصود » والتناسب موجود لا محالة بين المقسم به والمقسم عليه » 
وما عقد بكل من الآي بحيث لو وضعت العصر موضع الليل أو الفجر 
لما صلح » وبحيث لو وضعت المرسلات موضع الصافات أو النازعات 
لانفرط عقد آي السورة » لأن آي كل سورة معقودة بما أقسم به في 
صدرهما والأمر بعد في محاولة استكشاف التناسب بين القسم بالعاديات 
وآى السورة . 
موقع السورة في الكتاب العزيز : 

هذه السورة هي المائة في الكتاب العزيز حسب ترتيب المصحف 
الشريف وهى الرابعة عشرة حسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة العصر » 
والإنسان واقع جواب قسم في العاديات » وفي العصر ( إن الَإِنسَنٌ لَنى 
خْسَرٍ4 ( إِنّ الإِنَن لِرَبْهِء لكَتُودٌ 4 » والعاديات تتناسب مع الزلزلة تناسبا 
ظاهرا قال السيوطي : (لا يخفى ما بين قوله في الزلزلة : « وَأخَرّجَتِ 
ادق العاليا رار فى عت السورة : « إِذَا بُعَيْرَ ما فى آلْقَبُورٍ 4 من 
المناسبة والعلاقة)”' يريد أن الآيتين مخخبرتان بالبعث من القبور . 

والزلزلة حديث عن التشتيت والتفريق » والعاديات حديث عن الغارة 
المصبحة التي تنتج التشتيت والتفرق أيضا » وقوله : « فَأَدْرَنَ به كَقَعًا » 
وهو غبار المعركة يتناسب مع قوله في الزلزلة : « قَمَن يَعَمَلَ مِكَقَالَ ذَنَةِ 
ا 7 0 
آلصَّدُورٍ 4 يتناسب مع قوله في الزلزلة : « يَوَمَنوِيَصَدُرُ آلكَاسْ أَسْتَاكا لمرو 
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وجاءت القارعة بعدها لبيان وقت « أقَلَا يَعَلَمُ إِذَا بُعيْرَمًا فى آلْقَبُورٍ 4 لذا 
رأيت فيها « يوم يَكُونُ لئاس كالْفَرَاشٍ الْمَبَيُوثِ 4 للدلالة على التشتيت 
والتفرق نتيجة البعثرة » لذا لا يصلح أن تضع تشبيها لانتشار الناس يوم 
القيامة يناظر هذا التشبيه كقوله مثلا : « كأنهُمَ جَرَادٌ مُمتَشِرٌ» (القمر:7) فأنت 
ترى صورة الناس في القارعة ذروة امتداد سياق بدأ من سورة الزلزلة » ومر 
بالعاديات وانتهى بالقارعة » ووقع في القارعة أيضا النص على الحال التي 
بعد قوله : « أَقَلَا يَعَلَمُ ذا بُعَيْرَمًا فى آلْقَبُورٍ © وَحُصِلَ ماف آلصّدُورٍ 4 ترى 
قوله بعده في القارعة ١‏ فَأمّا م تَقَلَتَ مَوَزِيئكٌ (© فَهُوَ فى عِيشَةٍ 
رَاضيَةٍ 2 وما مَنْ حَفْتَ مَوزِيئه 2 فَأَمّْ هوي وهو من نور قوله في 
الزلزلة : ١‏ فَمَن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَرَةِ حيرا يرهم () وَمّن يَعْمَلَ مِكَقَالَ ذَروْ سوا 
يَروْد 4 وهكذا ترى السورة معقودة بخيوط من التي قبلها » ومن التي بعدها 
كالخيوط التي تعقد كل آية بما بين يديها من الآي وما خلفها . 

هذا موقع السورة في الكتاب العزيز » أردنا به استكشاف امتداد نور 
السورة . 
مقصود السورة : 

قال البقاعي : رحمه الله «ومقصودها : الإعلام بأن أكثر الخلق يوم 
الزلزلة هالك » لإيثار الفاني من العز والمال على الباقي عند ذي الجلال 
المدلول عليه بالقسم » وهو العاديات » والمقسم عليه » وما عطف عليه » 
وقد علم أن اسمها أدل شىء على ذلك)”' وهو ناظر إلى جواب القسم » 
وإلى موقع السورة السابقة منها فالمقاصد المتجاورة متقاربة » وقد ألمع 
إلى التناسب بين المقسم به والجواب كما سيأتي شرحه » فمبنى السورة 


. مصاعد النظر 1//9؟؟‎ )١( 


و عللانض اكه 
على قياس الغائب في هلاك أكثر الخلق حين البعثرة من القبور » على 
هلاك أكثر الخلق المباغتين بإغارة قوم يمتطون العاديات الموريات » لأنهم 
أهل غفلة كمثل الهالكين يوم القيامة أيضا . 


مطلع السورة الكريمة : 

قال تعالى : « وَالْعَدِيّتٍِ صَبّحا (© فَالْمُورِيَتِ قَدَحا (ه فَأَنُغِيرتِ صُبّحَا 
© ثرت يم تقعًا © فَوَسَطَنَ يو حَنْعًا © إن الإشى بريه كنود © 
ند عل لِك لَسمدٌ © وَإنَّهُه لحب أَكيرِلَضَدِيه» . 

قال الصاوي  :‏ رحمه الله - « أقسم ‏ سبحانه وتعالى - بأقسام ثلاثة 
على أمور ثلاثة » تعظيما للمقسم به » وتشنيعا على المقسم عليه)”2 فهو 
ابي ب ل ل ال اا 
لم ترد في غير السورة (العاديات ‏ ضبحا ‏ الموريات ‏ قدحا ‏ المغيرات - 
ا 0 السورة 
بمقصود دون غيرها . 

والافتتاح بالقسم أومأ إلى طول جملة المطلع والمقسم به من جملة 
مخلوقات الله » والمقسم عليه حال من أحوال الإنسان » ويختلف أهل 
العلم في المراد بالعاديات على أقوال ثلاثة أولها : أن المراد بها الإبل تعدو 

في الحج وهو قول علي - رضى الله عنه - وقد اتتصروا لرأيهم بن السورة 

مكية نزلت قبل تشريع الجهاد » وتأولوا الضبح بالاستعارة للإيبل فرارا 
مما تجري عليه سنة العربية من استخدامها للخيل . 

الشاني : أن المراد بها خيل الحرب » وقد انتصروا لرأيهم بالسياق 
« فَآلْمُورِيَتِ قَدَحًا © - فَأَئْرَنَ به تَقَعًا 4 وهذان أثران لحوافر الخيل » 


. ؟١7”ص‎ » الصاوي على الجلالين 47/4*» وهو منقول عن الكرماني البرهان‎ )١( 
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]نااك 
لا لأخفاف الإبل » وردوا حجة نزول السورة بمكة » بأن الله أقسم بما 
يعرفه العرب من حال الخيل » وقد وقع هذا الخلاف لفهم الصحابة 
والمفسرين من بعدهم لآن المقسم به معظم » وقد حاربت الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن هذه الفكرة » وذلك طعن فيما هو بدهي عند أهل العلم » فما 
العلة وراء اصطفاء أشياء من مخلوقات الله يقسم بها غير التعظيم » إلا أن 

والقول الثالث : أنها الخيل بعامة محاربة في سبيل الله أو غير محاربة”") 
إلا أن السياق يناصر أصحاب القول الثاني » فإن السياق ليس في القسم 
بالخيل فحسب وإنما القسم بالخيل حال الحرب» كما تؤدي إليه التراكيب» 
بل الحرب الشعواء كما تدل عليه الألفاظ » وتعاطف الجمل بالفاء الدالة 
في هذا الموقع على تلاحق الأحداث » الذي يعكس اشتداد أوار الحرب 
وحميا لظاه . 

ثم إن في هله التسمية « وَالْعَدِيَتِ 4 إلماعا إلى الحرب » فهي من 
اعدو :والعدو يتقارب فى رمادته مم العدر » لذاالءايجراة: قرول« والخيل 
ضبحا لتنافره مع القيد بعده «( صَبَّحًا 4 فالضبح هو صوت أنفاس الخيل 
إذا عدون ولتنافره أيضا مع الآية بعده « فَالْمُورِيَتِ قَدَحًَا 4 لأن إيراء 
القدح يكون عن سير سريع والعاديات يدل على الخيل مع الوصف بالسير 


)١(‏ راجع في ذلك : جامع البيان 0177/٠0‏ 21017 والكشاف 200717/4 والقرطبي 
2 والتبيان في أقسام القرآن ص55-١5.‏ والبيضاوي 5/١/5‏ 
وابن كثير 551/5» وأبو السعود 151/8» وما بعدها » ومفاتيح الغيب 551/8. 
4 جزء عم للإمام محمد عبده ص7١٠2‏ والتحرير والتنوير )533/٠١‏ 
والتفسير البياني ٠١7/١‏ وما بعدها . 


ل مكافك ذا لقنا لكزز_لذطهي 
السريع وليس ذلك في لفظ الخيل » ولتنافر أيضا مع قوله : « فَأَنَْنَ يم 
تقعًا 4 فإن إثارة النقع لا تكون إلا عن سير سريع » وهكذا ترى التناسب 
ظاهرا » بحيث لو استبدلت لفظا بلفظ لانفرط عقد الآي . 

واختلفوا في عامل النصب في ١‏ صبّحًا 4 فإما أن يكون منصوبا على 
التعلر انعلا تطقا #بريكون ذلك نول على تاكن الفكل :رونا أن 
يكون في موضع الحال » وهو الألصق بالسياق الذي يصاعد البيان عن 
الإثارة وقوله : ظ صّبّحًا 4 توطتة للآيتين بعده » لأن من قول العرب : 
ضبحته النار إذا غيرت لونه » ولم تبالغ فيه" فقد أومأ هذا اللفظ إلى 
الإيراء والإغارة فالمراد وصف الخيل فى حال معينة » ويلحظ أن جمل 
الحكنيع. 4 سال عالقا و القن دن على سرصة الشلت ودفم صمي 
دلالتها على الترتيب » كما يلمح فيها ترتيب المسبب على السبب » فإن 
العدو سبب في الإيراء » والإغارة هي المقصود من العدو والإيراء » قال 
الصاوي عند قوله : « فَالْمُوريَتِ قَدّحًا 4 «عطفه وفا بعدة بالفاء :© الأثة 
قرافي هليع العدنع" " ويدل 95 الفاعل هنا على اشتداد العدو » وكل ذلك 
توطئة لقوله : « فَأَلُغِيرتٍ صُبّحَا 4 » والسياق يأتي أن يكون المراد قدح 
النيران بالليل حين نزولهم لحاجتهم وطعامهم » وأن يكون (قدحا) بمعنى 
استخراج المرق من القدر في القداح لإطعام الجيش”" » فالسياق تصوير 
لأحداث متلاحقة ومتآزرة في البيان عن خيل أغارت صبحا على جمع 
محتشدين فباغتتهم فتبعثروا والأمر في إعراب (قَدْحَا) كمثله في إعراب 
صَبَّحا) . 


. 7455 1555/٠١ راجع : القرطبي‎ )١( 
. "55/4 (؟) الصاوي على الجلالين‎ 
. 500/7١ راجع : التحرير والتنوير‎ )7( 


]نااك 
والإغارة سبب في العدو والإيراء » لذا قال تعالى بعد : « فَألْغيرَتِ 
صبّحًا 4 واسم الفاعل يتناسب مع اسم الفاعلٍ في صدر السورة » فإن 
العادي مغير وإن المغير عاد لتقارب لفظي العَدوُ والعَدو » وقد دل هذا 
القيد ليما .عل اتهابيج قله "انا وسيره لياف وتقاريا تن انون 
السياق جاء الإسناد هاهنا على وجه المجاز العقلي فإن الإغارة تسند إلى 
الفوارس لا إلى الخيل » إلا أنها جاءت كذلك » إيماء لبلوغ أسباب الإغارة 
مبلغا عظيما حتى كأنها هي المغيرة » ويدل ذلك على اندفاعها في السير 
بقرينة ما مضى من السياق قال الصاوي رحمه الله : «أسند الإغارة - وهي 
مباغتة العدوّ للنهب أو القتل أو الأسر - للخيل مجازا عقليا » لمجاورتها 
لأصحابها » وحقه أن يسند لهم)”" وقد جاء كذلك ١‏ للإيذان بأنها العمدة 
في إغارة أهلها)”" ثم إن هذا القيد « صبّحَا 4 أضفى دلالة أخرى في 
اشتداد السير » وذلك ظاهر من تحديد ما قبل الإغارة (الليل) فالقدح فيه 
يكون ظاهرا جداء والبعثرة في هذه الآية واضحة جدا تناسبا مع قوله 
بعد : ( قلا َْلم ذا بعرم فى الْقُبُوٍ4 » وكل تعظيم وتفصيل في المقسم 
به » فيه انعكاس على مقصود السورة » وقد أفاد العطف بالفاء الترتيب 
«دون تراخ أو تمهل وإبطاء » ما بين عدوها ضبحا وإغارتها صبحا)””. 
والناصب ل 9« صُبّحا 4 الظرفية » وهو قيد أضفى دلالة المباغته على 
ما مضى وقد عطف على ما مضى قوله : « فَأَثْرْنَ بِء تَقَعا 9 4 وهذا 
الضمير من المعالم اللفظية على معاقد الكلام » وفي عود الضمير وجوه » 


)١(‏ الصاوي 5 * والتحرير والتنوير تع/ييهة 
(؟) الفتوحات الإلهية :ولاه . 
(") التفسير البيانى ٠١/١‏ . 


0 
(م41 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) اللي 


عو ع إلقاةبسضرواتناكه 
00000 
وإما أن يكون عائدا إلى المكان”'2 وذلك من ثراء تعبيرات القرآن الكريم » 
فالنقع يثار بالفعل ولا بد له من زمان ومكان » وقد ذكروا أن النقع هو 
غبار المعركة » ونظروا إلى قوله « وَالْعَددِيَتِ . . » فقالوا : وقد يكون 
النقع رفع الصوت بالصياح والجلبة . 
وينقل المعنى حينئذ من وصف العاديات الموريات المغيرات إلى 
وصف أثر ذلك على الجمع المقصود بالإغارة » ولعله الأولى » فإن إثارة 
النقع مدلول عليه بما مضى من العدو والإيراء والإغارة » وتكون الباء 
حينئذ في ١‏ قَأَْرَنَ به 4 باء السببية أي أثرن صياحا وجلبة بما مضى » من 
أثر المباغته وهول المفاجأة ويكون عود الضمير على الزمان متناسبا مع 
تفسير النقع بالغبار إذ لا يظهر ثورانه بالليل » المهم أن دلالات الآية 
لا تتناهى لاسيما إذا نظرت إلى تجاذبها الآيات السابقة عليها واللاحقة لها » 
وقد استخرج ابن عاشور نكتة لطيفة للتغاير رغم التعاطف » ولبيان العلة 
في عدم قول القرآن فالمثيرات نقعا » فالواسطات جمعا يقول رحمه الله 
«والفاء العاطفة لقوله : « قَأَثْرَنَ به 4 عاطفة على وصف المغيرات 
والمعطوف بها من آثار وصف المغيرات » وليست عاطفة على. صفة 
مستقلة مثل الصفات الثلاثة التي قبلها » لآن إثارة النقع وتوسط الجمع من 
آثار الإغارة صبحا » وليس مقسما بهما أصالة » وإنما القسم بالأوصاف 
ثلاثة الأولى » فلذلك غير الأسلوب في قوله : « قَأَثْرَنَ يو 4 فجىء بهما 


,/5.00/٠١ راجع : الكشاف 2050728/5 ومفاتيح الغيب150/8». والقرطبي‎ )١( 
وابن كثير 2541/5 وإرشاد العقل السليم 558/8» والبيضاوي 57/7» وجزء عم‎ 
. ٠١8/١ والتفسير البياني‎ 501/٠7١ والتحرير والتنوير‎ 2٠١ ص8‎ 
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]نااك 
فعلين ماضيين » ولم يأتيا على نسق الأوصاف قبلهما » بصيغة اسم 
الفاعل » للإشارة إلى أن الكلام انفصل من القسم إلى الحكاية عن 
حصول ما ترتب على تلك الأوصاف الثلاثة)”". 

وعطف على قوله : « قَأَثْرَنَ بيه 4 قوله : « فَوَسَّطَنَ بو جَمَعَا 9 4 وقد 
دل قوله : « وَسَطِنَ 4 على نهاية غفلة المقصودين بالإغارة » لذا لم يقل 
فهزمن به جمعا أو ففجأن به جمعا أو غير ذلك » وهو متناسق مع القيد 
السابق في الإغارة « صُبَّحًا 4 ومع ما أدى إليه السياق قبل من سرعة 
الخيل » ثم دل قوله : « جمعًا 4 على قوة المقصودين بالإغارة » فإن لفظ 
« جمعًا 4 «يدل على الحشد الكاثر في المعركة مع مظنة القوة (القمر 
5 » آل عمران ١55‏ » القصص 78 » آل عمران ١7‏ » الأعراف /1) 
وسمي اليوم الآخر في القرآن يوم الجمع لاحتشاد الخلق به بعد بعثهم » 
كما استعمل الإجماع في حشد الرأي وتدبير الأمر وإحكام المكيدة 
(يوسف ١٠5١‏ » يوسف ٠١5‏ » يونس 7١‏ » طه 55) » وبكل ما لهذا اللفظ 
من دلالات ‏ الحشد والتجمع ومظنة القوة » يأتي في «١‏ فَوَسَطُنَ به جمعا » 
فيوحي بما كان من احتشاد وهو مظنة قوة لهذا الجمع الذي اقتحمته 
العاديات ضبحا » في إغارتها المصبحة)””. 

وصورة الإغارة المعقبة التبعثر » تتقابل مع التبعثر المعقب التجمع 
للحساب في آخر السورة « أقَلَا يَعَلَمُ إِذَا بُعْرَمًا فى آلْقَبُورٍ © وَحُضِلَ ما فى 
آلصَّدُورٍ 4 والباء في « فَوَسَطِنَ به جمَعًا 4 باء الملابسة'" » والضمير يعقد 


. 607 2501/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 31١١ 2209/١ راجع : التفسير البياني‎ )١( 
. 598/4 راجع : إرشاد العقل السليم‎ )( 


يو لتقف هنبواكه 
الكلام بما مضى من السياق فهو إما اد جرد إلى الست ال 
أو إلى الوقت' لأنه من كل ما مضى بسبب » وكل ما مضى من تصوير 
المفاجأة بالإغارة » وبيان غفلة المقصودين بالإغارة التي أعقبت التبعثر » 
لا سيما بالبيان عن شدة الخيل ومهارتها » كل ذلك صور لنا مدى هلكة 
المقصودين بالإغارة » وذلك إيماء إلى الشق الثاني من أسلوب القسم 
وما تفرع عليه فالبعث مفاجأة أيضا » قياسا على هذه المفاجأة يتكرر 
كثيرا في الواقع ولعل الذين ذكروا أن المراد بالعاديات هي الخيل تغزو 
في سبيل الله كانوا ناظرين إلى جواب القسم المترجم عن كفران الإنسان 
وحبه المال وبخله به » فنسق الجواب يتناسب مع نسق المقسم به على هذا 
الوجه . 
0 لفن لِرَيَه لَكَنُودٌ © وَإِنْهُء عَلَ ذَلِكَ لَهَبِيدٌ © وَإِنْهه لِحُْبَ آَكَيرِ 
يد 4 وتعظيم المقسم به يعاون تشنيع المقسم عليه » كأن آيات 
7 به » لها امتداد في المعنى استغنى عنه بآخر السورة » فإن القرآن 
الكريم لم يذكر حال الجمع حين الغارة » ولا ريب أنها حال هلاك وبعثرة 
وحيرة وارتباك » سببها غفلة المقصودين بالإغارة » ويقظة المغيرين » 
فالأولون ممدوحون والآخرون مذمومون » وكآن القرآن استغنى بجواب 
القسم عن ذكر حال الجمع » وما تفرع على جواب القسم « أقَلَا يَعَلَمإذَا 
ما فى آلْقَبُورٍ 4 بيان لحال الإنسان المقسم عليه » وحاله المقسم عليها 
هي السبب في هلاكه هذا ما يومئ إليه البقاعي . فإن المقصود بيان أن 
أكثر الخلق يوم الزلزلة هالك لكنود هم وحبهم المال وشهادتهم على 


. 558/8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 778/5 الكشاف‎ )١( 


د يي 
ف و 
4 5 
2 


ع عق فاه بسوروانانات: 
ذلك ». كحال الغافلين المصبحين بإغارة قوم امتطوا عاديات موريات 
مغيرات » فتبعثروا بالمباغته » كما تبعثر هذا الإنسان الذي حاله بالمباغتة 
أيضا » هذا كما حاولنا تلمسه في المناسبة . 

وقد اقتضى أسلوب القسم عليه وتحقيقه فتكاثرت المؤكدات في البيان 
عن حاله » تشنيعا عليه » ناهيك بقوله (كنود) الذي لم يقع في غير السورة 
الكريمة » وأكثر أهل العلم على أن الكنود الكفور للمعاشرة » والأرض 
الكنود التي لا تنبت شيئا » وأصل اللفظ منع الحق والخير » أو هو العاصي 
بلسان كندة » وقد ذكروا ‏ بإسناد ضعفه ابن كثير - أن النبي ولةٍ ذكر (أن 
الكنود هو الكفور الذي يمنع قدره » ويأكل وحده » ويضرب عبده) وهو 
تفسير لأدنى معاني الكنود » أو هو اللوام لربه عند المحن والمصائب » 
وينسى النعم والراحات » وكلها أقوال ترجع إلى معنى الكفران 
والجحود' ' » وكلما شنع القرآن في البيان عن حاله » كان ذلك دالا على 
غفلته بالمال الفاني عن العز الباقي . 

وقد تصاعد التشنيع على حاله بقوله : < وَإِنْهُ عَلْ ذَلِكَ لَسَبِيدٌ » 
والأولى بالسياق أن يكون الضمير عائدا على الإنسان » فمن عظيم الغفلة 
أن تكون شاهدا على غفلتك » وهو إيماء إلى تعظيم العقوبة » ولا يمنع 
ذلك من عود الضمير على « لِرَيّْهِء 4 ويكون المعنى حينئذ متلائما مع 
ماختمت به السورة ومتقابلا معه « إِنَّ رَيكُم يم يَومَيِذٍ لّخَبررٌ 4 أي وعليهم 


)١(‏ راجع : جامع البيان 218١/0‏ ومفاتيح الغيب 0570/8 »15١‏ والقرطبي 
١‏ والبيضاوي ؟/7/اه:؛ وابن كثير 557/5: والكشاف 2778/54 
والفتوحات الإلهية 5 والصاوي 4/5 * وأبا السعود والتحرير 
والتنوير 507/٠0‏ وما بعدهاء والتفسير البيانى ١٠١١/١‏ وما بعدها. 


الالال بسطروالإنااك: 

في اليوم شهيد » والتقديم في (بهم وعلى ذلك) للمتياء والتعجنب من 
خاله! 

وقد تصاعد القرآن في التشنيع عليه بذكر سبب كنوده مع شهادته على 
ذلك الكنود بقوله : « وَإِنْهُم ِحُْبٌ كير َشَدِيدٌ 4 وقد ذكروا أن اللام لام 
التعليل » وفسروا الخيل بالمال » وهم ناظرون إلى ما أقسم به الله في صدر 
السورة من خير المال » فعقدوا بذلك بين المقسم به والمقسم عليه ومهد 
للتفريع » أرأيتم نم إلى خير المال الذي تحبونه » لأنه أكثر معين على مباغتة 
الجميع بالإغارة؟ كذا هو لأهل الغفلة يوم القيامة يكون سببا في المباغتة 
بالهلاك يوم الزلزلة » حينئذ لا يجوز استبدال العاديات بغيرها من 
المخلوقات المقسم بها في صدر السور المفتتحة بالقسم » وقد رأيت نسق 
الآي » وكيف أومأت إلى حال يكون في الآخرة » والملحوظ أن حال 
الإنسان المقسم عليها في ثلاث آيات تتلائم في التصعيد بالتشنيع عليه » 
مع أحوال العاديات المقسم بها في صدر السورة « إن لخن لِرَيْهء 


و 


لكَتُودٌ 4 يقابل « وَالَعَدِيتِ صَبَّحا 4 فالمراد البيان عن سرعة العدو 
وتجاوز الحد » وذلك بالقيد « صَّبَّحَا 4 » كتجاوز الإنسان الحد في 
الجحود والكفران » كما تدل عليه التوكيدات المتكاثرة في الآية وقوله: 
« وَإِنَهٌه عَلَ ذَلِكَ لَسَهِيدٌ 4 يتناسب وقوله : « فَالْمُورِيَتِ قَدَحًا 4 ألا ترى 
أن القدح مشاهد يرى » ومعلم لسرعة العدو واشتداده » ومجاوزته الحدء 
كما أن قوله : « وَإِنَهُهِ عَلَىْ ذَّلِكَ لَسَبِيدٌ 4 معلم على اشتداد كفران الإنسان 
وجحوده إذ هو شاهد على نفسه . 

وقوله: ( وَإِنَهْ لِحْبٍ أكَيِرلَسَدِيدٌ 4 يتناسب وقوله :« فَالُِيرَتِ صُبّحَا ) 
ألا ترى أن ذلك يومئ إلى ما تكون عليه أنفس العاديات من حب الإغارة 


و عق القالةبكخزوافازااك: 
حتى كانت من طبعائهن » وهذا القيد « صُبّحَا 4 دل على إيغالهم في حب 
الإغارة واسمية الجملة من المعين على ذلك والمناصر له » بما تومئ إليه 
من استمرارية الإغارة منهم » حتى صارت طبعا لهن » كذا حال الإنسان في 
حبه المال يجعله يطغى » فيكند ويشهد على كنوده هذا هو الذي حاولنا 
البيان عنه فيضا من نور كلام أهل العلم من أن الله أقسم بثلاثة أشياء 
وجعل جواب القسم ثلاثة أشياء أيضا"' » حيث أغرانا كلامهم بمحاولة 
استكشاف وجوه التلاؤم . 


آيات اليوم الآخر وعلاقتها بالمطلع : 
قال تعالى : « أَقَلَا يَعْلَمُ ذا بُعوْرَ ما فى اَلْقَبُورٍ (© وَحُصِلَ ما فى ألصّدُورِ 


> رمي ع 7 
© إن نَجُم يم يَوْميِذِ لَخَبيرُ» 


هذه الآيات مفرعة على ما مضى قال ابن عاشور : فرع على الإخبار 
بكنود الإنسان وشحه استفهام إنكاري عن عام علم الإنسان بوقت بعثرة 
ما في القبور وهمزة الاستفهام قدمت على فاء التفريع » لآن الاستفهام 
صدر الكلام)”' وفي ذلك مبادرة بإنكار هذه الحال على الإنسان » وهو 
بناء متناسق مع التشنيع السابق أرأيت « وَإِنَهُم عَلْ ذَلِكَ لَشَِيدٌ 4 » وقد 
حذف مفعول يعلم » ليذهب السامع في تقديره كل مذهب ممكن » قصدا 
فيكون التقدير على مقتضاه من الوعيد والتهويل وهو المسمى عند النحاة 
بالخذت: الافتضارق كما قال انف عاش 0 


. 75١؟ص راجع : البرهان للكرماني‎ )١( 
: التحرير والتنوير له‎ 5١ 


“لشت 1 وات 

وتلاؤما مع الحذف الماضي ب ا 1 
العناية والاهتمام بالفعل دون النظر إلى الفاعل » وكذلك تراه استخدم 
(بعثره) للدلالة على التفرق والتشتيت » وهو ما جرى المطلع على لاحبه 
ووابع را اوور اح وريد رامو العا وام للغائب على 
الشاهد » ضع مكان اللفظ إن شئت (أفلا يعلم إذا أَحَيِّي ما في القبور) أتراه 
متناسقا مع سياق السورة؟ لا أخالك تخطئ هذه المناسبة » وجاء بقوله : 
ل مَانى الْقَبُورِ4 معلما لعقد الآيات باليوم الآخر » وهو متناسب مع غفلة 
القوم المصبحين بالإغارة حتى توسطهم المغيرون دون شعور منهم » 
كذلك أهل القبور يباغتون بذلك دون شعور منهم أيضا » وجاء نسق الآية 
على ترتيب الأهوال « وَحُصِلَ ما فى آلصّدُور 4 فالأولى كانت في البعث » 
وهذه في الحساب » والملحوظ أنه استخدم (حصل) وهو من خصائص 
مفردات السورة الكريمة «والتحصيل لغة : الجمع والتمييز » وأصله من 
الحوصلة والحوصلاء » وهي من الطير كالمعدة للإنسان » ومن الحوض 
مستقر الماء في عمقه الأقصى . ولهذه الدلالة اللغوية الأصلية أثرها في 
معنى (حصل) هنا » فكل ما يعمله الإنسان مستقر في أعماقه مجموع في 
صدره ..... والتحصيل لما في الصدور » إيذانا بكشف المستور » وإظهار 
المطوي المضمر دلالة واضحة » لا نخطئها في استعمال القرآن للفظ 
الصدور)”' وهو متلائم مع قوله في الزلزلة « لَمروَأ م 4 ومع 
مقصودها الذي قرره البقاعي من أنه انكشاف المستور”" » واستخدام هذا 


.1١10115/١ التفسير البيانى‎ )١( 
. راجع : سورة الزلزلة الفصل الخامس من الباب الثالث من هذا البحث‎ )1( 


جو علق إنقالةلكائزوافآناات: 
الفعل متلائم أيضا مع حال الإنسان المقسم عليه » فإن حب الإنسان المال 
محله الصدور » وكذا كنوده » وهذا التفريع له أثره في البيان عن حال غفلة 
الإنسان الذي مضى التشنيع عليه . 

وقد ختمت السورة الكريمة بما يلائم نسق القسم في توكيدات المقسم 
عليه ( إِنَّ نَجُم يم يَوْمَِنِ لُخِيرٌ 4 قال ابن عاشور وهي «جملة مستأئفة 
استئنافا بيانيا ناشئا عن الإنكار » أي كان شأنهم أن يعلموا اطلاع الله عليهم 
« إِذَا بُعيْرَمًا فى الْقَبُور. . .»4 وتفيد هذه الجملة مفاد التذييل)”' والملحوظ 
أنه قدم المجرورات ١‏ رَيبُم ببِمّ يَوَمَيذِوِ 4 وفي ذلك تناسب حال الإنسان 
السابق لذا أخر الاسم (« لْخَبيرٌ4 وقدم المجرورات فأومأ ذلك إلى العناية 
بتحصيل ما في صدورهم » وكشف المستور من كنودهم وقوله : 9« يَوَمَيِلٍ » 
عقد الآية بما مضى من قوله : 9 إِذَا بُعَير. . .» فالتنوين في إذ عوض عن 
الجملتين السابقتين » والملحوظ أنه استخدم الخبير هاهنا وذلك لتفرد الله 
بهذه الصفة » وهي تتقارب مع العليم » إلا أن هذه الصفة قد يوصف بها 
غير الله . 

تقول بنت الشاطئ فيما تفرع على حال الإنسان « وهذه الوقفة الحاسمة 
يبلغ بها القرآن ذورة المشهد العنيف لبعثرة ما في القبور » وتحصيل ما في 
الصدور » ونتسق مع مشهد الإغارة العنيفة في مستهل السورة على وجه 
باهر من البيان المعجز » ولا أعرف [والكلام لها] أن أحدا من المفسرين 
حاول أن يربط بين المشهدين أو لمح ما بينهما من صلة هي معقد القسم 


. 501/٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 


عق إنقالةبكافروافإنااكن 
ومجلى دقته البيانية)”" ولقد قال أسلافنا ذلك وقالوه ونحن الذين لم نفهم 
مقالتهم » والذي يطلب حقيقة ذلك يجتهد في اختلافهم في تأويل معاني 
الآي والمفردات ليتعرف على أسباب اختلافهم من سياق السورة » وسياق 
القرآن كما حاولنا البيان عنه في كثير من المواقع والذي لها هو النص على 
البيان عن هذا الملمح وقد ظهر بما مضى كيف اتصلت آي السورة . 


3 3 3 


. ١١9/١ التفسير البيانى‎ )١( 


ب تقلت ةاضرواةنااكي: 


الباب الخامس 


علاقة 


ة المطالع بالمقاصد 


دراسة نظرية 


© الفصل الأول : المطلع 
© الفصل الثاني : المقصد 


عو عانقا بكنيؤناناكه 


الفصل الأول 


المطلع 


(ضابطه ‏ مقداره ‏ مفرداته وإشارتها إلى المقصد 
أحوال تراكيبه وإشارتها إلى المقصد وعناصر البيان عنه) 


أولا : ضابطه : 


لغة : مصدر ميمي للفعل (طلع) وفتح اللام هو القياس » والكسر هو 
الأشهر وفك ذكريوا أن« الخوف إذا كان مز نات قعل يفعل لإنضي العين) 
أثرت العرب في الاسم منه والمصدر فتح العين » فجعلوا الكسر علامة 
ع م يا ا ا د : « حَتََ إِذَا بَلَْ مَطِلعَ 
لَعّمْسٍ 4 بكسر العين اسم موضع : والطلعّة (بفتح الظاء) ما طلع من كل 
شىء والوجه » وطليعة الجيش : أول من يطلع » وكل ما بدا لك من علو 
فقد طلع عليك . ومن المجاز : طلع علينا فلان : هجم وما هذا الإنسان 
في طالعة إبلكم : في أولها » وحيا الله تعالى طلعتك”"/ » والبلاغيون 


)١(‏ راجع : أساس البلاغة » والمفردات في غريب القرآن ولسان العرب والمصباح 
المنير والمعجم الوسيط مادة (طلع) . 


جو عقافكسواتاكه 
والنقاد يطلقون (المطلع) على أول كل كلام » ويسمونه (براعة الاستهلال) 
أو (حسن الابتداء) أو «(الإلماع) أو (حسن الافتتاح)”2 والمصطاح الأول 
أجمعها » إذ هو يشمل الاستهلالات الجيدة والرديئة » وما جاء مشيرا إلى 
المقصد » وما جاء على غير هذا الوجه الآخر ». أو قل باختصار إن 
الإطلاقات الأخرى غير المطلع إطلاقات ناظرة إلى أوصاف في المطلع » 
وذلك من المعنى اللغوي بسبب وثيق » فهم يقولون : ما هذا الإنسان في 
طالعة إبلكم » أي ما يحسن أن يحظى بهذا الموضع » لأن وجوده كذلك 
كاشف عن سمة القوم وقدرهم » وكذلك قولهم : طليعة الجيش : أول من 
يظلع +أقلالك الأول يكون عجفي وأقدرهم بل ازيب وقرليع 'فن الطلعة 
بفتح الطاء : ما طلع من كل شىء والوجه ‏ دال على أن المطلع هو الدال 
على هيئة الشىء » فالوجه هو مناط التفرس في سيما خلائق الإنسان » 
ولا ريب أنهم كانوا يعنون كل هذه المعاني في إطلاقهم المطلع على أوائل 
الكلام » وما اشترطوه له » فطلع الكلام دال على بقيته » ومقياس جودته 
عندهم أن يكون مما قدم له من الكلام بسبب وثيق » كتلك الصلة التي بين 
وجه كل إنسان وجسله فالقصيدة أو الرسالة أو الخطبة عندهم خلق 
واحد » كما لا يمكن استبدال وجه إنسان بوجه إنسان آخر » لأنه يجري 
فيهما دم واحد » ويرتبطان ارتباطا يستحيل فصله كذلك ينبغي أن تكون 
أوائل الكلام موصولة به » ولأن القرآن كلام الله كما أن الإنسان خلقه 
وكلاهما إعجاز فإنك ترى مطالع سور القرآن الكريم ملتصقة بمقاصدها 
مترجمة عن سيما البيان في السور كترجمة وجه الإنسان عن طبائعه » وكل 
من عند الله - جل وعز - يستكشف ذلك ذوو الفراسة أهل البصيرة كما 
حاولنا جمع نثاره في بيان أعيان علماء الأمة عند كل سورة . 


. راجع : براعة الاستهلال عند البلاغيين في التمهيد لهذا البحث‎ )١( 


يي 
0 2 
ه 1 
2 


جو عتقزتقاغبةاخزوالإناات: 
مطلع السورة ف في القرآن الكريم : 

هو التجيلة الأول أسمية كانت أو فعلية ٠‏ وتوابعها من عطف البيان 
والنسق والبدل والنعت وغير ذلك في صدر كل سورة من سور الذكر 
الحكيم » وذلك أدق ضبط انتهت إليه هذه الدراسة » على أنهم قد اختلفوا 
في تحديد مطالع القصائد''' اختلافا بينا فمن قائل : إنه البيت الأول » ومن 
قائل إنه العنصر الأول أي المقدمة طللية كانت أو غزلية أو غير ذلك » 
وعليه فقد يصل المطلع إلى خمسة أبيات أو عشرة أو أقل من ذلك 
أو أكثر . أما في القرآن الكريم فالوجه كما رأيت بل كأن القرآن الكريم 
كله سورة واحدة الفاتحة مطلعها الجامع لمعاني القرآن الكريم كما ذكر 
سيدنا النبي ولو . 
ثانيا : مقداره : 

يختلف مقدار مطلع السورة قصرا وطولا حسبما جاء عليه تركيتب 
العياه ااراى ىر عار نيصل ني علز اباك مطح يتور امير 
ا فيه هدّى مُق © لين مُؤْنُونَ 
بالْعَيب وَيُقِيمُونَ آلصّلوة وما رَزقكهم يُحفِقُونَ © وَآلِين يُؤْمِنُونَ ؟ مآ أَنرِلَ 
يك ومآ أل من تلك وباجرة زوفو © أؤيات عل هدّى من كوم 
وليك التتلشوررت #وكل هذه الآي متداخلة ومتشابكة » ونابعة من 
رحم الجملة الأول كما هو ظاهر . 

وقد يكون المطلع يتين كمطلع آل عمران ( الم © الله هلآ إَِهَ إَِّا هو 
ال لقيو ار آية واحدة كما في الأنفال : ( يَسَمَلُوئَكَ عن الما قل 


بعك 


)١(‏ راجع : من تراث الباحثين عن علاقة المطالع بالمقاصد في الشعر في التمهيد 
لهذا البحث . 


عو علق انقالةلقاطرؤاإناات: 
لقال يِل وَاَلرّسُول ' اتقو آللَهَ وَأصّلِحُوأ ات يكم وأطيئُو وأطيكوا الله ور سواة” 
إن كش مُؤْيينَ 4 » ومطلع سورة التوبة « بَرَآءَةٌ مِنَ أله سول | الذرين 
عَهَدنٍُ يّنَ لْمُشْرِكِنَ 4 » ومطلع المائدة « يَتيّهَا نيت 7 أَوَفُوأ 
بآلْعقُودٍ أجلت لَكُم يمَهُ الأتر لا ما ُتى عَلَُم عد مل آلصبْدٍ وَأَصم 


ع يي دس 
حْرُمٌ إن آله عحَكُمْ ما يُريدُ 4 » وكذلك سورة النحل «١‏ 0 
مه -ه + وخ اه 9 7ه ات .2 5 
َسْتَعْجِلُوهُ سُبَحَنَهه وَتَعَلَىْ عَم يُشَرِكُو 4 » وسورة فريش ا لإيلدفٍ 


ددهو 2# كه مو عور 


قري 4 » وسورة الإخلاص ١‏ قل هوَّآلّهُ أَحَدّ 4 والمعوذتان ١‏ قل أَعُودْ 
رب الْفَلّقٍ » < قل أَعُودٌ رب آَلَنّاسٍ 4 وهذه القصار تشبه أن تكون جملة 
واحدة » إلا أنك تستطيع أن تعد الجملة الأولى مطلعا للتوابع المذكورة في 
السورة بعدا") 
الثا : مفرداته وإشارتها إلى المقصد : 

يبتدأ دائما بحصر مفردات المطلع والتعرف على معانيها » وجمع كلام 
أهل العلم حولها » دون رد لقول حتى لو كان مردودا عند بعض أهل 
العلم وفي كثير من المفردات المطالع تجد غرائب في تفسيرها » ولا ريب 
قد ذكرها أعيان أهل العلم » كما مضى من جري جر الله على تفسير لفظ 
الكتاب بالسورة في مطلع كل سورة صدرت بذكر الكتاب”' » وهذه 
الغرائب في بيان معاني مفردات المطالع تفتح باب لاستكشاف الصلة بين 
المطالع وبين آي السورة » يتسع ذلك الباب باستخراج محل نظر العلماء 
في السورة » وكثيرا ما تجد أهل العلم يصطحبون معاني المفردات 


)١(‏ راجع : الافتتاح بالتعليل في سورة قريش والافتتاح بالأمر في سورة الإخلاص 
)١(‏ راجع : الافتتاح بحروف التهجي من هذا البحث . 


]نااك 
المذكورة في المطالع في تفسيرهم آيات السورة كما ذكرنا من اصطحاب 
محمد بن جرير - رحمه الله - لمعنى « يَعَوِلُوَ 4 في مطلع سورة 
الأنعام وأحلنا على مواضع قوله : (قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم)"' 
أو يقول هؤلاء العادلون بربهم . 

وتنفرد كثير من مطالع السور بمفردات لا توجد في غير موضعها » 
وهو من المعالم الدالة علىتفرد المطالع بخصائص ومعان » لا توجد في 
كاتره شن ذلك مناه تفرد طلم الفاقده بهذا اللفا لفو وتقرد الأبفان 
بهذا اللفظ (الأنفال) وتفرد التوبة بهذا اللفظ « يَرَآءَةٌ 4 وتفرد الأنعام بهذا 
اللفظ « بِرَبْهِمْ يَعْولُو » وقريش « لإيلّف قُرَيّشِ 4 والكهف « قَيَمَا » 
والهمزة « ويل َكل هُمَرََلَمَرَِ 4 والمطففين « لَلْمُطَقِفِينَ 4 وهكذا كثير 
من السور المفتتحة بالقسم « وَالذَارِيَتِ» و ( وَالْمُرَسَلَتِ» و« وَالْتَرْعَتِ)» 
و( وَآلْيْلِ 4 و « وَالْعَدِيتِ » و « الَقَارِعَةَ 4 و « أََآقَهُ 4 في الافتتاح 
بالجملة الخيرية » وحيكد يجت إيلاء هذه الألفاظ اهتماما بالغا » لأنها 
حينئذ معلم المقصود الذي تسعى السورة بتراكيبها إليه » كما رآأينا في 
سورة المطففين » وسورة قريش وسورة الفلق » وسورة المائدة والأنعام 
والأنفال في مواضعها من هذا البحث . 

وتكون هذه المفردات معالم للتمييز عند تقارب المطالع كتقارب 
مطالع آل حم مثلا » فإنك تجد مطلع سورة غافر يتميز بقوله : « عافِر 
آلذّنْبٍ- وَقَابيلٍ ليوب ذى الطُوَلٍ 4 عن باقي آل حم » وهي حينئذ قطب 
انتكشاكت تقس الل تتظاهز “سووةةغافر: علق يباه :».وكتيرا ا تعد 


. راجع : الافتتاح بالثناء في سورة الأنعام من هذا البحث‎ )١( 


روه 
(م١4‏ : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) اه 1 


جو عالقا بكضيواناكه 
أهل العلم يرجحون من معاني المفردات ما يلاك ومعنى السورة » كما 
ذكرنا في مطلع النساء وما فسروا به معنى (العقود) في المائدة”" . 

والمفردات الخاصة في المطالع قد تكون من وسائل استكشاف 
المقصود كما بيناه بكلام ابن الزبير والبقاعي ‏ رحمه الله من ذلك ما ذكره 
البقاعي عند سورة المائدة والكهف والمطففين وكثير من المواضع كما هو 
شائع في هذا البحث » والذي ينبغي تأكيده في هذا الموضع أن النظر في 
مفردات المطالع يكون بكلام أعيان العلماء » ومقترنا بالنظر إلى آي 
السورة بكلامهم أيضا » وحينئذ يستكشف بتأثرهم ‏ الخيوط الدقيقة التي 
تعقد بين المطلع وبين آي السورة كما ذكرناه في مواضعه بفضل الله ومنه . 
رابعا : أحوال تراكيبه وإشارتها إلى المقصد وعناصر البيان : 

ونعني بذلك أحوال النظم ة في المطلع من غير تفريق بين أن تكون هذه 
الأحوال من علم المعاني أو علم البيان أو علم البديع » لأن النظم هو 
توظيف الأحوال النحوية على وفق الأغراض المعنوية » وليست المزية 
للأحوال النحوية لذاتها كما يقول الإمام عبد القاهر » وإنما المزية بحسب 
المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام'"' كما قال رحمه الله : 

ويسلك في ذلك مسلكي التحليل والموازنة وهو ما يوجب التأمل في 
أحوال الكلام » والاجتهاد البالغ في تحديد الفروق » ورصدها في المطالع 
المتقاربة ثم محاولة استبصار علل لهذه الفروق وفقهها » ويآتي ذلك على 
الوجه الذي بيناه في فقه المفردات بكلام أعيان أهل العلم أيضا » ويكون 
النظر في تراكيب المطالع مقترنا بالنظر في تراكيب آي السورة » ومقترنا 


. راجع : الافتتاح بالنداء في سورتي النساء والمائدة من هذا البحث‎ )١( 
. راجع : دلائل الإعجاز ص22‎ )١( 


]نااك 
بالنظر في تراكيب المطالع المتقاربة كما تؤمى إلى ذلك ع الذكر 
الحكيم تأمل مطلع سورة الحجر « الر ِلك ءَايَتْ اكمس وَفْرََانٍ مينٍ » 
ومطلع سورة الدمل. لو طبيتة” ِلك ءَايَتُ الْقَرَءَانِ وَكَتَابٍ مُِينٍ 4 وكيف 
أوماً القرآن بالتقديم والتأخير بنفس المواد اللغوية في الموضعين » إلى 
التباس المراد في الموضعين والتمايز بين الفرضين في آن واحد . وكذلك 
أول سورة يونس « الر يِلْكَ ءَايَتُ لتب ألكير 4 وفي لقمان ١‏ الَر وج 
نلك عابت الكقب اكير > زكف: أشاز القرآن بالتقازب: من 006 
المقطعة في الموضعين إلى تقارب الغرضين وأشار بالمغايرة بين الراء 
والميم إلى الفرق بينهما » وكيف كان كذلك الاح سور يونس 
(الر يلك َاَتُ ألكتب » وفي الرعد ١‏ المرً ِلك ءَايَتُ اللككب" وَألَذِىَ 
أل | لَيْكَ من رْيَكَ أَلْحَقُ 4 وتتقارب السورتان في المراد بسورة يونس 
ا : وصف الكتاب بأنه من عند الله » ومقصود سورة الرعد 
(وصف الكتاب بأنه الحق في نفسه) والذي في المطالع إيماء إلى وجوب 
الموازنة بين آي السورتين ونمط البيان فيهما . 

ومن البديع في القرآن الكريم أنك ترى للتقديم والتأخير وغير ذلك 
آثارا بينة في آيات السورة » وترى ما جاء تابعا في المطلع » جاءت الآيات 
المتعلقة به في السورة تابعة للغرض الأصلي» وتقديم التوابع في المطلع قد 
يكون إيماء لأهميتها » وإشارة إلى أنه سيكون أقوى العناصر بيانا عن 
الغرض الذي يحمله المطلع » فمقصود البقرة مثلا وصف الكتاب بأنه 
هدى للمتقين وما عدا ذلك فتوابع ولوازم ل 
أنه قدم وصفهم بالإيمان بالغيب على التوابع الأخرى د آلذينَ يؤْمنُونَ 
بألَعَيب . .. » قبل الصلاة والإنفاق » وأخر قوله : « وَآلّذِينَ يُؤْينُونَ يمآ أنزل 
ِلَيكَ لكوم نل ين قتلِكَ4 وهذا الدسق فية إيماء إلى أن قطب التقوئ الإيمان 


35 
ع كك 


السصصت الاددانت 
بالغيب » ومدار الإيمان بالغيب الإيمان بالبعث الذي بعده جزاء المتقين 
الذين نزل الكتاب هدى لهم » ولما كان أمر السورة كذلك اختصت السورة 
بذكر أدلة البعث في تسلسل بديع بدأت بذكر بيان عدم معرفة الملائكة 
بالغيب » ولا الجن ولا السحرة ولا الناس » واختصت السورة بذكر قصص 
الإحياء بعد الإماتة » وبدأت بقصة السبعين الذين صعقوا ثم أحياهم الله من 
قوم موسى » ثم قصة البقرة أقوى القصص جميعا في الدلالة على البعث » 
ثم قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » ثم محاجة 
إبراهيم الكل النمروذ لعنه الله - ومحاجته في أن الله يحيي ويميت » ثم 
قصة إبراهيم العلا في إحياء الأطيار » وظهر أثر هذا السياق ظهورا بينا في 
مضاعفة ثواب الإنفاق في سبيل الله » وكيف جاء مشتملا بسياق البعث . 
كساى اوئت بر سود مقا اوساو ويف عر كوا لبوا ال لمي 
وأركان التقوى تختم السورة بقوله : ١‏ دَامَنَ آلوَسُولُ يمَآ أَنزِلَ | ليه من ري 
َآلمُؤْنُونَ » وهي عين ما قيل في أوصاف المتقين في المطلع « وَالَِينَ 
يُؤْمِتُونَ م1 أنزل إِلَيكَ وَمَآ أنزل من قَبَلِكَ 4 إلا أنك تر فر قا نديعا ينبهيك 
إلى تشارب آيات السورة من غرض واحد » فقد عبر بالمضارع أولا 
« يُؤَّمِئُونَ 4 وبعد العرض عبر بالماضى 9 ءَامَّنَ 4 والأول لا يدل على 
تحقق الوقوع كدلالة الثاني على ما يعرف أهل الفن'' وهو ظاهر في أن 
مطلع السورة هو وجهها الذي يجمع سماتها ونمط معانيها . 

من ذلك أيضا ملا قا ل با ار ارا او المحد يه 
لَذى حَلَقَ آلسَمَيوت وَالْأرَضَ «تخكل الطاكلت والنوة 4 وقن برينا اناج 
العلماء هل المراد بهما الحقيقة أم المجاز » ورجحنا أن يكون مرادا بهما 
الحقيقة والمجاز معا بالنظر إلى آيات السورة » وهو باب عال من أبواب 


. راجع ما أبصرناه بكلام العلماء في الافتتاح بحروف التهجي في سورة البقرة‎ )١( 


]نااك 
بلاغة الذكر الحكيم » من أثر ذلك أن رأينا - كما أفضى إليه مسلك 
الموازنة - أن مادة (هدى) ومتصرفاتها قد ذكرت في أربعة وعشرين 
موضعا من السورة » وأن مادة (ضل) ومتصرفاتها وقعت في أحد عشر 
موضعا من السورة » ومع أن مادة (هدى) ومتصرفاتها وقعت في البقرة في 
تسعة وعشرين موضعا من السورة » ومادة (ضل) ومتصرفاتها وقعت في 
النساء في ثلاثة عشر موضعا ء إلا أن المادتين لم تقعا متقابلتين غالبا » 
كما وقعتا متقابلتين في الأنعام غالبا » ومن أثر ذلك أيضا أن السورة 
استأثرت بمحاجة إبراهيم قومه في الإله على وجه الهداية في اتباعه فيما 
يقول » والضلال في وجه اتباعهم فيما يعبدون » وجاءت تشبيهات السورة 
متناسحة 3 هذا البيان « قل أَتَدَّعُوأ م مِن دُوري آللّهِ ما لا يَنفعْنا وَلَا يَصُرّنا 

4 نَهُ الشْيَطِينُ فى آلْأرَضٍ 
حَبَاَ قد أصْحَب يَدعُوتهة لي الى أتتنا . 4 وأقزله : ١‏ كَمَن يُرِدِ لَه أن 
يَهِدِيَهء يشَرَحَ صدروء للِإِسَكرٍ وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يجَعَلٌ صَدَرَهْد ضَيّقَا حَرَجِ 
كاننا يصكة فى الشما دن 4 . 


رع 4 - وام و 


وَتْرَدُ عل أَعَقَابِنَا بعد إِذَ هَدَنًا الله الى أَسَْتَهُوَنَهُ 


وكذلك تصدير سورة التوبة بقوله : « بَرَآاءَةٌ مِنَ أله وَرَسُولِهةَ . .. » 
وكيف دلت على المعاداة وأومأت إلى القتال » وتقطيع كل الأواصر » 
وتقطيع الأرحام ما دام أهلها على غير ملة المسلمين » وهكذا تجد أصداء 
المطالع شائعة في السورة تتعالى في النداء على أن السورة تسعى بتراكيبها 
إلى مقصد واحد » وكان النظر إلى تراكيب مطالع السورة ودلالتها من 
الوسائل الكاشفة عن مقصود السورة » كما هو شائع في هذا البحث . 


3 3 3 


(1) راجع الافتتاح بالثناء في سورة الأنعام من هذا البحث . 


0-2 


الفصل الثاني 


(ضابطه - سبل الكشف عن المقاصد وصلتها بالمطالع - 
دور علم المناسبات ‏ دور تسمية السورة ‏ دور المفردات الخاصة 
بالسورة - دور قصص النبيين - دور الموضوعات المشتركة - 
دور مشتبه النظم - دور الموضوعات الخاصة بالسورة ‏ دور خاتمة 
السورة ‏ دور بيان النبوة - دور سبب النزول) 


أولا : ضابطه : 

المقصّد لغة : مصدر ميمى بفتح الصاد من قصد » والقصد هو الاعتماد 
والأم » ويقال : تنجزت منه أغراضي ومقاصدي » وليس من القصد الذي 
هو الاعتدال والاستقامة كالذي في قوله تعالى : « وَعَلَى اللّهِ قَصَّدُ آلسَبِيلٍ » 
ومعناه الطريق المستقيم . 

وهو بكسر الصاد (مقصد) اسم مكان يقال : بابك مقصدي أي موضع 
غرضي”"' : والمقصود اسم مفعول من (قصّد) » والمقصّد جمعه مقاصد . 


)١(‏ راجع : أساس البلاغة والمفردات في غريب القرآن ولسان العرب والمصباح 
المنير والمعجم الوسيط مادة (قصد) 75 


لك 

والمقصّد في السورة القرآنية ا تاه تزاكيب السورة 
على بيانه » وهو مقصد بياني غير المقاصد الشرعية المقررة عند أهل 
الأصول من حيث كونها قسمين أحدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخر 
يرجع إلى قصد المكلف”' إلى آخر ما ذكروه » وقد بينا بكلام العلماء أن 
للسورة مقصدا واحدا يدار عليه أولها وآخرها”" » وهو المتساوق مع بيان 
القرآن الكريم واستكشاف هذا الغرض أمر شاق جداء وتحديده بالبيان 
ثانيا : سبل الكشف عن المقاصد وصلتها بالمطالع : 

دور علم المناسبات : 

إن نسق سور القرآن الكريم هكذا عند الله في اللوح المحفوظ فيما ذهب 
إليه جمع من العلماء'" » وسور القرآن الكريم في مواقعها تكون نورا 
ممتدا مما قبلها » ونورا لما بعدها » وهو الأمر الذي انتهينا إليه بالدرس 
البياني في استحالة التقديم والتأخير في أنساق السور » كما حاولنا إيصاره 
مثلا في سورة المطففين في الكلام على موقعها في الكتاب العزيز » 
وطريقة العلماء في استكشاف مقاصد السور النظر إلى سياقها في القرآن 
الكريم وراجع في ذلك كتب المناسبات » فإنك تجد دائما أنهم يقولون : 
لما قال في السورة الماضية كذا قال هنا كذا » وكذا البقاعي في تحديد 


. راجع : الموافقات في أصول الشريعة 5/7 وما بعدها‎ )١( 

(؟) راجع : في الأطر العامة للكشف عن العلاقات (وحدة الغرض في السورة 
القرآنية) . 

له راجع : هذا الموضوع في فصل فاتحة الكتاب وعلاقتها بمقاصد الذكر الحكيم 
من هذا البحث . 

1 


دي 
215 
آي 5 
عل .د 


و علق زلقاةلارالاناك: 
مقاصد السور يسترشد بمواقع السور في تحديد مقصودها » وقد بينا ذلك 
بالدرس البياني في سورة قريش أيضا » فقد وقعت بين سورتي الفيل 
والماعون » وحادثة الفيل من أسباب الإيلاف ونتائجه » والذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف هو المحاسب الذي يدع اليتيم » ولا يحض على 
طعام المسكين » وترى سورة الحج تختم بقوله : « يَتايّهَا ليت ءَامَكُو 


مدرو د و 


أَرَكَعُوأ وَآسْجِدُوا وَأَعَبْدُوا ربكم وافعلوا الْكَيرَ لَعَلَكُمْ تُفلحُورت # » 


5 
- 


ص 


وتفتح (المؤمنون) بقوله : ١‏ قَدَ أُفْلَحَ أَلْمُؤَيئُونَ © الَذِينَ هُمَ فى صَلَاهِمَ 
حَشِعُونَ 4 » وهكذا شأن سور القرآن الكريم قاطبة » فإن المجاورة بين 
السور تومئ إلى تقارب مقاصدها » وكأن كل سورة تمهد للأخرى » 
فسورة الحج مقصودها : الحث على التقوى وسورة المؤمنون مقصودها : 
اختصاص المؤمنين بالفلاح الذي هو نتيجة التقوى وهما متقاربان كما 
ترى » فكل غرض يكون مما قبله ومما بعده بسبب » ولعلك على ذكر مما 
قاله العلماء في سورتي التوبة والأنفال » وأن قصة التوبة شبيهة بقصة 
الأنفال » وكان سقوط البسملة معينا لهم على هذا القول ودائما مقدمات 
السور ومطالعها نتناسق بخاتمة التي قبلها . 
دور تسمية السورة : 

والأمر هاهنا جار أيضا على أن أسماء السور توقيفي » لذا كانت تسمية 
السورة من الوسائل الهادية إلى استكشاف مقصود السورة » وقد ذكروا أن 
تسمية السورة بجر منها: من التجاز. المرسل ,الذي علاقته" الجوكية من 
تسمية الكل باسم الجزء » وقد اشترطوا للجزء أن يكون له مزيد 
خصوصية » وهذه الخصوصية تكون بدلالته على المقصد الأصلي للسورة» 
قصة البقرة مثلا التي جاءت دليلا للبعث في سورة البقرة لم سميت بها 


يو علنقه اكه 
السورة ولم 3 تسم مثلا بسورة الحمار؟ أو سورة إحياء الأطيار أو غير 
ذلك؟ وموقع الاستدلال للبعث من مقصود عر ا رت ريت 
كانت قصة البقرة أكثر قصص الإحياء بعد الإماته ظهورا لدى القوم إذ 
تمت أمامهم جميعا ء » لذا فقد عقب عليها بقوله - سبحانه - + ءا ثم قَسَتَ قَسَدٌ 
فلُوبُكم يِنْ بَعْدِ ذَلِلك هَهِيَ كالِجَارة أو أَسَّدُّ قَسَوَةَ 4 في سورة البقرة » 
وسورة النحل على طولها لم يذكر فيها النحل إلا في آية واحدة » ومع 
ذلك فقد سميت بالنحل » ومقصود السورة في بيان تمام علم الله وقدرته » 
وقصة النحل أدل شىء في السورة على تمام قدرته سبحانه وتعالى » لذا 
جاء بناؤها اللغوي من المطلع بسبب تدبر آية ما بعد المطلع « يتَزِل 
المقرقة (الزوج ون ارد عل تكقالاين عبازوةاءد انم نين أذ لفحي 

العمل الذي ترونه » إنما هو وحي إلهام وإرشاد « وَأُوَحَئ رَبّكَ إِآ 
آنل » . 

وكذلك سورة يونس لا تجد فيها ذكرا ليونس إلا في آية واحدة 
والسورة طويلة ١‏ فَلَوَلَا كانت قَرَيَةٌ ءَامَتَتٌ فَتَفعَهَا إِيمَنبَا إلا قَوَم يُودْسَ لمآ 
َامَمُوأ كشَفا عَبْجُمَ عَدَابٍ الْخِرَي فى الْحَيّوة آلدّنَيَا 4 وكشفه دلبل على أنه 
من عند الله » لأن السورة في بيان وصف الكتاب بأنه من عند الله » فجاءت 
قصة يونس في السورة على قصرها ظاهرة الدلالة على المقصود » ولو 
سميت كل سورة بأكبر جزء منها » لكان لذلك تعليل قريب » لكن الغريب 
لايع ارود محر صني شور سول ا سي ل 

هود الكقكلا » مع أنه لم يكثر ذكره كثرة ذكر نوح لتقل , إلا أن قصته الككلا 
كانت أدل كن نسل غومن ا السوو ةا نا تويرت قن ساكل أخواتها في 
السورة بظهور اتصالها بالمطلع » قال تعالى : في الجملة التابعة للمطلع 


ب 


يي 00 2 
سَتَعْفِروأ أ كر ثم توبوأ َي يكم م عا حَسَا ل أجل سكى وَيَؤَتِ 
كل ذى ا وَإن تَوَلّوَ فإ أَحَافٌ عَلَيَر عَدَّاب يَوْ كير 4 وهو قول 
هود لقومه : ( ووم أستغفِرُوأ را كُمْ ثم تُوبوَأ إَِيّهِ يرل آَلسَمَآءَ عَلَيِكُم 
مِدََارَا وَيَرَذكُمَ ُو إل فَوَتَكُمْ وك لا تَعوَلوا جرت »4 . 

سورة المطففين مثلا سميت بلفظ منها » ومع ذلك هو قطب السورة 
وعمودها الذي دارت عليه تراكيب السورة بعد » فدائما تراكيب ما سميت 
به السورة ينظر إليه مقارنا بتراكيب المطالع مقارنا أيضا بنظائره في الذكر 
الحكيم » فهو عند النظر يمتاز بخصوصيات لا يمكن أن توجد في مواطن 
أخرى » وتكون وثيقة الصلة بمطلع ما جاءت في سياقه » وهو إنباء بأن 
بيان السورة من أولها ينتظمه سلك واحد » يضع القرآن معالمه الدالة عليه 
بين الحين والحين » وتكون أظهر شىء فيما سميت به السورة . 

وليس تعدد أسماء السور قادحا في هذا الوجه » بل إن تتعدد الأسماء 
يكون أكبر معين على الإلماع إلى جوانب وخصوصيات في السورة » قد 
لا تفتح بغيرها » فإن تعدد أسماء سورة التوبة وتسميتها بالمقشقشة 
والفاضحة والحافرة وغير ذلك » كان كاشفا عن سيما آياتها في المنافقين 
خين التتظير ينها .وبين: نظائرها من, آيات: النفاق: في الذكر: الحكيم: ؛ 
وكذلك سورة الإخلاص » كان قول النبي يلد (الله أحد الله الصمد) كاشفا 
عن معجمها اللغوي الذي بدلالته عدلت السورة ثلث معاني القرآن » وتلك 
الطريقة هي التي بنى عليها البقاعي ‏ رحمه الله - كتابه الموسوم (مصاعد 
النظر للإشراف على مقاصد السور) . 


03 


عو عزنا لكفزؤاةناكة 
دور المفردات الخاصة بالسورة : 

من الوسائل الهادية إلى تحديد المقصود جمع المفردات الخاصة 
السو -لأن التشردات ' الشافدة” «السررة + تكرك. محلا على المقصن 
الخاص بها » لا سيما إذا تميزت المطالع بمفردات خاصة أيضا » ولكل 
سورة معجمها اللغوي الذي تمتاز به عن نظائرها » طالت هذه السورة أم 
فعرعةه أزأيك !إن شتورة لالص :ركفا كان لها مع رب الشية- 
كفْوًا 4 وكذلك سورة الفلق «١‏ كاسق إِذَا وَقَبّ ‏ التَفمَتِ فى الْعْقَدِ - 
حَاسدٍ إِذَا حَسَدَ 4 وسورة الناس « الْوَسَوَاسٍ الحْنّاسٍِ 4 وسورة قريش 
ولابل ريش - رِحَلَة آَلشِنَاءِ وَآَلصَّيفٍ» والمطففين « سِجينٍ 0 
مقو قوم - تسَنِيم 4 وغير ذلك » وقد جاءت هذه الألفاظ متقابلة مع 
المطففين في المطلع وكذلك في سورة الأنبياء تراها تذكر الغفلة في 
المطلع « أَقََربِ لِلكّاسِ حِسَابْهُمٌ وَهُمْ فى عَفْلوِ مُعَرضْونَ 4 وترى لفظ الذكر 
مقصودا به القرآن قد انتشرت انتشارا غير معهود في السور الأخرى داخل 
السورة الكريمة . 

وكذلك سورة مريم تذكر الرحمة في المطلع » وترى ‏ تناسجا معه ‏ 
تكرار لفظ الرحمن في السورة الكريمة ست عشرة مرة » ووقع لفظ 
الرحمة أربع مرات » وتكرر قوله : 9 وَآذَكْرَنى آلكتّب» تكرارا لا نظير له 
تناسبا مع تصدير السورة بقوله : « ذِكْرٌ رَحمَتِ رَبَكَ 4 وهذا المنهج في 
استقراء ما شاع من الألفاظ في السورة شيوعا امتازت به عن نظائرها » ثم 
لْحْظ المناسبة بينه وبين المطلع » أمر بالغ في الدلالة على السلك الخفي 
الذي انتظم بيان سورة القرآن الكريم 

- 


0 
م 
ع ا 


ب 


عللزنقاةبهوبوانإناك: 
دور قصص النبيين : 

وهو أكثر السبل بيانا عن مقاصد سور القرآن الكريم » ويدل توزع 
حلقات قصص النبيين » لا سيما النبي الواحد على عديد من السور على 
أن القصصن لبس مقضدا تسعى" أي سورة بتراكيبهنا' إلية + كما يدل تكزنر 
الحلقات باختلاف في الأسلوب وهيئات البناء على أن كل حلقة تتلون 
ما سيقت في بيانه من المقاصد » ولذا كان تدبر قصص النبيين من الوسائل 
الهادية إلى استكشاف مقصود السورة القرآنية فقصة آدم كَل تكررت في 
عدة مواضع » واستأثرت سورة البقرة بقصة تعليم آدم الكَغَلا الأسماء » ثم 
عرض الأشياء على الملائكة » فقد تلون بلون استئثارالله سبحانه - بعلم 
الغيب حتى لو كان المدعي ملكا مقربا » وقل مثل ذلك في قصة صعق 
السبعين من قوم موسى » وقصته مع البقرة » وقل مثل ذلك في محاجة 
إبراهيم التَعل الدمرود ‏ لعنه الله - وكيف جاءت مشتملة على إثبات قدرة 
الله على الإحياء بعد الإماته » وقصته مع الأطيار وقصة صاحب الحمار » 
بن لل حير بو 1 ب اد 0 ا 
وكذلك الحلقة من قصة إبراهيم | للا مع أبيه وكيف جاءت مشتملة 
ال 0 
لله تشوز ل الرسحفية وتتكراو العداءازيا ا 1 

وقل مثل ذلك في محاجة إبراهيم قومه في آلهتهم كيف جاءت القصة 
متناسبة مع المطلع ومع لتر اموجاءت في إطار المحاجة الذي ألمع 
إليه مطلع السورة الكريمة بقوله : ١‏ ثم الّذِينَ كفْرُوأ برهِمْ يَخْوِلُوتَ » 
والعادل بربه محاج . 


. راجع : في الافتتاح بحروف التهجي في سورة مريم‎ )١( 


عللظههفبةتاض 

ذق الحلقاكا الت تسكرى يقار الأسارب يلون ما اق اوقل بيد 
بمعالم ظاهرة بالمطلع تدبر مطلع سورة طه «١‏ طه © مآ أنرَلْئا عَليَكَ 
َلَقرْءانَ لِعَْقنَ 4 ثم تدبر الحلقة المذكورة في سورتي البقرة ة والأعراف من 
قصة آدم لفك قال تعالى في سورة طه : « فَقُلنَا يَعَادَمُ إنَّ هَندَا عَدُوٌ لكَ 


لَحَنَة 3 


وَلرَوّجلك قلا يُحْرِجَدَهًا مِنَ آل لْجَنةٍ فتَشْقنَ 4 وقال أيقنا : ( قال آميطًا ها 


- 


يكذ ئًَ 


0 بَعْضَكُمَ لِبَعَضٍ عَدُوٌ َإِما يأتَنَكُم وى هدّى فَمَنِ أنْبَعَ هُدَاىَ قلا 
يَضِلُّ وَلَا يَمْقَى » . 5 

ونفس الآية في سورة البقرة : ( قُلَا هطو يما يبعا َإِمَا يَأَتِيَككُم مِتى 
هدّى فَمَن تَبِعٌ م هَدَاىَ قلا حَوَفٌ عَلَييِمَ وا هم ححْرَنُونَ 4 (78) وكأن القرآن 
الكريم يلفتنا إلى مقارنة الأسلوب في الموضعين واستبصار علل هذه 
الفروق الظاهرة . 

وترى نفس القصة في استتثئار سورة طه بحديث المؤانسة » « وَمَا تلللك 
بِيَمِينكَ يَسُوسَئْ © قَالَ هِىَ عَصَاىَ ... 4 لأن سياق السورة سياق ملاطفة » 
من ذلك أيضا ما تراه في سياقة قصة مريم الكَكل في مقصود التوحيد في 
آل عمران » وسياقتها في مقصود وصف الله بشمول الرحمة في سورة مريم 
كما بيناه في موضعه » هذا والموضوع واحد والحلقة واحدة » وكذلك 
سياقة قصة زكريا التعكلا: في نفس الموضعين بتقديم وتأخير في الأسلوب » 
ففي تعجبه من البشارة يقول في آل عمران : 9 قَالَ رَتِ أن يكُونُ لى عُلَدمٌ 
و وَقَدَ بَلَقَى الكبر وَأمرأقٍ عَاقِرٌ قال كدَّ'للك اللّهُ يَفْعَلُ ما يَشَآءُ 4 (0:) وقال 
في مريم : ١‏ قَالَ يت أق يكو لى عُلَممٌ وكائت أمرأتق عَاقِرَا وَقَدَ بَلَفْتَ 

مِنَ آلْكبَرٍ عِتِيا 4 (8) والقصة واحدة » وغير ذلك واختصاص كثير من 
العزو ءاهد زو سكين درطا بهذا فى الذكر السو ٠‏ 


عق فاه بسخروانانات: 

والمعين على استكقاف العلاقة أن ترْصّدَ الفروق بكل دقة في الحلقة 
المذكورة في الموضع الآخر » وأن يوازن بينها وبين نظيرتها في موضعها ء 
وأن يجْتَهَدَ في تفسير هذه الفروق » وقد تكون الحلقة من خصائص 
السورة وحينئذ يجتهد في تفسير اختصاصها بالسورة » ولمح سيما بيان 
السورة فيها وحاجة المقصد الأصلي إليها » لآن من سور الذكر الحكيم 
ما تشتمل القصص على أكثره كسورة الأعراف وهود مثلا ويوسف حتى 
يظن أن القصص هو مقصد السورة » وليس كذلك » وإنما هو سبيل البيان 
عنه » وسلوك منهجي التحليل والموازنة معين على كشف الفروق » وعند 
التحقق ترى كل ذلك متصلا بمطالع السور » وتدبر استئثار سورة التوبة 
بغزوة حنين » التي جاءت في سياق معاداة من أعرض عن الله ورسوله 
حتى لو كان المعادي أبا أو أخا أو ابنا » وكان الإبقاء على وده طمعا في 
الاستكثار به رغبة مكتمة » فجاءت قصة الغزوة كاشفة أنه لا عبرة بالكثرة » 
ألا تذكرون يوم حنين إذ كنتم كذا وكذاء تدبر كيف جاءت القصة 
موصولة بهذا الأمر القاطع في المطالع [ (براءة) من الله ورسوله ...] وهكذا 
كما بيناه في مواضعه بكلام العلماء بفضل الله تعالى ومنه . 
دور الموضوعات المشتركة : 

تجد كثيرا من الموضوعات يتكرر ذكرها في سور الذكر الحكيم » 
وهي حينئذ تكون سبيلا للبيان عن المقصود » فلا يكون مقصدا للسورة » 
وتجد ذلك ظاهرا في آيات الترغيب والترهيب والثواب والعقاب واليوم 
الآخر » وتعداد نعم الله » إلا أنك تجد هذه الوسائل جميعا لا تتفق اتفاقا 
تاما في المواضع التي تكررت فيها » وإنما تتسم بسيما ما جرت في سياقه 
من المقاصد فمثلا وصف صحف الأعمال تجد في الحاقة قوله : « فَأَمّا مَنْ 


ع عو لقاع نكاخدوالتإنالكن: :0 
أوتت كِتَسبَدُد ييَمِيبي فَيَقُولُ هَاوُمُ أقرَدُوا ككبيَة © إن طَتتْ أن ملي 
حِسَابيَة © فَهُوَ فى عِسَوَ رَاضِيَوْ © فى جَنو عَالَِوْ © ٠‏ . . وَأمّا مَنَ أوقَ 
كِتَبَهُم بشِمَاله فَيَقُولٌ يَطََتى لَمْ أُوتَ كِتَدِيَة © وَلَمْ أَدْرِ ما حِسَابيَة © 
يلجا كانت الْقَاخِ ضِيَة 4 وتجد الحديث متقا متقاربا معه في نفس الموضوع في 
الانشقاق « فَأَمًا مَنْ أووت كتَلبَه ٠‏ يمعببِ فَسَوَفَ عاسب حِسَابًا يسا 0 
وَيَقَلبُ إ[ هلف سوا © وما > تن أني توراه ظهْره- © فَسَوَفَ 
يَدَعُوأْ تُبُورًا (©© وَيَصَلَْ سَعِيرَا (©© إنهء كَانَ ف أَهَلِو مَسَرُورَا . . .4 وتجد 
الحديث عن صحف الأعمال في سورة المطففين بغير هذا الوجه ١‏ كلد إِنَّ 
تب الفُجَارٍلّى سج (© وَمَآ َك مَا ينين ( كب رفوم © , َك 
إنّ كب الْأَبرَارِ فى عِلِيِتَ © وَمَآ أُدَرَدكَ ما عِلِيُونَ (©) كتدث كر قوم ©) 
يَعْبَدُهُ آلْقرَبُونَ 4'' وقد جاء متناسجا مع المطلع ومع مقصود السورة كما 

بيناه في موضعه والتراكيب وفروقها هي التي تكشف سيما بيان السورة 
وصلة الموضوع المشترك بسياقه » تأمل مثلا قوله في سورة الحج في 
صر د 0 


ا 3 7 1 _- 


ودس م 0 و دج 
ا في رامنا دَشَآءُ 1 عل سك 5-56 لفلا ثم 
3 أ أ كريى دوو 
لِتَبْلْعْوَأ هدكو وَيِكّم ص 0 وَيكُم م رد لآ ارّد ل العمر 
لِكََلا َعم بن بَحَدِ عل هيك وَتَرّى لاض > هَامِدَةٌ َإِذًآ أَنرَلْئَا عَلَيَهًا 


00 ]ره 
لْمَآء يرت وتيت بت ين كل زج بَهبج © ذلك يأ ن الله لَه هوّ آحَق 
ونه نحي الْمَوق أنه عل كل سَْءِ قَدِيرٌ (2) وأَنَّ آلسَاعَةَ َاتِيَةٌ لا رَيَبَ فيا 


ع 


نكال فق دعن التري» فقل دل سياق السورة على ان الآية مسوقة 


. راجع : الافتتاح بالدعاء في سورة المطففين من هذا البحث‎ )١( 


]نااك 
في الاستدلال على البعث كما بيناه في موضعه تدبرنفس الآية في سورة 
السو تيس ور ا ا مع الخشوع 
المذكور في المطلع والمعقب الفلاج » وتقابلا مع الاستكبار المعقب 
الخسار في السورة قال تعالى : 9 و َقَدَ حَلْقما الإنسنَ من سَلَلَقَ من طِدنٍ 02 
0 مكيبن 2 د ل 
و ل 0 ثم أَفْشََهُ حَلقًا ا 

قَتَبَارَكَ لخت لياح رن ل نيقة © فرت 
آلْقَيَسَةِ تَبَعَُورتَ 4 فكان الاستدلال للبعث غرضا ثانويا للآية هاهنا(© 
ا 0 

ويتبع في كل ذلك منهجا التحليل والموازنة » وأرجو أن أكون قد 
وفقت في بيان ذلك في مواضعه من الدراسة » وهو ظاهر جدا في 
التشبيهات المتنوعة فقد شبه وقوع الساعة في السرعة في موضعين « وَمَآ 
أمركآ إل وَحِدَةٌ كلمج بِالْبَصَرِ4 في سورة القمر وقوله : 9 وَمَآ مر آَلسَاعَةِ إل 
كلمح الْبَصَرِأُوْ هوَ أقْربُ 4 في سورة النحل » والثاني أقوى في الدلالة على 
الجر عة ليق الأول اوكا ساقي مد نياف اليل امغينة وز أن أ 
لله قلا َسَتَعَجِلُوهُ 4 والقمر مفتتحة بقوله : « أَقَتَرَ تِ آلسَاعَةَ » . 

وكذلك تشبيهات انتشار الناس يوم القيامة « كأيجُمَ جَرَادُ مُنتَشِرٌ 4 في 
القمر تناسبا مع الافتتاح » وفي القارعة « كالْفرَاش الْمَبْيُوثِ »4 تناسبا مع 
الافتتاح أيضا . 


)١(‏ راجع : في الافتتاح بالنداء سورة الحج » وفي الافتتاح بالجملة الخبرية سورة 
المؤمنون من هذا البحث . 


(م"*4 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ا 


# عقر 
كذلك تشوياك البعناءعيل ا النحاغة قرف الأساء زنك ترك فوته 
١‏ يوم تطوى آلسَمَآ : كَطي آلسِجلِ للَكُنْب مانا ول لق ذهمدة. » 
بحر ايت ع نا لمروكيه الور فتن لو حيار َوَلَمْ يَرَ آلَذِينَ 
كفَرُوَأ أن ألسّمَوتِ وَالْأَرَضَ كَائَنًا رَنَقَا 0 يجكلنا نين الماء كل 


شَْءِ حو 4'' وهو متناسب مع الافتتاح بقوله ١:‏ أقكب لئاس حِسَابهُ 4 


دور مشتبه النظم : 

وهو من المعالم المنادية على اختصاص كل سورة بغرض » وهو حين 
وجوده أيضا معلم على تقارب غرضي السورتين تأمل مثلا في سورة آل 
عمران في قصة البشارة بالملائكة في غزوة بدر « وَمَا جَعَلهُ آله إلا مُشَرَى 
لَك وَلِتَطْمِنَ كوكم بف وما آَلَصَرٌ إلا مِنْ عند الله آلْعَزِيزِ كير » )1١١(‏ 
وقال تعالى في سورة الأنفال في نفس البشارة « وَمَا جَعَلَهُ آلَهُ إلا بُشَْرَى 
وَلِعَطْمَنَ به فُلُوبْكُم وَمَا َلَصْرٌ إلا مِنْ عند آله إرء أله عَزِيرُ حَكيء » 
0١(‏ وقد جاءت بفروق في التراكيب ذكرناه في موضعها من الدراسة » 
كان مجيئها في السورتين دالا على تقارب السياقين وقد ذكرنا أن مشتبه 
النظم ألمع إلى أن سورة الأنفال تجري في الرافد الثالث من مطلع آل 
عمران'" (القيوم) لأن تراكيب آيها تتظاهر على بيان تبرؤ العباد من 
الحول والقوة » وهو قريب مما يلمع إليه الإيمان بقيومية الله من التوكل » 
وجاء فى «العرري ما عه افك العا وما جيه الكل راي لو لوقي د مرا 
١‏ حَدَأب ءَالٍ فِرَعَوْنَ وَالّذِينَ من فَبَلهِرْ كَدّبُوا بعَايتَِا فَأَحَذَّهُمْ آ 3 ويم 
وَآلّهُ شدِيدُ ألْعِقَابٍِ » وقال في الأنفال : « كدأب َالٍ فِرَعَوْرتَ ان 


. راجع : في الافتتاح بالجملة الخبرية سورة الأنبياء من هذا البحث‎ )١( 
. راجع : في الافتتاح بالجملة الخبرية سورة الأنفال من هذا البحث‎ )١( 


0 ين إن أله قروا َيه يقاب > 
(لأنفال:01) وقال أيضا:(م حَدأب آل لغوت والدين فق 
لهم كَذَّبُوا بَايت ريم فأهلكتهُم بذئويهز وَأعْرَقَتَآ َال فوت وك 
كانُوأ ظَطِمِيرتَ » (24). 

فتجىء دقائق التراكيب في مشتبه النظم متناسجة في السياق الجارية 
فيه » وكشف ذلك التناسج يحتاج إلى اجتهاد وصبر . 
دور الموضوعات الخاصة بالسورة : 

وهي من المعالم المنادية على غرض السورة » وتكون ألصق بالغرض 
من الموضوعات المشتركة » لذا يجب الصبر على تأمل تراكيبها وموادها » 
ترى مثلا سورة 0 التمثيلية في قوله تعالى: 
١‏ وَاَعَلَمُوَا أ آله ححُولُ بيرت الْمَرْء وَقَليه- وأَنْهد إلَيه رو 4 عد 
ماف ره :( أو أنقفت ما فى الأزض حا م الف م قلُويهرٌ 
وَلِكِنّ الله لله أل بَيتَبمَ . # وهي وثيقة الصلة بغرض السورة الذي هو 
تبرؤ العباد من الحول والقوة . 

وكذلك تتفرد سورة النحل بقوله : ( د مَكَرٌ زيرت ين تلز فى 
له بنِيدتهُم مت القواعِد فَخَرٌ حلم آلسَقَفُ ين فوقهز ته م لْعَذَابُ مِنَ 
حَيِتُ لا يَشَعْرُونَ 4 وتجد صداها في قوله (أَوْيََحدَهُم ف تعَليوِمَ قَمَاهم 
بمُعْجِزِينَ » العا وا 0 المثل في قوله : « وَصَرَب آله مَكلدُ قري 
كانت واه اي َأَتِيهَا ررَقُهًا رَغَدًا من كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَتَ بأتثر لَه 
َأَذَقَهًا أللَّهُ لِبَاسَ لج وَآَلْكَوَفٍ يما كَانُوأ يَصَتَعْوََ 4 وكل ذلك 
يتواصل مع قوله : 9 أق أُمرُ آله فا مَسَتَعَجِلُوهُ 4 والسورة مسوقة لبيان تمام 
علم الله وقدرته » وكل حرف في السورة الكريمة ينهض بخيط في البيان 


ع كك 


+ علق قاع ,اكز اتإنا لك 
عن هذا المقصد » شأن سور الذكر الحكيم قاطبة » وقد بيناه في مواضعه 
من الدراسة بفضل الله ومنه . 

فلا غناء عن جمع المعاني الخاصة بالسورة » وبيان صلتها بالمطالع 
وفق تراكيبها » فمقصود سورة النساء مثلا المواصلة » لذا ترى الحديث عن 
الميراث من ألصق آي السورة اتصالا بهذا الغرض » وكذلك أحكام العدل 
مع النساء وكذا اختصاص السورة بعد المحرمات من النساء إلى آخره » 
من عقوبة آكل مال اليتيم » وختم السورة بالحديث عن الميراث . 

ويجاب في كل هذا عن سؤال : لماذا اختصت هذه السورة بكذا؟ 
وما صلة ما اختصت به بالمطلع؟ 
دور خاتمة السورة : 

تأتي الخواتيم في سورالقرآن دائما ناظرة إلى المطالع » وتنهض بعقد 
الضلة يتن السووة السابقة والسيورة اللاحقة > وكثيرا نا يذكن العلماء غدد 
خواتيم 0 أنها كجملة واحدة » المطلع طرفها الأول والخاتمة طرفها 
الغاني.. 

بل قد ذكر العلماء أن قوله تعالى في خاتمة سورة إبراهيم : « هذا بَلَغْ 
لئاس وَلِيَدَّرُوأ به وَلِيَعلَمُوَا. . . 4 معطوف على قوله في أول السورة : 
١‏ لِمُخرِجَ آلكّاسَ مِنَ آلظْلْمتِ إلى الور .. . 4 أول السورة . 

وكثيرا ما تكون الخواتيم مترجمة عن المطالع تأمل مطلع سورة يوسف 
( غَنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بِمَآ أُوَحَيّكآ إِلَيّكَ هنذا الْقَرْءَانَ إن 
كت ين قَبَلِ لَمِنَ آلْعَفليت 4 وخاتمة عورا ال كرك رن 
قَصَصِيمٌ عِبََةٌ لول لالب ما كان حَدِيكًا يفار ى وَلكن تَصَّدِيقَ نّ آلّذى 
بين يديه وَتَفْصِيلٌ كل شْىْء وَهَدَّى وَرَحمَةَ لْقَوَمِ يُؤْينُونَ 4 وترى سورة 


5-539-2 
رادها قن غقريع عير ها "لحك يد لا بن النزين” اموا قملوا ادو 
يَلُوككُم م الْكَفَار وَلَيَجِدُوأ فِيكُمَ غِلظَةٌ 4 » وذلك مؤذن بأن تراكيب 
السورة تجرى في سبيل واحد » فلا غناء في تحديد المقصود واستكشاف 
علاقته بالمطلع من التأمل في خواتيم السور » ولحظ الفروق في التراكيب 
إذا كانت الخاتمة متضمنة ما جاء في مطلع السورة الكريمة . 

مح ب رو ا ار 
لحو بال تفل والنصارى ما يذكرنا بالمطلع يانه ادر 
َاممْوَأ أَوَفُوأ بالْعْقَودِ .. . » . 
دور بيان النبوة : 

بيان النبوة من الوسائل الخارجية في تحديد المقصود » أو الكشف عن 
خصيصة للسورة » كما ذكرناه في سورة الأنعام من بيانه يك أن فيها دحض 
حجج المشركين ٠»‏ ومن بيانه أيضا عند سورة الإخلاص (الله أحد الله 
الصمد) تعدل ثلث القرآن » ولا أنفس من كلمته يلد في تسمية فاتحة 
الكتاب بأم القرآن » والتي حددت مطلع كتاب الله وسنت للعلماء طريقا 
لدراسة هذا الباب في الذكر الحكيم . 

فلا مناص من استحضار بيان النبوة عند كل سورة بل عند كل آية فإنه 
وحي يفسر الوحى . 
دور سبب النزول : 

وهو أيضا من القرائن الخارجية الهادية إلى تحديد مقاصد السور 
لا سيما الأسباب المذكورة في مطالع السور » كما جاء في صدر سورة 
الآنفال فيما حكى من تنازع المسلمين في الغنائم » وغيره من المواضع » 


ماقا سولاك 
فلا مناص من الإحاطة به في مواضعه لتنوير ما استغلق من المعاني 
لا سيما عند مطالع السور ١‏ 


هذا والذي توصي به هذه الدراسة أن يكون المنهج حين استكشاف 
العلاقات في سور القرآن على ما يلي من هذه الخطوات : 

(موقع السورة في الكتاب العزيز ‏ المقصد ‏ المطلع) (مقداره - 
مفرداته ‏ أحوال تراكيبه) عناصر البيان عن المقصد وصلتها بالمطلع ‏ 
ويقصد بهذه الخطوة تحليل آيات السورة التي تجتمع تحت عنوان واحد» 
ويحاول الكشف عن علاقتها بالمطلع في ضوء ما مضى بيانه والله أعلم . 


3 3 3 


ه_ ل ع اال وا ازنك 


الخاتمة 


بعد هذا التطواف في الكتاب العزيز يمكن إجمال أهم نتائج البحث فيما 
يلى : 
أولا : الباب الخامس من أهم النتائج التي انتهى إليها البحث . 
ثانيا : أن مقصود كل سورة يظهر في تسميتها وهو هاد إلى تناسبها . 
ثالثا : أن مقصود كل سورة يجمله مطلعها » وتأتي عناصر السورة شرحا 
وتفصيلا له في الغالب » وقد يكون المطلع واقعا موقع العلة 
لمقصد السورة وعناصرها . 
رابعا : أن مشتبه النظم معلم دال على مقصد السورة مؤذن بتقارب مقصود 
السورة الوارد فيها » مع مقصد السورة الأخرى . 
خامسا : أن معاني النحو في السورة تشير إليها معاني النحو في المطلع . 
سادسا : أن استكشاف العلاقة بين مطلع السورة ومقصدها هو السبيل إلى 
الكشف عن الروح البيانية للسورة والتي حام القدماء حولهاء 
وقامت في أذهانهم دون أن تشرحها كتبهم . 
سابعا : أكد هذا البحث على ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من وحدة 
الغرض في السورة بالدرس البلاغي . 
ثامنا : أكد هذا البحث على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السورة 


مناط التحدي . 
تاسعا : أن النبي يلد مؤسس درس براعة الاستهلال على أوسع نطاق 
وأحكمه . 
عاشرا : أن القرآن الكريم كله كسورة واحدة الفاتحة مطلعه التي تجمل 
مقاصده » والمعوذتان خاتمته . 


شي .و 


ك2 


و علالقةبسفبانناكه 


حادى عشر : التجاور في سور القرآن الكريم يشير إلى التقارب في 
مقاصدها . 

ثاني عشر : أن براعة الاستهلال من أوسع الفنون ‏ دلالة على معاقد الكلام. 

ثالث عشر : أن الموضوعات المتكررة فى السور من قصص النبيين 
وقيرها عاض فى :البنال هن المقاضل »لوقه تقصينا 
تسعى سورة بتراكيبها إليه . 

رابع عشر : أن المطالع الورادة على أسلوب الشرط والقسم » أظهر علاقة 
بمقصودها من المطالع الأخرى » ومع ذلك فهي تشكل 
قدرا قليلا من الكتاب العزيز وكأنها إشارة إلى وجود 
العلاقات في المطالع الأخضوف: 

خامس عشر : أكد البحث على ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم من أن 
ترتيب السور كترتيب الآي بتوقيف من الله عز وجل . 

سادس عشر : أكد البحث على ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن 
أسماء السور بتوقيف من الله عز وجل . 

سابع عشر : أن حقل الدراسات القرآنية أوسع في تناول براعة الاستهلال 
من حقل الشعر فيما رأيت . وتوصي هذه الدراسة بكثرة 
الحراجعة في هنا لبان وبحسيها أنه احارنت فت هنا 
الباب » كما توصي بتناول هذا الباب في أشعار الجاهليين 
ومجارنه كمدق الثلأقنهايين مالم التمباند 
ومو عنوعاتهاء فإن كراسة ذا الثنات قسن كشزامد 
مشكلات قضايا الشعر الجاهلي لا سيما الطعن عليه 
من بعض المعاصرين بالتفكك . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على من ختمت به 


أكمل الرسالاسم 


لقان لقاظرواةانااك: 
فهر سس المصادر و المر اجع 


.ه١79/ الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي » مصطفى الحلبى‎ -١ 

؟- الإشارات والتنبيهات لمحمد بن علي الجرجاني تحقيق الدكتور عبد القادر 
حسين » نهضة مصر . 

«- الأسلوت للأسَعاذ أحمذ الشناين + النهضة المضرية اه 

:- أسس النقد الأدبي دكتور أحمد بدوى . 

- أسرار تنوع تشبيهات القرآن الكريم دكتور إبراهيم الهدهد » مكتبة وهبة 
اه د(رسالة ماجستير) 

5- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود بهامش مفاتيح 
الب 

-٠‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للعلامة مصطفى صادق الرافعي » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

- إعجاز القرآن للباقلاني للأستاذ السيد صقر » دار المعارف . 

4- إعجاز القرآن دكتور السيد الحكيم » /9١١ه‏ . 

» الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره دكتور محمد القاسم‎ -٠ 
.ه١599 دار المطبوعات الدولية‎ 

-١‏ الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق الدكتورة عائشة عبد الرحمن»دار المعارف. 

5- أسباب النزول للواحدي النيسابوري » مكتبة المتنبي القاهرة . 

؟١-‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي » مصطفى الحلبي 88؟7١ه‏ . 

5- أهداف كل سورة ومقاصدها الدكتور عبد الله شحاته » الهيئة العامة للكتاب 
11كام. 

5- أنوار الربيع للشيخ محمود العالم المنزلي » التقدم العلمية ١5١١ه‏ . 

5- الإيضاح للخطيب القزويني » مكتبة صبيح 507 ١ه‏ . 


ع عقتزتقاةلةافدونإزالك:ا 

-١‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف لابن المنير بهامش الكشاف » مصطفى الحلبى 
5اه. ١‏ 

- الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم دكتور صباح عبيد دراز» 
مكتبة وهبة 5975 اه . 

4- إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن لآبي البقاء العكبري بهامش 
الفتوحات الإلهية » عيسى الحلبي . 

- إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني دكتور محمود 
توفيق » مطبعة الأمانة 54١١‏ ١ه‏ ا. 

» الإعجاز البلاغي دراسة تحليلة لتراث أهل العلم الدكتور محمد أبو موسى‎ -١ 
.اها١15٠05 مكتبة وهبة‎ 

7- أمثال سورة النور الدكتور محمد أبو موسى . بحث بمجلة كلية اللغة العربية 
بالقاهرة عدد ١٠145١اها.‏ 

7 البيان والتبيين للجاحظ » المكتبة العلمية بيروت . 

5- البديع لابن المعتز تحقيق إغناطيوس كراتشفوف سكي » ط . ثانية بغداد 
565اها. 


5- بديع القرآن لابن أبي الأصبع تحقيق الدكتور حفنى شرف » نهضة مصر 
ط . أولى ااه . 

5- بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي » مكتبة صبيح 1797ه . 

- بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث دكتور يوسف 
حسين بكار دار الأندلس بيروت ط . ثانية . 

- براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور دكتور محمد بدرى عبد الجليل 
الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الأسكندرية . 

9- البديع لأسامة بن منقذ تحقيق الدكتور أحمد بدوى » الدكتور حامد عبد المجيد 
والأستاذ إبراهيم مصطفى » مصطفى الحلبي ١٠8١١ه‏ . 

. ه١5/ البحر المحيط لأبي حيان دار الفكر بيروت ط . ثانية‎ -٠ 


+ علق لقاع تاخز والزإنالك: 

» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الدين الفيروزابادي‎ -١ 
/ .اه١150١ بيروت‎ 

5- البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القراء 
الكرماني تحقيق الدكتور عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام ط . ثانية 
5اه. 

7- البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي» تحقيق دكتور سعيد الفلاح » 
جامعة الإمام محمد بن سعود 15٠0/8‏ ١اها.‏ 

البيان القرآني دكتور محمد رجب البيومي مجمع البحوث الإسلامية ١5١١ه‏ . 

"- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية دكتور 
محمد محمد أبوموسى » مكتبة وهبة ط . ثانية 5404١ه‏ . 

7 البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
دار التراث . 

- تحرير التحبير لابن أبي الأصبع تحقيق الدكتور حفني شرف » المجلس الأعلى 
للشتون الإسلامية 785١اه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية » مكتبة المتنبي القاهرة . 

8- التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور » الدار التونسية 9/85١ه.‏ 

. تفسير القرآن العظيم لابن كثير » عيسى الحلبي‎ -٠ 

. ها١1517/ تفسير المنار للإمام محمد عبده» المنار ط . ثالثة‎ -١ 

5- التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب » دار الفكر العربي . 

- تفسير المراغي » الشيخ أحمد مصطفي المراغي » مصطفى الحلبي ١ه‏ . 

5- من هدي القرآن تفسير بلاغي لسورة «المؤمنون» دكتور بسيوني فيود » مطبعة 


السعادة 15٠١09‏ ١ه‏ ا. 
دار الاعتصام . 


5- التصوير البيانى دراسة تحليلية لمسائل البيان دكتور محمد محمد أبوموسى » 
مكتبة وهبة ط . ثانية ٠.5ةاها.‏ 


و ءاتش بسضروالنات: 

4 - التعريض في القرآن الكريم دكتور 000000 أولى 
ه5.ةاها. 

- التفسير ورجاله للعلامة محمد الفاضل بن عاشور » مجمع البحوث الإسلامية 
86اه. 

4- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم » مكتبة المتنبي القاهرة . 

- التفسير البياني للقرآن الكريم جزآن الدكتورة عائشة عبد الرحمن » دار 
المعارف ط . خامسة 317١م‏ . 

. ه١‎ 501 جامع البيان للطبري » دار الريان‎ -5١ 

7- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » دار الغد العربى ط . ثالثة . 

ه- جزء عم تفسير الإمام محمد عبده » دار الشعب ط . ثانية . 

- حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون للشيخ أحمد الدمنهوري بهامش 
شرح عقود الجمان » مصطفى الحلبي /75١ه‏ . 

هه- حسن الصنيع في المعاني والبيان للشيخ محمد البسيوني البيباني » التقدم 
العلمية ١؟5؟١اها.‏ 

5- الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية دكتور محمد أبوفراج » دار المنهل 
جدة . 

ه- حاشية السيد الشريف على الكشاف بهامش الكشاف » مصطفى الحلبي 
0 

- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » دار الفكر بيروت 1791١اها.‏ 

9- حاشية محيي الدين شيخ زاده على البيضاوي » المكتبة الإسلامية » تركيا . 

- حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي 
لدم وو ل 

-١‏ حاشية الدسوقي على مختصر شروح تلخيص المفتاح مطبعة السعادة سنة 
17ت 

5- حاشية السندي على شرح صحيح البخاري » عيسى الحلبي . 

- خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية دكتور عبد العظيم المطعنى » مكتبة 
وهبة القاهرة . 


ع لتقا لامر ؤافاناكن: 
4- الدرر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي . 
ه- دلاللات التراكيب دراسة بلاغية دكتور محمد محمد أبوموسى » مكتبة وهبة» 


ط . ثانية 5٠048‏ ١اها.‏ 

5- دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني تحقيق محمود محمد شاكر » 
مكتبة الخانجي . 

>- دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين دراسة منهجية تحليلية دكتور محمود 
توفيق » مكتبة وهبة 5478 اه . 

4- الرسالة للإمام الشافعي تحقيق محمد كيلاني » مصطفى الحلبي 507 ١ه‏ . 

8- روح المعاني في القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي » دار إحياء التراث 


بيروت . 

.اه١5٠057 سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى » دار الكتب العلمية بيروت‎ -٠ 

١‏ شرح شرا سه انوس مسي الخن 54اه. 

ا الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه دكتور محمد النويهي » الدار القومية 
للطباعة والنشر . 

*7- شعب الإيمان للبيهقى تحقيق محمد السعيد بسيوني » دار الكتب العلمية 
بيروت ١٠:5١اها.‏ 

4- صحيح البخاري » مصطفى الحلبي . 

5 - الصناعتين لأبي هلال العسكري » دار الكتب العلمية بيروت 505 ١ه‏ . 

7- الصبغ البديعي في اللغة العربية دكتور أحمد موسى » دار الكتاب العربي 
8اه. 

- الصورة البيانية في معلقة الأعشى (مابكاء الكبير بالأطلال . . . الأستاذ الدكتور 
محمد محمد أبوموسى بحث نشر بمجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد 
السابع سنة 1059 ١ه‏ » نشر بعد في كتاب دراسة في البلاغة والشعر » مكتبة 
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وهبة. 
- الطراز المتضمن علوم البلاغة وحقائق الإعجاز للعلوي » ط . المقتطف بمصر 
اها. 


و عافدو اناك 

- عيار الشعر لابن طباطبا العلوي تحقيق دكتور محمد زغلول سلام » ودكتور 
طه الحاجرى » المكتبة التجارية 555١م‏ . 

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دار الجيل ط . خامسة 40١‏ ١ه‏ . 

-١‏ عروس الأفراح للبهاء السبكي ضمن شروح التلخيص مطبعة السعادة ط . ثانية 
535ة5اها. 

5- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري بهامش جامع البيان» 
الريان /51١اها.‏ 

87- الفوائد المنسوب لابن القيم » مكتبة المتنبي القاهرة . 

5- الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل ؛ عيسى الحلبي . 

5- في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب . دار الشروق القاهرة ط . الثانية عشرة 


كم ةاه 


7- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني » الريان 501 ١ه‏ . 
17- فقه بيان النبوة منهجا وحركة دكتور محمود توفيق » مكتبة وهبة 151١17‏ اها. 
4- فتح البيان في مقاصد القرآن للعلامة محمد صديق خان » دار الفكر العربي 


القاهرة . 
- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه الأستاذ عبد الكريم الخطيب » دار الفكر 
العربى القاهرة . 


- الكتاب لسيبويه تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي 
ط . ثالثة. م.:ة١اها.‏ 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله 
الزمخشري » الحلبي 97١١ه‏ . 

+ - الكل السائن لابن الأثير تحقيق الدكتور امد الحوفى » الدكتون يدوي طباثة 2 
نهضة مصر ط . ثانية . ْ 

3- منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني تحقيق محمد الحبيب 
ابن الخوجة » دار الغرب الإسلامي تونس . 


جو عق الفاغ بسضدوالناات: 

4- مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي ضمن شروح التلخيص » مطبعة السعادة 
555اها. 

- المطول لسعد الدين التفتازاني ط . تركيا . 

5- مطلع القصيدة العربية ودلالالته النفسية دكتور عبد الحليم حفني » الهيئة العامة 
للكتاب 341١م‏ . 

7- معلقة زهير في ضوء نظرية النظم دكتور أحمد محمد علي » دار الحديث . 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني » مصطفى الحلبي ١58١ه‏ . 

4- مفاتيح الغيب للفخر الرازي » دار الغد العربي 

- الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي تحقيق الشيخ عبد الله دراز» المكتبة 

التجارية الكبرئ القاعرة:. 

-١‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور للبقاعى تحقيق الدكتور 
عبد السميع حسنين » مكتبة المعارف بالرياض 508 ١ه‏ . 

7- المدخل إلى القرآن الكريم دكتور محمد عبد الله دراز » دار القرآن الكريم » 
ودار القلم بيروت ١591١ه.‏ 

*0- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الغرناطي تحقيق الأستاذ 
سو ا ا للشئون الإسلامية 95١ه‏ . 

4- محاسن التأويل للقاسمي تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى 
الحلبي 1075١ه‏ . 

معالم التنزيل للبغوي تحقيق قَيوّ خالد عبد الرحيم » دار المعرفة بيروت 
505اها. 

5- مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي » دار الفكر بيروت 1117١ه‏ . 

- المصباح في علوم البلاغة لبدر الدين بن مالك ط . أولى ١54١١ه‏ . 

- مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي دكتور حسين عطوة»دار المعارف. 

8- مسائل الرازي وأجوبتها لزين الدين الرازي » مجلة الأزهر ١٠5١ه.‏ 

. من بلاغة القرآن دكتور أحمد بدوي » نهضة مصر‎ -٠ 


عو عق اإنقاةبكضروازنااكه 

-١‏ مع بلاغة القرآن تفسير سورتي (الأنفال 
العبيسي » عيسى الحلبي 975١م‏ . 

ملاك التاويل لابن الزبير النقفي الغرناطي تحقيق قيق دكتور سعيد الفلاح » دار 
الغرب الإسلامى تونس . 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي تحقيق فيق أحمد شمس الدين » دار 
الكتب العلمية بيروت . 

54- من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم دكتور محمد الأمين الخضري » 
مكتبة وهبة 15٠09‏ ١اها.‏ 

65 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم العباسى تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة /151١اها.‏ 

5 لم درواي كانيي اكتات اندوز دهان اللديى مقافي طيغ ايند 
8ه 

7- النثر الفني دكتور زكى مبارك » دار الكتاب العربي بالقاهرة . 

- النظم الفني في القرآن للشيخ عبد المتعال الصعيدي » مكتبة الآداب القاهرة . 

4- النباً العظيم دكتور محمد عبد الله دراز » دار القلم 7517١ه‏ . 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي تحقيق أحمد حجازي السقاء 
المكتب الثقافى بيروت 385١م‏ . 

-١‏ نظرات في فاتحة تحة الكتاب مقال للعلامة محمد عبد الله دراز » مجلة المجلة 


١17 
بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني تحقيق محمد أبو الفضل‎ 0 
. إبراهيم » عيسى الحلبي‎ 
لاسر عد لمر عير ع فى ذا اله رن الور خم بو ماق‎ 
المعاجم‎ 
أسناس البلاغلةا للزمتشري تكقيق عبد الرحيم منود دار المعترقة بيزوت‎ +5 
اه‎ 


؟- لسان العرب لابن منظور » تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين دار المعارف . 


© ل دعاك وأ لماز ليت: 

7- المصباح المنير للعلامة أحمد الفيومي المكتبة العلمية بيروت . 

5- المعجم الوسيط وضع لجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية . 

ه- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار الريان . 
المخطوطات 

-١‏ البئاء اللغوي في معلقة الأعشى (مابكاء الكبير . . .) الأستاذ الدكتور محمد 
محمد أبوموسى بحث نشر بعد في كتاب دراسة في البلاغة والشعر مكتبة وهبة. 

#-:القزناة للطين تحقيق التدهود عبد التفار تضوظ رسمالة دفو راسي كلب اللفة 
العربية القاهرة رقم ١١54‏ . 

”- الخصائص البلاغية في سورة يوسف ماجستير للباحث محمود حسنين مخلوف - 
كلة اللخة العرينة بالعاعوةة. 

5 - طرفا التشبيه القرآني بين السياق والدلالة للباحث محمود محمود حسنين 
مغل ف رسا له وسور د يكلية اللغة العررية بالشاهرة:» 

ه- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب حاشية الطيبي على الكشاف الجزء 
الأول تحقيق الباحث جميل محمد الحسين رسالة دكتوراه ‏ بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة رقم 5١545‏ . 


(م4 4 : علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم) ع ,د 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية 0 0 00 
مقدمة الطبعة الأولى ا ا 
التمهيد 000010101011 0 
أ- براعة الاستهلال عند البلاغيين ذا 
ب من تراث الباحثين عن علاقة المطالع بالمقاصد في الشعر..  ١“‏ 
الباب الأول 
(الأطر العامةللكشف عن العلاقات فى تراث العلماء) 
-1م) ١‏ 


الفصل الأول 


57-899) 
أولا : السورة مناط التحدى ع ا وناك سو كيمو “ذا 
ثانيا : وحدة الغرض في السورة أهم أسس العلاقات ايو “ا 
ثالثا : علم المناسبات وصلته بموضوع الدراسة وه 

رابعا : كلامهم في الحروف المقطعة وصاته بالكشف عن 
العلاقات 00 1 ا 


الفصل الثانى 
فاتحة الكتاب وعلاقتها بمقاصد الذكر الحكيم 
١15-١1م)‏ 


يد علانضجكضبؤلناكه 


الباب الثانى 
(علاقة المطالع بالمقاصد في السور المفتتحة بحروف التهجى) 
1١-859‏ 5) 
الفصل الأول : سورة البقرة 010121 0 0 اا 00 
الفصل الثانى : سورة آل عمران اا ا 
الفصل الثالث : سورة الأعراف مم يي ا 5 اع 
الفصل الرابع : سورة يونس 0 00000 
الفصل الخامس : سورة هود 00 1 1 0 00ا0 0 
الفصل السادس : سورة يوسف 313 0 ااا 0 
الفصل السابع : سورة الرعد 1 ا 0 ااا ا 
الفصل الثامن : سورة إبراهيم 1 1 اا 0 
الفصل التاسع : سورة الحجر 9 0 ااا ا 
الفصل العاشر : سورة مريم ا ا 
الفصل الحادى عشر : سورة طه و ا 
الباب الثالث 
(السور المفتتحة بالجملة الخبرية وعلاقاتها بمقاصدها) 
١89-5519ه)‏ 


الفصل الأول 


75-5559؟) 
المبحث الأول : سورة الأنفال 1 1 ا ا ا 
المبحث الثانى سورة التوبة 10 2 0 2 0 2 2 202 2 2 0 0 0 ا ا ا 
يد عي 
ل 
2 3-9 


ع ‏ عانقهبدنرواناناك» 


المبحث الثالث : سورة النحل 8 0 
المبحث الرابع : سورة الأنبياء اا 
المبحث الخامس : سورة المؤمنون ا 00000 
المبحث السادس : سورة النور 1ز1ز 1 11 [ [ [ 1 27171111 


الفصل الثانى 
(الافتتاح بالثناء) 


فضي 6 
المبحث الأول : سورة الأنعام 00000 57 
المبحث الثانى : سورة الاسراء 1 
المبحث الثالث : سورة الكهيف [ز ز ز  [‏ 1101110 


الفصل الثالث 


الافتتاح بالدعاء في سورة المطففين 


)484-451( 


الفصل الرابع 


الافتتاح بالتعليل في سورة قريش 


)ه١5-499(‎ 


الفصل الخامس 


الافتتاح بالشرط في سورة الزلزلة 


15109ه-55ه) 


كه 


ب 


عالقا بعاضدوا اكه 
الباب الرابع 


السور المفتتحة بالجملة الإنشائية وعلاقاتها بمقاصدها 


559ه-0.ه16) 


الفصل الأو ل 
(الافتتاح بالنداء) 


5١‏ 5ه -84ه) 
أولا : سورة النساء م ا ل ا 
ثانيا : سورة المائدة “00 ز[ ز[ز 1 0001 
العا : سورة الحج لا انال لق دزف ف لو 1 1 1 

الفصل الثانى 

(الافتتاح بالأمر) 

(هلمه-ه١51)‏ 
أولا : سورة الإخلاص امي الماع لاد لطر وو به د 
ثانيا : سورة الفلق 008 121373 
الثا : سورة الناس لد لدبا وار مام ااه ابا لم د سل حش 1 


الفصل الثالث 

الافتتاح بالاستفهام في سورة الماعون 
ممم 
الفصل الرابع 

الافتتاح بالقسم في سورة والعاديات 


(0-55259١.ه1)‏ 
يد عي 


ب 


الباب الخامس 
(علاقة المطالع بالمقاصد ‏ دراسة نظرية) 
1١‏ لماك 


الفصل الأو 3 
المطلع 


551-555 
أولا : ضابطه ا 2111111111100 
ثانيا : مقداره 111111000001( 
ثالثا : مفرداته وإشارتها إلى المقصد امسا ل فم ونه اق 11 و1 1 
رابعا : أحوال تراكيبه وإشارتها إلى المقصد وعناصر البيان 2 

الفصل الثانى 

المقصد 

ماك 
أولا : ضابطه 00 
ثانيا : سبل الكشف عن المقاصد وصلتها بالمطالع 11100101 
دور علم المناسبات وقد لف تأ موف أو مو الا ووو اج 1و0 
دور تسمية السورة 0 


دور 


دور 


قصص النبيين ل 
الموضوعات المشتركة 1[ ذ1[1[ذ[ [ز [ز ز ز ز ز[ 0 0000 


ع علق لقاع بكاخدوالفآنااكنة: 


دور الموضوعات الخاصة بالسورة 0001ؤز[ز ز ز ز ز ز ز 21 
دور خاتمة السورة 117 27171311 


